داز المسسر يسم للسشسر 


ص , ب ٠١/1٠١:‏ الرياض 11147 فاكس :1701/5175 
القاهرة : ؛ ش الفرات بالمهندسين ت 11710175" / 7491/1 فاكس :17/703101 


* نظرية التجهيز الإنساني للمعلومات 


* نحقيق المخطوطات العمانية ونشرها 

* أضواء على جوانب من محادر تاريخ عمان 
الحديث فى شرق أفريقية 

* القصة فى الوثيقة العربية 

* تاريخ تطور الأفكار فى الببليو مترى 


السئة الخامسة عشرة - العدد الأول 
شعبان ١54١0‏ ه - يناير ١996‏ م 


له 


المكنبات والمغلومات الغربية 


دورية محكمة متخصصة في المكتبات والمعلومات والوثائق 


هينة التحصرير 


رئيس التحرير: 


الأستاذ الدكتور / محمد فتحى عبد الهمادى 


مدير التحرير : عبد الله المساجد 


سكرتير التحرير : خالد الحلبى 


المستشسارون 


الاأستاذ الدكتور / احمد بدر 
قسمالمكتباتوالمعلومات-كلية 
الإنسانيات جامعة قطر - دولة قطر 

الاستاذ الدكتور / حشمت قاسم 
سم المكتبات والوثائق والمعلومات - كلية 
الآداب - جامعة القاهرة - جمهورية مصر 
العربية 

الانستاذ الدكتور / السيد احمد حسب الله 
قسم المكتبات والمعلومات - كلية الآداب 
جامعة الملك سعود - المملكة العربية 
السعودية 

الانستاذ الدكتور / محمد صالج عاشور 
عميد شئون المكتبات - جامعة الملك فهد 
للبترولوالمعادن - المملكة العربية السعودية 


الاأستاذ الدكتور / مصطفى ابو شعيشح 
قسمالمكتبات والوثائق والمعلومات 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 

الأستاذ الدكتور / هشام عبد الله عباس 
عميد كليةالآدابٍ- جامهةالملك 
عبد العزيز - المملكة العربية السعودية 

الأستاذ / محمود بوعياد 
مدير المكتبة الوطنية- الجمهورية 
الجزائرية 

الاستاذ الدكتور / وحيه قدورة 
المعهد الأعلى للتوثيق - الجمهورية 
التونسية 

الأستاذ الاكتور / يحيى محمود ساعاتى 
قسم المكتبات والمعلومات - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية - المملكة 
العربية السعودية 


[] المراسلات والاشتراكات والإعلانات : 
دأ رامر لجميع الدول العربية والعالم يتفق بشأئها مع 
د * دار المريخ - المملكة العربية السعودية - الرياض - 
ص . ب ٠١77١‏ (الرياض) )1١15187‏ 
مجلة المكتبات والمعلومات العربية [] الاشتراك السنوى : ١١١‏ ريالاً سعودياً بالمملكة - 
تصدر هذه المجلة فصلية 5 دولاراً أمريكياً لكافة الدول العربية 
8 9 المقالات المنشورة بهذه المجلة تعبر عن رأى أ 
عن دار المريخ من لندن - بريطانيا واد مر عرو تي متاق 


فى هذا العدد 


السنة 10/ العدد الأول يناير 950ام/ شعبان 510 اه 


دراسات : 

* نظرية التجهيز الإنسانى للمعلومات بين الذاكرة الداخلية والذاكرة الخارجية موده" 
د.أحمد بدر 

» تحقيق المخطوطات العمانية ونشرها وه 


د. محمد مجاهد الهلالى 
»* أضواء على جوانب من مصادر تاريخ عمان الحديث فى شرق أفريقية دلو 


د إبراهيم الزين صغيرون 
* القصة فى الوثيقة العربية للا 
د. جمال الخولى 


ترجمات : 
* تاريخ تطور الأفكار فى البيليومترى . ند قف 
تاليف دورثى هيرتزل 
ترجمة د. محمدجلال سيد محمد غندور 
مراجعات الكتب : 
»* قياس أداء المكتبة الأكاديمية : مدخل عملى ؟اا -11؟ 
مراجعة : د. محمود عفيفى 


قواعد النشر 

-١‏ مجلة المكتبات والمعلومات العربية؛ تصدر أربع مرات فى العام, صدر عددها الأول فى يناير 1541م: 
تتولى نشرها دارالمريخ للنشر بالرياض وتصدر عن مكتبها بلندن (مؤقتاً). 

"- تقدم البحوث والمقالات والترجمات مطبوعة على الآلة الكاتبة على مسافتين على وجه واحد. 

7- تخضع الدراسات المقدمة للنشر فى المجلة للتحكيم العلمى. 

؛- يرفق الباحث ملخصاً لبحثه فى حدود ٠١١‏ كلمة (مائة كلمة) تتصدر البحث. 

ه- ترسم الأشكال والرسوم البيانية بالحبر الصينى على ورق «كلك» حتى تكون صالحة للطباعة, أما 


الشريحةالأصلية. 

1- يراعى وضع خطوط متعرجة تحت العناوين الجانبية» وكذلك الألفاظ والعبارات التى يراد طبعها 
ببنط ثقيل» كما توضع خطوط عادية أسفل عناوين الكتب والدوريات. 

/- يراعى كتابة علامات الترقيم بعناية (النقطة, علامة الإستفهام؛ علامة التعجب ... الخ) فى كتابة 
البحث ويصفة عامة يتبع الأسلوب العلمى فى الكتابة. 

8- يفضل كتابة المصادر والحواشى, فى نهاية البحث وتأخذ أرقاماً مسلسلة وفقاً للقواعد الحديثة 
للوصف الببليوجرافى. 

9- أصول البحوث والمقالات التى تصل المجلة لا ترد ولا ت ترجع سواء نشرت أو لم تنشر بالمجلة. 


-٠١‏ يخضع تنسيق البحوث والمقالات وترتيبها داخل العدد لإعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب. 

-١‏ لا تقبل المجلة نشر البحوث أو المقالات أو الترجمات التى سبق نشرها, كما لا يجوز إعادة النشر 
فى مجلات علمية أخرى بعد إقرار نشرها فى هذه المجلة إلا بعد الحصول على إذن كتابى من 
هيئئة تحرير المجلة. 


-١‏ تقبل البحوث المكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية على أن تكون الأبحاث باللغة الإنجليزية. عن 
تجارب وإسهامات عربية فى مجال المكتبات المعلومات. 

17- تأمل هيئة التحرير من السادة الأساتذة الباحثين والكتاب الذين يرغبون فى نشر بحوثهم 
ومقالاتهم فى الأعداد القادمة من المجلة أن يلتزموا بالإرشادات هذهء لأن هذا يساعد هيئة تحرير 
المجلة على أداء عملها كما يساهم فى خدمة أهداف المجلة» وسنعتذر عن قبول أية مقالة أو بحث لا 
يلتزم مؤلفها بتلك القواعد. 

-١4‏ تمنح إدارة المجلة لمؤلف كل بحث أو مقالة نسخة مجانية من المجلد الذى نشر به البحث أو المقال. 

وك توجه جميع المراسلات الخاصة بالمجلة إلى : دار المريخ للنشر على عنوانها التالى : 
صس.ب: -١ 177١‏ الرياض :57 -١5‏ المملكة العربية السعودبية. 


مجلة المكتبات والمعلومات العربية ٠س‏ 16 .ع ١‏ . يتاير 19556 
دراسسات 


نطرية التجهيز الإنسانخ للمعلومات بين الذامكرة 
إلد|شلية وإلذإمهرة الفارجية 
د . أحمديدر 


أستاذ المكتبات والمعلومات 
جامعة قطر - الدوحة 


ملخص : 
تبدأً الدراسة بعرض أهم نظريات التجهيز الإنسانى للمعلومات ثم تتتبع 
فكرة الذاكرة ا خارجية عند ا مصريين القدماء وعند كل من بوش 
ورانجاناثان وتنظيماتها وتداخلاتها ا حالية فى أدوات الربط من أجل 
استرجاع أفضل للمعلومات . وأخيرا يورد الباحث بعض إسهامات 
علماء ا معلومات مثل فوسكت وفيكرى فى مجال الوصل بين الذاكرتين 
أيضا . 


لشدتسسم 0 

لقد كان رانجاناثان عالم الرياضيات والمكتبات الهندى سابقا لعصره حين تحدث 
عن الذاكرة الخارجية :846720 15067031160 على اعتبار انها حاوية لمجموعة 
الوثائق . وأن هذه الذاكرة كائن حى 624016]© ينمو بسرعة كبيرة فى بحوث 
العصر الحديث .. وأن الحجم الهائل للمعلومات الجديدة الناتجة عن البحث العلمى 
لا تستطيع ذاكرة الشخص الواحد أن تحتفظ به وأن تستدعيه عندالحاجة فى أى 
وقت من أوقات العمل .. وإن المكتبة يجب اعتبارها كامتداد خارجى للذاكرة 


نظرية التجهيز الإنسانى للمعلومات بين الذاكرة الداخلية والذاكرة الخارجية 

الداخلية للإنسان .. وأنه على الذاكرة الخارجية ألا تقوم فقط مثل - الذاكرة 
الداخلية - بتجميع واختزان المعلومات , ولكن على الذاكرة الخارجية أن تقوم 
بتنظيم المعلومات مثلما تفعل الذاكرة الداخلية .. وأن يتم هذا التنظيم بطريقة 
تجعل الاسترجاع شاملا .. وأن قائمة التوثيق هى الآلية :55ذ5ة8660 اللازمة لمثل 
هذا الاسترجاع .. فخدمة التوثيق هى الرابطة علهن1 بين الذاكرتين الخارجية 
والداخلية( 295.م,1963 ,مقطغهمدومة8 ) . 

ولقد كانت كلمات رانجاناثان سالفة الذكر عن الذاكرة الخارجية هى التى أوحت 
للكاتب بالدعوة إلى دراسة الذاكرة الداخلية للانسان وكيفية عملها وتجهيزها 
للمعلومات ؛ ففى هذا الربط والوصل بين الذاكرتين يمكن بناء نظرية فى مجال 
المعلومات والمكتبات ( أحمد بدر . ١997‏ .ص 3"4 ) . 

وإذا كانت دراسة التجهيز الإنسانى للمعلومات تدخل ضمن مجالات عديدة 
فى علم النفس وخصوصا علم النفس التجريبى وعلم نفس التمو وعلم النفس 
المعرفى ع10]إزمع008© وتدخل حاليا ضمن بحوث محاكاة عمليات الحاسب . 
وعمليات الذكاء الاصطناعى وهندسة الاتصال ونظرية المعلومات وغيرها .. فإن 
هذه المجالات هى التى أثبتت البحوث الحديثة أنها تسهم أكثر من غيرها فى فو 
علم المعلومات ( 1987 طع5062 - 1ه ) . 

وستحاول هذه الدراسة الإسهام فى هذا الوصل . عن طريق عرض لأهم نظريات 
التجهيز الإنسانى للمعلومات , ثم تتتبع فكرة الذاكرة الخارجية عند كل من بوش 
ورانجاناثان ومصر القديمة وتنظيماتها وتداخلاتها الحالية فى أدوات الربط علهنآ 
من أجل استرجاع أفضل للمعلومات .. وأخيرا يورد الباحث بعض إسهامات 
علماء المعلومات مثل فوسكت وفيكرى فى مجال الوصل بين الذاكرتين أيضا . 

اولا: نظرية التجهيز الإنسانى للمعلومات : 

تزايد اهتمام مجال التنمية المعرفية بمدخل تجهيز المعلومات خلال العقود 

الأخيرة ؛ وذلك للتقدم فى فهم كيفية عمل النظام العصبى للإنسان . فضلا عن 
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ل, أحمد بدر 

تطور النظم المعتمدة على الحاسبات الآلية والتى تحاكى العديد من الوظائف 
الإنسانية الشديدة التعقيد .. هذا وتشبه العمليات العقلية الإنسانية فى بعض 
جوانبها مايقوم به الحاسب ذلك لأن كلا منهما يتقبل المعلومات ( وظيفة إدخال 
أنامم1 ) ويقوم بعمليات وسيطة ( وظيفة تجهيز أناططعناه11 ) ثم عرض النتائج 
( وظيفة مخرجات الاماناه ) وبصفة عامة فكل من الإنسان والحاسب يطوع الرموز 
ويحول المدخلات إلى مخرجات . 

ويلاحظ هنا استخدام مصطلح « نظرية » للدلالة على مدخل تجهيز 
المعلرمات ؛ وإن كان العديد من علماء نقس النمو 2]81عممم1عء2 
( 47.م ,1982 .1211 ) نزعه1مطاءئزو2 يرون عمليه تجهيز المعلومات كباطار عام 
يندرج تحته نظريات عديدة .. وماسيتناوله الكاتب هنا هو النماذج التى يتفق 
عليها معظم الباحثين بالنسبة للتجهيز الإنسانى للمعلومات ( انظر أيضا فى 
استخدام مصطلح النظرية : ( 1992.2.78.© ,اع841) . 

: فى بناء النظرية او النظريات‎ )١( 

هناك منذ الخمسينات تساؤلات العديد من علماء النفس عن التجارب المعملية 
وهل تؤدى بالفعل إلى فهم حقيقى للتفكير الإنسانى فى المواقف الطبيعية ؟ .. 
كما كانت هناك تأثيرات عديدة على تلك النظريات تأتى من هندسة الاتصال 
ونظرية المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات ..وخصوصا بالنسبة لمحاكاة 12)108ناتطزك 
القدرات المنطقية للإنسان بواسطة برامج الحاسبات المناسبة . 

وتحولت الاهتمامات منذ الستينات من التركيز على السلوك إلى التركيز على 
التفكير . أى اعتبار السلرك مجرد دليل للأحداث العقلية ( 255 .م ,1983 ,311165 ) 
(7) طرق البحث : 

تدور التجارب هنا حول محاكاة برامج الحاسبات للمراحل المختلفة لنظام 
التجهيز الإنسانى الفعلى للمعلومات , والافتراض الموضوع هنا هو أنه إذا 
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نظرية التجهيز الإنسانى للمعلومات بين الذاكرة الداخلية والذاكرة الخارجية 
ماأعطيت لبرامج الحاسب نفس مدخلات حل المشكلات كما هو الحال مع الإنسان , 
ثم قام الحاسب بإنتاج نفس المخرجات الإنسانية ٠‏ فإن برنامج الحاسب سيحتوى 
على نفس مكونات وخطوات التجهيز التى يحتويها النظام الإنسانى لتجهيز 
المعلومات .. والمنظرون فى مجال الذكاء الاصطناعى يتخذون سبيلهم فى هذا 
الاتجاه ( 39 - 338 .م ,1985 ,ركقهمط5  )‏ . 
(*) العناصر النساسية لنظام التجهيز الإنسانى للمعلومات : 
هناك أربعة عناصر أساسية تتفاعل مع بعضها البعض هى : 
(1) أجهزة الإحساس 5هوهع0 56856 . ( ب ) الذاكرة قصيرة المدى . 


( ج ) الذاكرة طويلة المدى . (د ) النظم العضلية 6اء13015 
ولعل النموذج التصورى التالى يعكس تفاعلات مكونات النظام الإنسانى 
لتجهيز المعلومات : 
الجهاز العقلى 


ا 


أجهزة الإحساس 018305 56056 


الذاكرة قصيرة المدى 


ال. أحمد بدر 


نموذج تصورنظام التجهيز الإنسانى للمعلومات : 
والمربع الكبير يمثل العقل الإنسانى , أما المناطق المفتوحة فتمثل العالم خارج 
الإنسان . ويواجه الإنسان البيئة عن طريق . 
( أ ) الحواس : وهى النوافذ للعالم على اعتبار أنها قنوات مدخلات. 
( ب ) نظم العضلات كقنوات مخرجات أو ممثلين على العالم عطا ده 5تماعم 
2701 
ويمكن الإشارة فيما يلى إلى مكونات التجهيز المعلوماتى والتى تتفاعل فيما 


)١(‏ أجهزة الحواس: 
وهذه مثل العين والأذن والمذاق والشم .. حيث تتلقى هذه الأحاسيس الدوافع 
من البيئة على شكل موجات ضوئية أو صوتية أو غير ذلك من المواد الكيميائية 
أو غيرها .. وهذه الأحاسيس تعمل كقنوات مدخلات تجمع المعلومات من البيئة 
وذلك بطريقة انتقائية .. ثم ترشح هذه المعلومات وتسمح ببعض مثيرات البيئة 
للدخول فى نظام تجهيز المعلومات الإنسانى , ويلاحظ هنا أنه إذا كانت هذه 
الحواس غير سليمة فستنقل ال مثيرات بطريقة غير دقيقة للجهاز المركزى .. أو أنها 
لن تنقل أبدا .. 


( ب ) الذاكرة قصيرة المدى : 

ويسمى العلماء هذه الذاكرة أيضا بالذاكرة الأولية ( الأساسية ) أو الذاكرة 

النشطة أو الذاكرة العاملة .. وهذه الذاكرة تعمل على حفظ كميات محدودة من 
العلاقات لفترة قصيرة جدا . وتتحدد وظيفتها بالمراحل الثلاثة التالية : 

* الذاكرة الحسية : «دمص]8 ودمودء5 وهذه تحتفظ لثوانى معدودة 

بجميع المثيرات ٠‏ وهذه المرحلة المبكرة هى مرحلة الذاكرة التصويرية عنهه»1 أو 


عتمطعءة أو عتامقط . 


نظرية التجهيز الإتسانى للمعلومات بين الذاكرة الداخلية والذاكرة الخارجية 
* التكويد : عمنلمعءصظ .. وفى هذه المرحلة الثانية فإن الانطباعات 
والمثيرات تتحول إلى أكواد أو رموة أو تمثيلات 76016560121005 يتم تطويعها 
واختزانها بعد ذلك فى الذاكرة طويلة المدى .. أو أنها ستنمحى .. وهذه أيضا 
تستغرق عدة ثوان . 

* الذاكرة الدلالية : ««وممء31 ء1)سدصسرءة وعند هذه المرحلة فإن الشخص 
يقوم بمقارنة المعلومات فى المرحلتين السابقتين مع بعض العناصر المختارة من 
الذاكرة طويلة المدى .. فهذه المرحلة هى مرحلة الإدراك ه0ذام5656 حيث يتم 
التعرف على المعلومات وماذا تمثله بناء على الخبرات المسبقة للشخص أوالذاكرة 
طويلة المدى . 

* الذاكرة طويلة المدى : وهذه هى الجزء الذى يختزن كميات غير محدودة من 
المعلومات , ربما لأجل غير محدود أيضا . وتؤدى هذه الذاكرة وظيفتين رئيسيتين 
وهما : توجيه تشغيل نظام التجهيز جميعه فضلا عن اختزان المعلومات أو المواد 
المكودة المستمدة من التحامات الشخص السابقة بالبيئة . 

هذا وتأخذ المواد المكودة شكلين أساسيين هما : ذكريات الأحقاب عذله5ام12 
وهذه تشمل ذكريات حول أحداث مفردة من الماضى تضم أشخاصا أو أشياء معينة 
وكذلك ذكريات دلالية 5نتناهد»م عنامدمء5 وهذه تحتوى على أدوات فكرية 
ومفاهيم وعمليات أكثر عمومية وهى غير محدودة بزمن أو مكان معين . 

وهناك عناصر أخرى تشكل تشريح الذاكرة طويلة المدى وهى : الغايات 
والأهداف , العلاقات . التأثيرات ٠‏ القيم ... إلخ . ويشيه البعض هذه الذاكرة 
طويلة المدى بشبكة الصياد حيث تَثل كل عقدة 006 مسار ذكرى فردية قثل 
حدثا معينا أو مفهوما معينا .. أما خيوط الشبكة فتؤدى إلى أحداث أو مفاهيم 
أخرى .. وهناك روابط 5كامنآ بين بعض النقاط المحورية 0368 أقوى 
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د. أحمد بدر 
أى أكثر من غيرها .. والتى تمثل ارتباطات أكثر بعدا .. ومع ذلك فإن هذا 
التشبيه غير كاف لوصف تعقيدات الفكر الإنسانى وآلية التفاعل بين الذاكرة 
قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى . ( 1983 ,همدععلهةُ ) . 


وأحد أهم هذه التفاعلات هو مضاهة المثير الذى يأتى من البيئة بمحتوى الذاكرة 
طويلة المدى .. وبالتالى سيتم اتخاذ القرارات وحل المشكلات من خلال الذاكرة 
الدلالية قصيرة المدى وطويلة المدى أثناء تدفق التعاملات السريع .. وبعد أن يعين 
الشخص معنى معينا من الذاكرة طويلة المدى , فإن الأفكار والمفاهيم يتم اختزانها 
فى بنك الذاكرة .. وفى جميع الأحوال فإن المسارات المكودة القديمة تؤثر على 
تركيب واختزان الخبرات الجديدة . 


(د) نظام المخرجات السلوكى : 
تشكل النظم العضلية الحلقة الأخيرة من سلسلة تجهيز المعلومات . وكل قرار 
يتخذ فى الذاكرة الدلالية قصيرة المدى ينبع من التعليمات المكودة فى الذاكرة 
طويلة المدى والذى يؤدى بدوره إلى تنشيط السلوك المناسب للمخرجات .. ثم يقوم 
النظام العصبى بنقل هذه الأوامر إلى العضلات المناسبة والتى تقوم بالسلوك 
المرغوب .. وهذا الفعل ينهى دائرة تجهيز المعلومات .. ولكن هذه الخطوة الأخيرة 
لا تعنى بالضرورة أن تكون فى شكل سلوك ظاهر ؛ إذ ربما تكون مجرد الحصول 

على مفهوم أو الوصول إلى نتيجة أو أى نوع من التطور المعرفى .. 

ولا يعبر النموذج السابق عن مختلف الأفكار والنظريات . كما أن هناك 
تفاصيل كثيرة فى كل مرحلة من المراحل . وعلى سبيل المثشال فإحدى نظريات 
الاختزان فى الذاكرة تقرح ترتيب الذكريات حسب نظام إحالات - ووه 
صالزة لعءمعجع#: وذلك عن طريق الارتباطات المتعددة 5همناهء3550 عام آتكلة. . 
وحتى يمكننا تحديد ذاكرة فى الملف . فمن اللازم العثور على الارتباطات التى 
تخدم كمفاتيح أو طرق للذاكرة , فالمرأة التى فقدت حافظتها مثلا . يمكن أن تعيد 
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مسار خطواتها منذ اللحظات الأخيرة التى رأت فيه حافظتها , وبالتالى يمكن أن 
تقابل أحد مفاتيح الذاكرة حيث تركت الحافظة . 

ويذهب أنور الشرقاوى ( 1487 )١١١ ١‏ إلى أن عملية التجهيز الإنسانى 
للمعلومات تتضمن عدة إجراءات وعمليات تحدث منذ تعرض الفرد للمثير حتى 
ظهور الاستجابة ٠‏ ومنها عمليات الكشف أو الإحساس ( 06161108 ) والتعرف 
( همذاتمعمءء8 ) والبحث فى الذاكرة والمقارنة ( ههتدنعةدمه0 يه رمستعصر طععدء5 ) 
واختبار الاستجابة ( هوناءعاء5 2565مم265 ) . 

ومن النظريات الحديثة فى هذا الصدد . نظرية المرونة المعرفية ء«انامزعوه © 
لممعط؟ كذاز811 وهى التى تهتم بالتعرف على كيفية اكتساب المعرفة 
المتقدمة . أى التعلم الذى يأتى بعد المرحلة المبدئية لأى مجال موضوعى محدد . 
حيث تتطلب المرحلة المتقدمة للتعلم تطبيق المفاهيم المترابطة داخليا 0ع]12عم,6ه1 
5 .. وفى هذه الحالة أيضا فإن النموذج الهرمى 20061 أمعءنطءعةمءنط 
الذى ينتقل من المبادئ العامة إلى المحددة .. هذا النموذج لا يكفى .,0,ذم5) 
(1988 ,31 2.1.81 , 

وهناك من يرى هذا النموذج فى سبع خطوات هى : 

١ (‏ ) إثارة الحواس من البيئة . 

( 7 ) الاحتفاظ بالإحساس مؤقتا فى الذاكرة الحسية .71620 نتمكمء5 . 

. إدراك أو تفسير المثير‎ ) "(١ 

( 4 ) الاحتفاظ بالإدراك فى الذاكرة قصيرة المدى . 

( 0 ) تحويل الإدراك إلى الذاكرة طويلة المدى حيث يتم اختزانها . 

(")استرجاعها. 

(87 ) التعبير عنها كسلوك . 

ويمكن توضيحها فى الشكل التالى : 
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(4) الذاكرقي- (231 الإدراك سر 
بل قصيرة المد 1 
(؟)الذاكرة الحسية 
(5)الذاكرة 
طويلة المدى --- 
و4 

الاسترجاع 

04 
(90) التعبيب حمر 

كسلوك 


200 و 


ثانيا : الذاكرة الخارجية عند المصريين القدماء وعند كل من بوش ورانجاناثان : 

يقول الهجرسى بأنه سمع مصطلح « الذاكرة الخارجية » من عالم الرياضيات 
والمكتبات الهندى رانجانائان حسين كان أستاذا زائرا.بجامعة راتجرز فى أوائل 
الستينات . وكان الهجرسى طالبا هناك » ولإعجابه الشديد بالعالم الهندى فقد 
أضاف كلمة « نظرية » إلى المصطلح الذى سمعه من رانجاناثان كمحاولة دراسية 
لتخليد ذكراه ؛ وإن كان بعض طلاب الهجرسى يعتقدون أن مصطلح « الذاكرة 
الخارجية » هو من اختراع الهجرسيء أو على الأقل أن استخدام رانجاناثان 
للمصطلح كان استخداما « أدبيا » أما الهجرسى . فقد حوله إلى الاستخدام 
العلمى ( كمال عرفات . ١994‏ ) .. بل وجاء فى عنوان مقال عرفات السابق 
نظرية الهجرسى فى علم المعلومات ( أى أن للهجرسى نظرية فى علم لا يعترف 

الهجرسى به هو علم المعلومات : سعد الهجرسى . ١59٠‏ .ص ١9‏ ).. 
وإذا كان الهجرسى فى كتاباته العديدة قد حث من يقرءون له على إبداء آرائهم 
فيما يذهب إليه عن « نظرية الذاكرة الخارجية » فينبغى أن أشير فى هذا الإطار » 
إلى أن استخدام مصطلح « نظرية » غير وارد علميا بمقاييس رانجاناثان » ذلك 
لأن النظرية كما يستخدمها الهجرسى لا تشرح ولا تفسر قوانين . كما فعل 
رأنجاناثان مثلا مع نظرية التصنيف وشرحها للقوانين 2805© ٠‏ كما أن الذاكرة 
١‏ 
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الخارجية موص34 نءونادده::8 تعتبر كما قال رانجاناثان - مساوية لمجموعة 
الوثائق , كما أن الحجم الهائل للمعلومات الجديدة الناتجة عن البحث , لا يمكن أن 
تحتفظ بها ذاكرة شخص واحد ٠‏ بحيث يستطيع أن يستدعيها فى أى لحظة , 
وبالتالى فإن ( المكتبة تعتبر بناء على ذلك كامتداد خارجى للذاكرة 
الداخلية . 2672017 تعممة عط ع ومتكدعاد8 , لعكتاقمواءظ أقول إن 
استخدام « نظرية » مجموعة الوثائق أو نظربة المكتبة أو نظرية الأوعية الخارجية 
( الطين / البردى / الحرير / الخشب ) غير وارد ٠‏ طبقا لاستخدامات رانجاناثان 
مصطلح النظرية . كما لايتفق هذا الاستخدام للنظرية مع مااتفق عليه العلماء 
والباحثون فى هذا الشأن ( أحمد بدر . 1997 ) ذلك لأن النظرية هى للمفاهيم 
وترابطها . بحيث تشرح لنا هذه النظرية وتفسر القوانين والحقائق التى تحتويها 
الظاهرة موضوع الدراسة . 
لقد كان رانجاناثان عالما متميزا سبق عصره حين تحدث عن الذاكرة الخارجية 
والذاكرة المصاحبة 9,ه0دم»184 013106وكة وقنوات الذاكرة و[عممةط0 وتغذية 
الذاكرة . والذاكرة وعلاقتها بالشخصية الاجتماعية . بل وحديثه عن امتداد 
الحواس الأولية للانسان 5عىدء5 /مقصتهم 4ه هوزقمء)»:8 وكيفية تكبير البكتريا 
الميكروسكوبية والقيروسات المتناهية فى الصغر لوضعها على هيئة تسجيلات 
60:45 تقرؤها وتراها العين المجردة .. وكان حدبثه السابق فى هذا كله عام5951١‏ 
كعالم من علماء العلوم الطبيعية والتوثيق المتميزين ٠‏ وليس حديثا أدبيا قصصيا 
(انظر 297 - 294 / 275 - 272 / 41 - 38 .م 1963 هقطاهدومة8 ) 
هذا وفكرة الذاكرة الخارجية . قد تناولها أيضا العالم المتميز فانيفار بوش 
كنا حين كتب عامة94١‏ عن الذاكرة الاصطناعية لإتدمسء8 1دأءتكتاتث 
واختراع آلته المشهورة ميمكس :26:26 كذاكرة خارجية للعالم أو الباحث . ولكن 
مفهوم الذاكرة الخارجية لا يرجع إلى رانجاناثان أو إلى بوش ولكن يمكن إرجاعه 
إلى مصر القديمة حيث تعود فكرة الذاكرة خارج الجسد 02ماء]/3 2412 سرمكة اد 
إلى أسطورة يونانية عن مصر القديمة . تشير إلى اختراع الكتابة فى مصر القديمة 
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ل. أحمد بدن 
وأنها شىء خارجى منفصل عن جسد الإنسان . أى أنها بديل خارجى مادى 
لذاكرة الإنسان ومعرفته الداخلية . ( (1986) .2.5 ,:واتزه7 ) ( انظر أيضا 
الملاحظة” بالمراجع العربية). 

لقد كان العالم فانيقار بوش قدا عة0067ة/7 يعمل مستشارا علميا للرئيس 
الأمريكى روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية . وقد وجه بوش تفكيره نحو العثور 
على طريقة للتحكم والضبط فى فيض المعلومات العلمية والتكنولوجية المتزايد 
وجعلها متاحة ومفيدة للباحثين والعلماء , وكانت نتيجة دراساته تصميم آلة سماها 
نمكس 246726 حيث يختزن فيها الفرد جميع كتبه وتسجيلاته واتصالاته 
الشخصية ٠.‏ وهى مميكنة بحيث يمكن استشارتها بسرعة بالغة ويمرونة كافية , 
وهى ملحق ضخم ملازم للذاكرة الإنسانية . 

هذا وقد صممت آلة نمكس 7466 اعتمادا على التكنولوجيا المتطورة خلال 
فترة منتصف الأربعينيات وهى الميكروفيلم .. حيث احتوت هذه الآلة علي نسخ 
من الميكروفيلم لجميع المعلومات العلمية الخاصة يباحث معين . ويوجد للفيلم 
نفسه كود مغناطيسى مدفون فى نقاط إستراتيجية .. وإذا أراد أحد الباحثين 
متابعة هامش 70012016 أو فكرة معينة . فما عليه إلا أن يحرك ذراعا معينا , 
يؤدى با ميمكس إلى تحميل المكروفيلم الذى يحتوى على الكود الخاص بهذه الفكرة 
أو الهامش . 

وعلى الرغم من بدائية الآلة المذكورة ٠‏ إلا أنها تعتبر التعبير الأول عن مفهوم 
ريط 58فلهنآ أجزاء المعلومات بعضها ببعض .. ومن هنا يرجع البعض لأعمال 
انيار يوش كسابقة هامة لواحدة من أحدث تكنولوجيات المعلومات وهى 
تكنولوجيا النص التكوينى 6:66«6م:11 الذى يعتمد على فكرة الروابط 5علدآ.1 
بين النقاط المحورية 7/0065 فى النص المكتوب أو فى النصوص الإلكترونية .. 
وهذه بدورها تعكس مفهوم الوصول للمعلومات بطريقة غير تتابعية -56 - ه710 
( 21990 ,تامتصسعدك! ) هم0غقسمكمآ م ووعءععة [13أدعتنو وعلى كل حال فإن 
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تأثير العالم بوش «5د8 على الباحثين فى مجال استرجاع المعلومات. يمكن أن 
يعزى للعوامل التاليه : 
-١‏ إمكانية الإضافة للعقل الإنسانى عن طريق الذاكرة الاصطناعية . 
'- نظريته بأن الفكر الإنسانى يمكن تركيزه فى المنطق ثم فى العمليات الآلية . 
"- افتراضه بأن البيئة الفكرية يمكن أن تخضع للتحكم العلمى شأنها فى ذلك 

شأن البيئة المادية .. 

ومرة أخرى فقد كان العالم الهندى رانجاناثان سابقا لعصره حين أشار إلى 
الذاكرة المصاحبة ( 2.295 ) 8461001 85500131706 والتى تتمثل فى مجموعة 
المعلومات المسجلة خارج العقل الإنسانى والتى تخدم غرضين أساسيين هما : 
-١‏ لفت الانتباه إلى المعلومات المعروفة المسجلة . 
"- إنشاء ارتباطات جديدة 241085ء0د5هقة /2168 عمنط155:26115 كالعثور على 

مادة كيميائية ذات كثافة أوثوابت طبيعية معينة ٠‏ فضلا عن إيجاد الروابط 

بين الحقائق والمعلومات بطرق مختلفة . 

أى أن فكر رانجاناثان يحمل كذلك فكرة الروابط بين الذاكرة الداخلية للانسان 
والذاكرة الخارجية المتمثلة فى أوعية المعلومات . وهو فكر علمى متطور بمقاييسنا 
المعاصرة . 

وينبغى أن نشير فى هذا الصدد إلى أصالة فكر عالم الرياضيات والمكتبات 
الهندى ٠‏ لأنه صاحب النظريات الأساسية فى علم المكتبات وخصوصا نظريات 
التصنيف فى كتابه : (1937) سمتامعقتككمن) نصةءرطئآ ؤه ممعصسمعء1م - ثم 
نظرية فهرس المكتبة (1938) عداع021310 نزعةرطنآ 06 زرمعط1 - وهذه النظريات 
التى تعالج علوم ومفاهيم أساسية فى علم المكتبات والتوثيق كانت ركيزة كذلك 
فى تطوير معالجات لغات التكشيف والبحث الآلى للإنتاج الفكرى . إذ اعتمد كل 
من جيمس بيرى وألن كنت ومادلين بيرى فى كتابهم التالى : رادعكا : .1.137 ,تروط 
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لصقاء 1ن -.وستطءضمء5 عسسنامقعء اط عسنطءة81 .11.851 ,ورعظ نمه معلالقم 
.2 , 1956 رووء2 .لاندلآ عبرووع8 مرواوه111 : على فئات رانجاناثان فى 
التصنيف والتى ظهرت عام ١544‏ فى المقال التالى على سبيل المثال لا الحصر : 
.ل . ممتاهء و0125 01 عسعطء5 عمتأقساءميع5 - غاء5 .5.1 ,ممطافمدعو مدر 
. 244 - 223 ,(1949) .701.4 مممتاهماسءتستعه17 
لقد كان كل من فانيقار بوش ورانجانائان علماء فى العلوم الطبيعية 
( الرياضية والهندسية ) ٠‏ وضعوا لبنات أساسية لعلوم وتكنولوجيا المعلومات , 
وأخذ عنهم علماء فى العلوم الطبيعية والاجتماعية مثل بيرى وكنت وغيرهما 
لتطوير عمليات حفظ واسترجاع المعلومات العلمية .. وأولئك وهؤلاء ترجع 
أفكارهم إلى النبع الأساسى لحضارة الإنسان . حضارة مصر القديمة . حيت 
اخترعت الكتابة كأول تكنولوجيا ثورية واعتبرت بذلك كذاكرة خارج الجسد 
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ثالثا : ماذا عن إسهامات فوسكيت وشكرى : 
يذهب فوسكت فى كتابه عن طرق الاتصال : الكتب والمكتبات فى عصر 
المعلومات ٠‏ إلى أنه من بين الأشياء الأساسية عن الذاكرة الإنسانية - بعدما 
يقرب من قرن من البحوث المعمقة . هو أنه إذا لم توضع التفاصيل فى فموذج بنائى 
كنع ناءن5 فإن هذه التفاصيل سرعان ماتنسى . 
وعندما نيحث فى ذاكرتنا . فذلك لأن عقولنا قد تلقت مشيرا جديدا . ثم تبدأ 
فى البحث عن مثير متعلق نكون قد تلقيناه من قبل . وتم اختزانه فى بناء 
متماسك عتدنناءداة )ه:016© ؛ أى أننا قمنا بتحويل مفاهيمنا الفجائية -مهم5 
5أمععهه» ؤتنامعهة) التى نتلقاها من أحاسيستا كهمنامءءمء5 بوروقمء5 إلى 
مفاهيم « علمية » والتى نستخدمها لتطوير مفاهيمنا .. ,1984 ,.آ.2 ,ناءء!ةه58) 
( 89-90 ويستطرد فوسكت قائلا .. ولتقريب الموضوع من الناحية المادية ٠‏ فإننا 
نكون قد أنشأنا نظاما كالدائرة الكهربائية لإكاذنء11) بحيث سيؤدى امثير على 
إن 
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نقطة معينة إلى تنشيط الترابط بين النقاط الأخرى فى الدائرة » ومستدعيا روابط 
من العقل والذاكرة لإنشاء نموذج كلى قادر على استيعاب مواد جديدة للمعلومات. 

ومرة أخرى فيضع فوسكت نظام التصنيف كحلقة الوصل بين الذاكرتين الخارجية 
والداخلية . إذ هو يعتبر نظام الاسترجاع ذاكرة خارجية . وإن على الأمين أو 
المستفيد أن يجد علاقة بين هذا النظام التصنيفى وبين فوذج 1652لةظ فى عقله هو 
ومن وجهة نظره . ثم يناقش فوسكت بعد ذلك قضية الصلاحية تإعصة16129 
والعلاقة نإعدءمنارء2 .. ومقدرة العقل الإنسانى على وصل الأفكار الجديدة مع 
النماذج القائمة » ومسئولية مهنة المعلومات والمكتبات فى إيجاد حلقات الوصل 
والربط هذه .. 

أما العالم قيكرى وزوجته فى كتابهما الحديث عن علم المعلومات بين النظرية 
والتطبيق ( فيكرى . ١5 - ١ , 199١‏ )!* فقد عالجا موضوع الذاكرة 
بطريقة مختلفة عن تلك المتبعة فى كتب المكتبات والمعلومات . إذ ركزا على 
الذاكرة الداخلية الإنسانية وطريقة معالجتها للمعلومات ؛ وكانت معالجة موضوع 
الذاكرة هذا ضمن الفصل الخاص بعلم الدلالة والاسترجاع [02لماء1 ين ينأ فصمء5 
( ويشيد الكاتب بالجهد المضنى والمتألق لحشمت قاسم بترجمته لهذا الكتاب 
الصعب والغنى بالمعلومات ) وفى إطار معالجة قيكرى للذاكرة ضمن دراسة علم 
الدلالة والاسترجاع سيلخص الكاتب هنا بعض ما جاء فى الفصل السادس من 
كتاب قيكرى المذكور . 

فالعملية المعرفية فى الإنسان 0088111008 2238:نا1] غاية فى التعقيد , ويمكن 
توضيح أثر المعطيات فى العقل الإنسانى كما هو متفق عليه بين معظم الباحثين كا يلى : 

البيئة سم مستودع الحواس هه المستودع المؤقت مع منطقة التجربة أو 
الاختبار سسه المستودع طويل الأمد الخاص بالذاكرة الدلالية أو المعرفية . 
( + ) تناول المؤلفان موضوع التجهيز الإنسانى للمعلومات فى مواضع عديدة بكتابهما عن علم 

المعلومات . 
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وهذا النموذج يقترب إلى حد كبير مع النموذج الذى سبق تفصيله فى هذه 
الدراسة . وكجهاز مادى فإن العقل الإنسانى غاية فى التعقيد . حيث إن هناك 
حوالى عشرة آلاف مليون خلية عصبية فى اللحاء المخى عاره 1ةباءره) 
للإنسان » ويتضاعف هذا الرقم يقدر ترابط هذه الخلايا يبعضها البعض , وربما كان 
من الممكن القول أن كل خلية تقابل : 
-١‏ جزءا صغيرا من مظهر بعينه من مظاهر التغير الجارى فى العالم الخارجى . 
؟- جزءا صغيرا من تسجيل الذاكرة لتغير خارجى سابق . 
- جزءا صغيرا من التعليمات الخاصة بتصرف ما ٠‏ يمكن للانسان القيام به : 

كالبدء مثلا فى تحريك عدد قليل من الألياف فى إحدى العضلات .. 

وهذا الوصف يبسط الأمر عن عمد . وليس هناك دليل فسيولوجى على 
اختزان ذاكرة بعينها فى قطاع بعينه من المخ . حيث تشارك أكثر من منطقة واحدة 
كو المخ فى اختزان الذاكرة الواحدة (1977 ,هددم,ه11 لصة /إه5لمفآ ) . 

هذا ولايمكن الحصول على مفاتيح البناء الداخلى للذاكرة الإنسانية إلا عن 
طريق السلوك البشرى , ومن الناتج اللفظى (اناماناه 976:531) أو من التعبير 
العضلى كما سبقت الإشارة , وبالتالى فإن التحليل البنائى للمعرفة الشخصية 
يقدم لنا دليلا على بناء الذاكرة لهذا الشخص . ومن أهم المراجعات العلمية لمجال 
علم النفس المعرفى من وجهة نظر تجهيز المعلومات كتابا أندرسون ولافمان 
(1979) ك5مقسطعه1 , ( 1980) ممدتعلمة . 

ويمكن الإشارة لبعض الدراسات فى هذا المجال . فإذا قدمت نفس الكلمة 
لمجموعة كبيرة من الأفراد . فسيكون هناك اتفاق ملحوظ بينهم حول قائمة 
الكلمات التى تصاحب الكلمة الحافزة . أى أن هناك تداعيا للكلمات المرتبطة بناء 
على وجود نمط مشترك لروابط التداعى فى العقل ؛ وتدل قوة الترابط أو تداعى 
المعانى : على مدى تقارب ارتباط كلمتين ببعضهما البعض . أى أنها تدل على 
الفاصل الدلالى بينهما ©مة5ذل ءنادءعصء5 .وأن هذا الفاصل الدلالى يتأثر بقوة 
التداعى . كما يتأثر كذلك بالروابط الهرمية ( كما هو الحال فى سلسلة الحيوان . 
الطائر . الكناريا » نوع معين من الكناريا . وعند كل رابطة فى السلسلة ترد 


15 


نظرية التجهيز الإنسانى للمعلومات بين الذاكرة الداخلية والذاكرة الخارجية 

الخواص المتصلة بهذا المستوى على وجه التحديد , لا الخواص المألوفة للكائنات 
على مستوى أعلى ..) . 

ويورد قيكرى فئتين عريضتين من العلاقات الدلالية الرأسية عناقصع :20د 
والأفقية عناهمع2:هز5 وهذا التفكير يذكرنا بنظرية التصنيف لدى رانجاناثان حيث 
توجد علاقات الأبوة والبنوة الرأسية ( عغ3هذل,ه عءمن5 © طن5 ) والعلاقات 
الترابطية الأفقية وهى علاقات الأخوة ( :0013© ) .كما يذكرنا هذا التفكير 
أيضا ببناء المكانز المتخصصة والمصطلحات الأعرض87 والمصطلحات الأضيق771 
وكذلك المصطلحات المترابطة 12055 . 

وعلى كل حال فقد شملت دراسة يكرى بعمق فى هذا الفصل أجزاء من 
التصنيف والتكشيف كبؤرة للاهتمام الفكرى فى دراسات المعلومات والمكتبات 
وكذلك الدراسة المعمقة للتجهيز الإنسانى للمعلومات فضلا عن التعبير عن المعرفة 
فى الذكاء الاصطناعى حيث الاهتمام بتصميم نظم الحاسبات الآلية التى يمكن أن 
تتصرف بذكاء .. أى أن دراسة فيكرى هى الدراسة الوحيدة - من وجهة نظر 
الكاتب - التى تعبر بصدق عن إسهام علوم عديدة - وخصوصا الحاسبات 
والاتصالات وعلم النفس واللغويات وعلم الدلالات - فى نمو علم المعلومات .. 
فضلا عن وصله بين الذاكرة الداخلية للإنسان والذاكرة الخارجية حيث حفظ مختلف 
مصادر المعلومات وكيفية التفاعل بين الذاكرتين عن طريق ماسماه رانجاناثان 
بقائمة التوثيق 15262812008ا1200 . 

وينتهى فيكرى إلى نتائج عديدة منها : أن المشكلات الدلالية هى جوهر عملية 
الاسترجاع . كما أن المشكلة العامة التى يواجهها اختصاصيو المعلومات هى فى 
كيفية ربط البناء المعرفى للإنسان بالمعرفة العامة . وأن المعرفة المسجلة قد حظيت 
بدراسات مستفيضة فى علم المعلومات . كما أمكن تضمينها فى خطط التصنيف 
والمكانز » كما يحتل البناء المعرفى الإنسانى بؤرة اهتمام علم النفس المعرفى » 
وهناك محاولات لوضع فاذج للذاكرة لإمكانية تيسير استرجاع المعلومات .. ومع ذلك 
فنماذج الذاكرة وأساليب التعبير فى دراسات الذكاء الصناعى . مازالت قاصرة 
على التعبير عن التعقيد فى المعرفة الشخصية والمعرفة العامة .. ولب القضية كما 
يراها قيكرى هى فى معاملة كل بحث معاملة خاصة لتحقيق أفضل النتائج . 
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خانمة 
هذه دراسة فى نظرية التجهيز الإنسانى للمعلومات . تناول فيها الكاتب 
بعض الاجتهادات التى قام بها علماء المعلومات وعلماء فى علم النفس المعرفى 
على وجه الخصوص ء وإن كانت الدراسة قد شملت أيضا اجتهادات من جانب 
علماء الحاسبات الآلية والذكاء الاصطناعى والاتصال وعلم الدلالات وعلم 
اللغويات وغيرها . 
وإذا كان رانجاناثان عالم الرياضيات والمكتبات الشهير ٠‏ قد أشار إلى ضرورة 
تنظيم المعلومات بالذاكرة الخارجية - أى بمجموعة الوثائق - مثلما تفعل الذاكرة 
الداخلية للإنسان , وأن قائمة التوثيق هى الآلية اللازمة للوصل بين الذاكرتين 
لتحقيق الاسترجاع الأفضل ٠‏ فقد أسهم فى هذا الاتجاه أيضا كل من ثانيقار بوش 
باختراعه لآلة ميمكس ؛ كماأسهم كل من فوسكت وثيكرى فى هذا الاتجاه على 
اعتبار أن مشكلات الاسترجاع - كما تتمثل فى التصنيف والتكشيف - تحتل 
بؤرة الاهتمام الفكرى فى دراسات المعلومات والمكتبات (قيكرى . 199١‏ , 
.)١ 660‏ 
وإن اهتمامنا بدراسة « النظرية » فى مجال التجهيز الإنسانى للمعلومات , 
ووصله بالذاكرة الخارجية وتنظيمها لتسهيل عملية الاسترجاع .. هو اهتمام تحتاجه 
المهنة » ويحتاجه علم المعلومات والمكتبات حتى لا تتحكم التكنولوجيا فى السيادة 
على المهنة وأفرادها - أى أن الأساس النظرى هو الذى يجب أن يلعب دورا هاما 
فى إعداد أعضاء المهنة للمستقبل .. ذلك لأن النظرية بدون الممارسة تعتبرعقيمة 
مجدبة 516116 كما أن الممارسة بدون النظرية تعتبر نشاطا أعمى . وكلما قويت 
قبضة النظرية كانت التجربة العملية أكثر فاعلية وأشد بنية ( 1984 ,ئا70816 ) . 
ولكن لابد هنا من وقفة حذرة لاستخدام مصطلح « النظرية » . فقد لاحظ 
الكاتب - كما لاحظ ذلك العديد من العلماء العرب - استخدام مصطلح 
«النظرية » ولصقه بمصطلح رانجاناثان « الذاكرة الخارجية » وهى فى هذا 
الإستخدام لا تشرح ولا تفسر قوانين , كما فعل رانجاناثان فى نظرية التصنيف , 
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ثم جاء من يقتفى أثره فوضع على لسان ماكلوهان 26011751401 أن أفكاره هى 
نظرية فى الاتصال (كمال عرفات . )١1491‏ . ولم يدع ماكلوهان أن « أفكاره » 
المتصلة بامتدادات الجهاز العصبى للإنسان هى « نظرية » أى أننا يجب أن 
نتحرى الدقة فى دراساتنا وبحوثنا . 

هذا ومقال عرفات يحمل فى طياته فكرا بحثيا جيدا ٠‏ يتعلق بامتدادات 
الامتدادات ( أى أن الأصل الذى بدأ منه هو الذاكرة الخارجية كامتداد للذاكرة 
الداخلية ؛ ثم امتدادات الذاكرة الخارجية نفسها . أى تحليل لخخنصائص الإنتاج 
الفكرى ) . كما كان كاتب المقال منسجما فى بداية بحثه مع الطبيعة المتعددة 
الارتباطات لعلم المعلومات ( أى معالجة إسهام كل من علم النفس المعرفى 
والاتصال فى نمو علم المعلومات ) وهذا هو الاتجاه الذى انتهت إليه مختلف 
الدراسات عن علم المعلومات وتأصيله كعلم (حشمت قاسم . 199١‏ . أحمد بدر, 
6 ) . كما أن هذا الاتجاه هو الذى حاول الباحث فى مقالنا هذا أن يؤكده 
اعتمادا على كتابات رانجاناثان وبوش وفوسكت وقيكرى وغيرهم . ولكن هؤلاء 
العلماء قد تناولوا أساسا التصنيف والتكشيف ( بما يحمله من دراسات فى علم 
الدلالة واللغويات ) كسبيل علم المعلومات فى وصل الذاكرة الداخلية للإنسان 
بالذاكرة الخارجية ( أى الإنتاج الفكرى وتنظيمه ) الأمر الذى لم يحدث حتى الآن 
فى الدراسات العربية . والمؤهل لها أولئك الذين كتبوا أساسا فى التصنيف 
والتكشيف من العلماء العرب . 

وفى الختام يجب أن نسجل هنا أن كل ماعرضه الباحث فى هذه الدراسة , هو 
اجتهادات لعلماء أفاضل استمرت بحوثهم لعشرات السنين ٠‏ ولكنها لم تقترب بعد 
من المعجزة الإلهية لعقل أو مخ الإنسان ( بما يحتويه من ذاكرة ) ومايقوم به من 
إبداع أو اختراع محوره الذكاء الإنسانى . لقد فضل الله الإنسان على سائر 
الكائنات , بل جعله الله خليفة له فى الأرض باسم هذا العقل المعجز . وسبحان 
الذى يعلم مالا نعلم وما لا تعلمون . 
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- أحمد بدر (19404) المدخل إلي علم المعلومات والمكتبات .. الرياض 
دار المريخ . 

- أحمد بدر ( 1497 ) بناء النظرية في علم المعلومات والمكتبات . عالم 
الكتب . الرياض - مج ١7”‏ ع ( مايو . يونية ) ص ص "!؟ - 74/8. 
- أنور محمد الشرقاوي ( ١4417‏ ) علم النفس المعرفي المعاصر . القاهرة : 
مكتبة الأنجلو المصرية . 

- حشمت قاسم ( 144١‏ ) المدخل لدراسة المكتبات وعلم المعلومات .- 
القاهرة : دار غريب للنشر . 

- سعد الهجرسي ( ٠‏ ) تخصص المكتبات والمعلومات - الرياض : دار 
المريخ . حيث ظهر مصطلح « تخصص » المكتبات والمعلومات وليس 
« علم » , كما أنه رأى قى كتابه هذا ( ص ١9‏ ) أن كلمة « علم » لا 
يمكن أن توضع قبل كلمة « معلومات » لأن الأخيرة لاتحمل معنى واطارا 
محدداً . 

- فيكرى , براين كاميل وإلينا فيكرى )١941(‏ علم المعلومات بين النظرية 
والتطبيق ترجمة حشمت قاسم - القاهرة : مكتبة غريب . 

- كمال محمد عرفات ( ١994‏ ) إمتدادات وأبعاد الذاكرة الخارجية : دراسة 
وأضواء على نظرية الهجرسي في علم المعلومات ونظرية ماكلوهان في علم 
الاتصال - مجلة المكتبات والمعلومات .. الرياض : س ١45‏ ع ١‏ يناير 
.- ص ص 869 -8١٠١ا.‏ 

+« ملاحظة : تعود معرفتي بفكرة الذاكرة خارج الجسد [07دء]/7 عألةسمكة)»:ظ 
إلى حوالي خمس سنوات مضت , وذلك بعد قراءتى لكتاب روبرت 


تايلور :13:10 .1 عن القيمة المضافة في نظم المعلومات ٠‏ وكان هذا الكتاب 
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المتميز مرجعا أساسيا في تحضير رسالة الدكتوراه عام 199١‏ . كما قمت 

بلفت انتباه د. كمال عرفات أوائل عام ١191‏ إلي فكرة الذاكرة خارج الجسد 

في مصر القديمة وإلي كتاب روبرت تايلور الذي يتناولها وذلك قبل صدور 
مقاله في هذا الشأن . 

إاتمةستامك2015عغها عط 1ه سمكسلة؟ظ عط1987(1) .1 ,طعدططدد إىم - 
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.ل . 112001 01 لإجمع18 2م21 تناعق عمتلدعم5 ذ (1983) .16.ل رممورعلسمطق - 
.95 - 261 : 22 .لاقطء8 . لقطعع7؟ . نوعط لوطىء؟ 


هذ وعووءءع220 عزووظ . 1985 ( لء ) .54 ,لإعاووعءءط :آ.0) ,لعةستهءظ - 
. عآتملا بتنع]7 .عداءء/ - عععسمترمك .امعسرمماء م62 تمسعل3 


,176 بالإلغاسهكط! عتأصواعهة . علمتطا بقهدم عجر كةى (1945 ) . / . طوا8 - 
. 101-108 طم 


عنأمقتاع؟5 5021 عصصسنا لواعنراعظ . ( 1969 ) .11.16 رهة11[نه0 :.81.ى ,كمتلآه0 - 
اندو أ تقطعظ لأقطعء؟ ممه وستمعوعط اقطعء؟ 02 لومسمل .لإبتمسعمسر 
. 247 - 240 ,8 


5 11311201861 50106 : لإأعاء50 5131أكنالمآ - أووط ( 1983 ) .8 , متمم0 - 
2 دوكس 01 لامسسسمل .ومتووعلوعط ومتأقصعمكمآ لسة نعدءرطنا عط م1 
1-14 ,7 . ععسععم 


85005 : 01624108انا لتندرهن) 101 2912159035 (1984 ) .[.12 ,اأععاوه5 - 
لاءاعماظ ع1[ن) : 002همآ . ععذث 24169 م140سآ عط هذ دوعتموعطارآ لسه 
.89-90 ورم , 


-ع0 عانانمعهن) 0هة عالأووءعء20 21100 مرمكم] (1982 ) .ل , ممفكاظ :8 ,رلنهكة - 


3 


د. أحمد بدر 

-26 لانطن) هذ وععصه؟40 .1982 (.له) .2.11 ,عداعظ8 : سآ . اأمعسمماء؟ 
راعملا ه381 رووعء22 علمرعلمعة .17 .لا عد أجقطعءظ لسع أاسعسدمماء؟ 
.45-51 عط 


4 (مه1مطء نزو ع اناتمع00) . (1979) .آ.آ رمقصطءمآ لصة .8 رمقسطءعم1 - 
2نا181150 ععمعء امآ بعلملا بوعل13 . عمتووععمعط 21521 ددمكم1 


-23:0 10232321012ه1 سقصسسس1 (1977 ) .خآ رمقصرول8 لمة .2.8 ,لإدكلماة - 
.5وع:]2 عنتصعلدعة : هملهمآ رملء 0م 2 - .عسلووع» 


15 2.6 ]1نتأت عطا 10 علمتآ : أءعاوعءم1172 ( 1990 ) هو”7آ , ممتمسعد81 - 
. 7-9 مم معصدة روعتسمهوطاآ سد 


-0ل8 1ه قتلعمم1ء زعم : سآ .معط عسزووععمء ومتأمصممكم1 .0 ,اعطء1ة8 - 
. 1992.العطامم1]ء و12 لسة ومتاوء 


. لإعوامطءرو© لقاسعسرمماء 129 01 وعتو معط . (1983 ) .2.8 ,رع 1الةق8 - 
. 02110013 ,معذاعضة1 مدد ,لمقدوعء1 117.51 


-دده8 واعع18 115 8580 ممتأقاسع مسعه2 ( 1963 ) . 5.1 ,ممطاسدعمة8 - 
. عنام عمتطعتاطن< فتكة : نإدط 


1101131 111111212 10 102أع150011أسآ ( 1977 ) 182.8 رأمةط[عتسسخ - 
.ز1ض11 قطم1 : عاتملا بوعل8 .مستووععممط 


لععصوة؟لق : جمعط1؟ باتلتطاعرع1 ع اطاازمع00 ( 1988 ) 21 اء .8.1 ,معامه - 
عط 4ه ده عطا 10 -. كسمتقدده12 لعمناأعساد لل هذ صما تكتسوعة عولع اهمها 
83 -375 مم ,لإأعأ50 ععمعكء5 ع الا أ وعم 


15 31109 تصرمكمآ هز معووعءم22 0ع00ق - نللة/ا (1986 ) .1.5 ,لزه - 
.00 عمتطاكتاطن عرعاطة : 0ممبهمه[م - 


-مماء27 للنطن) كه وعمغط1 عوسعومسه ( 1985 ) .1.101 ,سمط - 
قنومكتلةن) ,ألمتماعء8 رطامه و1192 مأسعدس 


إن 


مجلة المكتبات والمعلومات العربية ..س ١8‏ .ع ١‏ . يناير ١1956‏ 


تثقيق المقطوطات العمانية ونشترها 


د. محمد مجاهد الهلالى 
قسم المكتبات والوثائق 
كلية الآداب - جامعة السلطان قابوس ( سلطنة عمان ) 
يشتمل البحث على محاور ثلاثة , الأول منها عن ا مخطوطات العمانية 
( موضوعاتها . خصائصها ٠‏ بداية الاهتمام بها . مهام دار 
ا مخطوطات ومسئولياتها تجاهها ) ٠‏ والثانى عن تحقيق ا مخطوطات 
العمانية والكتب ا محققة فى مجالات : الفقه . والآداب » والتاريخ ' 
والطب , والفلك ٠‏ وغيرها . وجهود وزارة التراث القومى والثقافة , 
وجامعة السلطان قابوس ٠‏ وأصحاب ا مكتبات ا خاصة فى مجال 
التحقيق.أما ا محور الثالث فقد خصص لتناول موضوع : نشر 
ا ملخطوطات العمانية . 
أولا : المخطوطات العمانية 
قبل الحديث عن عمان كمركز عربى إسلامى من مراكز العلم ٠‏ والحديث كذلك 
عن التراث الفكرى الذى خَلَْفَهُ لنا علماء عمان . نعرف ماهية المخطوط. وبصفة 
خاصة المخطوط العمانى - موضوع الدراسة ولبها . 
المخطسوط: 
كما يعرفه المعجم الوسيط - تعريفا عامًا . هو المكتوب بالخط لا بالمطبعة , 
وجمعه («ر مخطوطات » ١‏ ويتسع مدلول هذه ا لكلمة - مخطوط - د بحيث 


ىا 


تحقيق المخطوطات العمانية ونشرها 
يشتمل على كل ماكُتب بخط اليد . حتى لوكان رسالة أو عهداً . أو نقشاً . 
ويضيق المدلول حتى يقتصر على مايمكن أن بى « بالكتاب المخطوط » ("). 
وهذا الأخير هو مايتم التعامل معه خلال هذه اندر سة . 


هذا عن المخطوط بصفه عامة . ولكن ملذا عن المخطوط العمانى ؟. 

المخطوط العمانى : هو ( كل مُحرر ٠‏ أو بيان . أو جزء منبه أيا كانت طريقة 
كتابته ؛ أو لغته . يتعلق بموضوع التراث العمانى ؛ سواء بصفة مباشرة ٠‏ أو غير 
مباشرة . ويرجع تاريخه إلى خمسين سنة مضت أو أكثر . من وقت نشر هذا 
القانون ( /91/ ١١/لالاؤام)‏ 0 

( ويعد جزء) من المخطوط مايُلحق به من غلاف ٠‏ أو غطاء . أو وعاء لحفظه , 
ويأخذ حكم المخطوط بصفة خاصة فى تطبيق أحكام هذا القانون : الوثائق . 
والرسوم ؛ والصور . والجداول . والخرائط (©2. كما يجوز للوزير أو من يقوم مقامه 
أن يقرر اعتبار أى إنتاج أدبى أو فنى ٠‏ أو علمئ فى حكم المخطوط ؛ متى 
اقتضى الصالح العام ذلك )!"2. 

والحق يقال أن هذا التعريف العلمى للمخطوط العمانى ؛ والذى خُط ضمن 
مرسوم سلطانى خاص بقانون حماية المخطوطات العمانية ٠‏ هذا التعريف إن دل 
على شىء فإفا يدل على تقدير بالغ لقيمة المخطوط - الذى يمثل عصارة عقول 
السلف وقراءتهم - والحرص الشديد عليه كرمز لأغلى قيمة فى الوجود . وهى 
العلم . 

ومن الحديث عن المخطوط ننتقل إلى الحديث عن عمان وتراثها الفكرى : 

تُعد عُمان التى تحتضن « المخطوطات العمانية » من أعرق أجزاء الوطن 
العربى والإسلامى حضارة » وترجع جذور هذه الحضارة إلى القرن الخامس قبل 
الميلاد . حيث تعاقبت عليها حضارات غنية وعريقة تركت آثارها على امتداد 
ريوعها 20 


يف 


د. محمد مجاهد الهلالى 

والقابت تاريخيًا أن عمان من أوائل البلاد العربية التى اعتنقت الإسلام » 
فلقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ملكى عُمان عبد 
وجيفر ابنى الجلندى يدعوهما إلي الإسلام , فاستجابا للدعوة . واستجابت معهما 
عمان . ودخلت الإسلام . لتصبح حصنًا من حصونه . وقلعةٌ من قلاعه (٠.2‏ انظر 
شكل١)‏ . 

وأقبل العمانيون على دراسة القرآن الكريم , والحديث النبوى الشريف . 
واللغة العربية ٠‏ وغير ذلك من مختلف العلوم الإسلامية العربية . وخاصة تلك 
التى تخدم القرآن والحديث . وكان شأن عمان فى ذلك شأن كافة الأقطار 
الإسلامية التى دخلت فى دين الله أفواجا . ودفع الإسلام عُمان دفعة قوية نحو 
التطور والحضارة ٠‏ وساهم مساهمة فعالة فى إثراء الفكر العٌمانى ٠‏ وإرساء 
الحضارة العمانية (4). 

وكانت المساجد والجوامع فى عمان مركزأ للعلم ؛ وملجأ للعلماء الذين يبحثون 
فى مختلف العلوم . ولاسيما الدينية . وكان للأئمة والسلاطين فى عمان كبير 
اهتمام بخزائن الكتب . وقد شارك بعض الأئمة فى التأليف . وتركوا آثارا 
نفيسة . ونافسهم فى ذلك القضاة والعلماء . وخلفوا لنا خزائن ضخمة تضم 
مجموعات كبيرة من الكتب فى مختلف فروع المعرفة . ولاسيما الدينية (9). 

ونشير فيما يلي بإيجاز إلى بعض العناوين الهامة والمخطوطة , التى خلفها لنا 
علماء عُمان . وكونت المكتبة العمانية ( العربية الإسلامية) وأهم خصائص هذه 
المجموعات : 


: )علوم الدين الإسلامى‎ ١( 

اشتهر من أوائل المفسرين جابر بن زيد الأزدى (ت 98 ه ) . وهو تلميذ ابن 
عباس أشهر مفسرى الصحابة ٠‏ ولم يصلنا أى كتاب مدون فى التفسير خلال المائة 
والخمسين سنة الأولى للهجرة ٠‏ وإن كان أقدم التفاسير التى تشير إليها المصادر . 
التفسير المنسوب إلى الإمام عبد الرحمن بن رستم 2١١١‏ 
1 


تحقيق المخطوطات العمانية ونشرها 

وفى القرن الثالث الهجرى ازدادت مؤلفات التفسير . وكان من بينها وأشهرها: 
كتاب تفسير آيات الأحكام للإمام الصحابى الصلت بن مالك ( ت 778 ه ) وفى 
القرن السادس الهجرى ألف يوسف بن إبراهيم الوارجلانى (ت ١‏ !0ه ) أكمل 
التفاسير . وأهمها . وأوسعها . ولكن هذا الكتاب مايزال مفقوم ,)3١‏ 

هذا وقد كانت كتب الأحاديث النبوية الشريفة تضم بالإضافة إلى الأحاديث 
فتاوى الصحابة والتابعين . وماسمى أحيانا مجموعا . أوجامعا . أو ديوانًا . 
وأول من ألف فى هذا المجال الإمام جابر بن زيد . ويقع ديوانه فى أجزاء عدة » 
ولكنه لم يصل إلينا يننا 

وللعمانيين دور كبير فى هذا العلم الشريف . وقد تجلى هذا الدور فى كثرة 
الْمحَدثِين من العٌلماء . وكثرة مؤلفاتهم فى هذا الباب , والتى تصدرها كتاب 
الجامع الصحيح للربيع بن حبيب الفراهيدى الأزدى ( أوائل ق 7 ه ١١١)‏ . وقد 
قام بشرح هذا الكتاب شرحًا وافيًا . بأسلوب سلس عبد الله بن حميد السالمى 
الي لل 

أما فى الفقه فقد وصلنا كتاب( بيان الشرع ) ويقع فى ١ا‏ ج وهو من الكتب 
ذات الوفرة فى المسائل . والسهولة فى المداخل لمؤلفه محمد بن إبراهيم الكندى , 
وهو غير كتاب النعمة لنفس المؤلف . فى الفقه كذلك ,2١5(‏ 

ومن كتب (١‏ الجوامع ) فى الفقه . مجموعه كبيرة نذكر منها : 

كتاب الجامع لمحمد بن سعيد الكدمى . والجامع لأبى نبهان , والجامع لأبى 
محمد بن عبد الله بن بركة , والجامع لأبى جابرمحمد الأزكوى 1١‏ 

كما وصلنا من المدونات الضخمة فى الفقه . كتاب قاموس الشريعة ( 4١‏ 
جزءا ) لمؤلفه . جميل بن خميس السعدي'"' .وكتاب المصنف لمؤلفه أحمد بن 
عبد الله الكندى ( ؟4 جزءا )60 (١‏ وانظر شكل ؟) . 


ولا يتسع المجال هنا لذكر إسهامات العلامة المحقق نور الدين أبى محمد بن 


لض 


د. محمد محاقد الهلالى 
حميد السالمى وقد سبقت الإشارة إليه . وهو موذج للمؤرخ اللغوى الفقيه. 
ونكتفى - لضيق المجال - بالإحالة إلي بعض المصادر الحديثة والمعاصرة التى 
أرخت له ١‏ ولإنتاجه الغزير - رغم عمره القصير - 2١9!‏ 


9) علوم اللغة العربية وآدايها 
ومن كبار العلماء الذين كان لهم دور كبير فى مجال اللغة العربية وآدابها : 
ابن دريد محمد بن الحسين الأزدى ( 7177 - #17١‏ ه) صاحب كتاب المقصور 
والممدود (شرح قصيدة فى النحو ) '''!. وكتاب الجمهرة . وهو من أجل الكتب 
التى ألفت فى اللغة . وغير هذه الكتب كثير 3١‏ 
وللفراهيدى ( الخليل بن أحمد ١١١‏ - ١7١ه)‏ .مُصئف كتاب العين الذى 
لايستغنى عنه باحث فى علوم اللغة العربية - قصيدة فى تسهيل النحو - بعنوان 
( قصيدة الخليل بن أحمد العروضى فى تسهيل النحو ) وهذه غير كتبه ومؤلفاته 
الكثيرة فى اللغة !"؟), 
أما العرتبى ( سلمة بن مسلم بن ابراهيم ق4ه ء قله «الإبانة فى اللغة العربية 
الشريفه'""'» .وللخليلى الخروصى ( سعيد بن خلفان بن أحمد) 7175 ١-/41١١ه.مجموعة‏ 
من تآليفه المخطوطة تذخر بها دار المخطوطات العمانية . نذكر منها: 
التيسير فى شىء من الصرف اليسير . وهو شرح مختصر لكتاب مقاليد 
التصريف لنفس المؤلف , كتاب فتح الدوائر ( فى علم العروض ) , مظهر الخافى 
بنظم الكافى فى علمى العروض والقوافى ©؟. 
ومن مؤلفات السالمى ( عبد الله بن حميد بن سلوم ) ١185‏ - #""1اه 
والتى تقتنيها دار المخطوطات : 
* بلوغ الأمل فى تفصيل الجمل . وهو فى أحكام الجمل فى الإعراب . 
* شرح بلوغ الأمل فى تفصيل الجمل . 
* المنهل الصافى علي فاتح العروض والقوافى (*"). 


تحقيق المخطوطات العمانية ونشرها 
وله ديوان شعر فى منتهى البلاغة والرقة 3" 

ومن علماء اللغة : حمدان بن خميس اليوسفى ( 4١١ه‏ ) وله إسعاد الراوى 
على حل أبيات لامية الشيخ الشبراوى 7" 

وتذخر دار المخطوطات بمجموعة من المخطوطات الشعرية ( الدواوين ) 
لمجموعة من الأدباء الشعراء . نذكر منها : 

ديوان ابن عرابة ( جواهر السلوك فى مدايح الملوك ) ٠‏ ديوان البهلانى . 
وديوان الحيسى , وديوان الستالى . وديوان الغشرى ٠‏ وديوان المعولى المجيزى : 
وديوان النبهانى ٠‏ وديوان السيد هلال (4؟. 
(7) التاريسخ والانسساب : 

من أقدم الكتب فى التاريخ كتاب السير والجوابات . وهو لعلماء وأئمة عمان 
ويرجع تاريخه إلى بداية القرن الثالث الهجرى !*'2. وفى النصف الأول من القرن 
الثالث الهجرى ألف أبو المؤثر الصلت الخرومى ( كتاب الأحداث والصفات ) وهو 
من كتاب السير والجوابات سالف الذكر (2. 

وألف أبو الحسن محمد البيسوى من علماء القرن الرابع والخامس الهجريين 
كتاب الحجة على من أبطل السؤال فى الحدث الواقع بعمان . وقد نشر فى الجزء 
الثانى من كتاب السير والجوابات ,"١١‏ كما ألف الأديب والفقيه سرحان بن سعيد 
|الأزكوى ٠١5١(‏ - ١5١1١ه‏ ) ء كتاب كشف الغمة الجامع لأخبار الأئمة ") 
وألف أبو سليمان محمد المعولى الأفوى المتوفى بعد عام “741١م‏ كتاب قصص 
وأخبار جرت فى عمان 9" 

وفى عام 411١م‏ تقريبا قدم حميد بن محمد بن زريق بن بخيت للمكتبة 
العمانية كتاب الفتح المبين فى سيرة السادة البوسعيديين 252, 

ومن ألف فى تاريخ الفتوحات والوقائع والحروب أبو مخنف (وهومن قبيلة 
الأزد ) ٠‏ إلا أن جل كتبه قد ضاعت (") 


نض 


د. محمد مجاهد الهلالى 


ومن المصادر الأصيلة لتاريخ عمان كتاب السالمى ( نور الدين بن حميد ) 
كتاب ( تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان ) . وقد وظف فيه كل مالديه من 
مخطوطات وسير منذ القرن الثالث الهجرى 0" 

ومن أقدم المؤلفات التاريخية فى الأنساب وصلنا كتاب أنساب العرب للعوتبى 
( أبو المنذر سلمة بن مسلم )!29 

(4) كتب الجغرافيا والرحلات: 

قدم العالم العربى العمانى الملاح شهاب الدين أحمد بن ماجد(ق 4 ه) عدة 
كتب » نذكر منها : 

* كتاب الفوائد فى أصول علم البحر والقواعد . 

* حاوية الاختصار فى أصول علم البحر . 

* الأرجوزة المصرية ( وتتعلق بالملاحة فى خليج عدن ). ولابن ماجد كتب 

أخرى كثيرة ومنظومات شعرية تدل على عمق معرفته وكثرة تجاربه ل4؟2, 
(0) كتب المدن والتاريخ المحلى : 
ومن هذه الكتب : سيرة الإمام العادل ناصر بن مرشد لابن قيصرالصحارى 
(ق١١ه)‏ , وكتابا الشعاع الشائع باللمعان فى ذكر أئمة عمان . وكتاب الفتح 
المبين فى سيرة السادة البوسعيديين . وقد سبق ذكر الأخير ضمن كتب التاريخ 
والأنساب, وهما من تأليف حميد بن محمد بن زريق 530 
(1) كتب المدن والتاريخ المحلى : 

ومن أشهرها كتاب تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان للسالمى . وقد تم ذكره 

كذلك ضمن كتب التاريخ والأنساب (:؟. 


يفنا 


تحقيق المخطوطات العمانية ونشرها 
(7) الفلك : 

ونذكرمنها : كتاب كشف الأسرار المخفية فى علم الأجرام السماوية ٠‏ والرقوم 
الحرفية لمؤلفه عمر بن سعود المنذرى ( 5 أجزاء ) . وكتاب النونية الكبرى مع 
ست قصائد أخرى لمؤلفها أحمد بن ماجد ( الملاح ) (21). 
(4) الطب : 

ومن الأطباء العمانيين الذين لهم مدونات فى العلوم الطبية ؛ الطبيب راشد بن 
خلف الرستاقى فى كتابه « فى الطب » وله كتاب آخر بعنوان «مختصر الطب من 
كتاب الرحمة كار ومحمد بن ناصر بن سليمان صاحب كتاب الأزرق » وكتاب 
تحفة الحب فى أصل الطب لمؤلفه محمد بن أطفيش . وكتاب فاكهة ابن السبيل 
)2 


١هم‏ خصائص مكتبة عمان الفكرية 
من خلال النظرة المتأنية والفاحصة لما أوردناه من عناوين ومؤلفات ٠‏ والتى 
جادت بها قرائح علماء عمان فى مختلف التخصصات ٠‏ ومن خلال تتبع مفردات 
المكتبة العمانية فى كتب التاريخ وا حضارة ؛ وكتب السير والتراجم ٠‏ فضلاً عن 
قوائم مطبوعات وزارة التراث القومى والثقافة . والتعامل المياشر مع 
المخطوطات ٠‏ وبخاصة كتب اللغة العربية يتضح لنا مايلى : 
-١‏ اهتمت المكتبة العمانية اهتمامًا كبيرا بالعلوم الشرعية ٠‏ وبخاصة كتب 
الفقه . وقد خلفت فى هذا تراثًا فكريًا غنيًا ٠‏ يعتز به أبتاء عمان . 
"- تفخر دار المخطوطات والوثائق باقتنائها مجموعة كبيرة ونادرة للقرآن الكريم 
( المصاحف الشريفة ) المكتوبة بماء الذهب , والمزينة بزخارف تعد آية فى 
الجمال . ويبلغ عدد هذه المصاحف الشريفة ( ١08‏ مصحفا ) “*ا. 
-٠“‏ بالإضافة إلى الوفرة فى الموضوعات التى غطتها المكتية العمانية ؛ اتصفت 
بعض الكتب بالضخامة فى أحجامها ( مجلداتها ) وبخاصة فى مجال الفقه 


يفن 
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(بيان الشرع - ١ل/اج)‏ ( جواهر الآثار - ١٠ج) ٠‏ ( شرح كتاب النيل - 
واج ٠ ١)‏ المصنف - 0ع ج) 400 

4- الإقبال بشكل كبير وملحوظ على نسخ العديد من النْسِحْ للكتاب ( العتوان ) 
الواحد . ففى مجال اللغة العربية . توجد فى دار المخطوطات 4٠‏ نسخة من 
كتاب ملحة الإعراب فى ( النحو ) لمؤلفه القاسم بن على الحريرى ( 8غ - 
) نسخة من كتاب فى علم النحو ( رغم أن مؤلفه 
غيرمغروف) 400 

0- وهناك خاصية العراقة والأصالة, فمن أقدم المخطوطات المقتناة كتاب الجمع 
بين الصحيحين لمحمد بن أبى ناصر الحميدى . ويرجع تاريخه إلى سنة 17١1ه,‏ 
يليه شرح المقدمة المحسنة فى علم النحو لابن بابشاد ( طاهر بن أحمد ) » 
وقد تم نسخه عام 180ه », وهناك فى الأدب : تخميس البردة للبوصيرى , 
وترجع إلى عام 8١/اه‏ , وغيرها كثير . 

-١‏ خاصية أخيرة : وهى ظاهرة الاهتمام بالأطفال . والحرص على الكتابة 
والتأليف لهم ٠‏ وخاصة فى مجال اللغة العربية . ويوحى مجرد ذكر العناوين 
بالاهتمام الزائد فى هذا المجال . ونذكر من هذه الكتب على سبيل المثال : 


* تزحيف الصبى إلي فهم العربى ( مؤلفه غيرمعروف ) وقد نسخ عام 
لاه و#مكامه. 
*# شرح قصيدة تربية الأطفال بتصريف الأفعال ( ومؤلفه غيرمعروف كذلك ) ٠‏ 
ونسخ عام 1841١ه‏ . 
اول وزارة للتراث القومى والثقافة 
ولإبراز الجهود الكبيرة التى يذلها وحققها أبناء عمان وعلماؤها عبرالتاريخ كان 
لابد من محل أو محال لتجميع هذا التراث ٠‏ وتنظيمه ٠‏ وحفظه . وصيانته . وفى 
٠‏ من ابريل عام 1977م أصدر صاحب الجلالة السلطان قابوس المفدى - حفظه 


ع8 
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الله - مرسومًا سلطانياً يقضى بإنشاء أول وزارة للتراث القومى '"©). ويُجمع 
المراقبون اليوم على أن سلطنة عمان هى الدولة العربية الوحيدة التى تخصص منذ 
4 عاما وزارة للتراث (44), 

وكان من أهم مسئوليات هذه الوزارة . ولا يزال « جمع المخطوطات ٠‏ 
وتحقيقها . وطباعتها و ونشرها » . وهذه غير المسئوليات الأخرى ذات الصلة 
بالقلاع والحصون , والأبراج ٠‏ والمبانى التاريخية والأثرية . وترميمها . وإنشاء 
المراكز الثقافية ٠‏ والمتاحف , وتنظيم المعارض . وغيرها (41). 
المكتبة الوطنية : 

ومع انطلاقة فعاليات الوزارة . بدأ الاهتمام بالمخطوطات , وكان من أهم 
مظاهر هذا الاهتمام إنشاء المكتبة الوطنية لجمع المخطوطات الموجودة لدى الجهات 
الرسمية أو الأفراد . والعمل على فهرستها , وصيانتها . وترميمها ٠‏ وتيسير 
الانتفاع بها , والتوعية بشأنها !:"). 


دائرة المخطوطات : 

وكانت دائرة المخطوطات بوزارة التراث القومى والثقافة قد أنشئت بموجب 
مرسوم سلطانى أصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المفدى - 
حفظه الله - تحت رقم 71/١1‏ الصادر فى أبريل 615١م‏ وكان الهدف من إنشاء 
هذه الدائرة جمع المخطوطات العمانية . وفهرستها . وتصنيفها . وتحقيقها , 
وطباعتها . ونشرها 201 

وتحتضن دار المخطوطات والوثائق , التابعة لدائرة المخطوطات فى الوقت 
الحالى حوالى 47٠١‏ ( أربعة آلاف ومائتى ) مخطوط تم جمعها من مختلف 
مناطق السلطنة ('0. ويقدر عدد المخطوطات الموجودة لدى الأهالى بحوالى 
"١...‏ ( ثلاثين ألف ) مخطوط , توجد فى العديد من مدن السلطنة "2. 


نكا 
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ونلقى الضوء هنا وبإيجاز - على طبيعة موضوعات المخطوطات التى تقتنيها 

دار المخطوطات ٠‏ وحجمها : 

-١‏ مجموعة المصاحف الشريفة - وقد سبق الإشارة إليها والحديث عنها - وتبلغ 
حوالى ١680‏ مصحفا شريفا ©"), 

1- مجموعة كتب الفقه . وهى دعامة المجموعات وأساسها . وقد بلغت حوالى 
مخطوطا (09) 

- وتلى مجموعة مخطوطات اللغة والأدب - من حيث الأهمية والحجم - 
مجموعة المصاحف الشريفة والفقه . وقد وصل عدد مخطوطات الأدب ١417‏ 
مخطوطأ تقريباً . وعدد مخطوطات اللغة العربية ١-4‏ مخطوطات ( وهذه 
غير المجلدات « الأجزاء » والنسخ ) 1030 

4- ثم تلى المجموعات سالفة الذكر , هذه المجموعات ( من حيث الحجم ) . 


التصوف 
العلوم التطبيقية 
التاريخ 


التفسير 
الفلسفة الإسلامية 
العلوم البحتة 

الحديث النبوى الشريف 
المعارف العامة 


وتساند مجموعة المخطوطات ., مواد أخرى مدعمة ومكملة بحيث تكون معا 
منظومة هائلة من البيانات والمعلومات المحفوظة والمنظمة لخدمة البحث والباحثين : 
إفن 
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من داخل السلطنة وخارجها . وهذه المواد أو المجموعات تتمثل فى : الوثائق - 
الكتب النادرة بما فى ذلك أوائل المطبوعات - كتب التراجم والسير - الفهارس 
واليبليوجرافيات - القواميس اللغوية - المصورات - النشرات - الأدلة - وغير 
هذه كثير ٠‏ ويفيد منها بالإضافة للباحثين المحققون . 

وتولى دائرة المخطوطات اهتماما خاصا بالمصورات .وهى مصادر المعلومات من 
مخطوطات ٠‏ ووثائق ٠‏ وغيرها . تم تصويرها من داخل السلطنة وخارجها ( وهى 
مصورة عن مخطوطات ووثائق أصلية أو مصورة ) . لتكون فى خدمة البحث 
والد التحقيق (07), 

ونوجز فيما يلى مهام ومسئوليات دار المخطوطات - وبصفة خاصة تلك 
المسئوليات ذات الصلة بالمخطوطات العمانية - موضوع الدراسة : 

: ) الضبط الوراقى ( الببليوجرافى‎ )١( 

ويهدف الضبط هنا لتحديذ كل مخطوط عمانى داخل السلطنة أوخارجها 
لتصويره ؛ وطلبه عند الضرورة » فللوزارة حق طلب أى مخطوط بغرض الدراسة أو 
التصوير أو الفهرسة أو العرض 2*4 
(9) الجمح : 

أولت الوزارة عناية خاصة بجمع المخطوطات على المستويين الداخلى 
والخارجي ٠‏ وأعدت الخطط والبرامج لذلك , وقد تم بالفعل شراء العديد من 
المخطوطات من مالكيها بأثمان مشجعة ٠‏ أو عن طريق التبادل بالكتب المطبوعة , 
مقابل كل خط كما 

وفى مجال الجمع يمكن الإفادة من مجهودات المنظمات العربية والدولية » 
كمعهد المخطوطات العربية . ومنظمة اليونسكو . وخاصة فى مجال تصوير 
المخطوطات . 


يفنا 
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(؟) التنظيم : 

يتضمن التنظيم معالجة المخطوطات - معالجة فنية - بعد تسجيلها . وذلك عن 
طريق فهرستها فهرسة وصفية دقيقة , ثم تصنيفها . مع استخدام كافة الوسائل 
الآلية والإلكترونية وغيرها من التقنيات المتاحة ( أجهزة تصوير . حاسبات , 
أجهزة قراءة ميكروفيلم وغيرها ). 

وفى إطار عمليات الحفظ ٠‏ تولى الوزارة اهتماما كبيراً بحماية المخطوطات 
داخل الوزارة وخارجها . وتكفل القوانين والتشريعات للوزارة هذا الحق . فإنه - 
على سبيل المثال - يتعين على كل من لديه مخطوطات إبلاغ الوزارة كتابة بخطاب 
مسجل مع علم الوصول عن كل مايعرضها للضياع , أو التلف أو التشويه!"').كما 
أنه لا يجوز لمن لديه مخطوطات أن يتصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرف إلا 
بإذن من الوزارة .2"١(‏ وللوزارة أن تضع يدها على جميع المخطوطات أو تصادرها 
إذا تهددها الضياع والتلف 9" 

هذا وقد أتاحت الوزارة الفرصة أمام المواطنين , وأعلنت أن « أبواب دائرة 
المخطوطات والوثائق بالوزارة مفتوحة للمواطن الواعى لمساعدته فى الحفاظ على 
مالديه من مخطوطات عن طريق تبخيرها بالمجان » 39 
(4) الخدمسة : 

الضبط الببليوجرافى أو الوراقى للمخطوطات العمانية وحصرها . ثم تجميعهاء 
وحفظها . وصونها . وأخيراً تنظيمها . كل ذلك يدخل فى إطار خدمة هذا 
التراث الفكرى النفيس , وتبقى الحلقة الأخيرة . وهى خدمة المخطوط من خلال 
تحقيقه , ثم طباعته . ونشره ٠‏ وبثه . 


يان 
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نانيا : تحقيئ المخطوطات العمانية 
التحقيق : ماهيته واهميته : 
التحقيق من حقق ٠‏ ومنها الحق . وحقيق . وحقيقى . ولقد جاء فى محكم 
التنزيل : © حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق *# 4"'). وفى لسان 
العرب : « الحق نقيض الباطل » <9 ولا تلبسوا الحق بالباطل ؛ وتكتموا الحق وأنتم 
تعلمون » '"'). وقال أبو إسحاق : « الحق أمر النبى صلى الله عليه وسلم » 


وماأتى به القرآن الكريم ٠‏ ويقال : « حقق الرجل » إذا قال هذا الشىء هو الحق , 
أحققت الأمر إحقاقا . إذا أحكمته وصححته 3020 
والكتاب المحقق هو : 
هو الكتاب الذى صح عنوانه . واسم مؤلفه . ونسبة الكتاب إليه ٠‏ وكان متنه 
أقرب مايكون إلى الصورة التى تركها مؤلفه ''2. وعلى ذلك فإن الجهود التى 
تبذل فى كل مخطوط ٠‏ يجب أن تتناول البحث فى الزوايا التالية : 
-١‏ تحقيق عنوان الكتاب . 
1- تحقيق اسم المؤلف . 
-٠‏ تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه . 
4- تحقيق متن الكتاب حتى يظهر بقدر الإمكان . مقارباً لنص مؤلفه 234 
ويحتاج العلم فى سلك التحقيق . وبخاصة التعامل مع النصوص التراثية . 
يحتاج إلى مصابرة ٠‏ ويقظة علمية , وأمانة . وسخاء فى الجهد الذى لايضن على 
الكلمة الواحدة بيوم واحد عوأيام معدودات 9" 
إن التحقيق ليس مجرد إخراج أى كتاب يقع بيد المحقق , وإنا هو الشعور 
بالعبء العظيم الذى يحمله أبناء هذا الجيل , والذين يرون فى تراثهم ٠‏ ثروة 
كبيرة ٠‏ « وزادا عظيما »:"2, 


كن 
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لقد كاد يجمع كل من عمل ويعمل فى هذا المجال - مجال تحقيق الكتب 
ونشرها - أن فى التحقيق : تيسير , وتوعية , وإفادة . وتوضيح . وتبين , 
ووفاء , وتواصل : تيسير الانتفاع بهذه الكنوز والخيرات ٠‏ وتوعية الناس بها , 
والإفادة منها فى شئون الدين والدنيا . وترضيح مايها . وبيانه . وجلاءه » 
وأخيرا : وفاء وتكريًا لأجدادنا وآبائناء. وتواصلا وربطًا بين ماضينا ٠‏ 
وخاضرنا: ومستقيلتا . 


مراحل التحفيق : 

تتضمن الخطوط الأساسية لعملية التحقيق أو المراحل كما حددها المنظرون 
والممارسون فى هذا الحقل ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى : مرحلة تجميع نسخ المخطوط والمقارنة بينها . وتحديد 
منازلها . ولا يستطع باحث أن يزعم أنه قد عَثْر على كل نسخ الكتاب الذى 
يتصدى لتحقيقه . ولعل هذا يفسر مانراه من أن الكتاب قد يحقق تحقيقا جيدأ ثم 
يعاد تحقيقه بعد فترة حين يُعثر على نسخة أو أكثر لم تكن معروفة من قبل , 
وتحديد منازل النسخ يتمخض عنه اختيار النسخة التى تُتخذ أصلاً للتحقيق "١‏ 

المرحلة الثانية : التحقق والتثبت من اسم المؤلف . وعنوان الكتاب , 
ونسبته لمؤلفه . أو للنص نفسه ٠‏ ويلزم هنا الرجوع إلى الكتب الببليوجرافية . 
وكُتب التراجم والسير وغيرها 27 

المرحلة الثالثة : إخراج النص ونشره ٠‏ ويتضمن ذلك : تنظيم الفقرات . 
وترقيم الحواشى , واستخدام علامات الترقيم , والاختصارات ؛ وضبط الألفاظ . 
فضلاً عن التقديم للنص بمقدمة عن مؤلف الكتاب ( المخطوط ) . وكتايه . 
وأهميته ومنهجه . وموضع كتابه بين غيره من المؤلفات فى مجاله ٠‏ والنسخ 
التى اعتمد عليها فى التحقيق . وخصائص كل منها . ويختم بمجموعة من 
الكشافات الهجائية التى تحلل محتوياته . وتيسر استخدامه ككشافات الأعلام » 
والأماكن . والأحداث التاريخية , والآيات القرآنية . والأحاديث النبوية . 
وغيرها إليينة 
14 
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وننتقل الآن للحديث عن واقع التحقيق كما يتم داخل قلعة التراث فى سلطنة 
عمان . ونستهله بلجنة التحقيق . 
لجنة التحقيق بوزارة التراث القومى والثقافة : 
هناك بالوزارة لجنة موقرة برئاسة سماحة المفتى العام للسلطنة الشيخ أحمد بن 
حمد الخليلى » ولهذه اللجنة خططها الخاصة بالتحقيق . وبرامجها . ومعاييرها 
الخاصة باختيار المخطوطات المرشحة للتحقيق . كما أنه من بين مهامها مراجعة 
مايتم تحقيقه - قبل نشره - وغير ذلك من المسئوليات والمهام ذات الصلة . 
ويتولى سعادة الشيخ محمدبن أحمد الحارثى ( وكيل الوزارة لشئون التراث 
القومى ) مهام نائب رئيس اللجنة , أما أعضاء اللجنة الموقرة فهم : 
-١‏ الشيخ محمود بن زاهر الهنانى ( مستشار سمو الوزير للشئون الفنية ). 
؟- الشيخ أحمد بن سعود السيابى (مدير عام بمكتب سماحة الشيخ الفتى العام للسلطنة). 
"- الفاضل / محمد بن سعيد الوهيبى ( مدير عام التراث ) . 
4- الفاضل / هلال بن محمد العامرى ( مدير عام الثقافة ). 
وبالإضافة إلى اللجنة الموقرة - سالفة الذكر - فهناك مشرف عام للدراسات , 
والتراجم , وتحقيق الكتب (4". 
الكتب المحققة : 
أنجزت الوزارة طباعة ونشر حوالى ستمائة وسبعين ( 87٠١‏ ) مطبوعاً . من 
بينها مخطوطات فى التفسير . والفقه , واللغة , والأدب . والتاريخ ؛ والطب . 
وعلم الفلك ‏ والبحار . وهذه غير المطبوعات القديمة التى قامت الوزارة بنشرها » 
بالإضافة إلي كتب أخرى قت ترجمتها إلى اللغة العربية من لغات أجنبية تناولت 
فى مادتها مختلف ال موضوعات التاريخية , والحضارية عن البلاد (*"'. ومن بين 
هذه المطبوعات التى تربو على الستمائة مطبوع ٠‏ قامت الوزارة بتحقيق عدد كبير منها. 
ونورد فيما يلى : بيانا بالكتب التى تم تحقيقها , وأسماء مؤلفيها , 
ومحققيها ‏ وتواريخ نشرها , بادئين بكتب الفقه . وتوضح الجداول هذا بإيجاز : 
4 


ج١)‏ معام قحقام 
(ج1) "اذاه لاكقاما 


اه/ مو ام 
>".غاه/؟8مة ام 


عيسى يحيى 
البارونى 


سالم حمد الحارثى 
ماقام 
عبد ١‏ عاض + 4لأو١ا‏ 
لمنعم عامر 7 
جاه الله احمد ال 
| من جوابات الإمام | الإمام جابر ين زيد | ( ترتيب ) سعيد | 4١4١ه/1544م‏ 
جابر بن زيد خلف المخروصي 
١‏ الطالبين وبلاغ أ خميس سعيد | سالمحبد الحارثى | 7١1١ه/ ١5657‏ 
منهج 8 رئى 1 
الراغبين الشتمي دعم هه 
د البسا 


كتاب لباب الآثار 


الواردة على الأولين 
والمتأخرين الأخيار 


ا 


تحقيق المخطوطات العمانية ونشرها 
؟"- كتب الآداب المحققة 


الست | اريغاستر] 


المنعم * 4 اه/ةقام 
- 2 


النجدى ام كام طبعة أولى | 
11ه/ 51م طبعة ثانيةا 


م طبعه أولى 
1411م طبعه ثانية 


مم1 هلام طبعة أرئى 
اأزاه/ اكقام طبعة ثانية 


أحمد بن سعيد عز الدين التنوخي [..16ه/.114م طبعة أولى 
47اه/ 1517م طبعة ثانية 


د. محمد مجاهد الهلالى 


"- كتب التاريخ المحققة 


إزالة الوعثاء عن | سالم حمود السيابى | سيدةإسماعيل 
اتباع أبى الشعثاء كاشف 


الأزهار الرياضية 
فى أئمة وملوك 
الإباضية 


سيدة إسماعيل 
كاشف 


( تحقيق وشرح ) 


(ط؟) ام /تفكام 


*-12ه/417 ام 


عامر راشد المعولى 


تحقيق المخطوطات العمانية ونشرها 


5 كتب الطب المحققة 


ومازال التحقيق جارياً ٠‏ فهناك كوكبة من العلماء تعمل فى صمت وصبر داخل 

الوزارة وخارجها لتخرج إلى النور . وتبث وتنشر العديد من المخطوطات العمانية 
التى تنتظر هى الأخرى فى صمت وصبر ء ومن هذه المخطوطات التى سوف ترى 
النور قريبآ - بإذنه تعالى - القطعة الثانية من كتاب الجامع لأبى محمد بن جعفر 
الأزكوى (ت أوائل ق 4 ه ) ٠‏ وستكون حلتها الجديدة ثلاثة أجزاء كبيرة » وقد 
صدر الجزء الرابع بالفعل , والخامس قيد الطباعة والتصحيح , والسادس فى 
مرحلة النسخ . أما القطعة الثالثة من هذا العمل فهى عن الجانب العقابى فى 
الإسلام ٠‏ وستخرج بحوله تعالى فى مجلدين . 

وننتقل من الجامع إلى الجامعة : جامعة السلطان قابوس الفتية 

للحديث عن جهودها فى مجال التحقيق : 


ناش 


د. محمد مجاهد الهلالى ل 
)١(‏ اولى إسهامات الجامعة وجهودها : 

ا مشاركة العلمية ذات ا مستوى الرفيع لكوكية من العلماء - فى مختلف 
التخصصات فى تنفيذ الخطط والبرامج التى تعدها اللجنة الموقرة للتحقيق بوزارة 
التراث القومى والثقافة . والأجهزة الأخرى ذات الصلة - داخل الوزارة - 
والحديث عن كتاب الجامع - سالف الذكر - واحد من تلك المشاركات والإسهامات 
الجارية والممتدة . والتى تمثل جسرا من التعان المثمر والفعال بين الوزارة الموقرة من 
جهة . والجامعة الفتية من جهة أخرى , ولا يتسع المجال لحصر تلك الإسهامات - 
فهذه فى حاجة إلى دراسة خاصة . ضمن دراسة عن دور جامعة السلطان قابوس 
فى خدمة التحقيق كمستوى عال وراق من مستويات البحث والدراسة . 

لقد بدأ تحقيق المخطوطات ونشرها يتحول من سوق النشر التجارى إلى 
الباحثين المتخصصين ٠‏ وأصبح عملاً علمياً يقوم على الدراسة الجادة لمختلف 
أصول الكتاب المخطوط ونسخه , فى محاولة للوصول إلي نص يطمأن إليه . وإلى 
أنه إن لم يكن النص الذى تركه المؤلف . فهو أقرب مايكون إلى هذا الأصل الذى 
قلما يُعثر عليه الهذة 

هذا عن دور الباحثين المتخصصين , ذوي الكفاية الأكاديمية العالية من 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة » ولكن ماذا عن دور الطلاب - وخاصة 
طلبة الدرسات العليا ؟. 


لقد أسهم بالفعل عدد - ليس بالقليل - من طلبة جامعة السلطان قابوس ممن 
يتابعون دراستهم العليا . أو أنهوها بالفعل وحصلوا على درجات الماجستير 
والدكتوراه فى تخصصاتهم ٠‏ أسهموا بالفعل فى خدمة التراث العمانى ٠‏ والتراث 
العربى والإسلامى من خلال رحلاتهم العلمية - فى شرق وغرب - من أجل تتبع 
النسخ المختلفة المخطوطة من مصادر أبحائهم المختلفة . والأمل معقود على 
المجالس العلمية للأقسام المختلفة فى كليات الجامعة لفتح الطريق أمام دراسة 
المخطوطات وتحقيقاتها لتدخل بالفعل ضمن الدراسات العليا . وخاصة فى الأقسام 
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تحقيق المخطوطات العمانية ونشرها 

التى يتصل عملها بتراثنا المخطوط , كأقسام اللغة العربية . والتاريخ . وعلوم 
الدين الإسلامى , والآداب . وغيرها . خاصة وقد أصبح التحقيق - تحقيق 
النصوص - عملاً علمياً تمنح عليه الجامعات درجة الماجستير والدكتوراه 277 , 

ولا يفوت أن نُشير هنا ولو بإيجاز إلى التجربة الباهرة التى بيدأت منذ سنوات 
فى كلية الآداب . حيث يدرس طلاب أقسام : اللغة العربية , والتاريخ . والفلسفة 
مقرراً بعنوان : المخطوطات العربية وتحقيقها . ومازال هذا المقرر من خلال تجاوب 
الطلاب وحماسهم وخاصة فى مجال التطبيقات العملية والزيارات الميدانية - يؤتى 
ثماره . 

ونترك هنا المجال لإحدى الطالبات تتحدث عن نتائج تجربتها فى تعاملها مع 
التراث وعملها بالتحقيق خلال فصل دراسى كامل . وفى مقدمة دراستها الخاصة 
بعحقيق نص من كتاب « مُظهر الخافى بنظم الكافى فى علمى العروض 
والقوافى»؛ لمؤلفه الإمام الشيخ سعيد بن خلفان الخليلى الخروصى ١‏ ت ١7817‏ 
ه)ء تقول 1 

«.. هذا العمل محاولة أولى فى مجال التحقيق , أسأل الله أن يكون بداية 
لخير كثير .. لقد بدأت رحلتى فى اكتشاف عالم التحقيق يوم أن توجهت إلى غرفة 
عمان بمكتبة الجامعة (الرئيسية ) . واطلعت على قسم المخطوطات فيها ..» وفى 
خاقة دراستها تذكر أن : « التجربة كانت مفيدة .. فقد أدركت أهمية التحقيق . 
ومدى حاجة الأمة إليه . وأدركت مدى جهلى بهذا الجانب الحيوى ..إنها أول مرة 
أطلع فيها بدقة على مخطوطة , وأبحث عن الغامض فيها . ولأول مرة أجرب 
عمل الكشافات بالإضافة إلي عمل ترجمة للمؤلف تتسم بالدقة مقارنة مع أعمالى 
السابقة » انتهى حديث الطالبة المحققة . 

إن لدينا ثلاثة ملايين مخطوطة - على مستوى العالم العربى والإسلامى - كما 
جاء فى بعض الإحصاءات التقديرية الحديثة - ويذهب البعض إلى أن المحقق قد 
يمكنه إخراج عشرة كتب فى حياته - بالمتوسط - ومعنى ذلك أننا نحتاج إلى 


غ44 


د. محمد مجاهد الهلالى 
ثلاثئمائة ألف محقق يمضون حياتهم لإخراج هذه المخطوطات - إذا كانت كلها 
تستحق أن تُبذل فيها الجهود للتحقيق والنشر ٠‏ ( كما يقول البعض ) . وبالطبع 
فإننا لا متلك على صعيد العالم العربى والإسلامى ١‏ / من هذا العدد . والسؤال 
الآن : ماذا أو ماالذى تحتاجه عمان من المحققين - بالإضافة إلي الجيل الأول 
والثانى من المحققين - ؟ ولدينا مالدينا من ثروة هائلة فى حاجة إلى خدمة 
ملحة (4: وسواعد فتية » وقلوب مؤمنة ٠‏ وعقول مدركة لقيمة هذا التراث . 


إن « هدفنا ليس فقط خدمة البحث والباحثين والدارسين , ولكن أيضا تشجيع 
الجيل الجديد » . هذا ماصرح به . وأضاء به نورا أخضر . صاحب السمو فيصل 
بن على وزير التراث القومى والثقافة فى حديث عن تراث عمان مع محرر مجلة 

السراج (15), 
ومن الحديث عن الجيل الجديد . ننتقل إلى الحديث عن : المواطن العمانى 

وإسهاماته فى تحقيق المخطوطات العمانية ونشرها : 
ويقفز إلى الذهن مباشرة هذه الأسماء الثلائة - وهى مجرد رمز ومثال - 

فالقائمة تطول وتطول » ولا يتسع المقام لها هنا فى هذه الدراسة الموجزة : 

-١‏ معالى السيد محمد بن أحمد البوسعيدى مستشار جلالة السلطان المفدى 
للشئون الدينية والتاريخية . وقد كانت أحدث إسهاماته المباركة - اعتزازاً 
بتراث الأجداد . وتكرياً للمساهمين فى تشكيل الثقافة العربية - تقديم 
كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدى , وقد اكتمل هذا العمل القيم فى ستة 
أجزاء (من الألف إلى الياء ) . وزينه معاليه بمقدمة قيمة ثمن فيها وقدم 
الجهد الطيب لمحقق الكتاب : الدكتور هادى حسن حمودى (:4), 

١؟-‏ أصحاب وورثة مكتبة الشيخ الإمام نورالدين السالمى والجهود الطيبة والمثمرة 
التى يقوم بها ويقدمها المشرف على المكتبة عبد الرحمن السالمى !241 

و أصحاب وقف أولاد بن روح . وهم أصحاب جهود متميزة فى مجال جمع 
المخطوطات العمانية وخدمتها 249 
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نالثا: نشر المخطوطات العمانية 
أعدت وزارة التراث القومى والثقافة قائمة مطبوعات شاملة وحديثة 


(414١ه/4ةذ١)‏ أدرجت فيها الطبعات الأخيرة من المطبوعات ٠‏ والمتاحة للبيع 
وسجلت قرين كل كتاب : اسم مؤلفه , وعدد أجزائه ٠‏ وسعر الجزء . والسعر المخفض. 
وقثل الكتب المطبوعة عن كتب مخطوطة تقتنيها دار المخطوطات والوثائق 
النسبة الأكبر من هذه الكتب , وتضم القائمة كتب : التفسير , الفقه . التاريخ , 
الآداب , الطب , الفلك , البيئة . فضلاً عن سلسلة تراثنا . وسلسلة الدراسات , 
وقثل الكتب المترجمة نسبة لا بأس بها من هذه المطبوعات . وفيما يلى بيان 
إحصائى بعدد المفردات ( العناوين ) فى كل موضوع - بما فى ذلك السلاسل : 


4 (وهذه غير الأجزاء) 


1 


د. محمد محاهد الهلالى سلب 

وفى مجال النشر تقوم الوزارة بتصوير العديد من مخطوطاتها قبل تحقيقها 

خاصة لمن يطلبها من المؤسسات التعليمية ذات الصلة بالبحث والاهتمام به » 
كالجامعة . والسفارات العمانية . وغيرها . 


وتهدف وزارة التراث القومى والثقافة وهى تكثف من إنتاجها فى مجال 
المطبوعات والمواد المنشورة . وتنويعها موضوعيًا . تهدف إلى خدمة القراء 
والباحثين , مع تحفيزهم على تكوين مكتبات خاصة بأسعار رمزية روعى فيها 
خصم 186/ من قيمة طباعة الكتاب , وتتولى الوزارة أولا بأول إعادة طبع الكتب 
التى تنفد طبعاتها » وخاصة تلك التى يُقبل عليها القراء والباحثون . 

إن العلم كما يقول سفيان بن عيينة يراد له : « الحفظ , والعمل » والاستماع , 
والإنصات , والنشر » '0*). وقد استوعب هذا القول والدرس جيداً . كل من 
يتعامل مع التراث العمانى ٠‏ ورموزه وأدواته . ومن أهمها المخطوطات . 

وبعد فنختم هذه الدراسة بالدعاء الذى توجه به مسعود بن التفتازانى 
( ؟41-191/ه ) , إلي الله عز وجل , وهو يخط مقدمة كتابه : ( تلخيص 
البيان فى إيضاح المعانى ) : 


يقول الفقير إلى الله الغنى . مسعود بن عمر ... هداه الله سواء الطريق , 
وأذاقه حلاوة التحقيق .اللهم أذقنا ومن يعمل بالتحقيق حلاوة التحقيق آمين . 
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المصادر والحواشى 

.754 المعجم الوسيط ( ط؟ ) بيروت : دار الأمواج 4قام ص‎ -١ 

1- الحلوجى ؛ عبد الستار . المخطوط العربى ( ط ؟ ) .جدة :مكتبة مصباح , 
١44‏ ص6١‏ . وانظر : 
الفضلى . عبد الهادى . تحقيق التراث . جدة : مكتبة العلم . ١947‏ , 
صغ]ا"” . 

"- المرسوم السلطانى رقم 71/7٠‏ ( قانون حماية المخطوطات ) . صدر فى ١4‏ 
من ذى القعدة /ا9 "١ه‏ ( ١991/١١/91‏ ) . مادة احج ص١‏ . 

4- لأغراض هذه الدراسة تم الاقتصار على تناول المخطوط العمانى الذى يتخذ 
شكل الكتاب . 

0- المرسوم السلطانى رقم .9//الا .ص 300١‏ . 

5- عاشور . سعيد عبد الفتاح . عمان والحضارة الإسلامية ( ط 9 ) » تأليف 
سعيد عبد الفتاح عاشور . عرض محمد خليفات . مسقط : جامعة السلطان 
قابوس . 1594م . ص ( ب ) ء ولمزيد من المعلومات , انظر : 
أيحاث ندوة عمان فى التاريخ . مسقط : وزارة الإعلام 1596م. 

/ا- وزارة الإعلام - سلطنة عمان .عمان 4 . مسقط : 1948م ص 3١5‏ , 
وانظر عاشور . ص ١9‏ , وانظر أيضا : 
كاشف . سيدة إسماعيل . عمان فى فجر الإسلام (ط؟) . مسقط : وزارة 
التراث القومى والثقافة . ١941‏ .ص ١؟-؟؟‏ ( بإيجاز ) . 

8- كاشف . المصدر السابق . ص /الا - 4١‏ ( بإيجاز وتصرف ) . 

9- عاشور . ص 5١0-17١7‏ , 7377 ( بإيجاز وتصرف ). 


.) بإيجاز وتصرف‎ ( ١. . ١75 . ١74 المصدرالسابق . ص‎ -٠ 


يكن 


د. محمد مجاهد الهلالى 

. ١١١ المصدر السابق ص‎ ١ 

. 7. , ١79 المصدر السابق . ص‎ -١١ 

. ١. المصدر السابق . ص‎ -١ 
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سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلى 
هفتى عام السلطنة 
مراجعة 
عبد الحفيظ شلنى 


1ه-45خام 
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مجلة المكنيات والمعلومات العربية ٠س‏ 376.ع١1.‏ يناير 1918 


أضواء غلج جوإنب من مصادر تاريق غمان اللأديث 
فق نرق إفريقية ١‏ 
د . ابراهيم الزين صغيرون 


قسم التاريخ - كلية الآداب 
جامعة السلطان قايوس 
ملخص : 
يتناول البحث بالنقد والتحليل ا مصادر العربية وا مجموعات الوثائقية 
الأجنبية وكتابات الرحالة واللستكشفين التى يمكن أن تيسر مهمة 
الباحثين والدارسين ا مهتمين بالدراسات التاريخية العمانية .. وقد كان 
اختيار الجموعات الوثائقية الأجنبية يرتكز على تنوع وأهمية 
ا موضوعات التى عا جتها والتى شملت العلاقات السياسية وا جوانب 
الاقتصادية والنواحى الاجتماعية والثقافية مع إبراز الإسهام والدور 
ا حضارى الذى لعبه العمانيون فى شرق أفريقية فى التاريخ ا حديث . 
المقدمة : 
هناك جوانب كثيرة من تاريخ عمان الحديث تحتاج من المؤرخين والدارسين 
العرب إعادة كتابتها وتقييمها من جديد وخاصة تلك الجوانب التى اقتتصرت 
المصادر الأوربية على كتابتها والتعبير عنها بوجهة تختلف عن وجهة النظر العربية 
الإسلامية . 


(*) قدم فى الندوة العلمية للتراث العماني ( ” - 8 ديسمبر )١1444‏ - جامعة السلطان 
قابوس ( سلطنة عمان ) . 


أضواء على جوانب من مصادر تاريخ عمان الحديث فى شرق افريقية 
إن تاريخ الوجود العربى العمانى فى شرق أفريقية من المجالات التى تحتاج من 
مؤرخينا إلى جهود مكثفة تلقى الضوء على هذا التاريخ وتصحيحه وتنقيته من 
الشوائب والمفتريات التى علقت به ؛ وذلك بحكم النظرة الاستعمارية التى غلبت 
على تفسير الأحداث ومعالجة تاريخ تلك المنطقة من زاوية المصلحة الاستعمارية 
وحدها دون اعتبار يذكر للسكان الذين عاشوا فيها وساهموا بدور لا يمكن إغفاله 
“فى تطورها السياسى والحضارى ١١‏ 
ولعل من أبرز التحديات التى تواجه الباحث فى هذا المضمار هو موضوع 
المصادر التى يمكن الاعتماد عليها فى كتابة تاريخ عمان الحديث فى شرق 
إفريقية . فمن الملاحظ وفرة المصادر والوثائق الأجنبية وقلة وشح المصادر العربية 
التى تؤرخ لهذه الفترة التى شهدت مو وازدهار الدولة العمانية وخاصة فى القرن 
التاسع عشر . ويعزى السبب فى غلبة المصادر والوثائق الأجنبية وطغيانها على 
غيرها من المصادر والوثائق العربية والمحلية إلى خضوع ال منطقة لأكثر من أربعة 
قرون لأنواع مختلفة من النفوذ والسيطرة الأجنبية . ونتيجة لاستقرار النفوذ 
البريطانى بأشكال متعددة فى شرق إفريقية لفترة طويلة ٠‏ قد كان من الطبيعى أن 
تحظى الوثائق البريطانية بالنصيب الأكبر من عناية الباحثين . فمناهج البحث 
الأكاديمى السائدة فى معظم جامعاتنا ومعاهدنا التعليمية تقتضى الاطلاع علي 
هذه المصادرالأولية من وثائق وتقارير محفوظة ومصنفة فى دور البحث الغربية 
ومؤسساتها الرسمية بما فيها الهيئات التنصيرية التى تبوأت مكانا مرموقا 
باحتكار مهمة التعليم فى ظل الإدارات الاستعمارية . ومن أبرز المعالم التى 
تميزت بها سياسات هذه الدول الحرب الشرسة التى واجهتها اللغة العربية والثقافة 
الإسلامية عموما من قبل الحكومات والكنائس . هذه الحرب التى امتدت لتشمل 
اللغة السواحلية نسبة لارتباطها بالتراث العربى الإسلامى ''2. وقد انعكس هذا 
سلبا فى تدنى المستوى التعليمى لدى المجموعات العربية والمسلمين الأفارقة بصفة 
عامة مما يفسر قلة وشح المصادر العربية التى تناولت الجوانب التاريخية لهذه 
المجتمعات . 
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د. ابراهيم الزين صغيرون 
وعلى الرغم ئما تحمله معظم المصادر والمجموعات الوثائقية الأجنبية من وجهات 
نظر موالية ومتحيزة لهذه الدول فى يعض الأحيان فإن بالمستطاع اعتمادها لسد 
الكثير من الثغرات والفجوات التى تركتها المصادر العربية إذا مااستخدمت 
بشىء من الحيطة والحذر ٠‏ ومع ذلك فإن بعض الوثائق والمصادر الأجنبية لها 
فائدة كبيرة جدا فى دراسة تاريخ عمان وبخاصة الدور الحضارى الذى أسهم به 
أهل عمان فى شرق أفريقية إذ يمكن استنباط واستقصاء كثير من الحقائق 
والمعلومات التى عن طريقها يمكننا إلقاء المزيد من الأضواء على هذا الجانب » 
وذلك نسبة لقلة المصادر العربية التى تناولت هذا الدور الذى لعبه أهل عمان فى 
تلك المنطقة ٠‏ بل هناك وثائق أجنبية علي درجة كبيرة من الأهمية لما تحتويه مادتها 
من معلومات هامة فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما سيتضح من 
خلال هذه الدراسة . ففيها على سبيل المثال توثيق للنشاط الاقتصادى فى زنجبار 
وشرق أفريقية حيث قدنا بقوائم إحصائية توضح سير الحركة التجارية وتسيير 
السفن والسلع والبضائع المتنوعة التى تشكل صادرات وواردات هذه المنطقة , كما 
توضح الوثائق المعاهدات التجارية التى أبرمت بين سلاطين زنجبار والولايات 
الملتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأجنبية . والمراسلات 
المتبادلة بين الطرفين مما يمكننا من الحصول على بعض الوثائق العربية ضمن 
السجلات التى تقبع فى أرشيفات ومحفوظات هذه الدول وخاصة بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية . وبهذا الأسلوب أيضا يمكننا مقارنة النصوص 
الأجنبية بالنصوص العربية العمانية التى تم الكشف عنها مؤخرا 29. 
وغنى عن القول أن سرد التاريخ وتدوينه يقتضيان الالتزام بالأمانة التامة , 
سواء توافقت حقائق التاريخ ووقائعه الفعلية مع مقاصدنا أوخالفتها . ولهذا 
السبب ينبغى على الباحثين والمهتمين بالدراسات التاريخية الإفادة من الوثائق 
الأجنبية . وخاصة تلك التى تلقى الضوء على جوانب من تاريخنا الحديث والقيام 
بنشرها إفادة للباحثين والدارسين وذلك بعد إخضاعها للدراسة النقدية الموضوعية . 
وفوق هذا وذاك لابد من أن يكون فى طليعة أولوياتنا تكثيف الجهود من قبل 
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أضواء على جواتب من مصادر تاريخ عمان الحديث قى شرق افريقية 

المراكز والهيئات العلمية لجمع الوثائق والمخطوطات العربية والمصادر التاريخية 
الأخرى حتى لا نظل نعتمد على المصادر الأجنبية وحدها . وبنفس القدر لابد من 
تضافر الدراسات الميدانية لجمع التراث المدون والمتناقل شفاهة قبل أن يتعرض 
للضياع والاندثار . وعلى أية حال فإن استقصاء هذه المصادر عربية كانت أم 
اجنبية سيعين على دراسة تاريخ عمان الحديث بصورة افضل . 

ولقد اتبعنا فى هذه الدراسة منهجا بسيطا . وذلك باستعراض وتصنيف 
المصادر المتاحة التى يمكن أن تفتح آفاقا أمام الباحثين رالمهتمين بدراسة التاريخ 
العمانى الحديث فى شرق أفريقية وذلك بالتعريف فى لمحات موجزة عن دور 
الأرشيف والوثائق والمكتبات الملحقة بها مع التركيز على المجموعات الوثائقية 
الخاصة بتاريخ عمان الحديث وطبيعة هذه الوثائق وطريقة تصنيفها وفهرستها وأهم 
المخطوطات والكتب التاريخية العمانية التى تم نشرها . وقد كان اختيارى 
للمجموعات الوثائقية الأجنبية مبنيا أيضا على تنوع وأهمية الموضوعات التى 
عالجتها والتى شملت العلاقات السياسية والجوانب الاقتصادية والنواحى 
الاجتماعية والثقافية مع إبراز الإسهام والدور الحضارى الذى لعبه العمانيون فى 
شرق أفريقية . 

وفى الختام أود أن أضيف بأن هذه الدراسة ليست بأية حال محيطة ولاجامعة 
ونا الهدف منها أن تيسر مهمة الباحثين والدارسين الذين يستهويهم هذا الحقل من 
الدراسات العمانية . وأردت منها أن تكون مرشدا ومدخلا للمصادر العربية 
والأجنبية المتعلقة بتاريخ عمان الحديث فى شرق أفريقية . 


اول 0 المصادر العربية 0 


قامت وزارة التراث القومى والثقافة فى سلطنة عمان منذ إنشائها بجهود كبيرة 
فى مجال جمع الوثائق والمخطوطات العربية والكتب التاريخية البارزة ٠‏ وأشرفت 
على تحقيقها ونشرها . كما عقدت عددا من الندوات العلمية التى شارك فيها عدد 
من العلماء والملكخصصين ببحوث تناولت مختلف المجالات فى الدراسات 
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العمانية (©). وبالنسية لأهداف هذه الدراسة فإن من أهم المخطوطات والكتب 
العمانية التى تم نشرها وإصدارها وألقت الضوء على الوجود العمانى فى شرق 
أفريقية منها « جهينة الأخبار « للمغيرى » وه البوسعيديون حكام زنجبار 
للفارسى » واللوامع البرقية للشيخ أبو مسلم الرواحى و« الفتح المبين » لابن 
رزيق و « مذكرات أميرة عربية » للسيدة سالمة . وقد تناولت هذه الكتب جواتب 
مختلفة فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وخاصة فى 
العهد البوسعيدى **.وعلى الرغم من أن كتاب الشيخ السالمى « تحفة الأعيان » 
لا يزال يعتبر من أشهر الكتب وأنفعها للباحثين حيث يعرض لتاريخ عمان منذ 
فجر الإسلام حتى بداية القرن الحالى إلى أن اهتمامه بالأحداث التاريخية قد 
انحصر فى الأحوال الداخلية للوطن الأم ولم يتجاوزها إلى توابعها فى شرق 
أفريقية ‏ ولم يتعرض إلى هذه المنطقة سوى فى إشارات عابرة من خلال حديث عن 
دور أئمة اليعاربة والأسطول العمانى فى مطاردة البرتغاليين وإجلاتهم عن تلك 
السواحل لكل 

على أن هناك الكثير من المصادر العمانية المخطوطة التى تعرض أكثرها 
للتبعثر والفقدان والضياع نسبة لفترات الصراع والاضطرابات والفتن القبلية التى 
كانت سمة بارزة فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر للهجرة . وخاصة الفترة 
التى أعقبت حكم اليعاربة وقبل تركيز دعائم الحكم البوسعيدى . وقد أشار سماحة 
الشيخ أحمد بن حمد الخليلى مفتى عام السلطنة لهذه الناحية عندما ذكر : 

«... ولكن الظروف الزمانية التى أتت على الكثير من التراث العمانى هنا 
فى عقر داره هى بطبيعة الحال التى أتت على ذلك التراث هناك ونتيجة لتلك 
العوامل فإننا لم نطلع إلا على النزر اليسير من ذاك الكم التراثى الهائل مما يدلنا 
على أن العلماء العمانيين الذين ذهبوا إلى هناك كانوا ينشرون فكرهم ويقومون 
بدورهم فى نشر الدعوة الإسلامية فى أواسط الأفارقة هناك » 2"7. 
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ومن الملاحظ أيضا أن هناك بعض المصادر العمانية المخطوطة التى ظلت 
حبيسة المكتبات الخاصة بالأفراد والأسر العمانية العريقة والتى تنتمى إلى عدد 
من القبائل العمانية التى استوطنت فى السواحل والجزر مثل زنجبار وبيمبا 
( الجزيرة الخضراء ) وجزر القمر . ومما لاشك فيه أن بعضا من هذه المصادر 
المحلية المخطوطة قد ركزت على خصوصية التاريخ العمانى ومقوماته فى شرق 
أفريقية . ومن المؤلفات المخطوطة التى تم الكشف عنها وحفظها فى المراكز 
الوثائقية فى شرق أفريقية وبعض البلاد العربية كتاب « تاريخ المزارعة فى أفريقية 
الشرقية »!4). للشيخ العلامة الأمين بن على المزروعى وهو من قبيلة المزاريع 
العمانية ومن العلماء العمانيين الذين ولدوا وترعرعوا فى ممباسة على الساحل 
الكينى فى أفريقية الشرقية . وعلى الرغم من تركيز الكتاب على تاريخ المزارعة 
إلا أنه قد ألقى الضوء على دور المجموعات العمانية الأخرى التى هاجرت إلى 
السواحل فى فترات تاريخية مختلفة والتى لعبت دورا بارزا فى تاريخ تلك المنطقة 
مثل النباهنة واليعاربة والبوسعيديين . كما أمدنا بمعلومات جديدة وحقائق تاريخية 
قيمة عن الدور العمانى فى المواجهة والتصدى للاستعمار البرتغالى وتحرير سواحل 
أفريقية الشرقية من سيطرته عندما استجاب أئمة اليعاربة لنداء إخوانهم المسلمين 
بأفريقية الشرقية (9). 

وتما يجدر ذكره فى هذا المقام أن الشيخ عبد الله الفارسى قد ذكر فى تاريخه 
«البوسعيديون حكام زنجبار» أن السيد حمد بن ثوينى سلطان زنجيار ( ١491‏ - 
5 ) قد طلب من الشيخ عبد العزيز الأموى أحد العلماء البارزين فى تلك 
الفترة الكتابة عن تاريخ زنجبار فى ظل الدولة البوسعيدية حتى عهده ٠‏ وقد قام 
بهذا العمل بالصورة المرجوة إلى درجة أن السيد حمد بن ثوينى قد أشاد بهذا 
العمل ومنحه نيشانا من الطبقة الثالثة فى اا شعبان ١١1١ه/‏ لامارس 
4م . ولكن مما يؤسف له أن هذا الإنجاز العلمى الهام لا يزال مفقودا ٠‏ ولعل 
العثور عليه سيلقى المزيد من الضوء علي التاريخ العمانى الحديث فى زنجبار 
وشرق أفريقية 1١١‏ 


56 


د. ايراهيم الزين صغيرون 

ومن المصادر العمانية الهامة التى تحتاج إلى قراءة جديدة والتى عاصرت 
الغزو البرتغالى لسواحل أفريقية الشرقية كتب الملاح أحمد بن ماجد . ومع أن 
مولفاته قد ركزت على علوم البحر ومن أهمها كتاب « الفوائد فى أصول علم 
البحر والقواعد » و « ثلاث أزهار فى معرفة البحار » إلا أنها احتوت معلومات 
تاريخية هامة تتعلق بالوجود البرتغالى فى السواحل الأفريقية والمحيط الهندى . 
ومما يجدر ذكره أن إبراهيم خورى قد قام بتحقيق ونشر كتاب « الفوائد فى أصول 
علم البحر والقواعد » ( دمشق ٠‏ 4١ه‏ ) . كما قام ثيودور شوموفسكى بتحقيق 
كتاب « ثلاث أزهار فى معرفة البحار » ترجمة محمد منير مرسى ( القاهرة , 
فككلم ). 

ويعتبركتاب « ثلاث أزهار فى معرفة البحار » من أهم المصادر التى تناولت 
المصاعب التى لاقاها البرتغاليون فى ساحل أفريقية الشرقى نظرا لعدم معرفتهم 
بنظام هبوب الرياح الموسمية . كما أورد ابن ماجد فى هذا الكتاب معلومات هامة 
عن ممارسة البرتغاليين أعمال القرصنة فى المحيط الهندى ومصادرة السفن 
الإسلامية فى عرض البحر والراسية على المدن الساحلية مثل مالندى وتدميرها . 
هذا فضلا عن نشاطهم الصليبى فى انتهاك المقدسات الإسلامية والذى استهدف 
المسلمين وإجبارهم على التنصير . وقد ذكر ابن ماجد هذا المعنى فى أرجوزته التى 
جاء فيها . 

وسار فيها مبغض الإسلام والناس فى خوف واهتمام 

( انظر : « ثلاث أزهار فى معرفة البحار » صفحات 247 -40 ) 

أما كناب « الفوائد » فيحتوى على معلومات اجتماعية واقتصادية وسياسية 
عظيمة الفائدة من الناحية التاريخية ٠‏ لأنها تناولت الأوضاع والأحوال السياسية 
فى عمان وشرق أفريقية وهرمز واليحرين ما يعكس جوانب من تاريخ هذه 
المجتمعات فى النصف الثانى من القرن التاسع الهجرى . الخامس عشر الميلادى 
وذلك قبل الغزو البرتغالى . 
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( انظر « كتاب الفوائد فى أصول علم البحر والقواعد » صفحات 7.٠0‏ - 

اخل) 
ولا تزال دائرة المخطوطات والوثائق بوزارة التراث القومى والثقافة فى سلطنة 

عمان تواصل جهودها الكبيرة فى جمع المادة الوثائقية والمخطوطة المتعلقة بمصادر 

التاريخ العمانى . وقد تم الكشف عن مجموعة من المخطوطات التى تتعلق 
بزنجبار وشرق أفريقبة وهى جديرة أيضا بالدراسة والتحقيق . ومنها على سبيل 

المثال : 

-١‏ « كتاب السلوة فى أخبار كلوة » ( ١0‏ 4١ه‏ ) وهو كتاب تاريخى مجهول 
المؤلف استشهد به فى عدد من الدراسات الحديثة حيث يتناول الملوك الذين 
تولوا الحكذ, فى سلطنة كلوة الإسلامية 2١١‏ 

؟- « كتاب شرق أفريقية - زنجباز » بقلم خميس بن أحمد بن سنان البروانى » 
وهو كتاب عن تاريخ شرق أفريقية بالتركيز على زنجبار والسواحل وذلك فى 
عهدالسلطان برغش بن سعيد ويحتوى على معاهدات بين بريطانيا وزنجبار لمنع 
تجارة الرقيق . 

-٠"‏ كتتاب « نسب وسير يعض حكام الدولة البوسعيدية » مجهول المؤلف واحتوى 
نبذة عن حياة الإمام أحمد بن سعيد والسلطان حمد بن ثوينى بن سعيد 
بالإضافة إلى شجرة النسب الخاصة بالأسرة البوسعيدية الحاكمة . 

4- كتاب « أول قطرة من طل » يقلم سيف بن ناصر اليعربى ( /1١ه‏ ) وهو 
عبارة عن وصف لرحلة قام بها المؤلف وماحصل له فى أسفاره فى أفريقية 
الشرقية . 

ثانيا : الوثائق البريطانية : 
تعتبر دار الوثائق البريطانية (2150 عع055 0رمءعع1 عناطدم) من أهم المراكز 
الوثائقية التى تجذب الباحثين والدارسين فى مجال الدراسات التاريخية ٠‏ ومن أهم 
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المجموعات الوثائقية التى يمكن الإفادة منها كمصدر لتاريخ عمان الحديث فى شرق 
افريقية مجموعة وزارة الخارجية البريطانية (0166 «ع10:1 ) وتختصر فى 
الوثائق البريطانية بالرمز (5.0) وهى مودعة فى الأرشيف البريطانى العام 
(080) وقد تم ترقيمها حسب الموضوعات التى عالجتها المراسلات المتبادلة بين 
الإداريين والقناصل البريطانيين ووزارة الخارجية أو وزارة المستعمرات 81نهو1ه©) 
( 01510 والتى يشار إلى مجموعتها الوثائقية اختصارا بالرمز (0.0) فى فهارس 
ذار الوقائق - 

ومن الوثائق المهمة فى هذه المجموعة والتى ألقت الضوء على النشاط العمانى 

فى مجالات مختلفة يمكن الإشارة على سبيل المثال للآنى : 

-١‏ تقارير عن دور التجار العمانيين القادمين من زنجبار فى نشر الإسلام فى 
المناطق الداخلية وخاصة أوغندا واعتناق الملك موتيسا الإسلام والآثار المترتبة 
على ذلك : (1884) 633/6/21 .1.0 ,(1874) 84/1472 .15.0 . 

: النشاط الاقتصادى للتجار العمانيين فى منطقة البحيرات الاستوائية‎ -١ 

:(1900) 2/297 .5.0 :(1895) 2/93 .1.0 :(1887) 403/109 .1.0 
.(1905 - 1903) 2/929 .1.0 :(1903) 2/737 .5.0 
-٠"‏ المؤثرات الحضارية التى شملت انتشار القيم الإسلامية الأخلاقية والتربوية : 
1907) 536/24 .0.© :(1907) 897/99 .0.0 
وفى مجال تطبيق الشريعة الإسلامية (1903) 2/984 .1.0 :(1899 ) 2/201 .1.0 
وفى الجوانب المادية والاقتصادية : (1874) 84/1472 .5.0 

4- وقد جاء فى الوثيقة رقم 403/127 تقرير عن الوجود العربى العمانى فى شرق 
وأواسط أفريقية . فهو بمثابة آراء وملاحظات أبداها المسترهارى جونستون »2 
قنصل صاحبة الجلالة البريطانية فى المستعمرات البرتغالية فى ساحل أفريقية 
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الشرقى . بعثة نياسا - تنجانيقا 444١-.184١م‏ .وقد أفرد هذا القنصل 

فى نهاية تقريره ملحقا كاملا عن هذا ا موضوع تحت عنوان : 

معتكه لنتامعن) سد وطوعةثم عط) 6) ععمعععقعء12 طاتم عاولل 

ولعل أهم مايميز هذا التقرير أن الكاتب حاول أن يكون منصفا وموضوعيا 
وصحح كثيرا من المفاهيم الخاطئة التى كانت سائدة فى الأوساط الأوربية عن 
العرب التى اتسمت بالكثير من المبالغات والمفتريات التى أسهمت فى تشويه 
صورة العرب وتاريخهم فى شرق وأواسط أفريقية والتى ترددت فى كثير من 
الكتب المتداولة فى تلك الفترة والتى كانت تروج لها الدوائر الصليبية خدمة 
لأهدافها فى المنطقة . وقد تضمن هذا التقرير إشادة خاصة بالدور العمانى فى 
شمول الأمن والتنمية الزراعية لإدخال محاصيل جديدة وقيام وعمران المدن والمراكز 
التجارية وتأسيس إمارات عربية إسلامية فى منطقتى بحيرة تنجانيقا وأعالى 
الكونغو مما حدا به الإشادة بصفه خاصة بالدور الريادى الذى قام به كل من 
الشيخ/ حميد بن محمد المرجبى والشيخ محمد بن خلفان البروانى وهما أشهر 
التجار العمانيين فى أواسط أفريقية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ١١‏ 

أما المجموعة الوثائقية الهامة الأخرى فهى سجلات حكومة الهند البريطانية 
والمودعة بمكتبة الهند فى العاصمة البريطانية 0صة نزمهء:طنآ ءء011 5ذلم1) 
(260:05 ؛ وتختصر ب (.8.-1.0.1) وعنوانها فى لندن كالآتى : 

1 عاذ ندتند] .علاثك5]! متولظ أعنا8ظ 197 ,عذناه11 غلم 

ومن الجهود الكبيرة التى تقابل بالشكر والتقدير من الدارسين والباحثين فى 
تاريخ الخليج بصفة عامة هو القيام بتصنيف وفهرسة كل ال ملفات فى هذه المجموعة 
والمجموعات الخاصة بالوكالات السياسية فى الخليج العربى والتى تم نشرها تحت 
عنوان : ( مرشد إلى الوثائق الخاصة بالوكالات السياسية البريطانية فى الخليج ) 
وقد قامت بإعداده ونشره بنلوب طوسن ( 10508 ءم610هء<2 ) فى لندن عام 
المللكيييا 
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ومن الناحية الوثائقية فإن سلطنة عمان قد حظيت باهتمام خاص حيث إن 
نصيبها كان الأوفر بين دول الخليج إذ يحوى المرشد المشار إليه أعلاه 607 ملفا 
تراوحت أحجامها مابين ١6‏ إلى 09١‏ صفحة . وقد بلغ مجموع صفحات المادة 
الوثائقية المتعلقة بعمان فى الفترة التاريخية ( ١451‏ - 154|7١م)‏ يما يقرب 
ال١٠‏ ألف صفحة وقد تم نشرها فى ثمانية أجزاء .)١9‏ 

وقد تم نصنيف هذه المادة الوثائقية طيقا للموضوعات منذ عام ١٠16م‏ حيث 
شملت النواحى التاريخية ومسائل الحدود والعلاقات الخارجية والجوانب 
الاقتصادية . هذا فضلا عن مجموعة من الخرائط التاريخية النادرة للسلطنة . أما 
الوثائق المتعلقة بزنجبار وشرق أفريقية فقد شملت بعض الوثائق عن معونة زنجبار 
السنوية (نإكذوطنا5 ءةطنعهد2 156) وذلك فى أعقاب تقسيم الإمبراطورية 
العمانية نتيجة لتحكم اللورد كاننج فى سنة ٠18١م‏ حيث نلاحظ عددا من 
المراسلات حول هذه المعونة فى مجموعة الوثائق التى تحمل الرمز 8/15/6/1 وذلك 
ضمن الوثائق المفهرسة للملفات الخاصة بمسقط . 

أما الفصل الثالث من هذه المجموعة الوثائقية فقد أفرد للصلات والعلاقات 
العمانية بزنجيار . وذلك تحت عنوان (50ذاء6هه0© عهطنجهمة2 ع106) شملت 
المراسلات والمداولات الخاصة بالتحكيم فى المجموعة الوثائقية المرقمة /15/15/1 
3 واحتوت أيضا بعض المراسلات والتقارير السرية المتعلقة بالأوضاع فى زنجبار 
فى الفرة من عام ١1805‏ إلى عام 411١م‏ وقام بإعداداها الكابتن ب.د. 
هندرسون . وهى من الوثائق السياسية والسرية التى يشار إليها فى هذه المجموعة 
بالرمز الخاص : (18/181503 /5:ة5/]) 35١‏ 

وقد احتوت هذه المراسلات والتقارير مادة وثائقية هامة عن الأحوال فى زنجبار 
وملحقاتها فى شرق أفريقية منذ وفاة السيد سعيد بن سلطان فى عام 455١م‏ 
تضمنت شتى الأحداث التى شهدها عهد السيد ماجد بن سعيد حتى وفاته فى 
عام ١147م‏ . ثما يجعل هذه المجموعة على درجة كبيرة من الأهمية فى كافة 
المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 
0 
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ومن الوثائق المهمة أيضا التى ركزت عليها تقارير ومراسلات القناصل 
البريطانيين فى زنجبار وخاصة جون كيرك (1:ذك1 101) الذى عاصر السيد برغش 
ابن سعيد سلطان زنجبار فى الفترة ١41/-(‏ - 1884م) والتى أبدت اهتماما 
كبيرا بالصلات الحميمة التى تربط سلاطين زنجبار بالوطن الأم فى عمان من خلال 
زيارات الوفود العمانية وزعماء القبائل وتبادل الهدايا مما جعل السلطات 
البريطانية تتوجس خيفة من أن هذه العلاقات ربما كانت تمهيدا لإعادة توحيد الدولة 
العمانية من جديد . ( انظر مجموعة المراسلات فى الوثائق المرقمة ,8/15/6/2) 
(.2/15/6/143 ,5/6/5 1/ج 300 

ومن الملاحظ أن هذه المجموعة من الوثائق قد تضمنت عددا كبيرا من المراسلات 
العربية التى كانت تبعث من قبل السلاطين والنصوص العربية للمعاهدات التى 
أبرمت بينهم وبين السلطات البريطانية . كما احتوى الأرشيف ترجمات للكثير من 
المراسلات العربية إلى الإنجليزية وذلك لنقلها للسلطات البريطانية فى حكومة 
الهند وبريطانيا . 
ثالثا : الأرشيف الأمريكى : عءذج39 ولجمعع8 لسع وععنطعسة لمدمغدتح 

إن أهم مايفيد الباحثين والدارسين من الناحية الوثائقية فى الأرشيف الوطنى 
للولايات المتحدة فى مدينة واشنطن مجموعة وثائق العلاقات العمانية الأمريكية 
للفترة مابين 415١-1505١م‏ . وقد قام بإعداداها وتبويبها وفهرستها ونقلها على 
مايكروفيلم فى خمس لفات (10115) , المستر رالف هص (55ن11 .8 طملة18) من 
مصلحة الأرشيف الأمريكى فى واشنطن عام 959١م‏ والذى أسهم بمقدمة اضافية 
للباحثين والدارسين ما يسهل عليهم كثيرا مهمة الرجوع والاستفادة العلمية من هذه 
المجموعة والتى فهرست تحت رقم (854) ( 468 .110 لاممهم8410 ) وقد تم 
تغيير هذا الرقم فى الوقت الحاضر إلى (100 .1) حيث نجد هذه الوثائق تحت 
العنوان الآتى : 


الا 


د. ابراهيم الزين صغيرون 
لعأنهنآ دمع كعطء 1دمدء12 . كمملأوء1[طسط سلكمى1ة8 دعاتطعءعة لهمده8126 ) 
.(1906 - 1836 أوعدد181 لسة عدطتحمدت صز 5أناكده©) 65 ةك 
وقد تم اخراج هذه المجموعة الوثائقية فى أحد عشر جزءا وتصنيفها على حسب 
الموضوعات ٠‏ وهى عبارة عن مراسلات ومكاتبات قت بين القناصل الأمريكيين فى 
زنجبار ومسقط وبين وزراء الخارجية الأمريكية فى الفترة الممتدة من ١١‏ أبريل 
مام حتى 7 يونيو 19-5م. 
وقد بدأ النشاط القنصلى الأمريكى يزنجبار فى ١١‏ مارس 141١م‏ عندما 
عين المستر ريتشارد وتررز (71/31655 4لمهطء81) كأول قنصل أمريكى فى 
زنجبار . وقد كان من التجار الأمريكيين المقيمين فى شرق أفريقية والتى كانت 
قثل الشق الأفريقى من الدولة العمانية . واتخذت العلاقات العمانية الأمريكية 
بعدا جديدا واستشرفت آفاقا رحبة وخاصة عندما أصبحت زنجبار وقتذاك حاضرة 
أفريقية الشرقية بعدما اتخذها السيد سعيد بن سلطان عاصمة ثانية قركزت فيها 
المؤسسات الحكومية منذ عام 877١م‏ . وعلى الجانب الأمريكى كان أدموند 
روبرتس ( 1006115 802100 ) من بورتشماوث ,٠‏ نيوهاميشير صاحب الفضل فى 
إنعاش التجارة بين الولايات المتحدة ودولة السيد سعيد والذى تباحث معه ووقع 
معاهدة الصداقة والتجارة عام 417١م‏ . 
ومن ثم كان من الطبيعى أن تشكل الوثائق التجارية الأغلبية الساحقة من بين 
هذه الوثائق لأن التجارة كانت بمثابة العمود الفقرى فى سلطنة عمان وزنجبار 
وملحقاتها فى الجزر ومنطقة البر الأفريقى . وبالتالى فهى تشكل الأساس فى 
العلاقة القائمة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية الأخرى » 
هذا فضلا عن مجموعة من الوثائق الدبلوماسية الهامة التى تتعلق بالعلاقة 
السياسية التى أرست دعائم الصداقة بين البلدين والتى استمرت على هذا المنوال 
فى كافة العهود ورغم تعاقب السلاطين كما يبرز من خلال الوثائق . ( انظر رسالة 
السلطان برغش بن سعيد إلى وزير الخارجية الأمريكى المؤرخة 8 ذو الحجة 
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".١ه‏ الموافق لا سبتمبر 887١م‏ )!"').والتى أحاط فيها الدول التى لها 
علاقات تجارية بسلطنة زنجبار بالعمل على تطبيق التعريفة الجمركية وتسديد 
الرسوم على قائمة احتوت على خمس وخمسين سلعة من الحاصلات والبضائع التى 
تنتج وتصدر من سلطنة زنجبار وملحقاتها سواء فى الجزر أو البر الأفريقى . وعلى 
الدول التى تربطها معاهدات تجارية مع سلطنة زنجبار إخطار رعاياها من التجار 
والشركات القيام بتسديد الرسوم المستحقة والتى تم الاتفاق عليها فى المعاهدات 
السابقة والبالغ قدرها 0/ .كما تعكس قائمة السلع المشار إليها والملحقة بخطاب 
السيد برغش حالة الثراء والازدهار التجارى الذى بلغته سلطنة زنجبار فى هذه 
الفترة فى شتى المجالات وخاصة الإنتاج الزراعى والحيوانى مما يعد بحق وثيقة 
تاريخية لها دلالتها الهامة عن الدور الذى أسهم به العمانيون فى ترقية الجوانب 
الاقتصادية والاجتماعية فى شرق أفريقية فى القرن الماضى وهو من الموضوعات 
التى تحتاج إلى معالجة جديدة ومراجعة تاريخية جادة وشاملة (14). 
وأختتم هذه العجالة بالإشارة إلى بعض المجموعات الوثائقية الأخرى التى 
تضمنها الأرشيف الأمريكى والتى تناولت مادة تاريخية متنوعة من الممكن أن 
تشكل إضافة جديدة إلى مصادر التاريخ العمانى فى شرق أفريقية +- 
ءء5 1836-57 50 ,( 1-638 ) ,1880-1906 8ق0 ,(5435021 ) أدعدن385 (1) 
. 468 لإمجمعم111 1ه 1-3 80115 ) عدطاجمة2 


25 لعأندلآ عطا مذ عطتجمد2 2ه سمتدكتك1 موزعءه1 عطا سه و6غ8210 (2) 
.( 1-953 06 3 كلامظ ) 1843-1905 ,عتهاذ 04 أمعساعدمء72 عطا 0) 


ألا31102م12 عط 04 5أوه2 من 1لمء5 مولععه1 عطا له 5لجرمءع28 ,84 مدام© (3) 

عط 04 105معع2 216 تتعطا عدمسة .كع الطععة لههه812)1 عطا صا رعأاماك 4ه 

2 100011116215 05 عتستتلم! عم . 1918 - 1834 كوطتعمدت )21 أ5ومم 

0-00 ,2252 :3 2056 عطأ 04 205معع: عطا مذ لعءلساعمة 15 عوطتعمم2 
.1901-6 بقعاككة طكتامظ 


ومن الملاحظ أيضا أن الأرشيف الأمريكى يحتوى من حين لآخر على نسخ من 
الجرائد الرسمية الأسبوعية التى كانت تصدر فى كل من زنجباز وبومياى وهما : 


اوف 


د. ابراهيم الزين صغيرون 
. معأككة أكدظ انمد عدطتعهدم :15 عأأععد 0 عط (1) 


. عأاءع2ة0) أماعسسوء 009 وزوطتصوظ عط1 (2) 

وتعتبر هذه الجرائد الرسمية الأسبوعية والأولى بصفة خاصة من المصادر المهمة 
بالنسبة لهذه الدراسة , فقد كانت تتضمن الأخبار الأسبوعية وأهم الأحداث 
والتطورات التاريخية التى شهدتها السلطنة مما يجعل منها مصدرا إضافيا للوثائق 


الر, ية الحكة 


رابعا : وثائق جمعية الكنيسة التنصيرية . شارع وتزلو . لندن : 
(0115)) .دءستداء4 راءاء 350 «رتهندمةددةه1 «اأعيدء01 

منذ قدومهم فى سنة /ا/141م شرع أعضاء إرسالية جمعية الكنيسة التنصيرية 
فى إرسال سيل من التقارير والرسائل إلى مقر الجمعية الرئيسى فى لندن ٠‏ يصفون 
فيها الأحداث فى شرق أفريقية بتفصيل جعل من هذه المراسلات مصدرا مهما 
للمؤرخين . وعلى الرغم من التحيز والتعصب النصرانى المعروف ضد الإسلام . إلا 
أن هذه المجموعة تحتوى على معلومات على درجة كبيرة من الأهمية يمكن الإفادة 
منها عن المدى الذى بلغه انتشار الإسلام فى مناطق مختلفة فى شرق أفريقية . 
وفى هذا الإطار تضمنت التقارير الدور الريادى الذى قام به الدعاة المسلمون من 
التجار العمانيين القادمين من زنجبار وسواحل افريقية الشرقية . هذا فضلا عن 
دورهم الكبير فى تطور المجتمعات الأفريقية من خلال نشاطهم الاقتصادى ودورهم 
المؤثر فى المجالات السياسية والإجتماعية (:". 

وقد صنفت مراسلات هذه المجموعة تحت الرمز التصنيفى العام (6©86) من 
عام لا/141 حتى عام ٠188م‏ .وبعد هذا التاريخ نجدها قد صنفت جميعا فى 
تسلسل زمنى تحت الرمز ( كه ) . 

ولإعطاء خلفية تاريخية للأحداث التى شهدتها منطقة شرق أفريقية عامة لابد 
من الاطلاع أيضا على المجموعة التى تقع تحت العنوان التصنيفى ( 85 ) وهى 


ئ 
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تحتوى على تقارير مهمة للمنصرين عن انتشار الإسلام فى أوغندا ومناطق البر فى 
شرق وأواسط أفريقية . انظر مثلا الوثيقة : و «تطمه .11.5.© 
( 1875 ,3 تعطاسعءء1 باطعغض 17 ./اع11 ما أجدك1 .21 ,1875-6 114/كه0 ) 
تضمنت وثائق جمعية الكنيسة التنصيرية أيضا الكثير من التقارير الإحصائية 
للديانات والطوائف النصرانية المختلفة والنتائج الباهرة التى حققها النشاط 
التنصيرى فى أواسط الوثنيين والمسلمين على السواء . كما أبرزت الوثائق 
الكنسية تقارير وافية عن حركات المقاومة التى أبداها المسلمون الأفارقة فى 
مواجهة النشاط التنصيرى والدعم المتواصل المادى والمعنوى الذى تلقوه من التجار 
العمانيين فى المناطق الداخلية فى شرق أفريقية ,)١‏ 
تناولت الوثائق فى هذه المجموعة أيضا الصلة الوثيقة بين القناصل اليريطانيين 
وشركة شرق أفريقية الإمبريالية البريطانية ( نزههم0© .1.8.8.4 ) والإدارات 
الاستعمارية فيما بعد . ومساندة هذه الجهات جميعا للنشاط التنصيرى والوقوف 
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خامسا : كتب الرحالة والمستكشفين : 

ارتاد عدد من الرحالة الأوربيين شرق أفريقية فى منتصف القرن الماضى ٠‏ وقد 
كان أشهرهم الذين بعئت بهم الجمعية الجغرافية الملكية فى بريطانيا للبحث عن 
منابع النيل » وبالتالى كانوا من المعاصرين لفترة السيد سعيد بن سلطان التى 
شهدت امتداد النفوذ العربى الإسلامى فى ظل سلطنة زنجبار إلى منطقة البحيرات 
الاستوائية . وقد كان من هؤلاء الرحالة شهودعيان على أحداث هذه الفترة الهامة 
التى قاموا يوصفها وصفا جغرافيا واجتماعيا , ومن ثم تكتسب مؤلفاتهم أهميتها 
التاريخية وأصبحت المعلومات الواردة بها على جانب كبير من الفائدة وذلك بعد 
تحقيقها ونقدها . 


فا 


د. ابراهيم الزين صغيرون 

وكان من رواد الحركة الكشفية من الأوربيين كل من صموئيل بيكر ورتشارد 
برتون وجود سبيك وهترى ستانلى وجرانت وشالى لونج ©". وقد أشار هؤلاء 
الرحالة من خلال مشاهداتهم الميدانية واحتكاكهم بالعمانيين وخاصة فى المناطق 
الداخلية من البر الأفريقى بالدور الحضارى لعرب عمان فى شرق أفريقية من حيث 
إحلال الأمن بدلا من الفوضى والاضطراب وتقدم التجارة العربية فى أعماق 
أفريقية وتأسيس المحطات والمراكز التجارية على طول طرق القوافل إلى منطقة 
البحيرات الاستوائية وأعالى نهر الكونغو . مثل تأسيس المدن والمراكز التجارية 
فى كل من طابورة فى أواسط تنزانيا الحالية وأجوجى على شاطئ بحيرة تنجانيقا 
وكاسنجو فى أعالى الكونغو . وقد سار برتون وغيره من الرحالة علي خط القوافل 
العربية العمانية من بغماويو علي الساحل الشرقى المواجه لجزيرة زنجبار حتى 
أوجيجى ومن طابورة فى وسط تنجانيقا وهى ملتقى طرق وتعتبرالمركز الرئيسى 
للتجارة العربية حيث واصل تتبعه لطريق القوافل إلى بحيرة فكتوريا . 


وقد أشاد كل من برتون وجرانت بالتاجر العمانى سنان بن عامر الذى كان مقيما 
فى منطقة طابورة بالعناية والمساعدات العظيمة التى قدمها لهم الشيخ سنان ابن 
عامر حيث أخبرهما بوجود ثلاث بحيرات مختلفة الحجم وهى التى عرفت فيما بعد 
ياسم نياسا وتنجانيقا وفكتوريا . وقد واصل برتون وسبيك رحلتهما بمساعدة 
الأدلاء من عرب عمان . وقد كانت المعلومات التى جمعها المكتشفان من الشبخ 
سنان بن عامر من الدقة بحيث استطاع سبيك أن يرسم خريطة تقريبية لموقع تلك 
البحريات قبل الوصول إليها ©" . 

أما الرحالة ستانلى فقد أشاد بالمساعدات القيمة التى قدمها له الشيخ حميد 
المرجبى الذى ساعده وأرشده فى عمليات كشف منطقة أعالى الكونغو والوصول 
إلى بحيرة فكتوريا فى عام 818١م‏ . هذا بالإضافة إلى اعتماد المكتشفين 
الألمانيين كراف ( م12 ) وريمان ( دهةدواء# ) فى رحلتهما إلى جبل كيتيا 
وكلمنجارو على التجار العرب حيث رافقوهما إلى هناك !*". 


أها 
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ولعل هذا الدور وتلك الجهود التى أوردها الرحالة الأوربيون فى كتبهم 
وتقاريرهم إلى الجمعية الجغرافية الملكية هو الذى جعل بعض المصادر العربية 
والأوربية تصف عرب عمان بأنهم الرواد الأوائل الذين اكتشفوا مجاهل أفريقية » 
وقد جاء ذلك فى كتاب «جهينة الأخبار » الذى وصفهم بالمكتشفين للبر الأفريقى 
قبل وصول الرحالة الأوربيين ('"). وقد أكد هذا المعنى أيضا ف. ب . بيرس الذى 
كان المعتمد البريطانى فى زنجبار فى العقد الأول من هذا القرن فى كتابه « زنجبار 
حاضرة أفريقية الشرقية » حيث وصفهم أيضا برواد الكشف الأفريقى 7" . 
"أمعمنامم0 عاد عطأ هذ ممتاهءهامج8 1ه دورععمماط " 
ومن الملاحظ أن رواية الشيخ المغيرى قد جاءت أكثر تفصيلا عندما أورد 
أسماء الرواد العمانيين الأوائل الذين وصلوا إلى منطقة أعالى الكونغو فى أعماق 
أفريقية اليف 5 
قيزت كتب الرحالة الأوربيين أيضا بجوانب مهمة أخرى عندما أوردت لنا وصفا 
للمؤثرات الحضارية العمانية فى شتى مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى 
المجتمعات الأفريقية الداخلية. فعلى سبيل المثال الوصف الذى جاء فى كتب 
الرحالة للتغيير الذى اعترى شخصية موتيسا الأول ملك بوغندا ( 405١م‏ - 
1884م ) وكيف اتخذ من كبار التجار العمانيين مستشارين له » وأن البلاط 
الملكى كان صورة مصغرة للبلاط السلطانى فى زنجبار من حيث العادات والتقاليد 
والتى تتمثل فى تبنى الأزياء العربية العمانية . وفوق هذا وذاك اعتناق الإسلام 
وانتشار اللغة العربية والتحلى بالسلوك والقيم الإسلامية 19" 
سادسا : الدوريات والمجلات العلمية : 
من التطورات الهامة التى ساعدت كثيرا علي النهضة العلمية فى مجال النشر 
والتأليف فى شرق أفريقية قيام المطبعة السلطانية فى زنجبار فى عهد السلطان 
برغش بن سعيد ( 14170 - 1888م ) التى ابتدأت الطباعة فيها عام ألف 
ومائتين وسبعة وتسعين ( ١991‏ ه ) الموافق عام ٠144م‏ حيث قامت بنشر 
َف 


د. ابراهيم الزين صغيرون 
العشرات من الكتب العمانية وخاصة المؤلفات الدينية (:'". إلا أن هذا الانجاز 
الكبير فى مجال الطباعة والنشر قد مهد السبيل لتطور جديد كانت له آثار بعيدة 
فى مجال التوعية ونشر الثقافة العربية الإسلامية . فقد شهدت سلطنة زنجبار فى 
العهد البوسعيدى ظهور الصحافة العمانية حيث أنشأوا صحفا منها « الفلق » 
و«النجاح » و «النهضة » و« الإصلاح » و « المرشد » . هذا بالإضافة إلى 
صحيفة « زنجبار » الجريدة الرسمية التى كانت تصدر باللغتين العربية 
والإنجليزية .)"'١‏ وتحفظ الأعداد القديمة من هذه الصحف فى ملفات مصنفة 
بأرشيف زنجباز (وءو«تطععة عدطتعهم2 ) . 

وقد تولى تحرير هذه الصحف نخية من العلماء والأدباء العمانيين وأسهم فيها 
بإنتاجهم الكتاب والأدباء سواء ممن كانوا مقيمين فى زنجبار وشرق أفريقية أو 
أولئك المقيمون فى عمان . ومن أبرز رؤساء تحرير تلك الصحف الشيخ الأديب 
أحمد بن حمدون الحارثى والشيخ الخطيب هاشل بن راشد المسكرى والشاعر 
العلامة أبو مسلم ناصر بن سالم بن عديم الرواحى والشيخ ناصر بن سليمان 
اللمكى والسيد سيف بن حمود بن فيصل مؤسس جريدة « النهضة » والشيخ 
أحمد بن سيف الخروصى . وكان يقوم بتحرير جريدة « المرشد » . والشيخ الأمين 
ابن على المزروعى الذى أصدر جريدة « الإصلاح » فى ممباسة ومن الكتاب البارزين 
فى الصحافة الأديب محمد بن على البروانى صاحب مقامات أبى الحارث !2" 

هذه الصحف التى كانت تصدر بصفة يومية أو أسبوعية خلال فترة البحث 
تكمن أهميتها فى أنها تقدم متابعة يومية مباشرة للأحداث والوقائع . سواء من 
خلال التغطية الإخبارية أو المتابعة التحليلية . ومن خلال النسخ القليلة التى مكنا 
من الحصول عليها من هذه الصحف وبعض الدراسات المحلية التى اطلعنا عليها 
وتناولت الدور الذى اضطلعت به الصحافة العمانية فى شرق أفريقية نستخلص 
أنها أولت مصالح البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية اهتماما كبيرا . 
وعلى سبيل المثال التركيز على النهضة الزراعية والاهتمام بمشاكل الإنتاج 
والتسويق للحاصلات الزراعية وفى مقدمتها محصول القرنفل . ويظهر هذا التوجه 
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أضواء على جوانب من مصادر تاريخ عمان الحديث فى شرق أفريقية 

جليا فى ديباجة صحيفة « الفلق » حيث جاء شعارها فى أعلى الصفحة الأولى 
بأنها « جريدة أدبية سياسية أخلاقية زراعية » '"". ما يعكس طبيعة 
الموضوعات التى تتناولها والأبواب الثابتة فيها والتى تخدم أهداف الصحيفة مما 
لا غنى عنه للباحث المؤرخ . 

قامت هذه الصحف بدور ملحوظ فى النهضة الأدبية وتوعية المسلمين فى شرق 
أفريقية بشئون دينهم ودنياهم , وبالأخطار التى تتعرض لها المجتمعات الإسلامية 
فى تلك الفترة ٠‏ والمبادئ والقيم التي ينبغي التمسك بها للحفاظ على هويتهم 
العربية الإسلامية . ويتضح هذا الهدف فى كل الصحف إلا أن صحيفة 
«الإصلاح» التى كان يصدرها الشيخ الأمين بن على المزروعى فى ممباسة على 
الساحل الكينى قد أولت هذا الجانب اهتماما كبيرا ©''. وقد جاء فى مقدمة 
«ديوان أبى مسلم » للشيخ العلامة ناصر بن سالم الرواحى ترجمة لحياته الحافلة 
بجلائل الأعمال ومنها إسهامه فى مجال الصحافة عندما قام بتأسيس جريدة 
«النجاح » مما يوضح هذا الدور الإصلاحى أيضا فيما يلى : 

«وكان حسن السياسة قل أن يشابهه أحد فى لم الشعث وتوطيد الاصلاح بين 
المسلمين . حرر جريدة النجاح طلبا فى ائتلاف الرابطة الإسلامية لكى تبلغ من 
الكمال مبلغا يكون عليه منشأ الترقى وفتح باب السعادة لبنى الإنسان ودعا 
الناشئة الزنجبارية إلى اقتطاف ثمرة العلم النافع ونبذ طريق الجهلاء فلياه وسمع 
دعوته من أبناجنسه واجتمعوا على مادعاهم إليه ...» (29. 

اهتمت الصحافة العمانية فى زنجبار بالمرأة ودورها فى المجتمع والأخذ بيدها 
لتخرج من دياجير الجهل والظلام (5). كما أفردت الصحف حيزا مناسبا من 
صنحاتها لأخبار عمان الوطن الأم فى كافة المجالات الاجتماعية والسياسية 
والثقافية . ففى مجال الأدب مثلا نجد بعض القصائد الشعرية التى تؤرخ لبعض 
المناسبات المهمة مثل ظهوركتاب جديد تمت طباعته فى زنجبار مثل القصيدة التى 
نظمها الشيخ أبو مسلم الرواحى فى استقبال ومدح « كتاب مدارج الكمال » الذى 
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ألفه الشيخ العلامة نور الدين السالمى أو القصيدتين اللتين نشرتا فى جريدة 
« زنجبار » فى عام ١197م‏ وقد نظم القصيدة الأولى الأديب السيد عمر بن 
أحمد بن سميط والتى امتدح فيها الشيخ المفضال من أعيان عمان سليمان بن حمد 
الحارثى عند زيارته لزنجبار وأجابه الممدوح بقصيدة بعث بها من عمان 2"7. 

ومن الجوانب المشرقة التى تعكس نشاط وهمة جيل الرواد من رجال الصحافة 
العمانية فى زنجبار المشاركة والإسهام الفكرى والثقافى فى الدوريات والمجلات 
العربية فى مصر . وكان ذلك فى وقت مبكر . فقد نشرت مجلة « الهلال » 
المصرية فى عددها المؤرخ الأول من يوليو 605١م‏ موضوعا افتتاحيا عنوانه : 
«أشهر الحوادث وأعظم الرجال : حميد بن محمد المرجبى فاتح الكونغو (4').وقد 
أسهم به الشيخ ناصر بن سليمان اللمكى الذي يعتبر من نخبة العلماء في زنجبار 
ومن الرواد الذين قامت على أكتافهم نهضة الصحافة وتولى مهمة التحرير فى 
جريدة « النجاح » مع الشيخ العلامة ناصر بن سالم الرواحى . وتعتير هذه الدراسة 
لسيرة الشيخ المرجبى وثيقة تاريخية ومصدرا أصيلا للباحثين والمهتمين بالدراسات 
التاريخية العمانية لأنها تلقى الضوء على المؤثرات الحضارية العمانية فى 
الكشف عن مجاهل القارة الأفريقية والنشاط الاقتصادى والسياسى والثقافى الذى 
ترتب على الوجود العمانى فى مناطق البر الأفريقى . 

أما الدوريات العلمية المتخصصة فينبغى على الباحثين والدارسين الاهتمام 
بالدوريات التى كانت تصدر فى شرق أفريقية خلال فترة السيطرة البريطانية باللغة 
الإنجليزية ومن بينها مجلة تنجانيقا فى مدونات ورسائل هكلألاهةوهة1 ) ( 1218 ) 
( 705مع16 لهة 210165 والتى أصبحت 0 أوا اخر الستينات 751065 22813طة1” 
(1718) لمعه فده ومن الدوريات الجديرة بالاهتمام أيضا فى نفس الفترة 
مجلة و غندا ( نواعزءه5 هلمدولا ) . 

وما كانت هذه الدوريات تتناول شتى فروع المعرفة والنشاط الإنسانى فقد أولت 
البحوث التاريخية اهتماما خاصا والتى تضمنت موضوعات تتعلق بدور العمانيين 


م4 
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التاريخى والحضارى فى فتح الطرق واقامة المراكز التجارية وامتداد النفوذ 
العمانى إلى منطقة البحيرات الاستوائية وماترتب عليه من نتائج عميقة الأثر فى 
المجتمعات الأفريقية فى المجالات الاقتصادية والفكرية من أهمها انتشار الإسلام 
فى المناطق الداخلية حتى وصل هضبة البحيرات الاستوائية ومنطقة أعالى 
الكونغو . وعلى سبيل المثال تجدر الإشارة إلى الجهود البارزة التى تتجلى فى 
إسهامات سيرجون جرى ([13© ط10 5ذ5) فى هذا الحقل . وقد كتب عددا من 
الدراسات فى الدوريتين ألقت الضوء على هذا الدور الريادى لعرب عمان فى القرن 
الماضى . ومن أبرزها الدراسة التى نشرت فى مجلة أوغندا ( عام 41 5!)19!, 
عن التاجر العمانى الشيخ أحمد بن إبراهيم العامرى كأول عربى يصل إلى مملكة 
بوغندا عام 444١م‏ فى أوغندا الحالية , والنتائج التى ترتبت على هذه الزيارة 
على رأس قافلة تجارية قادمة من زنجبار . والتى جاءت بعنوان : 

"دلمعنا طعدع8 م طقعة أدمةظ عط]' : ستطوعط1 منط لقتصطم " 


كما أسهم نفس المؤرخ البريطانى بدراسات أخري من بينها واحدة تتعلق بنشاط 
العمانيين فى مجال تجارة القوافل من السواحل إلى منطقة البحيرات فى وسط 
أفريقية » وقد نشرت هذه الدراسة فى مجلة تنجانيقا فى مدونات ورسائل عام 
5017م تحت عنوان :4 
"مم71 لمة ما رمدومة؟ دعكمآ 0 أكدم0 عط) حسما عدم تلعمعظ عمنتلد " 

ومن المجلات العالمية الملتخصصة التى تضمنت أبحائا علمية وميدانية ألقت 
الضوء على جوانب شتى من التاريخ العمانى ٠‏ وتعتبر إضافات جديدة اتسمت 
بالموضوعية والمنهج العلمى يمكن أن نذكر هاتين الدوريتين : 
-١‏ المجلة العالمية للدراسات التاريخية الأفريقية ٠‏ وتصدر فى الولايات المتحدة 

الأمريكية : 

" 5015 لدعتره)دنة1 مدعنكم غ0 تسدعناه1 21م20 معام[ " 


لله 


د. ابراهيم الزين صغيرون 
؟- مجلة التاريخ الأفريقى , التى تصدر من معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية 
بجامعة لندن : " 5]01ذ11 ممعتككظةْ 2ه لددعناه1 " . 
ومن الموضوعات الهامة التى نشرت فى المجلة الأولى دراسة عن العلماء فى 
زنجيار وشرق أفريقية فى القرن التاسع عشر : 02 5ك طتمء114 ع2ده5 ده 21065 " 
طأامعءءأعمذا عطا مز وعتكة أمدظ لهة كدطأجهه7 08 5ع01355 لعمهوع[ا عطا 


ته * 

كما تناولت موضوعا أيضا عن نفوذ زنجبار فى الطرف الجنوبى من بحيرة 
فكتو, با 41), 
ىع 8 


"13ماعلا عطلمآ ؤه لمط مميعطاناه5 عطا غ2 ععمعساكهآ أعدطتجهمد7 " 
ومن الدراسات المهمة التى نشرت فى مجلة التاريخ الأفريقى والتى تناولت 
النشاط العمانى فى مجال تجارة العاج والسلاح فى شرق أفريقية يمكن أن نشير 
إلى بحثين تم نشرهما فى عامي7؟195 , 951١م‏ تحت العناوين التالية 4 
"الإتنطمع0 طا19 عط مذ ع120 .ه17 سدعتكككى أكمدع " (1) 


"لاكناأدعن) طامععاعءملاظ عند[ عطا ها معقكةُ أمدظ مزاعل1:2 مصخ عط " (2) 


له 


أضواء على جوانب من مصادر تاريخ عمان الحديث فى شرق أفريقية 
هوامش البحث 
-١‏ أن محاولات التعتيم وتشويه الحقائق المتعلقة بالدور الحضارى لعرب عمان فى 
شرق فريقية أكثر ئما تتضح فى كتابات كوبلائد التى اعتمدت عليها كثير من 
الدراسات العربية الحديثة التى تناولت التاريخ العمانى فى أفريقية الشرقية 
وقد أصدر كوبلاند كتابين هما : 
(1938 ,0:1010) رتتء4هنطاءط1 5)! هانه م471 )25 ,.18 رمقاميده0 (1) 
(1939 ,هملهمآ ) ,مءة 4 اها زه ::110هلأماصدطظ :11 ..خ1 رمدامسصك (2) 
؟- عن الحرب التى شنتها الكنائس والإدارات الاستعمارية للقضاء على اللغة 
الغربية والسواحلية انظر الدراسة الوثائقية التى نشرها كاتب هذه السطور فى 
كتاب عن : « الإسلام , الإرساليات التنصيرية والإدارة الاستعمارية فى شرق 
أفريقية » والذى نشر فى مسقط بسلطنة عمان عام 491١م‏ وصد بالإنجليزية 
وعنوانه : عطا لهة 181551085 ممتاكعطن) ,تمةاكآ " : منامتزقطعه5 سنطدرط1 
17-19 .م (1992 ,ندع5ن1)" .معتككة أمدظ صا م10)دوأوتمتسلى تدتدمهاك 
.63-9 انظر أيضا بحثنا عن دور العمانيين فى نشر اللغتين العربية والسواحلية فى 
شرق أفريقية والمنشور بالإنجليزية فى مجلة مركز البحوث التابع لجامعة 
الإمام محمدبن سعود . الرياض ٠‏ المملكة العربية السعودية عام 19481: 
-5192 لمة عتطوئة مه 5غ أ8]0 21 3,ه)1115 عمره5 : معتكهةُ )125 مذ سداذ1" 
-لانظ ,2 .801 . لقسناه3 ععامعن) طععدعوع 18 " ,دلمدع7آ مذ وععمعءس لمآ تائط 
3 ,طلة 
"- انظر المصادر العمانية التى تم نشرها مؤخرا عن تاريخ عمان فى شرق أفريقية 
فى الهامش رقم (0) . وفى محاولة للإفادة من الوثائق الأجنبية فى دراسة 
تاريخ عمان الحديث انظر بحثنا المنشور بعنوان : 
إبراهيم الزين صغيرون : « مختارات من الوثائق البريطانية والأمريكية عن 
تاريخ عمان الحديث « مركز بحوث الشرق الأوسط » جامعة عين شمس ٠‏ رقم 
5 ( القاهرة , 591ام) » 


عم 


د. ابراهيم الزين صغيرون 


ع - من الندوات العلمية التى عقدت فى السلطنة بإشراف وزارة التراث القومى 
والثقافة » وقد تم نشر وإصدار بحوثها فى مجلدات : 


( أ ) حصاد ندوة الدراسات العمانية ( ذو الحجة ..4١ه‏ - نوفمبر 


م) » نشرت فى عشرة مجلدات . 


( ب ) حصاد ندوة « العمانيون ودورهم الحضارى فى شرق أفريقيا » 


المنتدى الأدبى - فعاليات ومناشط - إصدار ( ديسمير 1551م ). 


ه- من أفضل المصادر التى تم الكشف عنها بجهود وزارة التراث القومى 
والثقافة بسلطنة عمان والتى تناولت تاريخ الدولة البوسعيدية فى شرق أفريقية 
وأسهم بها مؤلفون معاصرون للأحداث اعتمدوا على مصادر وثائقية عربية 
وألقت الضوء على الدور العمانى فى أفريقية فى مختلف المجالات مايلى : 


( أ ) سعيد بن على المغيرى : « جهينة الأخبار فى تاريخ زنجبار» وقد قام 


بتحقيق الكتاب كل من الأستاذين عبد المنعم عامر 2 طبعة أولى 
(كلاقام) ومحمد على الصليبى » طبعة ثانية ( /امذام). 


(ب ( عبد الله بن صالح الفارسى : 2 البوسعيديون حكام زنجبار 2.6 


ترجمة محمد أمين عبد الله . وزارة التراث القومى والثقافة 
(؟هذام) 


( ج) حميد بن محمد بن رزيق : « الفتح المبين فى سيرة السادة 


البوسعيديين » . تحقيق عبد المنعم عامر ود. محمد مرسى عبد الله 
(191١ه‏ - 1977م ) ١‏ وقد أفرد ابن رزيق ملحقا كاملا تناول فيه 
سيرة السيد سعيد بن سلطان يقع فى مائة صفحة سماه « بدر التمام فى 
سيرة السيد الهمام سعيد بن سلطان» انظر صفحات ”0غ - 0589 . 


( د) السيدة سالمة بنت السيد سعيد بن سلطان : « مذكرات أميرة عربية » 
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ترجمة عبد المجيد القيسى . وزارة التراث القومى والثقافة , 
(#افكام). 


أضواء على جوانب من مصادر تاريخ عمان الحديث فى شرق أفريقية 

( ه) أبو مسلم الرواحى ( ناصر بن سالم بن عديم البهلانى الرواحى ) : 
« اللوامع البرقية فى رحلة مولانا السلطان العظيم حمود بن محمد بن 
سعيد بن سلطان بالأقطار الأفريقية الشرقية» وزارة التراث القومى . 
العدد ا ( سبتمبر "1941م) وقد تولى السيد حمود بن محمد مقاليد 
سلطنة زنجبار فى الفترة ( 1455 - 15.17م) . 

(و ) "تنزيه الأبصار والأفكار فى رحلة سلطان زنجبار" جمعه زاهر بن 
سعيد , الكاتب الأول فى دار السلطان برغش ,٠‏ رتبه وصويه لويس 
صابونجى ٠‏ وزارة التراث القومى والثقافة ( ١.4١ه‏ -١19841م)‏ . 

-١‏ نور الدين عبد الله بن حميد السالمى : تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان " اج 
وقد جاء ذلك فى الجزء الثانى فى سياق حديثه عن عهد الإمامين سلطان بن 
سيف . وسيف بن سلطان ( انظر الصفحات 2١‏ . 04 . 08 .868 ) كما 
ذكر الشيخ السالمى بعض مآثر السلطان برغش بن سعيد سلطان زنجبار فى 
صفحة (184) من الجزء الثانى , ولكنه ذكر فى نفس الصفحة : « ولا حاجة 
لنا بذكر أخبار زنجبار والسواحل ٠‏ فإن غرضنا تاريخ عمان». 


/- الشيخ أحمد بن حمد الخليلى : « العمانيون وأثرهم فى الجوانب العلمية 
والمعرفية بشرق أفريقيا » ندوة م العمانيون ودورهم الحضارى فى شرق 
أفريقيا» المنتدى الأدبى - إصدار ( 1991م) ص 79[ .١‏ 

4- مخطوط : تاريخ المزارعة فى أفريقية الشرقية » النسخة المحفوظة بدائرة 
المخطوطات بالمكتبة المركزية - جامعة أم القرى بمكة المكرمة . انظر أيضا 
دراسة الكتاب المخطوط المشار إليه فى : إبراهيم الزين صغيرون : « التراث 
العربى الإسلامى فى شرق أفريقية »: دراسة أولية لمخطوط « تاريخ المزارعة 
فى أفريقية الشرقية » تأليف الأمين بن علي المزروعى ٠‏ مجلة عالم الكتب , 
المجلد السادس . العدد الثانى ٠‏ ( شوال 8٠4١ه/‏ يونيو 1946١م)‏ صفحات 
.5١8-‏ الرياض - المملكة العربية السعودية . 
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د. ابراهيم الزين صغيرون 


9- المخطوط : صفحات 7١-١5‏ . 

-٠‏ الفارسى : « البورسعيديون حكام زنجبار » صفحات /ا-8/ . وكان 
الشيخ عبد العزيز الأموى قد تولي القضاء فى الدولة البوسعيدية منذ عهد 
السيد سعيد بن سلطان عندما تم تعيينه قاضيا على مدينة كلوة ثم انتقل إلي 
زنجيار عام ككلام. . ولام وظل قاضيا حتى عهد السيد حمد بن ثوينى 
سلطان زنجبار فى الفترة المشار إليها ( 4891١-1845١م)‏ ولمزيد من 
التفاصيل انظر : ابراهيم الزين صغيرون : « الإسهام العمانى فى المجالات 
الثقافية والفكرية والكشف عن مجاهل القارة الأفريقية فى العهد 
البوسعيدى » ندوية « العمانيون ودورهم الحضارى فى شرق أفريقيا » 
صفحات 7١١ - 7١9‏ . وقد نشر البحث أيضا فى مركز بحوث الشرق 
الأوسط . رقم ١11‏ . جامعة عين شمس ( 19917م) صفحات 04-01 . 

-١‏ قد أفرد الشيخ المغيرى فصلا فى كتابه عن « هذا الكتاب المسمى 
١‏ السلوة فى أبار كلوة )» والذى كان تأليفه فى القرن التاسع الهجرى وقد 
أورد نص الكتاب المخطوط كاملا فى « جهينة الأخبار » (1914م) 
صفحات /الا-ثملهة. 

-١١‏ للمزيد من المعلومات يمكن الرجوع للوثيقة كاملة وقد تم تصنيفها وفهرستها 
كالآتى : -112[65 عه11 ,8مأكصطه1 .11.11 .81 نر8 أرممع18 ,403/127 .1.0 


01 )0025 أفقظ عطا هه كممتكوءوو20 عدعنع تامع عطأ غ10 [أنكمه0) ولزن 
. 1889-90 ممتاتلعمد8 مكل أإممعمة]" - دك2نز81 عطا ده معقكم 


-١1*‏ انظر : -مععة لمة تإعمعلزكعء1 طكنانر8 عط 6ه كلرمءءع1 عط 0غ علنن0" 
عط لإط لعطعتاطن5 - صدكنظط عمماعمعط نز6 "كان ممتومءط غطا مز معك 
.79 ,105008 ,5لئمع16 لسة 1229طئئآ ع015 1لهآ 


ع١1-‏ قدا تم نشر مجموعة الوثائق العمانية تحت العنوان التالى : 
-رلاء8211 .1.11/7 باط 180160 لمة لعاءع1ء5 ",1867-1946 سقدده0 01 كلرمعع11" 
.1988 ,1005ل عستطاء جم 


كم 


أضواء على جوانب من مصادر تاريخ عمان الحديث فى شرق أفريقية 

06- توجد هذه المجموعة الوثائقية التى قام بإعدادها الكابتن ب.د . هندرسون 
فى الصفحات ( )١9١-86‏ وقد تم ترقيمها وتصنيفها بالرمز /5 © «/,1) 
(18/81503 كما أسلفت . 

- توجد مجموعة المراسلات المشار إليها فى النص فى الوثائق المرقمة /1/15) 
(6 فى الصفحات ( 1١61‏ - "7١؟7)‏ . 

.414 انظر وثائق الأرشيف الأمريكي : وثيقة رقم‎ -١١ 

(468 . ممه لإممعم181 ) : كممتامء تاطس مملقمى841 كءعطلطععة لهده21206 

.(100 .810.1 ) ععادا 

8- انظر البحث السابق عن « مختارات من الوثائق البريطانية والأمريكية عن 
تاريخ عمان الحديث » صفحات ١١-١١‏ . 

8 انظر على سبيل المثال جريدة زنجبار 4مة عدطاتهمة2 +0 عذأعجه0 عط 
( دعتكة :1835 فى عددها الصادر بتاريخ ٠٠١‏ ديسمبر كحقوام والذى 
اشتمل على عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية ذات القيمة 
التاريخية . انظر العدد المشار إليه فى :لع]نهتآ 2زم 5عطءغدمدء2 
1311351 .11 لسة 10 701.5 ,5 .810 1011 رمةطتحمدت مذ كدأسدمم0) د5عنوادي 

.06 ,7 عصنال - 13,1896 


-٠‏ تحتوى جمعية أوغندا (أع5061 03هوع0)) فى كمبالا على نسخ من 
المراسلات المحفوظة فى أرشيف زنجبار ( وء«تطءعة عةطنعمدج) مما يتصل 
يأوغندا قبل تحولها إلي محمية بريطانية . وتأتى القيمة التاريخية لهذه 
الوثائق فى أنها تحوى خطابا من جون كيرك القنصل البريطانى إلى السلطات 
البريطانية فى عام 1475م ٠‏ ويتضمن معلومات حول النفوذ والموقع المؤثر 
الذى يحتله التجار العمانيون فى زنجبار فى أوغندا مما أدى لاعتناق الكباكا 
(الملك) موتيسا الأول الاسلام . انظر : علعنكا معطمل : وععتطءععة عدطتعمد2) 

(1876 ,لإطمع<آ له أعدظ عط 10 
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د. ابراهيم الزين صغيرون 

كما أوردت وثائق جمعية الكنيسة التنصيرية تقارير عن نشاط هؤلاء التجار 
ودورهم فى انتشار الإسلام ومقاومة نشاط الإرساليات فى تلك المنطقة . 
وقد ترددت أسماء بعض التجار الذين تزعموا هذه الحركة من أمثال سليمان 
بن زاهر الجابرى . ومسعود بن عبيد . وسعيد بن سيف . وآخرين وذلك فى 
الوثيقة التالية : 
-710 رعهمآ .181 10 ئء7/210ا .1 ,28 .387/710 نا رقع الطاءكك .0.31.5 

. 1888 ,10 ععطمرء؟ 


0.11.5. كمسناع] كناكدعن) .110165 ولسدعتنآا ,047/0 رع كتطءعظ‎ )1909(: ١ 
0.11.5. تعءطصععع12 راطعلا ها عاتنكا ,5/015/ى0 ,5ع تتتطءعظ‎ 12, 7 
231560 : 


,12 أءطتاعععء 1 ,أطع للا 10 عاتنك! ,1877-8 /185 إ|كذظ0 ,ع اكتتاعكظ .0.11.5 
,140 .810 بخطعع/الآ 10 دهكلة/7ا ,046/1841 روء تطءععكة .0.81.5 : مكله :1877 
.8 ,23 نع طسسعامع5 


""- انظر المجموعة الوثائقية : .(1888-1890 ) 0385/06 ,قك /الطعكظ .0.11.5 


: أما كتب هؤلاء الرحالة الأوربيين فهى كالآتى‎ ١1" 
بيهملهمآ ) .كاه 2 بمعدهبا! أبع416 :77 ,.للا.5 ,عند ,يععلدظ‎ 1866(. 
رصملهمآ ) ,.كاه/! 2 ,ه:ائه:و] ,. 'لآ.5 ,كد ريععلدط‎ 1874(. 
حهمآ ) .كاهلا 2 بمعاجرة أءمندء0 /ه كننمنعء !1 عاهطا 17 .1 رسماسسظ‎ 
(1860,هه0ل‎ . 
,0013همآ ) ,.كاه7! 2 ب,امه00) 424 51414[ ,011(7) ,74712847 ,خآ رمماسيظ‎ 
1872). 
:ا [ه دع ع جلاه5 1[ا 0 «عدامء 1215 عث[ا إه اه#يامل .1.11 ,ععاعم5‎ 871] 
,ملهم])‎ 1863(. 
,15010آ] ) ,.17015 2 ,ااز0071/1) 12671 ع1[) ا[علا71110 .11.1 ,لإعامماك‎ 
1878(. 
,008همآ ) رهءف 7ر4 ك5دم2ع4 عللة177 هذ ,.ث. هه‎ 1864(. 
,008همآ ) ,هءة 47 اه جلزرعءن) ,.ن) ,001 رقدمآ - علاتحده‎ 1876(. 
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أضواء على جوانب من مصادر تاريخ عمان الحديث فى شرق أقريقية 
"- جمال زكريا قاسم : دور العرب فى كشف أفريقيا ٠‏ مجلة عالم الفكر . 
المجلد الأول . العدد 6 . ( الكويت . “:16١م)‏ صفحات 5١4‏ - 51317. 
ه»"- انظر وقائع هذه الرحلة فى 0) لإعسكناه1 2 04 1132211906 ,.ل رممقصططعء8 
-11 هارم ةدكطا! ا مهن ,هعتككط مرعامدظ 01 تماصدامن) الاممد عط ,دوع ل 
.(1849 ) ,2 .1.110 .701" عع عوناءا 
وجمال زكريا قاسم : دور العرب فى كشف أفريقيا .ص ؟١5‏ . 
- المغيرى : جهينة الأخبار فى تاريخ زنجبار . صفحات 31١١ - 9١‏ . 
-"١١|‏ بهء:4[1 «رعاعهط تزه كقامممجاء1/4 4نجماكا 171 زنةط جمدت .8."] رعمعوءم 
.119-20 .مم ,(1920 ,تهلهم]) 
8- المغيرى : جهينة الأخيار . صفحات 7١١‏ - -71. 
-ع1) بأوياهع11 .11.11 ,لإعلهماد 98 .2 ,701.11 ,عةاتعنجع] ,.الآ.5 ,معلوظ 
:378 ,194 - 193 .جم ,آ ٠701.‏ بااع امن 1271 
:106 .م بوء:<زة اأهماجءن) ,.0) رقدمآ -ء[اتقطه 
.194-95 .مم ,آآ .701 ,كتتمنوء غ1 عأهط ,.كآ ,لاماسساظ 
"- الشيخ أحمد بن حمدالخليلى : « العمانيون وأثرهم فى الجوانب العلمية 
والمعرفية بشرق أفريقية » صفحات 1١80 - ١86‏ . 
-"١‏ أحمد الفلاحى : « التأليف والنشر فى عمان » مجلة عالم الكتب ؛ المجلد 
الثالث . العدد الرابع ٠‏ ( الرياض , 1947م ) ص 048 . انظر أيضا جريدة 
عمان : الملحق الثقافى . 8 ذو القعدة ١١4١ه/"7؟‏ مايو ١95ام,‏ 
«الصحافة العمانية فى زنجبار : قراءة فى الحضور العمانى وتأثيره فى شرق 
أفريقيا» , إعداد الأستاذ عبد الله بن سالم الحارئى » ص ؟١.‏ 
7- مع أن الشيخ الأديب محمد بن على بن خميس البروانى قد ولد بشرق 
أفريقية فإنه ماكان ينسى جذوره ووطنه الأم عمان ولذلك سمى بعض المقامات 
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د. ابراهيم الزين صغيرون 
التى كان يكتيها بأسماء بلدان عمان فهناك المقامة ( الصحارية ) وهناك 
أيضا المقامة ( العمانية ) . ( انظر الشيخ أحمد بن حمد الخليلى : 
«العمانيون وأثرهم فى الجوانب العلمية والمعرفية بشرق أفريقية») صفحات 
.ولداول. 
“- جريدة الفلق : زنجبار فى 78 ذو القعدة /ا"1١ه/‏ امايو 1979م . ص١.‏ 
4"- جريدة الإصلاح : ممباسة , عدد 78 أكتوير ٠157ام.‏ 
جريدة الإصلاح : ممباسة . عدد لا مارس 1817م. 
جريدة الإصلاح : ممباسة . عدد 18 مارس 19119م. 
جريدة الإصلاح : ممباسة . عدد ١9‏ سبتمير ؟اقام. 
جريدة الإصلاح : ممباسة . عدد " أكتوير 3 191م. 
جريدة الإصلاح : ممياسة . عدد 0 ديسمبر الاقام. 
ه"-مقدمة « ديوان أبى مسلم » للشيخ سالم بن سليمان بن سالم بن عديم 
البهلانى ٠‏ ص 2 
5 جرييدة الفلق : زنجبار فى 70 ذو القعدة اع "1١ه/5مايو .,١9179‏ ص"؟. 
/#0- جريد زنجبار : زنجبار فى 10 رمضان 149١ه/2‏ فبراير 911١م‏ , 
صفحات 7؟-ل"ا, 
4- مجلة الهلال : القاهرة فى جمادى الأولى غ17اه/ ايوليو 15:5م. 
9- -سدوتآ طعدع8 م1 طدعة أكمز8 ع1 : سنطوءط1 منط لتتسمطة " .1.31 رنزدرن 
.(1947) ,1701.11 بأهاصي10 مفمجعونا ,هل 


ومن اسهامات السيرجون جراى الأخرى فى مجلة أوغندا مايلى : 
701ع ,.آ.0] ",1872 - 1870 ركةطتلتصمت م مهلخ2 ج03 هتذعأن78 " ,.1.1 ,ويد 
.(1947) ( ,1 .ه31 ,11 


أضواء على جوانب من مصادر تاريخ عمان الحديث فى شرق أفريقية 
,.[.لآ ",19151085 عدد50 : 13ماعلا علطمل ده وطوعة " .1.11 ,0223 
. (1958) ,01.22 


--138 وععلهة 10 ]0035 ع1 نم1 كممتا عمد عسصذلد1 " ,.1.301 ,نوه 
١701. 49‏ ,كك 7م112 :نه كعءاهل! ملاب مع 12 " ,ردتدم ه171 نمه مل تؤهدع 
.(1957 ,ىء طسرععوط) 


وقد أسهم نفس الكاتب بدراسة تاريخية عن مدينة كلوة الإسلامية نشرت فى 
نفس الدورية » - 
لاإ تمدع مه" دعكلمآ 0غ 002516 عط سه كده نا ألءم8 عسذلد1" " .1.10 ,نيد 


و6 ططدعء (1) ,49 .701 ,كل رمءع]1 4انه 7015[ هاأت تمع :70 " ,13:ماء71 لسه 
.(1957 


١‏ انظر الأبحاث المذكورة والتى نشرت فى المجلة العالمية للدراسات التاريخية 
الأفرد يقية : 0ع2م3ع.1[ عط 04 5مءطتمع181 عدده5 هه 110165 " ,.2.0 ,رمتامةا 

" ولا5ناأمعن) لطأمععاع ملاظ عطا دز وعلكذة أمدظ 0دة عدطانتعمة2 04 دعوكة1[ت0 
(1911) ,3 .110 ,4 .1701 ركع 41لةا3 ام 1جهاكة1ظ انمع تترك4 


ملآ 04 880 وتعطأنه5 عط غ2 ععمع نا لكهآ تمه طتجمد2 " ,."0.1) ,وعسامك1 
. (1971) ,3 .110 ,701.4" ركه أ4هعا5 أمءةجماكةلط اندع 7ر4 ,1م171 


437- انظر الأبحاث المذكورة والتى نشرت فى مجلة التاريخ الأفريقى : 
-مذاآ عأمة عطا مز معتككةهة أمد8 هآ 1:20 كسعث عط " ,./7ا.1 ,لإعطعوعء8 
.(1962) 3 .7013.110 .4.0 " ,ماعن طامءعا1 
"الإونطصعء0) 195 عط سد ع1:20 ه170 سدعءتكق أمدظ " ,./8.[1 الإعطعوع8 
1967٠‏ ) 2 .110 ,8 .4.13.701 


وعن المصادر العربية المتداولة لفهم طبيعة الإسلام والتى كانت منتشرة فى 

تنجانيقا فيما كان يسمى مستعمرة شرق أفريقية الألمانية والتى أوردها أحد 

المستشرقين فى دراسة نشرت فى مجلة تنزانيا فى مدونات ورسائل : 
.(12710) كل رمع !1 0:14 70165[ 114نمج ته 1 


انظر : سداكآ غه عمنلمةادرلهتا عط عم كلقتيء غ812 " (ممهءة ) .0.11 ,رععاعءظ 
.(1968 ,لإتقنواءع*1 ) ,68 .710 ,.1:0/.10 " رقعاككلك ؛وج8 سمصسعء0 مذ 
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مجلة المكتبات والمعلومات العربية. س8١‏ .ع١‏ . يناير 1498 


فخ غلم الدبلوماتيدة العريج 
القصة فخ الوثيقة العربية 
د .جمال الخولى 


قسم المكتبات والمعلرمات - كلية الآداب 
جامعة الأسكندرية 
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تعالج هذه الدراسة ا مقارنة أحد ا ملامح الدبلوماتية الذى يثل عنصرا من 
عناصر دراسة علم الدبلوماتيك العربى . هذا العنصر هو مايسمى 
بقصة الوثيقة . ويقصد بها تلك الطلبات أو ا ملتمسات التى كانت ترفع 
للحكام والقضاة لقضاء حاجة أو رفع ظلم أو دفع أذى ٠‏ ويترتب على 
رفع هذه القصص صدور وثائق لأصحابها لتلبية مطالبهم . 

ودراسة هذه القصص تكشف جانيا هاما من جوانب علم الدبلوماتيك فى 
كيفية صياغة وإخراج القصص ٠‏ وفى استخداماتها ومايترتب عليها من 
إجراءات وحقوق . 

وتتناول الدراسة مجموعة من قصص الوثائق العامة وا خاصة التى ترجع 
إلى العصر الإسلامى والوسيط بدا من العصر الفاطمى وانتهاء 
بالعصر العثمانى »حيث تبدأ با حديث عن أنواع القصص وأهدافها ٠‏ ثم 
ا مظاهر ا خارجية لقصص الوئثائق . 

وتتناول الدراسة بعد ذلك الأجزاء ا مختلفة للقصة والصيغ ا مستخدمة 
فى كل جزء منهاء مع ا مقارنة بين عصر وعصر من ناحية ٠‏ وا مقارنة بين 
نوعى القصص عامة وخاصة من ناحية أخرى . 


فى علم الدبلوماتيك العربى - القصة فى الوثيقة العربية 

تعريف القصة . 

لم تحظ هذه الكلمة بالوضوح الكامل فى معاجم اللغة العربية . حيث وردت 
بمعانى عامة غير محدودة ولا قاطعة . بعرفها صاحب القاموس بقوله « والقصة 
بالكسر الأمر والتى تكتب ...» .''١‏ يقصد الأمر أو الحكاية المدونة . ويعرفها 
صاحب اللسان بقوله « القصة معروفة ويقال : فى رأسه قصة يعنى الجملة من 
الكلام ؛ ونحوه قوله تعالى فإ نحن نقص عليك أحسن القصص » أى نبين لك 
أحسن البيان .. والقصة الخبروهو القصص . وقص على خبره يقصه قصا 
وقصصا: أورده ٠‏ والتقصص : الخبر المقصوص بن 

تلك هى المعانى اللغوية التى جاءت فى عمدة معاجم اللغة العربية, وهى كما 
ذكرت تتسم بالعمومية دون التحديد الدقيق وبالاختصار دون الشمول . 

ويرى الباحث أن هذه الكلمة لها صلة ببعض دلالات المادة اللغوية ه قص » 
ومنها قص الأثر بمعنى الاقتفاء والتتبع ٠‏ وتقصى الشىء أى محاولة الوصول إلى 
أصله وحقيقته . ومن ثم » فإننى أرى أن كلمة قصة وجمعها قصص يمكن أن تعنى 
أيضا تتبع الأمر ومعرفة مبتدأه وأصله , وهذا هو مانراه فيما يسمى بقصة 
الوثيقة. 

فإذا رجعنا إلى القرآن الكريم . وجدنا أن كلمة « قصة » لم ترد فيه بهذا 
الشكل , إفا وردت فى صيغة الجمع بمعنى الحكاية أو الواقعة '. كما وردت 
بمعنى الخبر أو الإخبار عن شىء ا ذلك من أنباء القري نقصه عليك منها قائم 
وحصيد 4 » ذإ إن هذا القرآن يقص علي بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون » 
4( 

وقد ودر المعنى الذى ذهب إليه الباحث فى القرآن الكريم بلفظ قريب الشبه 
لإوقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون #!*1. 

أما عن المعنى الاصطلاحى لكلمة « قصة » . فقد ظهر عندما استخدمها 
الفقه والشروطيون وكتاب الإنشاء فى العصر الوسيط الإسلامى ؛ حيث اكتسبت 
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معنى الالتماس أو مايطلق عليه فى عرف كتية المحاكم والإدارات الحكومية 
« العرضحال ». فالقصة عندهم هى قطعة من الورق البلدى عغالبا ماتكون 
مستطيلة الشكل تتضمن مايريد صاحبها إبلاغه لولى الأمر ( السلطان أو الخليقة 
أو الوالى ٠‏ أو الوزير أو قاضى القضاة ) ومايرغب فى تحققه على يده من منفعة 
أو إزالة ضرر . 

وقد أطلق على هذه الورقة فى مصطلح الإنشاء قصة « على سبيل المجاز . 
من حيث إن القصة إسم للمحكى فى الورقة لا لنفس الورقة» (29. 

كما أطلقت على هذه الورقة مسميات أخرى فى عصور مختلفه مثل : ملتمس 
أو مستند إنهاء أو التماس أو الرقيعة « وريما سميت فى الزمن القديم رقاعا 
لصغر حجمها . أخذا من الرقعة فى الغوب 6" 

وتجدر الإشارة إلى أن استخدام كلمة القصة قد ارتبط بمضمونها ووظيفتها 
وليس بشكلها . حيث انسحب من الورقة إلى المحتوى . ولذلك لم يحرص كتاب 
الوثائق وأصحاب القصص أن يجعلوها مستقلة دائما . وإنما وجدت قصص عديدة 
مكتوية على الدرج الأول من بدن الوثيقة ) . أو على أحد وجهى الوثيقة كما 
سنبين ذلك عندحديثنا عن الخصائص الخارجية للقصص . 

وتتميز قصص الوثائق العربية بشكل عام بالإيجاز والتركيز الشديدين . مع 
ضرورة وضوح الغرض من تقديمها باستخدام عبارات قصيرة معبرة بطريقة مباشرة 
عن المعنى المقصود منها . 

وقد لاحظنا هذا فى القصص التى أقمنا عليها هذه الدراسة . ذلك أن نجاح 
مسعى رافع القصة يتوقف إلى حد كبير على توافر هذه الشروط ٠‏ ومخالفتها قد 
تفوت عليه مايرتجيه من ورائها (9). 
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أنواع القصص : 

تتنوع القصص وتتعدد أقسامها , لكن تبقى وظيقتها وهدفها واحدا , ويمكن 
التمييز بين أنواع القصص بالاعتماد على عدة أسس : 
اولا: 

شخص رافع القصة ومستواه الاجتماعى , ويمكن تقسيم القصص اعتمادا على 
هذا الأساس إلى : 
-١‏ القصص العامة , هى التى ترفع من أشخاص رسميين فى الدولة كالأمراء 

وأصحاب المناصب بصفتهم الاعتبارية. 


؟- القصص الخاصة . وهى التى ترفع من آحاد الناس ممن ليست لهم هذه الصفة 


شخص المرفوعة إليه القصة ومستواه الاجتماعى والوظيفى ٠‏ ويمكن تقسيم 
القصص اعتمادا على هذا الأساس إلى : 
-١‏ القصص السلطانية , التى ترفع إلى الخليفة أو السلطان ٠‏ أو النائب الكافل. 
باعتباره الحاكم الأعلى للدولة . 
؟- القصص الولائية ''» التى ترفع إلى ولاة الأمور دون مرتبة الخليفة أو 
السلطان , كالولاة وأصحاب الدواوين . ومعظمها ظلامات . 
-٠‏ القصص القضائية , التى ترفع إلى الحاكم الشرعى ( قاضى القضاة ) . بطلب 
الإذن منهم فى إقام بعض التصرفات القانونية . 
ثالث : 
موضوع القصة وموقعه فى الشريعة والقانون . ويمكن تقسيم القصص بناء على 
هذا الأساس إلى : 
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-١‏ قصص المظالم : أو الظلامات . وهى شكاوى ترفع إلى من بيده الأمر لإبلاغه 
بظلم أو تعسف يستشعره فرد أو جماعة من الناس ٠‏ ويطلبون رفع هذا الظلم 
عنهم وإقامة قوانين العدل . 
ولعل أول من جلس للنظر فى المظالم هو الخليفة المهدى ,'١١١‏ وتتابع اهتمام 
الخلفاء والولاة بتلقى قصص المظالم والنظر فيها . فقد نظروا إليها على أنها 
وسيلة من وسائل قياس مدى الاستقرار والعدل فى الدولة ٠‏ ومرآة تصور نبض 
الناس ومعاناتهم « فقد تحدث فى هذه الرقاع من الأمور المهمة التى تنتفع 
بها الدولة » وتستضر بتأخير النظر فيها ٠‏ ويفهم من طى هذه الرقاع من جور 
بعض الولاة والمستخدمين ماتوجب السياسة صرفهم عما ولوه»'""). كما أن 
لهذه القصص أهمية أخرى فإن الولاة والمستخدمين متى ماعرفوا أن الخلفاء 
يصرفون اهتمامهم للنظر فيها . احتاط كل منهم لنفسه ٠‏ وكف يده عن ظلم 
الناس تجنبا لسوء العاقبة ٠‏ فيرتفع الظلم عن المحكومين وتستقر أمور الدولة 
وتحسن سمعتها . 
ومن الأمثلة على قصص المظلام مارفعه رهبان دير سانت كاترين إلى سلاطين 
وولاة مصر طالبين حمايتهم من عريان الصحراء الخارجين على القانون الذين 
اعتادوا الإغارة على الدير وقوافل الحجاج المسيحيين للسلب والنهب ٠‏ 
وحاجتهم إلى إصدار مرسوم أو توقيع أو أمر كريم لتأمينهم ضد هذه 
الحوادث ١19‏ 
وكانت قصص المظالم فى العصر الفاطمى تعرض مشافهة أو مكتوبة على 
مجلس خاص يعقد بالقصر غالبايسمى « مجلس النظر فى المظالم » يرأسه 
الخليفة ويضم كبار رجال الدولة ٠‏ وكذلك كان السلطان الأيوبى يرأس هذا 
المجلس الذى يعقد مرتين أسبوعيا بدار العدل “''. أما فى العصر المملوكى: 
فقد كان يعقد هذا المجلس بالإيوان الكبير بالقصرأو بالحوش السلطانى مرتين 
أسبوعيا ويرأسه السلطان المملوكى (*''. « وكانت قراءة القصص على 
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السلطان توكل إلى كاتب السر أو صاحب ديوان الإنشاء كما حدث مع 
القاضى أحمد بن فضل الله العمرى'١٠).‏ وقد قل جلوس السلطان المملوكى 
للنظر فى المظالم فى أخريات الدولة المملوكية . فأوكل أمر ذلك إلى نائب 
السلطان ؛ وكانت تعقد الجلسة بدار النيابة ٠‏ وقد توكل إلى حاجب الحجاب 
فى عدم وجود نائب للسلطنة .)١"‏ وفى العصر العثمانى تضاءل أمر النظر 
فى المظالم وصار الأمر فى ذلك للوالى ٠‏ حيث كان ديوانه يتلقى المظالم » 
الذى تنعته يعض الوثائق باسم « ديوان مصر المحروسة » (14). 

1 - قصص المطالبات ؛ وهى التى ترفع إلى الخليفة أو السلطان أو النائب أو 
الوزير أو صاحب الديوان بهدف الحصول على منفعة ما . كأن يكون صاحبها 
راغبا فى وظيفة أو إقطاع أو هبة مالية ٠‏ ويطلب من المرفوع إليه أن يمنحه 
محررا رسميا بما يرغب فى الحصول عليه . 
ويترتب على الموافقة على هذه القصص إصدار وثيقة لرافعها كمرسوم !9', 
أو منشور ('!, أو أمر عال "١‏ أوتوقيع ''", أو مسامحة . أو مثالء 
أو يتوولدق لله 

ويمكن أن ندخل معظم القصص التى رفعها رهبان دير سانت كاترين فى هذا 

النوع أيضاء نظرا لأن جلها يتضمن طلبا. بإعطائهم مرسوما أو عهدا بتأمينهم. 

وثمة ملاحظات ينبغى أن نسجلها فيما يتعلق بهذه التقسيمات التى أوردناها 

لأنواع القصص فى الوثائق العربية : 

)١(‏ تكاد هذه التقسيمات أن تتطابق مع تقسيمات الوثائق الديلوماتية بشكل 

عام ؛ سواء فى الوضع القانونى أو مراحل الإخراج أو الأجزاء . 
(؟) يوجد تداخل بين بعض هذه التقسيمات وبعضها الآخر . فهى ليست 
قاطعة. 
(9) تعتمد هذه التقسيمات على أسس منهجية هدفها تيسير دراسة 
مجموعات معينة من الوثائق داخل إطار الدراسات الدبلوماتية . 
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الخصائص الخار جية للقصص 
الشكل المادى : 
تنقسم القصص على اختلاف موضوعاتها من حيث شكلها المادى إلى نوعين : 
-١‏ القصص المستقلة . أى التى تمثل كيانا ماديا مستقلا عند رفعها . وهى 
- كما أسلفنا - عبارة عن قطعة من الورق مستطيلة الشكل غالبا ٠‏ فإن 
كانت الورقة التى يستخدمها الكاتب مربعة الشكل , فإنه يقطع من جانبها 
الأيمن جزءا لجعلها مستطيلة ©"), 
وقد لاحظنا ذلك فى القصص التى وصلت إلينا ٠‏ حيث يتراوح طول قصص 
الوثائق العامة مابين ١٠١,0‏ - #98اسم *''. وعرضها مابين -١١,8‏ 
ه./ااسم ").أما قصص الوثائق الخاصة . فيتراوح طولها مابين 
/1١-م‏ اسه" وعرضها مابين 1١‏ - 16 سم (4". 
وكانت قصص الوثائق العامة مستقلة عادة , إلا أن ظهورها كانت تستخدم 
لكتابة التواقيع أو المراسيم الصغار فى العصرين الأيوبى والمملوكى . وذلك 
بعد أن ترفع إلى ولى الأمر المعنى يها ٠‏ وموافقته على ماجاء بها من طلب ٠‏ 
وقد وجدنا عددا من المراسيم مكتوية بالفعل على ظهور بعض القصص '؟"!, 
كما وجدنا مراسيم أخرى تذكر ذلك صراحة فى نصها دون أن تصلنا قصصها: 
- مرسوم باسم السلطان طومان باى ورد فيه «.. قصة رفعت إلينا ياسم 
الرهبان بدير طور سينا أنهوا فيها أن ...»!:'". 
كذلك وجدنا بعض المراسيم تشير إلى رفع القصص باستصدارها بلفظ الإنهاء 
فقط دون ذكر كلمة القصة : 
- مرسوم ورد به «... أنهى أسقف طورسينا المعروف ينفرى وجماعة الرهيان 
النصارى المقيمين فيه أنهم ا 
- مرسوم ياسم الملكى الناصرى ورد به « .. أن يتأمل إنهاء رافعيها 
باطنا. .1596 
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- مرسوم باسم السلطان حسن بن محمد ورد فيه « .. إنهاء رافعيها باطنا 
ري" 
أما قصص الوثائق الخاصة المستقلة ؛ فكانت تلصق على الدرج الأول من 
دروج الوثيقة (“'': وذلك بعد موافقة قاضى القضاة المعنى برفعها على ماورد 
بها . وصدور حكم القاضى الموثق بكتابة الوثيقة 
وقد اتخذت قصص الوثائق الخاصة فى لصقها عدة أوضاع . فهى إما أن 
تلصق رأسيا فتكون أسطرها موازية لأسطر الوثيقة (*'', وإما أن تلصق أفقيا 
فتكون أسطرها متعامدة على أسطر الوثيقة 390 
وكان كاتب الوثيقة يرغب أحيانا فى جعل موضوع لصق القصة خفيفا مرنا 
يقبل الطى بسهولة . فكان ينزع من بدن الدرج الأول من الوثيقة جزءا يقل فى 
حجمه عن القصة قليلا ,لم بلساتها على أطراف هذا النزع "). وعندما 
يلصق الكاتب القصة علي الوثيقة ٠‏ فإنه يراعى أن تتوسط الدرج الأول تاركا 
حولها فراغا من كل الجهات .وقد يجعل حافتها السفلى فوق حافة الدرج 
الأول السفلى (*'. وفى النادر مايخرج الكاتب عن هذه القاعدة . فيجعل 
القصة منحازة إلى أحد جوانب الدرج الأول (2"5, 
وقد كانت القصص الملصقة على الوثائق الخاصة تلف مع لفات الوثيقة ٠‏ ولأن 
الوثيقة تطوى من أسفل إلى أعلى ٠‏ فإن الجزء الظاهر من لفة الوثيقة كان هو 
الدرج الأول الذى يحمل القصة . وقد أدى هذا إلي الإضرار بالقصص .2 
فبعضها نزع من مكانه ٠‏ وبعضها أصابه التلف من جراء تعرضه الدائم 
للاحتكاك والعوامل الجوية والحشرات (:*) 
ويمكن القول أن القصص الخاصة كانت « ترفع مفرودة دون طى ٠‏ ويقال لها 
رقعة . فإذا ألصقت على الوثيقة دخلت فى طيها» !*'.وكذلك القصص 
العامة كانت ترفع أيضا مفرودة دون طى احتراما لقدر المرفوعة إليه وتيسيرا 
لكتابة المرسوم على ظهرها . ثم تطوى طيات متمائلة بعد كتابة المرسوم وتحزم 
بقطعه من الخيط "4 
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؟- القصص غير المستقلة : التى لا تمثل كيانا مستقلا بذاتها ٠‏ وإنفا وصلتنا 
كجزء من كيان مادى أكبر ٠‏ ويمكن أن نتبين هذا النوع فى شكلين » 
() القصص التى كتبت على بدن الوثيقة . كبعض قصص الوثائق الخاصة 
التى أشرنا إليها آنفا , أو تلك التى كتبت الوثيقة على ظهرها 
كقصص الوثائق العامة فى العصرين الأيوبى والمملوكى التى كانت 
تكتب وترفع فى ورقة مستقلة . وحين تتم الموافقة عليها يكبت 
المرسوم على ظهرها . ومن ثم أصبحت القصص من هذا النوع جزعا 
من كيان آخر وليست مستقلة بذاتها 4). 
( ب ) القصص المضمنة . وهى عبارة عن نصوص القصص يعاد كتابتها فى 
مقدمة نص بعض الوثائق الخاصة - الاستبدال وإثبات الملكية مثلا - 
مع حذف المقدمات والعبارات الختامية باعتبار أن ماجاء فى القصة 
يمكن اتخاذه مبررا عاما للتصرف القانونى (©؟. ويعرف هذا دبلوماتيا 
بالتضمين . 


كما وجدت القصص المضمنة فى الوثائق العامة . حيث نجد بعض المراسيم 
والمناشير تشبت نصوص القصص التى رفعت من أجل استصدارها فى صلب 
نصوصها لنقلة 
مادة الكتابة : 
كانت المادة المستخدمة فى تدوين نصوص قصص الوثائق جميعها من الورق 
النباتى ("*). ولم يشر القلقشندى إلى نوعية وصفات الورق المستخدم فى كتابة 
القصص العامة , إلا أنه يغلب على الظن أنه كان يستخدم فى ذلك نوع من الورق 
الجيد . نظرا لأن هذه القصص كانت ترفع عادة إلى الخليفة أو السلطان . كما كان 
يكتب بظاهرها - فى أحيان كثيرة - نص المرسوم أو المنشور المطلوب . 


قى علم الدبلوماتيك العربى - القصة فى الوثيقة العربية ل 

ويختلف الحال بالنسبة للورق المستخدم فى كتابة القصص الخاصة . حيث كان 

يتخذ من نوع سميك ردئ خشن داكن الصفرة يميل إلى اللون الرصاصى الفاتح 

يسمى الورق البلدى "24 وأحيانا كان وجه الورقة يصقل ويطلق عليها الوراقون 
عندئذ « الورق المصلوح » 2440 


خطوط القصص : 

كانت الخطوط المستخدمة فى كتابة القصص بوجه عام - مثل مادة الكتابة - 
أقل فى جودتها من خطوط الوثائق التى تتعلق بها سواء كانت وثائق عامة أو 
خاصة . 

وينقل القلقشندى عن كتاب « صناعة الكتاب » للنحاس أنه كان للقتصص 
العامة فى العصر العباسى خط خاص تكتب به يسمى « قلم القتصص » ءوهو من 
جملة الأقلام التى استنبطها الأحول الخطاط من القلم الجليل (؟“ا. 

ويبدو ما أورده القلقشندى أن كتابة القصص العامة فى العصرالعياسى كانت 
موضع اهتمام الكتاب وأصحاب الصنعة ٠‏ الذين كانوا يميلون إلى تجويدها لدرجة 
أنهم أفردوا لها خطا خاصا تفننوا فى اشتقاقه من أفضل الخطوط ا موجودة لديهم 
وهو القلم الجليل . 

غير أن الأمر لم يستمر كذلك , حيث يذكر لنا القلقشندى أن الخط المستخدم 
فى كتابة القصص العامة فى عصره هو خط الرقاع , وهو خط دقيق حروفه صغيرة 
تناسب الوثائق الصغيرة الحجم مثل القصص !:". 

وقد لاحظنا أن كاتب القصة يعمد أحيانا إلى وصل حروف الكلمة الواحدة » 
كما قد يصل بين كلمات السطر كله فيصير الخط قريبا فى شكله العام من خط 
المسل لا" 

وقد تشتمل بعض القصص العامة على تعليق أو توقيع فى هامشها الأيمن 
أوبأعلاها » وتكتب هذه التأشيرات بالقلم الدقيق أو الجليل حسب شخصية وقدر 
الموقع "2 

لكل 


د. جمال الخولى سد 

إخراج القصة : 

ومن الخصائص الخارجية التى ينبغى الإشارة إليها طريقة إخراج صفحة 
القصة , من حيث الهوامش وعدد السطور ٠‏ والمسافات بينها 0 

وفيما يتعلق بالقصة العامة ؛ فقد اعتاد كتابها أن يجعلوا لها هامشين : 
العلوى الذى يعلو النص هو أكبرها مساحة . حيث يتراوح بين لا - ٠١‏ 
سم“").وقد استخدم هذا الفراغ فى حالات نادرة فى كتابة توقيع فوق 
البسملة .!**' والهامش الأيمن الذى بلغت مساحته حوالى ‏ سم فى كل القتصص 
التى اعتمدنا عليها فى هذه الدراسة . وهو مايصل إلى ربع عرض الورقة كما 
'*). وقد استخدم هذا الهامش فى كتابة بعض 
التأشيرات من توقيعات وتعليقات تتعلق بتنفيذ القصة أو تحويلها (7). 

ولم يكن الكاتب يتعمد ترك هامش أسفل النص , لذلك جاء الفراغ السفلى 
غير محدد المساحة ٠‏ ويتوقف ذلك علي مقدار مايشغله نص القصة من الورقة » 

وقد وجدنا بعضص القصص العامة التى وصلتنا ل وهذه ليست قاعدة - تحوى 
فراغا كبيرا أسفل النص . وليس هذا بسيب طول نص القصة . وإنما بسبب طول 
نص المرسوم أو المنشور المكتوب على ظهرها 2*4 

كما درج كتاب القصص على عدم ترك هامش من الناحية اليسرى . وكانوا 
يعمدون إلى مد سطور النص حتى حافة الورقة كما كان الحال بالنسبة للوثائق فى 
العصور الوسطى بشكل عام (1*). 

أما الهوامش فى القصة الخاصة ( أعنى قصص الوثائق الخاصة ) ؛ فقد اتبع 
الكتاب نفس القواعدالسابقة . بحيث إنهم كانوا يجعلون للقصة هامشين أيضا , 
أحدهما بأعلى القصة . والثانى علي يمينها , إذ كانت العادة الجارية « أن يخلى 
من أول الورقة قليلا ويجعل لها هامش بحسب عرضها »!0 


تقضى بذلك قواعد الكتابة 


فى علم الدبلوماتيك العريى - القصة فى الوثيقة العربية 

ويبلغ الهامش العلوى حوالي ١/٠‏ طول القصة , كما يتراوح عرض الهاشم الأهن 
بين 4 - 8, هسم ''"!, وهو بذلك يمثل ربع عرض الورقة تقريبا ٠‏ إذ أن متوسط 
عرض القصص الخاصة حوالى اسم . 

وكان الهامش الأيمن فى القصص الخاصة موضعا مهما لتسجيل عدة أمور , 
فقد استخدم فى كتابة التعيين فى مختلف القصص . وأمر الكشف فى قصص 
الاستبدالات . كما سنوضح ذلك عند تناول الأجزاء والصيغ الدبلوماتية للقصص . 

وبالنسبة لعدد سطور القصص والمسافات بينها . فإننا نجد قصص الوثائق 
العامة تتضمن فى المتوسط ١0‏ سطرا , أو بالأحرى لا تزيد عن هذا القدر7), 
وكذلك الحال بالنسبة لقصص الوثائق الخاصة التى لا تختلف عما ذكرنا . حيث 
يتراوح عدد سطورها بين ١5 - ١1‏ سطرا ©3, 

وقد درج الكتاب على ترك مسافة معقولة بين الأسطر حتى تخرج الوثيقة فى 
شكل مقبول ء إلا أنه « ربما يقع التفاوت فى القطع الصغير بحسب الحال ٠‏ حتى 
يكون فى التواقيع التى على ظهور القصص ونحوها بين كل سطرين بعد بيت 
العلامة قدر إصبعين . وربما تواصلت الأسطر كما فى الملطفات )550) 

ويفهم من كلام القلقشندى أن المسافة بين سطور التوقيع أو المرسوم تصل إلى 
حوالى ٠"‏ سم فى المتوسط ٠‏ إلا أن المكاتبات الصغيرة الحجم ومنها القصص ٠‏ فإن 
المسافات بين سطورها أقل من ذلك . ومن مراجعتنا لبعض قصص الوثائق العامة 
وجدنا أن متوسط المسافة بين أسطرها يبلغ .اسم .)0١(‏ أما قصص الوثائق 
الخاصة فلم يكن كاتبها حريصا على ترك مسافات بين سطورها ٠‏ ولم يزد التباعد 
بين سطورها عن سنتميتر واحد 23 

أما عن اتجاه سطور القصص العامة . وكذلك الوثائق المدونة على ظهورها ؛ 
فيغلب عليها الاستقامة ("2: ويرجع السبب فى ذلك إلى قلة عرض الورقة مما 
يمكن الكاتب من السيطرة على اتجاه السطور حتى نهايتها محافظا على تجاور 
الكلمات . وذلك بعكس سطور القصص فى الوثائق الخاصة , التى تتميز بانحناء 

كل 


تس قا توما الخوا 
نهايات السطور إلى أعلى عند حافة الورقة اليسرى '*"2: وهى بذلك تماثل سطور 
وثائقها ولكن بدرجة أقل . 

كما لاحظنا أن درجة انحناء سطور القصة تزيد فى القصص التى كتبت على 
الدرج الأول من بدن الوثيقة (""'2, إذ أنها مكتوبة بعرض الدرج كاملا , ئما يؤكد 
على أنه كلما زاد عرض الورقة زادت درجة انحناء السطور . 

وتكتب سطورنص القصة العامة أفقية , أما التأشيرات فى الهامش فتكتب 
أحيانا رأسيه .'"١‏ أو مائلة قليلا أخذا من الحافة اليمنى للورقة وصاعدة باتجاه 
سطور القصة ''"", كما كتبت التأشيرة أفقية مقلوبة قى إحدى القصص , وهو أمر 
نادر الحدوث 239 , 

كما تكتب سطور القصة الخاصة أفقية أيضا فى أغلب الأحوال . فى حين 
تكتب عبارة التعيين فى هامشها الأيمن رأسية “"', على العكس من عبارة أمر 
الكشف التى دائما ماتكون موازية لأسطر الوثيقة . وقد وصلتنا نماذج قليلة 
ألصقت فيها القصة بحيث تتجه أسطرها رأسيا 2700 


المسسداند : 

أما نوع المداد الذى كتبت به قصص الوثائق العامة , فلسنا فى وضع يمكننا من 
وصفها , حيث يتعذر علينا معاينة هذه القصص على الطبيعة . كما أن فهارس 
وثائق دير سانت كاترين لم توضح ذلك . وفيما يختص بمداد قصص الوثائق 
الخاصة . فقد كان دائما مشابها لنوع ولون مداد الوثائق » لم يشذ عن هذا سوى 
مثال واحد [71), 


فى علم الدبلوماتيك العريى - القصة فى الوثيقة العربية ل 


الأجزاء والصيغ الدبلوماتية فى القصص 
تتكون القصة سواء كانت عامة أو خاصة من ثلاثة أجزاء رئيسية هى : 
الافتتاحية . والنص ٠‏ والختام . 


اول : الافتتاحية : 


وهى أول مايكتب فى رقعة القصة . وتشتمل على عنصرين هما : البسملة 
وتوابعها ٠‏ والترجمة . 


-١‏ البسملة وتوابعها: لاشك أن ابتداء كل فعل أو قول أو محرر يصيغة بسم 
الله الرحمن الرحيم أمر أوجبته الشريعة الإسلامية , ونبه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى أهميته وضرورة المحافظة عليه . وقد حرص النساخ وكتاب 
الدواوين علي إثبات صيغة البسملة فى أوائل الكتب والوثائق 

وقد تصدرت البسملة قصص الوثائق العامة والخاصة طوال العصور الإسلامية, 
باستثناء العصر العثمانى ٠‏ الذى لم يحرص الكتاب خلاله على كتابة البسملة . 
فتارة تختفى ولا تكتب 7""'. وتارة يستيدل بها عبارة « الحمد لله على كل 
حال» للبيلة 

وتأتى البسملة فى القصة العامة والخاصة فى أول الكتابة من ناحية اليمين 
وإلى الداخل قليلا عن سطور النص . لكن الاختلاف قد وقع بين القصص فى 
العصورالمختلفة فى ترتيب ورود البسملة . حيث نجدها تأتى فى السطر الأول فى 
قصص العصر المملوكى العامة والخاصة لا يغلو عليها شىء '9"". أما فى 
العصرين الفاطمى والأيوبى ٠‏ فكانت صيغة الترجمة تأتى فى مستوى أعلى من 
سطر البسملة علي الناحية اليسرى من رقعة القصة (:*, ولا غضاضة فى ذلك ٠‏ 
لأن البسملة تكتب جهة اليمين ‏ ولذا فهى أول مايقرأ من القصة ‏ 


د جمال الخولى سد 
هذا وقد تكتب البسملة أحيانا منفردة . كما هو الحال فى قصص الوثائق 
العامة فى العصر الأيوبى , والمملوكى ,25١(‏ وقد تلحق بها بعض العبارات الدينية 
كما حدث فى القصص العامة الفاطمية حيث نجد صيغة الصلاة علي الوالى هى 
الصيغة الوحيدة التى تلحق بالبسملة بعبارة : 
- صلوات الله وبركاته ونوامى زكواته وأفضل سلامه وتحياته علي مولانا 
وسيدنا وامام عصرنا وزماننا الإمام ( اسم الخليفة ) وعلي آبائه الطاهرين 
وأبنائه الأكرمين صلاة باقية إلي يوم الدين . 
وقد كتبت هذه العبارة فى السطر التالى لسطر البسملة . 
أما قصص الوثائق الخاصة فى العصر المملوكى . فكان الغالب أن تتبع 


البسملة إحدى العبارات الدينية مثل : 
مم 


- وهو حسبى 
- وهو حسبى ونعم الوكيل (284. 
- الله حسبى وكفى 2480 

عع دعم للها 
- وبه تستعان 3 
- اللهم صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم !4 , 
- والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم (244, 


وتكتب هذه العيارات يعد البسملة وفى نفس سطورها . 

؟- الترجصة :استخدم هذا المصطلح لدى كتاب الإنشا : للدلالة على اسم 
الشخص المكتوب عنه , أى رافع القصة (2*1. والترجمة عنصر أساسى من عناصر 
الافتتاحية (190 , 

وترد صيغة الترجمة أو التعريف بالمكتوب عنه إما بإسمه إن كان فردا أو بصفة 
جامعة إن كان أكثر من فرد واحد مثل : 

- جماعة الرهبان .9١‏ 


1و 
مسدتحمو وقف ١‏ 4 


الحدل 


فى علم الدبلوماتيك العريى - القصة فى الوثيقة العربية 

ويسبق اسم المكتوب عنه لفظ يدل على التواضع وإظهار الخضوع . فذكر 
المكتوب عنه « إنا يقع فى المكاتبات فى نوع الخضوع والتواضع ؛ إذ من شأن 
المكتوب عنه ذلك ..» ؟!, لأنه صاحب حاجة يطليها - عادة - من هو أعلى 
منه ٠‏ فناسب ذلك أن يظهر المكتوب عنه جانب الضعف توسلا واستعطافا . 

وقد وردت هذه الصيغة فى قصص الوثائق العامة والخاصة بلفظ « العبد 
المملوك» خلال العصر الفاطمى ٠‏ إلا أن كراهة استخدام لفظ « العبد » فى التوجه 
لغير الله سبحانه وتعالى قد أدت إلى رجوع الكتاب عن استخدامه ٠‏ حيث 
لم يعد مألوفا فى العصرين الأيوبى والمملوكى سوى لفظ « المملوك » أو 
« المماليك » فقط كصيغة للتواضع '*", إلى أن ظهرت لفظة « العبد » مرة 
أخرى فى العصر العثمانى فى قصة خاصة ورد بهامشها الأيمن : 

- قصة العبد الفقير عبد الوهاب (5؟), 

كما استيدل بلفظ المملوك أحيانا لفظ « الخادم » إذا كان المكتوب عنه صاحب 
الترجمة ملكا من ملوك الدول ذات العلاقة الطيبة بالدولة الإسلامية يكتب عنه إلى 
الديوان النبوى الشريف 567. , وإن كان صاحب الترجمة أميراً « كتب تحت 
البسملة الملكى الفلانى بلقب سلطانه » "29 أما إن كان صاحبها شيخا فقيها أو 
قاضيا فإنه يستخدم لفظ « الفقير إلي الله » أو « الفقير إلى رحمة الله » بدلا 
من لفظ المملوك 2958 

وكانت صيغة التواضع هذه تكتب فى الناحية اليسرى من حافة رقعة القصة 
أعلى قليلا من سطر البسملة فى العصرين الفاطمى والأيوبى (؟؟, أما فى العصر 
المملوكى . فقد تغير مكان كتابتها حيث صارت تكتب تحت البسملة مباشرة وإلى 
الداخل منها قليلا فى الناحية اليمنى من رقعة القصة 2١١١!‏ 

وكان يلحق باسم المكتوب عنه فى غالب الأحيان بيان وظيفته ؛ إما فى نفس 
سطر الاسم كما حدث فى القصص العامة والخاصة فى العصرين الفاطمى 
والأيوبى!١'2,‏ , وكذلك القصص الخاصة فى العصر المملوكى .''١''‏ وإما في 
السطر التالى لسطر الاسم فى القصص المملوكية العامة 2١١9‏ 


د. جمال الخولى 

وقد يلحق باسم المكتوب عنه أحيانا أو يسبقه عبارة تشريف أو دعاء له إن كان 
شخصية لها مركزها الاجتماعى . مثل : 

- الشريف عقيف الدين بن إبراهيم .. 

- منصور بن المرحوم الملك الظاهر خشقدم برد الله مضجعه 

وتجدر الإشارة إلى أن صيغة الترجمة فى العصر العثمانى كانت تقتصر على 
اسم المكتوب عنه فقط يكتب فى نهاية القصة مستقلا بعد سطر التاريخ منحازا 
إلى الجهة اليسرى من رقعة القصة العامة ,''١١(‏ أما القصة الخاصة فتكتب صيغة 
الترجمة فيها فى ذيل الهامش الأيمن 2707 
ثانيا : النص : 

هو الجزء الثانى من أجزاء القصة . ويشتمل نص القصة فى العصور الوسطى 
الإسلامية بوجه عام على أربعة عناصر هى : الابتداء . والمكتوب إليه , والإنهاء, 
والطلب أو السؤال . 
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-١‏ الابعداء : كانت صيغة الابتداء الغالبة فى قصص الوثائق العربية 
العامة والخاصة طوال العصور الوسطى الإسلامية هى عبارة « يقبل الأرض » » 
وهى صيغة تكتب فى القصص على لسان رافعيها وتوجه إلى أشخاص المرفوعة 
إليهم كناية عن المبالغة فى إظهار الخضوع والطاعة والولاء (5'''. وقد نيه 
الشروطيون وكتاب الإنشاء على ضرورة إثياتها فى القصص . إذ يرون أن 
استخدام عبارة تقبيل الأرض فى القصص يأتى فى المرتبة الأولى من المراتب 
الخمس التى تستخدم فيها هذه الصيفة ٠١3!‏ 

أما القصص التى يرفعها العلماء والفقهاء والقضاة . فقد خلت من هذه 
العبارة ٠‏ واستخدمت فيها عبارات أخرى مثل : 

- يبتهل إلى الله تعالى ١١‏ 

- يبتهل إلى الله تعالى بالأدعية الصالحة . 


١4 


فى علم الديلوماتيك العريى - القصة فى الوثيقة العربية لد 

- يواصل بالأدعية الصالحة ,2١١١(‏ 

وقد اختلف موضع عبارة التقبيل من عصر لآخر ‏ فنجدها فى العصر الفاطمى 
ترد بعد صيغة الصلاة على الإمام متواصلة معها فى نفس السطر وبعد تكرار 
كلمة « المملرك » ,١١9‏ 

وفى العصر الأيوبى وردت هذه الصيغة فى أول السطر التالى لسطر البسملة 
مباشرة حيث اختفت عبارة الصلاة علي الإمام التى كانت موجودة قبل ذلك ,١١9‏ 
وقد يختفى هذا اللفظ فلا يسبقها ,)١١9‏ 

أما فى العصر المملوكى . فتأتى عبارة التقبيل فى القصص العامة بعد اسم 
المكتوب عنه مباشرة وفى نفس السطر يسبقها مسافة بيضاء صغيرة كفاصل بينها 
وبين صيغة الترجمة .)١0(‏ وترد فى القصص الخاصة لهذا العصر فى أول السطر 
الرابع عادة أسفل اسم المكتوب عنه [319 , 

وفى العصر العثمانى ترد عبارة تقبيل الأرض فى بداية السطر الأول من القصة 
العامة حيث لا يسبقها شىء 2١١١‏ وفى القصة الخاصة ترد هذه الصيغة فى 
السطر الأول وفوقها عيارة التعيين (114, 

هذا وقد استخدم المسيحيون فى مصر صيغة تقبيل الأرض فى مخاطبتهم 
لرؤساء طوائفهم الدينية ‏ حيث عثرنا على فاذج لهذا الاستخدام كما يلى : 

- يقبل الأرض ويجثو بقامته بين مواطىء أقدام الأب الأقدس 3١60‏ 
- يقبل الأرض بين أيادى وأقدام الأبوية الأقدسية (:"). 

-١‏ المكتوب إليه : يأتى بعد تقبيل الأرض ذكر المكتوب إليه . وهو 
الشخص الذى ترفع إليه القصة سواء كانت عامة أو خاصة . ويكون المكتوب إليه 
عادة شخصا رفيع المستوى ذا منزلة ومقام عاليين , لذا يأتى ذكره فى القصة 
بألقابه وصفاته دون ذكر اسمه ٠‏ وفى ذلك تعظيم له ؛ لأنه معروف مشهور حتى 
وإن لم يذكر اسمه الشخصى صراحة ٠‏ فإن « ترك التصريح بالاسم دليل التعظيم 


د. جمال الخولى د 
والتوقير والتبجيل ؛ بخلاف الكنية واللقب ٠‏ فإنهما بصدد التعظيم للملقب أو 
المكنى 7 اللفلنة 

وقد ورد ذكر المكتوب إليه فى القصص العامة المرفوعة إلى الخليفة الفاطمى 
متبوعا بدعاء مناسب بالصيغة التالية : 

- .. أمام المقام النبوى الشريف ضاعف الله أنواره وآنس مناره ونصر جيوشه 

وأعلامه وانضاز كال 

وورد ذكره فى القصص المرفوعة إلى السلطان الأيوبى بالصيغة التالية : 

- .. بالمقام العالى المولوى السلطانى الملكى الكاملى خلد الله ملكه 2١"‏ . 

وموضع هذه الصيغة بعد عبارة تقبيل الأرض متواصلة معها فى نفس السطر 
دون فواصل . 

أما فى العصر المملوكى . فقد اختفت صيغة المكتوب إليه من قصص الوثائق 
العامة . ويأتى الإنهاء فيها بعد تقبيل الأرض مباشرة ,)١"4‏ 

وفى العصر العثمانى . جاءت صيغة المكتوب إليه متضمنة ألقابه ووظائفه 
والدعاء له مع الإنهاء ١9!‏ 


فإذا انتقلنا إلى قصص الوثائق الخاصة , وجدنا فيها صيغة شائعة لذكر 
المكتوب إليه والدعاء له بعبارة : 
- .. بين يدى سيدنا ومولانا قاضى القضاة شيخ الإسلام ملك العلماء الأعلام 
أمتع الله بوجوده الأنام ."21 
- .. لدى مولانا قاضى القضاة شيخ مشايخ الإسلام متع الله بوجوده 
5 إففتة 
الأنام : 
وموضع هذه الصيغة كما فى القصص العامة بعد عبارة تقبيل الأرض وفى 
نفس سطرها لياه 
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قى علم الدبلوماتيك العربى - القصة فى الوثيقة العربية 
'- الإنهاء : لم تخل قصة من القصص عامة أو خاصة فى كل العصور 
الإسلامية من هذه الصيغة . 

وترد هذه الصيغة عادة بلفظ « وينهى » بصيغة المضارع المفرد أو المثنى أو 
الجمع حسب الحالة » ويعود الضمير الغائب فى هذه الصيغة على رافع القصة , 
أما الواو فهى عطف على الفعل السابق « يقبل » . 

وقد استخدمت هذه الصيغة لتنبيه ذهن المكتوب إليه وجذب انتباهه وتركيزه 
إلى موضوع المشكلة أو التظلم أو الحال . حيث يتبعها مباشرة عرض الحال ,)١"9(‏ 

وموضع هذه الصيغة دائما بعد الدعاء للمكتوب إليه مباشرة وفى نفس السطر 
دون فواصل . 

ويلى عرض الحال أو الشكوى عبارة تفيد قام الإنهاء بنفس اللفظ ولكن فى 
صيغة الماضى « أنهى » بضمير المتكلم المفرد أو المثنى أو الجمع حسب الحالة ٠‏ 
وذلك لتعريف المكتوب إليه أن عرض الموضوع قد انتهى عند هذا ا" 

4- الطلب : أو السؤال . وهو أهم عناصر القصة ؛ فهو يمثل موضوعها ٠‏ 
وبدونه لا يكون للقصة معنى ٠‏ ولذا فإن هذا العنصر يساوى فى قيمته التصرف 
بالنسبة للوثيقة الدبلوماتية 11, 

وقد أطلق على هذا العنصر من عناصر القصة السؤال نظرا لأن صيغه تبدأ 
دائما بهذا اللفظ سواء فى القصص العامة أو الخاصة . مع مراعاة مناسبة صيغة 
اللفظ مع حالة رافع القصة إفرادا أو تثنية أو جمعا . 

كما يلاحظ أن صيغة لفظ السؤال ترد عادة بضمير الغائب تأدبا » مع سبقها 
بواو عطف على الفعل السابق لها وهو « ينهى » لوجود العلاقة بينهما . 

وقد وردت صيغة الطلب فى القصص التى وصلتنا بالعبارات التالية : 

3 اله ) 

وسوالة 4 


وال الول 110 
1١1١‏ 
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- والمماليك الوق :00 

- والحماليك يجددون تقبيل الأرض ويسألون ويتضرعون .. "1 . 

- والمسئول 1350 

ويتبع لفظ السؤال بعبارة إنشائية فيها معنى التواضع . فإذا كانت القصة 
موجهة إلي الخليفة أو السلطان كتبت عبارة « من الصدقات الشريفة » 37" , إلا 
أن قصص الوثائق العامة التى وصلت إلينا لم تحرص على إثيات هذه الصيغة فيما 
قبل العصر المملوكى . الذى وجدنا فيه بعض القصص لا تذكر ذلك ٠‏ وبعضها 
يذكر عبارات أخرى مثل : 

- من صدقات مولانا السلطان (314, 

- لوجه الله تعالى (35, 

- أما قصص الوثائق الخاصة الموجهة إلي قضاة القضاة أو غيرهم ممن هم دون 
مرتبة الخليفة أو السلطان . فيرد فيها جميعا عبارة « من الصدقات العميمة » 
بعد لفظ السؤال .١4:(‏ ولم نجد هذه الصيغة فى القصة العثمانية الخاصة التى 
وصلتنا فاده 

ويتضمن عنصر السؤال بعد ذلك تحديدا لما يطلبه رافع القصة بطريقة واضحة 
مثل : 

- كتاب منشور ب .. 

- تجبديد منشور ب .. أ )١20(‏ 

- إصدارمنشور ب .. 


- خروج الآمر ب ... ا عن 
- خروج الأمر المطاع ب.. 


إفقلق 


- توقيع كريم ب ... 
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فى علم الدبلوماتيك العربى - القصة فى الوثيقة العربية لد 
- 50ظ5ظ 
مرسوم كريم 1 ا )١0)‏ 


- مرسوم شريف بأيديهم بن 


- إذن كريم لأحد السادة التواب 231480 

- تشريف قصته بالخط الكريم ... بالتعيين على أحد السادة النواب 2١47‏ 

- بروز الأمر للنايب الحنفى بالصالحية.. 23١640‏ 

ويتضح من الصيغ السابقة عدم التزام الكتاب بضرورة اتباع مايطلب من 
السلطان بلفظ « شريف » .ومايطلب من غيره بلفظ « كريم » . كما نص على 
ذلك فى مصطلح الإنشاء (؟4١.‏ 

ويختتم الطلب أو السؤال بصيغة تفيد تمام الإنهاء كما سبق أن ذكرنا ٠‏ وتنفرد 
القصص العامة فى العصر الفاطمى بذكر عبارة أخرى هى « والرأى أعلى فى 
ذلك »1500ل 

كما وردت صيغة تام الإنهاء فى إحدى القصص الأيوبية العامة بعبارة 
« ليحيط العلم به » (١9''؛‏ ووردت فى قصة مملوكية عامة بعبارة « طالع المملوك 
بذلك لينل 
ثالثا: الختسام : 

وهو آخر أجزاء القصة . ويشتمل علي عنصرين هما : العبارات الختامية . 
والتاريخ. 

-١‏ العبارات الختامية : حرص كتاب الوثائق الدبلوماتية فى العصور 
الوسطى على اختتامها ببعض العبارات الدينية ٠‏ تيمنا وتحصينا لما ورد فيها من 
العبث أو التلاعب . وينطبق هذا أيضا على القصص العامة والخاصة ؛ حيث 
تختتم أيضا ببعض العبارات الدينية توسلا بالدعوات الصالحة يقضاء الحاجة ونفاذ 
الأمر الذى تتضمنه . 
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وقد أورد القلقشتدى بيان العبارات التى ينبغى ذكرها فى ختام القصص . 
حيث نص على أنها : الاستثناء بالمشيئة ثم الحمدلة ثم الصلاة على النبى وأخيرا 
الحمسبلة 369 

أما الاستثناء بالمشيئة . فقد ورد بعبارة : 

- إن شاء الله عز وجل 354 

- إن شاء الله تعالى 23880 

وتأتى الحمدلة بعد الاستثناء بالمشيئة عادة , وبعد ترك مسافة صغيرة بينهما » 
حيث وردت بعبارة : 

- والحمد لله وحده ,)١93(‏ 

- والحمد لله رب العالمين (11917, 

- والحمد لله وحده حامدا مصليا مسلما محسبلا محوقلة ,)١54(‏ 

ثم نجد بعد ذلك صيغة الصلاة على النبى بالعبارات التالية : 

- وصلوات الله علي سيدنا محمد النبى وآله وسلامه (355, 

- وصلواته على سيدنا محمد :316 

- وصلواته على سيدنا محمد وسلائ (331, 

- وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامة (152/, 

- وصلى الله على سيدنا محمد وسلم كلم 

- وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسله 4" 

وبجب أن نذكر أن بعض قصص الوثائق العامة قد خلت من صيغة الصلاة علي 
الت ال 

وأخيرا تأتى الحسبلة فى كثير من القصص كخاتقة للعبارات الدينية . خاصة 
فى قصص العصر المملوكى ٠‏ وعيارتها الشائعة هى « حسبنا الله ونعم الوكيل ». 
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فى علم الدبلوماتيك العربى - القصة فى الوثيقة العربية حلا 

أما قصص العصر العثمانى ٠‏ فقد خلت من العبارات الدينية الختامية 157 

ومن المهم أن نشير هنا إلى أن ترتيب هذه العبارات الدينية التى تأتى كختام 
للقصص كما أورده القلقشندى وتابعناه عليه . لم يكن ملزما لكتاب هذه 
القصص ٠.‏ فقد حدث بينها أحيانا اختلاف فى الترتيب إذا ذكرت جميعها . 

لكن الذى نستطيع تأكيده بناء على ماوصلنا من قصص أن الاستثناء بالمشيئة 
إن وردت فإنها تكون أول مايكتب من هذه العبارات , وكذلك الحسبلة إن وردت 
فإنها تكون آخر مايكتب من عبارات الختام فى القصة . 

أما القصة العمثانية الخاصة التى وصلتنا ٠‏ فقد اختتمت بصيغة مختلفة عما 
ذكرنا وهى: 

- وماتفعلوا من خير يعلمه الله تعالى )1١4(‏ 

وماتفعلوا من خير ب لى 07. 

وبالنسبة لموضع كتابة هذه العبارات ٠‏ فإنها تأتى عادة بعد لفظ تمام الإنهاء 
وفى نفس السطر . مع ترك مسافة بيضاء تتراوح بين ا " سم بين كل عبارة 
والتى تليها , فإن لم يسعها السطر استكملت فى سطر أو سطرين تاليين (2155, 

"- التاريخ : إثبات التاريخ عنصر أساسى فى ختام الوثائق الدبلوماتية 
فى العصور الوسطى . 

إلا أن القصص التى وصلتنا من هذه العصور تخلو من هذا العنصر , لم يشذ 
عن ذلك سوى النموذج الوحيد للقصة العثمانية العامة التى قام نعوم شقير 
بنشرها , حيث ذكر أن التاريخ هو آخر ماورد فيها 217:0 

وقبل أن نختم حديثنا عن أجزاء القصة وصيغها . ينيغى أن ننوه يأن القصص 
تتضمن بعض العناصر الدبلوماتية التى ليست من صلب أجزائها . وإفا هى 
مضافة إليها ٠‏ وإن كانت لأهميتها تستحق أن نذكرها وهى : التعليق ٠‏ والتوقيع, 
والتعيين ٠‏ وأمر الكشف : 
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-١‏ التعليق : ويقصد به قيام أحد المسئولين ممن هم دون المكتوب إليه منزلة 
بالتأشير على القصص أو وضع تعليق عليها بما يناسب الحال قبل عرضها على 
شخص المرفوعة إليه . 
وقد يكون التعليق على القصة برأى الخليفة أو السطان . أو برأى من يوكل 
إليه ذلك كالوزي رأو الدوادار أو كاتب السر . أو من هم دون ذلك من كتاب ديوان 
الإنشاء ؛ إذ يتوقف ذلك على قدر رافع القصة . 
والتعليق لا يكون إلا فى القصص العامة . سواء كانت قصص مظالم 
أومطالبات . لأن الهدف منه تلخيص المطلوب لرافع القصة اختصارا للوقت » 
وتيسيرا عليه فى اتخاذ قراره بشأنها . 
ويذكر القلقشندى أن التعليق على القصص فى العصر الفاطمى كان يسند إلى 
كاتب مختص بذلك يسمى «صاحب القلم الدقيق. يعلق ماتبرز به أوامر الخليفة فى 
الرقاع وحواشى القصص » ,)""١١‏ ثم تحول إلى ديوان الوزارة لكتابة ماأمر به 
الخليفة . 
وفى العصر الأيوبى أسند التعليق على القصص إلى الدوادار ٠‏ وذلك قبل 
عرضها على السلطان!"؟١'‏ ؛ ومن أمثلة التعليق ماجاء على بعض القتصص 
بالعبارات التالية : 
- .. عليه الديوان والأوامر العالية فعلها .. علي ذلك 3179 
- توقيع الربوه اليلكة 
أما فى العصر المملوكى فقد استمر الدوادار فى القيام بالتعليق على 
القصص ٠.‏ ولدينا فاذج لذلك وردت بالعبارات التالية : 
- سلامة الشوبكى مرسوم بإعفاء نخيله ... ونخيله أو فى ذلك ...3700, 
- يوقع بحملهم على حكم المراسيم الشريفة التى بأيديهم وتوطينهم فى 
أماكنهم ومنع من يتعدى عليهم أو يعبر إلى ديرهم من العرب حملا على 
حكم المراسيم الشريفة الفلكة 
لجدلا 
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- توقيع بمضمون الرسالة الكريمة فى ذلك !2377 

ويغلب على الظن أن هذا التعليق الأخير لم يكتب بخط الدوادار ٠‏ وإفا كتب 
علي لسانه بأمر السلطان . وفى هذه الحالة يقوم أحد البريدية بحمل رسالة بمعنى 
التعليق إلى كاتب السر الذى يسمع من البريدى نص التعليق , ثم يكتبه بخطه هو 
على هامش القصة . ويثبت رسالة الدوادار بهامش القصة أيضا . ولدينا مثال 
لذلك ورد بالعبارة التالية : 

- حضر ... البريدى برسالة المقر السيفى طنبغا الدوادار الناصرى عز نصره 

أن يوقع بماسألوه كتب فى عاشر ربيع الآخر سنة تسع وأربعين 
وسبعماية الفيلنة 

ويتضح من هذا أن تعليق الرسالة فى العصر المملوكى لم يكن يكتبه الدوادار 
بنفسه دائما , وإنما أسندت كتابته أحيانا إلى كاتب السر يكتب ذلك علي لسان 
الدوادار بأمر السلطان . 

كما حدث أحيانا أن أسندت كتابة التعليق على القصص إلى أحد كتاب الدست 
الذين هم فى خدمة الدوادار يكتبه علي لسان الدوادار بدلا من كاتب السر 1150 

وموضع كتابة التعليق على القصص إما أن يكون فى الهامش الأيمن حيث 
تكتب صيغته فى سطر أو سطرين بطريقة رأسية متعامدة علي أسطر 
القصة (:66', أو يكون بأعلى القصة حيث تكتب الصيغة موازية لأسطرها (141), 
أو مقلوبة بعكس أسطر القصة 141 

1- التوقيع : هو مايكتب على هوامش ظهور القصص من الأوامر التى 
تتعلق بإصدار بعض المراسيم , وقد ذكر أن التوقيع « فى اصطلاح الأقدمين من 
الكتاب اسم لما يكتب فى حواشى القصص كخط الخليفة أو الوزير فى الزمن 
المتقدم وخط كاتب السر الآن . ثم غلب حتى صار علما على نوع خاص مما يكتب 
فى الولايات وغيرها »049#, 

ين 


د. جمال الخولى ب 

ولم يصلنا من العصر الفاطمى فماذج لهذه التوقيعات سوى مانشره المستشرق 
شتيرن ٠‏ حيث قدم نصا لتوقيعين موجهين إلى أحد القضاة ذكر باسم « القاضى 
الموفق الأمين كمال الدين ». وربما يكون قاضى القضاة فى وقته . وقد طلب منه 
أن يتحقق مماورد فى القصص من اداعاءات رافعيها . فإن ثبت صحتها أخبر 
الخليفة وإن ثبت كذبها تصرف مع رافعيها بما يقتضيه الشرع 184). 

وإلى جانب ماذكره شتيرن ٠‏ فليس لدينا معلومات عن التوقيع على القتصص 
الفاطمية العامة سوى ماذكره القلقشندى من أن تواقيع الخليفة على القصص التى 
بوجهها إلى وزيره للتنفيذ على نوعين : 

( ]أ ) مايوقع به الخليفة للوزير صاحب السيف . ونصه « وزيرنا السيد الأجل 

أمتعنا الله تعالى ببقائه يتقدم بكذا وكذا إن شاء الله تعالى » . 

( ب ) مايوقع به الخليفة للوزير من غير أصحاب السيوف ؛ ونصه « يوقع بذلك». 

وفى العصر الأيوبى أوكل أمر التوقيع على القصص العامة غالبا إلى كاتب 
السر الذى يقوم بقراءة القصص على السلطان . ويوقع عليها بما يأمر به إما 
بالموافقة أو الرفض أو التحقق مماورد فيها (647). ولدينا توقيعان من هذا العصر 
وردا بالصيغ التالية : 

- ليذكر مايدل عليه الديوان 31410 

- برسالة الأمير الأجل الصلاح أيد الله محضرها شمائل الجاندار 1440 

فالتوقيع الأول يعنى أن السلطان يريد مزيدا من المعلومات حول ماورد فى 
القصة , فأمر بإحالتها إلى الديوان لتقديم هذه المعلومات , وقد تم ذلك بالفعل , 
وصدر المرسوم بناء على ماجاء بهذه المعلومات (141, 

أما التوقيع الثانى فيعنى أن القصة قد ورد بشأنها تعليق من الدوادار إلى 
كاتب السر أو صاحب ديوان الإنشاء فى رسالة حملها أحد الجاندارية . 


١4م‎ 


فى علم الدبلوماتيك العريى - القصة فى الوثيقة العربية 


كما وصلنا من العصر المملوكى ثلاثة توقيعات على ظهور قصتين ويرجح 
أنها بخط صاحب ديوان الإنشاء . وصيغها : 


- بالإشارة الكريمة الأتابكية إقطاى ١5:١‏ 


- حسب المرسوم الشريف . 
- برسالة المجلس الأسمى المقر السيفى طنبغا الدوادار الناصرى أدامه الله 
عال 1311 


وموضع كتابة هذه التوقيعات فى ظهور القصص هو الهامش الأيمن فى أغلب 
الأحوال "29 وقد تكتب أحيانا بأعلى الورقة فوق المرسوم ١؟5'',‏ ونادرا ماتأتى 
أسفل نص ال مرسوم لنلكثة 

- التعيين : هو أحد العناصر الدبلوماتية التى توجد فى كل أنواع 
القصص عامة وخاصة . والهدف منه واحد هو الموافقة على ماورد فى القصة , 
واستكمال المراحل التنفيذية لإجابة رافع القصة إلى طلبه . 

ويختلف معنى التعيين قليلا بين القصص العامة والخاصة . فهو فى العامة 
بعنى الصيغة التى تتضمن : 

(]) الأمر بكتابة المرسوم أو المنشور المطلوب . 

( ب ) توجيه الأمر وتعيينه على أحد الكتاب لصياغة ونسخ المرسوم . 

وقد وردت تفاصيل هذه الصيغة فى صبح الأعشى , لكن القصص العامة التى 
وصلتنا تخلو منها , ومن ثم نوجز فى الفقرات التالية ماذكره القلقشندى دون أن 
يكون لدينا أدلة مادية على هذه الخطوة . 

يذكر القلقشندى أن الأمر بكتابة المرسوم يبمكن أن يصدر عن الخليفة أو 
السلطان . كما يصدر عن كاتب السر بأمر الخليفة أو السلطان فيما يرفع إليهما 
من القصص . 


1١6 


د.جمال الخياقى سد 
وقد يصدر أمر الكتابة أيضا عن الوزير أو ناظر الخاص أو الأستادار كل فيما 
يرفع إليه من القصص , وصيغته فى الحالتين عبارة « يكتب بذلك » أو « يكتب 
بكذا وكذا » . 
أما التوجيه إلى الكاتب ٠‏ فكان الغالب أن يكتبه كاتب السر أو صاحب 
ديوان الإنشاء ؛ فإذا وجه وعين على أحد كتاب الدست كتب له « المولى القاضى 
فلان الدين أعزه الله تعالى » وربما زاد كلمة الأخ بعد المولى إذا أراد أن يرفع من 
قدره , وإذا وجه إلى أحد كتاب الدرج كتب له « المولى فلان الدين » أو « الولد 
فلان الدين » , إذا كان مبتدئا . وإذا أراد أن يظهر احترامه لأى منهم بدأ الصيغة 
بكلمة « الشيخ » !159 
وموضع التعيين علي مايفهم من كلام القلقشندى هو ظهر القصة ٠‏ وريما فى 
الهامش الأيمن . ويرد التوجيه عادة أسفل الأمر بالكتابة . لأن كاتب الأمر يكون 
عادة أعلى منزلة من كاتب التوجيه . 
أما التعيين فى القصص الخاصة فيعنى التأشيرة التى يكتبها قاضى القضاة 
الذى ترفع إليه القصة بخط يده يحدد فيها اسم نائب الحكم العزيز ( القاضى ) 
الذى يأذن له فى مباشرة النظر فى القصة المرفوعة والحكم فيها . فالتعيين هنا 
يعنى تحويل الدعوى إلى أحد القضاة النواب . 
ويرد التعيين فى القصة الخاصة بصيغة تبدأ عادة باسم القاضى بكنيته مسبوقة 
بكلمة « الشيخ ١667»‏ أو م القاضى » '5', ومتبوعة بدعاء قصير له بعبارة 
مثل : 
- أعزه الله تعالى ١540‏ 
- أيده الله تعالى (5؟35), 
ثم يلحق بالدعاء عبارة ستتضمن توجيهات قاضى القضاة لنائبه أن يلتزم حدود 
الله والحذر فى نظر الدعوى ٠‏ وأن يتحرى الدقة قبل أن يحكم فيها . ولا تخرج 
١‏ 


فى علم الدبلوماتيك العريى - القصة فى الوثيقة العربية سس 
هذه العيارة عادة عن « ينظر فى ذلك على الوجه الشرعى  »‏ 

وإذا كان التعيين فى القدمى العامة يتد. الأمر بالكتابة إلي جانب تحديد 
الشخص الذى سيقوم به ٠‏ فإن الوثائق الخاصة تخلو بشكل عام من هذه الصيغة . 

ومع ذلك فقد وجدت صيغة مشابهة لما يذكره القلقشندى فى إحدى الوثائق 
المملوكية . حيث ورد فى نص الوثيقة : 

- وكتب ( القاضى الموثئق ) بخطه العالى أعلاه الله تعالى أدنى القصة 

المذكورة ليكتب (::"), 

وموضع التعيين فى القصص الخاصة هو أعلى الهامش الأيمن لوجه القصة . 
يكتب عادة فى سطر أو سطرين رأسيين يتجهان من محاذاة البسملة أو أسفل قليلا 
إلى أعلى القصة !5:1" 

وتجدر الإشارة إلى أن التعيين فى القصة العثمانية الخاصة التى عثرنا عليها . 
قد ورد بصيغة مختلفة هى : 

- ينظر فيه النايب الحنفى فى الصا حية ؟:"). 

وقد كتب هذا التعيين فى منتصف أعلى القصة بميل إلى اليسار من أسفل إلى 
أعلى حافة الورقة . 

4- أمر الكشف : وهى تأشيرة يكتبها القاضى الموثق ( نائب الحكم 
العزيز ) بخطه علي بعض القصص الخاصة التى تحول إليه من قاضى القضاة ٠‏ 
فيوقع عليها بما يفيد ضرورة القيام بمعاينة العين أو الأعيان بواسطة بعض الخبراء 
لكى يسترشد برأيه الفنى فى اتخاذ قراره فى الدعوي المعروضة 9:". 

وتتضمن تأشيرة الكشف أمرا بالمعاينة فقط . أو بالمعاينة وتقدير قيمة العين 
وذلك بعبارات مثل : 

- يكشة ثم يقوم إفيلة 

- يذكر الحال ثم يقوم (9:؟2. 

لفن 


د. جمال الخولى ست 
وهذه التأشيرة ترد فى بعض القصص الخاصة التى يطلب رافعوها إذنا 
بالاستبدال بالأوقاف . أو تعلية بناء أو التعديل فى عمارة أو مرمتها أو هدمها . 
إذا كانت هذه الأعيان وقفا أو حكرا (5:3؟), 
وموضع أمر الكشف عادة فى الهامش الأيمن لوجه القصة أسفل التعيين 
وتكتب عادة موازية لأسطر القصة . 


نا نا 


وبعد . فقد عرضنا فى الصفحات السابقة إلى ملمح دبلوماتى من ملامح 
الوثائق العربية » وهو القصة . 

ولا شك أن دراسة صيغ وأجزاء القصة العامة والخاصة , والمقارنة بينهما . قد 
أوضحت مدى أهمية وجودها فى بعض الوثائق كأسلوب إجرائى قانونى يمكن 
لأصحاب الحاجات من خلاله الوصول إلى تحقيق رغباتهم بطريقة منظمة ومقننة 
تعبر عن جانب مشرق من جوانب الفكر الاجتماعى والقانونى العربى الذى نما 
وتطور خلال العصور الإسلامية الوسيطة انطلاقا من النصوص الشرعية الإسلامية. 

ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن هذه الدراسة تمثل لبنة تضاف إلى غيرها من الدراسات 
الدبلوماتية الجادة لتكوين البنية الأساسية لعلم الديلوماتيك العربى؛ والإسهام فى 
تقنين قواعد محدودة ومستقرة لنقد الوثائق العربية . وتحقيقها . والله من وراء 
القصد . 


١ 


ف :جما الفوان محيحت 


حواشسى البحث 

. الفيروز ابادى : القاموس المحيط . مادة قص‎ -١ 

"- إبن منظور : لسان العرب . مادة قص . 

- آل عمران : 57 ؛ الأعراف : ١95‏ ؛ يوسف : ” ؛ القصص : 0؟. 

ع- هود : ٠٠١‏ : النمل : "لا على الترتيب . 

ه- القصص : .١١‏ 

1- القلقشندى : صبح الأعشى . ج " ص7١؟‏ . 

بن المصتر السابق . 

8- وثيقة رقم 101 محفظة 4٠‏ محكمة ؛ رقم ,١١5 ١١7 .1١82١-١‏ 

أوقاف ج على سبيل المثال . انظر اللوحات رقم .١7-١١‏ 

9- القلقشندى : نفس المصدر . ج " ص9١"‏ - 303 ., 

-٠‏ هذه التسمية من اقتراح الباحث تعبيرا عن مستوى العلاقة بين طبقات 
الشعب والجيش وبين ممثلى السلطة التنفيذية فى الدولة الذين يستمدون 
سلطتهم من الخليفة أو السلطان وينوبون عنه فى أداء الأعمال التنفيذية بناء 
على أمره . 

-١‏ القلقشندى : نفس المصدر والجزء . ص 7١0‏ . ويذكر القلقشندى فى موضع 
آخر أن أول من اتخذ بيتا ترمى فيه قصص أهل الظلامات هو أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ ثم أبطله لما وقعت له رقعة فيها شتمه 
- نفس المصدر . جا ص 2١6‏ . 


5 المصدر السابق . 
-١‏ ورد هذا المعنى فى نصوص القصص العامة التى قمنا بدراستها فى هذا 
البحث . 


_- 
6 
ع 


فى علم الديلوماتيك العربى - القصة فى الوثيقة العربية ل 
4- المقريزى : الخطط . ج ١‏ ص ”207 . 


6- ابن إياس : بدائع الزهور . ج؟ ص 174 ؛ المقريزى : السلوك , ج ١‏ 

ص57 . وكانت القصص فى العصر المملوكى على ستة أنواع : 

-١‏ مايرفع للسلطان فى الأيام العادية ؛ فهى تقرأ عليه ومايوافق عليه 
منها وقع بخطه على ظهرها بعبارة « يكتب  »‏ وتحول إلى كاتب السر 
فيعينها علي كاتب من كتاب الإنشاء لصياغة المرسوم ٠‏ ويحتفظ 
الكاتب بالقصة عنده فى ديوان الإنشاء . 


؟- مايرفع إلى ديوان الإنشاء ؛ فإن كان رافعها كبيرا عرضها صاحب 
الديوان بنفسه على السلطان وتصرف فيها برأيه ٠‏ وإن كان رافعها 
شخصا عاديا تسلم إلى أحد مديرى الديوان فيعلم عليها ويعرضها على 
صاحب الديوان ٠‏ فيرفض منها مالا يستحق النظر أو يمزقه . وما 
يسحق منها يتصرف فيه برأيه هو ويكتب عليه تعيينا على أحد كتاب 
الديوان لإعداد المطلوب ٠‏ أو يحوله إلى السلطان ليرى رأيه فيه إن كان 
فيه مشكلة . 

ع مايرفع للسلطان عند جلوسه للنظر فى المظالم » حيث كانت توزع 
القصص على كاتب السر وكتاب الدست الحاضرين فى المجلس ٠‏ فيقرا 
كل منهم على السلطان مالديه من قصص . فإذا وافق السلطان على 
قصة ما أشار بيده أو رأسه بذلك . فيقوم من يقرأ القصة بإثبات ذلك 
عليها . وتحول إلى ديوان الإنشاء لتعيينها وكتابة مايلزم لها , وتحفظ 
أصول القصص فى الديوان . 

4- مايرفع إلى نائب السلطنة ؛ فيقوم أحد كتاب الدست بقراءة القصص 
عليه . وينفذ مايشير به النائب : فإن كان موافقا عليها قدمت إليه 
فيكتب فى وسط هامشها الأيمن بقلم مختصر الطومار عبارة « يكتب » 
بطريقة رأسية من أسفل الورقه إلى أعلاها ؛ ثم تحول إلى كاتب السر 


1 


جما الغولى تست 
فيعينها على أحد كتاب الإنشاء لصياغة المطلوب ٠‏ ويحفظ القصة عنده 
بالديوان . 

ه- مايرفع إلى أتابك العسكر . فى حالة وصايته على السلطان القاصر ؛ 
فيقوم أحد كتاب الدست بتلقى القصص ٠‏ فإن كان الأمر فيها بسيطا 
وقع عليه هو ٠‏ وإن كان أمرا عظيما قرأها على الأتابك وامتثل مايأمر 
به . وسواء أشر عليها الكاتب أو الأتابك فعلى الكاتب أن يضع بآخر 
التأشيرة حرفا من حروف اسم الأتابك , وتحول إلى كاتب السر ليعينها 
على أحد كتاب الإنشاء لصياغة المطلوب . 

5- مايرفع إلى الدوادار بأمر السلطان , فيقوم أحد البريدية يحمل القصة 
ورسالة الدوادار إلى كاتب السر الذى يثبت ذلك فى هامش القصة 
ويعينها علي أحد كتاب الإنشاء لصياغة المطلوب , وقد يقوم بتعليق 
الرسالة على لسان الدوادار - القلقشندى : نفس المصدر . ج 5 
ص0 7١١-79.‏ . وقد وصلنا نموذج لتعليق القصة على لسان الدوادار 
هو قصة الوثيقة رقم 1 سانت كاترين . 

5 القلقشندى : نفس المصدر . ج ١١‏ ص9١"‏ . 

. هنا : التطور الديلوماتى . ص 0 ومابها من مصادر‎ -١١/ 

4- وثيقة رقم ٠‏ ٠اسانت‏ كاترين ؛ وهى أمر عال صادر من الديوان المذكور 
لأغات قلعة الطور . لوحة رقم ٠١‏ . 

9- وثيقة رقم 11 سطر 4 , /ا"ا سطر 4 سانت كاترين . 

1ك وثيقة رقم ١‏ سطر 8  .‏ سطر ٠ ٠١‏ 0 سطر ٠١‏ سانت كاترين . 

. سانت كاترين‎ ١9 سطر 5 سطر‎ ١4 وثيقة رقم‎ ١ 

7- وثيقة رقم 7١‏ سطر 7 سانت كاترين . 

“1- وثيقة 3 ١7١6.‏ سطر ١‏ سانت كاترين . والبيورلدى كلمة تركية 

١ 


فى علم الدبلوماتيك العربى - القصة فى الوثيقة العربية سد 
تعنى الأمر العالى . كما وجدت مصطلحات أخرى بنفس المعنى مثل الفرمان 
أوالنيشان . 

4- يذكر القلقشندى أن كتاب الوثائق كانوا يكرهون الشكل المربع » وهو 
يعترض على هذه الكراهية التى لا مبرر لها - القلقشندى : نفس المصدر . 
جكاص 704 . 

06- وثيقة رقم ٠ ١4‏ 475 سانت كاترين على الترتيب ٠‏ ويلاحظ أن هناك نماذج 
قليلة قد شذت عن هذا الطول . حيث نجد طول قصة الوثيقة رقم ”7 سانت 
كاترين يبلغ ٠١سم ٠‏ وكذلك طول قصة الوثيقة رقم /ا! سانت كاترين يبلغ 
0 اسم . وهذا راجع إلى طول نص المتنشور المكتوب على ظهر كل 
منهما . 

5- وثيقة رقم ١4 , 3١‏ ء سانت كاترين على الترتيب . 

17"- وثيقة رقم 1417 ١09 ٠‏ أوقاف ج على الترتيب . 

4- وثيقة رقم 544 . 574 أوقاف ج على الترتيب . 

9- مرسوم رقم 3357511 , 1 سانت كاترين . 

كرت مرسوم رقم 84 سانت كاترين سطر 9 - 0 . لوحة رقم 9 8 
وربما يرجع عدم وجود القصة علي الفيلم إلى سهو من المصور »او ان 
لايكون المرسوم قد كتب على ظهر القصة كما جرت العادة . 

. 4 سانت كاترين . لوحة رقم‎ ١ وثيقة رقم‎ -"١ 

- وثيقة رقم 77 سانت كاترين سطر 4 لوحة رقم /ا 3 

“ا- وثيقة رقم 51 سانت كاترين سطر 5 . لوحة رقم © . 

4"- الخولى : دراسة مقارئة . ص 6" ومابعدها . 

0- وثيقة رقم 109 محفظة ٠١‏ محكمة ؛ رقم 18 , 91 2١١91١85‏ 
١‏ ؛ أوقاف ج على سبيل المثال . لوحة رقم ١9‏ . 

أطانا 


د. جمال الخولى لل 

75- وثيقة رقم 11١‏ محفظة 4١‏ ,1917 محفظة 44 محكمة .7191 سانت 
كاترين , رقم ١٠١‏ . 154.10 . 197 548.585 أوقاف ج على 
سبيل المثال . لوحة رقم 1”؟ , "3 . 

/ا- وثيقة رقم 104! محفظة 2٠‏ محكمة , رقم ٠ 0.٠‏ 0815 أوقاف ج . لوحة 
رقم 15 .7١‏ 

88- الخولى : المصدر السايق . ص 55 . 

9- وثيقة رقم ١417‏ . الا" , 0.١‏ أوقاف ج . لوحة رقم ٠١‏ . 

. ١5 أوقاف ج على سبيل المثال . لوحة رقم‎ 78١ وثيقة رقم‎ -4٠ 

. 50 الخولى : المصدر السابق .ء ص‎ -١ 

21- وثيقة "11 ٠‏ 78 سانت كاترين » لوحة رقم ١‏ , " . 

"41- قصة الوثيقة رقم 1١4 . ١‏ .55 .78 . 317 . سانت كاترين . كما ورد 
فى بعض المراسيم إشارة إلى أن القصة التى رفعت بشأنها مكتوبة « باطنا » 
أى فى وجه نفس ورقة المرسوم - مرسوم رقم 75 سطر 4 "٠‏ سطر 0 

44- وثيقة رقم 7980030056١‏ أوقاف ج على سبيل 
المثال . 

6- هنا : نفس المصدر . ص 9/ حيث أشارت الباحثة إلى أن المناشير 
الفاطمية التى تحمل أرقام ١‏ . " . 0 بدير سانت كاترين تتضمن نصوص 
القصص . وكذلك المرسوم رقم ٠ 5١‏ 58 , سانت كاترين باسم السلطان 
قايتباى » مرسوم رقم 14. ٠‏ 487 سانت كاترين باسم السلطان الغورى على 
سبيل المثال . 

45- هنا : نفس المصدر . ص 5١‏ . 


يفل 


فى علم الدبلوماتيك العريى - القصة فى الوثيقة العربية 
417- الخولى : إثبات الملكية . ص 1/7 . 184 ؛ على : وثيقة استبدال ص .١‏ 
44- وثيقة رقم "8١.1048‏ أوقاف ؛ القلقشندى : نفس المصدر . ج ١‏ 
ص27 . 
9- القلقشندى : نفس المصدر . ج # ص ١5‏ . 
. 6-المصدر السابق .جد" ص .١١8‏ 
-١‏ وثيقة رقم ٠ 7١‏ 78 سانت كاترين . لوحة رقم 1 5٠‏ . 
وخط المسلسل أو المتصل ظهر نتيجة للرغبة فى سرعة الكتابة » بحيث لا 
يرفع الكاتب القلم عن الورقة أثناء الكتابة إلا بانتهاء السطر ٠‏ ويقال أن أول 


من اخترعه هو الأحول المحرر من الخط الثلث ٠‏ وهو يحتاج المهارة وخبرة 
واسعة لقراءته - خليفة : الكتابة العربية .ا ص .73١17‏ 

7- وثيقة رقم 17 . 1 سانت كاترين . لوحة رقم 4 ٠‏ 6 , القلقشندى : نفس 
المصدر . جح ا ص /ا44 . جا" ص 7٠٠١‏ . 

6- القلقشندى : نفس المصدر . ج ‏ ص ١١9‏ . 

4- وثيقة رقم ١4 ٠ ١1‏ سانت كاترين على الترتيب . 

0- وثيقة رقم ١4‏ سانت كاترين . 

1- القلقشندى : نفس المصدر . ج "اص "3١42١9580‏ . 

/اه- وثيقة رقم 77 . 11 سانت كاترين ؛ القلقشندى : نفس المصدر ٠ج‏ 78اص 
84 . 

4- وثيقة رقم 71 , /11 سانت كاترين . 

4- الخولى : إثيات الملكية . ص 8/,ا . لوحة رقم ١1‏ لذ لمن يشاك 

6 القلقشندى : نفس المصدر . ج 5" ص 7١7”‏ 


1١714 


د جمال الخولى سد 

. ومابها من مصادر‎ /١ الخولى : دراسة مقارنة . ص‎ ١ 

- وثيقة رقم 544 ٠‏ 5748 أوقاف ج على الترتيب . 

“51- هنا : نفس المصدر , ص 517,5١‏ . 

5- وثيقة رقم 111 ٠‏ 085 أوقاف ج على الترتيب . 

6- القلقشندى : نفس المصدر . ج 5" ص .١55‏ 

وثيقة رقم ١"‏ , 15514 386 , لا" سانت كاترين . 

7- الخولى : المصدر السابق . ص 6 . لوحات رقم ١١‏ - 64؟ على سبيل 
المثال . 

4- انظر اللوحات رقم ١‏ - " - 5 - على سبيل المثال . 

9- انظر اللوحات رقم ١6 . ١. ١١‏ على سبيل المثال . 

- وثيقة رقم ١١3“‏ أوقاف ج . لوحة رقم "91 . 

. 5٠0 5 ١ وثيقة رقم "11 .75 , /ا سانت كاترين . لوحة رقم‎ -١ 

"لا- وثيقة رقم 8 , /ا7 , سانت كاترين لوحة رقم 4 85 

“ا/ا- وثيقة رقم ١4‏ سانت كاترين , لوحة رقم " . 

الخولي : المصدر السابق . ص / ومابها من مصادر . 

0 وثيقة رقم 064 ٠‏ 085 :748 أوقاف ج , 15 سانت كاترين . لوحة 
رقم 1517 77 . 

وثيقة رقم ١41‏ أوقاف ج ؛ حيث كتب نصها بحبر بنى وكتبت قصتها بحبر 
الدخان الأسود . 

لالا- هنا : نفس المصدر . ص ٠١ . 5١‏ ؛ وثيقة رقم #41 محفظة .0 
محكمة . 


لخنلا 


فى علم الدبلوماتيك العريى - القصة فى الوثيقة العربية 
4/- الخولى : المصدر السابق . ص ١١8‏ 


9ا- وثيقة رقم 55 .8" , لاا سانت كاترين , رقم ١515 21١7‏ 109ء, 
.8لا" أوقاف ج على سبيل المثال ؛ القلقشندى : نفس المصدر . ج” 
ص 5١6‏ . 


. 7 ١ سانت كاترين . لوحة رقم‎ ١١48 ١ 1١4 . ١7" وثيقة رقم‎ -8٠ 
. وثيقة رقم 17 , 014 . 38 .لا سانت كاترين‎ -١ 

47- هنا : نفس المصدر . ص ص 59 - .7 , .م - 3ق . 
41- وثيقة رقم ١ 1١09‏ 544 أوقاف ج . 

84- وثيقة رقم ١08‏ أوقاف ج 

6- وثيقة رقم ٠١8010١‏ أوقاف ج . 

. أوقاف ج‎ ١ ٠١8٠0١ وثيقة رقم‎ -١ 

417- وثيقة رقم 047 أوقاف ج . 

8- وثيقة رقم "4١‏ أوقاف ج . 

4- ابن شيث : نفس المصدر .ص 25 . 

1 .م ,عنان 2 منهاملط هآ : يعزووء‎ 42. -9 ٠ 

. سانت كاترين‎ ١١8 . "1/ , "5 . ١4 وثيقة رقم‎ -١ 

97- وثيقة رقم الا" ٠‏ 5448 أوقاف ج . 

*9- القلقشندى : نفس المصدر . ج ه ص 277 . جه ص ١77‏ . 


4 المصدر السابق . ج" ص 7١”‏ . انظر لوحات القصص المنشورة بهذا 
البحث . وقد عاب ابن شيث على الناس المبالغة فى إظهار الذل لأولى الأمر 
- ابن شيث نفس المصدر . ص 77. 


1١ 


د. جمال الخولى ل 

6- وثيقة رقم 41" محفظة .0 محكمة؛ هذا على الرغم من أن زينب محفوظ 
تنقل عن نعوم شقير أن هذه الصيغة قد اختفت تماما فى العصر العثمانى - 
هنا : نفس المصدر . ص 78 . 

- ابن شيث : نفس المصدر ص 0" . ولم تصلنا فاذج لهذه الصيغة . 

7- القلقشندى : نفس المصدر . ص 7١1‏ . ولم تصلنا نماذج لهذه الصيغة . 

4 المصدر السابق ؛ ابن شيث : نفس المصدر . ص 56" ؛ وثيقة رقم 178" 
أوقاف , لوحة رقم /ا١‏ . 

6- وثيقة رقم ١١8. ١4. ١!“‏ سانت كاترين ؛ هنا : نفس المصدر , 
ص68١.‏ وقد أوردت الباحثة ثلاثة فاذج من قصص العصر الفاطمى قامت 
الباحثة باقتباسها من المناشير التى صدرت يناء عليها ( ص 8١‏ -85) , 
حيث لم تكن المناشير فى العصر الفاطمى تكتب فى ظهور القصص ؛ بل 
كان كل منهما منفصلا . فوصلتنا بعض المناشير ولم تصلنا قصصها لأنها 
كانت تخلد فى ديوان الإنشاء . فلقيت نفس المصير المفجع الذى لقيته 
محتويات الديوان جميعاً . 

- وثيقة رقم ١؟‏ ,78 , /ا7 ءسانت كاترين ؛ رقم ١410١١7 , ١١١‏ , 

4 أوقاف ج على سبيل المثال . 
-١‏ هنا :نفس المصدر . ص 8١‏ ( مثال فاطمى ) ؛ وثيقة رقم ١1‏ سانت 
كاترين ( مثال أيوبى ) . 

. أوقاف ج على سبيل المثال‎ 086 741. ١784.10١ وثيقة رقم‎ -٠١ 

. وثيقة رقم 5 , 1" , سانت كاترين‎ -١ 

. " وثيقة رقم 7174 أوقاف سطر‎ - ١4 

- وثيقة رقم ١١4‏ أوقاف سطر " . 


1١ 


فى علم الدبلوماتيك العربى - القصة فى الوثيقة العربية ا 

- هنا : نفس المصدر . ص 588 نقلا عن نعوم شقير . 

. محكمة‎ 0٠ وثيقة رقم 81 محفظة‎ -١١ 

4 القلقشندى : نفس المصدر جا ص 7.7 , 89" . 

- المصدر السابق . جم ص ١,١‏ ؛ الجروانى : الكوكب المشرق . ص 
6 . وقد وجدنا هذه الصيغة مستخدمة فى كل القصص التى وصلتنا 
من العصور الإسلامية المختلفة . 

.١١ وثيقة رقم 74 أوقاف ج . لوحة رقم‎ -٠ 

.7١" القلقشندى : نفس المصدر . ج 5 ص‎ ١ 

- هنا : نفس المصدر : ص ص 8١‏ - 879 . 

. ١ سانت كاترين . لوحة رقم‎ ١7 وثيقة رقم‎ -١١7 

4- وثيقة رقم ١4‏ سانت كاترين » لوحة رقم 7. 

6- وثيقة رقم 51 . 38 , 7 , سانت كاترين . لوحة رقم "! , 8 56 . 

- وثيقة رقم ١04147-1١. 31١8 1١1‏ أوقاف ج على سبيل 
المثال . لوحة رقم 16-١١‏ 

7 هنا : نفس المصدر . ص 74 . 

4- وثيقة رقم 47 محفظة 0١‏ محكمة سطر ١‏ . لوحة رقم 74 . 

69- وثيقة رقم 4179 سانت كاترين . وهى تتضمن إعلاما من شخص يدعى 
عازر سركيس إلى الأسقف يواتيكوس بوصول رسالته وتدبيرماطلبه منه . 
لوحة رقم 5؟. 

- وثيقة رقم 91١‏ سانت كاترين . وهى تتضمن شكوى من رئيس ديرمار 
يعقوب ضد بعض العريان الذين تعرضوا لبعض الحجاج بالسرقة اثناء 
سيرهم متوجهين إلى غزة . لوحة رقم /71. 

امغر 


د. جمال الخولى ب 
- القلقشندى : نفس المصدر . جه ص 78 . جلا ص .١7١‏ 
هنا : نفس المصدر . ص 8١‏ - 87 . 
-١1‏ وثيقة رقم ١!‏ سطر 0-4 . ١4‏ سطر " سانت كاترين . 
ع1 وثيقة رقم 80 65” ء, لا" سانت كاترين . 
6 - هنا : نفس المصدر . ص 74 
-١‏ وثيقة رقم 98١ 857010914701١48 ١0١‏ أوقاف ج على 


سبيل المثال ؛ ابن شيث : نفس المصدر . ص 47 ؛ الجروانى : نفس 
المصدر .ا ص .١18868‏ 


1- وثيقة رقم ٠41‏ محفظة .0 محكمة سطر 7-١‏ . 

4- انظر اللوحات المنشورة بآخر هذا البحث . 

89- القلقشندى : نفس المصدر . ص 7١7‏ ؛ كما وردت هذه الصيغة فى جميع 
القصص التى اعتمدنا عليها فى هذا البحث . 

. انظر القصص التى وردت فى هذا البحث جميعا على سبيل المثال‎ -١. 

.١٠١8 الخولى : دراسة مقارنة . ص‎ ١ 

؟- هنا : نفس المصدر . ص ٠١‏ . وثيقة رقم 758.1١4‏ . لا سانت 
كاترين» وثيقة رقم "8١ "61. ١ا8 3141702١١8, ١1١١‏ أوقاف 
ج ٠‏ وثيقة رقم 747 محفظة 0١‏ محكمة على سبيل ا مثال . 

. أوقاف ج‎ ١84 وثيقة رقم‎ ٠ وثيقة رقم 75 سانت كاترين‎ -١11 

4 هنا: نفس المصدر . ص 8١‏ . 

و*1- وثيقة رقم ١١4‏ سانت كاترين . 


- وثيقة رقم 574 أوقاف ج . 


فى علم الدبلوماتيك العربى - القصة فى الوثيقة العربيةسا 

. 7١7 القلقشندى : نفس المصدر . ص‎ -١7 

4- وثيقة رقم 75 سانت كاترين 

١١4 كما وردت فى الوثيقة رقم‎ ,٠ وثيقة رقم 71 , 7 . سانت كاترين‎ -١ 
» سانت كاترين عبارة « ويتضرعون فى الأخذ بأيديهم لوجه الله تعالى‎ 
.١7 بعد لفظ السؤال سطر‎ 

4- القلقشندى : نفس المصدر السابق والصفحة . وثيقة رقم ١٠١8 1١١١‏ . 
"8٠١517‏ أوقاف ج على سبيل المثال . 

. محكمة‎ 0٠ وثيقة رقم 67" محفظة‎ -١١ 

47- هنا : نفس المصدر . ص ص 8١ . 8١‏ على الترتيب 

. سانت كاترين على الترتيب‎ 75 ٠ ١4 وثيقة رقم‎ -١47 

. وثيقة رقم 15 سانت كاترين‎ -١44 

0- وثيقة رقم 5 , /71 سانت كاترين 

0000 ١69147041١81١ وثيقة رقم‎ -١45 

. أوقاف ج‎ 74١ وثيقة رقم‎ -١4/ 

4- وثيقة رقم 1417 محفظة 0١‏ محكمة . 

9- القلقشندى : نفس المصدر . ج 5 ص 7١7‏ 

- المصدر السابق والصفحة . ج 8 ص ١797‏ . 

. سانت كاترين‎ ١١4 وثيقة رقم‎ -١ 

- وثيقة رقم 77 سانت كاتيرن . 

.7 07 القلقشندى : نفس المصدر . ج 5 ص‎ -١61“ 

04- هنا : نفس المصدر . ص ص 8١‏ - 895 . علما بأنها قد وردت هكذا فى 
قصص العصر الفاطمى وخلت منها قصص العصر الأيوبى 

تيل 


د جمال الخهلى ل 

6- وثيقة رقم 6“” سانت كاترين . كما وردت فى جميع قصص الوثائق 
الخاصة المملوكية عدا الوثيقة رقم 5 أوقاف ج. 

- هنا : نفس المصدر السابق والصفحات , وثيقة رقم 5" . ١١8‏ سانت 
كاترين ٠‏ وثيقة رقم 9 , 54" .554 أوقاف ج . 

. سانت كاترين‎ ”٠٠ "1 وثيقة رقم‎ -١١1/ 

4- وثيقة رقم أوقاف ج ء لوحة رقم ١68‏ . 

8- هنا : نفس المصدر السابق والصفحات. 

. وثيقة رقم 71 سانت كاترين‎ -٠ 

. سانت كاترين‎ 1١4 وثيقة رقم‎ -١ 

7- وثيقة رقم 548000١‏ أوقاف ج . 

. سانت كاترين‎ ١4 وثيقة رقم‎ -١7 

5- وثيقة رقم 141 081 أوقافج . 

6- وثيقة رقم 15 /ا” سانت كاترين . 

- ابن شيث : نفس الصمدر . ص 0١‏ . 

1 هنا : نفس المصدر . ص 8 نقلا عن نعوم شقير » 

4- وثيقة رقم 741 محفظة 0٠‏ محكمة سطر 5. 

الخولى : دراسة مقارنة . ص ١١5‏ انظر أيضا اللوحات المنشورة يآخر هذا 
البحث . 

- هنا : نفس المصدر السابق والصفحة . 

9- القلقشندى : نفس المصدر . جلا ص 447 . ج 5 ص 7١١‏ هذا ولم 
تصلنا قصص من العصر الفاطمى يمكن التطبيق عليها . 


1 


فى علم الدبلوماتيك العربى - القصة فى الوثيقة العربية 

7 - هنا : نفس المصدر . ص ١١7‏ . 

-١1‏ وثيقة رقم ١1‏ سانت كاترين 

-١74‏ وثيقة رقم ١4‏ سانت كاترين . والكلمة الأخيرة لعلنى لم أستطع قراءتها 
على وجه صحيح . 

0- وثيقة رقم 71 سانت كاترين . 

- وثيقة رقم 77 سانت كاترين . 

-١7‏ وثيقة رقم 7" سانت كاترين 

4- المصدر السابق وقد وردت هذه الصيغة بأسفل الهامش الأيمن للقصة . كما 
وردت الإشارة إلى رسالة الدوادار مرة أخرى فى نهاية التوقيع بظهر القصة 
بعبارة « رسالة المجلس السامى المقر السيفى طنبغا الدوادار الناصرى أدام 
لله ...» لوحة رقم © , 0 . 

- القلقشندى : نفس المصدر . جا" ص 7١54‏ . حدث هذا فى عهد السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون حيث أوكل كاتب السر التعليق علي القصص على 
لسان الدوادار إلى القاضى فتح الدين بن شاس الذى كان يشغل وظيفة 
كاتب الدست لدى الأمير يونس النوروزى الدوادار . 

4- وثيقة رقم 17 ,75 , لا سانت كاترين . 

. وثيقة رقم 11 سانت كاترين‎ -١ 

47- وثيقة رقم ١4‏ سانت كاترين . 

2.1١١4 ص‎ ١١ ص 73597 . ج‎ ١١ القلقشندى : نفس المصدر . ج‎ -١14« 

84- هنا : نفس المصدر . ص ص 109-١017‏ . 

6- القلقشندى : نفس المصدر . جلا ص 4837. 

5- المصدر السابق . ج4ة ص 75 

اهل 


و جنال القون حححييه 
-١417‏ ظهر الوثيقة رقم ١‏ سانت كاترين . لوحة رقم ١‏ ( يسار ) . 


4- وثيقة رقم 14 سانت كاترين . لوحة رقم ؟ ( يسار ) , وتتمضن المرسوم 
المكتوب بظهر القصة رقم ١4‏ بنفس الأرشيف , لكن كلا منهما مسجل 
برقم مستقل . 

- ظهر القصة رقم ١‏ سانت كاترين . لوحة رقم ١‏ ( يسار ) ٠‏ وتتضمن 
تقريرا من الديوان حول مدى صحة ماورد بالقصة . 

- ظهر القصة رقم ١”‏ سانت كاترين . لوحة رقم " ( يسار ). 

- ظهر الوثيقة رقم !1 سانت كاترين . لوحة رقم 0 ( يسار ) 

57- ظهور الوثائق 75 ٠‏ 78 , /ا7 ٠‏ سانت كاترين . 

. ) يسار‎ ( ١ سانت كاترين . لوحة رقم‎ ١7 ظهر الوثيقة رقم‎ -١517 

- ظهر الوثيقة رقم ١4‏ سانت كاترين لوحة رقم " ( يسار ). 

0- القلقشندى : نفس المصدر . ص ص 15١19 - 9١١‏ . . 

- وثيقة رقم 1١04.141. 1١‏ ١١لا"‏ أوقاف ج . لوحات رقم 
له 


17- وثيقة رقم 748.85.88.13 أوقافج على سبيل - 
المثال . لوحات رقم ١11١‏ 57901957 392 . 

4- وثيقة رقم 45424١‏ 44" أوقاف ج على 
سبيل المثال . لوحات رقم ١1 ١١‏ 570157 "3 . 

- وثيقة رقم 1٠١8‏ أوقاف ج سطر 49 - "2 ؛ ورغم ورود الأمر بالكتابة 
فى نص تضمين القصة فى الوثيقة . إلا أن القصة نفسها قد خلت من هذه 
الصيغة . 


- وثيقة رقم ٠١4‏ أوقاف ج سطر 417 - 4# ؛ ورغم ورود الأمر بالكتابة 


يفنا 


فى علم الدبلوماتيك العربى - القصة فى الوثيقة العربية 
فى نص تضمين القصة فى الوثيقة . إلا أن القصة نفسها قد خلت من هذه 
الصيغة . 
-٠‏ انظر لوحات القصص الخاصة بآخرالبحث على سبيل المثال . 
-'"٠‏ انظر رقم 157 محفظة 0٠١‏ محكمة . لوحة رقم 54 . 
-٠‏ عن المعاينة انظر : 
الخولى : إثبات الملكية . ص و" - /الا. 
: دراسة مقارنة . ص 88 - .91 
-'٠‏ وثيقة رقم 045 . 578 أوقاف ج . لوحة رقم 71 . 
-٠‏ وثيقة رقم 015١10١‏ أوقاف ج . وثيقة رقم 1917 محفظة 
44.محكمة . لوحة رقم 3١.1١١‏ . 
-٠‏ وثيقة رقم 17170 . 75148 محكمة . 


١4 


داجما القواى يحت 
مصادر الدراسة 
١ولا‏ : أرشيف وزارة الأوقاف : 
الوثائق أرقام :- 39 ,ا8 1٠١١.‏ ١1١531١8:/0١ل2ء‏ 
ل ا ل ا لل يا ا لل 7011 
لد 7 ام 7 لشن يملح لشس ا ساي لض ا ناض" 
الالا للا .٠هاء‏ كله غئه 045ل 4 كت لكاي 


ثانيا : محكمة الاحوال الشخصية ( دار الوثائق الآن ) 
الوثائق أرقام : "١١١‏ محفظة 8" . 101 , محفظة 4٠‏ . 1909, 
محفظة .4 ١5١١‏ محفظة 4١‏ 8!ا! محفظة ١ع‏ 19 
محفظة 44 . 437" محفظة .6٠‏ 
ثالثا: مكتبة دير سانت كاترين : 
الوثائق أرقام ١‏ ." ,5/86 .58:17518:16417, 
ل الي 7 04 ان شين 7 لض نين 7 الحد” 
لفل" 


رابعا : الكتب : 
-١‏ ابن إياس الحنفى .محمد بن أحمد ١ت‏ .57 ه) . 
بدائع الزهور فى وقائع الأيام والدهور - القاهرة : المطبعة الأميرية , 
ااام 
"- ابن شيث , عبد الرحيم بن على القرشى ( ت 89؟5ه) . 
معالم الكتابة ومغانم الإصابة - بيروت : المطبعة الأدبية » 1١917‏ . 


اضن 


قى علم الديلوماتيك العربى - القصة فى الوثيقة العربية 
-٠"‏ ابن منظور الأفريقى .محمد بن مكرم أبو الفضل ( ت ١‏ الاه) . 
لسان العرب - القاهرة : المطبعة الأميرية ١"...‏ - لإ."ااه. 
4- الجروانى ٠‏ محمدين عبد الله الحسنى ( ت88/اه) . 
الكوكب المشرق فيما يحتاج إليه الموئق [ مخطوط ] , دار الكتب المصرية 
رقم 497 فقه شافعى . 
0- خليفة ٠‏ شعبان عبد العزيز . 
الكتابة العربية فى رحلة النشوء والارتقاء - القاهرة : مكتبة العربى ٠‏ 
١94‏ . 
1- الخولى ؛ جمال إبراهيم . 
إثبات الملكية فى الوثائق العربية .. القاهرة : الدار المصرية اللبنانية . 
1954 
7- دراسة مقارنة لوثائق الاستبدال فى مصر فى العصرين المملوكى والعثمانى 
فى القرن العاشر الهجري.. [ رسالة ماجيسيتر ] .. القاهرة : كلية الآداب , 
جامعة القاهرة . .١91/4‏ 
4- على. عيد اللطيف إبراهيم . 
وثيقة استبدال ؛ مقال فى : مجلة كلية الآداب . مج ١0‏ ج ؟ ( ديسمبر 
)١1951"‏ .القاهرة : الهيئة العامة للكتب والأجهزة العلمية ١954‏ . 
9- الفيروزابادى . محمد بن يعقوب مجد الدين ((ت 5ذلاه ) . 
القاموس المحيط والقابوس الوسيط لما ذهب من كلام العرب شماطيط - ط ؟ 
- القاهرة : مكتبة البابى الحلبى . ١98١‏ . 
-٠‏ القلشندى . أحمد بن على بن أحمد (ت 87١‏ ه) . 
صبح الأعشى فى كتابه الإنشا .- القاهرة : دار الكتب ؛ "15170-1911. 
16 


د جمال الخؤلى لد 
١‏ المقريزى . أحمد بن على بن عبد القادر ( ت 8408 ه) 
المواعظ والاعتبار يذكرالخطط والآثار فى مصر والقاهرة وما يتعلق بها من 
الأخبار .. القاهرة : المطبعة الأميرية . ./اا١اه‏ . 
7- السلوك لمعرفة دول الملوك . - القاهرة : لجنة التأليف والترجمة . 1١947‏ 
-مه9١ا.‏ 
-١"‏ هنا » زينب محمد محفوظ . 
التطور الدبلوماتى لمراسيم ديوان الإنشاء بديرسانت كاترين من القرن الخامس 


حتى القرن العاشر الهجرى - [رسالة ماجستير ] القاهرة : كلية الآداب جامعة 
القاهرة . ./ا9١‏ . 


غ١1-‏ .2 :قمة2 -.ع1ا102210م121 هآ .عع 1مع0 ,تعزووع 1" 


لوحات الوثائق ا 


+ بالنسية لوثائق مكتبة دير سانت كاترين ٠‏ قام الباحث 
بإثبات الأرقام الأصلية ( القدية ) المثئبتة على الوثائق 
متحاشيا الأرقام التى أوردها كل من مراد كامل وعزيز 
سوريال فى فهرسيهما لوقوع اختلاقات بينهما . 


فى علم الديلوماتيك العربى - القصة فى الوثيقة العربية ل 


دجمل لفون ععيسبت 


ولس 0 
يمد تداق 0 : 
اتح و 

0111 


”يح مضعوباما يعدت ره : 0 
سهضده 


١١‏ ) وثيقة أيوبية عامة محفوظة بمكتبة دير سائت كاترين ؛ بالوجه 
توجد القصة ( يمين ) وبالظهر يوجد تقرير كاتب الديوان حول 
مذئ صنحَة ماورد بالقضة ( يسان )+ ويلاحظ جزم من الخيط 
الذى تربط به الوثيقة - عن فيلم رقم ١١‏ جامعة 


الإسكندرية. 


1١2* 


فى علم الدبلوماتيك العربى - القصة فى الوثيقة العربية 


ار 
دتو ز ازج للوطابعام وسعد مره اهانغ 
سر ريزنج الي 
سعماءبا دروف رع جسوار ضر مولرطريا ص 
را نسي ينزه المرتط رام 
الث برع ريسن ستواها اميه 
:سر لا هد عم ورانااحبينا 


ا نوودغ وم يهلد الهاو امقر 
بار لد . . 


( 7 ) وثيقة أيوبية عامة محفوظة بمكتبة دير سانت كاترين برقمين 
مختلفين . الوجه رقم ١4‏ عليه القصة ( يمين ) والظهر رقم 
8 عليه المرسوم ( يسار ) تاريخه 0 رمضان 105ه عن فيلم 
رقم 7١١‏ جامعة الإسكندرية . 


1١غ‎ 


( ” ) وثيقة مملوكية عامة رقم 15 محفوظة بمكتبة دير سانت كاترين 
بالوجه توجد القصة ( يمين ) وبالظهر يوجد المرسوم (يسار ) 
تاريخه 4 شعبان 109ه ؛ ويلاحظ جزء من الخيط الذى تربط 
به الوثيقة - عن فيلم رقم 7١١‏ جامعة الإسكندرية . 


فى علم الدبلوماتيك العربى - القصة فى الوثيقة العربية 


رايع لان ستق رك لبواعيوللوس” 
عليه وصارد بجادللر يه . 


3 
0 ليع شضم رمسرييع ليلاي 
3 
إ 
2 ع لايع لديل مك ١‏ 


يسابع لس وصايا» : 
إن سداد اهرضي ضبقت 


( 4 ) وثيقة مملوكية عامة رقم لاا محفوظة بمكتبة دير سانت 
كاترين . بالوجه توجد القصة ( يمين ) وبالظهر توجد غفراء 


السلطان فى بداية المرسوم ( يسار ) - عن فيلم ١١‏ جامعة 
حل الإسكندرية . 


د. جمال الخولى د 


( 5 ) بقية المرسوم السابق وتاريخه ٠‏ ربيع الآخر 49/اه عن فيلم 
رقم "١١‏ جامعة الإسكندرية . 


1١ا/‎ 


فى علم الدبلوماتيك العربى - القصة فى الوثيقة العربية 


0 
لخم مم كد 


م 
20101006 


7 


0000 


(1) قصة مملوكية عامة رقم 5 . محفوظه يمكتية دير سانت 


كاترين - عن فيلم رقم "١١‏ جامعة الإسكندرية . 


د. جمال الخولى 


(7 ) مرسوم مملوكى على ظهر القصة السابقة وتاريخه '' رجب 
.لاده - عن فيلم رقم ١١‏ جامعة الإسكندرية . 


١ 


فى علم الديلوماتيك العربى - القصة فى الوثيقة العربية 


ايها إلى لالس ايامو 


ل 
ال انعا 60 م 
الس اأن تمي : 
بر 
م سه الوأ 011111 - 
7 
الال اليه . 0 ع 
11 
0 كه 
١‏ ,الها وجري اخؤنا اليد أبعي 


اسكياإو لاا سايامطة ف 58 


( 4 ) قطعة من مرسوم رقم " محفوظ بمكتبة دير سانت كاترين تظهر 
فيه عبارة الإنهاء مقابل السهم ( يسار ) - عن فيلم رقم 
3١‏ جامعة الإسكندرية . 


1١6 


د جمال الخولى سد 


١)‏ ) مرسوم مملو كبير رقم 84 محفوظ بمكتبة دير سانت كاترين 
تاريخه ‏ شعبان 417١‏ ه تظهر فيه إشارة إلى رفع قصة 
بالسطر التاسع مقابل السهم - عن فيلم ا" جامعة 
الإسكندرية . 


١ 


1١ 


فى علم الدبلوماتيك العربى - القصة فى الوثيقة العربية 


7 نسشعاعة -- 3 ا 
3 8 : لزتررت اذيعةة “ د م 
1 المركرب» ا شييمات 1 0-3 0 


٠ 000‏ 
غلا الترع 8 6 عازداكديه 

. 1 بامارهن! لمر 0 
]كيال وله اسك 0 إنتضاه ا 0 


٠١ (‏ ) مرسوم عثمانى ( بيورلدى ) رقم ١7١‏ محفوظ بمكتبة 


ديرسانت كاترين - عن فيلم رقم ١‏ جامعة الإسكندرية . 


د.جمال الخولى د 


1 وه 
أب# اها اسجواية. 


٠‏ «نعزيزهاويا مايا0 سر لظام 
ا 3 0 1 0 5 0 


1١ (‏ ) قصة خاصة بالوثيقة رقم ٠١١‏ أوقاف ج مكتوية على الدرج 
الأول من بدن الوثيقة وذكر فيها أمر الكشف بعبارة « يذكر 
الحال » - تصوير الباحث . 


ال 


فى علم الدبلوماتيك العربى - القصة فى الوثيقة العربية 


ند 

59 

2 

35 
جوم 


بمب ات و 
: 


١‏ م اولاق 
حاار هي “ل .ملاناذا يو عسساء سسع اسلام 


: و 5 
ناريا ار ل وحرايكه اناه وددر' ونون 


5 سار ا 50 
1 001 واكزانرباظ ل 7 0 


سيل سن عزن واه 
1 اس اعط ورد ل بجا شاط 


رم ا ميث ولد ونا يكار اسرد ايا 
/ 
0 
١‏ 0 لم ولْزْ0 
با وم |00 مه 
. 310 5 انا 
. يا 2ع سي 2 ا دارسا 2 


( ؟١1‏ ) قصة خاصة بالوثيقة رقم 4 ٠‏ أوقاف ج مكتوبة علي الدرج 


الأول من بدن الوثيقة - عن أفلام المجلس الأعلى للثقافة 


1١ 


د. جمال الخولى ب 


وسو ا 58 علاط 2 
١‏ سو 0 
ا 0 م 0 


أ ” :بع دمدهو نز ارزع م6 
.لور اريم 500 


١‏ 5 سسا 


( 1 ) قصة خاصة بالوثيقة رقم ١١11‏ وناج مكبرية على البرخ 
الأول من بدن الوثيقة وتظهر كلمة « الشيخ » في التعيين - 
تصوير الباحث . 


فى علم الدبلوماتيك العربى - القصة فى الوثيقة العربية 


راان 


( 14 ) قصة خاصة بالوثيقة رقم ١47‏ أوقاف ج ألصقت بأقصى 
الناحية اليسرى للدرج الأول وتظهر فيها كلمة « الشيخ » في 
التعيين - تصوير الباحث . 


11 


د. جمال الخولى 


٠6 (‏ ) قصة خاصة بالوثيقة رقم ١88‏ أوقاف ج نعت فيها القاضى 
بلقب « الشيخ » في التعيين وبأسفلها عبارة ختامية فريدة 
نصها « مصليا مسلما محسبلا محوقلا » - تصويرالباحث . 


١ها/‎ 


فى علم الدبلوماتيك العربى - القصة فى الوثيقة العربية 


500 


ا 2 حوره 
تسوو نك 5 


الام ركه 0 


5 ش كأ دفي 8 
سك 1 


الي هلأ 
0 000 2 د 


تهرك شود كار اسان 77 
الم لين ب 7 الوا ةلتلا حو برعل رلته نولت 


(11) قصة خاصة بالوثيقة رقم ١8‏ أوقاف ج امتدت سطورها 
لنهاية الحافة اليسرى للدرج - تصوير الباحث . 


( 11 ) قصة خاصة بالوثيقة رقم 74 أوقاف ج تظهر فيهاعبارة 
الفقير إلى الله وعبارة الابتهال بدلا من المملوك وتقبيل الأرض 


- تصوير الباحث . 


و 


3 


-3 


فى علم الدبلوماتيك العربى - القصة فى الوثيقة العربية 
ش ْ ٠‏ 7 
١/ | 30‏ 1 2 


١ ويم‎ 


:* المالول” ا 


0 1 ام 
سا وار لقويام تصيرم 2 راليساء 
7 5 ىرء. دآ 


ياء 5 5 1 : 
مويه لت 417 


# 
ا لجا 2 موالخم ريات 
0 1م 


هم . 27 م ١‏ 1 


( 14 ) قصة خاصة بالوثيقة رقم 17١‏ أوقاف ج نعت فيها القاضي 
الموثق بلقب « الشيخ » في التعيين - تصوير الباحث . 


د. جمال الخولى 


ا يي 
7 يذب جل 0 


1 - 0 0 لدعو ' 


( 164 ) قصة خاصة بالوثيقة رقم 8١‏ أوقاف ج ويبدو فيها تآكل 
الجزء العلوى - عن أفلام المجلس الأعلى للثقافة . 


ب 


فى علم الدبلوماتيك العربى - القصة فى الوثيقة العربية 


ا 5 
هام 1 
45 


0 5 0 
عرب 
) 3 ) قصة خاصة بالوثيقة رقم 0.١‏ أوقاف ج ألصقت فوق جزء 

منزوع من بدن الوثيقة بأقصى الناحية اليمنى للدرج الأول - 


ل تصوير البإجك. 


١؟؟‏ ) قصة خاصة يالو: 


+ 


ثيقة 


سطور الوثيقة وتتضمن عبارة الكشة 


رقم 585 أوقاف ج ألصقت بعكس اتجاه 
- تصويرالباحث . 


16 


| 


7١(‏ ) قصة خاصة بالو 


0 


ثيقة رقم 
منزوع من بدن الوثيقة 
2 


مصورة 


| 5 


وقا 


من ظهر الود 
ال عار الجر 


ف ج ملصقة فوق جزء 
0 322101111 


ثيقة 
نر 


د. جمال الخولى 
لسصر د زجرلك 


سوير 


فى علم الدبلوماتيك العربى - القصة فى الوثيقة العربية 
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سطور الوثيقة - تصوير الباحث . 
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يقبل الاررلدى مولانا قاضى القضاه عيخ مشايسخ 
الاسلام متع الأه تما لى برجوده وينبى أن من الجاي فى رقف 
والده 
وتحت نظره قمراطين وثلئى قراط يمكان بخط الهوايون 
وقد ضاءعت الاجره لضسف الحصة المذكوره رمد اضر ذلك 
قسه الميس. بدال الفقير وسواله بروز الاسسر للنايب الحنقى بالصالحيه بالنظرفي 
الفقير مهد الرساب ذلك وأستبداله بالطريق الشرى وأ تفعملوأ من خير يملسسه 


الله تمالى 


( 4؟ ) نص قصة عثمانية خاصة بالوثيقة رقم 41 محفظة .0 
محكمة - تعذر تصويرها . 
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هك" ] رسالة محفوظة بمكتبة ديرسانت كاترين رقم مرجهة إلى 
الأسقف يواتيكيوس استخدمت فيها عبارة تقبيل الأرض 5 
عن فيلم رقم 7١4‏ جامعة الأسكندرية . 
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55١‏ ) شكوى محفوظة بمكتية دير سانت كاترين برقم الاة مرفوعة 
إلى الأسقف كيريواه هن رئيس دير مار يعقوب استخدمت فيها 
عبارة تقبيل الأرض - عن فيلم 1١4‏ جامعة الاسكندرية . 


د. جمال الخولى سس 
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مجلة المكنبات والمعلومات العربية ٠س‏ ولع 1١‏ .ينابر هةة1! ل ادا 


تاريخ تطور الأفصقار فخ الببليومتر8 


تأليف ؛ دورنى ه .هيرتزل 


ترجمة : د. محمدجلال سيد محمد غندور 


ببليوجرافيا إحصائية ام ببليومترى 
ظهرت كلمة ببليومترى ( 81611006]105 ) مطبوعة عام 1959 للمرة 
الأولى ٠‏ فى مقال الآن بريتشارد 28110114125 5دلة ؛ بعنوان 520501 " 
" وءمأعصسهتاطنط ءه 'زطودععه:8111 [ ببليوجرافيا إحصائية » أم يبليومترى ؟ ] ,2 
المنشور فى عدد ديسمبر ١959‏ " 120108معصسندء12 1ه لقسناممل 01 وقد جاء 
مقال ريتشارد 711710114165 ٠‏ نتيجة لحكمه الشخصى بأن مصطلح « ببليوجرافيا 
إحصائية » يجب أن يستبدل بمصطلح أفضل . وكان بريتشارد 52110114147 قد 
استخدم مصطلح « الببليوجرافيا الإحصائية » فى مقال له لم ينشر , بعنوان " 
" وعء562/1 عمتاءعدناوطمق لمه بزطمدععهناطز8 لدع 5:25 , ععانامده0 [الحاسب 
الآلى ٠‏ الببليوجرافيا الإحصائية وخدمات الاستخلاص ]2. وقد استخدم نفس 
المصطلح مرة أخرى فى مقال له .شر فى مايو ١559‏ , بعنوان 5120501621 " 
إطمدءومناطزن8 سنءاع1 ع : تزطمدععه:]0زط [ بيليوجرافيا إحصائية : الببليوجرافيا 
المؤقتة ]©, 
صرح بريتشارد ٠‏ فى مقاله السابق ذكره « ببليوجرافيا إحصائية ٠‏ أم 
ببليومترية » قائلا « مصطلح الببليوجرافيا الإحصائية ؛ تعبير أخرق .غير 


لا 


تاريخ تطور الأفكار فى الببليومترى 

وصفى ٠‏ ويمكن أن يُخلط عن طريق الخطأ مع مصطلح إحصاء نفسه ٠أو‏ مع 
مصطلح الببليوجرافيات عن الإحصاء » , 

اقترح بريتشادرمصطلح « الببليومترى » " 81011050615105 " كنتيجة لتشجيع 
صديقه م.ج كندال 18210241 24.0 له « وتعنى : تطبيق المناهج الرياضية 
الإحصائية على الكتب ووسائل الاتصال الأخرى » . لتحل محل مصطلح 
« الببليوجرافيا الإحصائية " تإامهيوهنا6ز8 لمعناكتلةا5 " © 

فى نفس عدد ديسمبر من « دورية التوثيق » ظهر مقال لروبرت أ .قيرثرون 
61111017 . ثم 1مء2806 بعنوان تتمتاناطنعادتل عنامطوءم لاط لوءنأمسظ " 
-عتلع؟م لسة ممتامضعععل كعمأعصسمتاطتط ج20 (أعروطاعلمه84 - غمنت - 0ه1لد8) 
همذ [ التوزيعات التجريبية9 المفرطة ( براد فوره - زيف - ماندل بورت ) 
للوصف والتنبؤ للببليومترى ] ©©. 

فى هذا المقال استخدم فيرثرون مصطلح ببليومترى "5عتناءتهه181511 " . وأقر 
بأن بريتشارد هو أول من ابتدع هذه الكلمة 9©, وقد صرح فيرثرون - وهو صديق 
حميم لبريتشارد - بأنه فى مقاله هذا أورد جملة ٠‏ نصها « هذا المصطلح 
« يبليومترى » أعاد إحياءه آلان بريتشارد » © فُسرت خطأ , بأن هذا المصطلح 
قد استخدم من قبل . ولكنه فى مراسلة خاصة . أقر إقراراً قاطعاً بأن آلان 
بريتشارد هو الذى ابتكر كلمة ببليومترى "مم هن ١‏ ©0906 , 

وبما أن العلاقة بين المصطلحين « الببليومترى » و « الببليوجرافيا الإحصائية » 
قدتحددت , فمن المحتم أن يبدأ التأريخ : « للببليومترى » بأصلها القديم « الببليوجرافيا 
الإحصائية . ومكونات هذا المصطلح « الببليوجرافيا » و « الإحصاء » . 


(1) يقوم بعض الباحثين بترجمة هذا المصطلح بالمقابل العربى « الإمبريقية » أو « الخبروية » والأصل 
الإنجليزى ©151م 1853 وقد أوردنا هذه الترجمات جميعا فى المقدمة « الدراسة التحليلية » بالعدد 
السابق من المجلة [ المعرجم ] - 

(11) انظر المقدمة فى العدد السابق من المجلة فيما يخص نشأة المصطلح ( الدراسة التحليلية: نشأة 
المصطلح واستخدامه ) [المترجم ] 

1 


د. محمد جلال سيد محمد غندور 

البليوجرافيا ٠‏ برطم دسهمناطنظ 

انحدر مصطلح « يبليوجرافيا " لإنام2,عه8111 " من أصلين : 8161100 وتعنى 
كتاب و 805م012© وهى مشتقة من كلمة 073200618© » وتعنى يكتب 10 " 
" 78/116 , وقد عرفها قاموس ويبستر 78885781 , بأنها « تاريخ الكتب ء 
دراسة الصكوك ... المعلومات التى تستعرض تاريخ الكتابات [ الأدبيات ]©. 
كما أنها تعنى « قائمة بكتابات كاتب » أو « الكتابات التى تتعامل مع موضوع 
أو كاتب بعينه » 019 

عند نشأة هذه الكلمة فى عصر مابعد الكلاسيكى الإغريقى ٠‏ كانت تعنى 
الكتابه أو الاستنساخ , بمعنى إنتاج الكتب ٠‏ فى القرن الثامن عشر بدأت تأخذ 
معنى دراسة « الصكوك القديمة »(1!). وقد حدثت تغييرات كثيرة على معنى كلمة 
« ببليوجرافايا » عبر القرون .ونقوم هنا باستعراض بعض هذه التغييرات . 

عند قيام الرهبان باستنساخ الصكوك ( المخطوطات ) , كانوا يقومون أيضا 
بعمل قوائم للكتب المستنسخة . ويمكن اعتبار هذه القوائم أو الفهارس بمثابة 
ببليوجرافيات ٠‏ وفى البداية كان هناك عدد محدود من هذه الفهارس وقوائم 
الكتب . 

وقد عزا جورج شنيدر 501111811516 06018 السبب , إلى قلة عدد 
الكتب ٠‏ والحاجة المحدودة لهذه القوائم وقلة المجالات المعرفية ٠‏ وصرح شنيدر 
58128121812 ؛ بأن الببليوجرافيات فى مفهومها الضيق ٠‏ تعنى « دراسة لقوائم 
الكتب »» واقترح فى وقت لاحق ٠‏ أن « الببليوجرافيات الحقيقية ( المعاصرة ) 
بدأت عام ١074‏ عندما نشر جورج ويلر 78111.51 060:8 فهرسه عن الكتب 
التى عرضها للبيع فى معرض فرانكفورت 02. 


(1) أصل الكلمة الإنجليزية 6:ناة:1.16 وقد أوردنا هنا المصطلحين العربيين المستخدمين للدلالة على 
هذه الكلمة . كما تظهر فى أعمال الباحثين العرب . [ المترجم  ]‏ 


١/١ 


تاريخ تطور الأفكار فى الببليومترى - لد 
ويمكن نسبة المحاولات الفردية ٠‏ فى إنتاج القوائم الببليوجرافية إلى محاولة 
كونراد جسنر 068517181 0دمدهك1 ١‏ لإنتاج أول « ببليوجرافية عالمية » عام 
6 . حيث قام بأول محاولة لتجميع كل المطبوعات الأكاديمية فى العالم فى 
قائمة بليوجرافية واحدة 04003 , 
نجد أن الآراء اختلفت حول هذه القضية . فقد صرح أرشر تيلور 66طهم 
«١ 1-08‏ بأنه يمكن أن نتفق على التأريخ للبليوجرافيات , بداية بالأعمال 
التى قام بها المنظر والتطبيقى الببليوجرافى جونز تريثم 118111158104 كههطه10 فى 
نهاية القرن الثامن عشر » ٠‏ ولكننا نجد أن تيلور 74101 ٠‏ عاد واقترح بأن 
« هناك رجلا آخر لعب دوراً ممائلا فى الأهمية كببليوجرافى وهو كونراد 
شيل (15) (06, 
بين الأعوام ٠٠٠١‏ و 17٠١‏ » تم نشر ببليوجرافيات موضوعية متخصصة 
« تعد من الدراسات الوصفية التى تتعرض لموضوعات المؤلفات أكثر من كونها 
فهارس أو قوائم للكتب »07 . 
أما أبحاث تيلور 74108 » فقد قادته إلى أن يستنتج « بحلول ١7/٠٠‏ 
أصبحت الببليوجرافيات فنا متطوراً ورفيعاً . بل وأصبحت أكثر من ذلك . فقد 
كانت تصحيحاً متعمداً وواعيا للتقاليد الفكرية والتعليمية المتوارثة . من البدايات 
الأولى للتاريخ +080 
يمكن تتبع هذه التقاليد , منذ بداية القرن السادس . من خلال مقولات شهيرة 
مثل التى تقول « تُعد الدراسات الجادة والاستنساخ الدقيق للوثائق إحدى القواعد 
الهامة لخدمة الرب » ".أو من خلال إقامة نظام بندكتين -08 18188092111308 
258 فى عام ١014‏ « وتأكيده على القراءة » ©©, 
يرجع التحول فى معنى الببليوجرافيات إلى عدة أسباب , نذكر منها , توافر 
الكتب بأعداد أكبر . ظهور الطبقة المتوسطة . تطور المكتبات العامة , تزايد نسبة 


هن 


د. محمد جلال سيد محمد غندور 

المتعلمين . بداية عصر النهضة . حلول عصر الإصلاح ٠‏ وتعاظم الاهتمام بالحركة 
الإنسانية دمونهةوسة1 © . وظهورالعلماء أمثال جاليلين ( جاليليو ) 
17خ ؛» ديكارت 7825048111585 ؛ كيبلر 151821151 » نيوتن -/12215831 
7521 , وبداية عصر التقدم العلمى . 

بقدوم القرن الثامن عشر كان مصطلح ببليوجرافيا فى فرنسا يعنى ( الكتابة 
عن الكتب ) (27), ثم تطور هذا المفهوم ليصبح « العلم الذى يتعامل مع الإنتاج 
المكتوب » (21. وأخيرا أصيح يعبر عما يسمى « بعلم الكتب » 00, 

بناء على وجهة نظر توماس هارتويل هورن عمه]1 [أءباعة11 كدصمط1" ٠‏ 
يمكننا وضع مفهوم عام للببليوجرافيا . فى عبارة محددة ٠‏ وهى « العلم الذى يتألف 
من معرفة الكتب . فيما يتعلق بطبيعتها المختلفة . ودرجة ندرتها وطرافتها , 
وقيمتها الحقيقية ٠‏ والترتيب الواجب اتباعة لإدخالها فى نظام تصنيف ؛ وتحتوى 
الببليوجرافيات العامة على أعمال أو فهارس منظمة . بحيث دنا بالمعرفة عن 
الكتب أيا كان نوعها » © 

تعد الببليوجرافيا واحدة من أقدم وأحدث العلوم فى ذات الوقت . واتصافها 
بالقدم يرجع إلى أن الباحثين على مر الأزمنه كانوا يمتلكون قوائم بأعمال المؤلفين » 
فهارس مكتبات . وخدمات أخرى مماثلة , اما حداثتها . فترجع إلى التطور 
المستمر والمنتظم الذى طرأ على مفهومها مند عهد قريب نسبيا 3©, 

نشرت دار نشر جامعة أكسفورد " لإافوتء هتنا 012018 " . عام واوا 
كتابا بعنوان " لإطمدمعهناطز8 عنأهصسنعئؤوز5 4ه عسمتمنوء8 عط1 " [ بداية 


(1) يعنى هذا المصطلح : احياء الآداب الكلاسيكية والروح الفردية والتقوية والتأكيد على الهموم 
الدنيوية ( كما تجلى ذلك فى عصر النهضة الأوربية ) قاموس المورد ١48١‏ [ المترجم ] 
(11) أعتمدت الكاتبة فى هذه المعلومة على مصدر باللغة الألمانية ( راجع المصادر رقم (12) ٠‏ بينما 
يوجد لدينا مصادر فرنسية تخالف هذا الرأى تماماً [ أنظر المقدمه : الدراسة التحليلية ] . 
( المترجم ) . 


شن 


تاريخ تطور الأقكار قى الببليومترى 

الببليوجرافيات النسقيه ] . للكاتب تيودور بسترمان 1ل8185711583]4 1500016 » 
قام فيه بسترمان 8155115:136411 » بتقسيم مفهوم الببليوجرافيا إلى جزأين » 
يختص الأول « بحصر وتصنيف الكتب »229 » والثانى « بالدراسة المقارنة 
والدراسة التاريخية لصناعة الكتب » 9©. وقد أشار فى بحثه إلى أن 
« الببليوجرافيات بدأت سيرا ذاتية 165طمة:ع810 وذلك عندما كانت موضوعات 
الكتابات يشار إليها كحقائق من الحياة الشخصية للمؤلفين » 7©, وقد تغير هذا 
المفهوم مؤخراً . عندما بدأ التأكيد على أن الكتابات فى حد ذاتها هى الأكثر 
أهمية . 

يمكننا القول . بأن استحداث الببليوجرافيات الجاريه . جاء لسد مطالب البحث» 
ومقابلة النمو المطرد فى أعداد الدوريات . وقيام العديد من الجمعيات العلمية 
والأدبية ©©. ويمكن الاستنتاج بأن التحول فى مفهوم الببليوجرافيات الذى كان 
يهدف فى البداية إلى الحفاظ على الوثائق القديمة . وتسجيلها فى قوائم ٠‏ أصبح 
هدفه الرئيسى الحالى هو المساعدة فى توفير المعرفة ( أدلة ) 7©.هذا المفهوم 
الجديد يعضد رأى ويندهام هولم 1111188 دنةط10ل7 .8 الذى طرحه فى بحثه 
« الببليوجرافيا الإحصائية " لإطامهمعهناطز8 1هء)5:)15 " الذى عرف فيه 
الببليوجرافيا « كعلم تنظيم المعارف الْمسّجّلة » (8©, 
الإحصاءع : تناد )ة)5 

اشتقت كلمة الإحصاء تعنلااة:5 من اللفظ الألمانى هاناكناة/5 ٠‏ والذى أتى 
بدوره من التعبير اللاتينى القروسطى " 5لهناوناة50 " وهذا المصطلح جاء من المصطلح 
اللاتينى 5نااة51 » ويعنى دولة 51206 ٠‏ مركز أو موقف «وناذوه< ٠‏ قائم أو 
واقف 5300138 (وهو المصطلح اللاتبنى المقابل للمصطلح الإنجليزى للصقاة 10 ) 29 

مصطلح إحصائيات وهناوةاة51 9 كاسم جمع يعنى مجموعة من الحقائق 


(1) يعنى أيضأ « علم الإحصاء » ( قاموس المورد 1481١‏ ) [ المترجم ] . 


لفن 


د. محمد جلال سيد محمد غندور 

المترابطة ؛ أما فى التطبيق العلمى لهذا المصطلح فينحصر فى الحقائق الرقمية . 
أو التى تتعلق وترتبط بالأرقام » وإذا أخذنا بتعريف هذا المصطلح كاسم مفرد . 
فهو العلم المعنى باختيار . وتجميع . وتبويب . وتصنيف الحقائق الاحصائيه , 
والخروج بالاستنتاجات التى تنطوى عليها هذه الحقائق (60, 

بمعنى آخر . فإن مصطلح إحصائيات 5185005 يعنى الحقائق والبيانات ذات 
الطبيعة الرقمية . التى تم تجميعها . وتصنيفها . وجدولتها . لتجسد معلومات 
حول موضوع ما . وإنتاج الإحصائيات يختص فى المقام الأول بالأرقام الواردة فى 
البيانات والجداول التى تتعلق بالحاله الجغرافية ٠‏ والطبيعية , والاجتماعية 
والاقتصادية . والفكرية ٠‏ والسياسية والصناعية لدولة ما وشعيها . 

كتب يول وكندال 1[دلمع© لهة علبلا فى معطا عط ما دمناعلومماهز مة " 
5هناكناهاة 06 [ مقدمة فى نظرية الإحصاء ] , الذى نشر للمرة الأولى عام 
١‏ ,أن مصطلح "]5]2:15 " , الذى أهمل استخدامه فى الوقت الحاضر . 
والذى يعنى « رجل الدولة 5185:0382 » أو « السياسى مدتعناتاه » تم استخدامه 
فى هاملت 9 عام 7107 19©, وأن بداية ظهور كلمة إحصائيات «مناكتاةا5 
كانت فى عمل بعنوان "102ازلنائء [و5معلاتصنا 01 5اأمعتمعاء ع1 " [عناصر 
المعرفه العالمية المكتبية ] , للكاتب بارون ج . ف. قون بيلفيلد 7 .1 همنة8 
701181515810 الذى نشر عام 1717٠‏ اتخذ الكاتب مصطلح إحصاء -516 " 
15 عنوانا لأحد فصول كتابه . وأورد فى هذا الفصل تعريفا لهذا المصطلح 
جاء فيه « إحصاء 5)]80150605 . تعنى العلم الذى يُعَلمنا ٠‏ بماهية التنظيم 
السياسى للدولة الحديثة فى عالم اليوم 0 

أ كدت هيلين وولكر 1778116816 دواء11 فى بحثها :مهأ5ز11 عطا هذ كعنلدة5" 
5 ]52:15 05 [ دراسات فى تاريخ المنهج الإحصائى ] الذى نشر 
عام 1514 . بأن مصطلح "511ةاة]5 " . ظهر للمرة الأولى فى كتاب أشيونويل 


(11) هاملت : مسرحية شعرية شهيرة فى الأدب الإنجليزى . للكاتب الإنجليزى المعروف وليم شكسبير. 


دمن 


تاريخ تطور الأفكار فى الببليومترى سسسسس 
-112017/51 الذى يُعد بحق أبا « علم الإحصاء +62 ٠‏ وقد استخدم 
أشينويل هذا المصطلح فى أول أعماله الإحصائية الذى نشره عام ٠ ١1/44‏ 
واستخدمه مرة أخرى فى مقدمة عمل آخر نُشر عام ١744‏ . أبحاث هيلين وولكر 
7/4115 م1110 , قادتها إلى القول , بن أشينويل وآخرين « لم يكرسوا 
أنفسهم بطريقة جدية للجوانب الرقمية والحسابية . بقدر ماكرسوا أنفسهم 
للدراسات الوصفية للحالة السياسية , والحقائق الأخرى:التى تتعلق ببلادهم »62 
بالرغم من أن مصطلح إحصاء 5مخ15]ة51 لم يظهر إلا خلال القرن الشامن 
عشر ٠‏ إلا أن مبادئ هذا العلم كانت معروفة إلى حد ما منذ زمن سحيق ٠‏ فمنذ 
٠‏ سنة قبل الميلاد . كانت الإحصائيات السكانية معروفة . ويؤخذ بها 
كأساس للضرائب العامة فى جوديا 062ن1 3© وفى روما القديمة . وبلاد 
اليونان - أما فى العصور الوسطى فكانت الضرائب والعشور وتسجيلات 
الأراضى . معروفة فى كثير من الأقطار © . ففى عام 751 ميلادياً . أمر 
شارلمان ال01148115314 ٠‏ بإعداد وصف تفصيلى للأراضى التابعة للكنيسة 
بفرنسا (5©, وفى النصف الأول من القرن التاسع ٠‏ اشتملت إحصائيات الأراضى 
الزراعية على الفلاحين . والرقيق والعاملين عليها ©©, وفى نهاية الأمر - ومن 
أجل حماية مصالحهم - أصبح لزاما على ولاة الأمور . أن يُحاطوا علما . ليس 
فقط بما يحوزونه من قوات عسكرية أو إمكانات اقتصادية . بل بما يتملكه 
منافسوهم أيضاً . لذا « فى البداية كانت الحاجة مُلحة للإحصائيات وخصوصاً 
فيما يتعلق بالمعلومات التى تهم الدولة ٠‏ وإن كان ذلك لا يتم على ضوء المعرفة 
التامة للمفاهيم التى تمثلها النسب ٠‏ أو الوعى بضرورة معرفة أسس القياس»7©, 
إن التغيير التدريجى فى مفهوم الإحصائيات ٠‏ جاء نتيجة للتغيرات التى 
حدثت فى ظروف العصر ببداية بوضع قوائم إحصائية للملكيات الفردية 
للأراضي ٠‏ حتى تطورت إلى إحصائيات تخص الدولة ككل ٠‏ وإن كان محتواها 
لا يعتمد على الأرقام بشكل أساسى . 


نينا 


د. محمد جلال سيد محمد غندور 

كان هناك نوع آخر من التطور فى مفهوم الإحصاء ٠لا‏ يستند فقط على 
التطور الذى حدث فى النظام السياسى للدولة الذى تغير من النظام الإقطاعى 
(للقرون الوسطى) إلى نظام الدولة الحديث . ولكن ارتكز فى المقام الأول على 
الحاجة إلى معرفة معلومات أكثر تفصيلا يمكن الاعتماد عليها فى إجراء المقارنات 
وتقييم قدرات الدولة بطريقة دقيقة . 

أصبحت الحقائق الإحصائية - تدريجياً - معارف عامة , ففى خلال السنوات 
من 1075 - 1044 ء قام سباستيان مونسيتر 91[11511:1 8ة566085]1 بنشر 
عمله الشهير .05340068471118© كوزموجرافيا؟؟ . الذى وصف فيه العالم » 
وتضمن خرائط عن العالم المعروف آنذاك ٠‏ التاريخ . التنظيمات السياسية ٠‏ 
القوانين .العادات . التقاليد . وتفاصيل دقيقة عن المدن الرئيسية فى العالم 
وثرواتها وتجارتها (68©, 

تبع هذا العمل العديد من الأعمال التى تناولت موضوعات : القوانين العامة , 
تقديرات الضرائب ٠‏ القوى العسكرية , التجارة ٠‏ ويمكننا أن نصنف هذه الأعمال 
تحت مايسمى « بالإحصائيات الوصفية » وفى عام 1570 , نُشرت سلسلة من 
الأعمال بعنوان "26مة151267 عدءذ[طنامدءم" 00 دولة [ ( جمهورية ) الزيقرانا ]. 


تناول كل عمل منها دراسة وصفية لقطر معين . قام بإعدادها نخبة مميزة من 


(1) 4اة1]ه20511008 : مصطلح من أصل لاتينى يعنى « وصف عام للعالم أو الكون» ٠‏ «علم 
يبحث فى مظهر الكون وتركيبه العام ٠‏ وهو يشمل علم الجغرافيا . علم الفلك والجيولوجيا » 
المورد 19831 [ المترجم ] . 

(11) مصطلح 8855]081:104 من أصل لاتينى ويعنى « دولة أو جمهورية » مصطلع-18121 
141 من أصل لاتينى مأخوذ فى الغالب الأعم من الاسم :812151/17 وهو لقب لشخصية 
كانت تعيش فى مديئة أمستردام ( 1981 - -118) ٠‏ تنتمى إلى عائلة اشتهرت بمهنة الرسم 
والطباعة وخاصة فى طباعة الأعمال الكلاسيكية . يستخدم هذا المصطلح كصفة للأعمال التى 
تطبع وتنشر يأسلوب هذه العائلة وتقنياتها فى الطباعة والنشر ؛ أو مايقوم بطباعته ونشره واحد 
من افراد هذه العائلة . [ 1976 لعا2تاكن!!] برتقهمناء21 لدورء«نمتآ لم04 عذ1 ] 
[ المترجم ]. 


كلا 


تاريخ تطور الأفكار فى الببليومترى د 
رجال السياسة إلى هذه الأقطار . وفى عام 157٠.‏ 9©, تضمنت المقررات 
الدراسية « لجامعة هيلمستد 0عاقتماء11 06 :3ز0زورع؟نم1] الدراسات الإحصائية 
كجزء من المناهج التى تدرس ٠‏ ومنذ ذلك الوقت , بدأ تعميم هذه الدراسات 
الأكاديمية فى مناطق أخرى من العالم 9, 

يُعد القرن السابع عشر البداية الحقيقية لما يسمى « بالإحصاء الاستهلالى 
والاستقرائى "5]2]15005 علاناء:له1 " حيث بدات العاب الحظ . العاب 
الاحتمالات . المقامرة , اللوتارية ( اليانصيب ) . والتأمين على الحياة : تأخذ 
دورها فى الشهرة خلال هذا القرن (1*). وقد فسر وولبول 77/812015 .هذا بقوله 
« يُعرف الإحصاء الاستهلالى أو الاستقرائى . بأنه معالجة لبيانات تقود للتنبؤ . 
والاستنتاج لبيانات أكبر حجما من البيانات التى عولجت فى الأصل م 2 وقد 
أسس ووليول 7/817501:85 تفسيره هذا على مايسمى « بنظرية 
الاحتمالات 5ءغ)11زط02ه20 04 بإومع1» التى اعتمدت فى بادئ الأمر على ألعاب 
الحظ والمقامرة . 

يشهد التاريخ أن العالم جاليليو . قد أستشير فى حل بعض مشاكل ألعاب 
الحظ . وقد قام بحل هذه المشاكل , ووضع دراسة تتعلق بألعاب الحظ , وبعد ذلك 
بفترة وجيزة قام شيفاليه دى مير 24151685 06 ,01302116 فى فرنسا , بعرض 
معضلة مائله على صديقه بليز ياسكال رته5هط وونها8 (43, 

عرض شيفاليه 1147781:151© على صديقه باسكال .585041 مايسمى 
« بمعضلة النقاط » . وتتلخص فى « التنبؤ باحتمالات الفوز لكل لاعب فى كل 
مرحله من مراحل اللعية » ©. [ أنظر ف . سان فورد 547301272 .7 الذى 
أدعى أن هذه المعضله كانت مطروحه منذ عام ]١494‏ (47).عرض باسكال 
5041 هذه المعضلة على صديقه فيرمات 1558183147 وقام كلاهما بحلها 
ولكن بمنهجية مختلفة » ونتيجة لعمل باسكال .5850841 تم تطوير مايسمى 
« بنظرية الاحتمالات » ©0. 


كفن 


د. محمد جلال سيد محمد غندور 

قام هيجنز 1117108705 عام 17617 , بعمل بحث عن الاحتمالية . نُشر هذا 
البحث فى كتاب "ذلههاءءزهمءو" ©).للكاتب جاكوب بيرنولى -21:1 دامعلة7 
27010111 وفيه قام بيرنولى :881871011 بتطوير المفاهيم التى وردت فى 
البحث . وأضاف إليها بعداً جديداً . يتلخص فى أن « نظرية الإحتمالات يمكن 
تطبيقها فى الشئون المدنية , والأخلاقية والاقتصادية »480 

قام أبرهام دى مواثر 84011/88 عل انهطة:46 . فى وقت لاحق ٠‏ بنشر عمله 
« عقيدة الخط 5أءهقك ,4ه عهنماء00 756 » وقد أدت إلي تطوير مايعرف بمنحنى 
التوزيع الطبيعى 48 وهو مايعرف عادة ياسم توزيع جوسيان -ناطتهاوتل هدادكة© 
8 تخليداً لذكرى جوس 6©681155 ( /الاا١-‏ 1888) . الذى اسعنتج 
معادلته الشهيرة . التى تسمى « دراسة الأخطاء 5تمعرء ره برود5 » 49 

أدت دراسة الأفكار المرتبطه بنظرية الاحتمالات إلى تطوير أعمال التأمين على 
الحياة . التى تعتمد على معدلات الوفيات ٠‏ وقد قام بعض الباحثين خلال القرن 
السابع عشر باستخدام الإحصائيات الخاصة بمعدل الوفيات ٠‏ وخرجوا باستنتاجات 
فى غاية الأهمية فى هذا المجال 660 

تعد الدراسة التى نشرها جون جرانت 6840/1 3008 . فى لندن عام 
5 , بعنوان [ملاحظات طبيعية وسياسية على قوائم الوفيات ] 5130121 " 
"اللهكهمم ع0 ذاأأن عا ومن ع220 ومتغومعوطه لقع لؤأتامم لمة أوا ل محاولة 
من نوعها لتفسير الظواهر البيولوجية والسلوك الاجتماعى على ضوء البيانات 
الإحصائية . وقد استخدم المؤلف فى هذا العمل , البيانات الإحصائية الأولية , 
لمعدلات الميلاد والوفيات بمدينة لندن عام ١١٠١5‏ وحتى .١51١‏ 

ولد جون جرانت 3.6841771 . بلندن عام ١ ١770‏ وتوفى عام 15174 وكان 
يعمل بالتجارة . بعد عمله الأول الذى نُشر عام 1777 ء قام جرانت 606 يعمل 
(1) 885001118014711 مصطلح من أصل لاتيني يعنى « الأساسى الحدثى أو 


التخميني » وهومكون من مقطعين : 415 .ويعنى '5111118480/01:1/1 أساسى و تلهقاءءزهم© 
ويعنى حدثى أو تخمينى .1976 ل16دتكاكن1!1 لمقدمناء81 أهادرء؟انمت] 0:00 [المترجم] 


يمنا 


تاريخ تطور الأقكار فى الببليومترى ست 
سلسله من الدراسات بعئوان "لزأثلقا:ه8 4ه كللن8 ء1 " 1 قوائم الوفيات ] , 
تولى نشرها - الأسبوعى - مؤسسة » 0161[5) ولعة2 06 لإسهمدده© " وكانت 
الأعداد الأسبوعية تحتوى على عدد الوفيات بكل أبرشيه .كما كانت تحصى أيضا 
أعداد من تم دفنهم أو تعميدهم خلال الأسبوع 28 
انبهر الملك تشارلز الثانى 11 11481:55© بالعمل الذى يقوم به جرانت 
084731 ؛ ورشحه لعضوية الجمعية الملكية بلندن . وذاع صيت جرانت 
٠ 684077‏ واشتهر عمله مما أدى إلى الاهتمام بالدراسات وتجميع الإحصائيات 
عن معدلات الوفيات بالقارة الأوربية كلها 652 
قام أدمون هالى /41:115آ1 50:84 ؛ بعد مرور ثلاثين عام . بتكليف من 
الجمعية الملكية . بكتابة تقرير عن نسبة معدل الوفيات . تضمن تقريره على 
«تقديرات تتعلق بنسبة وفيات الجنس البشرىء واعتمد فى مصادره الإحصائية على 
سجلات الميلاد والوفيات الموجودة فى مدينة بريسلو 88151071 » ٠‏ وقد حاول 
هالى /ا:1141:1 أن يُضَّمن عمله «معلومات إحصائية عن أسعار التأمين على 
الحياة . وقد أعقب هذا العمل دراسةأخرى قام بها هالى 8181.59 ؛ ونشرتها 
الجمعية الملكية بعنوان « 2ه 15لأط 51257ءةط ع3 ده 2102رع0أكهمء تعطارعء؟ عمزهك 
7أذ1ة روط »[اعادة نظر فى قوائم وفيات مدينة بريسلو ] . أصبحت هاتان 
الدراستان الأساس الذى اعتمدت عليه جميع الأعمال اللاحقه المتعلقة بأعمال 
التأمين . والتى استعانت بها شركات التأمين على الحياة فى أعمالها 4©. تطور 
موضوع الاحتمالات بسرعة كبيرة فى القرن الثامن عشر ٠‏ ووجد طربقه للتطبيق فى 
مجال الدراسات الرياضية والإحصائية فى خلال القرن التاسع عشر (65©, 
من ناحية أخرى . كان الاتجاه الذى سلكه جوتفريد أشينوول 64ناه6© 
46011517431 الذى يُعرف بأبى علم الإحصاء . يتصف بالوصفية . بدأ 
أشينوول 40111:301/411 محاضراته النظرية حول علم الإحصاء عام ١7/45‏ , 
وبعد ذلك بقليل بدأت هذه المحاضرات تأخذ طريقها للنشر . وفى مقدمة واحدة من 


لخن 


د. محمد جلال سيد محمد غندور 


هذه المحاضرات المنشورة ظهر مصطلح 513115101 , مطبوعاً للمرة الأولى ٠‏ وحتى 
ذلك الوقت كان هذا المصطلح مجرد اقتراح . 

فى الواقع أن مصطلح 11ا5ناة:5 أو مشتقاته . كان يستخدم ليعبر عن المعرفة 
والمعلومات عن الدولة , ولذا فإننا نجد بعض الكتاب استخدموا هذا المصطلح 
ليعبروا عن هذا المفهوم ؛ فمثلا أولدنبرج عتناطم0106 قد استخدم مصطلح 
عمعناكناة5 ععدو1 92 , عام 1774 ؛ أما بالنسبه لتورمان 1710083041051 
فقد استخدم مصطلح هعنادناة5 هعوط:وناز8 (1) وكان ذلك فى عام ١1/1‏ , 
فى حين فضل شميتذل ,50113158112151 ؛ استخدام مصطلح «دنعء لام 019 
هالا 52151 ٠‏ أما أشينوول .آ:801158:13718/81 فقد اشتق مصطلحة من اللغة 
الإيطالية القديمة . وبالتحديد من مصطلحين إيطاليين . الأول قاهاد ذل عدمأوة2 » 
ويعنى السياسة العملية . والثانى 518115018 ويعنى رجل الدولة ©).ادعى 
أشينوول أن الهدف النهائى من الإحصاء 5121501 . هوتزويد المرء بالمعارف 
والدراية عن الدول المختلفة . وذلك بغرض إكسابه الحنكة السياسية ©©, 

نشر أشينوول .آ.4011120/78/81 أعماله عام ١744‏ . فى كتاب بعنوان 
" 1/0111 هدس 8810118 " , عام ١749‏ . وقد غطى هذا العمل البلدان 
الآتيه :« أسبانيا . البرتغال . فرنسا . بريطانيا العظمى . هولندا ٠‏ روسيا , 
الدينمارك ؛ السويد ». 

ومن خلال سبع مجموعات من الأسئلة المختارة . قام بإعطاء صورة دقيقة عن 
هذه الدول : 
(1) مصطلح 581107785 ؛ يعنى التوزيع بأنصبة متساوية النسب المتساوية . -0211] 070088) 

(1976. 111 . عذط :78541 [المترجم! . 
(11) مصطلح 816110056 : يعنى مكتباهوتهومةم دك عسوتلهطاءك8 عاتقمدمتاءتط 
-1985,اعساعة . [ المترجم ]. 


(111) مصطلح 83ناؤْع00116) [ كوليجيوم ]: يعنى : مجلس يتمتع كل عضو من أعضائه بسلطة 
مساوية تقرييآً لسلطة الأعضاء الآخرين . المورد 1981١‏ [ المترجم ] . 


ليلا 


تاريخ تطور الأفكار فى الببليومترى 1ل 


. الإنتاج الفكرى ومصادر المعلومات‎ -١ 

. الدولة وماطرأ عليها من متغيرات‎ -١ 

'- جغرافية الدولة , المناخ . الأنهار . السمات الطبيعيه . التقسيمات الداخليه 
والإنتاج القومى . 

4- التعداد السكانى . 

0- حقوق الدولة , الطبقة الحاكمة . طبقة النبلاء . وياقى طبقات الشعب . 

7- دستور الدولة . القوانين السارية . إدارة الكنائس , المؤسسات التعليمية . 
المحاكم . التجارة الداخلية والخارجية . العملة . المالية . الديون الخارجية 
والداخلية : والجيش والبحرية . 

/ا- قياس الرأى العام الداخلى للدولة . فيما يختص بالشئون السياسية 
والاجتماعية . ورسم صورة شمولية للمجتمع 09 ).قويل هذا العمل بتقدير 
عظيم . وقت ترجمته إلى جميع اللغات , وأدى هذا النجاح الساحق إلى رواج 
أفكار ومفاهيم أشنيوول .8011831941 بجانب قبول العالم لمصطلحه 
الجديد معلناكتاةه (59) ومايتعلق به من مفاهيم : 

فى نفس الوقت الذى راجت فيه أفكار أشنيوول .آ.401158171/81 , برزت 

الحاجة إلى وجود قوائم « إحصائيات رسمية » جداول الاحصائيات الحيوية - 

وبحلول عام 177 , استخدمت الجداول الإحصائية بشكل ملحوظ , وبدأ تجميع 

الإحصائيات الحيوية فى جداول شاملة . اعتماداً على البيانات الرقمية 
والعددية . أكثر من اعتمادها على الدراسات الوصفية كما كان متيعا من 

قبل 69 

يرجع الفضل فى نشر أول إحصائية رسمية تعتمد على البيانات الرقمية إلى 
أنتو: نى فريدريك بوشينق 181005111116 طععلعء8 نزهمامةى والذى يعزى إليه 

الفضل أيضاً فى نشر « دورية التاريخ والجغرافياء1طمدرعه1ماكنط؟ عة؟ «أجدع 1/2 


تخيلا 


د. محمد جلال سيد محمد غتدون 
" عتطمدجعمء6 لمن التى تعد أول دوريه إحصائية متخصصة . بما تحتوى عليه من 
إحصائيات عن كثير من الدول الألمانية وغيرها 60), 

ترجع أهمية أعمال بوشنيق 8000111716 إلى اهتمامه بالتفاصيل الإحصائية , 
بخلاف أعمال أشنيوول 401158701811 التى كانت تتصف بالشمولية » وأدت 
المنهجية التفصيلية التى أتبعها بوشنيق 8001118106 إلى يز بياناته الإحصائية 
بالدقة والكمال . كما أن حرصه على التدقيق فى مصادر معلوماته , وتنظيمه لهذه 
المعلومات . أدى إلى تطوير مناهج النقد الإحصائى , ونتيجة لذلك قامت العديد 
من الدول على مدار القرن الشامن عشر . بإنشاء وتطوير وكالات » وإدارات 
ومكاتب إحصائية . تولت إصدار مختلف أنواع التقارير والأدلة الإحصائية . وما 
لاشك فيه أن النمو المطرد للنزعات القومية ‏ وحركة التجارة الخارجية ‏ والمعارض 
الدولية . ساهمت إلى حد كبير فى زيادة الاهتمام بإنتاج الإحصائيات (61), 

قام أدولف كيتليه "015186187 ناماهك4 وهو عالم إحصائى بلجيكى الجنسية 
- كان يشار إليه أيضاً كمؤسس لعلوم الإحصاء الحديثه - بتطوير مفهوم الإحصاء 
كمنهجية بحث شاملة - قابلة للتطبيق فى أى علم قائم على الملاحظة 62). وقد 
أدى تطبيقه للمناهج الإحصائية فى مجالات التعليم , والاجتماع إلى التوسع فى 
تطبيق نظريته فى المجالات الأخرى (0©), وبجانب مسئولية كيتليه '101818143© 
عن إقامة أول مؤمّر دولى للإحصاء عقد فى بروكسل 8117555815 عام 18817 ء 
فهو يُعد أول عالم إحصائى يُثبت عن طريق التجربة أن التقنيات الإحصائية التى 
أثبتت نجاحاً فى التطبيق فى أحد فروع البحث العلمى ؛ تكون قابلة للتطبيق 
بنجاح فى معظم فروع البحث الأخرى . 

وصف م . هوشوفير 5181751101551 . 26 الإحصاء , بأنها علم منهجى فى 
المقام الأول . وذلك عندما أدلى بمقولته الشهيرة « الإحصاء منهج وعلم » عام 
232, وقد عضد هذا الرأى البروفيسير الألمانى أوجست ميتزن '48:1361157 
181101 عام 1881 , عندما صرح قائلا « تُعد الإحصاء منهجأ للاستقصاء 
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العلمى . يقوم على إحصاء الأشياء . واتباع منهج المقارنة الإحصائية بين 
الأرقام » 59, وكان مفهوم ميتزن 8415112126 عن الإحصاء . أنها « علم 
المنهج » الذى يعتمد على النتائج المقارنة إحصائياً . 

من الاستعراض السابق , يمكننا استخلاص أن المجالات الإحصائية يمكن أن 
تنقسم إلى جزأين . الإحصاء الوصفى والإحصاء الاستهلالى أو الاستقرائى » 
والإحصاء الوصفى ماهو إلا تجميع وتوصيف للبيانات بشكل يمكننا من الاستفادة 
منها . فى حين أن الإحصاء الاستهلالى أو الاستقرائى ٠‏ يتعلق بالوصول إلى 
نتائج محتملة أو تنبؤات عن مجتمع ما , عن طريق أخذ عينة من هذا المجتمع , 
ويطلق بالوك841/0016 على هذه المنهجية « التقييم المعتمد على المعلومات 
المحددة » ©").إن النتائج التى نتوصل إليها عن طريق الإحصاء الاستقرائى تعتمد 
على بيانات غير كامله ,٠‏ وذلك لأننا نعتمد على نظرية الاحتمالات 69), وعلى 
بيانات إحصائية ناقصة عند استخدامنا لهذه المنهجية ٠‏ ولذا فإن النتائج التى 
نتوصل إليها تكون فى الغالب غير مؤكدة أو احتمالية . أما الأن » فالمنهجيات 
الحديثه للإحصاء تتعامل أكثر مع مايسمى « بتصميم ٠‏ وتنفيذ . وتحليل البيانات 
والدراسات التفسيرية » 68 

إن كان علم الاحتمالات بدأ فى الأصل ٠‏ كأداة حسابية يستخدمها المقامرون 
فى ألعاب الحظ . إلا أنه أصبح الآن من المعارف الأساسية , للأطباء 
البيولوجيين ٠‏ التكنولوجيين , رجال الصناعة . رجال الأعمال . والفلاسفة »69), 

ويبدو منطقيا . أن يقوم أخصائيو المكتبات والببليوجرافيون ‏ باستخدام الإحصاء, 
وعلم الاحتمالات . ومؤخراً بدأ تطبيق هذه المناهج فى مجال الببليوجرافيا . 

إذا كانت نظرية الاحتمالات . تفيد باستخدام الإحصاء . فهذا يعنى 
( الإحصاء - التحليل - التفسير ) , واقتران هذا بالببليوجرافيات ( كأوعية 
للمعرفة ) . فإنها تصبح ببليوجرافيا إحصائية بإطمةعهنا0ز8 لهء 5:15 كما 
عرفها بريتشارد (581101141[8[1 . 


تددلا 
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الببليوجرافيا الاحصائيه ‏ #رطصوعهونا816 لمع ن)5ناة)8 


لم يكن هناك شرح أو تفسير لمعنى مصطلح « الببليوجرافيا الإحصائية -وناها5 
لإطمدرومناة81 نه » فى الأبحاث التى استخدمت هذا المصطلح من قبل . 

إدعى بعض الباحثين أن أول من استخدم هذا المصطلح كان يوندهام هولم 
118 سدطلدرزللا , عام الور 00 وبناء على ماصرح به بريتشارد 
11011882 فمنذ ذلك التاريخ وحتى عام 1459 ء لم يستخدم هذا المصطلح 
إلا كاتبان فقط . تشارلز ف . جوسنيل .1:آ605115 .1 013165 و ل. ميلز 
راسين 24851215 1411105 ..1 أما بالنسبة لهولم 11101.51 فإن استخدام كول 
5 وأليس 82165 , لمصطلح « التحليل الإحصائى (9أ5زلةهة لمعتاكنلها8) 
فى الجزء الأول من كتابهما « تاريخ التشريح المقارن : الجزء الأول / -5ذة1 16 " 
"] غم" : إلومامسة عاتأدعدم م00 4ه نمها الذى نشر عام 917 2 يعد من 
وجهة نظره استخداما لمفهوم الببليوجرافيا الإحصائية . وبناء على تصريحات 
هولم 111018018 فإن جوسنيل .60571155111 ؛ قد استخدم مصطلح الببليوجرافيا 
الإحصائية مرتين ؛ الأولى فى أطروحته « نسبة التقادم فى مجموعات كتب 
مكتبات الكليات /8001 عن اومةءطئنآ ععء0011© مز ععوعءوع01و06 064 عنه8 ع1 
5+ التى قدمها عام "1441 - والجدير بالذكر أن هذه الأطروحة استندت 
على تحليل ثلاث قوائم لكتب مختارة من مكتبات كليات 2, والثانية فى مقال 
له بعنوان « تقادم كتب مكتيات الكليات عقن 1اه هذ وعامه ذه ععمعءوءاهو0" 
" قعتمهءطن1 الذى نشر عام 194 3©. 


يرى هولم 111011058 ٠‏ أن مصطلح ببليوجرافيا إحصائية . ورد فى كتابات 
اثنين من المؤلفين . أولهما جوسنيل .6051151:1 الذى أورد هذا المصطلح فى 
أطروحته ومقاله المذكورين أعلاه . والثانى راسينج 24151716 . فى عمل له 
نشر عام ١9317‏ بعئوان « اليبليوجرافيا الإحصائية فى علوم الصحة [2ع15)0)ة)5 
"وععمو5 طالجهك؟ 004 ع5) هذ بزطمديعه8111 ١‏ ويعتقد هولم 1111111 م, أن 
المعالجة الإحصائية يجب أن تُظهر أوجه التأخر والنمو فى كل فرع من فروع العلم ٠‏ 
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كما يجب أن تُشير بطريقة تقريبية إلى الفترة التى يبلغ فيها العلم ذروته »(5©, 
وفى اعتقاد هولم 1100128 « أن: الا. تم .٠ل‏ للببليوجرافيات الإحصائية , 
يؤدى بدون شك - إلى الكشف عن شكل وخصائص هذه الفترات » ©©, 
يصف كول 0115© ,٠‏ وأليس 852165 عملهما . بأنه تحليل إحصائى يقدم 
دراسة مقارنة بين أنشطة علماء التشريح عن طريق الرسومات البيانية خلال فترة 
زمنية » وعلى حد قول المؤلفين « وبتعبير آخر ٠‏ يبدو ممكنا تقديم بحوث تشريحيه, 
وعلاقاتها بالأهمية النسبية لتواريخ نشرها , والبلدان التى نُشرت فيها . 
والتخصصات الموضوعية التى تتناولها . كل ذلك فى صوره معادلات جبرية 
مختصره » 27). وفى هذا العمل . تمت جدولة . وتحليل وتخطيط الفترات الزمنية 
الهامة التى صاحبت تطور ونمو الدراسات التشريحية . 
هدف جوسنيل :605715111 من أطروحة الدكتوراه التى أعدها . بعنوان 
« نسبة التقادم ععهواهكطه ]ه غأه, 56 » أن يكشف عن كيفية استخدام 
المنحنيات البيانية , واتجاهات التوزيع لتمثيل نسبة التقادم بشكل معادلات 
الرياضية » 22, وهذا يعنى أنه يمكن اكتشاف درجة التقادم عن طريق التحليل 
الاحصائى 7).الفصل الثانى من أطروحة هوسنيل ٠‏ كان بعنوان « الببليوجرافيا 
الاحصائية » . قام بتقسيمه إلى عدة أجزاء . خصص الجزء الأول منها لتعريف 
هذا المصطلح . حيث أورد هذه الفقرة « الببليوجرافيا هى علم تاريخ ووصف 
الكتب ٠‏ كان التركيز دائماً فى هذا العلم على القيم الكيفيه . أما جوهر 
المدلولات الرقمية وكم المطبوعات وعددها , فلم تكن تحظى بكثير من الاهتمام . 
أما الببليوجرافيات الإحصائية ٠.‏ فقد أولت اهتماما أكبر على الخاصية العددية 
أكثر من الخاصية النوعية » 0©, 
باستخدامه ثلاث قوائم مختارة من مكتبات الكليات ٠‏ الأولى قائمة شو 
5110177 لسنة 1975 والثانية قائمة مورهاردت 2608114127 لسنة /19151, 
والثالثه قائمة شو الإضافيه :#مءاممن5 511019 لسنة ١94.‏ 82©, قام 
جوسنيل .605711111 بإعداد جداول بتواريخ وتوزيع المطبوعات والكتب الواردة 
فى هذه القوائم . ثم استخدم هذه الجداول فى عمل منحنى للتقادم . وقد أبدى 
وم1 
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جوسنيل .6051315111 ملاحظة فى غاية الأهميه حول هذا المنحنى . حيث صرح 
قائلاً « منحنى التقادم يمثل - إلى حد ما - النقيض للاهتمام المركب 096). [يعنى 
هنا الاهتمام بالكتب ( المترجم ) ]. 

استناداً على المفاهيم الرئيسيه التي وردت فى أطروحته ٠‏ نشر جوسنيل -6058© 
81:1]! مقالاً بعنوان « تقادم الكتب 5اه0 06 08ههه0650165 » حيث اشتمل 
هذا المقال على أفتراضات , ادعى فى الأول منها . أنه يمكن اكتشاف أساس 
اختيار الكتب من خلال تحليلنا لقوائم التزويد 283, (وقد قصد بهذا الافتراض أن 
يبرر استخدامه لثلاث قوائم مختاره كأساس لبحثه ) ٠‏ وادعى فى الفرض الثانى » 
أنه يمكن استنتاج بعض خصائص المقتنيات من خلال تحليل أعداد الكتب أو 
العناوين بدون الرجوع إلى كل عنوان على حدة ٠.4‏ وهنا افترض جوسنيل 
00511111 أن مجموعات الكتب تمثل مجموعات سكانيه . حيث يمكن التنبؤ 
بنسبة الفاقد من خلال تحليل وترتيب بعض خصائص هذه المجموعات ) (5©. 

يبدو أن أفكار جوسئيل :0057781 القائلة بأن « الكتب تمثل واحدة من 
أعلى مستويات الثقافة » ويمكن تقييم الثقافة العامة التى تمثلها هذه الكتب ؛ من 
خلال معرفتنا بالطريتة التى توزع وتُستبدل بها » . مختلفة تماما عن الأفكار التى 
طرحها هولم 111010058 © 

صرح راسينج 88151086 , أن مقاله عبارة عن عرض لناهج ونتائج أستقصائية 
فى علوم الصحة . وأضاف « هناك احتمال للاستفادة من الببليوجرافيات 
الإحصائية . كوسيلة لتحليل الحاجة إلى المعلومات » 7©, وقد أورد التعريف 
التالى لمصطلح « الببليوجرافيا الإحصائية » « تجميع وتفسير إحصائيات تخص 
كتبا ودوريات يمكن ان يستفاد من نتائجها فى حالات متنوعة . لعدد غير محدود 
من الدراسات القياسية » 7).وأضاف قائلا « الببليوجرافية الإحصائيه . تُجمع 
لثلاثة أسباب رئيسية : استعراض التطورات التاريخيه . تحديد مجالات استخدام 
البحوث للكتب والدوريات على المستوى القومى والدولى . والتحقق من استخدام 


كلما 
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الكتب والدوريات على المستوى المحلى » 7©. وأضاف أيضا « تحليل 
الاستشهادات المرجعية فى الأبحاث المنثشر_: .وريات , أدى للتوصل إلى معظم 
النتائج . بجانب إجابة العديد من الاستفسارات الخاصة بهذا الإنتاح » (68©, 

ركزراسينج 248151716 فى مقاله على مناقشة الاستشهادات المرجعية فى 
' الأدبيات . وقد ركز فى نقده على تحليل ال جروس 68055 304 61055 (أنظر 
الجزء التالى : أبيحاث تطور الببليومترى ) . 
وقع جلين وتيج 015113116 . خلال بحثه المتعمق . على أسماء 
العديد من المؤلفين الذين أستخدموا مصطلح « الببليوجرافيا الإحصائية » 69 
ه ه . هينكل 1187/1115 .11.11 ؛ فى مقاله « المطبوعات الدورية فى 
الكيماء الحيوية " لإكاقتدعطءه1ز8 01 متناقرعانآ امعتل وتوم " زوز (60, 
هيرمان ه . فوسلر 711551.1512 .11 5165038 فى أطروحته « بحث خصائص 
الأدبيات التى أستخدمها الكيميائيون والفزيائيون فى الاتحاد السوفيتى .1310© 
1 كأنتعتوتط2 لهة 5اأوتصسعط0 تإط لعؤ5نا عرنأووعائآ طعمدعوء8 عط 6ه كعتاتتةا 
ممنهتا أمتدو5 4ع وذ 61, تم نشر هذه الأطروحه فى دورية -165ئة0ا0 لمةطان1 
نوز عام 7215949, ود. باركر 281416818 .2 فى أطروحته « خصائص الأدبيات 
العلميه المستشهد بها فى كتابات الكيميائيين بالاتحاد السوفيتى -5ذتداعدمةط© 
دونه آ] أع5091 مذ كاكتسعط نز6 0010 رعسسطمدمعء انآ عكتامعك5 أه وعنا ككول. 
استخدم هينكل 1158111:8 مصطلح « الببليوجرافيا الإحصائية » فى بحثه » 
حيث قال « طبقت مناهج الببليوجرافيا الإحصائية للخروج بنتائج بحث تتعلق 
بتقييم الكتابات الخاصة بمجال الكيمياء الحيوية بالدوريات » 272 وبالرغم من أنه 
لم يضع تعريفا لليبليوجرافيات الإحصائية . إلا أنه أورد تعليقا قال فيه 
«الببليوجرافية ( التى استخدمها ) تم تحليلها إحصائيا , وأن قوائم الدوريات تم 
ترتيبها حسب معدل تكرارها فى الاستشهادات المرجعية » (2©0., وقد ادعى بأن 
بحثه هذا سيكون مفيدا فى حل مشكلة اختيار الدوريات فى المكتبات ©©, 
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وضع هينكل .آ:118771651 قائمة بالعديد من البحوث التى تهتم بالطب 
الأحيائى . تحاكى فاذج القوائم المستخدمة بممناهج ال جروس 20 61055 
5 وكان اهتمامه منصبا على دراسة الاستشهادات المرجعية . فى مجال 
الكيمياء الحيوية ٠‏ وأجرى دراسة مقارنة بين نتائجه التى توصل إليها »وبين 
النتائج التى حصل عليها علماء المجال الآخرون « واحدة من أهم الحقائق التى أدت 
إليها هذه الدراسة الببليوجرافية . هى إيجاد العلاقات المتبادله بنى فروع العلوم 
المختلفة . والتى ظهرت من خلال دراسة الدوريات » 7©, 

نُشر بحث فوسلر 51155181 فى جزأين من دوريه 16ئعائةنا0 لإمهردانآ تم 
فى هذا البحث دراسة خصائص الإنتاج الفكرى فى مجال الكيمياء , والفيزياء . 
بالرغم من أن فوسلر 711551.851 صرح قائلا « هذه الدراسة هى شكل من أشكال 
الببليوجرافيا الإحصائية » © إلا أنه لم يضع تعريفا لهذا المصطلح . وإن كان 
قد أورد فقرة تفسيرية قال فيهاد فى السنوات الأخيرة ظهر العديد من الدراسات 
التى تحلل البحوث فى الأدبيات المختلفه » عن طريق إحصاء الدوريات التى وردت 
فى قائمة المراجع الخاصة بها . وهناك كثير من الآراء اقترحت استخدام هذه 
المناهج والتقنيات ؛ سواء طيقت كما هى أو بعد إجراء بعض التعديلات عليها , 
وسيكون ذلك مفيداً فى بحث الإنتاج الفكرى فى مجال الكيمياء 
والفيزياء » 9©, 

كان باركر 52418165:8 طموحاً فى توقعاته التى أوردها فى أطروحته 
د خصائص الأدبيات العلمية » . حين صرح بأن أهداف بحثه « فى إطار 
خصائص مختارة ٠‏ تعرف بالإنتاج الأدبى المستخدم بواسطة الكيمائيين السوفيت » 
وتحدد خصائص وطبيعة هذا الإنتاج ‏ فالدراسة ستبحث بالتحديد عن : 

( أ ) إثبات الخواص المميزة للإنتاج العلمى السوقيتى فى مجال الكيمياء . 

( ب ) إعطاء صورة أكثر عمقاً لخصائص الإنتاج الفكرى الغربى فى مجال 

الكيمياء . وانعكاسه على الإنتاج العلمى فى الاتحاد السوفيتى . 
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تاريخ تطور الأقكار فى الببليومترى لس 
( ج ) توسيع مداركتا العلمية لبعض الخصائص الأساسية فى مجال الإنتاج 
العلمى ٠‏ بغض النظر عن الأصول القومية لهذا الإنتاج . 
( د ) تحديد النماذج المستخدمة فى الإنتاج العلمى السوفيتى لمجال 
الكبيياء :04900 


بالرغم من أن باركر لم يضع تعريفا لمصطلح « الببليوجرافيا الإحصائية » إلا 
أنه شرح وجهة نظره فيما يخص هذا المصطلح فى الجزء الذى اختير هذا المصطلح 
عنواناً له . وقد أبرز فى شرحه المفاهيم التالية « تعاظمت القيمة المعرفية 
للكتابات العلمية المتضمنة دراسات وصفية وتاريخية . بما احتوته من ابحاث 
احصائيه قيمة , وهذه الأخيرة وإن كانت وجهت لخدمة مجالات عدة من مجالات 
الاتصالات العلمية . إلا أن الهدف الرئيسى منها تحدد بوصف خصائص الإنتاج 
العلمى المتوافر لعلماء المجال . وذلك بغرض تحديد مواصفات الإنتاج العلمى 
الذى يقابل احتياجاتهم البحثية أو لتحديد كيفية استخدامهم لد » (001, 

استخدم بريتشارد 5811011418 مصطلح « الببليوجرافيا الإحصائية » فى 
مناسبتين . أولاهما . عندما كتب مقاله « الحاسب الآلى .. الببليوجرافيا 
الإحصائية . وخدمات الاستخلاص 4029, والثانية . عندما أوردها فى مقال 
يعنوان « الببليوجرافيا الإحصائية : ببليوجرافيا مؤقتة » )(1'. حيث احتوى هذا 
العمل على : 7١١‏ مدخل ببليوجرافى فى مجال الببليوجرافيا الإحصائية ٠‏ مرتبة 
أبجديا بأسماء المؤلفين . وقد غطت هذه الببليوجرافية المواضيع التالية : دراسات 
استشهادات مرجعية . استخلاص ٠‏ دراسة دوريات . دراسات علمية تتعلق 
بدراسات المستفيدين ٠‏ بنائية الاستشهادات المرجعية وعلاقاتها بالجوانب 
التاريخية والاجتماعية للعلوم ٠‏ وغطت هذه الببليوجرافية الفترة من ١4/١‏ حتى 
وحور ,0039 
(1) فى واقع الأمر هناك مقال ثالث للكاتب استخدم فيه هذا المصطلح . ورد ذكره فى هذا المقال . 

وهو بعنوان « ببليوجرافيا|إحصائية أم بيليومترى -1831110 06 '13م2ع 816110 1هع1ا15)ة51 " 

كاعد ."7" 
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عندما قدم بريتشارد لمصطلح « الببليوجرافيا الإحصائية » ذكر له تعريفا قال 
فيه « تستخدم التحليلات الإحصائية فى مجال الاتصالات العلمية ‏ بغرض إلقاء 
الضوء على الإجراءات التى تتبع فى هذه الاتصالات . فيما يخص العوامل التى 
تؤثر فيها , والعلاقات التبادلية بين الجوانب التاريخية والاجتماعية ٠‏ والمواضيع 
العلمية المطروحة » 004 

أبدى بريتشارد رأيه فى مصطلحات « الببليوجرافيا الإحصائية 1ههناةناةا5 " 
لإطمدىعمناز8 والببليومترى 8361103677 " ٠‏ فى مقاله الذى نشره فى ديسمبر 


9 ٠ه,‏ بعنوان « بيليوجرافيا احصائيه أم ببليومترى؟ » . وبعد مرور عام من 
هذا التاريخ نشرت دورية "منطدةعقصهءطة![ هذ طعندءوع2 " مقالا لبريتشارد 


58110114180 ؛ بعنوان « الحاسب الآلى ٠‏ ببليومترى . خدمات استخلاص 0059, 
حيث وصف بريتشارد هذا المقال بأنه يتشابه تماما مع مقال له - لم ينشر - يعنوان 
«الحاسب الآلى » الببليوجرافيا الإحصائية . وخدمات الاستخلاص » « ولأسباب 
عملية بحتة يمكن القول بأنهما مقال واحد » ©00. 


منذ ذلك التاريخ يمكننا القول بأن « الببليومترى » أصبح مصطلحا - 
مطبوعا - معترفا يه ( جدول 1) 


تاريخ تطور الأفكار فى الببليععتزى سد 
ببليوجرافيا إحصائية / ببليومتري / قائمة زمنية 
( قائمة مرتبة زمنيا حسب ظهور هذين المصطلحين في كتابات المؤلفين )209 


اكول ف . ج ٠‏ أليس ن .ب . 

3 لمت نس 6 ا لام التقدم العلمى . مج 
علم العشريح المقارن -] ١7‏ أبريل ١911‏ ص . 
الأوا 


معلرمات عن النشر 
١‏ ميان النشر ] 


نفل 


الأحصاء الببليوجرافى ص ه 
الببليوجرافيا الاحصائية 
المقدمه , عنوان ص © 07١.‏ 


لانةء 
١‏ 9 


يه 


الببليوجرافيا الإحصائية 
ص ص 160-979 . 
التحليل الإحصائى 
ص18 


الطبية مج 37 , 
5 . ص ص ١١96‏ 


الأدبيات الدورية فى الكيمياء 
الحبوية . 


لايةمء. 
١5‏ 
دده 
1 
١‏ 


3 


الببليوجرافيا الإحصائية 
ص15 
المنهج الإحصائى ص ١68‏ 


كهنا) ونسبة التقادم بمجموعات' أشروعة مقت 
الكتب فى مكتبات الكليات من|. 


الببليوجرافيا الإحصائية 
ص 15-11١6‏ 


.11 قصمع11 ,1551م 

أخصائص أدبيات البحوث التى 
أستخدمها الكيميائيون 
أوالفزيائيون بالولايات المتحدة . 


الببليوجرافيا الإحصائية 
ص37 740 


التحليل الإحصائى .ص١؟‏ 


.11 قسعع11 ,510551898 


خصائص أدبيات البحوث التى| مع١‏ / 1544 . صا الببليوجرافيا الإحصاتية 
استخدمها الكيميائيون ص 37 . 
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والفزيائيون بالولايات المتحدة . 


( * ) أنظر « المقدمة » فيما يخص نشأة وظهور مصطلح ببليومترى للمرة الأولى [ المترجم ]. 
م 5 15١ ١ ١ ١ ١‏ 
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مدو يا 


ا 0 
0 الف اران 


00 الإحصائية 
ص ص 460 - 401 

التحليل الإحصائى ص 748 
الاحصاءالببليوجرافي .ص ١؟‏ 


الببليوجرافيا الإحصائية 
ص ص 17٠١‏ 
التحليل الإحصائي ص ١8‏ 
الإحصاء الببليرجرائي.ص 44 


الببليوجرافيا الإحصائية 
١‏ عنوان ) 


الببليوجرافيا الإحصائية 
( عنوان ) 
مستخلص مقدمة 


ببليرمترى 
( عنوان ) .ص 48" 


ببليومترى 
( عنوان ) .ص 44" 


ببليومترى ( عنوان ) 
ص 6ة ,30 و1 


تاريخ تطور الأفكار فى الببليومترى ل 

الببليومترى ‏ 3ءصروناط:« 2 

عرف بريتشارد 5815011488 , الذى > : أول من استخدم مصطلح 
ببليومترى » بأنه « تطبيق للمناهج الرياضيه و حصائية على الكتاب ووسائل 

الاتصال الأخرى » 4079©., وهذا التعريف يطابق تعريف روبرت أ قيرثورن 120656 

8187151087 .ث القائل « بأنها المعالجة الكميه لخصائص المعلومات المسجله 
5 .ف 108 

ومايترتب عليها من نتائج » 0908 

وصف بريتشارد 28110114159 « الببليومترى » فى مقال لاحق له بعنوان 

« الببليومترية وانتقال المعلومات :عأكمةآ] ممناقسءمكمآ همه كعنفاعصرمناطنظ » 

بأنها « علم القياس 76610108 ». وقال فى هذا الصدد « هى علم القياس 

للإجراءات الخاصة بنقل المعلومات . والتى تهدف إلى تحليل هذه الإجراءات 
والسيطرة عليها » 99©. وقد أسس تفسيره هذا على الحقيقة القائلة « القياس هو 
الفكرة الشائعة فى تعريفات وأغراض الببليومترى » . وأن « الشىء الذى تقوم 
بقياسه عندما تجرى دراسة ببليومترية . هى الإجراءات المتنوعه لنقل 
المعلمات +0090 

عرفت دورية « القائمة البريطانية القياسة لتوثيق المصطلحات : «ناذ:8 156 " 

1ع 01 ه20 معصسنعه2 2ه تصدكده1 لع3لمماد مصطلح «الببليومترى » 

بأنه « دراسة استخدام وثائق ونماذج الأعمال المنشورة مع تطبيق المناهج الإحصائية 

وا 000 

ويعد هذا التعريف مشابها تماما لمفهوم بريتشارد (21110118[1 عن 

الببليومترى . 

(1) توجد عدة ترجمات تعبر عن المقابل العربى لهذا المصطلح : قياسوراقى . قياسات وراقيه , 
فياسوجرافى ٠‏ ببليومتريقا . بيليومتركس , وقد ورد مصطلح « بيليومترى » (كأم ) : 
وببليومتريه ( كصفه ) وهى المصطلحات الأكثر شيوعاً وتداولا . وإن كنا لا ندعى يأنها 
الأفضل . وعلى القارئ استخدام المصطلح الذى يناسيه ( أنظر المقدمة . الدراسة التحليلية حول 
هذه النقطة ) [ المترجم ] 

لل 
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2. 


كتب وليم جراى بوتر 2011112 0137 7771111353 : محرر العدد الذى خصص 
لموضوع اليبليومترى من دورية « اتجاهات المكتبات » "5علدع:1 بإعوءطشنآ" , 
متابعا هذا الأمر . قائلا « الببليومترى - ببساطة - هو مجرد دراسة وقياس 
للنماذج المنشورة لأشكال الاتصال المكتوب ومؤلفيها» 011. وفى نفس العدد 
كتب إلقين م . سكاردر 50118481581 .16 هزول4 قائلا « ببساطة أكثر , 
الببليومترى , أما هو إلا دراسة علمية للمناقشات المسجلة +012 


الببليومترى كعلم كمى . صنف إلى مجالين . وصفى . وتقييمى : 
يُعنى أحد هذه التصنيفات بدراسة عدد الأعمال المنشورة فى مجال معين . أو 
الإنتاج الفكرى المكتوب فى هذا المجال . وذلك بغرض مقارنة كمية الأبحاث 
المنتجة فى البلدان المختلفة . أو كمية المنتج فى فترات مختلفة ٠‏ أو مقارنة هذا 
المنتج فى فترات مختلفة ؛ أو مقارنة كمية المنتتج فى فرع من فروع هذا المجال , 
هذا النوع من الدراسات يعتمد على إجراء إحصاء لعدد البحوث ؛ الكتب 
والأشكال الأخرى للكتابات فى مجال معين . أو غالبا بإحصاء هذه الكتابات متى 
لخصت فى الدوريات المتخصصة . أما التصنيف الآخر .. فيتعلق بدراسة 
الكتابات التى يستعين بها الباحثون فى بحوثهم فى مجال معين , وهذا النوع من 
الدراسة يتم - غالبا - عن طريق إحصاء عدد المراجع التى استشهد بها عدد كبير 
من الباحثين فى بحوثهم » (013), 
يمكن - أيضا - تقسيم المجالين , كالآتى : 
-١‏ إحصاء الإنتاجيه ( وصفى ) 
(أ) جغرافى ( للبلدان ) 
( ب ) فترات زمنية ( عصور ) 
١ج‏ ) أنظمة ( مواضيع ) . 
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تاريخ تطور الأفكار فى البيليومترى 
!ات إحصاء استخدام الكتابات ( تقييمى ): 


(أ) مراجع . 
( ب ) استشهادات مرجعية ( اقتباسات ) 014 
قام نيكولاس وريتشى 511001118 220 2110110155 بتقسيم هاتين 
المجموعتين 0 كالآتى : 
المجموعة التى تصف خواص وملامح الأدبيات ( دراسة وصفيه ) , وتلك التى 
تفحص العلاقات التى نشأت بين مكونات الكتابات ( دراسات سلوكية ) (015, 
إلا أن التحليل التقييمى هو فى الأصل تحليل وصفي للمعلومات ٠‏ تطور إلى 
تحليل تقييمى لها . بشرط « أن تحتوى هذه المعلومات على نفس الملامح 
والخصائص والشروط المتوافرة فى الدراسة الوصفية الأصلية » (016. 
لذا , فإن الببليومترى كعلم « المحاورات المسجلة » الذى يستخدم مناهج بحث 
حسابية وعلمية محددة . هو دراسة مُحكمة للاتصال . هو ذلك الكيانى الكتابى » 
هو ببليوجرافية مُحللة رقميا ٠‏ وكمياً وإحصائيا . ببليوجرافية يستخدم فيها 
القياس على الوثائق , لتوضيح ظاهرة الاتصال , باختصار هو ببليوجرافيا إحصائيه . 
البحوث الببليومتر يه التطوريه ( الجوهريه ) © 
5م22 عاتتأعدده 11اطل8 [2ستسرعك 
تقيدنا بمعيارين عند قيامنا بإعداد قائمة بالبحوث الببليومترية التطوريهة: 
( ]أ ) هل تقوم باختيار الأعمال استنادا على اسم المؤلف [ ويعنى بذلك بمكانة 
المؤلف ومدى تخصصه الموضوعى . وباعه وخبرته فى المجال .[ ا مترجم 5 


(*) يقصد بها البحوث التى يكمن فيها مفهوم وإمكانات التطور المستقبلية لهذا العلم . لم نجد فى 
المراجع اللغوية المختلفة ٠‏ مصطلحاً مفرداً يعير بدقة عن مفهوم مصطلح 01881:ذ5 فى الإطار 
الموضوعى لهذه الدراسة ٠‏ وقد تخيرنا مصطلح تطورية ٠‏ لرأينا أنه أقرب مفهوم لهذه الكلمة فى 
سياق الموضوع المطروح . [ المترجم ]. 
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( ب ) تقوم باختيار الأعمال على أساس إجماع الرأى على أهمية هذا البحث . 
( واى المعيارين يجيء اولا ) . 

أدعى دانئييل أو كنور وهنرى فوس ١7005‏ نمهء11 0هة عتمهدمء'0 أعتمةط , 
من « جامعة روتجرز . كلية المكتبات ودراسات المعلومات 06 56001 0122013216 
لاندتآ 5تععانظ ,وعنلسا5 موه سرمكم1 نمه نزئه:ن1» فى مقالهم الذى نشر عام 
١‏ , بالعدد الصيفى لدورية "1162065 نهآ " . أن « مفهوم اليبليومترى , 
يشتمل على دراسة العلاقات فى أدبيات علم ما ( مقال : دراسة الاستشهادات 
المرجعية ) . أو تصنيف هذه الأدبيات » 017©. ويركز على « نموذج ثابت ( لا 
يتغير ) . يشتمل على المؤلفين . الدراسات الآحادية . الدوريات أو اللغة / 
ا موضوع 017 

من المحتمل أن بحث اليس وكول 0115© 87058 881155 . كان الأول من نوعه 
فى تقديم دراسه وصفية للأدبيات باستخدام المناهج الإحصائية والرسومات 
الإيضاحية والبيانية ( بالسنوات والبلدان ) . احتوت الوثيقة التى نشرها ف . ج. 
كول ونيللى ب . أليس 841.85 .8 عنلاءل! لمة ءام0 .8.3 عام لالكلا, 
بعنوان « تاريخ علم التشريح المقارن : تحليل إحصائى للأدبيات موقط عر )118(١‏ 
عتنتأوعع انآ 06 كلؤلزاهمة ادعتاكتاةاد لك : لإعسرماقهة ع كنأ تدمممه0 عه [,ما 
على كل المواصفات التى وضعها هولم 111713415 لبحوث الببليوجرافيا 
الإحصائية ٠‏ وعدت من الوثائق التقليدية فى المجال . حيث إنها « من أوائل 
الوثائق التى استندت على مدلولات المعلومات الإحصائية »019 
كول وأليس 2048481185 0178© كلاهما عالم . فكول 0125© ٠‏ كان أستاذا 
لعلم الحيوان ٠‏ فى حين أن أليس 15481.85 كانت خبير متاحف 020 

حاول كول 0015© ٠‏ فى البدايه « تطبيق مناهج الإيضاح البيانى على 
الدراسات التاريخيه لمتاحف التشريح ».ولكن « عدد هذه المتاحف .. كان محدوداً, 
بحيث لم يسمح بمعالجة مُوضوعية للمناهج الإحصائية » 120, وكنتيجة 
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تاريخ تطور الأفكار قى الببليوعترى لد 
لذلك ٠‏ أجرى محاولة ممائلة لبحوث التشريح المقارن : « ويبدو ممكنا تحويل أنشطة 
البحوث التشريحية إلى أشكال هندسية . كما يبدو مكنا - إلى حد ما - أظهار 
الأهمية النسبية للموضوعات الفرعية ٠‏ والبلدان التى وردت فى البحث » (020, 
سجل هذا التقرير وثائق بلغ عددها ١‏ 5475 بحثا ) . تتعامل مع تشريح 
الحيوان ٠‏ للفترة من ١047‏ إلى .120(145). فى تسلسل تاريخى . وقد قُسر 
التذبذب فى عدد الوثائق التى ظهرت فى الدراسة . على ضوء المؤتقرات التى 
عقدت فى هذه الفترة » وقد أقر المؤلفان . إنه لم يكن هناك أى تقييم للبحوث قبل 
إخضاعها للتحليل الإحصائى » وأن البحوث القصيره أحثسبت فى مستوى البحوث 
الطويلة 22©, وتتلخص أهداف بحث كول وأليس مع 4 2015© فى 
الآتى: 
-١‏ عرض أنشطة علم التشريح المقارن بوجه عام , منذ القرن السادس عشر وحتى 
فى شكل منحنى بيانى . 
1- استنتاج موقف كل دولة أوربية على حدة ٠‏ على ضوء هذه المعلومات ( عدد 
البحوث المنشورة فى كل دولة خلال فترة البحث [ المترجم ] ) . 
-٠‏ تحديد مجموعات الحيوانات ٠‏ أو أى موضوعات أخرى تكون قد حازت 
اهتمام العاملين فى المجال لخلال الفترات التي غطتها الدراسة . 
4- متابعة تأثير الأحداث المعاصرة ؛ المؤسسات العامه والأفراد على تاريخ 
المدارس الفكرية التشريحية (023, 
ونورد هنا . مقولة ذات أهمية . أدلى بها كول وأليس 4مة 0185© 
5 ., تكتسب أهميتها من كونها وردت فى كتابات علماء آخرين : 
«الأنحراف الحاد فى الخط البيانى بعد عام 1410 , يمكن أن يُفسر على أنه مثال 
ممتاز للوتيرة التى تيز كل أنشطة العالم الحى . وهذه البدائية للمنسوب الثابت - 
غير المرغوب فيها - والتى عبرت عن نفسها بالارتفاع والانخقاض - وهى أبداً 
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غير ثابتة - ماهى إلا خاصية تعكس أنشطة المجتمع . بجانب تجسيدها 
لاقتصاديات الفرد +024 

كان من الهام جد أن يستمر البحث فى هذا الموضوع بعد ٠ ١406٠‏ حتى تراجع 
النتائج التى توصل إليها كول وآليس 8481155 204 001:5 ( وهذا ماحدث 
بالفعل [ المترجم! ) . 

البحث الذى أعده أ . ويندهام هولم 5111.158 7000050 .8 يعد البحث 
الثانى من حيث الأهمية 129), وهو أيضأ يتعامل مع الإحصائيات التاريخية 
للمطبوعات . ويوصف بأنه « من أوائل البحوث التى تناولت بالتحليل الإحصائى 
ظاهرة النمو المطرد للأدبيات 0126 

استخدم هولم 511113413 فى بحثه ١1"‏ إصداراً سنويأً لدورية « الفهرس الدولى 
للأدبيات العلمية ع5نااة1عائنآ عكنامءء5 ]01 عدع02310) [2)1503مرعاهآ] 16 " من 
عام 140١‏ وحتى 1411 » لإجراء تحليل إحصائى لمؤلفات ومواضيع مختلفة , 
مع عمل رسم بيانى لها . وبسبب الانخفاض والارتفاع الملحوظ فى رسمه البيانى: 
قام بعمل تحليل آخر . سجل نتائجه فى جدول ؛ بعنوان « عدد من الدوريات 
المكشفه هر تبه بالبلدان نز8 0عع11308م (127!) هويرولم] وامسصسناهة غه عوطصسمكر 
5ه اناه" وأعد قائمة للدول على ضوء الإنتاجية العامة لعدد الدوريات 
المكسن(027) 

كتب ويندهام هولم 11111145 «مدط0هز18 ؛ قائلا م الببليوجرافيا . هو العلم 
الذى يجمع ؛ ويحفظ ٠‏ ويصف , ويصنف » 2!720, وبتعبير آخر ٠‏ كان هولم 
15 يؤمن ٠‏ بأن التصنيف التاريخى للكتب ٠‏ يوضح ويفسر فو وتطور 
العلم ٠‏ والتحركات التاريخيه الهامة . وكان الغرض من بحثه « التأكيد على 
الخطوات المختلفة لتطور المدنية . عن طريق استعراض المعلومات 
الببليوجرافية »130). وقد عبر عن ذلك الرأى قائلا « أنا أتعامل معها 
( المدنيه ) كعضو نام مادام هذا النمو يمكن ريطه بالأنشطة الفكرية المسجلة 
لفترات عديدة » 030 


بغج5؟ة 


تاريخ تطور الأفكار فى الببليومترى ا 
لم يهتم هولم 51101.85 بالأرقام » قدر اهتمامه بالتخصص الموضوعى ٠‏ لأنه 
كان يؤمن بأن مدلول فرع العلم ( وهو مايمثل التخصص [المترجم] ) هو مؤشر هام 
للتطور . 
كان هولم 58111.35 يأمل فى التأكيد على أن « أوجه النشاط والتخلف فى 
كل علم » يمكن أن تبرز عن طريق المعالجة الإحصائية ٠‏ فى الوقت الذى يبلغ فيه 
العلم قمة النضج . وقد حدد ثلاث شروط واجبة التوافر فى هذه الإحصائيات 
( التى يعتقد أنها كانت غير متوافرة ) : 
-١‏ الإحصائيات يجب أن تكون شمولية . وذات أبعاد عالمية . وكافية لتغطية 
الغرض الذى جمعت من أجله . 
؟- الأعمال العلمية الأصلية . يجب فصلها عن الكتابات التعليمية 
( التدريسية ) . 
1- يجب أن يكون الإحصائى مؤهلا ؛ ويمتلك ناصية الموضوع الذى يعالجه . 
صرح هولم 11101.81 » قائلا « النشاط المتزايد لخدمات المكتبات فى فرع ما 
من فروع العلم ٠‏ يقترن بشكل ما بالعديد من المسببات المسبقة » 133).وعلى 
ذلك ٠‏ فقد استنتج أن الارتفاعات والانخفاضات فى المنحنى البيانى ٠‏ تتأثر 
بالمتغيرات ٠‏ كأعداد السكان . العوامل السياسية والأقتصادية 139), ونجد أن 
كول وأليس 58481:155 300 0118© قد صرحا بفكرة مشابهة لهذه »عندما قررا أن 
« زيادة الكتابات فى مجال التشريح من عام ١0٠‏ إلى عام ٠١‏ 17, وانخفاضها 
مابين الأعوام ١٠١‏ إلى 1/0٠‏ » يرجع إلى أن عددا من علماء التشريح قد 
ولدوا فى الفترة مابين ١70٠‏ و 170١‏ ء بجانب أن بداية إنشاء الجمعيات العلمية 
الهامة بدأ من حوالى ؟ ١50‏ إلى ١777‏ . وكذلك بداية أصدار الدوريات العلمية 
اللتخصصة فى المجال »135), وافترض البحث الذى تقدم به كول وأليس01.5© 
5 لمة ء أن الانخفاض الحاد للمنحنى البيانى بعدعام 18180 » يمكن" 
إرجاعه إلى « زيادة الاهتمام بعلوم الأجنة والأنسجة , نتيجة لظهور نظرية سيل 
155 
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ماناقكن عاء ١95/94‏ , 139). وهذا يطابق فكرة هولم السابقة الذكر ؛ أن 
التخصص يظهر النمو . 

نشر هيلسى كاسون 0850171 [11015 ومارسيلا لوبتسكى -[1,1آ 12اءع2/13:0 
لا8501516 دراسة عام 1975 »بالعنوان « التأثير والتبعية المتبادلة بين دوريات 
علم النفس مه 5لقمعده1 لمءتعه1مطءنزة8 6ه ععهعلهعءمعل لسة ععمعسكمة ع1 
:ونه طعوء2!379 وقد استشهد بهذا البحث فرانسيز نارين 2/4301 كاعمةع؟ , 
فى دراسته « الببليومترى التقييمى » "كعنماءدهناطنظ عونندسلدبع «(2035 , 
حيث صرح قائلا « لقد استشهدت بهذا البحث لما يتضمنه من أحالات 
للاستشهادات المرجعية بين الدوريات ٠‏ وشرحه لتأثيرها على الدوريات 
والتخصصات الموضوعية م 0139 

كان غرض هيلسى ومارسيلا 843:06118 300 'إء115ا1ة . من بحثهما « تحديد 
المعايير الكمية المتبعة فى حالة تأثير كل مجال سيكولوجى على المجالات 
السيكولوجيه الأخرى » 040 

اقتصرت هذه الدراسة على الدوريات المنشورة باللغة الإنجليزية عام 
#س 220 , وتم جمع المعلومات عن طريق إرسال قائمة تحتوى على ١‏ دوريه » 
فى خطاب استبيان إلى 04 عالم سيكولوجى . تم استلام 40 ردأ فقط . ومن هذه 
الردود كان هناك - فقط - 9" ردا يمكن استخدامها فى التحليل . وفى النهاية 
قرر الباحثان استخدام 8؟ دورية فقط . وإلغاء الباقى لسبب أو لآخر . ثم 
استخدام وتحليل المراجع . والاقتباسات . والاستشهادات المرجعية ٠‏ والحواشى 
الخاصة بكل مقال , لكل الدوريات موضع البحث 040 

وصف الباحثان الإجراءات التى أتبعاها قائلين « لقد قمنا بحساب عدد المراجع 
لكل ال ١97”‏ جزءا من كل دورية ؛ وذلك : 
-١‏ للدورية نفسها . 
7- لكل من الدوريات الأخرى المدونه فى جدول ( ١‏ ) [ قائمة ب 54 دورية ]. 
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- كل المراجع الأخرى بما فيها الكتب . والدراسات ٠‏ الدوريات غير المدونه 
فى جدول ( ١‏ ) 042 , 

كان نارين 21818121 يؤمن بأن الإنجاز الحقيقى لكاسون ولوبتسكى 8507© 
80151 هه يكمن فى بنائهم لشبكة إحالات واستشهادات مرجعيه 
( 51ه/لا-ا71 ع5ز07055-0)) ٠‏ حيث قاما بتلخيص معلوماتهما عن طريق 
تصميم جدول يحتوى على 74 “< 74 بندا ٠‏ متضمناً مراجع كل دورية , مع الأخذ 
بالمراجع التى وردت فى أكثر من دورية . هذا بخلاف الملخص الإحصائى للأعمال 
الأخرى . خارج نطاق ال 8؟ دوريه المغطاه 9) . وقد أوضح نارين 2145:0127 قائلا 
« يبدو أن فكرة شبكة الإحالات والاستشهادات المرجعيه ٠‏ تستخدم لأول مرة فى 
مجال الكتابة » ٠‏ ولذلك كان من الضرورى أن يذكر مقال كاسون ولوبتسكى 
801516 لسة 08550171 ؛ حتى ولو كانت المقترحات التى وردت بهذا المقال 
لم تجد حظها من الانتشار والذيوع اللازمين . 

قامت دورية أكاديمية واشنطون للعلوم هماع منطعة/؟ 5ه لقميسه1 عط1 " 
وععمءك5 014 إدمءل462 ؛ بنشر بحث بعنوان « إحصائيات التوزيعات التكراريه 
للانتاجية العلمية -عن00:م عقتامءك5 04 ممتاناطماكلط دععمعبوعمع ع( (144) 
الال عام 1915 

تكمن أهمية هذا المقال . فى أنه طور معادلة الإنتاجية التى أصبحت معروفة 
فيما بعد باسم قانون لوتكا. مآ امآ 

يعتقد ألفرد ج . لوتكا 1.1:01764 815:64 الذى كان يعمل كخبير إحصائى 
فى شركة تأمين على الحياة ٠‏ أن « من الأهميه بمكان أن يُحدد - ماأمكن ذلك - 
الدور الذى يقوم به الباحثون ذوو المشاركات الإبداعية فى مجال تقدم 
العلوم (145), 
(1) يقصد بالأعمال الأخرى تلك الدوريات التي تم جمع بيانات عنها ثم استبعدت من البحث في 

مراحله الأخيرة , كما ذكرنا من قبل ( كان عدد الدوريات المزمع دراستها "١‏ دورية ٠‏ تقلصت إلى 

4 ء [ المترجم 1. 
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قام لوتكا 1.01764 بعمل قائمة مكونه من 589١‏ مؤلفا . استخرجها من 
دورية « كشافات المستخلصات فى الكيمياء :تءلم1 كاعةئاوطهم لمعتسيعط0 , 
وقسم هذه القائمة إلى مجموعتين أ . ب . وغطى الفترة من ,1915-١9-1‏ 
وضمنها البحوث التى قام بنشرها كل منهم . أعاد لوتكا 1.0112 تطبيق هذه 
المنهجية . ولكنه فى هذه المرة عمد إلى التغطية الكاملة لدورية و'طعة0زعنه " 
"علتوتزهم بعل ماءكماطع نوع لعام .14519 وفى هذا التاريخ طرح لوتكا 
10114 معادلته التالية : 

« العلاقة بين التكرار ر (7) . لشخص يشارك بعدد س ( 2 ) من المشاركات, 
يمكن وضعها فى معادلة : الثابت - س ذ ر ( لا9 72 - .)وم00 )140) وبعد ذلك 
أوجد نسبة الثابت عندما ن - ؟ (2-/7) . 

هذه المعادلة أصبحت معروفة بأسم « قانون التربيع العكسى للإنتاجية 
العلمية » . وقُسرت كالآتى : « اتضح من الحالات التى أخضعت للدراسة , 
ان : 

عدد الأشخاص الذين ساهموا بعملين يساوى حوالى الربع مك ) بالمقارنة 
مع عد الأشخاص الذين ساهموا بعمل واحد . 

عدد الأشخاص الذين ساهموا بثلاثة أعمال يساوى حوالى التسسع ب 
-... إلغ . 

وبناء عليه . فإن عدد الأشخاص الذين ساهموا بعدد ن (71) من الأعمال 


1 ١ 
. يساوى حوال محم 0 2 ) بالمقارنة مع الذين ساهموا يعمل واحد‎ 
نَ‎ 


ونسبة الأشخاص المساهمين بعمل واحد . تساوى حوالى /5١‏ من مجموع 
الأعمال 047 


نُشرت هذه النتائج فى عام 1917 , وحازت على أهتماما كبيرا ؛ وكان لها 
تأثير كبير على الدراسات اللاحقة . وحفزت على القيام بالمزيد من التحليلات 
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والدراسات المقارنة والبحوث ( انظر المناقشات الخاصة بقانون لوتكا 
هآ 10781815 فى الجزء التالى من هذه الدراسة ) . 
أخذ ال جروس 05055 300 7055© ٠‏ فى عام 57 ., بالخطوات الأساسية 
لتحليل الاستشهادات المرجعية للمطبوعات , عندما ناقشوا مسألة شراء الدوريات 
للمكتبة الكيميائية ٠‏ فى شكل جداول للاستشهادات المرجعية ٠‏ وذلك بدورية جمعية 
الكيمياء الأمريكية تزاء 500 لمعتصعط© سدع معصة عطا زه تحمسول عور ١‏ (0148, 

قام ال جروس 61055 84.8 4مة .1.16 بكتابة بحث يعالج مشكلة الكليات 
الجامعية . وعرضا مفهوم « التربية الثقافيه الشاملة » . مع اهتمامهما بمسألة 
التحضير لمدارس التخرج التى زاد عليها الطلب , اهتم جروس وزوجته ٠‏ بقضية 
تأهيل المتخرجين فى كليات جامعية صغيرة ٠‏ ويأملون الدخول فى منافسة مع 
المتخرجين فى جامعات كبيرة ٠‏ وكان ال جروسى يؤمنون ٠‏ أن هناك دوريات قادرة 
أكثر من غيرها على تأهيل هؤلاء الطلاب على الأبحاث المتقدمة (049. 

اعترافا بأهمية القوائم والملفات الخاصة بالدوريات العلمية فى حل هذه 
المشكلة, قرر ال جروسى أن يجمعوا المراجع من دورية « جمعية الكيمياء 
الأمريكية  »‏ باعتيارها الأكثر تمثيلاً للمجال الكيميائى فى أمريكا ؛ استخرجت 
من 7141 دورية مختلفة (151) ). استندت جدولة المعلومات على فترات زمنية تقدر 
بخمس سنوات للفترة الواحدة . لتغطى الأعوام من ١41١‏ حتى ١918‏ ( أى 
مايعادل ١١‏ جدولا تمغل ١١‏ فترة [المترجم ] ) . 

نُشرت هذه النتائج فى مجلد عام 1471 , وحُددت الاتجاهات البحثيه لهذا 
العمل ٠‏ وبدراسة هذه الاتجاهات برزت الحاجة إلى زيادة أعداد الدوريات 
المتخصصة . بالإضافه إلى الدوريات التى تتناول موضوعات متجانسة 052 , 
« وهذه كانت أول دراسة مسجلة . تعتمد على إحصاء وتحليل الاستشهادات 
المرجعية ( 5ه65اة)ا 2ه وزأؤتزاهههُ ) والتى أخذت كنموذج يحتذى به للعديد من 
الدراسات اللاحقة » (053,. 
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تاريخ تطور الأفكار فى الببليومترى 

كتب ب . ل. ك جروس 06055 ع1 سآ.8 فى أخريات عام 191717 ٠‏ مقالا 
بعنوان « الحرب والعلم الجوهرى "78/25 لصة ععمءك5 [قأمعصدلميج " (2454, قال 
فيه ( إن إجراءات وضع هذا الأساس العلمى « التقدم العلمى الذى أعقب وضع 
حجر الأساس للعلوم البحتة » . يعتمد على البحث فى علاقات وتصنيف 
المعرفة ) (155) , واستخدم جروس 7055© . مرة أخرى - الاستشهادات المرجعية 
لتعضيد استنتاجاته . وكان فى هذه المره ٠‏ يتعلق بتأثير الحرب على علم 
الكيمياء ٠‏ وقد عبر جروس 5055© عن ذلك ٠‏ قائلا « المعايير التى أَخذ بها فى 
مناهج هذا البحث » توضح أن اهتمامنا لم يكن مرتكزا على « كم » الأعمال التى 
نُشرت خلال فترة البحث ( 1917 - 19477 ) , ولكن اهتمامنا الحقيقى انحصر 
فقط فى الأعمال الجيده التى أثبتت قيمتها للباحثين , ولذا فإن مناهج بحثنا هذا , 
تتميز عن غيرها من المناهج التى تهتم فقط بإحصاء عدد الصفحات أو عدد 
البحوث التى تنشر فى الدوريات المختلفة بغرض إجراء دراسات مقارنة فيما 
بينها(156) ١‏ وبناء على ماصرح به جروس 7055© , فإن البحوث التى أوردها 5 
كانت ذات أهمية قصوى للباحثين فى هذا المجال. 

يُعد صامويل كلمنت برادفورد 884815019 4م0166 اعناصة5 أحد الرواد 
الأوائل لعلم الببليومترى , ويجب أخذه فى الاعتبار ؛ لكتابته مقاله الشهير 
«مصادر المعلومات للموضوعات العلمية . -5068 08 101011120108 04 1065نا50 " 
" كاءوزطنز5 157) 1610) . ويعد بحثه هذا . أول بحث يُنشر عن ظاهرة التشتت 
كمتمعء اق 5 : وهذا البحث الهام يحتوى على « قانون برادفورد 8147101701105" 
١ 1.38 "‏ الذى استخدمه الكثير من العلماء فى بحوثهم . 

توصل برادفورد من خلال بحثه لثلاثئمائة ملخص . وفهرس . وكشاف لدوريات 
( أن من بين ... 8٠‏ لامقال . هناك 50٠١ ..٠‏ مقال فقط , تم التعامل معهما 
« أى تم الاستشهاد بها [ المترجم ] , وأن ٠٠‏ .82 مقال لم يرد لهم ذكر ) 
2159, ولأن برادفورد كان أمين مكتبه بحق ( ويعنى ذلك . أنه شديد الأرتباط 
بمهنته [ المترجم ] ) ٠‏ فإن حقيقة مااكتشفه أزعجه كثيراً . وآمن أن هذا التكرار 
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د. محمد جلال سيد محمد غندور 
يمكن أن يزول . إذا كان هناك نظام تصنيف مطبق عالميا ٠‏ ليجمع مراجع المادة 
الواحدة معاً , وهذا الهدف يتبغى أن يترجم إلى مسعى تعاونى دولى - 

استنادا على بيانات جمعها أ. لانكستر جونتر 132225167101185 .8 ٠‏ من 
المكتبة العلمية . من ببليوجرافيات علوم الأرض التطبيقيه ١91980.‏ - 
9١‏ )ء وتخفيف الاحتكاك ( ١9/١‏ - 1977 ومابعدها ) . -62ع0زاطز8 " 
- 1931 ) 2ملمءلءطسسدآ لمة ( 1931 - 1928 ) يع أوتروطممء© لعتامجمى ]0 نرطم 
( كناام 1931 تم طرح الأفتراض التالى « تشتت المراجع إلى حد بعيد بين الدوريات , 
بتكرار تقريبى يتناسب عكسيا مع المجال ا موضوعى والهدف لكل دورية » (0158, 

استناداً على هذه الملاحظة . قام برادفورد 8118105012 , بتحليل معلوماته 
لتطوير الوسائل التى تمكن أمناء المكتبات من اختيار الدوريات الأكثر استخداماً . 

اكتشف برادفورد 88481158018 ٠‏ أن تقسيم الدوريات إلى مجالات 
موضوعيه . حيث يحتوى كل مجال على نفس العدد من المقالات التى تُعد نواة 
للمجال الموضوعى لهذه المجموعة . فإن العلاقة بين عدد الدوريات تحتسب بناء 
علي المعادلة التالية : 

١اءن:ن"':‏ إل 059 زع .... ميم : 1) ٠‏ وعلى حد قوله : 

إن قانون توزيع البحوث لموضوع معين فى الدوريات العلمية . يمكن أن يؤخذ 
به : إذا رتبت الدوريات العلمية بغرض رفع مستوى الإنتاجية للمقالات فى 
موضوع معين , ويمكن تقسيم هذه الدوريات إلى وحدات نووية لدوريات اكثر إفاء 
للموضوع ٠‏ حيث تقسم الدوريات إلى مجموعات متعددة من المجالات الموضوعيه, 
يحتوى كل مجال منها على نفس العدد من المقالات - التى تُعد نواة للمجال 
الموضوعى لهذه المجموعة - وفى هذه الحالة تحتسب أعداد « الدوريات 
النووية »© . لكل مجموعة . ولكل المجالات الموضوعية اللاحقة . بناء على 
المعادلة التالية : 
(1) يعنى هذا المصطلح : عدد الدوريات التى تمثل المجال الموضوعى ٠‏ ويتم اختيارها في هذه 

المجموعة [ المترجم ] . 


تاريخ تطور الأفكار فى اليبليومترى لد 

١:ن:ن"‏ ( حيث ن - عدد الدوريات النووية [ المترجم ] )060 

يعد جورج كينسلى زيف 2127 تزءادوهتكا عع,دء© ٠‏ العالم الغانى الذى 
أثرى مجال الببليومترى ٠‏ بالفكر . والبحث ٠‏ والمناظرة » حيث يُعد قانون زيف 
الببليومترى من القوانين الأكثر استخداما فى البحوث الببليومترية . احتوى مقدمة 
كتاب زيف 2155 « علم الأحياء - النفس للغة -هدا 5ه نرعهاونظ -معبروم(060 
ععدناع . الذى نشر عام 1916 . على جوهر ماسمى فيما بعد بقانون زيف 
م1 721215 : 

« إذا كانت س (*«) تمثل عدد الكلمات المخلتفة التى تظهر مرة واحدة فى 
عينة مختارة فإن : 
يب سوه ل لج 
قثل عده الكلمات الختلفة الى تظهر مرتين , ثلاث لمرات :ننه مراك . ن 7 
من المرات فى نفس العينه . 

ويتكون لدينا » متوالية عددية ٠‏ بناء على قانون التربيع العكسى » وهذه 
المتوالية صحيحة ٠‏ وملزمة لأكثر من 9480/ من كلمات العينة (062, 

من هذا المنطلق طور زيف 2121 ٠‏ المعادلة التالية : 


أب'دك ( ع 52ة) 


حيث (8) أ - عدد الكلمات . 

و (5) ب عدد تكرار ظهور الكلمات (162). 

واستنتج زيف 215 - أيضا - أن العلاقة أب" دك . صحيحة فقط . 
فيما يخص الكلمات الأقل تكرارا فى الظهور . وهى التى تمثل السواد الأعظم 
للكلمات المستخدمة 063), ولذا فإن التوزيع التكرارى للكلمات النادرة » هو 
الأقرب إلى العلاقه أ ب7 - ك ٠‏ من الكلمات المتكررة الظهور 069 , 


د. محمد جلال سيد محمد غندور 
من المهم هنا . أن نذكر ‏ إشارة زيف 2178 فى كتابه « السلوك الإنسانى 
ومبدأ الجهد الأقل ( الأدنى ) 2ه علةمءملم غط) لمة عه ت#تقطء8 مقصسبكر " 
" 0ل :قه1 إلى كتابات ب . أستوب 8570108 .8 ٠‏ حول استخدام تكرار 
الكلمات , حيث قال ( أول شخص - حسب علمى - تعرض لموضوع صفة التكرار 
الزائد ( المفرط ) للكلمات , كان المختزل الفرنسى ب . أستوب 857101[2 .8 , 
الذى قام بعمل الدراسات الإحصائية ل 4 5-3 » فى كتابه «الألعاب الاختزالية 
نا طصةرع 5620 5عتصعة0 " باريس ط 2 ٠‏ 1515 ( لم أطلع على الطبعات 
الأولى ) ©06©, 
يُعد بحث فوسلر . الذى أشير إليه سابقا من البحوث الكلاسيكيه فى مجال 
الببليومترى . ويتكون من جزأين 157 : الجزء الأول . يناقش « أهمية الأدبيات 
فى المجالات الموضوعية المختلفة للأبحاث الكيميائية الفيزيائية » 168), أما الجزء 
الثانى ؛ فيتناول « المدى الزمنى القصير للأدبيات , الأشكال الرئيسية للأدبيات » 
والأصول القومية للأدبيات المتداولة فى الولايات المتحدة . مع بعض الاهتمام 
بعناوين الدوريات الأكثر أهمية 069 
كنتيجة للمشاكل العديدة التى تواجه بحوث المكتيات ٠‏ فقد آمن فوسلر 
551518 بأهمية إجراء دراسات لإيجاد « ملامح أساسية للأدبيات التى 
يستخدمها الباحثون فى الولايات المتحده الأمريكية . فى مجالين مرتبطين معا 
« الكيمياء » و «١‏ الفيزياء 168) . وقد خطط فوسلر 711551151 لتعديلات 
تتعلق بتقنيات وضع قوائم المراجع ٠‏ وباستخدام دوريات « المراجعه الفيزيائية 
ع2 [مءنوتوطط » و م دورية الجمعية الكيميائية الأمريكية 10:81 56 " 
" بإاعك50 [معءتسعط0 امعتعصة عط 04 ؛ كدوريات مفتاحية ( 15[دصهنام1 نزع؟1 ) 
للأعوام 1809 . 1915 . 19784 ء ثم إعداد قوائم بتكرار عينات عناوين 
الدوريات المستشهد بها . وتم عمل قوائم أخرى بالدوريات المصادر عهتند170("50) 
15 ء كانت فكرة استخدام « دوريات مفتاحية » لتحديد قوائم تكرار 
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تاريخ تطور الأفكار فى الببليومترى سد 
للدوريات المستشهد بها . والتى أفرزت بدورها مجموعة من الدوريات المصدرية » 
فكرة جديدة ماما 070 , 


بالرغم من اعتراف فوسلر 801551158 ٠‏ بأن المناهج التى طيقها لعمل القوائم 
وتحليل المراجع لم تكن بالوسائل المبقكرة 72 إلا أن دراسته كانت تختلف تماما 
فيما يخص مناهج اختيار الدوريات المصدريه 173), وقد قاده بحثه إلى استنتاج 
الآتى : 

( توزيع الأدبيات . كما تعكسه الدراسة . يشير إلى أن النسبة الأساسية من 
المراجع فى مجال توزيع الأبحاث . يمكن الحصول عليها من عدد قليل من 
الدوريات ٠‏ إذا تم اختيارهما بدقة . فى حين أن الحصول على كل المراجع 
الضرورية لمجال معين . يتطلب عدداً كبيراً من الدوريات ٠‏ مع ملاحظة أن الطلب 
سيكون كبيراً على الكثير من هذه الدوريات من قبل الباحثين بالهيئات الأكاديمية 
والبحثية الكبيرة ) 074 

بسبب العلاقات المتداخلة بين الأنظمة المختلفة . هناك « شبكة من الاستخدام 
المشترك 1لمواد البحث » 2179 ليست بالضرورة قاتمة على نظام تصنيف . 

علق فوسلر 51155158 ٠‏ على نقطة تتعلق بخصائص الأدبيات ٠.‏ حيث اقترح 
أن البحوث الخاصة بفروع محددة لمجال معين . تختلف اما من حيث خصائصها 
عن البحوث الشمولية للمجال 075, 

كان أوجين جارفلد 048127151:9 مدعنا ؛ أول من تعرض « لعامل التأثير 
م221 أعدمسة » ١‏ عام 6 عندما كتب « كشافات الاستتشهادات المرجعية 
للمجال العلمى " ععهءك5 10 عرولمآ ممتتمتك "01760 ومن الملاحظ أن جارفيلد 
0488:1810 ء كان متأثرا بكتابات ب . توماسون وج . س . ستانلى.1.0 
1550171 .2 لمعه لالآللم1 5 . 

عندما يستشهد كاتب ما باستشهادات مرجعية لم تخضع للفحص الدقيق 
ومعلوماتها مشكوك فى صحتها - سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة - يعد 
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هذا من الأمور الخطيرة ٠‏ وإن كان من الطبيعى أن الادعاءات العلمية المشكوك 
فيها , والتى تنشر بغرض الدعاية ٠‏ لا يؤخذ يها , إلا أن هنالك فئة من الدارسين 
- على قدر من السذاجة - يمكن أن يتأثروا بكتابات غيرمدعمة علمياً تصدر عن 
كاتب غير متمكن ولا متخصص فى مجال النقد العلمى . ومن الملاحظ أن هناك 
العديد من الدراسات النقدية المنشورة فى الدوريات الأكاديمية . اكتسبت شهرة 
واسعة أو ذاع صيتها بمرور الزمن ٠‏ فى حين أن الدراسات الأساسية التى اعتمدت 
عليها هذه البحوث هى الجديرة بالإطلاع والاكتشاف 077 

بأمل التخلص من الاستشهادات المرجعية التى لم تخضع للنقد ؛ المخادعه 
والمتقوصة , أو المعلوامت عديمة القيمة . عن طريق تنوير الحس العلمى بالدراسات 
النقديه الجادة , للبحوث العلمية المنشورة ؛ قام جارفيلد 68771581 , بتطوير 
خطة « لكشاف نقدى » يعرض منهجية جديدة للتحكم فى موضوع الإنتاج 
العلمى . يمكن أن تُطلق عليه و كشاف تجميع الأفكار [ المفاهيم ] 
»هآ كهء11 - زه - دمتتوعوووم 079 واستنتج أن الصعوية الأساسية كانت 
فى بئاء كشاف موضوعى يحتوى على المترادفات المحتملة , وهذه « الأدوات 
الببليوجرافية » . كانت مطلوبة فى سد الثغرة مابين المصدر وا مستقبل . أى 
المؤلفين والعلماء الباحثين عن المعلومات 179).وابتكر جارفيلد .64811181 شفرة 
استشهادات مرجعية علمية ٠‏ تتركب من جزأين : 

رقم مسلسل : للتعرف على كل دورية . 

رقم مسلسل : مخصص لكل مقال فى الدوريات المعنية . 

ويتعين أن يتصف كشاف الأستشهادات المرجعية بالخصائص التالية : 

قائمة أبجدية شاملة للدوريات ٠‏ بالإضافة إلى رقم شفرى لكل دورية . 

قائمة مرتبة بأرقام المقالات التى وردت بالدوريات . 

رقم شفرى يمثل المقالات التى أشير إليها ٠‏ ويُذكر المقال المعنى أمام كل رقم 


شفرى خاص به (079, 


د. محمد جلال سيد محمد غندور 
هذا النظام الذى أبتكره جارفيلد 041571819 يعطى تقييما كاملا للأعمال 
المطلوبة . وكل المقالات الأصلية التى أشير إليها فى المقال المستخدم ٠‏ ويفيد هذا 
النظام عند القيام ببحث تاريخى ومحاولة الباحث لتقييم مغزى عملى معين وتأثيره 
على الكتابات والتفكير العلمى لفترة زمنية معينة 27), وقد أطلق جارفيلد 
08185181 على هذا النوع من التأثير , أسم « العامل المؤثر عدمس1 "(2180 
ع1 
نشر جارفيلد «.آ81515© , بحثه هذا عام 191717 ؛ بعنوان «الاستشهادات 
المرجعية كأداة لتقييم الدوريات : إمكانية ترتيب الدوريات فى مجال دراسات 
السياسة العلمية . بناء على معدل التكرار وتأثير الاستشهادات المرجعية . -3)ذ© 
لاط لععاصةء عط صق لممعناه1 : هه 5ادسلدناء لممستاول مذ 1مهغ 2 كه 30217515 دمن 


ع0 "165لننا5 'إ011م ععمعكة 101 03نادأك ]0 أعدمد1 لسة , لإعمعباوعء] 


وصف نارين 218181215 هذا العمل . بأنه « مَعْلَمٌ فى هذا المجال » . وصرح 
بأن ( هذا العمل يغطى بمفرده - من الدوريات والمعلومات أو الاستشهادات. 
المرجعية , أكثر ما غطته كل الكتابات العلمية حتى وقتنا الحاضر ) 082, 

كان من الطبيعى أن لا يخلو عمل مثل هذا من المشاكل . كاختصارات الحروف 
للعناوين المتمائلة للدوريات , كالتغييرات الى تطرأ على الدوريات وعناويتها » 
نتيجة للأعداد الخاصة , اندماج أو انسلاخ الدوريات ٠‏ وظهورها بعناوين جديده 
... إلخ 52©, وقد صرح جارفيلد .6887181 قائلا ( من البديهى ... أن 
بضع مئات من العناوين . كافية لعكس محتويات دورية جيدة ذات طبيعة متعددة 
الأنظمة ٠‏ وهذا لا يعنى أن مجموعات أكثر من العناوين لا تكون مفيدة . وإن 
كانت فى الوقت نفسه يمكن الاستغناء عنها , إذا انظر إليها من زاوية التكلفة 
والفائدة » أما فيما يتعلق بحجم الدورية كبيراً أو صغيراً . فهذا يتوقف على 
أهمية المقالات التى وردت بها . ومدى إقبال الباحثين العلميين عليها » 084 
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تاريخ تطور الأفكار فى الببليومترى 

أيدى جارفيلد العديد من الملاحظات . استنادا على المعلومات التى وردت فى 
بحثه « كشاف الاستشهادات المرجعية للعلوم " عاعله1آ ممنامنك عممعك5 " ١‏ 
حيث قال (١‏ الغالبية العظمى للمراجع تعتمد فى استشهاداتها المرجعية على عدد 
محدود من الدوريات » 085 

* معدل الاستشهادات المرجعية لليحث الواحد يقدر ب ١.1‏ مرة فى العا (085, 

“* تأكد هيمنة عدد محدود من الدوريات على شبكة الاستشهادات المرجعية(085, 

* نصف عدد المقالات التى شرت . تستشهد مرجعيا بواحد من ال 0" دورية 

الأكثر انتشاراً على الأقل مرة واحدة (0185, 
* الدوريات الأكثر استشهادا بها .هى الدوريات الأكثر نشراً 
للمقالات) 080 

كل هذه الملاحظات أدت به أن يؤكد 0 إننى أستطيع » وبثقة تامة , أن أعمم 
تطبيق القانون الببليوجرافى لبرادفورد 818/41217801872 , المتعلق بتركيز أو 
بتشعت أدبيات الأنظمة الآحادية أوالمتخصصة » 086 

ولكن . ماهو موقف الدوريات الأقل استخداما فى مجال الاستشهادات 
المرجعية ؟ استناداً على رأى جارفيلد .68871581 ( بالرغم من أن معدل 
الاستشهاد المرجعى يعكس أهمية الدورية ومدى استخدامها ) ©08. ( إلا إن 
الدوريات الأقل استشهاداً بها , يمكن أن تستخدم فى أغراض أخرى غير إيصال 
النتائج الأصلية للبحوث ) 086, 

شرح جارفيلد 648851512 فى مقاله . كيفية تحديد « عامل التأثير 
النسبي » : بتقسيم عدد المرات التى استّشهد فيها بالدورية .على عدد المقالات 
فى فترة زمنية محددة ٠‏ فى هذه الحالة . فإن كامل التأثير » بالنسبة للدورية 
سيعكس معدل نسبة الاستشهاد لكل مقال يتم نشره 0186 

فى عام 0١‏ ., كتب كسلر 118551:812 تقريراً عن « التقارن الببليوجرافى 
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د. محمد جلال سيد محمد غندور 
( يُترجم أحيانا « التزواج الببليوجرافى » ( المترجم ] ) عنطمهمعهناطن8 " 
8هنامنده0 وأرسله إلى 2411 . هذا التقرير تمت مراجعته عام ١971‏ , ونشر عام 
؟ا55ا فى " ررمعط) موأأقسروكهآ مه ممناعدعمدة تأطعر ٠ 0087 ٠‏ بعنوان 
« دراسة تجريبية فى التقارن الببليوجرافى بين البحوث التقنية . -3يهم:ه هه " 
" ووعمدط لمعتهطءء1" معءساء8 ومتامنه0) عتطمدععمناطز8 غ0 تزلناذ لمأدعم 
ووصف كيسلر هذا المقال . قائلا ( واحد من العديد من الدراسات الرائدة ٠‏ التى 
أجريت لاختبار فروض علمية ) (087, 
ولما كانت الدراسة ,تم وضعها من ثلاث سنوات خلت ٠‏ فإنها كانت تعتمد على 
الفرض التالى ( إذا اشترك عدد من البحوث العلمية فى الاستشهادات بمرجع أو 
أكثر . فإنها ترتبط بعضها البعض بعلاقات ذات مغزى ( أى « مقترنة » )087 
أرسل كيسلر 15551.51 مقالة « التقارن الببليوجرافى بين البحوث العلمية 
5ععمهم عتكتامءء5 معو ساء8 ومتامناه0 عتطمديعه81611 فى أغسطس 
و8 0, إلى ناشرى دورية « التوثيق الأمريكى » -8ءناءه2 همءلرع دسم " 
83 .ء وتمت طباعته ونشره فى يناير ١9590‏ . 
بعد مرور حوالى تسعة أعوام . وبالتحديد فى 141/4 ٠‏ قام بيلى هاس وينبرج 
6 11255 8611 بأستعراض الموضوع ؛ وأشار إلى بحث كسلر -16855 
11 « كبحث كلاسيكى فى مجال « التقارن الببليوجرافى » 05890 
صرح كسلر 15551581 بأن ( التقارن الببليوجرافى : منهج جديد لتجميع 
البحوث العلمية والتقنية) 9 ).مع التأكيد على أن الحقائق الرئيسية لهذا المنهج : 
( أ ) إذا استخدم المرجع الواحد فى بحثين , يُطلق عليه « وحدة التقارن » بين 
البحثين . 
( ب ) عدد البحوث تشكل مجموعة مترابطة يطلق عليها م : (م 6) وذلك فى 
حالة أن كل بحث فى هذه المجموعة يحتوى على « وحدة تقارن واحدة 
على الأقل - لبحث اختبارى ثر د20 2 
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تاريخ تطور الأقكار فى الببليومترى 7لا 
( ج ) قوة التقارن بين البحث الاختبارى ثْ, (20) » وبين أى واحد من 
مجموعة البحوث م (م 0) ٠‏ يقاس بعدد « وحدات التقارن » ن (27) 
التى تربط بينهما091 , 
شرح كسلر 1515551181 وجهة نظره فى هذه المنهجية . قائلا ( يسمى هذا 
المنهج « بالتقارن البيليوجرافى » ٠‏ يسبب الافتراض القائل : بأن ببليوجرافية 
الأبحاث التقنية » هى إحدى الوسائل التى يستطيع المؤلف عن طريقها أن يشير 
إلي البيئة الفكرية التى يتعامل معها . فإذا وجد بحثان يستخدمان نفس 
الببليوجرافيا ٠‏ فمن البديهى أن توجد علاقة مابينهما ) (091, 
استنادا على منهج « وحدة التقارن « 1 استخدام مرجع واحد فى بحثين ] 0 
يمكن ييز معيارين للتقارن : أ .ب (4,8) . 
المعيار أ (4 ) ٠‏ يتضمن : ب , ج (© , 8) فى القائمة السابقه . 


مثال لذلك : م : (م 6) ٠‏ يمكن أن يكون . 


ث 
1 
ب 
ا 2-4 
حيث ث, ( 000 هو بحث الأختبار و أ »بج (©,8,8) أعضاء فى م ] (ير 6) 
المعيار ب (8) يتضمن المجموعة المتصلة م ي ( و6 ) . وفى حالة أن يكون 
كل عضو فى المجموعة مُشتركا مع الأعضاء الآخرين فى « وحدة تقارن » واحدة 
على الأقل . يكون تمثيل مي (ه6) ٠‏ كالآتى : 


لض 


د. محمد جلال سيد محمد غتدور د 


خر اير 


حيث أ , ب . ج (© ,4,8) أعضاء فى مي (8©) 0 

وبالرغم من كتابة كسلر 18551.88 لتقريره هذا , إلا أنه قام بإجراء أبحاث 
أخرى على منهجه الجديد . وحدد خمسة مواصفات « للتقارن الببليوجرافى » : 
-١‏ استقلاليتها عن الكلمات واللغة . حيث تتم كل الإجراءات عن طريق الأرقام 

( ويهذا نستطيع أن نتجنب كل العقبات التى تنشأ عن استخدام اللغة ). 
-١‏ لا توجد حاجة جدية لخبرة أو معرفة بالمجال الموضوعى للبحث ؛ ولاضرورة 


لوجود المرجع نفسه ع 
- مجموعة الأبحاث المتصلة ببحث اختبارى . قتد إلى الماضى كما تمتد إلى 
المستقبل أيضا . 


4- هذا المنهج لا يقود إلى عمل تصنيف جامد , أو أرقام كشفية ثابتة للبحوث 
المعالجة . كما أن استخدام « منهج المجموعات » سيوضح المتغيرات التى 
تعكس اهتمامات المجتمع العلمى ٠‏ وكيفية استخدامهم الحالى للمراجع 
والاستشهادات المرجعية . 

5- مجموعة الأبحاث التى تكون مى (م6) تُعد «المرجع المنطقى» ل ثر (80) 
حيث ث (50) هو بحث الاختبار ] ٠‏ ويمكن فى هذه الحالة » أن ننتج 
مجموعة أبحاث ث, ( ب2) بطريقة معينة . بحيث يمكننا استبدال م : (ر 6) 
لكل بحث فى ث ( ب") ٠‏ بالمرجع الفعلى [ وهذا يعنى أستبدال ا مرجع 
الحالى للبحث بالمرجع المنطقى له ] , ويمكننا فى هذا الصدد . اتخاذ إجراءات 
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تاريخ تطور الأقكار فى الببليومترى سس 
لاحقة على هذه المجموعه من الأبحاث . بناء على المعيار أ (4 ) ٠‏ والجدير 
بالذكر أن مدلول هذا المنطق ٠‏ تم اختباره وإثبات صحة تطبيقه (093 
لتحليل بيانات هذا البحث . حصل كسلر 158551158 على « برامج حاسب 
آلى » عالج فيه ١1/٠٠٠.‏ مرجع استخرجوا من 401١‏ مقال . من 8" مجلد . 
خاصة بدورية « العرض الفزيائى 167167 205121 » وبسبب تضخم عدد المواد 
المرجعية التى أستخرجت . فقد قرر . استخدام مجلد رقم 41 فقط . ونتج عن 
ذلك 7556 مرجعاً تثل م ومع 0592 
ار 
كان التنوع فى عدد المقالات فى مجموعة من م :( م0 ) ٠‏ يتراوح مابين صفر 
و 37 ٠‏ بينما كان التنوع بين « وحدات التقارن » يتراوح مابنى ١‏ إلى ٠/‏ (093, 
يُعرف « التقارن الببليوجرافى » فى وقتنا الحالى ( كتقنية فعالة للتعرف على 
الأبحاث المتصلة « المترابطة » ) 1”9), ومع ذلك فالحاجة لازالت قائمة ؛ للمزيد 
من البحوث والشروحات لتوضيح هذه العلاقة . 
بالرغم من أن « النظرية الوبائية 5م126 عذم106م8 ٠‏ ليست فى حد ذاتها 
نظرية ببليومترية , إلا أنها تعد كذلك من زاوية التطبيق , وقد قام روبيرت 
كينيث ديكمان 011600401 118711117111 :20188121 باستخدام هذه النظرية فى 
أطورحتة « العلاقة بين النظرية الوبائية وقانون الإنتاجية لبرادفوره-عم ها] (195) 
05 مآ 81:2040:0'5 عط لمة معط عنسعلام8 عط معءساءط متطكمه ج11 
نال . 
أما ج .ج هيبرت 11018811 .1.1 فقد أدرج هذه النظرية فى بحثة « ماذج 
الببليومترى الإنتاجية الدوري ية -عنله0: [هنده1 هك واعلهك8 عتمتعصوتاطته ١‏ 097 
زننيانا وقام دينيس ب , ورثين 7708111111 .8 5أهمء10 , بإجراء دراسة 
مقارنة لهذه النظرية فى بحثه « إجراءات النظرية الويائية وموذج العدوى 
بالأتصال اء00 دمنعدغهمه عط لسة دكعءممم عتسعلامء عط 097١‏ وتم إدرا اج 
التقرير الأصلى لوليام جوفمان 6017581407 70دذاة/لا وقون أ نيويل سناه7 


نلف 


د. محمد جلال سيد محمد غتدور 
2081/11.1.ه تعميم النظرية الوبائية : تطبيق لانتقال الأفكار ه10م2ذ1هجع دعوم 
ركةء10 04 08زسكتتهكهقتا 10 «ملغهعناممة مخ : برمعط! عزمرءل1م8 01 المجموعة 
الأبحاث التى تتناول هذه النظرية بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من الأبحاث 
الببليومترية الخاصة بجوفمان 60171531411 وزملص: 099-202 

كان ترويج الأفكار , هو الممهد الحقيقى لكثير من التطورات العلميه . وكانت 
مقترحات جوفمان 0601717844171 ونيويل ,1:آ71831/1 المبتكره » حول فوذج 
«النظرية الوبائية » هى الأساس الحقيقى لدراسة هذه التطورات . 

لا يعودالفضل فى إيضاح ظاهرة تناقل الأفكار عن طريق الوسائط الكتابيه 
إلى التقنيات الببلويجرافية والاستشهادات المرجعية التى استخدمت لتحليل 
بنائيات الدوريات ٠‏ بل يرجع ذلك الفضل إلى « النظرية الوبائية » وبتعبير آخر , 
فإن « العدوى الوبائية » يتم مقارنتها « بالوياء الفكرى » حيث يمثل الفيروس أو 
الميكروب بالفكرة , وه الحالة المرضية » . تناظر « مؤلف البحث » أو « البحث 
المحتوى على إمكانبة فكرة مفيدة » . ويمكن - هنا - تماثل « الموت أو المناعة » 
مع « الوفاة أو فقدان الاهتمام » أو « الإلغاء » أو « الضياع » (03©, 

كان الغرض من « تقرير النظرية الوبائية » . المساعدة فى وصف أنشطة 
النشر ٠‏ بالنسبة لنظام معين 20 وتحديد الضرورة والحاجة لنظام استرجاع 
معلومات ٠‏ واوضح المؤلفون أن الإجراءات « الوبائية » تحتاج إلى : 
-١‏ تحديد عدد السكان . 
؟- إظهار المسببات المادية للعدوى(05© , 


)198(« 


ويتم فى نفس الوقت : تقسيم السكان إلى ثلاث فئات : 
-١‏ ملوثين : هذا القطاع السكانى الحامل للمرض . 
؟ - المعرضين للتلوث : هذا القطاع السكانى المعرض لخطر التلوث بالاحتكاك بمواد 
ملوثة . 


الل 


تاريخ تطور الأفكار فى النيليفمترى سد 

“- المنتقلين : هذا القطاع السكانى الذى انتقل إلى خارج منطقة التلوث لسبب 

أو لخر . 

مثال لذلك : بافتراض أن بحث ج )١(‏ . يستشهد بالبحوث أ ب (4,8). 

( فى هذه الحالة هناك « تقارن ببليوجرافى » ) , فمن الممكن القول أن : 

البحث : ج (؟) مُعرض للتلوث بالأفكار الملوثة من البحوث أ . ب (8, 8). 

وبما أن أ ء ب (4.,8) متقاربان ببليوجرافيا , فإنه يمكن اعتبار : 

أ (8) محفز تلوث ب (78) وب (8) محنفز تلوثأ (4) 


مثال على مجموعة من الأبحاث : 


0 / 


باعتبار أن البحث الأصلى ملوث ٠‏ فالأبحاث التى تستشهد به معرضة للتلوث 


مئال لذلك : 
(ر) (ر) (5) (5) 
(١‏ إلى 
(ر) 0( )5 01 
(١‏ )5 
أبحاث معنقدة ( مجمو. عة أبحاث عنقودية ) كع هدم آه ععأكناك 


حيث - ١‏ (1) - اليحث الأصلى . 

, در (5) - البحوث التى تستشهد بالبحث الأصلى . 

ملاحظة أخيرة : تعصف الإجراءات الوبائية ‏ بأنها فترة انتقالية مابين حالة 
وأخرى ( 206 ) ٠‏ ويمكن القول بأن هناك علاقة وثيقة . بين النشاط العلمى 


ا 
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والانتشار الوبائى . وفى هذه الحالة . يُعد هذا مؤشرا للتغير بالنسبة للنشاط 
العلء 208 207 , 

ذكرنا سابقا أن المقال الثانى فى ترتيب البحوث حسب تواريغخ صدورها , 
والذي عضد استخدام مصطلح « يبليومترى » بدلاً من « الببليوجرافيا 
الإحصائية » . كان مقال آلان بريتشارد 2211011417 هدلة. تلا ذلك عدداً من 
البحوث التى تتناول هذا الموضوع من جوانبه المختلفه ‏ منها البحث المبتكر الذى 
قدمه هنرى سمول .آ:58181 :ه11 عام 191 ء والذى يدور حول تحليل 
الاستشهادات المرجعية , واقترح فيه مناهج بحث جديدة لتحليل الاستشهادات , 
وذلك من خلال مجموعة من المقالات تعالج هذا الموضوع . 

عرض سمول .581481.1 ٠‏ آراءه فى مقال بعنوان « المشاركة الاستشهادية فى 
مجال الأدبيات العلمية : معايير جديدة للعلاقات المتبادلة بين وثيقتين : -03 - 600 
( 


-0متأه1عء؟ عطا 1ه عمتاكدعمم برعم 4م 209 1201 11[ عالتامعاء5 عطا ما مملاها 
كأمعتصناء0ل 0/) معءباءط منطد » وقد أوضح سمول .51141.11 وجهة نظره حول 
هذا ا موضوع قائلا : 

استخدمت الاستشهادات المرجعية من قبل الباحثين المختلفين لتأكيد العلاقة بين 
الوثائق . وفى هذا الصدد . جاز الاستشهاد المرجعى المباشر ( ويعنى : استشهاد 
وثيقة جديدة بيبحث سبق نشره ) , والتقارن الببليوجرافى ( ويعنى : استشهاد 
وثيقتين بنفس المرجع أو بعدة مراجع مشتركة ) على اهتمام كبيرمن جائب 
الباحثين ٠‏ والمشاركه الاستشهاديه التى يحثت سابقاً . واحدة من المعايير المنتميه 
لهذا الموضوع . فبخلاف « التقارن الببليوجرافى » الذى يربط مابين مصادر 
الوثائق فإن « المشاركة الاستشهادية » تربط مابين الوثائق نفسها . ولذا فهى 
تماثل معايير التوصيف أو الربط مابين المصطلحات . والهدف من هذا البحث هو 
التعريف بهذا النوع الجديد من التقارن . ويفرق بينه وبين « التقارن 
الببليوجرافى ». بأستخدام أمثلة حية من الأدبيات فى مجال الفيزياء ٠‏ فى هذا 
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تاريخ تطور الأفكار فى الببليومترى سا 

البحث , تم خلق فاذج « للمشاركة الاستشهادية » . وتكون مختلفة تماما عن 
نماذج التقارن الببليوجرافى » . وفى نفس الوقت تتوافق وفاذج الاستشهاد 
المرجعى لمجم 609 

مادامت « المشاركة الاستشهادية » . هى حالة يتكرر فيها استشهاد الأدبيات 
الحاليه بمرجعين - معا فى نفس الوقت - من الأدبيات السابقة النشر 19©, فإن 
العامل الذى يعطى أهمية عظيمة لهذا النوع من الاستشهاد المرجعى . بتوقف 
على عدد المراجع التى استشهد بها معا - فى الوقت نفسه - فى الوثائق الجديدة, 
أو اللاحقه « ولبيان الفرق , فإن التقارن الببليوجرافى » , المستند على المراجع 
المتضمنه فى الوثائق المتقارنه . يُعد تقريراً للعلاقه بين الوثائق ومثبتا لها . بينما 
فى حالة « المشاركة الاستشهادية » , فإن النماذج تتغير على حسب الاهتمامات 
والأنماط الفكرية . والمتغيرات بالمجالات الموضوعية (210, 

بافتراض أن الأفكار الرئيسية . والتجارب التى تدعمها .موجودة فى 
الأبحاث التى يتكررالاستشهاد بها . فإن « المشاركة الاستشهادية » , يمكن أن 
تستخدم لإظهار العلاقات بين الأفكار الرئيسية بالتفصيل 2179 كما يمكن أن 
يستعان بها - أيضاً - فى تفسير جوهر وترابط التخصصات فى الأدبيات 212 

كان إنشاء بنائية ( أو خريطة ) للتخصص . من خلال دراسة مط الارتباط بين 
البحوث الرئيسية . يُلاحظ حدوث تغييرات عليها بمرور الوقت , وتمدنا « المشاركة 
الاستشهادية » . بإمكانية مراقبة التطورات فى المجالات العلمية , وتقييم درجة 
العلاقات المتبادلة بين التخصصات المخلتفة . عن طريق ملاحظة هذه التغييرات 
البنائية 12©, 


حلصن 


د. محمد جلال سيد محمد غندور 


جسدول (؟) 


قائمة زمنية بالأبحاث التطورية 5ع مة2 [منسء5 04 أكنآ لدءأعهامسهقط) 


لههة كامآ انة" ,08055 
5 .811 


برادفورد ٠:‏ صامويل س 
.-53 ,7080مخق8 
.ن) أعناس 


« تاريخ التشريح القارن » 
" لإسمامسة عل«تامةمسسم) ]0 روماكلا! " | , 


«البليرجرافيا الإحصائبه رعلانتها نمو امانية 
الحديثة». 
ما دمتاداع؟! مذ ترطمدرعوناطز8 لمعناكناماة " 
" دمناة هنا مرعلمك! أو طانه) عما 
٠‏ ترزيع التكرار للإتاجية العلمية ‏ 
علأامءة ]0 ممتاسطلاكاط رممعسوع" " 
ا 


علاقة المؤلفين بالأبحاث . 


0 مكتبات الكليات والتعليم الكيميائي 5 


استخلام تقنيات 
لعنسءة) لمة معتئوطنآ ععء1ام) " الامتشهاد الرجعى . 
" موتامعسلظ8 
« مصادر المعلومات في الوضوعات المحددة » 
مم3 01 «م ةسوله[ ]0 تعمسسامة" 
ردك 
العلوم النفسحيويه للغة » 
ل الك 


تاريخ تطور الأقكار قى الببليومترى د 


تابع جسدول (؟) 


فوسار ؛ فيرمان ه 
اا 
1[ مقسمل 


د كشافات الاستشهادات الرجعية للعلرم » 


" تعممم 35 101 مععلمآ دمناها " 


٠‏ التقارن الببلويجرافى بين البحرث 

العلمية » 

معءساءط عمنامه0ن) عنامةرعمناطزة " 
" مهم علأنامد3016ة 


«تعميم النظرية الوبائية : تطبيق على انتقال الأفكار» |ر 


د ثون نبوبل هه : ع1 عنسعلتر؟! أه دمناممنامرعوة6 " 


سدنانللا ,1ل6071314 
العا مسولا امه 


" "ققعل] ]0 دمأكوتسكمة:!' عط 0) دمتاناممة 


. 1160 1آ53]41] العلاقة المتبادلة بين وثيقتين . » الاستشهادية» للمرة الأولى. 


إلى 


د. محمد جلال سيد محمد غندور 
إن معالجة المعلومات . تقود إلى عمل قائمة كما هو وارد فى جدول ( ؟ ) 
ومن ناحية تاريخية , يعد بحث هولم 5101.918 الأول من نوعه , قيما يخص 
عرض تطبيق مصطلح « الببليوجرافيا الإحصائية » وقد أقتبس هولم 111011613 
مانشره أليس وكول .001:1 384 848158 , اللذان هما أول من أستخدم 
« المطبوعات الإحصائية للدول » . أما ال جروس 68055 350 62055 فكانا 
أول من أخذ فى الأعتبار « « بنائية الأدبيات » ٠‏ باستخدام تقنيات الإحصاء , 
لعمل دراسة تقييمية ٠‏ وفوسلر 801551.812 , كان أول من طور مناهج بحث 
مختلفة لاختبار مصادر الدوريات للمعلومات . وجارفيلد 64111581.:2© , كان 
أول من استخدم « العامل المؤثر » فى تحليل الاستشهادات المرجعية . وقد 
اقتبس كسلر 125855151 بحث جرافيلد .68417181 فى مقدمة بحثه عن 
«التقارن الببليوجرافي » . وكان جوفمان 60171814811 ونيويل .1.آ21817/1 أول 
من طبق « النظرية الويائية » فى مجال الأدبيات . أما سمول :52143 فكان له 
الفضل فى عرض تقنية « المشاركة الاستشهادية » ٠‏ فى حين أن بريتشارد 
511011420 وضع حجر الأساس لمصطلح « الببليومترى » .وكان من السهل 
مطابقة أول بحث لبرادفورد 882487150185 ولوتكا 1071164 لتقديم قوانينهما 
التى ذكرها ؛ أما مطابقة أول بحث تعرض لقانون «زيف 2188 » فكان محتاجا 
لمزيد من الدراسة . وإن كان قد تعرض لهذا القانون فى مقدمة واحد من كتبه 
ا منشورة . 
يبدو منذ أن نشر سمول .596811 بحثه عام 191/7 , أنه لم ينشر منذ ذلك 
الوقت أى أفكار جديدة ‏ والأبحاث التى نُشرت منذ ذلك الحين . كانت لا تخرج 
عن كونها تعديلا أو تطبيقا أو امتداد للفروض أو القوانين أو التقنيات الأصلية . 


تف 


مجلة المكتبات والمعلومات العربية ٠س‏ 16 .ع ١‏ . يناير ١996‏ 


قياس أدء|أممقتبة الأمعاديمية 
مطقلء ملع (») 


د . محمود عفيفى 

هذا الكتاب من القطع الكبير أعده ثلاثة من المتخصصين فى قياس الأداء 
يكليات المكتبات والمعلومات بالجامعات الأمريكية هم : ع5نا110 مهلا إعمدكة 
و 17611 طاء8 وهما بجامعة كاليفورنيا بمدينة « بركلى » وععنداءه781 5ع1مقط) 
بجامعة سيراكيوز بولاية نيويورك . ولهم بحوث ودراسات هامة فى المجال . وقد 
اعتمد المؤلفون فى جمع مادة هذا الكتاب على الاستشارات المستمرة مع اللجنة 
الخاصة لمقاييس الأداء المنيشئقة من جمعية مكتبات الكليات والبحوث 
( مآخانكه ) دوعاعةءطنآ طععدعدء1 لهه عع»00116 06 هدتاءه8550 ونشرته جمعية 
المكتبات الأمريكية . 

يحتوى الكتاب على ١487‏ صفحة بالإضافة إلى جيب يحتوى على ١6‏ فموذجا 
تقييميا خاص بالخدمات المكتبية ومعظم هذه النماذج هامة لتكونها صفحات 
منفصلة فى جيب الكتاب بالإضافة إلى أنها موجودة بالملحق 2 . 

وأما والملاحق الأخرى فهى تشمل عينات لاثنين من المقاييس فى مكتبة 
الاختبار هما ( إتاحة مواد المعلومات ٠‏ والقبول العام ) وكذلك الاقتراحات الخاصة 
بالمقاييس الأخرى التى يمكن أن تقوم بها المكتبة نفسها بسهولة . وقد جاء 
: ععسفمسمصضوكعء2 وستقبطاة عتسعلهعة وستسووء88 . برإعمداة ,عكناه8 مها (*) 


عاتقطن) اسه لأعلكا طاء8 ,ع5دا10 مدلا بإعمداة نز / طعومممة4 لمعقعومه م4 
.م 182 - 1990 ,همنادتعمككة لإعدوطئآ ممعترعسة : مومعتطن -.عساءء134 


تحف 


قياس أداء المكتبة الأكاديمية 

بالتصدير أن هدف هذا الكتاب هو تقديم مجموعة من المقاييس الكمية الواقعية 
لخدمات المكتبات الأكاديمية والبحثية ليكون بمثابة دليل عملى للمكتبات أو وحدة 
من وحداتها الداخلية بالإضافة إلى تشيجع استعمال المقايبس لتمكين الإدارة من 
اتخاذ القرار بها وتقييم الأداء وتوزيع الميزانية . والغرض الثانوى هو توضيح 
الأداء فى المكتبة بطريقة مفيدة للجامعة والمدراء الآخرين فى المؤسسة الأم . 

ولذلك يقدم هذا الدليل تلك المقاييس من أجل : 

- تقديم كفاءة النشاط المكتبى . 

- إفادة جميع أنواع المكتبات الجامعية بأحجامها المختلفة . 

- مساندة اتخاذ القرار . 

- تسهيل تطبيق المقاييس واستعماله من قبل المستفيدين بأقل التكاليف . 

- تحقيق الأهداف العامة والمنشودة للمكتبة . 

وجدير بالذكر أن هذه المقاييس قد اختبيرت وعدلت ثم أعيد اختبارها فى عدد 
من المكتبات الأكاديمية موضع الاختبار من أهمها : 

- مكتبات جامعة كاليفورنيا . بركلى . 

- جامعة كاليفورنيا ٠‏ ساندياجو . 

- جامعة كاليفورنيا » ديفز . 

- جامعة جون كنيدى بمدينة « أوريندا » بولاية كاليفورنيا . 

هذا بالإضافة إلى إفادة المؤلفين من المناقشات الجادة وقراءة نص الكتاب مع 

عدد من المتخصصين فى قياس المكتبات فى الجامعات ومؤسسات البحوث فى 

الولايات المتحدة لسد الفجوة بين الباحثين والمديرين بها . 

ينقسم الكتاب إلى جزأين يتناول الجزء الأول « القيأس » 522626ناقدء11 
حيث يقدم معلومات أساسية عن الأعمال الماضية والحالية للقياس الكمى والنوعى 
لخدمات المكتبة ٠‏ يستعرض بإيجاز الإنتاج الفكرى الأساسى فى تقييم الخدمات . 
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د. محمود عفيقى 
كما يحتوى هذا الجزء أيضا على توجيه مفيد حول كيفية تنفيذ ١80‏ دراسة عن 
القياس التى توصف فى الجزء الثانى تحت ء: '. « المقاييس » 5ع]تاكةء71 6" 
وإذا كانت معظم المحاولات التقليدية للقياس الكمى للمجموعات والخدمات 
المكتبية قد ركزت على المدخلات ؛نامهذ . والتى عرفها المؤلفون « المصادر 
المستوردة من البيئة الكبرى مثل : الموظفون والأجهزة , ومواد المعلومات » فقد 
تحول الانتباه حديئا إلى قياس المخرجات داناماناه ويعرفونها بالمنتجات والخدمات 
التى أنشأتها المكتبة مثل : إتاحة مواد المعلومات . والفهارس على الخط المباشر 
؛ والإجابات على الأسئلة المرجعية » . وإن تغيير الاهتمام سنا من المدخلات إلى 
المخرجات خطوة جيدة إلى الأمام بالنسبة للمكتبة وللمهنة . ويعد مثل هذا التحول 
ملاتما حيث تنتقل المكتبات الأكاديمية من النموذج الوثائقى 86001 عاخطعتىم 
( حيث سيطرة الاهتمام على المجموعات ) إلى نموذج الإتاحة -1600 6655م 
6 حيث تزايد الاهتمام على الخدمات ) . ويقدم الكتاب خريطة طريق ممتازة لأية 
مكتبة مهمة بالبدء فى قياس مخرجاتها ( خدماتها ) . 
ويناقش الفصل الأول المكتبة كنظام ٠‏ ويشير المؤلفون أيضا إلى قياس 
النتائج . وتعرف النتائج 65تدهءان0 على أنها أثر مخرجات أو خدمات المكتبة 
على البيئة الكبرى مثل ( درجة مدى استخدام المكتبة وتأثيرها علي تعليم 
الطلاب ). ويذكر المؤلفون أن قياس النتائج هو أكثر المقاييس الممكنة صعوية 
دون توضيح السبب فى صعوبة هذا المقياس ٠‏ ولعل ذلك يرجع إلى أن التركيز هنا 
على مقياس الخدمات كما أورد ذلك جليا فى المقدمة . 
ويضع هذا الفصل قياس مخرجات خدمات المكتبة فى إطارها الصحيح حيث 
يؤكد المؤلفون أن المقاييس الخمسه عشر التى وصفوها فى الكتاب لم يقصد بها 
الاستخدام فى عمل مقارنات بين مختلف المكتبات وإنما يقصد بها أن استخدم كل 
مكتبة على حدة من تقييم تقديمها وتطورها لمقابلة أهدافها الفريدة فى إطار 
أهدافها العامة . إن أهمية قياس واحد بالنسية للآخر تعتمد على رسالة المكتبة 
ومصادرها وتستفيد بها . وعلى سبيل المثال فإن مكتبة بحوث كبيرة يمكن أن 
»23> 


قياس أداء المكتبة الأكاديمية 

تهدف إلى معدل إتاحة عالية من مواد المعلومات لكنها لم تكن مهتمة بالتأخرات 
الطويلة فى الحصول على عناوين بحوث عن طريق الإعارة بين المكتبات , 
والمكتبة الأصغر التى تعتمد كثيرا على الإعارة بين المكتبات » يمكن أن تضع 
مغايير عكسية.. 

وربما كان أهم جانب من المقاييس التى تطورت فى هذا الكتاب هو التقييم من 
وجهة نظر المستفيد , وإذا كانت المكتبات حريصة باستمرار على الحاجة للتدريب 
تستفيد بها لتقييم وتسويق خدماتها فإن المقاييس التى نمت من وجهة نظر 
المستفيدين يجب أن تكون أداة هامة هى الأخرى . 1 

ويقدم لنا الفصل الثانى مقدمة مختصرة ولكنها مفيدة فيما يتعلق بميادئ 
وأساسيات القياس . وبالإضافة إلى ذلك يقدم الفصل نصيحة برجماتية تختص 
بكيفية بدء مشروع قياس داخل المكتبة . ويغطى الفصل أساس اختيار أى 
المقاييس يمكن استخدامها وكيفية الاستعداد للعمل القياسى وإدارته » وكيفية 
استخدام النتائج ٠‏ ويشتمل هذا الفصل أيضأ على معلومات مفيدة لاختيار العينة 
8نامتصة5 واستخدام الحاسوب لتحليل المعلومات . 

ويركز الفصل الثالث على مسوحات المستفيدين وتأكيد الحاجة لتعاون وتفاهم 
العاملين بالمكتبات . والإرشادات هنا يمكن أن تكون مفيدة بصفة خاصة للمكتبات 
التى تقوم بدراسات قياس محلية لأنها معدة من وجهة نظر واقعية حية للمكتبة . 

وبصفة عامة فإن الجزء الأول يعد مقدمة ممتازة للخمسة عشر قياسا الخاصة 
والتى سوف يتناولها الجزء الثانى من هذا الكتاب بالتفصيل . 

ويتكون الجزء الثانى الخاص بالمقاييس 7463516 156 من مخططات خطوة 
بخطوة للخمسة عشر مقياسا التالية : مسح القبول العام دمناعةك]ة5 لدرعمء 0 
لاءصناك والإعارة دمناقلنه0 , واستخدام المواد داخل المكتبة -1)13 نقةةطنآ -م1 
عنا 5لولرع) وإتاحة المواد تإانائطةانهتخ 1215,ه]242 وتأخير المواد المطلوبة -16 
12131 84261215 - لعزوعنن ؛ والحضور ع4116850680 ؛ الاستخدامات عن بعد 


رض 


د. محمود عفيقى 
5عكنا 8620146 . والاستخدامات الكلية 11565 710181 . ومعدل استخدام 
التسهيلات 1216 عكنا كءناتلكء12 راسة خدام نه الخدمة ء5لآ امتمط عمزه5 , 
واستخدام المبنى ع5نا 88ذل11ن81 والمعاملة المرجعية دهتاعدكهةء] عممعنع1ع18 
ومسح القبول المرجعى '[176نا5 «هفا521052 عومء16102 وتقييم البحث على 
الخط المباشر همناهد8:1 طدعدء5 عمناه0 . ويقدم المؤلفون بالنسبة لكل مقياس 
من المقاييس السابقة المعلومات التالية : تعريف المقياس ٠‏ وخلفية تشتمل على 
عرض مختصر للإنتاج الفكرى . وجمع المعلومات ( كيفية عملها . وأساليب 
العينات المناسبة . واستخدام النماذج المقدمة فى الدليل ) , وتحليل المعلومات 
(أساليب يدوية تقليدية وأخرى باستخدام الحاسوب وتحليل « البيانات » , 
ومناقشة ماتعنيه نتائج القياس 5ااناو©86 . وكيفية إمكانية تحسين المكتبة أداءها 
بواسطة هذا المقياس ؛ واقتراحات أخرى لمقاييس إضافية مناسبة يمكن أن تأخذها 
المكتبة فى الاعتبار ٠‏ ويلاحظ أن الكثير من المقاييس مصممة أساسا لضمان 

يقة متسقة لعد كمية الخدمات المكتبية فضلا عن نوعيتها . ومن بين هذه 
المقاييس : تعليمات لقياس الإعارة واستخدام المواد فى المكتبة . والحضور . 
والاستخدام عن بعد والمعادلة المرجعية . وربما تجد المكتبات هذه المقاييس مؤشرات 
إعلامية لكثرة استخدام خدمة معينة ولكنها لا تعلم كثيرا عن نوعية أدائها عن 
طريق هذه المقاييس . وهناك يعض المقاييس ( مثل : مسح لقبول العام ٠‏ وإتاحة 
المواد » ومسح القبول المرجعى ٠‏ وتقييم البحوث على الخط المباشر التى تتجاوز 
العد لتقدم مزيجا من التقاويم الموضوعية ع#ناءهزمه والذاتية #افاءءزطن5 لأداء 
المكتبة . 
وإذا كانت جهات التمويل للمكتبة تتطلب دليلا على قيمة المكتبة وإدارة فعالية 
التكاليف بها فإن مقاييس الإنتاج أو الخدمات تقدم معلومات موضوعية عن أداء 
المكتبة فضلا عن أن استخدام مقاييس الخدمات لراقبة الأداء تعكس اهتمام المكتبة 
بما يجب أن تكون عليه رسالتها من أجل كفاءتها وفاعليتها . 
يفف 


قياس أداء المكتبة الأكاديمية 


وقد نجح المؤلفون فى جذب اهتمام القراء للكتاب من حيث الإخرج الجيد 
واستعمال الكثير من المساحة البيضاء ورؤوس الموضوعات المتعددة فضلا عن 
العديد من الإيضاحات البيانية والخطية والصورة لاختصاصى المكتبات الأكاديمية 
والبحثية . وبصفة خاصة أولئك الجدد فى مجال القياسى والإحصاء . إذ أنه 
يساعدهم على استخدام المقاييس الموجودة فى هذا الكتاب . وإذا كان ذلك حال 
الاهتمام بالمقاييس فى البلاد المتقدمة فالأجدر بجامعاتنا العربية أن يكون ذلك 
الكتاب على رفوف مكتباتها لتحسين الأداء بها وسد الفجوة بين اختتصاصى 
المعلومات والباحثين والإداريين بهذه الجامعات . ونقدم فيما يلى المصطلحات 
قياس الأداء الواردة فى هذ الكتاب لما لها من أهمية فى المكتبات الأكاديمية 
والبحثية وهى مفيدة للقارئ العربى . 
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السنة الخامسة عشرة / العدد الثانى 
أبريل 1980 م - ذو القعدة ١41١6‏ ه 


لةه 


المكنبات والمغلومات الغربية 


دورية محكمة متخصصة في المكتبات والمعلومات والوثائق 


هيئة التحسرير 


رئيس التحرير: 


الأستاذ الدكتور / محمد فتحى عبد الهادى 


مدير التحرير : عبد الله الماجد 


سكرتير التحرير : خالد الحلبى 


المستشارون 


الأستاذ الدكتور / احمد بدر 
قسم المكتبات والمعلومات - كلية الإنسانيات 
جامعة قطر - دولة قطر 

الأستاذ الدكتور / حشمت قاسم 
قسم المكتبات والوثائق والمعلومات - كلية 
الآداب - جامعة القاهرة - جمهورية مصر 
العربية 

الأستاذ الدكتور / السيد أحمد حسب الله 
قسم المكتبات والمعلومات - كلية الآداب 
جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية 

الأستاذ الدكتور / محمد صالح عاشور 
عميد شئون المكتيات - جامعة الملك فهد 
للبترولوالمعادن - المملكة العريية السعودية 


الاأستاذ الدكتور / مصطفى ابو شعيشج 
قسمالمكتباتوالوثائق والمعلومات 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 

الاستاذ الدكتور / هشاح عبد الله عباس 
عميد كليةالآدابٍ- جامعةالملك 
عبد العزيز - المملكة العربية السعودية 

الاستاذ / محمود بوعياد 
مدير المكتبة الوطنية - الجمهورية 
الجزائرية 

الأستاذ الدكتور / وحيد قدورة 
المعهد الأعلى للتوثيق - الجمهورية 
التونسية 

الستاذ الدكتور / يحبى محمود ساعاتى 
قسم المكتبات والمعلومات - جامعة الإمام 
محمد ين سعود الإسلامية- المملكة 
العربية السعودية 


هاا ] المراسلات والاشتراكات والإعلانات : 
0 أرا 5 لجميع الدول العربية والعالم يتفق بشأتها مع 
لسر * دار المريخ - المملكة العربية السعودية - الرياض - 
١‏ ص . ب 1١1/7١‏ (الرياض) 11447) 
مجلة المكتبات والمعلومات العربية [] الاشتراك السنوى : ١١١‏ ريالاً سعودياً بالمملكة - 


تصدر هذه المجلة فصليا. إل ا 
: 9 قالات المنشورة يهذه المجلة تعبر عن رأى أصحابها 
ن دارا ن لندن - بريطانيا 
عن دار المريخ من لنن - بريطائة وتخضع للتحكيم الأكاديمى 
فى هذا العدد 


السنة /١0‏ العدد الثانى أبريل 990ام /ذو القعدة210اهض 
دراسسات: 
* حضارة الكتاب : نظرية فى التأثيرات الحضارية للطباعة والثقافة السطرية القرائية ‏ ه-ه؟" 
د. ,كمال محمد عرفات 
* تكنولوجيا الضوئيات وتطبيقاتها فى المكتبات ومراكز المعلومات 14-1 
د. محمود عفيفى 
* لوائح المكتبات : دراسة مقارنة لمجموعة من لوائح مكتبات المؤسسات السعليمية 56- كو 
د. شريف كامل شاهين 
» الأخلاقيات المهنية للعاملين فى مؤسسات المعلومات /او ١11‏ 
د. .محمد مجاهد الهلالى 
» إطلالة تاريخية على المكتبات العمانية ما 
د. موسى بن ناصر ا مغربى 
ترجمات: 
* علوم المكتبات والمعلومات : اختلاف النظم وتنافسها وتجمعها 104-18 
تاليف : و . بويد رايورد 
ترجمة د. السيد محمود الشنيطى 
تقارير: 
* الندوة العريية الخامسة حول وضعية دراسات المكتيات والمعلومات فى الوطن العربى : 
التوجهات المستقبلية . زغوان ( تونس ) "5١‏ - 731 اكتوير 19515 11-0 


مراجعات الكتب 
* الموسوعة الدولية لعلم المكتوب 54 - لاد 


مراجعة : د. عبد ا مجيد بو عزة 


للب قواعد النشر 

-١‏ مجلة المكتبات والمعلومات العربية؛ تصدر أريع مرات فى العام صدر عددها الأول فى يناير 1541م 
تتولى نشرها دارالمريخ للنشر بالرياض وتصدر عن مكتبها بلندن (مؤقتأ). 

"- تقدم البحوث والمقالات والترجمات مطبوعة على الآلة الكاتبة على مسافتين على وجه واحد. 

1- تخضع الدراسات المقدمة للنشر فى المجلة التحكيم العلمى. 

4- يرفق الباحث ملخصاً لبحثه فى حدود ٠٠١‏ كلمة (ماثة كلمة) تتصدر البحث. 

ه- ترسم الأشكال والرسوم البيانية بالحبر الصينى على ورق «كلك» حتى تكون صالحة للطباعة, أما 
الصور الفوتوغرافية فيراعى أن تكون مطبوعة على ورق لماع وإذا كانت ملونة فلابد من تقديم 
الشريحةالأصلية. 

-١‏ يراعى وضع خطوط متعرجة تحت العناوين الجانبية» وكذلك الألفاظ والعبارات التى يراد طبعها 
ببنط ثقيل. كما توضع خطوط عادية أسفل عناوين الكتب والدوريات. 

-٠‏ يراعى كتابة علامات الترقيم بعناية (النقطة, علامة الإستفهام؛ علامة التعجب ... الخ) فى كتابة 
البحث ويصفة عامة يتيع الأسلوب العلمى فى الكتابة. 

4- يفضل كتابة المصادر والحواشى, فى نهاية البحث وتأخذ أرقاماً مسلسلة وفقاً للقواعد الحديثة 
للوصف الببليوجرافى. 

4- أصول البحوث والمقالات التى تصل المجلة لا ترد ولا تسترجع سواء نشرت أو لم تنشر بالمجلة. 

-٠‏ يخضع تنسيق البحوث والمقالات وترتيبها داخل العدد لإعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب. 

١‏ لا تقبل المجلة نشر البحوث أو المقالات أو الترجمات التى سبق نشرهاء كما لا يجوز إعادة النشر 
فى مجلات علمية أخرى بعد إقرار نشرها فى هذه المجلة إلا بعد الحصول على إذن كتابى من 
هيئئة تحرير المجلة. 

-١١‏ تقبل البحوث المكتوية باللفتين العربية والإنجليزية على أن تكون الأبحاث باللفة الإنجليزية» عن 
تجارب وإسهامات عربية فى مجال المكتيات المعلومات. 

-١7‏ تامل هيئة التحرير من السادة الأساتذة الباحثين والكتاب الذين يرغبون فى نشس بحوثهم 
ومقالاتهم فى الأعداد القادمة من المجلة أن يلتزموا بالإرشادات هذه, لأن هذا يساعد هيئة تحرير 
المجلة على أداء عملها كما يساهم فى خدمة أهداف المجلة. وسنعتذر عن قبول أية مقالة أو بحث لا 
يلتزم مؤلفها بتلك القواعد. 

-١4‏ تمنح إدارة المجلة لمؤلف كل بحث أو مقالة نسخة مجانية من المجلد الذى نشر به البحث أو المقال. 

: توجه جميع المراسلات الخاصة بالمجلة إلى : دار المريخ للنشر على عنوانها التالى‎ -٠6 

ص.ب: 1/7 -١‏ الرياض :817 -١4‏ المملكة العربية السعودية. 


مجلة المكتيات والمعلومات العربية . س8١.‏ ع7 . أبريل ١996‏ بحس حت 


غضارة إلمجتاب 
نظرية فخ التأثيرات الضارية 
للطباعة والثقافة إلسطرية 
القرائيذ 
د . كمال محمد عرنات 
شعبة المعلومات والمكتبات 


كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية 
جامعة قطر 


تعرض الدراسة أفكار ماكلوهان الأستاذ الكندى فى علوم الاتصال - 
فيما يتعلق بتأثيرات القراءة والكلمة ا مكتوبة على ا مجتمع والإنسان » 
ومن ثم تتناول الأسس التى يقيم عليها ماكلوهان نظريته , وأهمها 
علاقة الوسيلة بالإنسان حيث الوسيلة امتداد للإنسان ٠‏ وكيفية تأثير 
الوسيلة فى الإنسان حيث الوسيلة هى الرسالة . وتتحدث الدراسة بعد 
ذلك عن ا مطبوع كوسيلة فى نظر ماكلوهان , وتأثيرات ا مطبوع والقراءة 
حسب نظريته ٠‏ سواء التأثيرات النفسية أو التأثيرات الثقافية 
والاجتماعية . 


حضارةالكتاب 


مهد : 


الكتاب قديم منذ سجلا الإنسان أفكاره كتابة على الأحجار والبردى وألواح 
الطين وجلود الحيوان وغيرها . ولكنه لم يصبح وسيلة اتصال جماهيرية إلا بعد 
اختراع جوتنبرج للمطبعة والحروف المنفصلة منذ خمسة قرون , حيث بدأ عصر جديد 
للإنسان . وظل الكتاب أهم وسيلة لنقل الأفكار . يتخطى بها حدود المكان 
والزمان . حتى القرن العشرين . حين ظهرت وسائل اتصال جديدة ٠‏ وأصبح على 
الكتاب أن يحدد علاقاته مع كل منافس جديد . وتنبأ البعض بانتهاء عصر 
الكتاب بعد ظهور وسائل الاتصال التكنولوجية , كالسينما والراديو والتلفزيون , 
وظل الكتاب قائما . ولكن قضية استمراره كوسيلة اتصال أصبحت موضع نقاش 
ونظريات وأبحاث كثيرة حول الورقية واللاورقية . أو قضية الكتاب الورقى بين 
البقاء والزوال .17 

وفى النصف الثانى من القرن العشرين ظهرت نظرية جديدة أثارت جدلا 
عظيما . حتى ليعتيرها البعض أخطر نظرية فى الفكر الإنسانى بعد نظرية 
النسبية ٠‏ وإن كانت هذه المرة فى مجال العلوم الإنسانية . هذه النظرية هى نظرية 
مارشال ماكلوهان . وهو أستاذ كندى فى علوم الاتصال » وتكتسب نظريته 
خطورتها من أنها تحاول أن تضع تفسيرا جديدا لمراحل حضارة الإنسان وتطوراته 
الاجتماعية على أساس نوع وسيلة الاتصال التى تسود فى كل مرحلة منها . وما 
تفرضه من نسب إدراكية وشعورية وانفعالية . فكل تغيير يحدث فى وسائل 
الاتصال يحدث فى مقابله تغيير اجتماعى . وكل وسيلة اتصال لها حضارتها التى 
تقوم عليها . فقد انتقلت الحضارات من الحضارة السمعية الشفهية إلى الحضارة 
الكتابية منذ اختراع الإنسان للكتابة إلى الحضارة الطباعية بعد ظهور المطبعة , 
حتى وصلت إلى حضارة الوسائل التكنولوجية الحديثة . وهى وسائل الاتصال 
المسموعة والمرئية كالتليفون والسينما والراديو والتلفزيون ... ويهمنا أن نتناول 
من هذه النظرية ما تذهب إليه بخصوص « حضارة المطبوع » ٠‏ فماكلوهان يقيم كل 
التراث العقلى والحضارى الغربى على فرض واحد . هو أن التجربة الرئيسية 


34 


د. كمال محمد عرقات 

للإنسان الغربى قامت أساسا على اختراع الطباعة منذ القرن الخامس عشر حتى 
القرن العشرين . ويتحقق هذا الجانب من ناحية . ونظرا لأهمية المنهج الذى 
يستخدمه ماكلوهان فى التفسير الاتصالى للحضارة من ناحية أخرى . 
نظرية ماكلوهان : 

يمكن القول بأن أعمق الدراسات التى تناولت بالتفسير والتحليل تأثيرات القراءة 
والكلمة المكتوبة على المجتمع والإنسان . هى دراسات مارشال ماكلوهان -:2/13 
صهطندآ 366 50311 الذى اهتم بالتفكير النظرى القائم على الدراسات التاريخية 
والتأملات الحضارية من أجل فهم طبيعة الاتصال الجماهيرى وأثره على العلاقات 
الإنسانية القن 

وقد جمعت دراسات ماكلوهان كما هائلا من الأبحاث العلمية المتنوعة , أفاد 
منها فى الوصول إلى نظراته الثاقبة المدهشة التى لفتت انتباه الباحثين والعاملين 
فى مجالات الإعلام ورجال الأعمال والمثقفين ”') إلى أهمية تفسيراته الهامة 
ومنهجه فى الربط بين الوسيلة وتأثيراتها الحضارية والاجتماعية والنفسية 
والتكنولوجية . 

وليس الاهتمام بتأثيرات الكلمة المكتوبة خصوصا بعد ظهور الطباعة قاصرا 
على ماكلوهان فحسب . فقد انتبه كثيرون إلى ذلك » ومنهم ول ديورانت 7/111 
أاعناط المؤرخ الأمريكى , الذى قال إن الطباعة كانت ضمن الأسباب التى وضعت 
نهاية للعصور الوسطى .!2' كما أوضح أوزوالد شبنجلر أن القرون الخمسة الأخيرة 
شهدت الدور الذى لعبه استخدام المطبوع فى نقل حضارة الغرب بالتدريج إلى ما 
أسماه د حضارة الكتاب والقراءة » وحسب عبارته الألمانية (*) -وع! فهنا طعن8) 
(تنالن؟1 هء5 كما ظهرت فى وقت مبكر اكتشافات ميلمان يارى نإعة2 مقسانك18 
بالغة الأهمية فى رسالته العلمية للدكتوراه بالفرنسية عام 1978 . حول 
الخصائص المميزة للفكر الشفاهى كما درسه فى شعر هوميروس اليونانى القديم 
الذى يقال أنه عاش حول. 80 ق . م 3٠١‏ وهى خصائص تلقى الضوء على 
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الجوانب المقابلة فى الفكر الكتابى المقروء . كما ظهرت دراسات كثيرة تهتم بهذا 
الجانب أو ذاك من تأثيرات الاتصال الشفهى أو الكتابى . مثل هافلوك ولورد 
وجاك جودى ومايلز فولى ٠‏ وأونج الذى ألف كتابا عن تأثير الطباعة فى عمليات 
الفكر فى القرن السادس عشر . وأصدره عام 1504 ٠‏ وكانت هذه الدراسات 
تنتمى إلى مجالات مختلفة كالأدب والأنثروبولوجيا وغيرهما .27 

ومن الدراسات الهامة فى هذا المجال أيضا . دراسة ميدانية مبكرة )١914-(‏ 
قام بها ويبلز وبيرلسون وبرادشو بعنوان « ماذا تفعل القراءة بالناس ؟ » 77/686 
عاومعم هأ وعمل عمتدوع (4) ودراسة هوارد وينجر (18862ز/لا .11) « الأيعاد 
التاريخية لدور الكتاب فى المجتمع » . والتى رصد فيها بعض التغيرات 
الاجتماعية الحيوية التى تنتج عن الأفكار التى ينشرها الكتاب والقراءة .!؟) 

ولكن دراسات ماكلوهان لتأثيرات المطبوع والكلمة المقروءة قد اكتملت فى 
إطار منهج تحليلى شامل يتناول القراءة كوسيلة اتصال , كما يتناول وسائل 
الاتصال الأخرى وتأثيراتها المختلفة . مما جعلنا أمام رؤية متكاملة لأحداث الماضى 
والحاضر وما يتوقعه فى المستقبل مع تطور وسائل الاتصال الجماهيرية 
الإلكترونية » والصراع بين خصائص كل نوع من الوسائل . وما تحدثه من عالم 
جديد يقوم على انقاض عالم سابق خلقته وسيلة سابقة قت أو تتم إزاحتها . 
كوكب جوتتبرج : 

ويبدأ ماكلوهان تناوله لتأثير القراءة والكلمة المكتوبة منذ اللحظة التى أنجر 
فيها جوتنيرج ابتكاره للحروف المتحركة وللمطبعة , باعتبار أن وسيلة اتصال 
جديدة فى شكلها وطبيعتها وانتشارها قد ظهرت لكى تلعب دورها كعامل مؤثر 
فى التاريخ والحضارة وتغيير الإنسان والمجتمع ٠‏ وبالرغم من أن الجميع قد أدركوا 
أن ظهور المطبوع كان إيذانا بظهور تغيرات خطيرة , إلا أن هذه التغيرات تأخذ 
فى نظرية ماكلوهان شكل ثورة كاملة فى جميع المجالات . غيرت ملامح المجتمع 
الإنسانى , وبدلت خصائص ذفسية ككثيرة لدى الإنسان . وشكلت علاقات جديدة . 
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وخلقت أشكالا اجتماعية جديدة من خلال تراكم التأثيرات والتفاعلات ؛ ومن خلال 
عمليات البناء والهدم معا . 

وقليل من الناس كان لهم هذا التأثير الفعال الذى أحدثه ماكلوهان فى عقول 
متنوعة كثيرة . حتى فى عقول أولئك الذين لم يوافقوه أو اعتقدوا أنهم لم 
يوافقوه . وقد استمر تيار البحث فى هذا المجال حتى وصل إلى مراحل متطورة ٠‏ 
منها ماذهب إليه جوليان جنيس عام /ا/191 . من الربط بين مراحل الشفاهية 
والكتابية وبين تغيرات عصبية وفسيولوجية فى عقل الإنسان , ''١!‏ ولكن 
تفسيرات ماكلوهان تظل محتفظة بجدتها وديناميتها . وقدرتها على العصف 
الفكرى . تارة بدقة ومعقولية التفسير والطرح . وتارة بغرابة الفكرة ومخالفتها 
للمألوف . وملام الإبداع التى تتبدى فى كل أفكاره , وحتى لو تحفظنا أمام 
بعضها . أو خالفناه فى بعضها الآخر . فإنه فى كل الأحوال ينقلنا من غرفة 
التفكير التقليدى . إلى ساحة التفكير الإبداعى . 
وبداية يرى ماكلوهان أننا نفتقر إلى فهم التأثيرات النفسية والاجتماعية 
للمطبوع , مما يحير أى دارس للتاريخ الاجتماعى للكتاب المطبوع ‏ فمن النادر 
على مدى الخمسة قرون الماضية - على حد قوله - وجود ملاحظة أو فهم واضح 
لتأثيرات المطبوع على وعى وإدراك الإنسان (لإائ516ه56) . كما يرى أن نفس 
الملاحظة يمكن أن تصدق بالنسية لكل وسائل الاتصال الأخرى )1١7.‏ 
وقد تناول ماكلوهان تأثيرات الكتاب المطبوع فى معظم مؤلفاته . ولكن أهمها 
فى هذا المجال مؤلفاته التالية : 
طقس ,مقطسسدآ ع31 
.23 عتطم قتع 0م 06 عمن21دم عدا" ::02[12) عمءطمعان 0 15 .1 
(؟أ مسقم ؤه كمهتعمعاءت عط :متلعم عمتقمةاكيه 0م11 .2 
.558 6ط 15 تسناتلعتم عط1' .3 


.تسناتلعطط أممه عط]" .4 


حضارةالكتاب 
ومن الواضح من عنوان الكتاب الأول « كوكب جوتتيرج » ٠‏ نسبة الكوكب 
الأرضى فى رأيه إلى جوتنبرج فى المرحلة التالية على اختراع الطباعة . لأن 
الكوكب قد أعيد ترتيبه (1260لا18ترمعع؟ إع-ة1ة8 3) نتيجة للنسب 
الجديدة التى أوجدها المطبوع فى بنية الإنسان والمجتمع وسائر مظاهر الحياة 
والمؤسسات يأنواعها , وقد ظلت مملكة جوتنبرج متسيدة على الكوكب حتى هزت 
عرشه وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة . وهذا موضوع آخر يحتاج إلى دراسته 
بالتفصيل . 
ولا يمكن فهم ما يذهب إليه ماكلوهان فى تفسيره للتأثيرات التاريخية 
والحضارية للمطبوع والقراءة . إلا بعد التعرف على القواعد أو الأسس التى يقيم 
عليها نظريته وينطلق منها . والتى يدونها تبدو استنتاجاته غامضة مبهمة . وأهم 
هذه الأسس : 
أولا : علاقة الوسيلة بالإنسان . حيث « الوسيلة امتداد للإنسان » . 
ثانيا : كيفية تأثير الوسيلة فى الإنسان . حيث الوسيلة هى الرسالة . 
وفيما يلى عرض لهاتين القاعدتين كما يحددهما ماكلوهان . 
اؤلا: الوسيلة امتداد للانسان : 
يتناول ماكلوهان كل الوسائل التى يستخدمها الإنسان فى حياته ٠‏ ياعتبارها 
امتدادات 5هوزوهء:8 لقدرات بشرية معينة سواء كانت قدرات نفسية أو 
مادية '©' م فكل الأشياء المادية والوسائل التى يبتكرها أو يكتشفها . هى 
توسعات وإمكانيات تضاف إلى قدراته الطبيعية . ويبدو الامتداد كما لوكان 
تضخيما لعضر أو حاسة أو وظيفة (108ا2د؟ 91 ,5م56 رممع0) لدى الأنسان !236 
فالعجلة تعتبر امتدادا للقدم ٠١.‏ وتؤدى شبكات النقل الآن ماتعودنا أن نؤديه 
بأقدامنا وظهورنا »!"' والملابس هى امتداد للجلد . !14 كما تعتبر الملابس والمنازل 
امتدادا للعمليات البيولوجية التى تضبط حرارة جسم الإنسان , والمال هو 
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امتداد واختزان لطاقة العمل . والأسلحة التى تتطور حتى تنتهى بالقنبلة الذرية 
هى امتداد للإنسان وقبضة اليد '؟'' والدائرة الكهربائية هى امتداد للجهاز 
العصبى المركزى!"'' أما الكتاب فيعتير امتدادا للعين 2'١(‏ . ولذلك فإن ظهور 
الطباعة والكتاب المطبوع قد فجر طاقة هائلة وامتدادا عظيما , أتاح للإنسان 
الرؤية والمعرفة فى أبعاد لا حدود لها . متخطيا بذلك حدود الزمان والمكان . 


وهو يعتبر أن توسع أو امتداد أية حاسة يزيح 5ع مط أو يغير 2314625 
أهمية الحواس الأخرى ٠‏ ويغير الطريقة التى نفكر بها ٠‏ والطريقة التى نرى بها 
العالم ونرى أنفسنا . حيث يلاحظ مثلا أن اختراع الحروف الهجائية قد خلق 
الثقافة الكتابية (©؟لهآده 11]6,2:6) , التى كانت مختلفة تماما عن الثقافة القَبليّة 
الشفهية . كما سوف نرى فى هذه الدراسة . 
وهكذا نجد ماكلوهان فى نظريته يعالج وسائل الاتصال بالجماهير من حيث هى 
أدوات تكنولوجية بصرف النظر عن المضمون الذى تحتويه أو توصله :« فالناس 
يتأئرون لا شعوريا بوسائل الاتصال , ولا يلبث هذا التأثر أن يصبح السر الحقيقى 
الكامن وراء السلوك الإنسانى »!''' . ووسيلة الاتصال عند ماكلوهان . هى جزء 
من العملية التكنولوجية التى يحتمل أن تغير وجه المجتمع كله ٠‏ شأنها فى ذلك 
شأن التطورات الفنية الأخرى . والاهتمام حينئذ مركز على تأثير الوسيلة بصرف 
النظر عن مضمونها أو طريقة استخدامها . سواء لنشر المعلومات أو للترفيه أو 
للتعليم » وبذلك يمكن التمييز بين منهجين فى النظر إلى وسائل الاتصال : 
( أ ) منهج مخالف لمنهج ماكلوهان ‏ يرى أن الوسيلة تنقل مضمونا وأن المضمون 
هو الذى يؤثر . بما يحمل من أفكار أو رسائل جيدة أو رديئة . 

( ب) منهج ماكلوهان الذى يرتكز على أن الوسائل هى جزء من سلسلة التطور 
التكنولوجى ٠‏ وهى تؤثر بطبيعتها كوسائل لها آلية معينة . وبذلك فإن 
مضمون وسيلة الاتصال لا ينفصل عن تكنولوجية الوسيلة ذاتها , وطبيعةٌ 
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الوسيلة التى يتصل بها الإنسان سواء كانت شفهية أو مقروءة أو سمعية 
بصرية ... إلخ ) هى التى تشكل الأفراد والمجتمعات أكثر مما يشكلها 
مضمون الاتصال أو الرسائل والأفكار التى تصل إلى مستخدم الوسيلة. 9" 
ثانيا: الوسيلة هى الرسالة : 
ومن أهم الأسس التى يقيم عليها ماكلوهان نظريته . ومن اكثرها غرابة وإثارة 
للجدل معا . مقولته الشهيرة بأن الوسيلة هى الرسألة -265 "عط) 15 ستناتلعم عط]" 
"5386 ؛ فوسيلة الاتصال هى وسط يحيط بالإنسان ويؤثر فى كل جوانب الحياة » 
وكل الوسائل تؤثر فينا تأثيرا كاملا . فهى بالغة الشمول فى تأثيراتها الشخصية 
والسياسية والاقتصادية والجمالية والنفسية والأدبية والأخلاقية والاجتماعية , 
حتى أنها لا تترك جانيا فينا بغير أن تلمسه وتؤثر فيه وتغيره ٠‏ فالوسيلة هى 
الرسالة » وأى تفهم جديد للتغيير الاجتماعى والثقافى هو أمر متعذر بدون معرفة 
الطريقة التى تعمل بها الوسائل كوسط 6اءدمهه1889016 يحيط بنا!*"2.« والوسيلة 
بما تحدثه من تغيير فى الوسط , تثير فينا نسبا استثنائية (78005 10116ه[آ) من 
الإدراكات الشعورية 5ممتامءه]ءم 56مع5 , والتوسع فى أى حاسة بعينها يغير 
من الطريقة التى نفكر ونفعل بها . ومن الطريقة التى ندرك بها العالم ٠‏ وحينما 
تتغير هذه النسب يتغير الإنسان »!؟"! , 
وهكذا يحدث تأثير وسيلة الاتصال نتيجة لخصائصها الآلية كرسيلة مادبة 
وليس بمضمونها الذى توصله ٠‏ فالأثر يحدث عن طريق الوسط الذى تخلقه , 
وهكذا « فعندما يخترع الإنسان الوسيلة ٠‏ فإن الوسط الذى يخلقه هذا الاختراع 
يصبح هو ذاته وسيلة . ويتحدد دور الإنسان من جديد من خلال هذا الوسط )""!١»‏ 
« والوسيلة هى الرسالة » ٠‏ تعنى أيضا أن لكل وسيلة جمهورا من الناس 
الذين يفوق حبهم لهذه الوسيلة اهتمامهم بمضمونها . فكما يحب بعض الناس أن 
يقرأوا من اجل الاستمتاع بممارسة تجربة القراءة . فإن البعض كذلك يحب 
التليفزيون يسبب الشاشة التى تتحرك عليها الصورة المصاحبة للصوت »32#) 
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وعلى هذا الأساس يرى ماكلوهان أن تشكيل المجتمعات يتوقف على طبيعة 
الوسيلة السائدة نفسها وليس على مضمونها . وأن الكتاب قد يتضمن مادة تافهة 
أو قيمة , ولكن ليس لهذا دخل فى عملية قراءته . وكذلك فإن مضمون 
التليفزيون ضعيفا كان أو قويا . لا دخل له فى التغيرات الحقيقية التي يسببها 
التليفزيون , فالرسالة الأساسية فى الكتاب هى الاتصال السطرى أو « المطبوع ». 
وفى التليفزيون هى « التليفزيون » نفسه . هى العملية نفسها . ولا يهم إذا 
عرض التليفزيون عشرين ساعة يوميا من أفلام رعاة البقر التى تنطوى على عنف 
وقسوة , فالمضمون غير هام ؛ ولكن التأثير العميق لعملية مشاهدة التليفزيون هو 
الرسالة الحقيقية »!4؟) 


وينبغى أن نشير إلى أن مقولة « الوسيلة هى الرسالة » هى من أكثر مقولات 
ماكلوهان إثارة للجدل , لأنها من ناحية تفسر لنا جوانب كثيرة من تأثير وسيلة 
الاتصال على سلوك وإدراك الإنسان » الذى يمكن أن نسميه إنسان الوسيلة . سواء 
كان إنسان الاتصال الشفهى ٠‏ أو إنسان الطباعة , أو إنسان التليفزيون ... إلخ , 
ولكنها من ناحية أخرى تنفى جانيا هاما من الحياة الفكرية للإنسان . لأنها ليست 
مجموعة من الاستجابات الآلية للوسيلة . بل إن لها غاياتها وقيمها . وذلك يؤكد 
أيضا أهمية المضمون الذى توصله أداة الاتصال . فلا نستطيع أن نتجاهل ما 
تحتويه الرسالة من مضمون جيد أو ردىء ٠‏ بنّاء أو مدمر . سواء فى القراءة أو 
التليفزيون أو بأى وسيلة أخرى . 

المطبوع كوسيلة فى نظر ماكلو هان : 
ومن هذا المنطلق يفسر ماكلوهان تأثير الحروف المتحركه والطباعة كوسيلة تحمل 
رسالتها فى طبيعتها المادية وتأثيراتها النفسية والاجتماعية فى الإنسان 
والمجتمع , التى تَحدّث أساسا نتيجة لشىء واحد وعملية واحدة هى ( المطبوم - 
الوسيلة - الرسالة ) . أو ( القراءة - الوسيلة - الرسالة ) . وحينما ينظر 
ماكلوهان إلى التاريخ . يأخذ موقفا يمكن أن يسمى « بالحتمية التكنولوجية 
(مسكتستدمءئئعل لدءنوهامطءء1) حيث يؤمن بأن الاختراعات التكنولوجية الهامة 
1 


حضادةالكتاب ده 
هى التى تؤثر تأثيرا أساسيا على المجتمعات» "١7‏ . وهذه الحتمية التكنولوجية 
التى تكاد توحى بها نظرة ماكلوهان ٠‏ تقف فى مواجهة حتميات أخرى فى تفسير 
السلوك والتاريخ والحضارة . 

ويستمر ماكلوهان فى مقولاته وتفسيراته المبهرة التى تشبه الصدمات 
الكهربائية . حيث يرى « أن أعظم إنجازات التقدم الحضارى ٠‏ إنما هى عمليات 
حطمت المجتمعات التى تحققت فيها »'''') وعلى هذه الأسس يمكن فهم مايذهب 
إليه ماكلوهان من أن المطبوع بما له من خصائص هى جزء من طبيعته ومن طبيعة 
الحروف التى تتكون منها سطوره . قد خلق أشكالا ثقافية وحضارية واجتماعية 
هى بحق ثقافة وحضارة المطبوع سواء بالمعنى الاجتماعى أو المعنى المعرفى 
لمصطلح الثقافة . وبكل ما يعنيه مصطلح الحضارة من أبعاد . كما يمكن من خلال 
نظريته أن نجد ما يسمى : ثقافة سطرية أدبية » . 
وبتتبع تأثيرا ات « الامتداد الطباعى للانسان » ٠‏ همتكمعاءء عنطمدرعهم19) 

(هقص ؤه ٠‏ والتى حدثت نتيجة لبعض خصائصه منفردةً أو متحدة ٠‏ يمكن أن 
نعرض هذه التأثيرات التى يقسمها ماكلوهان إلى تأثيرات نفسية (الهعنطعءروط)!١”)‏ 
وتأثيرات اجتماعية ((506311)!""' ؛ وهو يضع تحت التأثيرات الاجتماعية كل 
التأثيرات الاقتصادية والسياسية والفنية والأدبية والثشقافية والتعليمية 
والتكنولوجية والإدارية والاتصالية ... إلخ . وإن كنا نلاحظ صعوبة التفرقة 
الحاسمة بين ما هو نفسى وما هو اجتماعى ,٠‏ نظرا لشدة الارتباط وحميمية 
التفاعل بينها . كما سيتضح فى التأثيرات التى أقوم بعرضها فيما يلى . بعد 
أن قمت بتتبعها متفرقة فى بعض مؤلفات ماكلوهان . مع ملاحظة أنه يعرض 
أفكاره بطريقة مكثفة وتقترب أكثر إلى التلميح ٠‏ وهى أقرب إلى لغة الشعر , 
وهذا هو الأسلوب المميز لماكلوهان ٠‏ إلى جانب صياغته لمصطلحات وتركيبات 
جديدة . وقد حرصت على إثبات كثير منها بالإنجليزية داخل النص . تحقيقا 
للفائدة . 
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تاثيرات المطبوع والقراءة حسب نظرية ماكلوهان 
أولا : الت'ثيرات النفسية 
١‏ - فصل الفكر عن الانفعال وتجزئة الحواس : 

يتصف الإنسان البدائى بأنه يفكر وينفعل فى آن واحد . ولا يستطيع الفصل 
بين الاثئين . لأنه متأثر بالاتصال الشفهى الذى تنتقل فيه الأفكار مصحوبة بتأثير 
صوت المتكلم وانفعالاته وحركات وجهه أثناء الكلام » فالموقف الشفهى موقف 
كلى موحد ساخن , ويلاحظ ماكلوهان عكس ذلك فى الاتصال القرائى السطرى 
الكتابى . « فقد كانت الطباعة على وجه الدقة . هى القوة التى تؤدى إلى فصل 
الفكر عن الشعور . أو الفصل بين التفكير والانفعال . وإلى قدرة الفرد على 
الفعل المستقل ؛ أو أن يستطيع الإنسان أن يفعل بغير أن ينفعل . أى أن يفعل 
بدون أن يتأثر ٠‏ أن يتصرف متحررا من رد الفعل ٠‏ والطباعة هى التى فصلت 
الإنسان القارئ عن المجتع التقليدى القبلى ذى الروابط الأسرية المتماسكة فى كل 
مظاهر الحياة الشخصية والاجتماعية .!"' فالطباعة جعلت الإنسان يخرج عن 
الجماعة التقليدية وعن أفكارها وصياغاتها المحكمة . لكى يتصل بأفكار واردة 
من بعيد . فهو ينفصل لكى يتصل ٠‏ ينفصل عن روابطه وإطاره لكى يتصل 
بآخرين ليسوا من جماعته أو من إطاره ٠‏ وهى أفكار لا تأتيه شفاهية ساخنة بل 
باردة على صفحة من الورق . وهو لا يستقبل أصواتا بل يقرأ كتابة صوتية وهى 
الحروف . وهذه « الكتابة الصوتية هى وحدها القادرة على فصل وتجزئية 
الحواس ٠‏ والتخلص من التعقيد فى دلالات الألفاظ الذى هو من خواص الاتصال 
الشفهى . وهذه العملبة الكتابية تحدث التجزىء التحليلى للحياة الشعورية »4") 
فالاتصال القرائى يحدث نوعا من الفصل بين عناصر الاستجابة فى العملية 

الاتصالية . مما يمكن أن نسميه بالشيزوفرانيا القرائية . 

" - الموضوعية واستقلال الرأى والمنهج العلمى : 
وربما كانت أعظم هبات الطباعة للإنسان فى نظر مكلوهان » هى ذلك التجرد 
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أو الاستقلال فى الرأى (0دعسمعطعهاء3) , وعدم الانضراء أو التبعية -هه20) 
(!هعدء19هلاهء كما وهبته القدرة على الفعل المستقل . ومنذ عصر النهضة 
(الأوربية ) ٠‏ فقد مجد العلم هذه الهبة » '*) . وتتضح هذه الفكرة اذا تابعنا 
أفكار ماكلوهان حيث يقول : « ولقد أوجدت الطباعة الكتاب الذى يمكن حمله . 
والذى يستطيع الناس قراءته على انفراد ويمعزل عن الآخرين .. وقد أضاف المطبوع 
الشىء الكثير إلى مبداأ الفردية الجديد (4191021:52هذ 2ه ؛آده) . وأصبحت 
وجهة النظر الخاصة والمحددة أمرا مكنا , كما أن الإلمام بالقراءة قد منح القدرة 
للفرد على استقلال الرأى وعدم الانضواء ». 0) 

وعلى عكس ذلك يعنى فعل التعلم أو التعرف فى الثقافة الشفهية إنجاز 
انتماء حميم ومشاركة وجدانية جماعية مع المعروف . ويتضمن ذلك أشكالا من 
الاحتواء . أما الكتابة فتفصل بين العارف والمعروف , وتبنى شروطا 
للموضوعية » بمعنى عدم الارتباط الشخصى والابتعاد'"' . بل ويصل الأمر إلى 
المقابلة الحادة التى يضعها جاك جورى )١191/(‏ بين خصائص الشفاهية 
والكتابية . تصل إلى الانتقال من السحر إلى العلم . أو ما يسمى « ما قبل 
المنطقى » إلى حالة الوعى التى تزداد عقلانية » أو من العقل المتوحش إلى الفكر 
المستأنس الليين 

ولقد حفل تاريخ الفكر الإنسانى بمحاولات عديدة لتأكيد القيمة الأخلاقية 
للتجرد والموضوعية . وهى أساس المنهج العلمى فى التفكير ٠‏ ويرى ماكلوهان أن 
الذى مكن لهذه القيمة من الازدهار . هى تلك الصفات التى اكتسبها إنسان 
الطباعة :« فهو يتصف بالاستقلال فى الرأى (هعمدمعطعدهاء0 1ؤ365ا10)» والتجرد 
الأخلاقى زاذمعقءامة لهءنطاه . ذلك التجرد الذى يجعله غير متحيز . وكل ذلك 
يقف علامة على المزاج العلمى للمجتمع القارئ المستنئير 4عدعاطعتلمء ... 
وعلى التخصص 22008ذلدكم5 ؛ وتجزىء (موناماهعصسودة) المعرفة والإدراك 
لض 


ذا 


: د . كمال محمد عرقات 
« تلك كانت الهبة عظيمة الأثر التى وهيتها القراءة والطباعة للانسان . وهى 
القدرة على الفعل المستقل . وعدم الانضواء . وفصل الفعل عن الشعور 
والانفعال ٠‏ والذى بدونه يصبح الإنسان مشوشا مترددا -توعط © 4ممومسةم) 


ودم ا , 


وجدير بالتنويه أن الحياد والموضوعية والمنهج العلمى لم تكن كلها نسبا 
إدراكية وخصائص حضارية غائبة فأوجدها المطبوع ٠‏ بل كانت موجودة وتأسست 
جذورها فى الفكر الإسلامى منذ قرون بعيدة , ولكن الذى نفهمه أن ماكلوهان 
يشير إلى قوة التدعيم التى خلقها المطبوع لهذه الخصائص ٠‏ والتمكين لها مما أدى 
إلى ازدهارها وتحولها إلى صفة غالبة نسبيا فى الفكر والحضارة المتأثرة بالمطبوع . 


" - التفكير الخطى والترتيب : 

ويرى ماكلوهان أنه ليس هناك ما يفوق ثقافة الطباعة من حيث خاصيتها : 
«مكان لكل شىء . وكل شىء فى مكانه عمنطاتمء7ء 0هة عمتطا رمعت 101 عمواط 
عهقام كاذ وذ ٠ 22١0‏ » والطباعة هى أعظم الوسائل التى تحقق الاستمرارية والخطية 
اتتدعمنآ1 بالتكرار المجرّأ ييل .وهى خواص الحروف المتشايعة للطباعة. وكان 
ذلك هو الوسط 6271507772686 الذى فرضته الوسيلة المطبوعة نفسها . كلمة بعد 
أخرى ٠‏ وجملة بعد أخرى , وفقرة بعد أخرى . وشىء واحد فى الوقت الواحد ٠‏ فى 
خط منطقى متصل . .. وذلك بعكس المجتمع الشفاهى الذى يعتمد على الأذن 
دنه -:3ء ١‏ الذى يميل إلى استقبال خبرات كثيرة فى نفس الوقت والتعبير عنها 
.2 « ولا يلبث الوسط الذى يخلق الإنسان أن يصبح هو وسيلة نحو تحديد دوره 
من خلاله . وقد أدى اختراع الحروف المطبوعة إلى التفكير الخطى -علمنطا تهعهنة) 
(وهذ أو المتتابع (لدتامعدوه5) وأدى إلى فصل الفكر عن العقل #تريي 


- التركيز البصرى والمنظور ( فى الرسم المجسم ) : 


« ولقد كان تحصيل المعلومات اعتمادا على حاسة السمع عند الرجل الأمى , 
/1 


تم ا اك مضا وه الكمات 
لا يتيح له التركيز » لأن الأذن لا يمكنها أن تركز ٠‏ ولكن العين يمكن أن تركز فى 
عملية القراءة ‏ وهى عملية استخدام لعيوننا لتعلم الأشياء التى لا تستطيع أن 
تراها . وهذه المقدرة الفريدة تعتمد على العين . لأنها تركز وتتتبع الاشياء 
بتوال ؟*24 . ومن الاستمرارية والتماثل والترابط فى عملية القراءة ٠‏ ينبع التركيز 
البصرى "ووعم5 [وباؤز217"17) وقد أكد اختراع الطباعة التركيز البصرى الجديد. 
ووسع من إمكانياته!"*! . ونفسيا . فإن الكتاب المطبوع ؛ وهو امتداد لحاسة 
الإبصار . قد كشف المنظور والنقطة الثابتة للرؤية . واتحد ذلك مع ذلك التركيز 
البصرى الذى يقع على نقطة الرؤية :«هذ؟ 04 0186م ٠‏ وئقطة الزوال . التى تخلق 
وهم المنظور ع#اناءءم5ن2 (وهو تشيل الأشياء ذات الأبعاد الثلاثئة على سطح ذى 
بعدين فتبدو وكأنها نافذة إلى العمق ) . ومن خلال ذلك ٠‏ تحقق خداع آخر . وهو 
أن الفراغ مرئى 7715031 ومنتظم متسق 172110180 » ومستمر كنامعاوو لقكك, 
وذلك شكل جديد من التصور الثلاثى الأبعاد , الذى يختلف عما سبقه من تصوير 
ذى بعدين . والذى يسميه ماكلوهان بالموزايكو . وهو المنهج المتبع فى التصوير 
الإسلامى القديم كما نلاحظه عند بهزاد وغيره من عباقرة التصوير الإسلامى . 
5 - الأبعاد الثلائة فى الكونترينط ١‏ فى المرسيقى الغربية ) : 

ولم تقتصر تأثيرات الطباعة علي تكثيف المنظور فى فن التصوير . بل تخللت 
كل وجه فى الفنون والعلوم فى القرون الخمسة الماضية من حضارة المطبوع . حتى 
لنستطيع أن نفسر أسباب تطور الموسيقى الغربية كنتيجة لحضارة المطبوع ؛ 
فالموسيقى الغربية فيها كونترينط 6هذدمءع]هنا0© ( أو طباق ) «٠‏ وهو يعتمد 
على صوت . وعلى تعدد الخطوط اللحنية فى أفاط متعددة . بحيث يكون لكل 
تركيب نغمى تركيب يقابله ويوازنه وإن لم يشابهه . ويتقابل صوت غنائى من 
طبقة ما مع صوت غنائى من طبقة أخرى , وتنقلب المسافات أو الأبعاد الموسيقية 
الاحنية الفاصلة بين أصوات اللحن فتتحول كل مسافة صاعدة إلى هايطة والعكس 
صحيح . مع تفاصيل فنية أخرى تحكم الكونتريتط (49) » وهو ذو ثلاثة أبعاد 
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ويشبه فى ذلك التصوير المجسم الذى خلقه المنظور الناتج عن تأثيرات المطبوع , 
وذلك بعكس الموسيقى الشرقية التى لا توجد فيها الأبعاد الثلاثة بل تشيه 
التصوير بالموزايكو ذى البعدين . 
١‏ - تنمية التعبير الذاتى والإبداع : 

وتبدو تفسيرات ماكلوهان لتأثيرات حضارة المطبوع متواصلة فى نقس 
الاتجاهات السابقة ٠‏ ومرتكزة على نفس الأسس . وإن امتدت إلى مجال آخر من 
مجالات الحياة النفسية والانفعالية لإنسان الطباعة , وهو مجال الفن والأدب . 

ونلاحظ هنا أنه يريط بين بعض خصائص المطبوع والحروف المقروءة مثل 
التجزيئية والتحليلية . وبين حدوث الانفصالية فى الإدراك . كما يربط بين خطية 
وماثل ودقة ترتيب الحروف ٠‏ والامتداد الطباعى للانسان وبين ظهور أشكال ثقافية 
عظمى منذ القرن الأول للطباعة . وهو فى نفس الوقت بداية عصر النهضة فى 
أوريا . 

كما نلاحظ أنه يذكر تفسيراته واستنتاجاته هذه فى جمل خاطفة سريعة , 
شديدة التركيز تشبه صيغة القوانين . ففى كتابه : كيف نفهم وسائل الاتصال 
يقول : « ولقد كان للقوة التجزيئية نزئةاهءعتمع53 والتحليلية 2021/1 لكلمة 
المطبوعة , تأثيرها فى حياتنا النفسية . فقد أحدثت تلك الانفصالية فى الإدراك 
اتلزطتكدء؟ 06 ومنندكهووؤزل التى فى الفنون والأدب . منذ سيزان عمهودقء 
وبودلير 82013156 ؛ وقد أصبحت من أهم العوامل فى كل برنامج إصلاحى من 
أجل ترقية الذوق والمعرفة » .!:*) 

« وليست خطية لإاذنةءهذا ودقة ههزكزمعهم واتساق أو قاثل زأنتهع0 ,نهدا ترتيب 
حروف الطباعة . أمرا منفصلا عن تلك الأشكال الثقافية العظمى أو عن تجربة 
الابتكار فى عصر النهضة , ... وقد أصبح التعبير الذاتى ممكنا بظهور الامتداد 
الطباعى للإنسان فى القرن الأول للطباعة )0١7»‏ 
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وهكذا يرى أن ذلك التحرر والانفصال قد ساعدا على تنمية القدرة على 
التجربة الذاتية والإبداع فى الفن والأدب . وأصبح إنسان الطباعة متسلحا بروح 
المغامرة الشخصية (ع5ذ,ممعادء 12:6[,م) التى شجعت المؤلفين والفنانين على 
تنمية التعبير الذاتى ٠‏ وهى نفس الروح التى قادت الآخرين لكى يخلقوا 
المؤسسات العملاقة سواء فى التجارة أو غيرها » . 

ومن الطريف هنا أن نلاحظ الربط بين ظهور المشروع الفنى والأدبى المنطلق من 
روح الإبداع والمغامرة الشخصية ٠‏ وبين المشروع أو المؤسسة العملاقة فى مجال 
التجارة أو الصناعة , المتأثرة بنفس الروح المتسمة بانطلاق الدوافع الذاتية ؛ وهى 
روح المشروع الرأسمالى فى أوربا عصر النهضة التى خلعت أثواب الإقطاع 
واشكال التبعية سواء للاقطاعى أو للكنيسة . 
ثانيا : التاثرات الثقافية والإجتماعية للمطبوع : 
- تغيير طبيعة التأليف : 

وكان لهذا التأثير الفضل فى تأكيد الوحدة الموضوعية للعمل الأدبى . وأصبح 
الأديب والجمهور قادرين على ذلك . « فلقد أثرت خاصية الاتساق لإانسرم6نهلآ 
أيضا فى مجال الحديث والكتابة . مما أتاح أمام القارئ أسلوبا واتجاها مميزين . 
وأصبح هناك موضوع يتخلل كل تكوين العمل المكتوب » .!5) 

« وهكذا فإن ظهور المعالجة المتجانسة 262) 5ناهءعهء02:08ط التى تتصف بكل 
من التميز والعمق . قد مكنت الكاتب من الوصول إلى الجمهور العريض 11355 
عناطنم ٠‏ وأصبح ما يتعين عليه تقديمه إلى الجمهور ٠‏ هو عمل متجانس ينبع من 
تجربة مشتركة م644ها) 

ونلاحظ أن جون ديوى قد توصل إلى هذه الملاحظة قبل ماكلوهان . حيث يرى 
أن الطباعة قد عملت على تعديل مادة الأدب تعديلا عميقا بالغ الأثر .... ولم 
تكن المنطوقة فى يوم من الأيام لغة « أدبية » إلى أن ظهرت الطباعة ٠‏ وعم 
استخدام القراءة .. ولقد عملت الطباعة على تحقيق امتداد ضخم ليس فقط فى 


2 


لدعت يت سيغهاههللسل+|-+ه سس ست د. كمال محمد عرقات 
الحجم أو المقدار » بل فى التنوع الكيفى والدقة الوصفية . فضلا عن أنها قد 
أوجدت منظمة لم يكن لها وجود من قبل انيل 

وثمة ملاحظة أخرى شديدة الأهمية . يذكرها ديورانت فى قصة الحضارة , 
وهى أن الطباعة قد أثرت فى نوع الأدب وقوامه بإخضاع المؤلفين لجيوب الطبقات 
الوسطى وأذواقها بدلا من إخضاعهم لمن يرعاهم من الطبقتين العليا والكهنوتية (55)» 
وذلك يعنى مجالات جديدة للأدب ؛ ومذاهب جديدة فى التعبير وتجارب جديدة فى 
اللغة والأسلوب . 


4 - ظهور الجمهور : 

« وقد خلقت الطياعة بواسطة الحروف المتحركة . بيئية جديدة وغير متوقعة 
تقاماء خلقت الجمهور عذاونا© . ذلك أن تكنولوجيا المخطوط لم تكن لها قوة 
الامتداد الضرورية لخلق جمهور على مدى قومى .!"*) ولكن تكنولوجيا المطبوع , 
بإمكانياتها الجديدة . أتاحت « التكرار الآلى لنفس النص , الذى خلق جمهورا 
قارئا » (04) وخرجت صفحة الكتاب . فى شكل صورة متكلمة للحياة العادية , 
فحدث التحول الحاسم من الزيون إلى الجمهور (؟* تو عقتطة لقتعتص عطا عه" 
"عتاطنام 10 مهم ٠١‏ 

وخرج الكاتب من الدائرة الضيقة للزيون الخاص ٠‏ الذى كان يستطيع الحصول 
على المخطوط باهظ التكاليف . « ووصل الكاتب إلى الجمهور العريض المتجانس 
بطريقة دائمة وكافية فى مجتمع السوق ]5016 27 الذى أوجده 
المطبوع . وتحولت صورة انتقال الفكرة من إطارها الضيق قبل ظهور الطباعة إلى 
جمهور القراءة الواسع , الذى يعتمد على النظرة ذات الثيات الآلى فى حالة 
الاعتماد على الرؤية . بدلا من جماعة المستمعين :4ه "١١‏ » وقد أتاح ذلك 
الروح الاستقلالية لدى الجمهور فى موازاة التعبير الذاتى لدى الأديب . 
4 - ظهور الأديب : 

وبهذا التطور الذى خلق التحرر والانفصال والقدرة على التجربة الذاتية 


لف 


حضارةالكتاب 


والإبداع فى الفن والأدب . والذى خلق الجمهور العام يعد الامتداد الطباعى 
الجديد . والتطور الجديد فى شكل التأليف والكتابة وظهور الوحدة الموضوعية فى 
عملية التأليف ٠‏ والعلاقة الجديدة بين الكاتب وجمهور أو جماهير واسعة ليست 
بينهما معرفة بالتحديد . « ولد الأديب أو رجل الأدب 5عناءا ذه مدة 350 , 
( الذى يتفرغ للتأليف فى موضوعات أدبية ) » والذى أصبح يكتب للجمهور بدلا 
من مخاطبة الزبون ( ملكا أو غنيا أو صاحب جاه ) فى عصر المخطوط المتصف 
بالندرة والخصوصية وارتفاع التكلفة . وحسب تعبير ماكلرهان . فقد شهد عصر 
المخطوط وجود المؤلف (#مطاناة) أما الأديب (1611655 06 3458) فهو نتاج عصر 
المطبوع ؛ حيث استطاع أن يصل إلى جمهور عريض متجانس مع الانتاج الواسع 
للمطبوع لفلف 

: ظهور أشكال جديدة من الأدب‎ - ٠ 


ولقد تراكمت كل هذه التطورات فى طبيعة التأليف . والكتابة ٠‏ وفى العلاقة 
الجديدة بين الكاتب « وجمهوره » وفى نمو روح التعبير الذاتى ؛ والمهارات 
والخصائص الذهنية التى اكتسبها إنسان القراءة . حتى هيأت الظروف لظهور أشكال 
جديدة من الأدب والفن . ويذكر ماكلوهان أنه « توجد إشارات غير مباشرة . عن 
التأثيرات التى أحدثها الكتاب المطبوع بوفرة . فى الأعمال الأدبية لكل من 
( رابليه 5نهاءة# ) ( ١1061" - ١596‏ م ) وسرقانتس وهاصةم06 ١621/(‏ 
- 1116 م) ومونتينى عمونةئهه26 )١097 - ١619(‏ . وسويفت 50116 
(/1551- معل!١)‏ ويوب عمم2 ١1744 - ١54/(‏ ) ؛ وجريس ععلز10 -1١84/1(‏ 
6١6‏ الذين استخدمرا الطباعة لكى يخلقوا أشكالا جديدة من الفن» .©" 

وكانت الرواية هى اكثر الأشكال الأدبية جذرية فى مجتمع السوق فى القرن 
ء وكان قد سبقها النثر الموزون « ع5:05 1108ناو1 » ... وهذا التقدم المفاجئ 
فى النثر الموزون , هو الذى مكن فجأة مجرد مؤلف :وطاداة . من أن يصبح أديبا 


لف 


د. كمال محمد عرقات 


٠ 8450 018 6165‏ يستطيع أن يصل إلى جمهور عريض متجانس فى مجتمع 
السوق 5 نلف 
١‏ - تطوير فروع جديدة قى العلم : 

« ولقد تخللت الطباعة كل وجه من الفنون والعلوم فى القرون الخمسة الماضية » 
ومن السهل أن نتبين العمليات التى أصبحت بها خصائص الاستمرارية -صناهم© 
لاعت والاتساق [19ذدم150ه[] والتكرارية هى الأساس لحدماب التفاضل والتكامل 
5نالنء1ة0 والترفيه والعلم »!270 
- تغيير نظم التعليم والاتصال العلمى : 

« ولقد كان التعليم كله تقريبا قبل جوتنبرج فى يد الكنيسة فى أوريا ٠‏ وكانت 
الكتب المخطوطة باهظة الثمن ؛ وكان النسخ مجهدا وغير معتنى به أحيانا , 
واستطاع عدد قليل من الكتاب الوصول إلى جمهور كبير ولكن بعد زمن من 
وفاتهم. "2 وأسهم ظهور الطباعة فى انتشار تعلم مهارة القراءة 'هة:عانآ1 
والتعليم العام , ١0‏ كما غيرت الطباعة من نظام الدراسة والتعليم » فكان 
الكتاب أول آلة تعليمية بعد أن أصبح أول سلعة تنتج بالجملة (؟١)‏ , فى تاريخ 
الإنسان . وقد أشرنا إلى أن عصر المخطوط كان هو عصر الزبون حيث كان يتم 
تفصيل الطلب وهو (المخطوط) حسب إمكانيات الزبون ورغباته .أما عصر المطبوع 
فهو عصر الجمهور لأن المطبوع ينتج بالجملة وبشكل متمائل فى الطبعة الواحدة . 

وهكذا فقبل الطباعة كما يلاحظ ماكلوهان . كانت ثقافة المخطوط تساند 
عملية شفهية فى التعليم . سميت بالمارسية أو الإسكولائية (صتكناكةامطء5) 
(التى امتدت بمعناها الواسع من القرن 4 الميلادى إلى نهاية القرن ١4‏ أو بداية 
القرن ١6‏ الميلادى ) ٠‏ ولكن بعد أن وفر المطبوع نفس النص أمام أى عدد من 
الطلاب أو القراء » سرعان ما انتهى الإسكولائى ( المدرسى ) للمناظرة 
الشفهية . وقد وفر المطبوع ذاكرة جديدة واسعة ( أى ذاكرة ورقية ) , تحفظ 
كتابات الماضى , مما جعل الذاكرة الشخصية غير كافية أولا يعول عليها"! . 


رف 


حضارةالكتاب 
« وقد هيأت الطباعة لدعوة لوثر بالتحول من الاحتكام إلى البابوات إلى 
الاحتكام إلى الإنجيل . وسمحت يعد ذلك بدعوة العقليين إلى الاحتكام إلى 
العقل . وقضت على الاحتكار الكهنوتى للتعليم » ويسرت الاتصال والتعاون بين 
العلماء على مستوى دولى .07 
٠‏ - ظهور وتحديد الوظائف والتخصص الدقيق : 
ويلاحظ ماكلوهان أنه نتيجة للخصائص التجزيئية والتحليلية للطباعة 
والحروف . حدثت عملية انفصال هههمدمء5 أو انفجار هه:وه1م:5 للوظائف » 
بدرجة سريعة وعلى جميع المستويات وفى جميع المجالات "١.‏ . فعالم الطباعة 
عالم مجرد جدا ومتخصص جدا ومجزأ جدا . وحتى فكرة الوظائف 1005 هى 
نتيجة لتكنولوجية المطبوع تجزيئاته . فلم تكن هناك وظائف فى العالم القديم أو 
فى العصور الوسطى ٠؛‏ بل كانت هناك « أدوار » فحسب ؛ ومع المطبوع جاءت 
الوظائف والتنظيم البشرى شديد التخصص""! . وقد ساعدت القوة التجزيئية 
لحضارة المطبوع علي تطوير الاتجاه نحو تحديد « الفئات » . أى وضع كل شىء 
بنظام فى فئات , مثل المهن والأسعار والأقسام والمكاتب والتخصصات ... إلغ . 
ويشير ماكلوهان إلى « أن أكثر من لاحظ الظاهرة التجزيئية وعلق عليها . هو 
شيكسبير 11١11 - 1١0574(‏ م ) ء فى مسرحياته ٠‏ وبوجه خاص فى مسرحيته 
(الملك لير مدمآ مدنكة ) » التى أخرجت عام ١٠١5‏ م ونشرت عام ١04‏ ؛ حيث 
أورد فيها شيكسبير موذجا أو صورة لعملية التفتيت والتحديد ممناهء نامهد 
التى اقتحمت عالم السياسة وحياة الأسرة .!4" ( والمعروف أن لير شخصية 
أسطورية لملك إنجليزى خلدها شيكسبير فى هذه المسرحية التراجيدية ٠‏ وتحكى 
قصة الجحود والوفاء حين لقى الملك الإهانة من ابنتين له بعد أن أكرمهما . 
فواسته الابنة الصغيرة الثالثة » التى كان قد تنكر لها ) . 
4 - ظهور التصنيع والإنتاج بالجملة والسلعة : 
وكان للامتداد الطباعى للإنسان نتائج اجتماعية أخرى متعددة . تولدت عنها 


قا 


د. كمال محمد عرقات 
ظواهر جديدة . من أهمها التصنيع والأسواق العامة . فقد وفرت الطباعة 
أول سلعة تافل هتصدهم0 قابلة للإنتاج المتتكرر المتماثل ءاطهنهءمء: تإلحمءوئنمنا » 
وأول إنتاج بالجملة هوناءن00]م كد80 يتبع نظام التجميع عمنا واطصعكمة 2016١‏ 
حيث يقوم كل عامل بإنجاز عملية خاصة فى السلعة , ولم يكن ذلك موجودا فى 
إنتاج أية سلعة سابقة على المطبوع ٠‏ وقد تحقق ذلك نتيجة لما وفرته الطباعة من 
الاستمرارية لإانناهناهه2 والتماثل انهه نهآ والتكرارية . وهى من أسس 
الإنتاج الصناعى والتسويق .7؟) كما أن الطباعة غيرت من عمليات التسويق»!7؟) 
حيث كان الكتاب أيضا أول سلعة يمكن أن تحمل سعرا محددا . وهكذا وجد شكل 
محدد لنظام السعر , ولم يكن غريبا أيضا أن يظهر فى هذه البيئة الجديدة مفهوم 
العجلة والآلة وخط الإنتاج المتتابع » وكلها أفكار ميكانيكية تتمشى قاما مع 
وسيلة الطباعة بحروفها المرصوصة جنبا إلى جنب فى شكل أسطر محتوية على 
كلمات متتالية نين 
٠6‏ - ظهور القومية : 

تحتل مسألة ظهور القومية ز4ذاةه7/2]10 لدى أمم العالم . اهتمام كثير من 
المؤرخين وعلماء السياسة والاجتماع . ومن بين التفسيرات الهامة للعوامل التى 
أدت إلى ظهور القومية . تفسير ماكلوهان الذى نعرضه هنا . فبعد أن اتضح 
كيف أتاح الامتداد الطباعى للإنسان ؛ فرصة وجود جمهور قارئ . وظهرت صورة 
الجمهور التى بدأت تتسع بمرور الزمن ٠‏ أصبح من الممكن « ظهور جماهير على 
مدى قومى , بعد أن كانت تكنولوجيا المخطوط عاجزة عن ذلك . »!4؛) 

« ولقد مكنت الحروف الهجائية . ( وامتدادها عن طريق الطباعة ) . من 
امتداد قوة المعرفة ٠‏ وحطمت روابط الإنسان القبلى . وبذلك جزأته داخل تكتل 
يتكون من الأفراد » (:4) . « وأصبح الإنسان الذى خلقت لديه القراءة القدرة على 
التفكير المنفصل عن الانفعال أو الشعور , يمتلك القدرة على الفعل المستقل , 
وانفصل عن العالم القبلى ذى الروابط الأسرية القوية التى تتحكم فى الحياة 


3. 


حضارةالكتاب 
الشخصية والاجتماعية )4١(»‏ وهكذا فإن تحطم العلاقات والروابط التقليدية 
القبلية » وظهور استقلال الفرد وعدم انضوائه فى هذه الإطارات القديمة الضيقة » 
نتيجة للقوة الانفصالية التى تنمى ذاتية الفرد . حيث أوضحنا ما تقوم به القراءة 
من انفصال ثم اتصال , أى انفصال عن العلاقات الضيقة فى الجماعة التقليدية . 
واتصال بآفاق أوسع وأفكار واردة من الآخرين على اتساع رقعتهم وانتماءاتهم » 
فى إطار ذلك ظهرت نتائج اجتماعية وسياسية خطيرة . حيث يلاحظ ماكلوهان 
«أن ما أطلقنا عليه اسم أمم 21211085 فى القرون المعاصرة , لم يسبق ولم يكن من 
الممكن أن يسبق مجىء تكنولوجيا جوتنبرج )4'١6‏ فقد أوجد المطبوع أشكالا 
جديدة اما لتوسيع وامتداد الطاقات الاجتماعية . وبعث طاقات نفسية واجتماعية 
هائلة فى عصر النهضة , كما هو الآن فى اليابان أو روسيا ٠‏ وذلك بإخراج الفرد 
من جماعته التقليدية . وظهور شكل جديد من العلاقات ينضم فيه فرد إلى فرد » 
فى تكتل جماهيرى عظيم من القرة 65/م 6ه هوناةعدواععة علازومدكة. 247 
ويستند ما يرصده ماكلوهان من نتائج اجتماعية أدت إلى ظهور القومية » 
إلى أساسين : 
١‏ - تأكيد استقلال الفرد ونظرته ا موضوعية المتجردة , التى تمكنه من فهم الآخرين 
والاقتراب منهم نفسيا وفكريا . 
؟ - إمكانية ظهور جماعة أكبر يرتبط بها الفرد . وهى الأمة . ما يعنى ظهور 
القرمية . 
وفى دراسة عن المجتمعات النامية . أشار ليرنر 16:65 إلى أن صفة التفتح 
السمح , والاستشعار بالغير 8:01 . هى الصفة الأساسية الهامة فى تطور 
المجتمع النامى . ... والاستشعار بالغير بكل بساطة هو القدرة على أن يرى 
الإنسان نفسه فى موضع الشخص الآخر . وهذه مهارة لاغنى عنها لمن خرجوا من 
حجرة المجتمع التقليدى .. والاستشعار بالغير هو الأسلوب الشخصى الغالب فى 
المجتمع العصرى وحده . فهذا المجتمع يتميز يكونه صناعيا . حضريا ٠‏ متعلما , 


لا 


د. كمال محمد عرفات 
ومشاركا » والمجتمع التقليدى لا مشاركة فيه . فهو يوسع نطاق الناس عن طريق 
القرابة ٠‏ ويجعل منهم مجتمعات معزولة بعضها عن بعض ٠‏ ومعزولة عن مركز 
ما 6م 

ولعل ذلك يلقى الضوء على كثير من المشاكل التى تعترض تطور المجتمعات 
التى مازالت فى طريق النمو وتعطى تفسيرا لأوضاعها الاجتماعية , يعالج جذور 
المشكلة من الناحية النفسية والاجتماعية . فمعظم النتائج الاجتماعية التى ينسبها 
ماكلوهان إلى حضارة الطباعة والقراءة . تفتقدها المجتمعات التى لم تعش هذه 
المراحل الحضارية . ورغم مرور خمسة قرون على ظهور الطباعة . فإن « التعليم 
لا يزال هو الظرف العام المحيط . فى جزء صغير من العالم : ومازالت أمريكا 
اللاتينية وآسيا وافريقيا وأجزاء من أوربا فى مرحلة ما قبل التعلم . ولذلك فإن 
تكوينات الظروف المحيطة بهذه المناطق مازالت تعتمد على السماع (80) . 
ومازالت علاقات الأفراد فيها تقوم على أسس وارتباطات قبلية أو ضيقة , 
ومازالت تفتقد هذه المراحل التحليلية التركيبية . التى فككت علاقات الإنسان 
القبلى وأدمجته فى جماعة أكبر . ومهدت لظهور القومية كثمرة من ثمار حضارة 
القراءة . ولعل ذلك يعطى مزيدا من الفهم لم يحدث لفكرة القومية فى العالم 
العربى من امتداد وانتكاس ٠‏ نتيجة لتعدد المراحل الحضارية والقرائية التى يمر بها 
كل مجتمع محلى من المجتمعات العربية . 
© وينبغى ألا نفهم نظرية ماكلوهان بخصوص تأثيرات المطبوع بطريقة سطحية 
أحادية البعد . بل يجب أن نتسلح بالنظرة الجدلية التى ترى الشىء ونقيضه 
مجتمعين معا , ويعمق فكرتنا عن تأثير القراءة ملاحظة ثاقبة ذكرها ويليام جراى 
7/7.03 فى دراسة عن القراءة » حيث لاحظ أن القراءة منذ العصور المبكرة أى 
قبل ظهور الطباعة بعشرات القرون - قد خدمت غايتين على طرفى نقيض : 
( أ ) فهى من جهة كانت قوة موحدة عظيمة ٠‏ تميل إلى توحيد الفرق الاجتماعية 
(5مناممع 50131) عن طريق الإمداد بخبرات مشتركة وبديلة 4هة هسه © 


: 05 رجي م2 ب- 
1015 . وتربية اتجاهات ومثل وتطلعات مشتركة » 


ف 


حضارةالكتاب 
( ب) ومن جهة أخرى قامت بدور القوة المحطمة التى تجنح إلى تعظيم الفروق بين 
الفرق الاجتماعية ٠‏ وذلك بتدعيم الآراء المتباعدة . وهكذا خدمت القراءة 
كلا من غايتى البناء والهدم .457) 
ومن الواضح أن ماكلوهان يضع فى اعتباره مجتمع الطباعة الذى خلق الجمهور 
القارئ والإنتاج الواسع للمطبوع . ولم يضع فى اعتباره قضية معرفة مجتمع ما 
للكتابة » وإلا كان مسئولا عن التفسير الحضارى لأبعاد أخرى كثيرة ترتبط 
باختراع الكتابة والحضارات القديمة التى أبدعتها . وذلك موضوع لم يتدخل فيه 
ماكلوهان . بل اعتير كل مجتمع لم يتعلم القراءة بشكل جماهيرى مجتمعا 
شفهيا . حتى ولو كان من أقدم المجتمعات رسوخا فى الحضارة , لأن القراءة فى 
هذه المجتمعات ليست جماهيرية حتى الآن . 
ومن الواضح أيضا أن دراسة الحضارة الإسلامية مازالت تحتاج إلى دراسة أكثر 
تعمقا سواء على ضوء نظرية ماكلوهان أو ضوء مناهج ونظريات أخرى ؛ لأن 
الحضارة الإسلامية هى حضارة « الكتاب » أو النص وهو القرآن الكريم الذى 
تبلورت وازدهرت حوله حضارة هائلة ٠‏ ولم تتأثر أمة أو حضارة مثلما تأثرت 
الحضارة الإسلامية بنص القرآن الكريم ٠‏ فقد نشأت حوله علوم كثيرة لخدمته 
وتفسيره ٠‏ ونشأت كيانات معرفية مستقلة وشامخة بنيت على هذه العلوم 
المساعدة . حتى كونت ثقافة متكاملة فى تاريخ الحضارة الإسلامية . 
ولكن تفسيرات ماكلوهان للحضارة على ضوء حضارة جوتنبرج ٠‏ تعطينا فرصة 
هائلة لتأمل الماضى والحاضر والمراحل الاجتماعية والفكرية والنّسب الانفعالية 
والإدراكية التى يعيشها كل من المجتمعات العربية ٠‏ سواء فى ظل بقايا ثقافته 
الشفهية أو تقدماته القرائية الطباعية . وخصوصا وأن حضارة الكتاب مهددة 
بوسائل الاتصال الشفهية الإلكترونية الحديثة . التى تكاد فى بعض البلدان 
النامية ترث مباشرة المراحل الشفهية القديمة . مع اختزال المراحل القرائية التى بنيت 
عليها مقومات الحضارة الغربية فى صورها الصحية الشامخة . وليس فى صورها 
المتهالكة التى ننشغل بها فى رؤية أحادية مجزوءة . 
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كما أن من المهم أن نوضح أن أفكار ماكلوهان وتفسيراته رغم براعتها 
وإبداعها وقيمتها العلمية , لا يمكن أن تنسب كل الفضائل للثقافة الكتابية 
الطباعية فحسب . بحيث ننكر كل فضائل ما قبل هذه الثقافة . أى الشفاهية 
القديمة والحالية ‏ والمستقبلية . 

وإذا كانت هذه الدراسة قد نجحت ولو بدرجة متواضعة فى عرض أفكار 
ماكلوهان ومنهجه . بحيث تثير لدى القارئ ردود أفعال متعددة تتراوح ما بين 
التأييد لبعض أفكاره والاعتراض أو التحفظ على البعض الآخر . فإن ذلك هو 
أعز ما يطمح إليه الباحث ٠‏ لأن الأفكار المبدعة هى التى تثير القلق والتساؤل » 
وتحفز العقل لدراستها وبحثها . لتستمر جدلية الإبداع والابتكار ٠‏ وليس من 
الممكن أن تظهر نظرية صحيحة بصورة مطلقة . ويكفى أن تطرح النظرية مزيدا من 
الفهم للظواهر والعلاقات الخفية والكامنة . وثمة جوانب هامة فى نظرية 
ماكلوهان , تتعلق بما يطرحه بالنسبة لتأثيرات وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثئة 
كالراديو والتليفزيون .. . وهي مجال خصب لمزيد من الدراسات فى المستقبل 
بمشيئة الله . 
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لمث ..لا.11 -ساوع17 عط 6ه عمتاععل عط :(1936 - 1880) 053210 ,رماع معمد5 
.1932 مم1 
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مجلة المكتبات والمعلومات العربية . س8١.‏ ع1. أبريل 1958 سندد 


تمجنولوجيا إلضونيات وتطبيقاتها فج إامميتبات 
ومرأتقز المعلومات 


د . محمود عفيفى 
قسم المكتيات والوثائق - كلية الآداب 
جامعة السلطان قابوس 
ملخص : 

تبدأ الدراسة بتعريف تكنولوجيا الضوئيات ٠‏ ثم تتناول الأنواع 
الأساسية لهذه التكنولوجيا وهى : قراعة فقط , والكتابة مرة- واحدة » 
والقابلة للمحو ٠‏ وما يندرج نحت كل منها من تكنولوجيا عديدة . 
وتستعرض الدراسة صناعة التكنولوجيا وتطورها وخاصة السدرمية منها 
وتطبيقاتها فى ا مكتبات وخدمات ال معلومات ٠‏ وا مكونات ا مادية 
والبرامج اللازمة لتشغيلها مع التركيز على محطة العمل . كما 
تستعرض مزايا البحث على السيديروم مقابل البحث التقليدى والبحث 
على ال خط ا مباشر . وتنتهى الدراسة بالتوقعات ا مستقبلية للتكنولوجيا 
السدرفية.. 


الخ 


تكنولوجيا الضوئيات وتطبيقاتها فى المكتبات ومراكز المعلومات ‏ جا 

مفاهيم الضوئيات : 

تعد تكنولوجيا الضوئيات ( المليزرات ) وسيلة إتاحة المعلومات فى شكل 
إليكترونى بواسطة أشعة الليزر على سطح الأسطوانة 2156 سواء للتسجيل أو 
الاسترجاع . وهى وسط تخزين كبير يفوق بكثير جدا غيره من الممغتطات 1١‏ . 
وتكون مسارات التسجيل إما حلزونية مستمرة 00118100105 كما هو على 
أسطوانة الحاكى , و التى تسمح باستخدام مكثف لسطح الأسطوانة لدمج 
المعلومات عليها . وتسمى هذه الطريقة /1:7© . أو الدوائر المركزية المتداخلة -2م© 
5هاءمه ءنتندمه المقسمة إلى قطاعات كما على الأسطوانة المرنة وذ« نإممه11 
والتى ينتج عنها معلومات أقل على سطح الأسطوانة . وتسمى بطريقة 
0437 ونحاول شرحها بإيجاز على النحو التالى : 
( أ ) طريقة السرعة الخطية الثابعة تراءماء7؟ عدعصنة غسهاهمه0 : 01:57 


تختلف سرعة الدوران بها تبعا للمعلومات المقروءة . فتدور الأسطوانة المكتنزة 
المقروءة فقط : بسرعة أعلى عند قراءة مسار داخلى . وتكون أبطأ بالنسية 
للمسارات الخارجية . وبهذا يستغرق إيجاد معلومة معيئة على الأسطوانات 
الضوئية وقتا أكثر مماتحتاجه الأسطوانات المغناطيسية والتى تستعمل الطريقة 
الآتية : 


( ب) طريقة السرعة الانحتائية الثابعة نزاهماء77 مدانوهك أهداحده) :041/7 


وهنا تحتفظ الأسطوانة بنفس سرعة الدوران بصرف النظر عن وجود رأس القراءة 
حيث من السهل تحديد المعلومة على مسار فى الأسطوانة لأنها غير تتابعية أو 
خطية كما فى الطريقة الأولى . 

وبهاتين الطريقتين 17© و04.07© تقرأ المعلومات - على الأسطوانة بواسطة 
مشغل الأسطوانة 2,106 2156 الذى يعكس الضوء على سطح الأسطوانة ويحولها 
إلى بيانات رقمية يستخدمها الحاسب . وأن كلا من مشغلى الأسطوانة الضوئية ٠‏ 
والمرنة جزء من الحاسب . ويستخدمان كذلك مع الحاسب المصغر -كنامسره0) 8110 


5 2)” 


ذا 


د. محمود عقيفى لد 

والضوئيات مصطلح عام يطلق على مجموعة من التكتولوجيات . وتعرف 
الأسطوانات الضوئية بمسميات مختلفة . ويرجع ذلك إلى وجهات النظر المختلفة 
لوظيفة كل منها . فالبعض يسميها أقراص الليزر يسبب تسجيل المعلومات عليها 
بواسطة الضوء أو شعاع الليزر . والبعض الآخر يسميها الأسطوانات المكتنزة » 
وذلك لكثافة المعلومات التى تسجل عليها فى حيز دقيق . وفئة ثالثة تسميها 
بالذاكرة المقروءة فقط 80246 - 8 وذلك لعدم قابليتها للمحو وعدم التسجيل 
عليها . ورابعة تطلق عليها أاسطوانات الفيديو 5ع0015ع710آ وهو المصطلح العام 
الذى عرفت به تلك الأسطوانات منذ بدايتها ٠‏ وقبل أن تتشعب وظائفها . ومهما 
اختلفت التسميات فكلها تدل على عائلة واحدة حيث يستخدم الليزر فى تسجيل 
وقراءة المعلومات عليها بأحد نظامين : تناظرى / قياس 882108 للصور والخرائط 
والأشكال . أو رقمى / عددى 21]نع21 للكتب وغيرها من المطبوعات )5:4(١‏ 

ومن الملامح الهامة للأسطوانات الضوئية أنه يمكن تخزين أنواع مختلفة من 
المعلرمات عليها . فهى يمكن أن تحمل مواد نصية . أو خطية . أو صوتية . أو 
مرئية ؛ أو صوتية مرئية . والتطبيقات مثل الموسوعة الإليكترونية متعددة الأوعية 
التى تشتمل على نصوص ؛ وصور . وأصوات وخطيات . وهناك أيضا الكتاب 
الناطق . والدليل السياحى لمعرض فنون'"' . ويبين الشكل )١(‏ ذلك . 
انواع التكنولوجيا الضولية ؛ 

توجد ثلاثئة تقسيمات واسعة مختلفة للتكنولوجيا الضوئية ٠‏ وفى كل تقسيم 
تسجل المعلومات فى أحد شكلين : قياسى . ورقمى . للدلالة على أفاط 
الإشارات المستخدمة . حيث تستخدم الأولى للتليفزيون مثل الموجات ٠‏ والثانية 
تشير إلى النبضات الكهربائية #]ه / ده المستخدمة فى تكنولوجيا الحاسبات (8.7) 
ويبين الشكل )١(‏ هذه الاتواع الثلاثة . 


م 


تكتولوجيا الضوئيات وتطبيقاتها فى المكتبات ومراكز المعلومات ل 


التطبيقات المستفيدون 


<- 2-4 
شكل )١(‏ أمثلة على المستفيدين وتطبيقات الأسطوانات الضوئية 
ذا 


عكتلمء10؟ لدأتع 1ط 
الفيديودسك الرقمى 


1771118012 
كتابة مرة واحدة 


شكل (؟) تقسيمات الأوعية الضوئية 
وسوف نتناول كلا منها ببعض التفصيل فيما يلى : 
اولا : الااسطوانات المكتنزة ذات القراءة فقط ترلمه 0م12 
وهى عبارة عن أسطوانات تسجل عليها المعلومات مرة واحدة فقط , وتصنع 
تجاريا . ولا يستطيع المستفيد تغيير محتوى هذه الأسطوانات ٠‏ وهى تنقسم إلى : 
أسطوانات الفيديو 5»5ذلهء14؛ . والأسطوانات المكتنزة 8155 4عمدوه© وسوف 
نتناول كلا منهما بإيجاز فيما يلى : 


تكنولوجيا الضوئيات وتطبيقاتها فى المكتبات ومراكز المعلومات جا 

( ]أ ) أسطوانات الفيدير ى:ذهمء10» 

وهى أسطوانات دائرية من البلاستيك فضية تشبه المرآة . لامعة كألوان 
الطيف . ذات فتحة فى مركزها وتسجل عليها المعلومات بالصوت والصورة . 
وكانت أول تطبيقاتها عبارة عن صور متحركة على الأسطوانة باستخدام طريقة 
7ن ثم أصبحت أسطوانات الفيديو تستخدم لأغراض مهنية معتمدة على طريقة 
017 السابق ذكرها . وهى تقدم للمستفيد وظائف أكثر تخاطبية كبرامج التدريب 
والتعليم . والمعلومات العامة والتسويق . وقد نجحت هذه الأسطوانات كوسيط 
للنشر والتوزيع . وللأغراض العامة كالترفيه والعروض السينمائية . ويبلغ . قطر 
أسطوانة الفيديو ؟١‏ بوصة . وهى تتسع لعدد 04.٠‏ صورة للجانب الواحد . 
وتعادل فى مساحته ١0.‏ حامل دوار الشرائح بمقدار 4١‏ شريحة فى كل 
منها ف )٠١‏ 
( ب) الأسطوانات المكتنزة يوذ 6ع ةم تدم 

وهى تشبه أسطوانات الفيديو فيما يتعلق بتسجيل وقراءة المعلومات عليها 
بواسطة أشعة الليزر , إلا أن الفارق بينهما هو أن أسطوانات الفيديو تختزن بها 
المعلومات بطريقة تناظرية / قياسية . بينما تختزن المعلومات على الأسطوانات 
المكتئزة بطريقة رقمية / عددية . وهذه الطريقة أكثر تقدما لاحتوائها على 
إمكانات كشف الأخطاء وتصحيحها ١١‏ وهى تنقسم إلى الأنواع التالية : 
١‏ - الأسطرانات المكتنزة (متلبتة - عءوذط غعةمسرمع) متلسة - ه60 

تمناز هذه التكنولوجيا بسهولة استخدامها وإمكانية إعادة تشغيلها لمدة طويلة. 
ومشغل الأسطوانة ملحق بنظام إستريو ذى مقدرة سمعية هائلة . والأسطوانة 
مصممة أيضا للتسجيلات الموسيقية الترفيهية بواسطة شركتى « فيليبس » 
زه و م سونى » تز5808 . والأسطوانة من قطر ١؟١مم‏ (!.4 بوصة) 


لتخزين مدة 6/ا دقيقة من البرامج الموسيقية!؟١)‏ 
لقا 


د. محمود عقيقى 
* - الأسطواتنات المقروءة فقط ( السدرمية ) 
(017طمع1/1 زلدهلمعخ1-ء015آ أعدم مسرم ) سهخ010-1 

هذه التكنولوجيا ناتجة عن الأسطوانات المكتنزة السمعية المستخدمة فى 
التسجيلات الصوتية المجسمة . والتسجيل على هذه الأسطوانات بشكل دائم حيث 
لا يمكن محو أو كتابة المعلومات عليها مرة أخرى . أو الإضافة إليها . أو 
تعديلها . ولذلك فهى وسط فعال لتخزين المعلومات الرقمية عن أسطرانة الفيديو 
لأنها لا تحناج لتحويل المعلومات من الشكل القياسى إلى الشكل الرقمى 
وبالعكس. وهى تستخدم لأغراض الاختزان والنشر . ونلاحظ أن سعة تخزين 
الأسطوانة الواحدة من قطر ١‏ ؟١مم‏ (/2.1 بوصة) على النحو التالى : 
5 دقيقة من الموسيقى 8 
١6.. -‏ (70 . 0 بوصة) قرص مرن أو ١١١‏ رطل من الأقراص المرنة . 
18٠١ -‏ صفحة من خطيات الحاسب . 
7٠٠٠١ -‏ مليون بايت من المعلومات أو تخزين ما يعادل ١٠؟‏ رطل من الورق. 

المساحة الكلية للأسطوانة ١15‏ ؟1١)‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسطوانات تخزن النصوص . والسمعيات , 
والخطيات , والبرامج . ولكنها لا تخزن الصور المتحركة . وقد ظهرت كوسيط 
رائد للنشر الإلكترونى لمواد المعلومات مثل الكتب المرجعية وفهارس المكتبات 
وغيرها من المنتجات التى تتكون أساسا من البيانات مع قليل من الخطيات أو 
حتى بدونها . 
* - الأسطوانات الضوئية المقروءة تيل ( 722011 لإلده لدعظ8 لدعنام0) 02011 

طوررت شركة « سونى » هذه التكنولوجيا وهى تستخدم مسارات الزاوية 
الثابتة 0417© فضلا عن الى..ارات الحلزونية 01:17 ولذلك فهى تتميز ياسترجاع 
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تكتولوجيا الضوئيات وتطبيقاتها فى المكتبات ومراكز المعلومات 


سريع للمعلومات فى وقت قليل . ومقدرتها التخزينية هى واحد « جيجابايت » 
للأسطوانة قطر ؟١‏ بوصة ء و 76-١‏ « ميجابايت » للأسطوانة (80؟. 0 بوصة) . 


- الأسطرانات المكتئزة التفاعلية (ء07ناء2مامهآ وذ أعدمسمع) 02-1 

طورتها شركتا « فيلبس » و « سونى » ويمكن تشغيل الأسطوانات على 
مشغلات أسطوانات خاصة 21*65 02-2014 506131 بنظام تشغيل خاص . 
وهي تعتمد على مجموعة معينة من المقاييس وتستخدم لتخزين معلومات متعددة 


الأوعية ( نصية , وسمعية . وخطية . ومرئية ) . 


وتستخدم هذه الأسطوانات أساسا فى مجالات التعليم ؛ والتدريب والتسويق . 
ويعد هذا النوع من أوعية المعلومات الجذابة كما هو الحال بالنسبة للأسطوانة 
لمر ئية التفاعلية : (عكذط مع10/ا ع#اناعدرءاسآ) :172 التى تتضمن استخدام 
الصوت والصورة بالإضافة إلى عرض النص والصورة الثابتة » وبرنامج تخزين 
واسترجاع المعلومات على وسط واحد بشكل موحد على مستوى العاله(19: 231١‏ 
© - الأسطوانات المكتئزة المقروءة المعتمدة على نظام فيديو رتمى تفاعلى : 

(عتاتأعورعام] 71 لهانم 11) 11/1 /600-0141 

طورت هذا النظام فى الأصل شركة 808 والآن قتلكه شركة 10161 الأمريكية . 
وهو عبارة عن نظام فعال لفيديو رقمى وسمعى يسمح بعرض صورة شاشة فيديو 
كاملة لمدة ٠٠‏ دقيقة من معلومات رقمية مختزنة على اسطوانة سدرمية 


واحدةلاء 14) 


د. محمود عقيقى سطل 


ثائيا : أسطوانات الكتابة هرة واحدة )"١١2::15(‏ 
0 771111125 


تتضمن هذه الفئة الأنواع التالية : 


١‏ - أسطرانات أكتب مرة واقرأ كثيرا 
(زجصهةة1 124 ععم0 112116) 1170134 

تسمح تكئولوجيا « ورم » 7701806 للمستفيد بنظام الحاسب الكتابة مباشرة 
على الأسطوانة ٠‏ وبمجرد الكتابة عليها لا يمكن تغييرها . ولا يمكن استخدام 
التطبيقات هنا على مشغل « السيديروم » التقليدى وتسمى هذه التكنولوجيا 
أيضا : القراءة المباشرة بعد الكتابة (ع)1:/آ-تعاكة -2620 أءعمنم) امم 
ويمكن إضافة معلومات تتابعية على الأسطوانة . وتوجد أسطوانات ذات أحجام 
مختلفة قطرها ؟١‏ بوصة . 8 بوصة . 70 .0 بوصة . وتحتوى الأسطوانة ١١‏ 
بوصة على ؟ ٠١‏ بليون بايت ( كلمة ) للمعلومات على وجه واحد . وقد بدأ 
تصنيع هذا النوع فى عام 19417 ء ومازال توزيعه محدودا وهو يستخدم بصفة 
خاصة فى ميكنة المكاتب 238108هاناة 0410 ؛ والنشر من حاسب على المكتب 
وماكاوء ؛ ويخدم كبديل للوثائق الميكروفيلمية . أو يعمل كأسطوانة موحدة 
لإنشاء قواعد معلومات لعمل أعداد قليلة من الأسطوانات . 

؟- أسطوانة بيانات ضوئية را قمية 2150 2208 1قائعئ أمعنام022)0 

عبارة عن تكنولوجيا « اكتب مرة » ععمه - 177106 لاستخدامها مع الحاسبات 
الصغيرة 5عانام2:مءنصن1 أو الكبيرة 6هنةاهنة8 فى تخزين ملفات معلومات 
كبيرة جدا .وهى تقدم تخزينا مكثفا للمعلومات أكثر من مشغلات أسطوانات 
الكهرومغناطيسية المستخدمة حاليا ٠‏ ولكن بسرعة أقل لإتاحة المعلومات ووقت 
أطول لاسترجاعها . وتعرف هذه الأسطوانات أيضا باسم : الأسطوانات الضوئية 
للمعلومات (ي5ذ2 3غ 1معنام0) 022 
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"ا - الأسطوانة المكتنزة المقروءة المبرمجة : 
(0مصعءكةة نرلد0 لدعظ عاطامسسورومءط عدت أعدمسم010-215011)0 


هذا شكل متوافق مع 02-2024 , وهو عبارة عن أسطوانة مكتنزة « للكتابة 
عليها » والقراءة فقط حيث يمكن أن تسمح للمستفيدين بنسخ معلومات من 
أسطوانة «سيديروم» وذلك يتطلب 00-58084 مشغله الخاص , مع الاحتفاظ 
بنفس الأبعاد المادية مثل 00-8011,6105 ,62-1 السابق ذكرها ٠‏ ويسمح لها 
بتشغيل تلك الأشكال على مُشّغلات أسطواناتها . 
6- بطاقة ة الليزر أو ( البطاقة ة الضوئية ( (لعدهء لدعنام0) ليق ععكم1 

وهى فى حجم بطاقة البنك ٠‏ وتستخدم تكنولوجيا « ورم » السابقة الذكر 
(أكتب مرة - واقرأ كثيرا ) ويتسع القطاع أو المسار علي البطاقة ؟ ميجابايت 
من المعلومات . وبسبب إمكانية إضافة معلومات بطريقة تتابعية لتحديثها ٠‏ فإنه 
من المتوقع استخدامها مع بطاقات الهوية ٠‏ ونظم التأمين . والفهارس المجزأة , 
والسجلات الطبية 0 وبطاقات البنك 0 والخرائط الرقصية , والكتب الفنية 
الإرشادية . وتحديث لأنظمة الذاكرة المقروءة . وربما يكون لها أيضا تطبيقات 
لطبعات إليكترونية من الكتب التى يمكن استخدامها مع أجهزة قراءة صغيرة سهلة 
الحمل . 
ثالثا: الانسطوانات القايلة يلمحو !'":''2 18845478113 

وهى تنقسم إلى : 

١‏ - الأسطروانة المكتنزة القابلة للمحو المبرمجة 
( تمسمعاة1 تزلده ممع عاطقدمسدمعمء! عاطدكة:5- 010 ) 010-1851501 

وهى نسخة من الأسطوانات المكتنزة لديها الخواص القابلة للبرمجة والمحو » 
ويمكن تسجيل المعلومات عليها . وقراءتها ومحوها وإعادة تسجيلها على هذه 
الأسطوانات الضوئية المختلطة . ويوجد منها فى سوق الإنتاج ثلاثة أنواع مشهورة 
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د. محمود عفيقى 

هى : أسطوانة الفيديو الرقمية ء5ذله710 لهانعذ2 , والسيديروم 2014 -02©, 
والورم 71/013 
؟ - أسطوانات المعلومات المقروءة فقط ( ديتاروم ) 2014 244 

وهى عبارة عن منتج قابل للمحو يسمح بالتخزين الدائم على وجه واحد من 
الأسطوانة - شبيها بالسيديروم - وقابل للمحو أو كتابة مرة على الوجه الآخر . 
وهذا يسمح بالتحديث على وجه «اكتب مرة للإضافة إلى المعلومات الثابتة على 
الوجه اقرأ - فقط لتحديث السيديروم » وفى الوقت الحاضر . يعمل بعض 
الوسطاء نفس الشىء مستخدمين مشقّل أسطوانة « السيديروم » ومشغل 
الأسطوانة الصلبة مع بعضهما البعض , لكنهما مشغلان مختلفان لابد منهما » 
ويجب بحث كل منهما منفصلا . 

ويمكن استخدام هذه الأسطوانات فى التطبيقات مع الأسطوانات المغناظيسية 
المستعملة حاليا . وقد دخلت الأسطوانات الضوئية القابلة للمحو الأسواق موخرا 
وهى ملائمة للتطبيقات كثيرة الاستخدام والتى تعيش مدة طويلة حيث يمكن 
الوصول إليها عشوائيا . بالإضافة إلى أنها قابلة للمحو . 
صناعة الضوئيات وتطورها: 

أدى النمو الهائل لأوساط تخزين المعلومات إلى تقديم كل من صناعة الحاسبات 
وصناعة الضوئيات لأجهزة أرخص . وأكثر دقة وأكثر مرونة بإمكانات ضخمة!“؟) 
وتعتبر السيديروم إحدى التكنولجيات الضوئية سالفة الذكر وأكثرها شهرة في 
المكتبات . ومراكز المعلومات . ودور النشر . وينتج الناشرون هذه المواد الضوئية 
لتكون فى شكل دائم وتبقى دون تلف أو تعديل من قبل المستفيدين مثلما يهدف 
المكتبيون ومديرى المعلومات إلى حفظ التراث الفكرى للبشرية!"" "٠١‏ 

وقد تطورت « السدرميات 10-10315© عن الأسطوانات المكتنزة الموسيقية 
السمعية ذات الشهرة العالية . وفى الحقيقة فإن هذه التكنولوجيات تعد نتيجة 
مباشرة لتطابقها مع الأسطوانات الأم الموسيقية''"! . وكان أول إنتاج تجارى موجه 


آك 


تكنولوجيا الضوئيات وتطبيقاتها فى المكتبات ومراكز المعلومات 


أساسا لسوق المكتبات هو 816110516 ( على أسطوانات سدرمية من تسجيلات 
فهرسة مكتبة الكونجرس ) وعرض فى الاجتماع النصف سنوى لجمعية المكتيات 
الأمريكية فى عام ١1480‏ . وفى المؤْمر السنوى لجمعية المكتيات الأمريكية الذى 
عقد عام 1941 . وكان عدد المشتركين فى هذه التكنولوجية ١١١‏ مكتبة , 
ارتفعت فى منتصف عام 1988 إلى ١١٠١‏ مكتبة مشتركة . 


وقد بين دليل 02-2034 لعام ١994‏ !4 زيادة إنتاج مراصد / قواعد 
المعلومات على الأسطوانات المكتنزة 012-8014 من 48 أسطوانة فى عام ١941‏ 
إلى 00-7 أسطوانة على 1944 . ويوضح الشكل (1) إنتاج عدد عناوين هذه 
الأسطوانات على مستوى العالم . 
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070 


شكل ( ” ) عناوين « السيديروم » والأوعية المتعددة 


د. محمون عفيقفى 
وقد صنف الدليل ذاته هذه العناوين (؟') فى تطبيقات مختلفة حيث تستخدم 
بعض الأسطوانات فى أكثر من تطبيق كما هو مبين فى الشكل (4) حيث تظل 
الحواسيب الشخصية الشكل الشائد لتوصيل المعلومات فى سنتى المقارنة 
1997 4ؤوؤ١ا.‏ 


1111 


35300 


232000 


عامهت3ا عتممماءء81 35ىى2> 02 00-1 طؤماساء 113‏ (5)جملمذ/17) 0< (005-05ه5 


4 فق 3 لأا 
شكل ( 4 ) مقارنة بين المجموغ الكلى للأسطوانات وزيادتها حيث 
يطبق بعضها فى أكثر من نظام 

وفى توزيع عدد العناوين السدرمية بالموضوعات '''' يذكر الدليل ١0‏ 
موضوعا واسعا . ويبين الشكل (0) عدد الأسطوانات الخاصة بكل موضوع 
والنسبة المئوية له . ويلاحظ أن أعلى موضوع هو : الاهتمامات العامة ووقت 
الفراغ والترويح حيث يبلغ عدد الأسطوانات ؛ ٠١57‏ أسطوانة بنسبة /١9‏ وأقل 
موضوع هو : الملكية الفكرية الذى يحظى ب 6 أسطوانة بنسبة أقل من ١‏ لز . 
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تكتولوجيا الضوئيات وتطبيقاتها فى المكتبات ومراكز ا معاومات حل 


ععدامعءءعء< ‏ عع طسسلز عسنتلمء1 )ءءزطس5م 
192046 1043 -10أ2عرع116 ل عتنتاواع اراقع رعامآ لدرعدء 
122 724 .65 1المقسس] ع ذاية 
1154 631 .03615) ف ع متسمتهكنا' بدمتادءدل8 
,52 510 .قتقعع 2:0 تعأنام د00 ع2 5رعكنام مم0 
7270 429 .8 ستاععلعة81 2 مونزوء12 ,ع متوتاءء؟0ه4 
6 م4 6012100 لإسدممرمن) 2 كوءمتكنا8 
6 417 .125]ك تناع 10[ ل و5عع 3ناعهمآ 
2300 399 .512]100زعع.آ ع نمآ ,رعسضرت 
م201 356 .لاع 10[مصطءء !"د ععمعءك5 
)60 332 [مديع م06 2 123:2 م112 ,5م1142 
5.0 23220 1023 كتاكمعءن) عت م2100 تدمكم] الاعسمء 00 
زط 302 .5 نطدمهمع28 ع ععمدمز ,رومتنلمد8 
52.6 289 .ع سمندكنال! ع طالدعء]] ,عماء1لعصمنزظ8 
1 200 .قمع 5 طامد]1 
44 240 .ع26هع 51 مهنأ سومكمآ ؟ وعنمدوطئنآ 
َز 237 .قمتطئناطه2 2 دتلء1/1 ,دعكا 
22 202 ع0 ملآ 
2070 201 .215 1أناعع 2 مقط ي دعنارطط ,كتمع تسعط0 
2506 1531 .قتع 55 1121082ممكسة1' ع 1رممدسةء1" 
234 1859 .قععدعك5 لمعتائ[اوط عه 5021 
240 131 .01165]عع 111 
186 101 كع معد 2 ع للد ه11 رعند 1 تاعتوم 
15 81 .ع هتكنا10] عق ممناء صامهمن) ,عتتاءءالطععهة 
14 78 .05مةء/1١‏ 2 دمتأمهسممكمآ صدائلن131 
06 50 1عممع8 لقناءء1[عأمآ 


شكل 0١‏ ) التوزيع الموضوعى للسدرميات 
التطبيقات الضوئية فى المكتبات ومراكز ا معلومات : 
لقد دخلت الأسمطوانات الضوئية المقروءة 00-8024 المكتبات كإنجاز رئيسى 
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د. محمود عقيقى 


فى تكنولوجيا المعلرمات . ويسمى « لاميرت» 13:06:64 و «روبيكت» ءأم10 
أعناق فى كتايهما كنعلامة2 /جع]8 16: 00-5014 م السيديروم» كوسط ثورى 
لتخزين المعلومات مثلما كان البردى حينما حل محل الحجارة , والطين ٠‏ والخشب 
كمسطحات كان المصريون القدماء يسجلون عليها أمورهم الهامة 7١؟)‏ 

وقد تنبأ الخبراء فى سوق المعلومات الإليكترونية أن « السيديروم » سيستخدم 
بكثرة بواسطة المكتبات فى خلال فترة قصيرة . وبذلك تصبح المكتبات من الأسواق 
الأولى المتخصصة فى النشر الضوئى”"" 

ولقد وصفت تكنولوجيا المعلومات الضوئية بأنها تكنولوجيا فى البحث عن 
تطبيق . وتعد كل من تكنولوجيا الفيديودسك الرقمى , و« السيديروم » من 
فصيلة الأسطوانات المكتنزة السمعية 005 والمشهورة فى صناعة الترفيه كما 
أسلفنا . وكانت التطبيقات الأولى فى قطاع المعلومات موجهة بصفة خاصة إلى 
المكتبات لإنتاج المطيوعات المنشورة بالفعل , أو فى أشكال مقروءة آليا يمكن 
إعادة استخدامها للمنتجات الضوئية . وعلى سبيل المثال ٠‏ توجد الآن ثلاثة نسخ 
مختلفة من ملفات مصادر المعلومات التربوية ©5101 على «السيديروم » من -1ز5 
ةلم" ؛ و قواة21 , و 0010 » و يوجد نظام تخزين واسترجاع المعلومات 
الطبية الآن على أسطوانة « سيديروم » لدى ما لا يقل عن ١7‏ مورد معلومات من 
بينها : 5و16ر56 عع10طتمة0 أعدم دده 21261 :51196 ويوجد الملف الببليوجرافى 
6 الآن على نسخة سدرمية من تسجيلات فهرسة مكتبة الكو نجرس . 
وتظهر تطبيقات جديدة تتعلق بالمكتبات بصفة خاصة فى مجال خدمات المستفيدين» 
والخدمات الفنية . والبحث عما يجب عمله لجعل هذه التكنولوجيا أداة نافعة 
واقتصادية للمستفيدين ٠‏ وزيادة انتشارها فى المكتبات ومراكز المعلومات . ويعد 
« السيديروم » 00-8016 أكثر الأوساط الضوئية انتشارا عن الأخرى مثل 
(الفيديودسك الرقمى . والورم ) ٠‏ وأصبح المعيار الواقعى للتوزيع فى صناعة 
النشر 19 


تكنولوجيا الضوئيات وتطبيقاتها فى المكتبات ومراكز المعلومات ‏ لا 


وترجع تكنولوجيا « السيديروم » وتطبيقاتها العصرية إلى أوائل التسعينات . 
فقد جعل منتجو قواعد المعلومات المكتبات السوق الأساسى لمنتجات الحاسبات 
الجديدة . ولقد احتضن المكتبيون الوسط الجديد لتوزيع المعلومات بحماس شديد 
لدرجة أن الكتابة عن استخدام الوسط ومناقشة التكنولوجيا بواسطة المكتبيين فى 
دوريات المكتبات والمعلومات أكثر من متخصصى الحاسبات أنفسهم وبسبب السعة 
التخزينية الهائلة للأسطوانة المكتنزة ( حوالى ٠٠١‏ « ميجابايت » والتى تعادل 
أكثر من 10٠...‏ صفحة , أو مليون بطاقة فهرس ) فضلا عن تيسير الحصول 
على المعلومات بطريقة اقتصادية نسبيا ٠‏ فقد أصبح واضحا الآن لماذا كانت 
المنتتجات السدرمية حبًا من أول مرة (“"! لهؤلاء المكتبيين . وقد أصبحت 
الأسطوانات السدرمية منذ سنوات قليلة أكثر شيئا يثير البهجة فى المكتبات 
ومراكز المعلومات نظرا لقوة البحث التخاطبى للمستفيدين والمكتبيين يصورة عامة, 
وهى ليست قاصرة على فئة قليلة ئميزة للمتخصصين ؛ وقد أثرت هذه التكنولوجيا 
بسرعة على كثير من المستفيدين . ويعد الاقتناء المتزايد لهذه التكنولوجيا دليلا 
للجاذبية القوية لهذا الوسط البراق . إنه وسط نشر وتخزين إليكترونى للمعلومات 
يستخدم الليزر فى القراءة من وعلى سطح الأسطوانة . 

ومع هذا فإنه لمما يدعو للسخرية أن ذلك الوسط الذى أنتج أساسا للمستفيد 
ذاته أصيح يتطلب الآن من المكتبات تدريبا على استخدامه يفوق أى تدريب على 
استخدام المواد المطبوعة . ويتيح هذا الوسط المعلومات للمستفيد بطريقة أكثر 
مباشرة دون عناء البحث فى مجلدات الدوريات المطبوعة ودون إجراء البحث على 
الخط المباشر . ودون اضطراره لدخول المكمبة( 1575555 , 

وقد أحدثت فذه التكنولوجيا ثورة فى طريق الحصول على المعلومات فى 
المكتبات الجامعية حيث معظم المستفيدين من طلاب المرحلة الجامعية الأولى . وقد 
بذلت مجهودات كبيرة لتقليل الصعوبات فى التحاور مع النظام بطريقة سهلة 
الاستخدام تساعد المستفيد فى بحث العديد من قواعد المعلومات على الحاسبات 


نكن 


د. محمود عقيقى طلللل- 


المصغرة 1116155م8162000252 . وتشير الدلائل على أن التفاعل مع السدرميات قد 
تحسن كثيرا. /4؟) 
وتبين دراسات المستفيدين أن استخدام هذه التكنولوجيا يتم بنجاح ورضا , وأنها 
تحظى بشعبية كبيرة فى الجامعات . فقد بين لتلجون هاوز1]:1 (*"' فى بحثه أن 
معظم المستفيدين قد وجدوها سهلة الاستخدام . ولديهم قناعة تامة فى النتائج التى 
توصلوا إليها . وأشار ولش طواء/ ( أن 8:7/ من المستفيدين بمكتبته اعتبروها 
سهلة الاستخدام » ولديهم القناعة والرضا باستخدام هذه التكنولوجيا. 
مصادر المعلومات المتاحة على السيديروم فى المكتبات : 
توجد مصادر المعلومات السدرمية”!*) حاليا فى أحد الأنواع التالية : 
( أ ) قراعد المعلرمات الببليرجرافية 22)263565 عنطمدرعهناطز8 
يمكن أن تأخذ هذه القواعد شكل بطاقات الفهارس . وكشافات الدوريات , 
والأدلة والفهارس الموحدة . وقواعد معلومات « مارك » ©8181 . وتكون بعض 
هذه القواعد خاصة بمعنى استخدامها فى فهرسة المكتبة . و/ أو تصنيفها - 
والبعض الآخر تستخدم بواسطة الجمهورالعام . وبعضها يستعملها المتخصصون 
والمستفيدون فى تقديم معلومات مرجعية . وتقدم هذه القواعد بصفة عامة . 
معلومات غير نصية بجانب ببليوجرافيا شارحة مختصرة . 
(١‏ ب) قراعد المعلرمات النصية 2262603565 7:21 
ربما تأخذ هذه القواعد أيضا شكل الكشافات والفهارس ولكنها تشتمل على 
نص كامل أو تلخيص للمرجع . وتوجد أيضا بالإضافة إلى ذلك ضمن هذه النوعية 
الأعمال المرجعيه مثل الموسوعات ٠‏ والتقاويم , الكتب السنوية . وتحتوى المداخل 
على الخطيات». والرسومات . والإيضاحات والصور بالإضافة إلى النص . ويمكن 
الوصول إلى المحتوى إما عن طريق الطابعة أو الملف المقروء آليا . 
(ج) قواعد المعلرمات المتخصصة 2236303565 50613169 
تتضمن هذه القواعد ملفات ذات أغراض خاصة لعدد من التطبيقات المختلفة . 
ويمكن أن يكون بعضها مجموعة من برامج الحاسب ٠‏ والبعض الآخر يمكن أن يكون 


إن 


تكنولوجيا الضوتيات وتطبيقاتها فى المكتبات ومزاكز المعلومات حا 
مجموعة كبيرة من البيانات الرقمية لهع565:ن17 أو المعادلات علقصسعمط 
للاستخدامات الهندسية أو العلمية . وأن معظم هذه الملفات لاورقية . وتنضم 
أجزاء مختارة منها مع ملفات بيانات أخرى مقروءة آليا فى تطبيقات أخرى محسبة 
وتسجل العناوين الفعلية أو المنتجات المتاحة فى عديد من المصادر منها : -ماء1/16 
أمظ مز 201315 20 15 أو فى دوريات سدرمية مثل 260197 1014 2© أو 
[3هوذكدة06ة عاو :1356 التى تحتوى على قوائم بالمنتجات المنشورة حديثا فى 
شكل سدرمى . ومعظم هذه المنتجات السدرمية المتاحة اليوم عبارة عن مجرد إعادة 
طبع 200085هناطنامء8 لمصادر معلومات موجودة , ومتاحة فعلا على وسط آخر . 


المكونات المادية والتنظيمية لاستخدام الأسطوانات السدرمية فى المكتبات 
ومراكز المعلرمات : 

إن أى نظام كامل صالح للتطبيق يجب أن يشتمل ببساطة على قاعدة معلومات 
سدرمية . ومشغْل الأسطوانة . والحاسب الشخصى , وكذلك اليرنامج اللازم 
لتشغيل قاعدة المعلومات!'* . ويجب أن يعتمد اختيار الأجهزة على برامج 
التطبيق المختارة وليس العكس ٠.‏ بمعنى أنه ليس كل الحاسبات المصغرة تلائم كل 
تطبيقات 012-12024 وبالتالى فليس كل تطبيقات 15014-(01 توافق كل مشغلات 
الأسطوانات السدرمية نظرا لاختلاف هيكلة النظام من منتج إلى آخر . 

ويمكن أن يأتى برنامج البحث على الأسطوانة السدرمية نفسها أو على 
أسطوانة مرنة منفصلة . ويجب أن يكون هذا البرنامج سهل التعليم ٠‏ وسهل 
الاستعمال , وفعالا . وعلى المستفيد أن يقبل برنامج البحث الذى يأتى مع الأسطوانة 
دون تغييره : حيث إن تغيير البرنامج يتطلب اختيار مورد معلومات آخر*! . 

وتعد قوة واستخدام ال 1-2014© نتيجة لزواج تكنولوجيا الضوئيات!2؟ 138140 
المليزرات . وتكنولوجيا الحاسبات المصغرة . وتشكل المكونات التالية محطة عمل 
11110 سدرمية .ورغم تباين التشكيل من منتج إلى آخر ٠‏ فإن محطة 
العمل النموذجية الواحدة يمكن أن تشتمل على مايلى: 


ون 


د. محمود عقيقى 

١‏ - حاسب صغير أو شخصى مع ذاكرة سعتها على الأقل >1 512 . ومعظم 
المتتجات السدرمية المطيقة فى المكتبات تتطلب حاسبات ٠‏ ونظم تشغيل 
الأسطوانات 15-205 

" - طابعة ( ويفضل أن تكون طابعة ليزر تتوافق مع حجم النصوص المطبوعة . 
والسرعة العالية المطلوبة لطباعة الخطيات . 

" - بطاقة وصل 8364© 1016:8206 لمشغلات الأسطوانات والطابعات . 

؛ - مشغل الأسطوانات الضوئية لكل من أنواعها التالية : ,02-82014©) 
(015مع710 لداع 1 ,110131 

ه - بطاقة وصل ليزرة]23 1.256 للفيديودسك الرقمى لتحويل المعلرمات من 
قياسية إلى رقمية . 

١‏ - مودم 8046 للاتصال خارجيا بنظم الخط المباشر . وبجائب تلك الأجهزة 
المساعدة . يجب استخدام أنواع عديدة من البرامج فى محطة العمل مثل : 
أنظمة التشغيل (5]66225/ا51 063]128) ؛ وبرامج الاستر. جاع لهاع 
(:5010/2 . وهذه البرامج إما موجودة على الأسطوانة الضوئية نفسها ٠‏ أو 
منفصلة وموجودة على الأسطوانات المرنة . ويوضح الشكل (5) ذلك . 

وتُشُكل محطات العمل الضوئية بازدياد ‏ لمساعدة المستفيدين فى التحويل 

إلى شبكات الاتصال على الخط المباشر لبحث قواعد المعلرمات من خلالها , 

وبالمشل سوف يبحث المستفيد قاعدة المعلومات الضوئية . أى قاعدة المعلومات 

السدرمية داخل مكتبه أو منزله , وإذا احتاج ذلك المستفيد معلومات أكثر حداثة 
لنفس قاعدة المعلومات . فما عليه حينئذ إلا أن يخرج من قاعدة المعلومات 
الضوئية ٠‏ ويختار شبكة الاتصالات عن بعد . وكذلك قاعدة المعلومات المطلوبة 
على الخط المباشر . ويساعد «المودم » ٠‏ ونظام برامج الاتصالات عن بعد المستفيد 
فى عمل هذا التحويل . 
لقد أصبح واضحا أن تكنولوجيا الضوئيات ليست سوى وحدة فى شبكة أكبر 
لتوصيل المعلومات . وليست ببساطة محطات مستقلة وقواعد معلومات فقط , 


وإنما هى جزء من كل بيئة المعلومات . 
غ0 


تكنولوجيا الضوئيات وتطبيقاتها فى المكتبات ومراكز المعلومات 


(ع5الوعلئا ,ه) ا/ل801-م0 
00 ععتدارعاما 


001106 16 أن2131-0 
22262565 


020 وممارعتما يعامارط 


عذألمنولا و2 

2160م فاع /امو0) 
6 أقمور5 

(600 اة0043 


شكل (1) محطة عمل نموذجية 


نات 


و محمود عقيفى لد 

مزايا البحث على السدرميات /72-5201© 
تقدم « السيديروم » للمكتبيين الكثير من مزايا البحث على الخط المباشر , 
ومزايا البحث التقليدى (الاشتراك فى المطبوعات ) 65:48:47 ونتناول ذلك 

بإيجاز على النحو التالى : 

أولا الفوائد التى يقدمها البحث اليبليوجرافى على « السيديروم » 

ويميزها عن البحث على الخط المباشر هى : 

١‏ - البحث دون حاجة المستفيد إلى وسيط يعلمه . حيث يشجع البحث على 
الأسطوانة المليزرة التعليم عن طريق التجريب . 

؟ - المرونة فى استخدام نقط إتاحة كثيرة وليس البحث بواسطة رعوس 
الموضوعات فقط . . 

" - لا يوجد ضغط الوقت أثناء البحث ٠‏ والتعليم ٠‏ وتجريب النظام . فمن الممكن 
شراء الأسطوانة مرة واحدة , أو الاشتراك السنوى لقواعد المعلومات . 

- لا توجد كلفة الاتصالات عن بعد . والمشكلات المتعلقة بها حيث من الأهمية 
السيطرة محليا على قواعد المعلومات وخاصة فى البلاد النامية التى لايتوافر 
فيها نقط ارتكاز 710065 . أو التي تعانى من صعوبات فى الاتصالات 
بصورة متكررة . 

ه - خصوصية البحث التى توفرها تقنية « السيديروم » للمكتبات من ناحية 
الأمن . والضبط المحلى للمعلومات . وسرية اليحث . 

5 - البحث بلا حدود . مشابها فى ذلك الأعمال المطبوعة ٠‏ ويمكن إتاحة قواعد 
المعلومات على فترات متكررة دون أى تكلفة إضافية . 

ثانيا : بقدم البحث على الأسطوانة السدرمية أيضا مزايا كثيرة تفوق الأدوات 

المطبرعة ٠‏ ويفيد المستفيدين فيما يلى : 

١‏ - دقة طباعة الإشارات الببليوجرافية من على الأسطوانة مباشرة إلى الطابعة 
منع الأخطاء الناجمة عن نقلها يدويا من مصادرها . ويعد هذا من أهم 
الملامح المميزة للبحث على السدرميات بالنسبة للمستفيدين . 

لمن 
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" - تراكم المعلومات بسبب كثافة التخزين . وإمكانية البحث فى سئوات عديدة 
من نفس قاعدة المعلومات أو القواعد المتعلقة بها في نفس الوقت . 
” - مرونة الإتاحة حيث تقدم الأسطوانات المليزرة فقط إتاحة عديدة » ومقدرة 
ربط المصطلحات . على عكس الطريقة الخطية المقيدة 21006 :هنآ فى 
بحث المواد المطبوعة . 


- ترتيب واستعراض الإشارات الببليوجرافية الأحدث أولا فى معظم الأنظمة . 
0 - تقديم معلومات تفصيلية لمصادر المعلومات توضح حاجة المستفيدين المتزايدة 
لمعلومات أكثر على أسطوانة واحدة . 


١‏ - حداثة المعلومات البيليوجرافية علي الأسطوانات عن المصادر المطبوعة حيث 
تصدر الأسطوانات يصورة عامة شهريا » وربع سنويا » ونصف سنويا . أو 
سنويا » وتصدر بصفة خاصة مرة أو مرتين فى الأسبوع كجزء من الاشتراك 
فى الأسطوانة . 


/ - مساحة تخزين أقل . حيث تضاءلت كثيرا مساحة الرق المتطلبة لخزن 
الأسطوانات السدرمية . 


- سهولة الإتاحة للمستفيدين المعوقين 11530164 بالنسبة لاسترجاع المعلومات 
واستخدام الحاسب الصغير . 


ونستنج مماسبق أهم الخصائص المميزة لكل من مصادر ال معلومات المطبوعة 
. لع)مءط , وعلى الخط المباشر عدتآه0 ؛ وعلى السيديروم 4-(01) من جانب 
سعة التخزين , والحداثة , والتكاليف موضحا كل منها فى الشكل (9) . 


/اعه 


الكتاب قاعة المعلومات على الخط المباشر «السيديروم» 
سعة التخزين : نادرا فوق. . . اصفبحة 2 محدد فقط يحجم الحاسب المضيف -..و90؟صفحة 
الحدائة ؛ يتقادم بسرعة يمكن تحديثها آنيا من مرة إلى ١7‏ مرة سنويا 
التكلفة : الدفع مرة واحدة الدع حسب الاستعمال الدفع مرة واحدة أو بالاشتراك 


شكل (7) أهم الخصائص لكل من مصادر المعلومات المطبوعة ؛ والمباشرة والسدرمية 


مستقبل تكنولوجيا الضوئيات : 
أحدثت تكنولوجيا الضوئيات ومن أبرزها السيديروم التى اكتسبت شهرة 

عظيمة كوسط جذاب لتخزين واسترجاع المعلومات كما أسلفنا - ثورة فى خدمات 
المكتبات والمعلومات . فقد كشفت عن خفايا خدمات قواعد المعلومات على الخط 
المباشر , ويسّرت إتاحة المستفيد بنفسه لهذه القواعد ؛ وأصبح دور المكتبى أو 
اختصاصى المعلومات أقل كوسيط , وأكثر كمدّرب ومرشد للمستفيدين . وبالتالى 
أصبح المستفيدون أكثر تطورا وأكثر ألفة بالتكنولوجيا!: "٠٠١‏ والسؤال الآن هل 
«للسيديروم » مستقبل ؟ والإجابة بالطبع : نعم , ولا . 

لقد أثبت كل من ماكسين هدء»1/! ولوهآ فى بحث حديث لهما أن 
«السيديروم » تكنولوجيا مؤقتة 4ءذ5هة:1 وهذا صحيح تماما حيث برهنت كل 
تكنولوجيات المعلومات أنها كذلك . فبمجرد وضع خطة استثمارية لأجهزة وبرامج 
مرتفعة التكاليف للقيام بعمل ما . تظهر تكنولوجيا جديدة رما تكون أقل تكلفة 
وأحسن أداء فى عملها . وهذا يتماشى مع طبيعة الأمور « الشىء إذا اكتمل 
يزول» . 


اين 


تكنولوجيا الضوئيات وتطبيقاتها فى المكتبات ومراكز المعاومات ‏ حل 


ومن العجب أن « السيديروم » قد تمهد السبيل لزوالها كوسط تخزينى فعّال - إذا 
نقلت - إلى وسط مغناطيسى تكون فيه قواعد المعلومات أكثر فعالية . وأكثر 
سرعة لإتاحتها عبر الشبكات المحلية . والشبكات بعيدة المدى , أو الشبكات 
القوصية . ويمكن أن يكون هذا طريق التطور المستقبلى لهذه التكنولوجيا!؟6. 
ويلاحظ فو متزايد فى سوق السدرميات لإنتاج الأوعية المتعددة . ومنها على 
سبيل ال مثال أنظمة 2157© « لمكمودور » و 02-1© « لفيلبس و سونى » التى 
تساعد على تنمية السوق وتقليل الأسعار . وقد اكتشفت صناعة الترفيه المنزلى أن 
الأسطوانة السمعية المكتنزة لا تستمر إلى الأبد كما كان مخططا لها أساساء ولا 
شك أنها ستصبح مرة أخرى مصدرا جديدا لتطورات تكنولوجية جديدة والتى سوف 
تفيد منها ثانية صناعة المعلومات . وسوف تتحول تداخل الحاسبات الشخصية » 
والاتصالات عن بعد , والتليفزيون ٠‏ والفيديو . والتصوير إلى جوانب مختلفة 
لتطبيق واحد على أوساط تخزينية رخيصة وسريعة!'*! . وهكذا تؤكد الأحداث أن 
السدرميات عابرة مؤقته ولكنها ليست فى المستقبل القريب . 

وفى الآونة الأخيرة سهل استخدام الطرق السريعة الكبرى للمعلومات -دمدكه1 
ولزة/ااونط مءمرلد ددا توصيل المعلومات مباشرة إلى تليفزيون المستفيد . أو 
تليفونه , وقرب المهنيين من منافذهم . ولذلك فقد قوى دور أسطوانات السيديروم 
من ناحية . وجعلها محل تساؤل من ناحية أخرى . وهذا يعنى أن القوة مصدرها 
الاهتمام المتزايد بالحاجة لتحويل المعلومات إلى أرقام , ونقلها عبر الطرق السريعة 
الإليكترونية . والضعف نتيجة للزعم بأن « السيديروم » تكنولوجيا عابرة أو 
مؤقتة ©* . ويرى بيفان 86/20 أن « السيديروم » هى إحلال للمواد المطبوعة 
فضلا عن كونها منافسا للأشكال الأخرى من المعلومات الإلكم ونية .(00) 

وسوف نفاجأ بأوعية بديلة مثل الأسطوانات الصغيرة ٠‏ أو الشريط الضونى 
مه لدعنام0 : ويستسر « السيديروم » فى سباق مع الاتاحة ام..أشرة لقواعد 
الحلومات الجارجية كوسيلة الرصول إلبها . ريما يل عا الى اتطارات الم 


_موقع لعأ الاستمهر 0 


د. محمود عفيفى 

١‏ - استمرارية زيادة عدد عناوين ال 02-8014 مع الاهتمام الخاص بعناوين 
السدرميات المتعددة الأوعية . 
إذ يتوقع بعض الخبراء زيادة عدد الأسطوانات السدرمية فى الولايات المتحدة 
من .... .6" إسطوانة في عام 194١‏ إلى 4 . 0 مليون إسطوانة بحلول 
عام 19847 ؛ كذلك الأمر بالنسبة لمنتجات قواعد المعلومات على السيد يروم 
التي يتوقع أن تزيد من ١,4‏ مليون في عام ١44١‏ إلى ؟,١؟‏ مليون فى 
عام 19535. 

- زيادة عدد الأسطوانات السدرمية التى تجرى على نظام حاسبات ماكنتوش . 

- نقص تدريجى للأسعار وخاصة فيما يتعلق بالأسطوانات الشائعة . 


- تطوير أكثر للشبكات السدرمية متعددة المستفيدين فى محطة متعددة 
الأسطوانات . 

0 - استخدام « السيديروم » أو الأسطوانات الضوئية الأخري كوسط تخزين 
لقواعد المعلومات المتاحة عن طريق الشبكات بعيدة المدى . ويمكن 
للأسطوانات القابلة للمحو أن تجد لها تطبيقا فى هذا المجال . 

, استخدام « السيديروم » فى توصيل الوثائق!":""‎ - ١ 

ونخلص من ذلك أن مصادر المعلومات الضوئية ومن أهمها « السيديروم » 
تتضمن مقدرات الكشافات المطبوعة . وقواعد المعلومات على الخط المباشر » ويمكن 
أن تساند كليهما . ويعتمد المستفيدون فى معظم المكتبات ٠‏ ومراكز المعلومات 
على الكشافات المطبوعة . والمستخلصات فى الجزء الأكبر من احتياجاتهم 
الببليوجرافية. أما إذا كانت مشكلة البحث واسعة أو متعددة الأوجه » فإنه يوصى 
بيبحث مراصد المعلومات على الخط المباشر . ويمكن استخدام مصادر المعلومات 

الضوئية كخظوة وسط بين البحث التقليدى المطبوع , وبين البحث على الخط المباشر. 

وتقدم تكنولوجيا « السيديروم » وغيرها من التكنولوجيات الضوئية للمكتبيين 

والمستفيدين الأفضل من عَالمى المطبوعات . والبحث على الخط المباشر . ومن 
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تكتولوجيا الضوئيات وتطبيقاتها فى المكتبات ومراكز المعلومات ‏ ل 
المحتمل أن تستمر هذه الأنظمة الثلاثة فى التعايش مع بعضها البعض ؛ لكل سوقه 
الخاص . 


الاستشهادات الببليوجرافية 


)١(‏ «معسمعامم1آ : ممعادرى ممتتهمهمكه1آ لمعنامه عله لصة 010-1501 .لإعمدآاا رممند18 
لمة للقمدعء81 مم8 دلمئآ محاد برممواط /وء توطنا 10 دعداكوز ممتاها 
.25.13 - ,1989 دوع [نم0 : «تمعممطط .عأنه5 


2 لع ١‏ 
(1) مصطفى ٠‏ سليمان « تكنولوجيا الأقراص الضوئية » مجلة المكتبات والمعلومات العربية . 
س 1١‏ .ع 79/" (أبريل / يولي ١59ا‏ ) :15 - كل 
(4) خليفة ؛ شعبان عبدالعزيز « تكنولوجيا أقراص الليزر ودورها فى اختزان واستترجاع 
المعلومات » فى : تقنيات المعلومات والاتصالات فى الوطن العربى : تحديات المستقبل / 
جمع وتقديم عبدالمجيد بوعزة ٠‏ وحيد قدورة .- تونس : الاتحاد العربى للمكتبات 
والمعلرمات . ١99١‏ . ص ص 9غ - الا . 
(6) ع#عطامعامء5 1 - أكوندة 28 لسقلمة1 رنلمزواء11 ها لاعط 5وعععدم (1آ11 طاعنده] نارم 
.1988 


.22 -. 1989 ,11011350 طاخرم]! مسدلععءاقهم -. ه200 سلوب ععلء1جمهكا1 بدمتادسعممم1 


2711-2 

)3( .273 .2 ,هقط 
زفق .2.3,4 ,.1ط1 بدمأه18 
)4 .7,274 ,.ل1طآ ,وفع رع مهت «1*1 طامدده1 بوارن1 
() بدرء أحمد . المدخل إلى علم المعلومات والمكتبات .- الرياض : دار المريخ » 


46و .ص 730١‏ . 
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د. محمود عفيقى 
)٠١(‏ وعتعةءطنا عه؟ عطتممداط ععدم5 لعة دوتع ه[ممطءء] ممققممكه1 .لمقط 83 ,كده18 
.2.60 -.1987 ,الدآة .0.16 :مرماوو8 -. درعامعه ممق مدمكما ممه 
)١١(‏ .260 ,لتط1 
)١١(‏ وبسعآة بمدءطنآ طعتقعوعظ لمة عوعلآه0 "تعصسلم 3: 00-1014" مععم1 رععوء8 
.393 - 388 (1987 أكنوسم/راه48)7()5 


)١7(‏ ماك ممنأهدمكمآ :0ك درظ برعم لخ :زوه [مسطءعء1” 101 -00 .تزعصدلامعطاع1 
.8 -17 : (1985 ععطمصعنهآ8) عمتلد0 -. نروهامسطعع؟' لمد ععة 


(غ١1)‏ .م0 .كوعرعدمت 1112 عنه1 بوزرم*1 


)١6(‏ بمملدمة -.لء طانا -.كل© تتلعصسةق1ن8 اذا 1994 برورمئعءعئزط 0-1014© ع1 
1 .2 .1993 .11121 


00-1 لمة امعطممة عبعاك بره .لع /ترعه[مسمطععاء كتلمعل710؟ عاتاعدرعنم1 لمة‎ )١5( 
,ترط .1987 ,رسمقلاتمعد/1 :كتاممههدتلم] -.كتلادك عطدل‎ 118. 


إفنة ,114 .زتماععمتط 20184 -0© عط 

.2104 
(14) .11.5.6 .ممامع 
(19) 7 مقط[ 
اقيق .م0 ,لممنءععتط 2014 -02 ع1 


(١؟)‏ .1993 بضسة : دملهمآ -لء 30 -.سعاعةوطنا .10 دوع نام ده .كع اتتصمعل ,برع ادمع 


216 
إفقفق 1 
5 8. 5 ,.ل1ط1 بدمكدع 


(4؟) -لع؟ عجرم مدنامطم تسا عه 106 ول100 :ممعأذو5 دمتأممممكمة نمه كتعسامممت 


41 1993.7 .م وميطم ك2 كو دتاعتهنان) متصدزمء8 عط1' :هن ريأ 6ممو 


ص 


تكتولوجيا الضوتيات وتطبيقاتها فى المكتبات ومراكز المعلومات ‏ لا 


)١0(‏ .ممنمعتاممة نردمطنا عم ومنطعمعمعامدم لوطماع عمتلائن8 طايع1 بممصوتعءك 
.6 .1993 .1200 , مام متطوة/1 


(5) نك باءمجاقء177 .عاموط لصداط؟ 02-1014 'مدتعوطئآ عط] مسقصمم]! ,كته سوعط 
ع5 .1989 رممتادكمرعم ععلاعع31 


(/!؟) لاععاءة عه؟ اقنتصمم غذ -مل-ه) بومط 3 : أمعمعممعع ممهم هط .اعقطعتل8 رمعا وطعه 
دمن برع]7 .وععدوطنا هذ وتعاناممدمء 0821كرعم عدأع دمهدم لمة عمتكتصدعءه ,ىما 


7 .1990 بلقسصتاءك-لدع11 


(4؟) تلت .8 ,ل01آ .لإجماءعععتط 00-1011 عط 
(19) قط ,.1010 
0.”م) خط ,.110 


)"1١(‏ لصة أتعطصم1 عبعاد بوط .لء/كسزموط تتاعم عناه : 12010 - (1© .علعا5 ,اأرعطهمآ 
.2 .1987 ركقع21 1110508 تطمة/1آ رلممتصلء18 .أعدوء زمه8 عممميدك 


) ك2 ,.قتط1 .ممع 
م ,لاط 


(4") لمة ممناععاءة ردمتمططدي :عع سلمقط قسة ععةاكه5 02-10101 .رعاءط ,روكعول 


.أتتد .2 .1992 ,رلعاتسستلهن دعمورطقآ :.1م0 ,لممبء لومظ -.ممن د للماكمذ 


(0) .م0 ,ةلطع 
.5؟) عممتهوطئا عتسعلق2ة مد هذ 00-1014 عمنارمجاء1ة" .لتقطء 21 ,رعطصرمهدتللع8 
.175-183 :(1991) (3) 6.متطكسدعدوطئآ عتدمعلهعمق غ0 لقحناه10 طدتاتظ ."متطد 


(/ا"!) مدم1 لسة مععممة8 بورع" نز .لع/كعنادكا أسعسعع فصقم :معتمدرطة! هز 00-1014 
7 1994 ,كننة5 جع801/1 : 2001م1 .1233 


(4؟) -00© طاتم ومناع م 35اد5 380 5وعععناة كعكنا عملأقنططلة897" كددمسصسفظ ,كعك 


.45 - 35 :(1989 ر32) (2)5. لددمأكدعامرط عأكنلرءهمآ "1014 
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د. محمود عفيقى 
(9؟1) عه عمتمماءبء7 :وععووطنا عتسعلمء2 سه مز كعكتل أعدمددمت)"عوزلة صطمزء ]انآ 
.36-42: (1989) (2)2 لدممتددعةهء2 عاكتلععءكمآ ".برعه1ه0مطاعم نمه ممتتدسلديت 
١ (‏ 2) -تا طعتقءي؟ تشع سم ومع 2 مذ عكد 2-1:010© ,0 همتئةسلد8 " .مطمة رطكاء/171 
55-61 :(1989) (6) 2 ملدهمتدمع6مءعط عاكتلوعءممآ .عوط 


(١ع)‏ 170 .25 ,110 .عع رطعم 
(»”ع) ,1010 .معو 
(”*ع) 2.3 ,.لتطآ .وتةتقصسووط 
(44) .172 .2 ,لم1 ممه اتزناطعى 
(0ع) .164 .2 ,.0أط] .لإعام12 
(5ع) .13 .2 .1 .ممتدع 


(/ا2 ) لعلتوصمه / معتاعمته عط عه؟ ععلمع؟ 2 : كععتبمعد «متتهسمكمة لمه ععمعرعقع 8 
.33 -132 .28 ,1990 رووععظ بلزموععنق5 ع1 .111 معطعنطء84 عتما لالظ برط 


(4غ) عط ع0 لقدعنةوممدء: ه 7 010-1014 064 ترعمعتكهمةتا عط .دمدطعد8 بممأأدماد 


)2( 6 .ععمعك5 موتأمصمكه1 لمة متطكهممورط 11 6ه لقستنام1 . 19905 
.157-164 :(1994 عأطسسعامءة) 


(ةغ) سالم » شوقى . صناعة المعلومات : دراسة لمظاهر تكنولوجيا المعلومات 
المتظورة وآثارها على المنطقة العربية . الكويت : شركة المكتبات الكويتية . 

.ص .1١١١‏ 
)000 01 .م0 .لمالقمام 
(01) ممندمدهق وردرطئآ نزعهاممطءع) أمءأكهدن 2 2014 -01 15" ه10 منتدعك71 
8337-1 :(1990 معطص ه01 (11) 92 ( لتمعمع 


فق نأك.م0 .مم مواق 
9ه 1 
(6) قنةد. ,.1610 .لمماءعمتط 1014 -00 عط 


(06) .كععةءطنا هذ 06-5014 02 ععطنة عط 7تزعاممطءءة! امعتكمةء1". عله1ل1 رمدع8 

1-4 :(1994 مقتهة0) (1) 28 تسدعروورط 
(كة) 7 .2 ,رتم1 .برع اسمع 
 )61/(‏ «ماعستطكة/؟ .ععمادلة عاتاناءعم مره مأ بز2ناع) 2 : ممع لم56 تمت أهمررمكم1 


5 .22 .1992 بلمتاقءمدكق نزدءطتنآ لدوم :20 


مجلة المكتبات والمعلومات العربية . س8١.‏ ع7. أبريل ١96‏ 0 


لوإئع إلممقتبات ؛ دراسة مقارنة لمإموغة من لوائخ 
ممقتبات المؤسساد التعليمية 


د. شريف كامل شاصين 
قسم المكتبات والمعلرمات 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة الملك عبدالعزيز (جدة ) 


ملخص : 

تحجبيب هذه الدراسة على العديد من الاستفسارات التى قد ترد فى أذهان 
أمناء ا مكتبات التابعة لبعض الؤسسات التعليمية . وتضم هذه 
الاستفسارات ما يلى : ما هى لائحة ا مكتبة :وماهى العناصر ا مكونة 
لها 5 وما هو الواقع الفعلى لتلك العناصر فى لوائح ا مكتيات ؟ وقد 
وقع الاختيار على نخبة من لوائح ا مكتبات ا مصرية متها : لائحة 
ا مكتبات ا مادرسية ولائحة مكتبات الكليات و امعاهد العالية ومعاهد 
إعداد الفنيين ولائحة مكتيات جامعة القاهرة ولائحة مكتبات جامعة 
الإسكندرية وبعض اللوائح الداخلية للمكتيات . وتعتمد الدراسة على 
ا منهج ا مقارن الذى يستعرض وضع عنصر معين فى كافة اللوائح محل 
الدراسة . وبذلك تظهر للقارئ وجهات النظر ا مختلفة حول كل عنصر من 
العناصر الرئيسية ااكونة للائحة ا مكتبة . 


لوائح المكتيات 
مقدمة : 
لاحظ الباحث عدم التزام الكثير من المكتبات بتطبيق لائحة بها . وقد أمكن 
التعرف علي مبررات عدم التطبيق . فهى تندرج ضمن فئتين . تضم الفئة الأولى 
المبررات التى تفيد بعدم الدراية بماهية اللائحات وكيفية إعدادها . أما الفئة الثانية 
فتضم المبررات التى تفيد بعدم اكتراث الإدارة العليا بتنفيذ اللاتحة والالتزام بها 
حيث يصرح العاملون بوجود لائحة للمكتبة ولكنها لم تخرج إلى حيز التنفيذ منذ 
أن وضعت . والواقع أن هذا البحث يخدم المكتبات صاحبة المبررات التى تقع ضمن 
الفئة الأولى ٠‏ فهى مكتبات تتوافر لديها نية الإقدام على إعداد اللائحة فور 
علمها بأهمية وجود لائحة بالمكتبة , ولكنها لاتدرى من أين تبدأ ؟ وكيف تسير ؟ 
وإلى أى حد تنتهى ؟ أو ماهى المكونات الرئيسية لجسم اللائحة ؟ ما هى العناصر 
الأساسية والفرعية التى تندرج ضمن تلك المكونات ؟ ولمساعدة تلك المكتبات على 
الإجابة على تلك الاستفسارات وغيرها , اتبع الباحث المنهج المقارن الذى يتيح 
للقارئ التعرف على مجموعة متنوعة من اللوائح المعمول بها فى بعض المكتبات 
هذه الدراسة لوائح المكتبات التالية : 
١‏ - لائحة المكتبات المدرسية / وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية 
(ط .5و1 )0 , 
” - لائحة مكتبات جامعة الإسكندرية ( 9)191/9! , 
"ا - اللائحة الداخلية لمكتبة كلية التربية / جامعة الإسكندرية . (1941) . 
- اللائحة الداخلية لمكتبة كلية طب الأسنان / جامعة الإسكندرية . 
( قنك , 
ه - لائحة مكتبات الكليات والمعاهد العالية ومعاهد إعداد الفنيين / وزارة 
التعليم العالى بمصر!"؟ . 
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د.شريف كامل شافين ‏ د 
١‏ - لائحة المكتبات الجامعية بجامعة القاهرة / الإدارة العامة للمكتيات الجامعية 
لل للد 

ماهى لائحة المكتبة ؟ 

إذا كانت الأهداف هى الغايات المطلوب الوصول إليها . فإن السياسات هى 
الطريق الذى إذا اتبعناه تحققت الأهداف . فالسياسة مرشد فى التنفيذ . ويعرف 
سيد الهوارى ("' السياسات بأنها : 

د مجموعة من القواعد توضع بمعرفة المديرين لتوجيه وضبط الأعمال التى تتم 
فى المستويات الإدارية السفلى » . 

فالسياسات بمثابة خرائط تبين الطريق أمام المرؤوسين . وهى فى هذا تقلل من 
الأسئلة التى توجه إلى الرؤساء فى المشاكل الممائلة . فالسياسة قرار - أو 
قاعدة- توضع بمعرفة المديرين فى المستويات العليا لتوجيه وضبط الفكر والأعمال 
فى المستويات الأقل . ويقسم سيد الهوارى!4' السياسات من حيث درجة تأثيرها 
فى المشروع ودرجة شمولها إلى ثلاثة أقسام : 
3 -سيانات أساسية , 
>" - سياسات عليا . 
- سياسات تشغيلية . 


فالسياسات الأساسية هى التى تتوقف عليها جميع السياسات الأخرى , 
وتكون مدونة فى لائحة تأسيس المنظمات ومتصلة بأهداف المنظمة والمبرر من 
وجودها . أما السياسات العليا فهى السياسات التى توضع بمعرفة الإدارة العليا 
فى المشروع بعكس السياسات الأساسية التى تكون مدونة فى نظام تأسيس 
المنظمة وموضوعة بمعرفة المؤسسين . وهى بوجه عام أكثر من السياسات الأساسية 
تفصيلاً . ولكنها تتصل بأعمال المشروع ككل . وأخيراً سياسات الإدارات أو 
السياسات التشغيلية وهى التي تتعلق بنشاط معين فى المنظمة مثل سياسات 


3/ 


لوائح المكتيات 
الشراء وسياسات الإنتاج... إلخ . وهذه السياسات تعتمد أساسأ على السياسات 
العليا التى بدورها تعتمد على السياسات الأساسية المستمدة من أهداف المشروع . 
وفى ظل التقسيم السابق للسياسات فإن لوائح المكتبات يمكن أن تقع ضمن 
السياسات الأساسية 11665 ونكة8 . ويعرف يحيى محمود ساعاتى لوائح 
المكتبات بأنها : النظم التى تضبط إيقاع العمل وتوجهه لتحقيق أهداف تلك 
المكتبات .(9) 
ويتفق محمد محمد الهادى ١"!‏ مع سيد الهوارى حيث يعرف السياسة بأنها 
الطريق أو الدليل لإنجاز العمل ويربط المنظمة كالمكتبة أو مركز التوثيق بالأهداف 
المحددة حيث توفر التوجيهات والحدود التى يجب اتباعها فى الأداء ويعبر عادة 
عن السياسة فى صورة بيان أو لائحة تتضمن المهام والأعمال والمبادئ أو القواعد 
العامة لأدائها . هذا وتنبثق اللوائح من السياسات التى توضع للمكتبة أو مركز 
التوثيق والمعلومات ٠‏ إلا أن اللوائح تعتبر أكثر تفصيلاً وتحديداً وتتصل بالقواعد 
والإجراءات الواجب اتباعها بطريقة محددة حتى يمكن ضمان الانسجام والتوافق 
والتوحيد والمساواة ٠‏ ويضيف محمد الهادى قائلاً بأنه على الرغم من أن اللوائح 
تعبر عن السياسات الرئيسيه وسياسة الإدارات إلا أنها قد تختلف عنها فى 
تضمينها لمجموعات القواعد والإجراءات التفصيلية غير العامة التى تحدد معايير 
الأداء الفعلى . 
ما هى العناصر الانساسية للوائح المكتبات ؟ 
يحدد كل من أحمد بدر . ومحمد فتحى عبدالهادى!١١'‏ مجال تغطية لوائح 
المكتبة الجامعية فى العناصر الأساسية التالية : 
١‏ - تحديد رسالة المكتبة ونطاق خدماتها ومواردها . 
؟ - تحديد وضع المكتبة وأوضاع العاملين المهنيين يها . 
- تشكيل لجنة استشارية للمكتبة . 
5 - السلطات اللازمة للأنشطة التعاونية والمنسقة داخل الجامعة وخارجها . 
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د. شريف كامل شاهين 


ولا يختلف محمد محمد الهادى مع العناصر التى حددها كل من أحمد يدر 
ومحمد فتحى عبدالهادى حيث يحدد العناصر التالية لمجال تغطية لوائح 

المكتبات +177) 

١‏ - تحديد رسالة المكتبة : وتضم مجال خدمات المكتبة وفئات المستفيدين من هذه 
الخدمات وشروط الاستفادة سواء كانت مقيدة أو مفتوحة . 

* - موارد وتسهيلات المكتبة : وتضم مجموعات مصادر المعلومات وإجراءات 
التزويد والطرق المستخدمة فى ذلك كالشراء والتبادل والإهداء والإيداع . مع 
تحديد موردى الموارد والتسهيلات وعددهم وأماكتهم وكيفية سداد 
مستحقاتهم . وكذلك القوى العاملة ٠‏ وتضم مدير المكتبة وسلطاته 
ومسئولياته ومواصفات القوى العاملة من حيث المؤهلات والخبرات 
والمسئوليات والعلاقات وتوصيف الوظائف . وأخيراً تحديد الميزانية » 
وتشتمل على الإيرادات والمصروفات وكيفية قبول التبرعات والهدايا وفرض 
الغرامات الخاصة بالتأخير فى رد المطيوعات المعارة على سبيل المثال ٠‏ 

. القواعد والإجراءات الفنية : وتضم الإجراءات التفصيلية لأنشطة الفهرسة‎ - ٠" 
. والتجليد والترفيف وخدمة المراجع والإعارة ... إلخ‎ ٠ والتصنيف‎ 

4 - اللجان المكتبية : وتضم تحديداً مفصلاً للجان المختلفة المشكلة فى المكتبة 
وأهداف وسلطات ومسئوليات كل لجنة وأعضائها ومدى انعقادها . 

ماهو واقع تلك العناصر فى لوائح المكتبات محل الدراسة ؟ 

بالنظر إلى جدول )١(‏ الذى يوضح الأقسام الرئيسية للوائح المكتبات محل 
الدراسة يتبين لنا مدى تفاوت اسلوب التة لتقسيم المتبع فى كل لائحة . والذى يعكسر 
بشكل غير مباشر اهتمامات إدارة المكتبة ٠‏ فعلى سبيل المثال تم تخصيص باب 
مستقل للجنة المكتبة فى لائحة مكتبات جامعة القاهرة ٠‏ فى حين أن لجنة المكتبة 
قد استقلت بفصل واحد من بين أربعة فصول تندرج ضمن الباب الثانى فى لائحة 
مكتبات جامعة الإسكندرية . وعلى العكس فإننا نجد أن عهدة المكتبات وجردها 
55 


ومحتوياتها 
اباب العاتئ : 
المكتباتالجامعية 


ت أمين | الفصكس الأول : لجنة 


المكتبات الجامعية 


ة | الفصل الشانى : المراقبة 


العامة لشئون المكتبات 


ب | النصلالغالث : 


المكتبات العامة 
القصل الرايع : 
مكتبات الكليات 
والمعاهد وا مراكز 


ة | الباب الثالث : عهدة 


المكتبات وجردها 
الباب الرايع : أحكام 
عامة 


جدول ( ١‏ ) الأقسام 


اللائحة الداخلية لمكتبة| اللائحة الداخلية لمكتبة | لائحة مكتبات الكليات 


ية | الباب الأول : تكوين ١|‏ - مكونات المكتبة 
المكتبات وأغراضها |5- لجنة المكتبة 


كلية طب الأسنان 


5 - الاستعارة الداخلية 


7 - الاستعارة الخارجية 
م - اجراءات اخلاء 


ئح المكتبات محل الدراسة 


لائحة المكتبات الجامعية 
بجامعة القاهرة 


ة] الباب الأول : الأهداف 


والمقعنيات 
الباب الثائى : الهيكل 
التنظيمى للإدارة العامة 


'دارة| للمكتبات 


الباب العالث : لجنة 
المكتبات الجامعية 


شة] الباب الرابع : تقنيات 


المكتسبسات الجسامعسية 
وجردها 


ت أمين] الباب الخسامس : نظم 
الاستفادة من مقتنيات 
المكتبة 


لوائح المكتبات 


د. شريق كامل شاهين ‏ سسسس 
قد انفردت يالباب الثالث فى لائحة مكتبات جامعة الإسكندرية . فى حين أنها 
تحتل جزءا بسيطا من أجزاء الباب الرايع فى لائحة مكتبات جامعة القاهرة . وفى 
لائحة المكتبات المدرسية نجد ثلاثة بنود تهتم بأمين المكتبة وهى البنود الخنامس 
والسادس والسابع ٠‏ فى حين أن هذا التفصيل فى المعالجة لم يتكرر فى أية لائحة 
أخرى محل الدراسة . ويمكن أن نرجع ذلك إلى أن معظم المكتبات المدرسية ينطبق 
عليها مقولة « مكتبات الرجل الواحد » حيث يتولى مهام ومسئوليات المكتبة 
شخص واحد فقط فى معظم الأحوال هو أمين المكتبة . 

وسوف نتناول بالتفصيل فى الفقرات القادمة كيفية تناول كل لائحة من اللوائح 
محل الدراسة للأقسام أو العناصر الرئيسية المكونة للوائح المكتبات . 
أهداف المكتبة : 

الأهداف هى الغايات المطلوب الوصول إليها . فهى نقطة الانطلاق فى 
التخطيط وتتدرج الأهداف فى عدة مستويات يمكن إجمالها فى مستويين رئيسيين 
هما: 
١‏ - أهداف عليا أو أساسية وهى الأهداف الموضوعة على مستوى النظام ككل. 
* - أهداف تشغيلية أو أهداف الإدارات . 

وتوجد مجموعة من الشروط الواجب توافرها:فى الأهداف هى : الوضوح 
والصراحة - وسهولة تحقيقها والوصول إليها - وعدم تعارضها مع القيم الأخلاقية 
السائدة فى المجتمع - وسهولة القياس . 

وبتطبيق تلك الشروط على الأهداف الواردة فى لوائح المكتبات محل الدراسة 
١‏ انظر جدول (؟) أهداف المكتبات فى اللوائح محل الدراسة ) نجد أنها تتسم 
بالوضوح والصراحة وسهولة التحقق وعدم تعارضها مع القيم الأخلاقية . إلا أنها 
جميعاً يصعب إلي حد كبير قياسها فهى لم ترتبط بأرقام أو نسب مئوية . وعلى 
الرغم من ذلك فإننا نأخذ على تلك الأهداف بعض الملاحظات منها : 


071 


لواح المكتيات 
جدول ( ؟ ) أهداف المكتبات فى اللوائح محل الدراسة 


- هى مجال النشاط الشخصى لكسب المعرفة بوسائلها المختلفة . 
- المكتبة الرئيسية : تشجيع البحث والاطلاع وتعتبر المركز الثقافى للمدرسة . 
- مكتبة الفصل : وضع كتب المطالعة فى متناول الأيدى لقراءتها بالفصل أو 
بالمتزل . 
ة |- تيسير الانتفاع بمقتنياتها لأعضاء هيئة التدريس وللمعيدين والطلاب 
والباحثين والهيئات العلمية . 
- أن تتعاون ثقافياً مع الهيئات الجامعية والعلمية فى مجالاتها . 


- تعمل المكتبة على تيسير الانتفاع بمقتنياتها لأعضاء هيئة التدريس 
والمعيدين والطلاب وغيرهم من الباحثين بالكلية والكليات الأخرى بالجامعة . 


- تجميع الرسائل المجازة لنيل درجة الماجستير والدكتواره بالكلية بحد أدنى 
ثلاث نسخ من كل رسالة . 

- إصدار القوائم الببليوجرافية لمحتويات المكتبة من كتب ودوريات وشرائح . 

- إعداد الفهارس اللازمة لمقتنيات المكتبة طبقا للقواعد الفنية الحديثة . 

- القيام بخدمة أعمال التصوير للوثائق والكتب والدوريات العلمية الأجنبية 
بالطريقة التى تقرها لجنة المكتبة بالكلية . 

- تقديم الوسائل السمعية والبصرية اللازمة للاطلاع بالمكتبة . 

- العمل على تبادل وإهداء النشرات العلمية بين الكلية والهيئات العلمية 
الأخرى بالداخل والخارج . 


د. شريف كامل شافين+ د 


تابع جدول ( ؟ ) 


- تيسير الانتفاع بمقتنيات المكتبة من الكتب والدوريات والشرائح والأجهزة 
السمعية والبصرية لجميع المترددين على المكتبة من الطلاب وأعضاء هيئة 
التدريس والمعيدين وطلاب الدراسات العليا يالكلية . 

- تقديم الخدمات المكتبية بأنواعها المختلفة إلى الطلاب وإلى أعضاء هيئة 
التدريس وإلى جميع العاملين بالمعهد . ثم إلى الباحثين فى ميدان دراسة 
المعهد الذين يمنحون حق الانتفاع بمكتبة المعهد من غير العاملين به بعد تقديم 
الضمانات ٠‏ وعلى ألا يضار أصحاب الحق الأصلى . 


- تيسير إفادة أعضاء هيئة التدريس وا مارسين المساعدين والمعيدين وطلاب 
الدراسات العليا ومرحلة الليسانس والبكالوريوس والعاملين من مقتنياتها 
ومن الخدمات المكتبية التى تؤديها . 

- تساعد على تقدم البحث العلمى بالجامعة . 

- تتتعاون ثقافياً مع الهيئات الجامعية والعلمية ومراكز اليحوث داخل الوطن 


وخارجه . 


١‏ - الصياغة العامة لتلك الأهداف مما يجعلها ملائمة لأى نوع من أنواع ال مكتبات 
وليس فقط المكتبات أصحاب تلك اللوائح . 

١‏ - قصور تغطية تلك الأهداف وارتباطها بأنشطة محدودة جداً من أنشطة 
المكتبات . هذا باستثناء لائحة مكتبة كلية طب الأسنان يجامعة القاهرة التى 
استوعبت وظائف المكتية ضمن الأهداف . 


رف 


لوائح المكتبات 


كذلك يبدو أن العبارة « تيسير الانتفاع بمقتنيات المكتبة » قاسم مشترك بين 
معظم المكتبات ٠‏ فقد وردت ضمن أهداف أربع مكتبات . 


الهيكل التنظيمى : 
يعد تصميم الهيكل التنظيمى المرحلة الأولى من تنظيم أى مكتبة » حيث 
تتعلق بالناحية الميكانيكية للتنظيم ٠‏ أى دون اعتبار لأى أفراد معينين بالذات قد 
يشغلون المناصب الإدارية . وتعتبر المستولية والسلطة الأركان الرئيسية لتصميم 
التنظيم . وبالنظر إلى جدول )١(‏ الهياكل التنظيمية فى لوائح المكتبات محل 
الدراسة ٠‏ يتبين لنا عدم اهتمام تلك المكتبات بتصميم هيكل تنظيمى يعكس سير 
العمل وواجبات ومسئوليات المناصب الوظيفية وكيفية ترابطها وسلسلة الأمر . 
لجنة المكتبة : 
تعرف اللجنة بأنها مجموعة من الأفراد تم اختيارهم بناء على مجموعة من 
الأسس من أجل القيام بمجموعة من المهام والواجبات المحددة . وسوف نتعرف فى 
الفقرات القادمة على كيفية تشكيل لجان المكتبات . وماهى مهامها وواجباتها ؟ 
وذلك من خلال لوائح المكتبات محل الدراسة . ويعرض جدول (4) أعضاء لجان 
المكتبات ومواعيد انعقادها واختصاصتها . وذلك بالنسبة للمكتبات محل 
الدراسة. ويتضح لنا من ذلك العرض ما يلى : 
١‏ - اتفاق معظم اللوائح على مجموعة من العناصر الواجب تحديدها للجنة 
المكتبة هى : 
( ]أ ) الجهة التى تشكل أو تؤلف لجنة المكتبة . 
( ب) موعد تشكيل أو تأليف اللجنة . 
( ج) تحديد رئيس اللجنة والأعضاء وأمين جلسات اللجنة . 
( د ) موعد انعقاد اجتماعات اللجنة . 
( ه) اختصاصات اللجنة . 


غي3ى2> 


د. شريف كامل شاهين ‏ ده 
جدول ( " ) الهياكل التنظيمية فى لوائح المكتبات محل الدراسة 


- تتكون مكتبات جامعة الإسكندرية من المكتبة العامة ومكتبات الكليات 
والمعاهد والمراكز التايعة للجامعة . وتعتبر المكتبة العامة وحدة من وحدات 
الجامعة : 

- تتكون المراقبة العامة لشئون المكتبات من المراقب العام لشئون المكتبات 
والإدارات المتخصصة يها . 


- يدير مكتبة الكلية مدير المكتبة ويعاونه امين المكتية والأمناء المساعدون 
وذلك بالتضامن مع جميع العاملين بالمكتبة . 


- يتولى رئيس قسم المكتبة بالمعهد مسئولية إدارة المكتبة وتوزيع العمل بين 
العاملين بها والإشراف على حسن سير العمل بها بما يكفل تحقيق رسالتها 


- تتكون الإدارة العامة للمكتبات الجامعية يجامعة القاهرة من المكتبة المركزية 
ومكتبات الكليات والمعاهد والمراكز العلمية التى تتبع الجامعة ويجوز 
لمكتبات الكليات أن تنشئ فروعا لها فى الأقسام المتخصصة عند الحاجة 
وفى حدود القواعد التى تضعها لجنة المكتبات وتشكل هذه المكتيات 
وحدات مترابطة ومتكاملة داخل نظام مكتبى واحد : 


ا ككتكتكككتت000000 0ك 
جدول ( 4 )أعضا لجان المكتبات وواجباتهم فى لوائح المكتبات محل الدراسة 


- تؤلف لجنة مكتية يكل ١|‏ - وضع النظم الداخلية التى تسير عليها 
مدرسة فى أول كل عام| المكتبة مثل مواعيد فتح المكتبة وغلقها . 
دارسى من ناظر المدرسة أو | ” - النظر فى اختيار أو شراء الكتب وغيرها 
الوكيل رئيساً ومن خمسة أو ]أ من مقتنيات المكتبة من حصيلة رسوم 
ستة من المدرسين أعضاء |[ المكتبة. 
على أن يراعى فى اختيارهم | ؟ - قبول الهدايا التى توهب للمكتبة من 
تمثيل المواد المختلفة . وللجنة أ التلاميذ أو أولياء الأمور أو من الأهالى 
أن تضم إليها من تشاء من لتعميم استعمالها فى المكتبة . 
ممثلى الطلبة . 4 - اعتماد ميزانية المكتبة . 
- تعقد اجتماعات اللجنة |0 - اعتماد التقرير السنوى الذى يقدمه أمين 
بصفة دورية مرة كل شهر المكتبة . 
ويتولى أمين المكتبة| 5 - التصرف فى المجلات التى لا تحتاج إليها 
سكرتيريتها . المكتبة . 
- التخلص من الكتب التى يبطل استعمالها 
واعتماد خصم الكتب التالفة أو الفاقدة 
من العهدة . 
6 - تنظيم عملية الجرد وتحديد مواعيده . 
9 - ترتيب حصص المكتبة فى الجدول 
الدراسى . 
-٠١‏ تنظيم مكافآت لنشاط التلاميذ . 


]| تشكل لجنة المكتبه الجامعية | ١‏ - وضع سياسة لاستكمال الكتب والمراجع 
هن والدوريات اللازمة للكليات المختلفة 
١‏ - وكيل الجامعة لشئون] و«العمل على تزويدها بالمستحدث منها 
الدراسات العليا وتدعيم مكتياتها . 
والبحوث - رئيس .2 -١[‏ اقتراح مشروع الميزانية السنوية لمكتبات 
" - مقررى لجان المكتيات الجامعة . 
بالكليات والمعاهد | " - تقديم تقرير سنوى عن أعمال اللجنة 
والمراكز - أعضاء . ومقترحاتها . 


٠"‏ - مراقب عام المكتبات 
ويتولى امانة جلسات 
اللجنة - أعضاء . 

- يعتمد مجلس الجامعة 
تشكيل اللجنة فى بداية 
كل عام جامعى . 

- تجصمع اللجنة بناء على 
دعوة من رئيسها 4 
مرات كل سنة على 
الأقل . 


:]| تشكل فى بداية كل عام 

جامعى لجنة مكتبة الكلية 
وتتكون من : 

١-أحد‏ أعضاءهيئة 

التدريس على الأقل عن 

كل قسم من أقسام 
الكلية . 

»" - مدير مكتبة الكلية 

ويتولى أمانة جلسات 
اللجنة . 


:] يشكل مجلس الكلية فى 

بداية كل عام جامعى لجنة 

المكتبة من : 

١-أحد‏ أعضاء مجلس 
الكلية - رئيساً . 

- عضوية هيئة تدريس من 
كل قسم من أقسام 
الكلية - عضواً . 

”* - مدير المكتية - عضواً 
- تجتمع مرة كل شهرين 
على الأقل وكلما دعت 
الضرورة لانعقادها . 


تابع جدول (2) أ 


د. شريق كامل شافين دده 


- إقرار اللائحة الداخلية للمكتبة العامة بتاء 
على اقتراح المراقبة العامة لشئون 
المكتبات . 


. ميزانية المكتية‎ - ١ 

" - مقترحات الأقسام لتزويد مكتبة الكلية 
بالكتب والدوريات ومقتنيات المكتبة 
الأخرى. 

* - الاشتراك فى الدوريات العلمية الجديدة أو 
إيقاف الاشتراك فى الدوريات لعدم الحاجة 
إليها . 

4 - نتائج جرد المكتبة واقتراح إسقاط الفاقد 
والتالف من مقتنياتها . 

0 - قبول الهدايا التى تقدم للمكتبة وتبادل 
المطيوعات مع الهيئات الأخرى وإهداؤها . 


١‏ - التوصية باستكمال الكتب والمراجع 
والدوريات والشرائح وغيرها من الأدوات 
والأجهزة السمعية والبصرية اللازمة 


اللازمة للطلاب بحد أقصى 186/ز من عدد 
طلاب الفرقة الدراسية بالنسبة لكل كتاب 
دراسى على حدة . 

> - تنظر لجنة المكتبة فى الموافقة على اسقاط 
العجز أو التالف من مقتتيات المكتبة . 


لاا 


د. شريف كامل شاهين لد 


تابع جدول ( 4 ) ب 


ه - النظر فى قيول الهدايا التى تقدم لمكتبة 
الكلية والإهداء من مطبوعات الجامعة أو 
الكلية . 

” - متابعة تنفيذ قرارات لجنة الكتاب الجامعى 
بجامعة الإسكندرية على مستوى الكلية 
بخصوص طبع وتوزيع المذكرات الدراسية . 


.]| تشكل لجنة المكتبة من : 
١‏ - عميد المعهد أو الوكيل 


١‏ - تضع القواعد والنظم التى ينبغى اتباعها 
نتضالة . ١‏ فى إدارة الممكتبة و مواعيد فتح 
٠‏ - رؤساء الأقسامأو 

بعضهم - أعضاء . 
* - ممثل لاتحاد الطلاب - 

أعضاء . 
- رئيس قسم المكتبة - 


١‏ - مراجعة مشروع الميزانية السنوية 

ت| الجامعية من : الجامعية . 

ة]١1-أ.‏ د. نائب رئيس ؟ - بحث احتياجات المكتبات الجامعية 
الجامعة المختص بقطاع والتنسيق بيتها والعمل على تحقيقها . 
المكتبات الجامعية - |" - تطوير الأداء بما يحقق رسالة المكتبيات 
رتيسنا . الجامعية ومواكبة تطورات تقنيات 

؟-أ.د. أمينزعام التكنولوجيا الحديثة . 
الجامعة . -إقرار السياسة الإدارية والأساليب الفئية 

“001 وسينس:3 للعمل بالمكتيات . 
المكتبات والوثائق يكلية 6 - اعتماد نتائج جرد المكتبة . 
الآداب . 5 - الموافقة على استبعاد الكتب والمطبوعات 

ع - بعض السادة الأساتذة التى فقدت قيمتها العلمية والتاريخية بعد 
المفوضين من الكليات أ أخذ رأى الأساتذة المتخصصين . 
لتمثيل الكلية فى لجنة | /ا - وضع شروط للإعلان عن الوظائف الشاغرة 
المكتبات الجامعية . بالمكتيات الجامعية . 


لوائح المكتيات 


تابع جدول ( 2 ) ج 


© - مدير عام المكتيات |8 - تقترح جنة المكتبات لجاناً متتخصصة 
لتقدير ثمن اعتبارى للمكتبات الخاصة أو 
مجموعات الكتب الخاصة المعروضة للبيع 
بالجامعة . 


#اعانيداً معظم واجبات أو اختصاصات ان المكتبات بالكلمات الآتية : وضع - 
قبول - اعتماد - التصرف فى - التخلص من - تنظيم - ترتيب - تقديم - 
إقرار - الاشتراك فى - تطوير - الموافقة على- وهى جميعا تدل على 
تصرفات تنفيذية . بينما بدأ عدد محدود من الاختصاصات بالكلمات 
الآنية : النظر فى - اقتراح - التوصية ب - متابعة - مراجعة - بحث - 
وهى جميعاً تدل على سلطة استشارية . 

”" - يمكن حصر مجموعة الاختصاصات المحددة للجان المكتبات فى اللوائح محل 
الدراسة فى أربعة قطاعات هى : نظم العمل بالمكتبة - تنمية المقتنيات - 
الميزانية وأخيراً النظر فى التقارير السنوية ‏ 


العاملون بالمكتبة : 

يستعرض جدول (0) البيانات الواردة فى لوائح المكتبات محل الدراسة 
والمتعلقة بالمسميات الوظيفية واختصاصات وواجبات ومؤهلات كل منصب وظيفى 
دخل المكتبة . 


د. شريف كامل شاهين 
جدول ( © ) العاملون بالمكتبات طيقاً لما هو وارد فى اللوائح محل الدراسة 


تحت إشراف لجنة المكتبة . 

* - إعداد مقترحات الكتب الجديدة التى يري 
تزويد المكتبة بها على أن تعتمد من اللجنة 
قبل شرائها . 

"ا - إعداد التقرير السنوى وعرضه على جنة 
المكتبة . 

- التوصية على ما تحتاجه المكتبة من كتب 
ومجلات وغيرها . 

- إدارة المكتبة بكل الطرق التى تنظم أعمالها 

” - جعل المعلومات التى تحتويها المكتبة فى 
متناول أيدى روادها من أيسر سبيل وعلى 
أوسع نطاق وأن يرشد المطالعين الذين 
يكونون فى حاجة إلى إرشاد . 

/ - ترتيب كتب المكتبة على الأرفف يحسب 
موضوعاتها لتيسير مهمة الباحثين . 

6 - إعطاء دروس فى كيفية استعمال المكتبة 
بالتعاون مع مدرسى المواد المختلفة . 


4 - أن يعهد إلى فريق من الطلبة ذوى الاستعداد 
الخاص بالمساهمة فى الأعمال الخاصة بالخدمة 


المكتبية . 

٠‏ - إنشاء فهرس بالمكتبة للمؤلفين وآخر 
للعناوين وثالث للفنون يرتب فى يطاقات 
لتيسير الإرشاد إلى مواقع الكتب والكشف 
عن المعلومات . 


لوائح المكتبات 
تابع جدول )١08(‏ أ 


: أن يحتفظ فى المكتبة بالسجلات الآتية‎ - ١ 
دفتر اليومية - دفتر الفهرس ( سجل‎ 
الفنون ) - فهرس المكتبة المدون على‎ 
بطاقات - دفتر قيد المجلات - دفتر‎ 
. الاستعارات الخارجية‎ 

١‏ - الإشراف الفنى على المكتبة العامة ومكتبات 
الكليات والمعاهد والمراكز بالجامعة والتنسيق 

؟ - تنظيم تدريب العاملين بالمكتبات وترشيح 
ايفادهم في بعثات للتخصص . 

- ترشيح أمناء المكتبات والعاملين يها بعد 
تدرييهم ٠.‏ 

؛ - التفتيش على المكتبات الجامعية ورفع 
التقارير الخاصة بذلك إلى وكيل الجامعة 
لشئون الدراسات العليا والبحسوث 
لاعتمادها . 

ه - معاونة المكتبات الجامعية فى عمليات 
الجرد . 

5- تحقيق الانتفاع بالمراجع والدوريات الزائدة 
عن حاجة بعض الكليات يتحريكها 
للاستفادة يها فى الكليات المحتاجة إليها 
بعد موافقة الكليات المتخصصة . 

/ - تبادل مطبوعات الجامعة مع المكتبات 
والهيئات العلمية داخل جمهورية مصر 
العربية وخارجها . 


د. شريف كامل شاهين د 


تابع جدول ( ه)ب 


- الترخيص بشراء الكتب والمجلات اللازمة 
للمكتية العامة بالطريق المباشر فى حدود 
مائة جنيه . 

١‏ - مسئول عن عهدة المكتية العامة بالتضامن 
مع جميع العاملين بالمكتبة . 


١‏ - مسئول عن عهدة المكتبة بالتضامن مع جميع 
العاملت بالبة: 


١‏ - الإشراف فنياً وإدارياً على جميع العاملين 
ومتابعة أعمالهم بما يحقق حسن سير العمل 
وسلامته والمحافظة علي العهد . 

” - العمل على تنفيذ قرارات لجنة المكتبة 
بالكلية . 

” - العمل على مطالبة المستعيرين مرة يصفة 
دورية كل ثلاث شهور . 

- إعداد تقرير سنوى عن المكتبة للوقوف على 
حالتها . 

© - اقتراح تزويد المكتبة بالكتب على أن يقدم 
الاقتراح للجنة المكتبة للبت فيه . 

5 - وضع التقارير السنوية الخاصة بالعاملين 

بالمكتبة . 


لوائح المكتبات 


تابع جدول ( 6ه)اج 


الشروط 
الواجب توافرها 


/ا - تشكيل لجنة الجرد السنوى لمقتنيات المكتبة 
من العاملين على أن يعتمد من العميد . 
يعاون مدير المكتبة وهو المستول عن عهدة المكتبة 
بالتضامن مع جميع العاملين يها باستثناء مدير 
المكتية فإنه غير متضامن معهم فى العهدة . 


١‏ - يتولى مسئولية إدارة المكتبة وتوزيع العمل 

بين العاملين يها . 

؟ - الإشراف على حسن سير العمل بها بمايكفل 
تحقيق رسالتها . 

" - إعداد تقرير سنوى عن المكتبة . 

الأعمال الفنية والإدارية والثقافية المتصلة بأهداف 

المكتبة . 


الأعمال الإدارية والكتابية. 


. -إعداد مشروع ميزانية قطاع المكتبات‎ ١ 

؟ - التنسيق مع المدير المختص يتزويد المكتبات 
بأوعية المعلومات المناسبة . 

* - العمل على إمداد المكتبات بالأجهزة 
والمعدات الحديثة . 

ع - الإهداء من مطبوعات الجامعة للجامعات... 

ه - الإشراف فنياً على العاملين بمكتبات 
الجامعة... 

5 - اعتماد التقارير السنوية الخاصة بالعاملين . 


د. شريف كامل شاهين ‏ _ - 
تابع جدول ( و)اد 


١‏ - الإشراف على اختيار العاملين الجدد... 

- تمشيل المكتبات الجامعية فى لجنة المكتبات 
والاجتماعات . 

9 - تنفيذ قرارات مجلس الجامعة والمجالس 
الفرعية . 

-٠‏ عقد الاجتماعات الدورية مع المديرين 
لمناقشة العمل وتطويره . 

النظر فى نتائج جرد المكتبات واعتمادها . 

-١١‏ تنظيم تدريب العاملين بمكتبات الجامعة لرفع 
مستواهم العلمى . 

لتولى إدارة الإدارات المختلفة بالمكتبة المركزية 

١‏ التزويد / الفهارس / التوثيق / خدمة القراء 

...الخ ) 


لتولى إدارة مكتبة الكلية أو المعهد أو المركز 
العلمى . 


لوائح المكتبات 
اول - المسمى والمنصب الوظيفى : 
يمكن حصر المناصب الوظيفية التى ورد ذكرها فى لوائح المكتبات فيما يلئ : 
أمين مكتبة - مراقب عام لشئون المكتبات - أمين المكتبة العامة - أمين 
مكتبة الكلية أو المعهد - مدير المكتبة - أمين مساعد - رئيس قسم المكتبة - 
معاونون - مدير عام المكتبات الجامعية - مدير إدارة - مدير إدارة المكتبة . 


وبالطبع تتفاوت اختصاصات كل منصب من مكتبة إلى أخرى . 


ثانيا- الواجبات والاختصاصات : 
يعتبر أمين المكتبة المدرسية بمثابة القائد والمرؤوس فهو الرجل الوحيد الذى 
يتحمل أعباء ومهام المكتبة بدءاً من التزويد مروراً بالعمليات الفنية وأخيراً 
خدمات المكتبة . أما منصب المراقب العام لشئون المكتبات بجامعة الإسكندرية 
فيناظره منصب مدير عام المكتبات الجامعية بجامعة القاهرة . وكلاهما تنحصر 
واجباتهما فى الإشراف والتنسيق والفحص والتقييم وتمثيل المكتبات » أما فيما 
يتعلق بمدير مكتبة الكلية / المعهد / المركز العلمى بجامعة الإسكندرية فيناظره 
مدير إدارة مكتبة الكلية أو المعهد أو المركز العلمى بجامعة القاهرة وهما منصيان 
قياديان يعمل تحت إشرافهما مجموعة من أمناء المكتبات وبعض الوظائف المعاونة 
من المكتبة . أما فيما يتعلق بمكتبات الكليات والمعاهد العالية ومعاهد إعداد 
الفنيين فيتولى الإشراف على سير العمل رئيس قسم المكتبة يعاونه أمين مكتبة أو 

أكثر وبعض المعاونين للأعمال الإدارية والكتابية . 
ثالث - الشروط أو المأهلات الواجب توافر ها : 

تعانى لوائح المكتبات من عدم توافر بيانات دقيقة تتعلق بالمؤهلات والخبرات 
والسمات الشخصية الواجب توافرها فى الأفراد الذين سيحتلون المناصب الوظيفية 
: المنصوص عليها باللائحة . حيث توجد ثلاث لوائح لم تشر على الاطلاق إلى تلك 
ه42 


د. شريف كامل شاهين _ د 


الشروط . وهى لائحة مكتبات جامعة الإسكندرية واللائحة الداخلية لمكتبة كلية 
التربية واللائحة الداخلية لمكتبة كلية طب الأسنان . وما يؤخذ على لوائح باقى 
المكتبات التى حددت مؤهلات المناصب القيادية فى المكتبات أنها لم تلتزم بشرط 
من هو حاصل على مؤهل جامعى مع خبرة فى العمل فى المكتبات . 
المبئى والموقع والتجيهزات : 
لم تحظ البيانات المتعلقة بالمبنى والموقع والتجيهزات بالاهتمام الكافى من 
جانب لوائح المكتبات .] انظر جدول )١(‏ فمن واقع ست لوائح لم نجد سوى 
لائحتين تعطيان صورة غير محددة الملامح عن هذا العنصر الهام وهما لائحة 
المكتبات المدرسية ولائحة مكتبات الكليات والمعاهد العالية ومعاهد إعداد الفنيين. 
ويلاحظ أن لوائح المكتبات الأربع المتبقية تخدم مكتبات جامعية . فهل يصعب 
تحديد ا مواصفات الفنية لمبانى تلك المكتبات ؟ وهل من المستحيل الاتفاق على 
موقع مناسب لتلك المكتبات ؟ وهل من غير الممكن معرفة التجيهزات الواجب 
توافرها بها ؟ 
مقتنيات المكتبة والجرد : 
تتفق معظم المكتبات على أشكال أوعية المعلومات التى تقتنيها وتضم على 

سبيل المثال الكتب والدوريات والمراجع بأنواعها المختلفة . هذا بالإضافة إلى 
الرسائل العلمية فى حالة المكتبات الجامعية التى تقتنى أيضأ المخطوطات والكتب 
النادرة والمسكوكات والمواد السمعية واليصرية . أما فيما يتعلق بتوافر سياسة 
لتنمية المقتنيات فهذا ما تفتقده كل اللوائح باستثناء لائحة مكتبات جامعة القاهرة 
حيث تضم المادة ١7‏ التوجيهات التالية : 
- لا يجوز أن يكون من بين أوعية المعلومات المشتراة أو المهداة أو الواردة عن 

طريق التبادل مالا يتفق مع الحقائق العلمية أو مايشيع الفساد والانحلال أو 

مايزيف الحقائق حول القيم الدينية والسياسية أو الاجتماعية والتاريخية 

للمجتمع ؛ أو لا يتناسب مع المستوى العلمى والثقافى للطلاب . 
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لوائح المكتبات 


جدول ١(‏ ) مبنى وموقع وتجهيزات المكتبات فى اللوائح محل الدراسة 


داخل المدرسة من المدارس 
الإعدادية والثانوية وما فى 
مستواها ومعاهد المعلمين 
والمعلمات الخاصة والعامة 
وذلك إلى جانب مكتبات 
الفصول . أما فى المدارس 
الابتدائية فيكتفى بمكتبات 
الفصول. 


يوفر قاعة للمطالعة تعسع 
لحوالى /٠١‏ من طلبة المعهد 

ومخزن متاسب وحجرة للأعمال 
الفنية . ويتوافر بها أثاث من 
أرذف ودواليب للكتب 
والمجلات ومناضد ومقاعد 
للمطالعة وأثاث الفهارس من 
صتاديق ودواليب صاج 
«شاتون» وأثاث المواد 
السمعية والبصرية أن يجب أن 
تتوافر فيهالحداثة والذوق 


السليم دون إسراف أو تبذير . 


- لا يجوز أن يكون من بين الكتب المشتراة ما يكون به عيب ظاهر فى الطباعة أو 
الألوان أو الورق وغيرها من النواحى الفنية أو المادية فى صناعة الكتاب . 
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د. شريف كامل شافقين ددا 

وتتفق معظم المكتبات على د تسمية مقتنيات المكتبة بالعهدة . وهى تتعمد ذلك 
لكى تشعر المسئولين بالمكتبة بأهمية وقيمه تلك المقتنيات . كما أنها بذلك يسهل 
عليها مساءلة أشخاص محددين عن أى فاقد أو تالف فى تلك المقتنيات . ولكن 
كيف يتحمل إنسان وزر إنسان أخر ؟ فكيف يمكن لنا أن نعاقب أمين المكتبة عن 
خطأ أحدثه المستفيد 5 

أما فيما يخص جرد العهدة فهو يتم سنوياً فى معظم المكتبات ذات الأرفف 
المفتوحة . أما المكتبات ذات المخازن فيتم جردها جردأ جزئيا كل عام حتى يتم جرد 
المخازن بأكملها مرة كل خمس سنوات . أما نسبة الفاقد التى يسمح بها منها 
فيجب أن لا تتجاوز نصف فى المائة من محتوياتها كل عام أو 0 / كل خمس 
ستوات (انظر جدول (7) مقتنيات المكتبة ونظم الجرد فى اللوائح محل الدراسة) 
خدمات المكتبة : 

إن المطلع على لوائح المكتتبات محل الدراسة يمكن أن يخرج باعتقاد أن خدمات 
المكتبات لا تتعدى نطاق الاستعارة الخارجية . وذلك لما تستحوزه الخدمات من 
ينود فى اللائحة يأتى على حساب خدمات معلومات أخرى تحتل مكانة مرموقة 
لدى معظم المكتبات . ومن الخدمات التى ورد ذكرها فى سياق اللوائح محل 
الدراسة ما يلى : 
١‏ - إرشاد المطالعين والاطلاع الداخلى . 
؟ - إعطاء دروس فى كيفية استعمال المكتبة بالتعاون مع مدرسى المواد المختلفة. 
" - تخصيص حصة للمكتبة ينص عليها فى الجدول الدراسى . 
4 - إصدار القوائم الببليوجرافية لمحتويات المكتبات . 
© - خدمة التصوير للوثائق والشرائح والكتب والمطبوعات وغيرها . 
- تقديم الوسائل السمعية والبصرية اللازمة للاطلاع بالمكتبة . 
لا - إنشاء فهرس موحد لمقتنيات المكتبات . 
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لوائح المكتيات 


جدول  (‏ ) مقتنيات المكتبة ونظم الجرد فى اللوائح محل الدراسة 


5] الكتب المرجعية والكتب 
الدراسية والدوريات 


]الفكرية مثلالأفلام 
والشرائح والوثائق والبرديات 
والمسكوكات وغيرها . 


الكتب والمراجع والدوريات 
العربية والأفرنجية وغيرها 
والرسائل والمخطوطات 


| كتب ودوريات وشرائح علمية 


وأجهزة سمعية وبصرية . 


مرة كل سنة تحت إشراف لجنة المكتبة . يجب أن 
لا تتعدى نسبةالفاقد ه/ من مقتنيات 


يجرى فى نهاية كل عام جامعى جرد جزئى 
لمقتنيات المكتبات الجامعية بحيث يتم جرد 
محتويات كل مكتبة مرة كل 0 سنوات على 
الأكثر أما مقتنيات قاعات المطالعة وغيرها من 
القاعات المفتوحة فتجرد سنوياً . 

لا تتجاوز نسبة الفاقد '/ من محتويات كل 
مكتبة . أما بالنسبة للكتب الدراسية المقررة 
على الطلبة فيكون نسبة الإسقاط بما لا يتجاوز 
0 كل خمس سنوات . وبالنسبة لقاعات 
المطالعة وغيرها من القاعات المفتوحة فيكون 
نسبة الإسقاط بما لا يتجاوز نصف فى المائة من 
محتوياتها كل عام . 


يجرى فى نهاية كل عام جامعي جرد محتوياتها 
كاملة مرة كل خمس سنوات على الأكثر . أما 
محتوبات القاعات المفتوحة فتجرد جردا كاملا 


سنويا . 


الجرد سنوى ونسبة الإسقاط لاتتجاوز نصف فى 
المائة من محتوياتها كل عام . أما بالنسية 
للكتب الدراسية المقررة على الطلبة فيكون نسبة 
الإسقاط بما لايتجاوز 60 / كل خمس سنوات . 
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د.شريف كامل شاهين ‏ ام 


نأب جدول 7/١‏ ) 


ة | المراجع والكتب والوثائق 

ت | والدوريات االتخصصة 

ت | والنشسرات والصحف 
والمجلات والمعينات السمعية 
والبضرية: 


ة|الكتب والمخطوطات | تجرد مقنيات المكتية المركزية للجامعة مرة كل 

ت | والدوريات والرسائل الجامعية | عام خلال شهر يونيه . 

ة | والأفلام والشرائح . وغيرها. | ويكون جرد المخازن جزئياً كل عام حتى يتم 
جرد المخازن بأكملها مرة كل خمس سنوات أما 
القاعات ذات الرفوف المفتوحة فيتم جرد 
محتوياتها سنويا. يخصم نسبة 7/ من 
مجموع المقتنيات محل الجرد ولا يدخل فى هذه 
النسبة المراجع والمخطوطات والدوريات والكتب 
النادرة والرسائل والمسكوكات والبرديات 


الإعارة الخارجية : 
أوعية المعلرمات غير المسموح باستعارتها خارجياً : 
المعاجم - دوائر المعارف - الأطالس - الخرائط - الكتب النادرة - 
المخطوطات - المطبوعات الدورية ( الدوريات ) - الرسائل - البرديات - 
المسكوكات - الكتب ذات النسخة الواحدة - الكتب السنوية - التقارير - 
وسائل الإيضاح المختلفة مثل الإحصاءات والرسوم البيانية - أوعية المعلرمات 
غير الورقية كالأشرطة والشرائح العلمية والميكروفيلم والميكروفيش . 
نظم ضبط الإعارة : 
يحصر جدول (8) فئات المستفيدين المصرح لهم بالاستفادة من خدمة الاستعارة 
الخارجية بالمكتبات محل الدراسة ومدة الاستعارة وعدد الكتب المسموح 
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جامعة 
حيث إن 


أ - طلاب المدرسة أو طلاب مرحلة الليسانس واليكالوريوس . 
ب - المدرسون أو أعضاء هيئة التدريس . 

ج - أولياء أمور الطلية . 

د > أهالى الحى . 


ه - طلاب الفرقتين الأولى والثانية لمرحلة الليسانس والبكالوريوس . 
و - طلاب الفرقتين الثالثة والرابعة لمرحلة الليسانس والبكالوريوس . 


زع طلاب الدراسات العليا . 


أسبوعين أسبوعين أسبوعين أسبوعين 
ا 


العربية 

الدا 

لانحسسة |أسبوعين أسبوعين أسبوعين أسبوعين أسبوعين 
0 


ج ع المعيدين والمدرسين المساعدين بالكلية. 

ط - فئات أخرى 

ط/أ > أعضاء هيئة تدريس بالكليات الأخرى. 

ط/ب - معيدين ومدرسين مساعدين بالكليات الأخرى . 
ط/ج > العاملين الباحثين بالجامعة. 


لوائح المكتيات ‏ | د 


د. شريف كامل شاهين لم 


باستعارتها فى المرة الواحدة . ويتضح لنا من الجدول التفاوت الواضح فى تحديد 
فئات المستفيدين حيث بلغ إجمالى فئات المستفيدين فى المكتبات الأربع - التى 
نصت لوائحها على خدمة الإعارة - إحدى عشرة فئة . كما يلاحظ أيضأً التفاوت 
الكبير فى تحديد مدد الإعارة وأعداد الكتب المسموح بإعارتها للفئة الواحدة 
المشتركة فيها أكثر من مكتبة . ويبين جدول (4) الإجراءت المتبعة فى تلك 
المكتبات لضبط.إجراءت الاستعارة الخارجية والتى لا تخرج عن أسلوب تعبثئة 
استمارة استعارة يتم الاحتفاظ بها فى المكتبة لحين إرجاع الكتاب . أما يتعلق 
بتطبيق عقوبات على المستعير الذى يتلف أو يفقد الكتاب المعار لديه فإن العقوبة 
فى أبسط صورها تكون الحرمان من الاستعارة أو حينما تكون فى أقصى صورها 
فإنها تلزم المستعير بدفع ثمن الكتاب مع إضافة مبالغ أخرى للمصاريف الإدارية . 
ولكن هل يلتزم كلا الطرفين يتنفيذ تلك العقوبات ؟؟ 
مواعيد (ساعات ) عمل المكتبة : 
تنص بعض اللوائح على ساعات عمل المكتبة خلال الفترة الصباحية وخلال 
الفترة المسائية فى حالة عملها مساء . ففى البند الرابع من لائحة مكتبة كلية 
التربية نجد البيان التالى : 
« تفتح المكتبة للاطلاع الداخلى والاستعارة الخارجية أيام وأوقات العمل 
الرسمية وفى الأوقات الأخرى التى تحددها لجنة المكتبات » . 
وفى لائحة مكتبة كلية طب الأسنان تم تخصيص المادة )٠١(‏ لمواعيد المكتبة' 
وهى كما يلى : 
- تفتح المكتية من الساعة 4 صياحآ إلى ؟ بعد الظهر فى أيام المواسم 
والأعياد الرسمية التى تتعطل فيها الدراسة بالجامعة بالنسبة للطلاب فقط , 
وكذلك خلال أشهر الصيف اعتباراً من أول يونيو حتى بداية الدراسة من كل 
عام . 
- تفتح | لمكتبة من الساعة 4 صباحا إلى /ا مساء طوال العام الجامعى بصفة 
مستمرة يوميا فيما عدا أيام الجمع والإجازات الرسمية باستثناء يوم الخميس 
فل 


لواح المكتبات 
جدول ( 4 ) نظم ضبط إجراءات الاستعارة والعقوبات بالمكتبات محل الدراسة 


دفتر الاستعارات الخارجية | دفع ثمن الكتاب أو إحضار بديل له . 
- استمارة الاستعارة 


ة | استمارة استعارة تعويض ما أتلف أو فقد وللمكتبة الحق فى أن 
تحرم من الاستعارة كل مخالف لأحكام اللائحة 


نية | استمارة استعارة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس فى حالة قدوم 
العام التالى دون رد الكتب المعارة فى العام 
السابق يتم الخصم بقيمة الكتب يسعر الشراء أو 
سعر السوق أيهما أكثر مضافا إلى /٠١‏ 
مصاريف إدارية من المرتب مباشرة دون الحاجة 
إلى إخطارات أو استعجالات . 


يحرم من الاستعارة إن كان طالب . أما الفتات 
الأخرى فيتم إخطار عميد الكلية أو أمين 
الجامعة ليصدر قرارا بالخصم من مرتبه . 


فقط من كل أسبوع حيث يقتصر العمل بالمكتبة على الفترة الصباحية فقط ( أى 
حتى الساعة الثانية بعد الظهر ) . 
- تفتح المكتبة من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر خلال 
رمضان المعظم من كل عام . 
وفى لائحة مكتيات جامعة القاهرة تنص المادة (4؟) من الباب الخامس على 
مايلى : 


فل 


د. شريق كامل شاهينت ‏ لد 
« تحدد مواعيد فتح المكتبات الجامعية وإغلاقها صيفا بموجب قرار من مدير 
عام الإدارة العامة للمكتيات الجامعية فى بداية كل عام جامعى » . 
ومما سبق يضح أن ساعات عمل المكتبة يتم تحديدها بعد الإجابة على 
الاستفسارات التالية : 
١‏ - كم عدد ساعات العمل خلال الفترة الصياحية أثناء العام الدراسى . 
؟ - كم عدد ساعات العمل خلال الفترة المسائية أثناء العام الدراسى . 
" - هل تعمل المكتبة فترة مسائية طوال أيام الاسبوع أثناء العام الدراسى . 
؛ - ماذا تفعل المكتبة فى حالة العطلات الرسمية أثناء العام الدراسى . 
ه - كم عدد ساعات العمل خلال الفترة الصباحية فى الإجازة الصيفية . 
١‏ - كم عدد ساعات العمل خلال الفترة المسائية فى الإجازة الصيفية . 
: /ا - هل تعمل المكتبة فترة مسائية طوال أيام الأسبوع فى الإجازة الصيفية . 
4 - ماذا تفعل المكتبة فى حالة العطلات الرسمية خلال الإجازة الصيفية . 
عناصر اخرى متفرقة : 
نستعرض تحت هذا العنوان مجموعة العناصر / المواد / البنود التى تمس 
موضوعات أخرى لم يتم تناولها ضمن العناصر السابق ذكرها إلا أنها قد وردت 
متفرقة فى بعض اللوائح . وهى متضمنة فى جدول )٠١(‏ 
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جدول ( 


العنصر / المادة / البند 


إجرامات إخلاء الطرف 


لوائع المكتبات 


٠‏ ) عناصر أخرى متفرقة 


الدراسة الأسبوعى . 


البند التاسع بلائحة المكتبات المدرسية - وهو يتمبع 
الإجراءات التى تتم على الكتاب أو المجلة منذ استلام 
أمين المكتبة لها حتى وضعها على الأرفف . 


البند الحادى عشر بلائحة المكتبات المدرسية - حيث يتم 
تجميع رسم قدره ٠١‏ قروش من كل طالب بالمدارس 
الإعدادية والثانوية يصرف منها على المكتية . 


البند الثانى عشر بلائحة المكتبات المدرسية - وهو 
يحدد مسئولية التفتيش بجوانبها الثلاثة وهى : 
التفتيش الفنى على النشاط الثقافى لأمناء المكتبات 
والتفتيش على تنفيذ الشئون المكتبية - والتفتيش 
الإدارى على العهد . 


المادة (4) من لائحة مكتبة كلية طب الأسنان - وهى 
توضح إجراءات إخلاء الطرف من المكتبة بالنسبة لفئنات 
المستفيدين . 


المادة )١7(‏ من لائحة مكتبة كلية طب الأسنان - وهى 
تلزم أعضاء هيئة التدريس بالكلية بإهداء ثلاث نسخ 
على الأقل من مؤلفاتهم للمكتية وكذلك إيداع نفس 
العدد من النسخ من رسائل الماجستير والدكتوراه 
بالنسية للمعيدين والمدرسين . 


د.شريف كامل شافين للد 


قائمة بالمحادر 

١‏ - وزارة القربية والتعليم . المكتبات المدرسية .- لائحة المكتبات المدرسية 

والمنشورات الخاصة بتنظيم الخدمة المكتبية .- ط 2 .- القاهرة : الوزارة » 
5 ص. 

* - جامعة الإسكتدرية . المراقبة العامة لشئون المكتبات .- لائحة مكتبات جامعة 
الإسكندرية .- الإسكتدرية : المراقبة » 19417 . 4 ورقات . 

" - جامعة الإسكندرية . كلية التربية . مراقية المكتبات .- اللائحة الداخلية 
لمكتبة كلية التربية .- الإسكندرية : المراقبة . 194١‏ . ”؟ ص . 

4 - جامعة الإسكندرية . كلية طب الأسنان . المكتبة .- مشروع اللائحة الداخلية 
لمكتبة الكلية والطالب .- الإسكندرية : المراقبة , 1١58.4‏ , 0 ورقات. 

0 - وزارة التعليم العالى . إدارة المكتبات .- لائحة مكتبات الكليات والمعاهد 
العالية ومعاهد إعداد الفنيين .- القاهرة : الإدارة , ١ ]١9-1‏ ؟ ورقة . 

١‏ - جامعة القاهرة . الإدارة العامة للمكتبات الجامعية .- لائحة مكتبات جامعة 
القاهرة .- القاهرة : الإدارة . 1987 ,578 ص . 

* - سيد الهرارى ( ١91/١‏ ) .- الإدارة : الأصول والأسس العلمية .- ط 4 
.- القاهرة : مكتبة عين شمس . ص 554 . 

4 - سيد الهرارى ( ١91١‏ ) .- الإدارة : الأصول والأسس العلمية . ص 7598 . 

4- يحيى محمود ساعاتى ( 1481 ) .- الاختيار والتزويد فى المكتبات 
الجامعية بالمملكة العربية السعودية : رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه فى 
الآداب .- القاهرة : جامعة القاهرة » ١9541"‏ . ص 84 . 

-٠‏ محمد محمد الهادى (1940 ) .- الإدارة العلمية للمكتبات ومراكز التوثيق 
والمعلومات .- القاهرة : المكتبة الأكاديمية . ص 9؟١‏ . 

: أحمد بدر . محمد فتحى عبدالهادى (د ت ) .- المكتبات الجامعية‎ -١ 
-. دراسات فى المكتبات الأكاديمية و الشاملة .- ط ؟ . مزيدة ومنقحة‎ 
. 311١-١1١١ القاهرة : مكتبة غريب ص‎ 

١٠١‏ - محمد محمد الهادى )١59-.(‏ .- الإدارة العلمية للمكتبات 
ص 15-16 . 
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مجلة المكتبات والمعلومات العربية . س6١.‏ ع1. أبريل ١1958‏ 


الأكلاقيات المعني للعاملين 
فج مؤسسات المعلومات 


د . محمد مجاهد الهلالي 
قسم المكتبات والوثائق 
كلية الآداب - جامعة السلطان قابوس 
( سلطنة عمان ) 
ملخص : 

« الأخلاق » هى الأساس أو الركيزة الأولى التى يقام عليها البنيان 
الهنى - أىّ مهنة - با فى ذلك مهنة العاملين فى مؤسسات 
ا معلومات . وفى هذه الدراسة تصور مبدئى لعلاقة اختصاصيى 
ا معلومات بالله عز وجل ٠‏ ثم با مجتمع ٠‏ فبا مهنة ٠‏ فبالإدارة , 
فبمؤسسة ا معلومات , ثم بالزملاء . فبا مستفيدين ٠‏ وأخيراً علاقته 
بنفسه ( مظهره وسلوكه ) . إن هذه الدراسة دعوة لكى يحتل موضوع 
« الأخلاقيات ا مهنية » مايستحق من اهتمام فى برامج الإعداد ا مهنى 
فى مؤسساتنا ا معلوماتية - بما فى ذلك - جمعيات ا معلومات 
وا مكتيات - 


/اة 


الأخلاقيات المهنية للعاملين فى مؤسسات المعلومات ‏ سسا 

إن الحمد للّه . نحمده ونستعينه . ونستهديه ونستغفره ٠‏ ونؤمن به . ونتوكل 
عليه . ونعوذ باللّه من شرور أتفسنا . ومن سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا 
مضل له . ومن يضلل فلا هادى له . وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له » 
وأن محمدا عبده ورسوله . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم 
بإحسان إلى يوم الدين . وبعد :- 

فلقد جاء فى محكم التنزيل فى وصف النبى محمد صلى الله عليه وسلم - 
معلم البشرية ومؤدبها ومربيها - جاء فى وصفه وخلقه : « وإِنّكَ لَعَلى خُلَق 
عَظيم» (* أى وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام . 

وقد سأل سعد بن هشام عائشة عن خلق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
فقالت : « ألست تقرأ القرآن ؟ » . قال : بلى « قالت : » فإن خلق رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم كان القرآن » (* . 

لقد جمع اللّه عز وجل فى خاتم الأنبياء الأدب الرفيع الجم , والخلق الفاضل 
الكريم . فكان لنا - صلى الله عليه وسلم - وللبشرية الأسوة الحسنة التى نقتدى 
بها . ونسير على نهجها حتى نكون من السعداء فى الدارين . 

ونقرر هنا - ومنذ البداية - أن « الأخلاق » هى الأساس أو الركيزة الأولى 
التى يقام عليها بنيان المهنة - أى مهنة - بما فى ذلك المهنة العريقة التى نتشرف 
بالانتماء إلى سلكها . مهنة العاملين فى مؤّسسات المعلومات ( تدبيراً ٠‏ وتيسيراً 
وخدمة ) و( تربيةٌ . وتعليماً . وتدريباً » وتنميةٌ ) . 

والحق يقال أنه لا قيمة لأية برامج تربوية أو تعليمية أو دورات تدريبية أو 
تطويرية مالم تؤسس وتقام على القاعدة الصلبة والرصينة ؛ قاعدة الأخلاق أو ما 
اصطلح على تسميته « الأخلاق المهنية » والتى تعارف ويتعارف عليها جمهور 


(* ) الآية رقم (4) من سورة القلم (54) . 
( * * ) صحيح مسلم ( كتاب صلاة المسافرين .... حديث 9ك ا ). 
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د. محمد مجاهد الهلالى 


العاملين بالمهنة وقادتها .والذين يشتركون كذلك فى صياغتها . والاتفاق عليها 
والتعامل على هدى منها . 

وما نقدمه هنا ليس بحال من الأحوال دستوراً مهنياً . فوضع الدساتير 
وصياغتها والعمل بها أو الحث على ذلك من مهام المؤسسات المهنية » وبصفة 
خاصة الجمعيات . إن ما نقدمه تصور مبدئى من خلال الخبرة العملية والدراسة 
الأكاديمية )١1994 - ١909(‏ وهو جهد المقل الذى يأمل فى أن يحتل هذا 
الموضوع ما يستحقه من اهتمام فى برامج الإعداد المهنى فى مؤسساتنا 
المعلوماتية؛ واللّه عز وجل من وراء القصد . 


2 .و 2 
و ويلا ١١‏ 


كت 
« الأخلاقيات المهنية » 


شكل رقم )١(‏ 


. ) ١١86 سورة طه ( الآية‎ )١( 
. ) 6 (؟) سورة القلم ( الآية‎ 
3 . ) 5 سورة الزمر ( الآية‎ )"( 


الأخلاقيات المهنية للعاملين فى مؤسسات المعلومات ل دا 


ونستهل الحديث عن الأخلاقيات المهنية للعاملين فى مؤسسات المعلومات بهذا 
الشكل التوضيحى الذى يبين مكانة هذه الأخلاقيات من البئيان المهنى ٠‏ ويمعنى 
أدق الإعداد المهنى . 

وتسهم القواعد والقوانين الخاصة بالأخلاق المهنية أو السلوك المهنى ٠‏ والتى 
أحسن صياغتها . تسهم إسهاماً كبيرا فى توليد الكرامة المهنية ٠‏ وممارسة 
الواجبات وفقا لمبادئ وقواعد مقننة ومتفق عليها من قبل العاملين بالمهنة . 


وتدقق معاهد ومدارس المكتبات فى اختيار الدارسين المرشحين للالتحاق يها , 
وكذلك مؤسسات المعلومات , حين يتم إعداد الاختبارات الشفهية وأحيانا 
التحريرية للحكم على أخلاق وسلوك المرشحين للانتماء إلى المهنة والارتباط 
بسلكها . وبقدر ما يكون الحكم سهلاً على مؤهلات المرشح الدراسية . تكون 
الصعوبة فى الحكم على مؤهلاته الشخصية ؛ ومن هنا كانت أهمية وضرورة 
التقييم الدائم للعاملين بالمهنة على هدى من دستور المهنة الأخلاقى . 

ويوضح الشكل التالى العلاقات المختلفه - ذات الأبعاد المتعددة - لمن يعمل 
فى مؤسسات المعلومات . ونخص بالذكر اختصاصيى المعلومات ١‏ أمين المكتبة). 
والتى نتناولها تفصيلاً - بحوله تعالى - مستفتحين بعلاقة الاختصاصيى أو 
الأمين - سمه ما شئت - باللّه عز وجل ( إن لربك عليك حقا ) . 


د. محمد مجاهد الهلالى سس 


5 
() المسعفيدون 
الزملاء 
60 
المكتية ( موّسسة المعلومات ) 
شكل رقم )0١(‏ 


١‏ - علاقة الآمين بالله عز وجل 
» من ضيع حق الله فهو لما سواه أضبع » 
الإمام الشافعى - رضى الله عنه 200 . 
ونكتفى هنا بذكر ثلاثة من أهم الحقوق ٠‏ والتى تدخل فى نطاق ( حق الله عز 
وجل على العياد ) ٠‏ ونترك للعاملين فى مؤسساتنا المعلوماتية إضافة مايرونه من 
خلال تعاملهم مع اللّه سبحانه وتعالى : 
١ / ١‏ - الحب ( أن يكون الله والرسول أحب إليه ( إلى المرء ) مما سواهما ) . 
١‏ / ؟ - التقوى ( الخوف من الجليل , والعمل بالتنزيل , والرضى بالقليل ٠‏ 
والاستعداد ليوم الرحيل ) . 
”/١‏ - الإخلاص (أن تعيد الله عز وجل كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك) - 


١ (‏ ) السبكى . معيد التعم و مبيد التقم . القاهرة : مكتية الخانئجى . 1144 . المقدمة 
صض.س ٠.‏ 


١١ 


الأخلاقيات المهتية للعاملين فى مؤسسات المعلومات ‏ د 


! - علاقة الأمبين بالمجتمع 
« وإن لأهلك عليك حقا » 
١ / "‏ - مراعاة قيم المجتمع وعاداته وتقاليده . 
؟ / ؟ - الإحاطة بالحركات والهيئات ذات الصلة بالمكتبة . ضمن دراسة شاملة 
؟ /” - الإسهام فى المسائل العامة ذات الصلة بالمجتمع , وتقديم المكتبة 
كمؤسسة تحتل مكاناً مرموقا بين غيرها من مؤسسات المجتمع . 
؟ / ع - الحصول على تأييد الرأى العام وتشجيعه بخصوص دور المكتبة 
وأهميتها فى المجتمع . 
؟ / ه - التعرف على رأى المجتمع بالنسبة لأنشطة وخدمات المكتبة . 


٠"‏ - علاقة الأمين باإمهنة 
١ / *‏ - الرغبة فى الانتماء للمهنة . والاعتزاز بذلك - 
* / ؟ - القدرة على تحمل أعبائها ومسئولياتها وتعلم معارفها . وإجادة 


مهارتها . 
" / ” - المحافظة على كرامة المهنة . والإسهام فى رفع شأنها . والالتزام 
يقواعدها الأخلاقية . 


/ ؛ - التعامل والاعتراف بالمكتبات والعمل بها كمهنة تربوية وتعليمية 
وإعلامية وتثقيفية . 

" / ه - التأكد من أن التأثير المتنامى للخدمات التى يقدمها الأمين تتوقف فى 
المقام الأول على تطويره لنفسه . 

*' / ” - الاهتمام بالعلاقات الشخصية داخل وخارج المكتبة . 
ونبذ الأشخاص غير المناسبين . 


د. محمد محاقد الهلالى سس سس 


* / 4 - سرية التوصيات وعدالتها بالنسبة للمرشحين للالتحاق بالمهنة وتقديم 
التقارير العادلة » مع بيان نقاط القوة والضعف عن كل مرشح . 

“" / 9 - النقد الذاتى وا موضوعى للمهنة ككل . والعمل لتأمين الراتب المناسب 
والعادل لكل عامل بالمهنة , وتأمين الظروف المناسبة للعمل . 

-٠ /,‏ عند تقويم أو نقد أية سياسات أو ممارسات خاصة بمكتبات أخرى » أو 
أية مؤسسات مهنية لها علاقة بالمكتيات , يجب أن يتم ذلك بموافقة 
الجهات أو الإدارات المعنية . ودون الإساءة إلى أى شخص أو جهة . 

“ / ١١-الاعتراف‏ بوحدة المهنة . وارتباط العاملين بها بعضوية جمعيات 
المكتبات وحضور اللقاءات والمؤقرات المهنية , والإسهام فى أعمالها . 


© - علاقة الآمين بالا دارة 

١/‏ - المعروف أن الإدارة المشرفة على المكتبة تمثل العدل والعدالة . والقدوة 
الحسنة . وعلى الأمين والعاملين معه احترام التعليمات الصادرة من 
الإدارة 0 وتفهمها 0 وتقديرها . 

/ ؟ - إحاطة الإدارة علما بالمعايير المهنية والفنية المستخدمة بالمكتبة . وكذلك 
الأعمال الخلاقة . وكافة الإنجازات ذات القيمة . 

غ / " - رفع التقارير أولا بأول لبيان مدى تقدم المكتتبة فى تحقيق الأهداف . 

/ ع - على الأمين الذى يمثل حلقة الصلة بين الإدارة والزملاء بالمكتبة وتفسير 
قرارات وتعليمات الإدارة » وبشكل واضح لا لبس فيه . 

/ ه - على الأمين التوصية باختيار العاملين المناسبين ذوى المؤهلات والخبرة 
المناسبة وإنذار من يستحق الفصل من العمل بوقت كاف . 

/ ” - تصعيد الخلاقات إلى الإدارة لا يتم إلا بعد بحث الأمر من جميع الأوجه 
داخل المكتية . 


الأخلاقيات المهنية للعاملين فى مؤسسات المعلومات 

/ 7 - تقبّل النقل عند حدوث حالات طارئة للمساعدة فى إدارة أو قسم آخر . 
بصدر رحب . والمتوقع أن يتعاون رؤساء الأقسام والإدارات فى هذا 
المجال تلبية لكاقة الطلبات . 

/ 8 - السعى لدى الإدارة والجهات المعنية للحصول على الامتيازات ٠‏ وسائر 
الحقوق التى تمنح لأصحاب المهن الأخرى . 

/ 5 - عند الاتصال بالإدارة العليا يجب ضرورة الالتزام بخط السلطة الموضح 
فى سلسلة الرئاسة . مع عدم تخطى أو تجاهل الرئيس المباشر . 

-٠١ /‏ تشجيع العاملين على إبداء مقترحاتهم لتطوير العمل ؛ وحثهم على 
الابتكار وتشجيع روح المبادأة لديهم . واشتراكهم فى بعض الأحيان فى 
اتخاذ بعض القرارات . 

-١١ /‏ على الإدارة أن تسعى بكافة السبل . ومن خلال تقديم العديد من 
الامتيازات والحوافز , لاستقرار العاملين فى أعمالهم . 

0 - علاقة الأمين بالمكتبة 

ه / ١‏ - على الأمين أن يدرك قامأً أن المكتبة تعنى العمل . 

7/0 - قبول الأمين العمل بالمكتية يعنى الالتزام بأعباء وواجبات الوظيفة 
والوفاء للهيئة أو المؤسسة التى ينتمى إليها ويعمل بها . 

0 / ” - التعرف بدقة وشمول على المكتبة التى يعمل بها . 

0 / 4 - عدم ترك أى مكان للخدمة دون موظف . أو لموظف غير مسئول أو غير 
كفء . 

0 / ه - عند التفكير فى تقديم الاستقالة . يجب تقديها قبل الاستقالة الفعلية 
بوقت كاف حتى يمكن إحلال شخص آخر . 

ه / ” - كل عمل فى المكتبة يجب أن يتم فى هدوء . وليس من المتوقع أن 


يتصرف الرواد بهدوء مالم يحافظ العاملون بالمكتبة على الهدوء . 
١‏ 
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ه / / - المكالمات الهاتفية يجب أن تكون موجزة ومياشرة . 

ه / 8 - تقييد المحادثات مع الزملاء ورواد المكتبة ٠‏ بمعنى أن تكون محدودة » 
وعند الضرورة . ولخدمة العمل . 

ه / 9 - لا تدخر المكتبة وسعاً فى تأمين مكان مناسب وتحديد وقت مناسب - 
كذلك - للراحة أثتاء العمل , ولتناول الأطعمة والمشروبات بعيداً عن 
قاعات المطالعة ورواد المكتبة . وينبغى أن تكون أماكن الراحة ودورات 
المياه نظيفة دائما . 


( - علاقة الأمين بالزملاء 

١ / 5‏ - يهتم الأمين بتقدم مكتبته وتطويرها . بالإضافة إلى اهتمامه بالمهنة 
ككل . والإخلاص لها . وبحيث لا يمنعه إخلاصه وحبه وولاؤه من توجيه 
النقد البناء والموضوعى للمكتبة والعاملين بها . أو روادها . 

١‏ / ؟ - فى إطار أخوى . يجب تقديم كافة المساعدات لأى موظف جديد يلتحق 
بالعمل وإحاطته علماً بقواعد المكتبة ونظمها الخاصة . 

١‏ / " - حينما يخاطب الأمين زميله أو يتعامل معه . فإنه مطالب بعدم رفع 
الكلفة أو تجاوز الحدود ٠‏ وخاصة أمام رواد المكتبة . 

5 / 4 - عند حدوث خلافات أثناء العمل , فإنه يجب عدم رفع أو تصعيد أى 
خلاف بين العاملين إلى الرؤساء إلا بعد مناقشته بشكل بناء وموضوعى 
فيما بين الأعضاء والمشرفين المباشرين . 

١ /5‏ -حينما يضطر أمين أو مدير المكتبة إلى تقديم مذكرات التأنيب أو لفت 
النظر فإنه يجب تقديمها دون إشعار احد . وذلك بعد تقصى الظروف» 
وبحيث تكون مثل هذه المذكرات فى صيغة الغائب ٠‏ ودون إظهار الحقد 
أو التشفى . وأن يكون الصالح العام هو الهدف أو الدافع الحقيقى 
لها . 


الأخلاقيات المهنية للعاملين قى مؤسسات المعلومات ‏ دا 

5/5 - على أمين المكتبة أن لا يستأثر بالسلطة . وأن يفوضها فى بعض 
الأحيان لزملائه من يثق بهم ٠‏ ويشجعهم على تحمل المسئولية ؛ وتقديم 
الميادرات التى تهدف إلى تطوير المكتبة . والعاملين يها , والمهنة 
ككل . 

5 / 7 - من أجل تقديم خدمات فعالة . على جميع العاملين بالمكتبة أن يعملوا 
معا متعاونين ٠‏ وأن تسود بينهم روح الفريق . 

١‏ / 8 - على الأمين مراعاة مبدأ تقسيم العمل . والتخصص فى أداء الأعمال 
لرفع مستوى الكفاءة فى تقديم الخدمات . 


ا - علاقة الأمين بالجمهور 

١ /‏ - على الأمين ومساعديه دراسة الاحتياجات الحالية « الفعلية » . 
والمستقبلية ( المتوقعة ) لرواد مكتبته . وأن يتم تأسيس برنامج التزويد 
على ضوء هذه الاحتياجات . وبحيث يلبى كافة الطلبات فى حدود 
الإمكانات والموارد المتاحة - وأن يضع نصب العين أن تكون 
مجموعات مكتبته تمثلة لمختلف وجهات النظر . 

0 / ؟ - من أهم وظائف الأمين والعاملين بالمكتبة تشجيع الخدمة والارتقاء بها 
واستمالة الرواد لاستعمال المكتبة . والإفادة من مقتنياتها لتطوير 
أنقسهم ٠‏ وتطوير مجتمعاتهم . 

+7 / " - يقدم الأمين وزملاؤه الخدمة لجميع رواد المكتبة . والمستفيدين منها دون 
ييز , أو أى مظهر من مظاهر الانحياز . 

٠‏ / 4 - فى إطار اهتمام المكتبى بالمجموع عليه أن يهتم بالقارئ أو الباحث 
الفرد » وأن يبقى على الصورة التى تصور المكتبى صديقاً ومرشدا 
للجميع . 
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7 / ه - على أمين المكتبة وهو يفحص عروض الكتب وغيرها من مصادر 
المعلومات - وهذا حق من حقوقه وواجب - أن يحذر الانهماك التام فى 
عملية الفحص , وعليه عدم إشعار رواد مكتبته بأنه مشغول للغاية 
لدرجة أنه لا يمكنه تقديم العون أو المساعدة . 

07 / > - لما كان هدف المكتبة الأساسى هو الجمع بين رواد المكتبة ومصادر 
المعلومات ( المعلومة المناسية للشخص المناسب فى الوقت المناسب ) 
وأن كل الاجراءات والعمليات المكتبية قد وجدت لتحقيق هذا الهدف 
فإنه لا ينبغى أن يستغرق العمل أى عضو من أعضاء المكتبة على 
حساب الاهتمام بالقارىء أو اعطائه اهتماماً سطحياً . 

7؛ / 7 - عندما يتولى المكتبى الإجابة على أسئلة واستفسارات الرواد فإته 
ينبغى أن تكون إجابته مغلفة بالأدب . وليس الترفع أو التعطف . 

+7 / 8 - من مسئوليات الأمين والعاملين معه إحاطة الجمهور علماً بالمعلومات 
التى تهم كل فئة من فئاته , أو كل فرد . وبصفة مستديمة . 

* / ؟ - الاهتمام المخلص برواد المكتبة ومشاكلهم , ومنح السائل / أو القارئ 
شعورأً بأن تقديم حل لمشكلته أو استفساره يدخل فى صميم اهتمام 
المكتبى والعاملين معه وعملهم . 

-١٠١/ ٠‏ تعد الكياسة واللطف فى معاملة الرواد من أهم العوامل المساعدة على 
خلق جو ملائم بالمكتبة . وكذلك الابتسامة المشرقة والترحيب والاهتمام 
الشخصى . 

-١١/‏ إن من يرتاد المكتبة سيعود إليها ثانية . خاصة إذا كانت جولته الأولى 
فى المكتبة مريحة ومرضية ٠‏ وإذا وفرت له المكتبة والعاملون يها جوأ 
من التشجيع ٠‏ وقدمت له المزيد من العون . 


الأخلاقيات المهتية للعاملين فى مؤسسات المعلومات 


--3١/ 7‏ على أمين المكتبة والعاملين معه ألا يتوقعوا الشكر على ما يقدمونه 
من خدمات لرواد المكتية . 

-١/ +‏ ليس من حق أى موظف من موظفى المكتية قبول أجر أو مكافأة من 
أحد رواد المكتبة فى مقابل الخدمة خلال ساعات العمل الرسمية . 

-١4/ ٠‏ الحفاظ على أسرار رواد المكتبة من خلال تقديم البيانات والمعلومات 
لهم. خاصة تلك المعلومات والبيانات التى يؤدى إفشاؤها وإذاعتها إلى 
إلحاق الضرر أو الخسارة بالأفراد أو المؤسسة الأم التى تحتضن المكتبة . 

-١6/ ٠‏ الحفاظ على ممتلكات المكتبة ومرافقها ومقتنياتها مسئولية مشتركة 
فيما بين الأمين والعاملين معه من جهة ٠‏ ورواد المكتبة والمستفيدين 
منها من جانب أخر . 

-١1١/ ٠‏ عدم التصريح للرواد باستخدام هاتف المكتبة إلا عند الضرورة القصوى. 

-١7/‏ التيسيرات التى تقدم للعاملين بالمكتبة - ومنها استخدام البوفية 
والتواليت - لا ينبغى أن تكون وقفا عليهم , بل يجب أن تكون حقاً 
كذلك لرواد المكتبة . 

-١8/ ٠‏ بالنسبة للرواد الذين يحاولون التحدث عن أنفسهم أو أعمالهم ؛ ينبغى 
إحاطتهم علماً وبلطف وأدب , بأن مثل هذا الحديث أو العمل غير 
مصرح به . 

8 - علاقة الأمين بنفسه ( وإن لنفسك عليك حقا ) 

١ / 4‏ - الأمين مطالب بالبدء من القاع - وخاصة إذا كان فى أول الطريق - 
بحيث تكون الإجراءات المكتبية البسيطة من بين واجباته . وسوف يعرف 
الكثير عن طريق البدء بالبسيط . شريطة التواضع وعدم إهدار طاقاته 
وجهده . 

8 / ؟ - يتوقع رواد المكتبة دائما إحاطة ومعرفة أمين المكتبة بمجموعات الكتب 


٠١4 


د. محمد مجحاهد الهلالى سل سمه 


وغيرها من المواد - وخاصة الجديد منها - لذا فإنه من المستحسن أن 
تكون قراءات الأمين أثناء العمل مرتبطة بالدوريات المهنية » وعروض 
الكتب ٠‏ وغيرها . والمتوقع أن تكون معظم قراءات الأمين وزملاته 
خارج المكتبة . 

/ ” - لما كان وقت المكتبة ليس ملكا للمكتبى ٠‏ فإنه غير مسموح إطلاقاً 
بقضاء الأعمال الخاصة فى وقت المكتبة . 

4 / 4 - ليس من حق الأمين أن يحول مقتنيات المكتبة ومصادرها لاستخدامه 
الخاص ويحرم جهور المكتبة منها ١‏ وعليه دائماً أن يضع نصب العين 
المصلحة العامة . 

6 / 0 - للمكتبى - كإنسان - مشاكله الخاصة وهمومه , والمتوقع منه أن يكون 
ضابطأ لنفسه دائما . ومسيطراً على مشاعره فى كل الظروف وخاصة 
وأن المكتبة ليست هى المكان المناسب لحل المشكلات الخاصة . 

8 / 5 - تلجأ بعض المكتبات إلى إعداد مذكرات التنبيه وتقديم الإنذارات لمن 
لايهتم من العاملين بالحفاظ على مواعيد العمل ٠‏ وخاصة أن ذلك يعد 
انعكاسا لمدى اهتمام المكتبى والعاملين معه بعملهم وحبهم له . 

6 / 7 - المتوقع أن يظهر جميع العاملين بالمظهر اللائق فى اعتنائهم ملابسهم 
وحرصهم فى سلوكهم . وذلك خلال ساعات العمل الرسمية أيا كان 
موقعهم فى المكتبة . وأن تكون الملابس مناسبة لظروف العمل . وأن 
تكون بسيطة ومريحة . وألا تحدث الأحذية أصواتاً تسبب الضيق 
للرواد - وخاصة الباحثين - . 

4 / 4 - ملابس المكتبى يجب أن تتناسب مع وقار المهنة , والمتوقع أن يتدخل 
المشرفون - دون تردد - لاقتراح الملابس الأكثر تناسياً وخاصة عندما 
يظهر بعض العاملين فى ملابس تثير نقد رواد المكتية أو انتباههم غير 
العادى . 


الأخلاقيات المهنية للعاملين قى مؤسسات المعلومات 


1/4 - يجبر الأمين - بأسلوب مهذب وغير مباشر - من يتحدث بصوت مرتفع 
على خفض صوته . عندما يتحدث هو يصوت يكاد يكون همسا . 

-١٠١/‏ المكتبى والعاملون معه مطالبون بعدم تقديم أية امتيازات خاصة 
للأصدقاء أو المعارف أو الأقارب ممن يستخدمون المكتبة . 

-١١/ 4‏ على أفراد العائلة أو الأصدقاء أو المعارف الراغبين فى مقابلة أحد 
أفراد العاملين بالمكتبة الانتظار فى الغرف أو القاعات المعدة لذلك . 
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مجلة المكتبات والمعلومات العربية . س6١.‏ ع. أبريل ١996‏ 


أطلالة تاريقية غلج الممقتبات إلعمانيه 


د . موسى بن ناصر المفرجي 
المكتبة الرئيسية 
جامعة السلطان قابوس 
ملخص : 

تعد ا مكتبات الدعائم الأساسية التى يقام عليها صروح العلم والثقافة وا حضارة 
وا معرفة » وهى ا مقياس ا حقيقى فى تقدم أمة من الأمم فكريا وحضاريا . 

وا حضازة الإسلامية منذ فجرها كانت حضارة علم وتعلم . أقسم الله 
سبحانه وتعالى فى محك مكتابه بالكتاب وبالقلم وما يسطرون ٠‏ وكان أول 
توجيه ربانى للرسول صلى الله عليه وسلم فى أول آية قرآنية نزلت القراءة. 
لقد اعتنى أجدادنا العمانيون منذ فجر الإسلام بالعلم والتعلم فخرجوا من 
ديارهم طالبين العلم ٠‏ ورجعوا إلى أوطانهم علماء ومعلمّين ومؤلفين » 
واهتموا بالكتب وا مكتبات مدركين مدى أهمية الكتاب كوعاء للمعرفة .. 
والبحث الذى بين أيدينا ما هو إلا محاولة متواضعة لتسليط الضوء على 
تلك الإطلالة التاريخية لنشأة ا مكتبات العمانية , حيث عالج البحث فى 
جوانيه ا مختلفة بعد ا مقدمة ا موجزة التى تناولت تاريخ ا مكتبات فى 
العصرين القديم والوسيط ا مصادر العلمية ا خاصة بنشأة ا مكتبات » 
وا مكتبات وا مدارس العلمية ومدى ارتباطهما الوثيق , وحركة التأليف 
ودورها فى إثراء ا مكتيات ٠‏ كماتطرق البحث إلى حركة الطباعة وبدايتها 
فى عمان ٠‏ وتناول البحث أيضا أنواع ا مكتبات العمانية وا حوادث التى 
تعرضت لها بعض تلك ا مكتيات فى فترات مختلفة من التاريخ العمانى » 
وا جدير بالذكر أن هذه الدراسة تقتصر على ا مكتبات فى فترة ما قبل عصر 
النهضة ا مياركة . 
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اطلالة تاريخية على المكتبات العمانية 
محات عامة عن المكتبات فى العصرين القديم والوسيط : 
المكتبات ليست وليدة اليوم وإنما موغلة فى القدم ٠‏ وجدت منذ آلاف السنين 
قبل الميلاد » وارتبطت المكتيات عبر تاريخها الطويل ارتباطا وثيقا بالحضارات 
وتطورت عبر عصور مختلفة ٠‏ ووجودها كان ناتجا للحاجة البشرية فى حفظ 
إنتاجها الفكرى لأجيالها المتعاقبة . 
لقد ساهمت ثلاثة إنجازات حضارية فى إثراء وتطوير الكتب والمكتبات تتمثل 
فى : 
( ! ) اختراع الأحرف الهجائية على أيدى الفينيقيين حوالى ( ٠٠٠١‏ سنة قبل 
الميلاد ) . حيث مكن هذا الاختراع العلماء والمفكرين من كتابة مؤلفاتهم 
وأعمالهم فنتج عن ذلك جمع إنتاجهم ومن ثم حفظه . 
( ب) اختراع الورق على أيدى الصينييّن خلال القرن الثانى ق . م ٠‏ وكان للعرب 
الفضل الكبير فى تطوير هذه الصناعة وانتشارها فى المدن العربية 
والإسلامية . 
( ج) اختراع الطباعة على يد الألمانى جوتنبرج فى القرن الخامس عشر الميلادى 
وما صاحبه بعد ذلك من ظهور الآلات الميكانيكية والإلكترونية الحديثة فى 
مجال الطباعة . ويعد هذا فى حد ذاته أهم إنجاز علمى حضارى أثرى 
المكتبات فى عالمنا المعاصر . 
لقد كانت الظروف مهيأة فى مصر القديمة وبلاد الرافدين لظهور الكثير من 
المكتبات كما دلت عليها الاكتشافات الأثرية التى عثر عليها . فعلى ضفاف النيل 
استخدم المصريون القدماء أوراق البردى فى كتابتهم بينما سكان بلاد الرافدين 
والشام استخدموا الألواح الطينية التى تيرّت بصلابتها وتحملها لعوامل البيئة . 
ولعل من أهم وأبرز المكتيات التى عرفت فى العصور القديمة هى مكتبة 
' الإسكندرية والتى أنشأها البطالسة عام 40؟ م . حيث تشير المصادر أن مقتنيات 
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د. موسى بن ناصر المقرجى 
هذه المكتبة بلغت نصف مليون مجلد ١١.‏ وفى بلاد الرافدين عثر عام ١806٠‏ م 
على مكتبة كبيرة من الألواح الطينية حيث بلغت مقتنياتها . ٠١...‏ من الألواح 
الطينية!' . وكانت مجموعة هذه المكتبة مصنفة وفقا للموضوعات المعروفة آنذاك 
وهى العقائد - العلوم والسحر - التاريخ - القانون - الأساطير » وكما عرفت 
المكتبات فى مصر وبلاد الرافدين عرفت المكتبات فى الصين واليونان وتأثرت 
بالمدارس الفلسفية . وأما المكتبات الرومانية فقد ارتبطت بفلسفة ونظام التعليم 
الذى كان يركز على دور الأدب والتربية البيتية حيث ظهرت المكتبات الخاصة 
بالمنازل9”) 1 
ولقد كان لحركة الترجمة والتأليف التى شهدها العالم العربى فى العصر 
العباسى . وانتشار صناعة الورق وظهور حركة الوراقين والحوانيب التى كانت 
تبيع الكتب وتؤجرها دور بارز فى إثراء المكتبات العربية الإسلامية . والحوانيت 
إن صح التعبير أو بلغة العصر نقول إنها دور للنشر وإن كانت قد أخذت أيعادا 
أخرى فقد كانت مجالس للعلماء والأدباء والشعراء والباحثين والكتاب . وكان من 
الطبيعى أن يؤدى ازدهار حركة الترجمة والتأليف إلى ظهور أول مكتبة ضخمة فى 
تاريخ العرب والتى أطلق عليها المؤرخون القدماء بيت الحكمة أو دار الحكمة أو 
خزانة الحكمة فى بغداد , وفى الحقيقة لم تكن هذه المكتبة مجرد خزانة للكتب 
وإنما كانت مركزا للثقافة بأوسع معانيها. وكانت منتدى للعلماء وقاعة للباحثين 
والدارسين . وكانت مركزا للترجمة والنشر . فقد ضمت كثيرا من المترجمين 
والناسخين ومن ثم كانت مسرحا لأكبر حركة للترجمة شهدها التاريخ العربى 
وارتبطت بأسماء معروفة أمثال يوحنا بن مساوية ويوحنا بن البطريق » وحنين بن 
إسحاق . 
ولقد كان نتيجة لتلك الحركة العلمية ظهور المكتبات الخاصة بالخلفاء والأفراد 
وأيضا المكتبات العامة ..... كما شهد العصر الإسلامى ظهور العديد من مكتبات 
المساجد والجوامع ٠‏ حيث إن المسجد لم يقتصر دوره لأداء الصلاة وإنما كانت المساجد 
والجوامع بمشابة مراكز للحياة الاجتماعية ومركزا لإدارة الدولة » 
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اطلالة تاريخية على المكتبات العمانية 
ومدارس ومعاهد تدرس فيها العلوم المختلفة . ومن أشهر مكتبات المساجد مكتبة 
جامع المنصور فى بغداد وجامع بنى أمية فى دمشق والجامع الأزهر فى مصر 
وجامع ابن طولون ومكتبة جامع قرطبة ... إلخ . 
لقد أحاط العرب الكتب بقلوبهم فى مختلف العلوم فتغنى بها الشعراء حبا 
فكلنا يذكر البيت المشهور للمتنبى : 
أعز مكان فى الدنا سرج سابح وخير جليس فى الأنام كتاب 
وينشدنا شاعر آخر : 
نعم الجليس إذا خلوت كتاب تلهوبهأنملكالأحباب 
لا مفشياسرا إذا استودعته وتفادمنه حكمة وصواب 
ولقد أبدع الجاحظ إبداعا كبيرا فى دفاعه المستميت عن الكتاب , وأجاد فى 
وصفه البليغ الذى ينبئ عن مكانة الكتاب فى قلب هذا الأديب الكبير .©) 
ولقد ترجم كل من هارون الرشيد والمأمون مكانة الكتاب لدى قلوب المسلمين 
بمواقفهما العظيمة . فعندما احتل هارون الرشيد عمورية لم يطلب من أعدائه 
تسليم أسلحتهم وسفنهم الحربية وإنما طلب منهم تسليم المخطوطات الإغريقية 
القديئمة كشرط أساسى للسلام ‏ وقد فعل المأمون نفس الشىء أثناء انتصاره على 
ميخائيل الثالث قيصر بيزنطة!"! . 
المصادر العلمية حول المكتبات العمانية : 
المصادر الخاصة بنشأة المكتبات فى عمان قديما شحيحة جدا . فمن خلال البحث 
والتنقيب لم أجد دراسة خاصة أعطت هذا الجانب الهام من التراث الفكرى اهتماما 
رغم أن المكتبات فى عمان وجدت منذ القدم ؛ وما كتب فى هذا الجانب لا يتعدى 
إشارات بسيطة تعرضت لها بعض المصادر التاريشية » ارتبط بعضها بأسماء 
الأشخاص الذين قاموا بتأسيسها وارتبط بعضها الآخر يأسماء المدارس العلمية 
وبالأحداث التى تعرضت لها بعض تلك المكتبات . ولعل من أهم اسباب الانتقار 
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إلى مصادر المعلومات حول المكتبات انشغال الأوائل المهتمين بالتأليف إلى قضايا 
وأمور أخرى كالقضايا الديتية والجوانب التى تهم الفرد فى حياته اليومية ٠‏ ولقد 
أشار العلامة السالمى فى مقدمة كتابه « تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان » إلى 
الأسباب التى دعته إلى تأليف كتاب السيرة وهو أن كتابة التاريخ لم تكن من 
شغل الأصحابءأى لم يكونوا يعتنون بكتابة التاريخ بل كان تركيزهم على إمامة 
العدل وتأثير العلوم الدينية وبيان الأمور الهامة للناس . ويضيف قائلا : لذلك لم 
نجد لأهل عمان سيرة مجتمعة ولا تاريخا شاملا ...10 , 

لقد اعتمدت فى كثير من جوانب هذا البحث على كتاب « تحفة الأعيان » وهو 
يعد أهم مصدر للتاريخ العمانى ٠‏ فالسالمى تعرض فى أكثر من موقع فيه عن 
المكتبات العمانية وخاصة فيما يتعلق بالأحداث التى تعرضت لها المكتبات 
العمانية . 

ومن المصادر الأخرى التى أوردت بعض الإشارات عن المكتيات العمانية كتاب 
تاريخ عمان المقتبس من كتاب كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة للأزكوى ؛ وكتاب 
الفتح المبين فى سيرة السادة البوسعيديين لابن رزيق . وكتاب شقائق النعمان على 
سموط الجمان فى اسماء شعراء عمان للخصيبى ؛ وكتاب الإباضية فى مصر 
والمغرب لرجب محمد عبد الحليم . 

ومن المحاولات الحديثة فى جمع أسماء المكتبات القديمة فى عمان ضمن عمل 
شامل يضم الجوانب الإعلامية للعلماء والقضاة والمؤلفين والمدرسين والأدياء 
والشعراء وأسماء المدارس والمكتبات والمعاهد والمؤلفات ما قام به مؤخرا الشيخ 
مهنا بن خلفان بن عثمان الخروصى حيث أعد دراسة بعنوان « المكتبة العمانية » 
وكان ذلك عام ١99١‏ م . والعمل غير منشور ويوجد منه نسخة لدى مكتبة 
معالى السيد محمد بن أحمد البوسعيدى بمنطقة السيب . 
المكتبات والمدارس العلمية : 

وجدت المكتبات فى عمان طريقها منذ القدم وارتبط وجودها بالمدارس التى 
اللمدنا 


اطلالة تاريخية على المكتبات العمانية 
انتشرت فى عمان منذ أواخر القرن الأول الهجرى وما صاحبها من حركة فى 
التأليف ٠‏ فلقد كانت تلك المدارس تدرس العلوم العربية واللغوية وعلوم الكلام 
والنحو والفلك والطب والرياضيات وأصول الدين , وكان لحركة التأليف دور بارز 
فيها » لقد أشار الباحث مهنا بن خلفان الخروصى فى بحثه « المكتبة العمانية » 
إلى أكثر من إحدى وعشرين مدرسة علمية . 
وتعد مدرسة الإمام جابر بن زيد الأزدى العمانى التى أنشأها فى البصرة أول 
مدرسة عمانية ٠‏ بل البذرة الأولى التى كانت منها جميع المدارس العمانية التى 
انتشرت فى مختلف أنحاء عمان . 
لقد نزح العديد من أبناء عمان لتلقى العلوم فى مدرسة جابر بن زيد حيث 
تخرج فيها العديد من قادة الفكر والعلم الذين رجعوا إلى وطنهم عمان فأنشئوا 
العديد من المدارس أمثال محمد بن محبوب بن الرحيل صاحب مدرسة آل الرحيل 
فى صحار . والبشير بن المنذر النزوانى ٠‏ وموسى بن أبى جابر الأزكوى والمنير بن 
النير الريامى ومحمد بن المعلا الكندى من الرستاق" , 
حركة التاليف فى عمان ودورها فى إثراء المكتبات : 
إن المتأمل فى التراث الفكرى العمانى ليقف وقفة إعجاب وتقدير لكثرة 
العلماء والباحثين والمؤلفين العمانيين الذين لم تقتصر إسهاماتهم العلمية فى مجال 
معين وإنما فى مختلف المجالات العلمية والأدبية والفكرية . وكانت لتلك النهضة 
العلمية التى شهدتها الساحة العمانية بصماتها البارزة فى مسيرة الحضارة 
الإسلامية التى أمدتها وغذتها بتراث علمى خالد . 
إن حركة التأليف فى عمان قديمة للغاية وإن أقدم عمل عمانى يرجع إلى أواخر 
القرن الأول الهجرى مؤلفه الإمام جابر بن زيد الأزدى العمانى , وكان يعرف ياسم 
«مدونة جابر » أو « المدونة » فى الحديث والفقه وتشير المصادر أن هذا العمل 
الضخم قد فقد ولم يعثر عليه والأرجح أن ذلك كان أثناء تعرض بغداد للغزو 
المغولى . تلا هذا العمل كتاب « الجامع الصحيح فى الحديث » للإمام الربيع بن 
1١7/‏ 
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حبيب الأزدى فى القرن الثانى الهجرى . ومن مؤلفات أعلام القرن الثانى الهجرى 
نجد كتاب الشيخ محمد بن محبوب بن الرحيل صاحب مدرسة آل الرحيل التو 
أنشأها فى صحار ومن طلبة الإمام جابر بن زيد ويقع عمله فى ١(‏ مجلدا ) فو 
أصول الفقه . وكتاب الخزانة وهو لنجل الإمام المذكور الشيخ بشير بن محبوب 
ويبلغ 7١‏ مجلدا ) ومن علماء القرن الثالث نجد أبو المؤثر الصلت بن مالك بن 
خميس الخروصى وله كتابان أحدهما فى الفقه والآخر فى التاريخ وهما البياز 
والبرهان وكتاب الأحداث والصفات . كذلك نجد كتاب الجامع لابن جعفر ويقع فى, 
عدة أجزاء . وتطالعنا فى القرن الثالث الهجرى أيضا مؤلفات عالم اللغة والأدب 
ابن دريد منها الحصر فى اللغة . والأمانى فى الأدب . والاشتقاق فى اللغة , 
وكذلك ساهم أبو الحوارى فى هذا القرن بمؤلفاته العديدة أشهرها جامع أبى الحوارى 
الذى يقع فى مجلدين . 

ومن علماء القرن الرابع الهجرى الذين كانت لهم إسهامات علمية أثرت يها 
المكتبات العمانية الشيخ محمد بن بركة حيث بلغت مؤلفاته زهاء اربعة منها 
كتابه الجامع فى اصول الفقه . والشيخ أبو سعيد الكدى ومن مؤلفاته الاستقامة 
فى الولاية والبراءة والجامع المفيد والمعتبر فى الفقه . وكتاب الإيضاح لأبو زكريا 
يحيى بن سعيد . وكذلك نجد مؤلفات عثمان بن عبدالله الأصم وكتاب الكشف 
والبيان فى مجلدين لمحمد بن سعيد القلهاتى . 


وإذا انتقلنا إلى القرن الخامس الهجرى والقرون التى تلته نجد كتتاب بيان الشرع 
للشيخ محمد بن إبراهيم الكندى فى ( ؟/ جزءا ) وكتاب الضياء للعوتبى فى 
(4؟ مجلدا) وكتاب الكفاية لمحمد بن موسى الكندى الذى يقع فى ( 0١‏ جزءا ) 
وكتاب التابع لعثمان بن أبى عبد الله فى ( 0١‏ مجلدا ) . وكتاب المصنف لأحمد 
ابن عبد الله الكندى فى ( 4١‏ جزءا ) وكتاب منهاج الطالبين لخميس بن سعيد 
على الشقصى ويقع فى ( "١‏ مجلدا ) . وقاموس الشريعة الحاوى طرقها 
الوسيعة للعلامة جميل بن خميس السعدى من علماء القرن الثانى عشر الهجرى . 
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وكما أسهم العلماء الأوائل بغزارة إنتاجهم العلمى فإن العلماء المتأخرين 
ساهموا أيضا مساهمة كبيرة فى التأليف ٠‏ فالإمام نور الدين عبد الله بن حميد 
السالمى بلغت مؤلفاته أكثر من عشرين مؤلفا . وللعلامة جاعد بن خميس الخروصى 
(18 مؤلفا ) فى مختلف المجالات بما فيها الطب وفى صناعة الكيمياء , 
وللعلامة ناصر بن سالم بن عديم الرواحى ( ٠١‏ مؤلفات ) وبلغ كتاب جواهر الآثار 
لمحمد بن عبد الله ( ١١‏ مجلدا ) وبلغت مؤلفات العلامة سالم بن حمود السيابى 
زهاء أربعين مؤلفا . ويلغ كتاب لباب الآثار للسيد مهنا بن خلفإن البوسعيدى ١4(‏ 
جزءا ) وهناك مؤلفون آخرون كانت لهم إسهامات علمية بارزة كابن رزيق وعبد 
الله الطائى وخلفإن بن جميل السيابى وغيرهم الكثير . 
حركة الطباعة فى عمان : 

عرفت الطباعة فى عمان حديثا فى القرن التاسع عشر . ويشير الأستاذ أحمد 
الفلاحى فى دراسة له نشرت فى مجلة عالم الكتب!* ٠‏ أن الكتب العمانية عرفت 
سبيلها إلى الطبع فى النصف الأول من القرن الماضى . حيث بدأ بعض التجار 
والميسورون بإرسال الكتب إلى الهند ومصر لتطبع على نفقتهم الخاصة , إلى أن 
تأسست المطبعة السلطانية فى جزيرة زنجبار فى شرق أفريقيا التى كانت ولاية 
عمانية فى عهد السلطان برغش بن سعيد بن سلطان البوسعيدى عام ؟10١‏ ه . 
وقامت هذه المطبعة بطبع الكثير من المطبوعات العمانية ٠‏ إلا أن تأسيس المطابع 
داخل عمان لم يكن معروفا حتى أوائل السبعينات من عصر النهضة المباركة التى 
شهدتها الدولة فى ظل القيادة الرشيدة لبانى عمان حضرة صاحب الجلالة السلطان 
قابوس بن سعيد المعظم . ونتيجة للانفتاح الذى شهدته الدولة على المستوى 
العالمى ورجوع الكثيرين من رجالات العلم والثقافة العمانيين من الخارج ازدهرت 
حركة الطباعة والنشر وتأسست العديد من المطابع ذات الإمكانيات الكبيرة المزودة 
بأحدث التقنيات لطباعة الكتب والصحف والمجلات . 

ولابد لنا فى هذه العجالة من وقفة أمام تلك الجهود الجبارة التى قامت بها 


لحليل 


د. موسي بن ناصر المقرجى 
ومازالت تقوم بها الحكومة الرشيدة ممثلة فى وزارة التراث القومى والثقافة فى 
جمع وطبع وتحقيق المخطوطات العمانية حيث قامت وزارة التراث القومى والثقافة 
وبكل فخر بجمع أكثر من ( .... 4 مخطوط ) وطبع وتحقيق أكثر من (..” 
مؤلف) بعضها يقع فى أكثر من عشرة مجلدات . 

ولقد ترجم الأديب الشيخ محمد بن راشد بن عزيز الخصيبى تلك الجهود التى 
يقوم بها صاحب السمو السيد فيصل بن على آل سعيد فى أبيات من الشعر قال 
فيها :90 , 
جمع الكتب من جميع النواحى ثم أنشئت هاماته مكتيبات 
وبطيع المخطوط قامبل المطبوع فى الأعصر الخاليات 
فنما العلم فى عمان بنشر الكتب فيها وكثرة الرغبات 
انواع المكتيات: 
لقد كان لانتشار المدارس العلمية وحركة التأليف التى شهدتها الساحة العمانية 
منذ القرن الأول الهجرى الدور الهام والبارز ليس فى إثراء المكتبات العمانية 
فحسب وإفا فى تنوع تلك المكتبات بالرغم من أنه لا توجد أية دراسة أو إشارات 
تاريخية حددت ذلك التنوع فى المكتبات العمانية ؛ لذلك قمت فى هذه الدراسة 
بتصنيف تلك المكتبات وفقا لانتمائها والخدمات التى تقدمها على النحو التالى : 
١‏ - المكتبات المدرسية : 
ارتبط هذا النوع من المكتبات بالمدارس العلمية التى انتشرت فى مختلف المدن 
العمانية . ومن أشهر هذه المكتبات مكتية مدرسة آل الرحيل بولاية صحار . وتعد 
أول المكتبات المدرسية بعمان والتى أنشأها أبناء وأحفاد العلامة محمد بن محبوب 
بن الرحيل!"'' . ومكتبة المدرسة الكبرى للعلامة نور الدين السالمى فى ولاية 
بدية, وتدار هذه المكتبة الآن من قبل أحد أحفاده , ورغم أن هذه المكتبة فقدت 
الكثير من مجموعاتها إلا أنها لا تزال تزخر بمجموعة من المخطوطات العمانية 
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والكتب الأخرى , ومكتبة مدرسة العلامة أبى نبهان جاعد بين خميس بن مبارك 
الخليلى فى قرية العليا من وادى بنى خروص . وقد تطرق إلى هذه المكتية الشيخ 
مهنا بن خلفان الخروصى فى بحثه (المكتبة العمانية) حيث وصفها بأنها من أضخم 
المكتبات العمانية فى العصور الأخيرة إلا أن هذه المكتبة تعرضت للنهب7١7!‏ , 
- المكتبات الحكومية : 
يمثل هذا النوع المكتيات التى تم إنشاؤها بدار الحكومة كمكتبة حصن جبرين 
التى أسسها الإمام بلعرب بن سلطان اليعريى فى القرن الحادى عشر الهجرى 
لتكون دعامة للمدرسة العلمية بحصن جبرين » ومكتبة الدولة اليعربية بحصن 
الرستاق وكانت تعد من أكبر المكتبات من حيث عدد مصنفاتها واحتواؤها مختلف 
فنون العلم والثقافة , وقد تعرضت هذه المكتبة لأضرار جسيمة نتيجة للحريق الذى 
لحق بواجهة الحصن , وسوف نورد قصة هذا الحريق فى جانب آخر من البحث . 
” - المكتبات الخاصة : 
تعد المكتبات الخاصة الأكثر انتشارا مقارنة بالمكتيات الأخرى . وقد وجد 
نوعان من هذه المكتبات , النوع الأول تلك المكتبات التى وجدت طريقها فى منازل 
العلماء والفقهاء والأدباء ويمثل هذا النوع المكتبات التالية : 
( أ ) مكتبة العلامة خلف بن سنان الغافرى قاضى الإمام سيف بن سلطان اليعربى 
وهو أحد خريجى مدرسة جبرين , وكان للشيخ خلف بن سنان ولع وحب فى 
جمع الكتب فأصبحت لديه مكتبة كبيرة عامرة بصنوف المعرفة اختلفت 
المصادر فى عدد مصنفاتها فبعضها أشار إلى أن مجموعة المكتبة كانت 
تضم (./1) مخطوطة . بينما أوردت المصادر الأخرى عدد محتوياتها 
(9371) ممخطوطة . ولقد وصفها بأبيات من الشعر قال فيها : 
لنا كتب فى كل ف نكأنها جنان بها من كل ماتشتهى النفس 
جرى حبها منى ومن كل عالم ‏ ذكى الحجى والفهم حيث جرى النفس 
فلا أبتغى ماعشت خلا مؤانسا سوها فنعمالخل لى وهى الأنس 


١١ 


ولست أرجى أن يفوز بمثلها 


ثلاث مئين ثم سبعون عدها 


وتسعة آلاف لها ثمن بخس 


د. موسى بن ناصر المفرجى 


على غابر الأيام جن ولا أنس 
8 اقلق 


( ب) مكتبة الشيخ بشير بن سعيد بن عبد الله بن أبى سبت . لقد كان لهذا 
الشيخ مكتبة تضم الكثير من الكتب كما يبدو من خلال الأبيات التى يصور 
لنا فيها حرصه الكبير على مكتبته وخوفه وتألمه الشديد على مستقبلها من 
أن تصاب بالضياع داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظها قال : 


بكت عسينى على كتبى | بدمععواكف سكب 
وعسينى طالملا سهرت لهابالليل قى طرب 
وبالإصباح مجتهدا وبذلالنفس فىالطلب 
لوجهاللهمحتسبا ليومفنيدهدمنقلب 
عس هه أن يقيتىحسر ١اتالمحجسرمنن‏ لهب 
وأميستت والقتامبها كذىيتمبغيرأب 
فيا أسفىعلىمنلا ‏ يذوق حطلةالأدب 
فساأوعراللة يحمتظينا ويكلؤهامنالعطب 
بوالاعالوثئقة وللنى محكسرنه ين أرب 


هوالمدعه وريكى لا 


سسواه مدةالحقب"!1) 


( ج) مكتبة العلامة أحمد بن سليمان بن عبد الله المعروف بابن النظر . وهذه 
المكتبة كانت تضم مجموعة قيمة من كتب العلوم الإسلامية والأدبية إضافة 
إلى مصنفاته التى قام بتأليفها ٠‏ وسوف نورد قصة قت هذا العالم وحرق 
مكتبته فى جانب آخر من البحث  .‏ ' 

(د ) مكتية معالى السيد محمد بن سعود البوسعيدى المستشار الخاص لجلالة 


يفن 
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السلطان للشئون الدينية والتاريخية . تعد هذه المكتبة واحدة من أهم وأكبر 
المكتبات الخاصة فى الوقت الحالى ٠‏ وتقع فى مدينة السيب ٠‏ وتضم هذه 
المكتبة بين جنباتها الآلاف من المخطوطات والكتب النادرة إضافة إلى الكثير 
من المطبوعات الأخرى لمختلف صنوف العلم والمعرفة ٠‏ والمكتبة تضم أيضا 
متحفا يشمل العديد من الصناعات الفضية والخزفية التى صتعها الإنسان 
العمانى والختاجر والأدوات الأخرى إضافة إلى الصور والأفلام . ويتسم 
مبناها بالروعة والجمال والهدوء والراحة التى ينشدها الباحث الداخل إلى هذه 
المكتبة . 

( ه) ومن المكتبات الأخرى المعروفة والتى سوف نقتصر على ذكرها فقط دون 
تفاصيل نظرا لافتقار المعلومات المكتملة عنها مكتبة العلامة سعيد بن 
خلفان بن أحمد بن صالح الخليلى . مكتبة العلامة راشد بن عزيز الخصيبى , 
مكتبة العلامة سعيد بن احمد الكندى ٠‏ مكتبة السلطان سعيد بن الإمام 
أحمد بن سعيد البوسعيدى , مكتبة العلامة محمد بن مسعود البوسعيدى . 
مكتبة العلامة سالم بن سيف بن هلال البوسعيدى . مكتبة العلامة جميل بن 
خميس السعدى . مكتبة فضيلة الشيخ العلامة إبراهيم بن سعيد بن 
محسن العبرى . مكتبة الشيخ الأديب أحمد بن عبد الله بن أحمد بن صالح 
الحارثى . مكتبة الشيخ سالم بن حمود بن سالم الحارثى . مكتبة الشيخ 
العالم أحمد بن ناصر بن منصور البوسعيدى . مكتية الشيخ العلامة راشد 

ابن سيف بن سعيد اللمكى . مكتبة العلامة خلفان بن جميل السيابى )١6(١‏ 
أما النوع الثانى من المكتيات الخاصة فقد تم تصنيفه تحت اسم العائلة أو 
القبيلة وهى قليلة جدا مقارنة بالنوع الأول . ومن هذه المكتبات مكتبة المفضليين 
بولاية نزوى وهى من المكتيات القديمة . مكتبة السيفيين وتقع أيضا بولاية نزوى , 
مكتبة آل مفرج وتقع فى ولاية بهلا فى محطة المغرب وتأسست هذه المكتبة فى 
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د. موسى ين ناصر المقرجى 
القرن الثامن الهجرى أيام الإمام محمد بن سليمان بن أحمد المفرجى!*'' , مكتبة 
المعادة وهى نسبة لآل معد وقد وجدت هذه المكتبة فى محطة العقر . مكتبة بنى 
عوف يولاية بهلا ويبالتحديد فى حارة الحداد وحملت كتبها إلى وزارة التراث 
القومى والثقافة . ومكتبة بنى هميم فى ولاية بهلا 1١.‏ 
؛ - مكتبات الوقف : 

لم يكن لهذا النوع من المكتبات انتشار ومن خلال البحث وجدنا فى مدينة 
نزوى مكتبة كانت موقفة لطلبة العلم وقد عرفت هذه المكتبة باسم المكتبة 
السليمانية وهى نسبة لقبيلة السليمانى وكانت مجموعات هذه المكتبة تعار لطلبة 
العلم فقط ووجدت المكتبة فى حى العقر وكان ذلك بين عام وكلكام 
والخمسينات من القرن العشرين . 
0- مكتبات المساجد : 

لم تقتصر رسالة المسجد على العبادة فقط , وإنما كانت المساجد ولا تزال بمثابة 
مدارس ومعاهد تدرس فيها العلوم الفقهية والشرعية واللغوية والأدبية ... إلخ, 
وتعد مكتبات المساجد من أقدم المكتبات فى الإسلام . ومكتيات المساجد 
والجوامع فى عمان نالت اهتماما خاصا من قبل الحكومة نظرا لدورها الكبير فى 
عملية التعليم ؛ ومن المكتبات المعروفة مكتبة جامع نزوى و مكتية جامع قابوس 
بروى ومكتبة جامع صحار ومكتبة المسجد بجامعة السلطان قابوس . 
١‏ - مكتبات السبلة : 

عرفت السبلة فى عمان منذ القدم . وكان للسبلة العمانية دور تعليمى وتربوى 
إلى جانب دورها الرئيسى باعتبارها ملتقى لأهل الحي ٠‏ لقد كان كثير من السبل 
بمشابة مدارس تعليمية ومنتديات أدبية تقام فيها المبارزات الشعرية , وكان فى 
بعض السبل رف أو رقوف توضع عليها مجموعة من المصاحف والكتب وغالبا ما 
كانت تتناول تلك الكتب المجالات الدينية والأدبية والشعر . 


دقن 


أطلالة تاريخية على المكتبات العمانية 

الحوادث التى تعرضت لها الكتب والمكتبات : 

لقد تعرضت الكتب والمكتبات فى عمان قديما وفى فترات مختلفة لكثير من 
التخريب والتلف حيث يورد لنا السالمى فى كتابه تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان 
بعض تلك الحوادث المؤسفة . ففى الجزء الأول من تحفة الأعيان تعرض السالمى 
إلى حروب ابن بور ( محمد بن بور ) وبالتحديد لما انهزم أهل عمان فى واقعة 
دماء بمنطقة الباطنة بالقرب من مسجد الجامع ٠‏ وكانت تلك الواقعة يوم الأربعاء 
السادس والعشرين من ربيع الآخر لعام مائتين وثمانين للهجرة . حيث رجع محمد 
ابن بور بعد انتصاره بتلك الواقعة إلى نزوى وأحل بها الخراب والدمار وقام بدفن 
الأنهار ( الأفلاج ) وأحرق الكتب .1 

ولقد تعرضت الكتب للحرق فى مدينة نزوى فى عام ستمائة وخمسة وسبعين 
للهجرة حيث يروى لنا السالمى ايضا فى كتابه تحفة الأعيان خروج أولاد الريس 
على عمان أثناء دولة كهلان بن عمر بن نبهان . فخرج إليهم كهلان ومعه جماعة 
من أهل العقر قاصدين ملاقاة أولاد الريس فى الصحراء إلا أن أولاد الريس 
دخلوا حلة العقر بنزوى وهى المنطقة المجاورة لقلعة نزوى ومنطقة السوق فأحرقوا 
أسواقها وأخذوا جميع ما فيها . كما أحرقوا مخازن المسجد الجامع المتصل 
بالسوق وأحرقوا الكتب وقد استمر ذلك الحريق نصف يوم )١4/.‏ 

ومن العلماء الأفاضل الشيخ أحمد بن سليمان بن عبد الله بن أحمد بن النظر 
صاحب كتاب الدعائم الذى ساهم بنشر العلم والمعرفة , وكانت له مكتبة كبيرة تضم 
مختلف كتب العلوم الإسلامية والأدبية إضافة إلى مصنفاته التى قام بتأليفها . 
لقد أوردت مصادر عدة قصة قتل هذا العالم الجليل وحرق مكتتبته على يد خردلة 
ابن سماعة بن محسن الجبار الذى كان على ولاية سمائل حيث أمر جنده بعد قتله: 
أن يدخل داره وتؤخذ مافيها . وأخذت جميع كتبه ومصنفاته ,. وأحرقث من 
مصنفاته كتاب سلك الجمان فى سيرة أهل عمان وهو مجلدان لم يعثر منهما إلا 
على تسعة كراريس محروقة . وكتاب الوصيد فى التقليد وهو مجلدان . وكتاب 
قرى البصر فى جمع المختلف من الأثر أربعة مجلدات !15 


ا 


د. موسى ين ناصر المقفرجى 

وفى إمامة يعرب بن بلعرب اليعربى تروى لنا المصادر الحريق الذى أحرق حصن 
الرستاق وتسبب فى إحراق مكتبة ضخمة كانت بالحصن ., لقد أطلق بعض الباحثين 
على هذه المكتبة مكتبة الدولة العربية » وقد أورد ابن رزيق الحادثة فى كتابه 
الفتح المبين فى سيرة السادة البوسعيدين , كما أوردها السالمى فى كتابه تحفة 
الأعيان ولقد قضى ذلك الحريق على مائة وخمسين فردا وعلى مجموعة كييرة من 
الكتب القيّمة أشار السالمى إلى بعضها ككتاب بيان الشرع والمصنف وكتاب 
الاستقامة ومجلبات الطلسمات وهو قدر أربغين مجلد . ويذكر لنا السالمى أن 
الكتب التى أحرقت لم يكن لها نظير فى عمان . وهذا مما يؤكد لنا ضخامة هذه 
المكتبة وأهميتها .!:") 

وهكذا يتضح لنا من خلال استعراض هذا البحث اهتمام أبناء عمان بالثقافة 
والعلم والأدب منذ فجر الإسلام حيث ظهر منهم عبر تاريخ عمان الطويل العديد 
من العلماء والفقهاء والأدياء ورجال الفكر والسياسة والحرب والتجارة . ولقد كان 
لإسهاماتهم فى التأليف منذ أواخر القرن الأول الهجرى الدور البارز فى نشوء 
العديد من المكتبات التى أسهمت إسهاما واضحا فى العلم والتعلم والثقافة . 

وبالرغم ما تعرضت له المكتبات العمانية فى فترات مختلفة من تخريب أو تلف 
إلا أنه مازال لنا رصيد فكرى ضخم من المخطوطات بعضها فى عمان لدى وزارة 
التراث القومى والثقافة التى أولت هذا الجانب اهتماما كبيرا . ومكتبة معالى 
المستشار السيد محمد أحمد البوسعيدى . ومكتبة العلامة السالمى إضافة إلى 
ذلك المخطوطات التى يمتلكها بعض المواطنين العمانيين . والبعض الآخر من 
المخطوطات العمانية توجد خارج السلطنة ومحفوظة لدى المكتبات والمتاحف 
العالمية . والجهود مستمرة من قبل الحكومة الرشيدة . سواء على الصعيد الداخلى 
أو الخارجى فى جمع وإعادة الانتاج الفكرى العمانى من المخطوطات ومن ثم 
تحقيقها لتكون متاحة للباحثين والدارسين . 


هذا 
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ترجمات 


غلوم إلممقتبات والمعلومات 
0 6-. 00 0 د ٠.‏ 
|إختلاف النظم وتنافسها ونؤمعها 
تأليف و.بويد رايوره 
ترجمة أ . د. السيد محمود الشنيطى 
الهدف من هذه الدراسة هو استطلاع بعض العلاقات بين المكتبات ٠‏ 
والببلوجرافيا والتوثيق وعلم المكتبات وعلم المعلومات . وتعتبر كلها جزءا من 
عملية تاريخية أدت إلى طرق مختلفة فى مواجهة وخلق وبحث العلاقات البينية 
والفاعلية النسبية للطرق المقننة فى الاطلاع على المعرفة المسجلة . 
ووراء هذا التوجه ملاحظتان : 
الأولى : أن المكتبات تمثل ترتيبات مستقرة طويلاً ومركبة لأنواع من هذه الطرق 
المقننة للاطلاع على المعرفة . 
والثانية : أنه لم يمض وقت طويل على ظهور المكتبات كمهنة يشغل أصحابها 
أساساً بمواجهة تحديات الإدارة والعمليات التى تقدمها المكتبات حتى ظهرت بنفس 
القدر معارضة لضيق المفاهيم التى تنطوى عليها مثل هذه المهنة . 
وبرغم الأهمية التى حققتها المكتبات , فإنها لا تمثل من الناحية التاريخية إلا 
حلاً جزئيا لمجموعة المشكلات المتصلة بالصيانة والتنظيم والتوزيع للمعرفة 
والمعلومات المسجلة . ولذلك فقد بدا من الضرورى باستمرار - إذا قدر للمكتبات 
أن تتحسن ء أو إذا اخترعت وجريت حلول أخرى للمشكلات التى لا تحلها 
ردهت لفتأسعوء ككل ومممتاماء15 : كععوءك5 ممتأمسعقكمة لمة بمدوطئة .لتزدظ. إلا ,لمم رد8 * 
-كتلطعنها ممناةمممكهذ 5ه تإلساد عط :مآ ,408 -343.م .ععمعوعءعدمت لمة رممتاأاءمممه 
لاط لرمبوععه؟ د طات بللءأمهدكة همهتا ,مسلطعدكل8ة عانظ نط لعاتلء /وععتددعم /مدمتامكء 
. [--19] ,كده5 ع2 برعلذلالا سطمة : عايولا بسعل8 -.عء8411 له عع1مء0 
ذف 


علوم المكتبات والمعلومات 
المكتبات إلا حلاً جزئياً - البحث عن طرق جديدة للنظر إلى المكتيات نفسها ٠‏ 
وللبيئة الواسعة لا تعدو المكتبات أن تكون جز ءا منها . ويمكن اعتبار المكتبات » 
والببليوجرافيا وعلم المكتبات وعلم المعلومات حاوية لأنواع من الدراسة والبحث لا 
تعبر فقط عن اختلافات حرفية دقيقة , بل تمثل أيضأ محاولات لاكتساب هذه 
المفاهيم الجديدة والمتزايدة العموم . 
وفى الجزء الثانى من هذه الدراسة أقوم بفحص تطورات خمسة فى الحقل جرت 
فى الولايات المتحدة فى السنوات العشر أو الخمس عشرة الأخيرة . وأقترح أن 
هذه التطورات التى لا تعنى كثيراً فى ذاتها . تعتبر دلائل هامة على وجود 
علاقات شكلية معينة بين المكتبات وعلم المعلومات الذى نشأ جزئيا من حركة 
التوثيق . وهذه العلاقات قد تعنى أنه حدث تحول من نظام المكتيات نحو علم 
المعلومات . والتطورات التى سوف ندرسها فى هذا الصدد هى تغيرات حدثت 
أخيراً فى أسماء مدارس, المكتبات ٠‏ واستخدام المكتبيين فى مراكز المعلومات 
وغيرها من المواقع غير التقليدية . وفو وتنوع المحتوى التخصصى لمجلات 
المكتبات وعلم المعلومات . وظهور كيان هام من المصطلحات فى المكتبات . 
وأخيراً الاعتراف الهيكلى الرسمى للاهتمامات المتبادلة فى إطار الجمعيات المهنية 
الكبيرة للمكتبات وعلم المعلومات . 
وفى الربط بين الجزء الأول من الدراسة وبين الجزء الثانى . أعتنق النظرة 
المبسطة نوعا . من أن بروز الكومبيوتر فى السنوات العشر أو الخمس عشرة 
الأخيرة قد أعطى المكتبيين أنفسهم قوة جديدة ليتجاوزوا بأنظارهم الأسوار 
التقليدية لتفكيرهم وأنشطتهم التى فرضها اهتمامهم بالمكتبات الفردية . وقد 
استطاع المكتبيون مع تطور وتوافر تكنولوجيا الكومبيوتر أن يطوروا خدمات 
المكتبات والمعلومات على نحو وإلى مدى لم يكن ممكنا من قبل . 
ومن رأيى أيضآا أن علم المعلومات الذى يكاد يكون ظاهرة من عصر 


رن 


د. السيد محمود الشتيطى دم 
الكومبيوتر ٠‏ كان يمثل جزئياً وعلى الأقل فى البداية . محاولات منظمة ليعمم 
ويستطلع بأقوى طريقة ممكنة الأسئلة والأجوية التى طرحت فيما أصيح معترفة به 
لتنظيم المكتبات وإجراءاتها . ولم يكن ذلك معروا فى البداية أو مقبولاً فوراً . 

وفى الجزء الثالث والأخير من الدراسة عند توجيه السؤال الذى وضعه دون 
سوانسون (1940) : ما هى المشكلات التى أنشئت المكتبات لتحلها ؟ أحاول 
باختصار أن أبين أن هناك مسلسلاً نظاميا بين المكتبات وعلم المعلومات لا يمكن 
التعرف فيه بسهولة على الحدود التى تفصل بينهما . وإن يكن الفارق بين أقصى 
طرفين للمسلسل واضحة بل صاعقة , وأقترح أيضاً أن الحركة النظامية نحو 
مفاهيم أكثر عمومية وشمولاً والتى تناقش فى الجزء التاريخى من هذه الدارسة قد 
تستمر فى التعبير عن نفسها فى الاتجاه إلى السعى لإعادة تعريف موضوعات 
الدراسة لعلم المعلومات . 

وتنطوى هذه الدراسة على تبسيط يظهر بطرق مختلفة وينبغى الاعتراف به فى 
البداية . فأنا أعتبر إنشاء الجمعيات المهنية والعلمية المستقرة وطويلة البقاء 
أحداثاً مفتاحية . فهى نهايات لعملية تطور لاختلافات فى المكتبات , 
والببلوجرافيا والتوثيق وعلم المكتبات وعلم والمعلومات أبرزها من تاريخ مركب 
لايقتصر عليها وحدها . وعلى العموم فأنا أنظر إلى الحقول التى تطلق عليها هذه 
الأسماء . فى إطار الخصائص الحرفية . والتخصصات العلمية المترابطة لجماعات 
مختلفة منظمة من الأفراد . وأركز على بعض التعبيرات التركيبية والتنظيمية 
المتغيرة للعلاقات بين هذه الجماعات وبين العلوم التى يدعونها , لا على محتوى 
العلوم ذاتها . وبالاقتصار على حديث عام عن البحث والعلم وطبيعة أدب الحقل 
علماً ومهنة . فإنى أتجنب المناقشات عما إذا كان علم المكتبات وعلم المعلومات 
يمكن اعتبارهما علماً أو إلى أى حد أو بأى معايير . 

المكتبات 
. لتنتقل الآن إلى تحليل تاريخى لنشأة مجموعة مترابطة - ولكن على الأقل فى, 


بحرن 


علوم المكتيات والمعلومات 

البداية - من الاتجاهات المهنية والنظامية المنفصلة الواعية بذاتها . فالمكتبات - 
وهى مهنة قديمة - واضح أنه يتبعى البدء بتناولها . وأصولها تقترب من أصول 
الكتاية . وكشف الوسيط شبه الدائم الذى يمكن الكتابة عليه . والضغوط 
الاجتماعية والاقتصادية التى أدت إلى إعداد . وحفظ . واسترجاع الوثائق 
المكتوية الدائمة . وقد كانت هذه الوثائق ضرورية للعمليات المستقرة للحكومة 
والتجارة , والأديان المنظمة ذات الطقوس والمعتقدات العامة القبول ٠‏ ولتجميع 
ونقل معرفة العصر . وهكذا يمكن أن نتحدث عن المكتبات فى العالم القديم كما 
نتحدث عنها فى العالم الحديث . 

ومع ذلك فإن المكتبات الحديثة لم تبدأ فى الظهور إلا فى الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر كعمل مهنى . وقى هذا الإطار تميزت باختراع الأدوات 
والتقنيات والكيانات التنظيمية التى استخدمت على نطاق واسع فى مكتبات 
الجامعات والكليات والمكتبات العامة والمدرسية والمكتبات المتخصصة للمؤسسات 
التى تضاعفت بسرعة فى ذلك الوقت . وأنشئت جمعيات رسمية قوية للمكتبيين 
فى ذلك الوقت أيضاً . والواقع أننا يمكن أن نرجع بدء التطور المهنى للمكتبات 
الحديثة فى العالم الناطق بالإنجليزية إلى تأسيس الجمعية الأمريكية للمكتبات 
عام 1415 وجمعية المكتبات فى المملكة المتحدة عام لا/ا4١1‏ . وكان من 
مسئوليات هاتين الجمعيتين الإشراف على تعديل وتهذيب المعايير المقبولة لممارسة 
المهنة واستمرار ذلك ٠‏ وإذاعة الاعتقادات السائدة عن أهداف ووظائف الأنواع 
المختلفة من المكتبات . وقد عاونت الجمعيتان على تهيئة الجو لنشوء جهاز من 
الاتصال المهنى المنتظم عن طريق المؤمّرات المنتظمة ٠‏ والدوريات . ومجموعة 
صغيرة من الكتب تقتيح صياغة المعرفة المتوافرة فى التخصص وتوزيعها 
للاستعمال وتوافرها للمناقشات العامة . وأوجدت إجراءات للتعليم المهنى الرسمى 
وأنشئت له معاهد ووضعت له تدريجاً معايير . 


نظن 
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الببليوجراقيا 

واتضح فى خلال جيل واحد أن المكتبات وجمعيات المكتبات لم تكن تستطيع 
أن تنشئ أو حتى تساهم مساهمة مفيدة فى دراسة الحلول لعدد من المشكلات 
الببليوجرافية العامة التى تقع خارج جدران هذه المكتبات المعرفة . وكان ذلك 
حقيقياً فى المملكة المتحدة كما كن حقيقا فى الولايات المتحدة . وهكذا اقترح 
ونوقش إنشاء الجمعية الببليوجرافية فى اجتماع جمعية المكتبات عام ١44١.وتم‏ 
تكوين الجمعية الببليوجرافية عام 1847 . وكان من الموضوعات التى نوقشت 
على نطاق واسع فى الولايات المتحدة علاقة الجمعية الببليوجرافية فى شيكاجو 
التى أنشئت عام ١449‏ ( وأصبحت الجمعية الببليوجرافية الأمريكية عام 
٠5‏ بجمعية المكتبات الأمريكية (1.4ة) وفى الاجتماع العام الرابع عام 
لوتمّر الجمعية اصبحت جمعية المكتبات « مسئولة » عن الجمعية 

الببليوجرافية ودارت المناقشة حول تأسيس مدن الببليوجرافيا . 
كانت الجمعيات الببليوجرافية هذه تهتم بالببليوجرافيا باعتبارها مجالاً حقيقياً 
مجديا للدراسة حقق إنجازات مرموقة فى تاريخه الممتاز . وكانت للببليوجرافيا 
كما تصورتها هذه الجمعيات نتائج عريضة للعلم منفصلة تماماً عن اللكتبات . ففى 
إنجلترا وجدت فى الأيام الأولى للجمعية الببليوجرافية الفكرة المسكرة يأن تعد هذه 
الجمعية فهرساً صخماً للأدب الإنجليزى كما تعد مراجعة وملحقاً لفهرس 112:0 
تناع تطاوع مع 05أط81 مسسالمماءعمع8 (18519 ععومامه0© ١‏ /1551 لتوررمه2) . 
وفى كل من إنجلترا والولايات المتحدة شملت عضوية هذه الجمعيات الببليوجرافية 
الأولى ٠‏ وخاصة فى البداية ٠‏ كثيراً من المكتبيين ٠‏ وكذلك مع مرور الزمن غالبية 
من جامعى الكتب ٠‏ والمهتمين بالكتب النادرة ٠‏ والعلماء المتخصصين فى الأدب 
والتاريخ ؛ والأدباء الهواة . الذين ضمنوا نتائج بحثهم الخاص فى أوراق محدودة 
التوزيع يتبادلونها فى اجتماعاتهم وفى الدوريات التى تصدرها جمعياتهم . وشيئاً 
فشيئا يدأ الاهتمام يما يمكن أن نسميه الآن المسائل العامة للضبط الببليوجرافى 


تفن 
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يضعف فى هذه الجمعيات - وإن لم يتم ذلك تماما فى الجمعية الأمريكية 
للببليوجرافيا - ليحل محله اهتمام علمى بالكتب كأشياء مادية . 

وبالتدريج أصبح اهتمام أعضاء هذه الجمعيات يتركز فى تاريخ الكتب , 
والطباعة . والنشر . ووصف الكتب القديمة والنادرة » والمجموعات الخاصة من 
الكتب والمخطوطات ٠‏ وعلاقات الخصائص المادية لنسخ المخطوطات والكتب 
للعلوم المختلغة , ولعل أهم من ذلك كله المشكلات الخاصة بنقل النصوص كعلاقة 
النسخة المخطوطة بالنسخة المطبوعة . ومع تطور تخصصات من أنواع عالية 
التقنية ؛ أصبح لفظ ببليوجرافياام816110853 غير مزخرف شديد الغموض ٠‏ لفظاً 
شديد الشبه بالعباءة لا يحقق فائدة . واليوم يطلق على النشاط العلمى 
للببليوجرافيين أسماء الببليوجرافيا الوصفية . التاريخية . التحليلية والنقدية 
حسب قواعد معينة ٠‏ للاهتمام والارتباط والتقنية ربما لا تتميز بدقة واستمرار . 

وقد أكد الببليوجرافيون الاستقلال الشامل لمجالهم منه الجهد الفكرى فى 
دوريات جديدة من أهمها برعهرانا 156 فى بريطانيا , و -طمدرع مناطز3ا 6ه ورومهم 
هءتعسمسث 2ه نواءنه50 1021 فى الولايات المتحدة ؛ ومن يعد عطا 4ه 85متلععءم2 
دنسنوءة7 ]0 تاعنه50 [دعءنطدع110طز8 وتساعد مثل هذه الدوريات على تحديد 
الفواصل بين بحوث الببليوجرافيا والمكتبات . 

ويؤكد استمرار الدوريات على استمرار أهميتها وانفصالها ٠‏ وسرعان ما 
تخلت الدوريات الببليوجرافية المتخصصة السابقة عن مناقشة المشكلات والمسائل 
العامة للمكتبات ٠‏ بل مفهوم الببليوجرافيا العام » وزاد توجهها إلى التركيز على 
عرض الدراسات المغرقة فى الضيق والعالية التخصص التى سبق وصفها . 

وهكذا مع نهاية القرن التاسع عشر تميزت دراسات المكتبات عن نوع خاص 
متعدد الأسماء من دراسات اليبليوجرافيا ٠‏ وإن بقى بعض المكتبيين على علاقة 
وثيقة بها . بل مازالت بعض أوجهها تدرس الآن فى مدراس المكتبات . 
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ومع ذلك فقد اتضحت الاختلافات بين المكتبيين وبين الببليوجرافيين فى وقت 
سابق . فالاهتمامات الفنية للمكتبيين اتجهت إلى النوع العملى , وتركزت يحسم 
على احتياجات المكتبات من العمليات والوظائف . وهى المؤسسات التى عمل 
فيها المكتبيون . أما الببليوجرافيون فقد اتجهوا إلى عدم التقيد بمثل هذه 
المؤسسات وكووا اتجاهاً أكاديمياً عاماً نحو الكتب من حيث هى أدوات مركبة 
ثقافية وفكرية . وانعكس هذا الاختلاف فى التوجه مثلا فى هذه الملاحظة التى 
أبديت ضد التفكير فى تحويل الجمعية الببليوجرافية بشيكاجو إلى جمعية وطنية : 
يقتصر الأمر على عدد محدود من المكتبيين فى البلاد للانضمام لعضوية أية 
جمعية لا يكون الهدف منها عملياً خالصاً . كذلك أشير بأنه من الصعب إن لم 
يكن من المستحيل أن تضم إلى العضوية علماء البلاد فى قسم من جمعية شعبية 
مثل جمعية المكتبات الأمريكية . 
التوثيق فى أوربا 
فى نهاية القرن التاسع عشر رأى بول أوتليه وزملاؤه فى بروكسل رؤية مختلفة 
للببليوجرافيا ٠‏ وهى تشبه فكرتنا عن الضبط الببليوجرافى . وقد أنشأوا المعهد 
الدولى للببليوجرافيا عام 18968 لإنشاء فهرس ببليوجرافى عالمى منظم على نحو 
جديد . ثم انتهى الأمر بأوتليه إلى تطوير فكرته عن الببليوجرافيا فى سلسلة من 
الدراسات أهملت الآن ولكنها دراسات جذرية انتهت به إلى ما سماه « التوثيق » 
(13100هءدتنات120) ولم يكن اهتمامه بأن يقصر الضبط الببليوجرافى على فهرسة 
الكتب فى المؤسسات المحلية . بل للبحث عن طريقة لخلق كشاف عالمى لكل 
الوثائق التى تتكون منها سجلات المعرفة ٠‏ من الكتب نعم ٠‏ ولكن أيضا أجزاء 
الكتب ومقالات الدوريات . والكتيبات , والنشرات الصناعية ٠‏ وبراءات 
الاختراع؛ وأنواع معينة من السجلات الإدارية للحكومات وأرشيفات البلديات » 
والصور الفوتوغرافية . وبطاقات البريد . والصحف . وكانت المشكلة تحديد ما 
يقدمه كل منها لحصيلة المعرفة » وما حوى كل منها من المعلومات المحتملة النفع , 


نارق 


علوم المكتبات والمعلومات لد 

ويعبر عنها ويربطها بمرونة وإبداع إلى ما يوجد حالياً . كانت لأوتليه فكرة واضحة 
عما يريده من المكتبات فى النظام الببليوجرافى الجديد الذى كان يحاول إيجاده . 
كان يعتقد أنه إذا تت الموافقة على الجهاز الببليوجرافى والمعدات للمكتبات 
الفردية ٠‏ أمكن خلق كتب أجود . وبذلك يمكن أن تسهم المكتبات بنشاط لتقدم 
المعرفة . أراد أوتليه أن تكف المكتبات عن كونها مخازن وأن تصبح مراكز حية 
للتوثيق تقدم خدمات معلومات خاصة عن كل الأمور التى تهم كل أفراد الجمهور 
الذين قد يرغبون فى استخدامها . أراد أن يرى المكتبات جميعا وقد تحولت إلى 
ما سماه مكاتب للتوثيق . وأن ترتيط هذه المكاتب معاً فى نظام وطنى ودولى 
للاتصال للمشاركة فى كل الموارد الموجودة فى شبكة توثيق دولية . وقد تنبأ بدور 
هام للميكروفيلم فى هذا (١ ٠‏ أول دراساته عن الميكروفيلم والمكتبات والمعرفة 
نشرت عام ١5-١5‏ ؛لتصتطء00105 ي* ,01161 ). وكان من مراكز الاهتمام فى هذه 
الكتابات الكثيرة إبراز التوثيق كحقل منفصل متطور للدراسة يمكن فى النهاية أن 
يؤدى إلى تحول فى الطرق التى تتولد بها المعلومات وتسجل وتنقل وتنظم 
وتستخدم ( غ00 "ا.كقكرء لموبحرجظ دلاوذ ) . 

وفى رأى أوتليه وزملاته أنه إذا كان التنظيم والضبط الببليوجرافى العام الذى 
مالوا إلى اعتباره الحقل الجديد للتوثيق ٠‏ يضم دراسة المكتبات التقليدية . فإنه 
يتجاوزها تجاوزا كبيراً . ومن الناحية التقليدية لم تكن المكتبات تهتم إلا بجزء من 
السجل الوثائقى ٠‏ أما التوثيقيون فإن السجل كله يقع فى داخل نطاقهم - والطرق 
التى تستخدم للإافادة من الوثيقة » والوضع المؤسسى الذى يتم فيه العمل . كانوا 
يعتقدون أنها يمكن أن تكون أكثر تعددا وابتكاراً من المكتبات التقليدية . 

وكان رد فعل المكتبيين سلبيا أساساً للمنافسة الظاهرة والتهديد بالاحتواء من 
نظام اشتدت الدعوة له باعتباره نظام جديداً . وقد انقطعت العلاقات الاجتماعية 
فى القارة الأوروبية بعد الحرب العالمية الأولى بين المكتبيين والتوثيقيين ٠‏ ولم 
تصحح قط تصحيحاً كاملاً يعد ذلك . ( همةنتزدع ١951‏ , 0054 عل /1/ا5١)‏ 


١ ل‎ 
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وفى إنجلترا كان هناك اهتمام عام معتدل بين المكتبيين قبل الحرب برجال التوثيق 
فى القارة الأوربية وأعمالهم . وقد تزايد ذلك بعد الحرب حين تأسست عام ١9117‏ 
مؤسسة عضوية بريطانية للمعهد الدولى للببليوجرافيا باسم الجمعيات البريطانية 
للبليوجرافية الدولية . وشاركت حركة المكتبات المتخصصة البريطانية التى انتهت 
بتأسيس جمعية المكتبات المتخصصة ومكاتب المعلومات (451:13) عام ١574‏ , 
فى اهتمامات كثيرة مع رجال التوثيق البريطانيين . وفى عام ١917‏ ضمت 
الجمعية البريطانية للببليوجرافيا الدولية إلى جمعية المكتبات المتخصصة . وهكذا 
كانت حركة التوثيق وحركة المكتبات المتخصصة تدعم إحداهما الأخرى فى إنجلترا. 
وتم بينهما تنسيق مبكر . وعملتا مستقلتين قاماً عن الاهتمامات والأنشطة 
التقليدية لجمعية المكتبات . 

علم المكتبات 

فى الولايات المتحدة كان الوضع أكثر تعقيدا إلى حدّ ما . فهنا لم يؤد عدم 
الارتياح إلى الإجراءات التقليدية للمكتبات إلى مجرد ما يمكن أن يسمى الدراية 
الببليوجرافية الأكاديمية من ناحية . إلى حركة المكتبات المتخصصة با تعنى به من 
الوفاء بالاحتياجات الخاصة من المعلومات للمؤسسات التجارية والصناعية ( وأنا 
لا أتعرض لها فى هذه الدراسة انظر 10805 ١1454‏ ) من ناحية أخرى . بل تعدى 
الأمر ذلك إلى خلق ما يسمى بعلم المكتبات . 

فى عام سأل ويليامسون (77/111138:3508 .© .©) وقد هاله غياب البحث 
القوى المفيد للمكتبات : ( هل يمكن ألا يكون هناك مسائل فى الخدمة المكتبية 
تحتاج للبحث العلمى ؟ أليس هناك جديد يمكن تعلمه ؟ اليس هناك مشاكل لم 
تحل؟ ( ويليامسون 191١‏ ). ونقل عن جون ديوى مع تعديل بسيط ليصف 
كيف يمكن أن يظهر علم للمكتبات : 

« ليس هناك حاجة موضوعية حقيقية مخصصة . أو كما يقال عليها علاقة 


فد 
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لمحتوى علم المكتبات . فأية مناهج أو حقائق أو مبادئ مستمدة من أى موضوع 
مهما يكن . يمكن أن تؤدى إلى تناول مشكلات الإدارة والخدمة على نحو أفضل 
تكون ذات معنى ... 

وقد يراودنا الشك فى مواجهة جانب أو آخر للخدمة المكتبية أن يكون هناك 
جسم منظم للمعرفة لا يحتاج الأمر إلى الرجوع إليه ليصبح مصدرا لعلم المكتبات 
( المصدر السابق فى ؟١‏ ) . 

والواقع أن فكرة علم المكتبات ترجع إلى أواخر العشرينات من هذا القرن 
وخاصة منذ تأسيس المدرسة العليا للمكتبات فى جامعة شيكاجو . وقد أنشئت 
هذه المدرسة لتجلب أرفع مقاييس التعليم العالى لتطبق على تعليم المكتبيين ٠‏ 
وبإدخال درجة الدكتوراه وعمل أساتذة المدرسة تشجع البحث فى الحقل . وقد أورد 
دجلاس ويبلز 7738165 108135 فى بيان عن سياسة المارسة , قائمة بما يعتبره 
الأساتذة الوظائف المتميزة للمدرسة وهى : 

)١(‏ إن أهم مسئولية واحدة للمدرسة هى أن تحقق معايير الدراسة العلمية 
والبحث العلمى التى تحققها الأقسام العليا الأخرى بالجامعة من حيث طبيعة 
العمل الذى يقوم به الأساتذة والاهتمامات البحثية لخريجيها . (؟) الهدف 
الأسمى هو البحث معرفاً يأنه « توسيع نطاق حقائق المعرفة الحالية عن قيم 
وإجراءات المكتبات وجوانبها الكثيرة » ويشمل ذلك تطوير مناهج بحث يمكن عن 
طريقها أن توفر وتختبر وتطبق البيانات ذات الدلالة .. (5) لا حاجة إلى أن 
تكون كل الدراسات تقوم بها المدرسة قاصرة على البحث بعناه الضيق أى «البحث 
عن المبادئ النظرية» ففى أحيان كثيرة قد تكون الدراسات أقرب إلى أن 
يطلق عليها دراسات خدمية . دراسات تهدف إلى زيادة فعالية الخدمة المكتبية... 
(9) من الوظائف الهامة للمدرسة أن تعد وتجمع وتنشر المؤلفات المفردة » وبذلك 
تيح توفير نتائج الدراسات الهامة للمتخصصين فى المكتبات « ( 5هامة/7 , 
الافاص 55 -/17؟). 
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وليس بمحض الصدفة أيضأ أن أهم النصوص الكلاسيكية قد كتبه أحد أوائل 
أساتذة المدرسة العالية للمكتبات . وهو بيرس بتلر 165]ن8 وع:ناظ وكتابه 
مقدمة لعلم المكتبات . (ع٠معء؟‏ نزقةءنانآ ما هوماءنلمعامآ) بتلر *191) . 

ولا شك أنه كانت هناك محاولة فى المدرسة العليا للمكتبات للبحث عن آفاق 
جديدة لدراسة المكتبات ومشكلاتها . وقد تحققت هذه الآفاق عن طريق المناهج 
القوية المحترمة أكاديميًا للعلوم الاجتماعية والدراسات التاريخية . وقد قدمت هذه 
المناهج لتتحدى الاعتماد الموجود على الخبرة العملية المشتركة كأساس للمعرفة 
المهنية فى الحقل ٠‏ بكل ما انطوى عليه هذا الاعتماد من تحكم الجمود فى الثوابت 
والمعتقدات . وقد كانت أهمية المدرسة العليا للمكتبات فى الولايات المتحدة 
موضع اعتراف واسع فى تقنين هذه المكتبات وخلق مؤسسة مناسية لجهاز تعليمى 
للمكتبات فى الجامعات الأمريكية ( 1آدسة© . ./ا9١‏ ء عانط/لا , الاوا , 
العسطسسطك ملاو١)‏ . 

وقد جسمت المدرسة العليا للمكتبات ما يعتبر لفترة تناولاً فريداً وخلافياً 
للتعليم المهنى ٠‏ وأنتج أساتذتها وطلابها كمية كبيرة من الأبحاث التى لم يوجد 
مثلها من قبل تقريباً . وأصدرت المدرسة أول مجلة علمية فى الحقل برمعتنا 156" 
[01354611 وخرجت من أصبحوا مكتبيين مرموقين , وأعضاء هيئات التدريس فى 
المدارس الأخرى . وظل الأمر كذلك حتى أواخر الأربعينات . حين أدخلت 
مدرستان للمكتبات دراسات الدكتوراه هما جامعتا ميشجان وإلينوي . وواكيت 
الخمسينات زيادة سريعة فى برامج الدكتوراه . وهذه البرامج بمفهومها تركز على 
أهمية البحث في مقابل تدريب الممارسين . وزادت من حجم ونوع الإنتاج الفكرى 
بعرض نتائج البحوث . وهكذا فإن فكرة علم المكتبات لا تكاد ترجع إلى خمسين 
عاما ؛ والحجم الكبير من البحوث فى التخصص يعتبر قريباً نسبياً . 

ويجب أن نلاحظ أن ما قدمه ويليامسن منذ حوالى خمسين عاما من طريقة 
لإيجاد علم للمكتبات لا تزال واردة : إنها تعنى تناول المشكلات الهامة للمكتبات 
احرن 
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ودراساتها وتطبيق مناهج البحث التى تبدو مناسبة من العلوم الأخرى . وكثير من 
البحث فى الحقل كان ولا يزال يستخدم مناهج العلوم الاجتماعية . أو هو تاريخى 
بطبيعية . وفى وقت لاحق أثبتت التقنيات لنظم الهندسة ٠‏ والنماذج الرياضية أو 
التحليل مثل تقنيات بحوث العمليات وما يرتبط بها وأحياناً يكررها من مجال 
الببليومتريقا . إنها لا تقدر بثمن فى وضع مفاهيم المشكلات المكتبية فى إطار 
جديد وتقديم تقنيات جديدة لتحليل البيانات البحثية . 

وبرغم أن فكرة علم المكتبات تقبل الآن على نطاق واسع فى المهنة المكتبية 
بآنها آمر مرغوب فيه ال حرم لالد الرخرا نا حتى الآن فلك 
كياناً عريضاً . متميزاً متناسقاً متكاملاً أو منظماً ومستمداً من أصول علمية . 
يغطى المعرفة النظرية والعملية فى دراسة المكتبات . ويؤدى بنا ذلك إلى نقد علم 
المكتبات كعلم ؛ والشك فى دراسة المكتبات كمهنة ( لتدعدرهه )١198٠‏ . وإذا 
كان فى ذلك مبالغة فينبغى الاعتراف بها لوجود كم هام متراكم من أدب المكتبات 
فى مجالات مثل هندسة الأنظمة . بحوث العمليات » الاستفادة ودراسة 
المستفيدين ٠‏ التصنيف والتكشيف ., الإدارة وقياس الكفاءة 

ومع كل هذا . يبدو واضحاً لى أنه برغم البحث الموجود والوضع الأكاديمى 
للتعليم المهنى ؛ فإن اعتماد دراسة المكتبات فى القرن التاسع عشر على التجريب 
الذى يقوم علم المكتبات الجديد باختباره واستبداله » يظل حاضراً حضوراً قوياً فى 
مهنة المكتبات اليوم . ومعنى ذلك أن معرفة المكتبى لا تزال تحصل وتقبل قبولٌ 
عاما بطريقة تجريبية بالممارسة المكتبية والتجربة المشتركة بين المكتبيين . وعلى 
سبيل المثال»فإن قواعد الفهرسة ونظم الفهرسة الكبرى هى من هذه الطبيعة . ويمكن 
أن يصدق أن اللب المركزى للمعرفة وراء دراسة المكتبات لا يزال من هذا النوع 
التجريبى ٠‏ وأن علم المكتبات تبعا لذلك قد فشل فى قيادتنا إلى كيان صلب 
من المعرفة المتراكمة المستخلصة موضوعيا . والخاضعة للفحص المنتظم . ومهما 
تكن المعرفة الموجودة من هذا النوع . فقد ينظر إليها على أنها هامشية أو عرضية 
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بالنسبة لعمل المكتبيين المركزى وهم يحاولون باستمرار فى مواجهة ظروف غير 
مواتية متزايدة أن يبقوا مؤسساتهم تعمل بكفاءة معقولة . 
التوثيق وعلم المعلومات 

اقترح واتسون ديفيز (227165 508]ة/1) فى عام ١9117"‏ أن يقام مركز علمى 
للمعلومات يساعد على تشجيع الاتصال بين العلماء ويطور الطرق الحالية للضبط 
الببليوجرافى للانتاج العلمى . ( 215 ./11 , ١91"‏ : تاتتطء5 يواسصة0 
84) وفى سبيل تحقيق هذه الأهداف يقوم المعهد المذكور باستغلال 
التكنولوجيا المتطورة للتصوير الميكروفيلمى .وقد أثار تعليقه التعليقات على 
نطاق واسع فى أمريكا بين التوثيقيين فى أوربا . وما لم يؤد هذا الاقتراح إلى 
شىء ء قام دافيز عام ١910‏ بإنشاء مركز توثيق داخل خدمة العلوم ععمء 50 
71 وهى وكالة تستهدف شعبية العلم وكان هو مديرها . واستخدم كلمة 
توثيق لتشمل « كل مراحل الإصدار والاستخدام والتبادل للمعلومات المسجلة » . 
وقد جذبته الكلمة كمصطلح لاتساع شيوعها فى أوربا نتيجة لعمل أوتليه وزملائه 
من التوثيقيين . فى حين لا ترتبط بها معان محددة فى الولايات المتحدة . وقد 
أنشئ معهد التوثيق الأمري يكى (عأناتاكما 855 امعصبهه2 موعتععمية) عام 
77 كنوع من النوادى ليلتحق به - عن طريق المديرين أو كبار العاملين - 
قطاع واسع من المكتبات . والجمعيات العلمية . والإدارات الحكومية , المهتمة 
بمشروعات الميكروفيلم وغيره ٠‏ التى كانت خدمة العلوم تعاونها معاونة غير كافية 
ثم لم تلبث أن استبعدتها إلى حدّ ما . 


وبرغم أن معهد التوثيق الأمريكى تأسس عام 1917 » فإنه لم يصبح قوة 
مهنية وعلمية إلا بعد نشر مجلته التوثيق الأمريكى -3أهعتمدءه8 سدءنعصم) 
(2هة؛ عام ٠ 116٠‏ وتحول المعهد إلى مؤسسة عامة العضوية عام ١1801‏ . وبرغم 
ذلك فإن التأكيد السابق على التكنولوجيا والاتصال العلمى والنشر والخدمات 
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التى تقدم من خلال معاهد جديدة ٠‏ أدى إلى تطورات لاحقة فى المعهد . وكانت 
هناك أساساً محاولة حركها الإبداع التكنولوجى لوضع مشكلات المكتبة 
والمشكلات المرتبطة بالمكتبة فى إطار الاتصال العلمى . 

وقد أوضح فرنون تيت (7216 16:00) فى وصف ال محرر لمجال مجلة التوثيق 
الأمريكى أنه مثل ديفز يرى أن حركة التوثيق الأوربى تعبر فى النهاية المحيط 
الأطلنطى إلى الولايات المتحدة ٠‏ ويجد من وجهة نظره فى المجلة أداة تضمن 
تطورها من بعد . ( تيت 190٠١‏ ) وكان على المجلة أن تعالج «التوثيق بأكمله» 
وكان التعريف الذى قدم هو الذى قبله . كما لاحظ تيت , الاتحاد الدولى للتوثيق 
1 ]0 ممنندملع" [قدمتاتميعام1 الذى أصبح المعهد الأمري يكي 
للتوثيق الفرع الأمريكى له ''' « يعنى مصطلح التوثيق إلى إيجاد . ونقل , 
وجمع وتصنيف واستخدام « الوثائق » . ويمكن أن تعرف الوثائق تعريفاً واسعا 
بأنها المعرفة المسجلة فى أى شكل من الأشكال » . ومضى تيت أيضاأ ليلاحظ 
العمل الجديد الذى يقدم إلى التوثيقيين «الطرق التقليدية لنقل وتسجيل المعرفة 
تدرس ويعاد تنظيمها ويضاف إليها وفى بعض الحالات يتم تغييرها تامأ». 
(المصدر السابق ص ” ) . 

وفى العقود التالية أصبح واضحاً أن التوثيقيين يعتبرون أنفسهم جنساً مستقلاً 
عن المكتبيين . فعلى عكس المكتبيين هم يرتبطون بمؤسسة . بل ينتمون إلى بيئة 
مختلفة . وقد أتوا إلى التوثيق من مصادر متعددة من المجالات العلمية والفنية . 
وكانوا يستجيبون إلى أقصى حد للعوامل الاجتماعية القوية . وكما قال جيسى 
شيرا عن هذه القوة . كان الاهتمام بمشكلة المعلومات أولاً من جانب عالم العلماء 
ومن الحكومة الفدرالية قد أدرك مستوى غير مسبوق . ويثنى على هذا أن الفترة 
كانت فترة تطور تكنولوجى . ( ,0ضةاعناء61 ,عط /ال1ا ص 08؟) . كان 


١ (‏ ) الاسم الجديد للمعهد الدولى للبليوجرافيا المختار عام /ا988 . 
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العالم المتفجر للإنتاج العلمى » والتكنولوجيا الجديدة لمعالجة المعلومات والاتصال 
والبرامج العملاقة للبحوث الحكومية التى تقتضى نظمأ جديدة لتنظيم المعلومات 
واخترانها واسترجاعها - كل ذلك كان الرياح والأمواج للبحارين الجدد ٠‏ 
التوثيقيين . وأخصائيى ا معلومات كما أصبحوا رسمياً عام 1454 حين أصبح 
المعهد الأمريكى للتوثيق يسمى الجمعية الأمريكية لعلم المعلومات ههء عم 
2108 ه::10ح1 06 بإأوزء50 , وقد اخترعوا لغة جديدة لمناقشة عملهم , 
وأصبحوا أكثر فأكثر مرتبطين بالكومبيوتر والرياضيات . وأدى الاختزان الآلى 
ومعالجة البيانات ونقلها آلياً إلى إعاقة تقييم لم يكن منها بد لما يكون الوثيقة وما 
يعنيه التوثيق . ود رفع الكومبيوتر إمكانية مجال واسع لتجارب التكشيف 
والتخزين كان يصعب وجودها من قبل . والواقع أن تجارب الاسترجاع فى 
الستينات تكونٌ أول ازدهار لعلم المعلومات كعلم . 

ولا شك أن علم المعلومات كنظام يغذى أنشطة مهنية معينة تطور بسرعة فى 
الستينات . ففى عام ١970‏ ظهر أول مسح سنوى لعلم المعلومات والتكنولوجيا 
(زعهامصطءء]!” لسة ععمعءد ممتأممسممكمآ غه سعتوع] امسهمم) ٠‏ وهو موضع 
اهتمام خاص لأنه يمثل مسحا سابقاً نسبياً للإنتاج الفكرى للحقل وتجزئته إلى 
عناصر أساسية للنظام بدت مقبولة فى ذلك الوقت . ودلت هذه المكونات بوضوح 
على أهمية الكومبيوتر فى صياغة وتوجيه المناقشة والبحث فى الحقل . وقد كتبت 
الفصول التألبة مرتبطة بوضوح بالكومبيوتر : « ترتيب الملف وتقنيات الفحص » 
«المعالجة الآلية للغة » « التطورات الجديدة للآلآت » « اتصال الإنسان والآلة » 
« تطبيقات نظم المعلومات » و« آليات المكتبة » . واختص فصلان بأوجه 
التكشيف والاستخلاص : « تحليل المحتوى ؛ التخصيص والضبط » «تقييم نظم 
التكشيف» وكان قصل آخر عن « مراكز المعلومات وخدماتها » وكان يتركز حول 
مقارنة العمل الذى يتم فى المكتبات المتخصصة , وكان فصل عن « الوجوه المهنية 
لعلم ال معلومات والتكنولوجيا » وفيه فحصت مشكلات المصطلحات باختصار 
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والتطورات فى البرامج التعليمية بتوسع . وأخيراً فصل عن « المسائل والاتجاهات 
الوطنية للمعلومات » . 

وكان القصد من تغيير اسم معهد التوثيق الأمريكى إلى الجمعية الأمريكية 
لعلم المعلومات أن يعكس ذلك تغير التوجه لأعضاء الجمعية . واستعمال لفظ 
المعلومات الزلق أدى إلى محاولات كثيرة نظرية متكررة الاعوجاج فى التعاريف . 
وفى خلال عقدى الستينات والسبعينات حدث أيضاً نقاش كثير عما يمكن أن يكون 
عليه برنامج تعليمى مثالى لعلم المعلومات فى مقابل البرامج الموجودة حالياً 
لدراسات المكتبات . 

وكثير من التطورات لأواخر الستينات يمكن أن تفسر بأنها نهاية المحاولات 
الجارية لخلق فهم أكثر عمومية عن كيف ييسر الوصول إلى المعرفة المسجلة مما هو 
متاح فى دراسة المكتبات التى نظر إليها على أنها محدودة بتكوين مجموعات من 
الكتب والمواد المكتبية الأخرى وإدارة المكتبات وبالتوثيق المرتكز على فهم أكثر 
تجريداً لسجلات المعرفة أو الوثائق . وبدوره يمثل علم المعلومات مدخلاً أكثر 
تجريداً لمستوى التحليل . فيشمل الكتب والوثائق . وفى نفس الوقت لا يقتصر 
عليهما . فقد سمح علم المعلومات بتطور البحث على نحو أكثر عمومية وشمولية 
فى العادة . وأكثر استعداداً للإثراء بما يستورد من النظم الأخرى - وقد أدى ذلك 
إلى تطوير اختيارات وإجراءات جديدة ٠‏ وترتيبات تنظيمه لتيسير الوصول إلى 
المعلومات المسجلة أو المتناولة بطرق جديدة . 

لنقل إنه بحلول عام 197١‏ كانت الحالة هكذا . فمن ناحية وجدت دراسة 
مكتبات قوية , لا يزال بمارسوها سعداء ببراجماطية غير قلقة نسبياً , برغم وجود 
جهاز علمى هام للمهنة يشمل جزئياً المدارس العليا للمكتبات , ويرغم التشدق 
بأهمية البحث فى تطوير علمهم . وقد أصبحت دروياتهم وكتيهم المفردة كبيرة 
الحجم وإن تكن متناثرة . وقد نظموا فى عدد من الجمعيات العلمية الكبيرة 
الراسخة وذات وظائف علمية متنافسة وأحياناً متناقضة . ومن ناحية أخرى يوجد 
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علم المعلومات الجديد الذى لا يقل قوة . مع توجه قوى نحو البحث يكمن فى 

عناصره المهنية والخدمية وفى جمعيته العلمية الصغيرة نسبيا . وميدان عام 

للدراسة كانت حدوده المعينة مع ذلك فى نزاع مستمر ٠‏ وجهاز استحدث أخيراً 

ببليوجرافى وتعليمى . كيف إذن تحول الصراع المعين بين علماء المعلومات ورجال 
المكتبات على قدر ما تحول إلى تعايش متبادل ؟ 


تجمع النظم 

من أسهل السهل أن نقول أن مدارس المكتبات حين أدركت محدودية علم 
المكتبات وقدرت أن علم المعلومات قد يتيح أساساً أكثر احتراماً لمهنة المكتبات » 
قامت باغراء أو بإدخال علماء المعلومات ضمن أساتذتها . أو لعل الأمل كان أنه 
إذا أضيف قليل من علم المعلومات إلى دراساتهم المكتبية . فإن سوق العمل قد 
يتسع أمام خريجى مدارس المكتبات . أو أن علماء المعلومات قد لا يجدون بيتاً 
أكاديمياً أو موقف سيارة أكثر ترحيبا فى أقسام الهندسة أو علم الكومبيوتر من 
مدارس المكتبات . لعل هناك شيئاً من الحقيقة فى كل هذه العبارات . 

وتقديرى أن تجمّع النظم على حد وقوعه . يرجع إلى عاملين أساسيين : الأول 
هو الاعتراف المتأمل لقادة علم المكتبات وعلم المعلومات بأنهم مرتبطون ليجدوا 
حلولاً لنفس المشكلات العامة برغم الاختلافات فى المصطلحات والتوجه . والثانى 
هو الأهمية المتزايدة للكومبيوتر في المكتبات ؛ والحاجة إلى استغلال الكومبيوتر 
قد أدت إلى تجمع فى اللغة والاتجاه كما نناقشه فى الجزء التالى من هذه الدراسة. 

فى الخمسينات طور جيسى شيرا ومارجريت إيجان ٠‏ -213183 50612 556ه1) 
(مدع5 :6 - وكانا من تلامذة عمل برادفورد 010 والتوثيقييين الأوربيين - 
فى سلسلة من الدراسات أفكاراً عن دراسات المكتبات ٠‏ والببليوجرافيا 
والمعلومات . ( شيرا وإيجان 19867 ) وقد تحدثا عن التنظيم الببليوجرافى (شيرا 
وإيجان 140١‏ ) وتأملا التصنيف . وبحثا عن أساس فكرى لدراسة المكتبة 
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والببليوجرافيا فى نظرية من الأبستمولوجيا الاجتماعية ( إيجان وشيرا ١98١‏ ) 
وحاولا أن يفهما معنى ومضامين تكنولوجيا المعلومات السريعة التغير قى وقتهما 
( شيرا 1587 ) واثناء استاذيته فى جامعة وسترن ريزرف وبعدها . كان شيرا 
مراقبا ذكيا مفكرا للتطبيقات الجديدة للكومبيوتر فى معالجة المعلومات . كان 
مكتبياً حريصاً على أن يؤلف بين الحركات التى تبدو متخالفة بغير ضرورة : كان 
تأليفياً . متحركاً . منظراً . جمع من الناحية الفكرية بين المكتبات والتوثيق وعلم 
المعلومات فى إطار علمى واسع . وشجع جمعها فى مؤسسة واحدة فى مدرسة 
وسترن ريزرف التى أصبح عميداً لها . ( شيرا 1554 ) . 

وفى عام ١951“‏ عين دون سوانسون (528508 مه2) عالم الطبيعة الذى 
أصبح عالم معلومات . عميدا للمدرسة العالية للمكتبات بجامعة شيكاجو . وفى 
عام 1954 نظم المؤمر التاسع والعشرين للمدرسة العليا للمكتبات عن موضوع 
الأسس الفكرية لتعليم المكتبات . وفى تقدهه للمؤمر قال : 

« إن مجالات علم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات واسترجاع المعلومات 
والتوثيق سوف لا تعالج على أنها موضوعات منفصلة بل كجزء متكامل من علم 
المكتبات ... وهكذا فسوف لا يعنينا أن يكون علم المعلومات جزءاً من علم 
المكتبات أو العكس . بل سوف نفترض أن العملية التعليمية فى مدرسة عليا 
للمكتبات ينبغى أن تدخلهما جميعاً فى حسابها » (سوانسون . ١956‏ 
ص؟). 

ومضى سوانسون يعد ذلك ليلخص مجموعة من الأسئلة الجوهرية التى قد تؤثر 
فى المستقبل الفورى لتعليم وبحث المكتيات ويشمل كثيرا مما يتناوله علم 
ا معلومات فى ذلك الوقت . 

وهاتان الحالتان . وينبغى أن أوكد ان هناك كثيراً غيرهما , هما لقائدين فى 
المجال متنبهين لاحتمالات جديدة . ولم يشغلهما أو على الأقل لم يقلقهما . 
الخلافات الفقهية بين مكتبيين معينين فى ذلك الوقت كانوا يخشون الكومبيوتر 
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والمنهج العلمى بين بعض علماء المعلومات الذين كانوا يترفعون عن برجماطية 
المكتبيين وعزلتهم الظاهرة . كان لهؤلاء القادة منظور واسع عام مكنهم من تييز ما 
تنطوى عليه دراسة المكتبات من مشكلات عامة ولكنها شائعة . والتطورات 
الحديثة فى معالجة المعلومات التى أطلقت شرارة ثورة الكومبيوتر . 

ولم يلبث الكومبيوتر أن أعطى حججهم قوة خارقة فى طريقين . فقد أدى 
استخدام الكومبيوتر فى المكتبات إلى اهتمام عام تقريباً للمكتبيين بتحليل النظم 
التى تحتاج التعرف والتسجيل لعمليات المكتبات على مستوى من التفصيل 
مناسب لاستخدام الكومبيوتر . وقد أدى ذلك إلى التساؤل عن صحة كثير من 
الحكمة التقليدية وراء تنظيم المكتبات وإدارتها . ( 1004 , 1970) . وقد نتج 
عن تطور مركز الاتصال المباشر بالكومبيوتر فى المكتية .-نآ معانامصت عمنلم0) 
©:0©1) (معامع0 بردءط وما جاء بعده من خدمات ببليوجرافية وشبكات واتصال 
مباشر لخدمات بحوث التكشيف . ( الديالوج) -186 لمعنطمدمعمناطة8 ,عملهنط) 
(561665 لهبنوتما :885 وغيرها أن اضطر المكتبيون إلى التحرك وراء حدود 
مكتباتهم مستخدمين تكنولوجيا إلكترونية معقدة . وبالإضافة إلى ذلك أصبح من 
الواضح أن المشكلات المرتبطة بخلق واستغلال هذه النظم محلياً ومركزياً هى مع 
التعقيد والضخامة قابلة للحل على نحو غير مسبوق فى دراسة المكتبات . 

ولم يكن الكومبيوتر بذاته وبنفسه مسئولاً عن هذه التطورات . فاستغلال 
الكمبيوتر فى تطوير علاقات مؤسسية جديدة بين المكتبات وفى تحسين العمليات 
والإجراءات المكتبية المحلية قد ساعده زيادة الحجم والتعقيد فى المواد محل' 
التناول ٠‏ والضغط المالى الذى تتزايد صعوبته . واليوم أصبحت النظم المبنية على 
الكومبيوتر التى نشأت استجابة لهذه الضغوط بؤرة من البؤرات الكبرى لتطورات 
دراسة المكتبات . وقد جمعت الاحتياجات التقنية ودقة العمليات وتحسين النظم 
المختلفة بين المكتبيين المتخصصين وبين علماء المعلومات المتحمسين مهنياً على 
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نحو يصعب معه بل يتعذر التفرقة بينهم . فدراسة المكتبات كدراسة مكتبات فى 
هذا الإطار تعنى عناية نمطية بالأوجه الإدارية والسياسية والقانونية والاقتصادية 
للمشكلات التى تخلفها هذه النظم والتى تستجيب لها هذه الأوجه جزئياً . 


التطورات فى دراسة المكتبات 

لنفحص الآن خمسة تطورات حدثت فى دراسة المكتبات خلال العقود المتعددة 
الأخيرة . وهذه التطورات تدعم الفكرة بأنه على الأقل من وجهة نظر المكتبى . 
هناك نظام تكامل ناشئ بين دراسة المكتبات وعلم المعلومات , وقد تناولنا فى 
القسم السابق من الدراسة الاختلاف التاريخى وما تلاه من تقارب بين دراسة 
المكتبات وعلم المعلومات . 

تغير الأسماء 

أولاً : ولعل ذلك أكثر الأمور سطحية . هو التغيرات فى أسماء مدارس 
المكتبات نفسها . فقد غيرت مؤخراً مدرسة المكتبات فى جامعة إلينوى اسمها 
ليصبح المدرسة العالية للمكتبات والمعلومات نإموءنآ 4ه أومطء5 عنهسله,0) 
(عمدعءك5 ممتأهمممكه1 200 وفى دنفر أصبحت المدرسة العليا لدراسة المكتبات 
وتنظيم المعلومات 0:226108؟ه1 لسة متطعسدتعةءطنآ ؤه أممطء5 عنقسلةء6) 
(4ه6تمعع16323 وفى جامعة برجهام يونج ((]01976151] وهناملا مقطع81) سميت 
مدرسة علوم المكتبات والمعلومات -لد56 دمنغهسصمهكمآ لمة برمدرطنة 5ه اممطء5) 
(165 وفى بركلى سميت مدرسة دراسات المكتيات والمعلومات . أما فى 
شيكاجو ٠‏ وبرغم تديس عدد من البرامج عن علم المعلومات وبرغم أنها من أول 
المدارس التى تحاول التعامل المنتظم لمناهج علم المكتبات والمعلومات ( 506 
) فإن المدرسة احتفظت باسم المدرسة العالية للمكتبات . وبرغم هذه 
التسميات المختلفة . فإننا مازلنا نسمى هذه المدارس ككل مدارس مكتبات » 
ولكن هذه التسمية لم تعد دقيقة فى إطار اهتماماتها ونطاقها والصورة التى تود 
أن تقدم بها نفسها لياقى التخصصات الأكاديمية . 
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وترجع أهمية تغيرات الاسم إلى ما تمثله من تحرك الاهتمام من المكتبات إلى 
شىء أكثر عمومية . والمناهج فى أكثر هذه المدارس تشمل الآن برامج عن 
الكومبيوتر وبرامج الكومبيوتر ٠‏ وإنشاء قواعد البيانات وتنظيمها وتنميتها . 
واختزان المعلومات واسترجاعها عامة . والخصائص السلوكية للمجموعات المختانة 
من منتجى المعلومات والمستفيدين بها . 

انجاهات العمالة 

تعكس التغييرات فى أسماء مدارس المكتبات جزئيا اتجاهاً معاصراً آخر . فإن 
خريجى مدارس المكتبات إلى جانب عملهم كمكتبيين سيلتحقون الآن يكثرة بأعمال 
معالجة المعلومات وتنظيم المعلومات . وهذا هو التطور الثانى الذى أود أن أذكره. 
فبالإضافة إلى الوظائف التقليدية فى المكتبات يضيف المكتبيون أحيانا الآن جوانب 
من تنظيم الوثائق الجارية وخدمات التكشيف الخاصة . وإدارة وسائل الاتصال » 
وتحليل البحوث . وكثيراً ما يعملون فيما يسمى مركز المعلومات . وقد أصبح من 
المقبول عامة ان هناك مجالاً واسعا للعمل المهنى المكتبى وأعمالا شبيهة به يمكن أن 
يؤديها خريجو مدارس المكتبات بنجاح خارج مواقع المكتبة التقليدية . ( هءلاه5 » 
4ؤ9ا). 

تكائر المجلات 

والتغير التالى الذى أريد ذكره هو التكاثر الشديد للدوريات فى مجالى 
علم المكتبات والمعلومات . وقد مرت بعض هذه المجلات بتغيرات 
فى اسمائها تثير الاهتمام فمجلة 1ةاءنهاء 200 عم ةمات «متأقسءمكم1 
أصبحت 113838612686 لضة ع لأكدعءء2]0 10401513108 ومجلة -100 صقء11عدطم 
الل فكت اك أصبحت 01 101 زأعنه50 ممعتمعصسم 02 1011221 
6ءدوه5 ومجلة اليونسكو للمكتبات أصبحت مجلة -قهءرطنآ رععملءه5 دمنافسرم4م1 
08 مهاكتسنسل ,دع انطعة لهة وناو . وهناك مجموعة من المجلات واضحة 
الصلة بالمكتبات وهى -86 عط رهقاعةئطنآ كلهترء5 عطا ,أمعتمععم 2 هد]8 سمناءء0011) 
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1357طاآ ,لإ1تعامدن0 تمدوطنآ عناطن2 بمقتعةئطئآ عممعك5 لم50 لمه أدءمتكقط 
.متاكمداعةءطنآ عتسعلدعة 04 [2دجسو1 ,تءجدءده8 وبعض المجلات مع 
اهتمام لا يقل عن سابقيها بالمكتبيين تحمل فى عناوينها اللغة الجديدة لعمل 
المعنومات .ع8325 1:28 تمدععوء2 ,اعزلاع 1 عمنآ 02 رعمنآ - م0 

وهذه الظاهرة من سرعة فو عدد المجلات . ما دامت لا تدل على جنون جماعى 
بملاحظة الظروف الاقتصادية الحالية . فلابد أن تدل على شىء . ويمكن أن نجادل بأن 
الظاهرة هى جزئياً نتيجة الاستغلال التجارى لضغط المؤسسات على المكتبيين 
وأساتذة مدارس المكتبات لزيادة أنشطتهم فى النشر لتحقيق الاحترام الأكاديمى 
والمهنى . ولكن يمكن أن نجادل أيضا أن هذا الإنتاج الفكرى يوحى بتطور نطاق من 
التخصصات الفرعية شديدة التقارب . حقق نوعا من التضوج فى المكتبات خاصة ٠‏ 
ويتقدم من أمور ترتبط بدراسة المكتبات التقليدية إلى ساحات مفتاحية فى علم 
المعلومات . أما المجلات التى قيل إلى احتواء المجالات ككل مثل 04 5821نا10 
003516517 إكةوطائآ ,ععسعك5 202مكم1 ,10 نواعء50 ممعترعدهةُ فإنها تشمل 
مقالات عن كافة المسائل والمشكلات التى تتناولها المجلات المنفصلة ٠‏ وإن كنا 
نفترض اختلاناً فى مرات توزيع المقالات بين التتخصصات الفرعية الواردة فى 
المجلات العامة ولا نستطيع فى حقل دراسات المكتبات أو علم المعلومات من هذا 
التعدد والتداخل بين المجالات . أن نرى أحد المجالين منفصلاً عن صاحبه انفصالة 
تام . بل واقع الأمر أن كلا منهما تجميع لأجزاء يمكن أن ننظر إلى كثير منها على 
أنها مشتركة بينهما . 
المحطلحات 

اللغة الجديدة لدراسات المكتبات هامة ؛ لأن المصطلحات تعكس كل التغيرات 
التى حدثت . وهذه المجموعة من المصطلحات الجديدة نسبياً هى التغير الرابع الذى 
اريد أن اتعرف عليه . فمنذ خمس عشرة سنة حين كنا نتكلم عن الفهرس كنا نقصد 
شيئا مثل الكتاب . ولكنه فى العادة فهرس بطاقات . وكنا نتجه إلى 
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مكتبة الكونجرس لتمدنا بنسخة من الفهرس فى شكل بطاقات أو صفحات 
تجارب الطبع . أما الآن فبالإضافة إلى ذلك تحصل على انامئن0 يعانامممع) 
4 (81006012 : وفهارس عامة للتوصيل المباشر 55ععع4 عناطنا7 عصنآ هد0) 
(02]21085) من مارك 114116 (عمندج02210) 202616ع11 عمنطء342) وهى بيانات 
توزع على أشرطة مغنطة . وفى منتصف الستينات كانت التكنولوجيا الجديدة 
تتألف من آلات تخرم بالمفاتيح , وآلات فرز . وطابعات . وآلة ضخمة مخيفة 
تسمى الكومبيوتر يمتد الاتصال بها بخط خاص . أما الآن فهناك عدد كبير متزايد 
من المكتبيين يستطيع أن يتكلم بشىء من الألفة عن وحدات العمليات المركزية 
(210©) (كانهنآ عمتدوءعمع2 [دجامع0) والأطراف ٠‏ عن إطار رئيسى 31318) 
(553176 ومينى كومبيوتر وميكروكومبيوتر ٠‏ ونسب وحدة قياس سير المعلومات ٠‏ 
وطاقة الذاكرة . وأقراص صلبة (1515 1253]) . وينتظر من المكتبيين العاملين فى 
المراجع والمدركين لأهمية فهم تراكيب قواعد البيانات وإستراتيجيات البحث 
ولاعتبارات التكلفة الجديدة ٠‏ أن يقوموا بطريقة روتينية بالبحث بالطريق المباشر أو 
بالمساعدة الآلية فى قواعد البيانات الببليوجرافية وغير الببليوجرافية . والاتصال 
بها يشترى من باعة قواعد البيانات يأسلوب الاتصال الهاتفى لأحد نظم الاتصال : 
أصددرؤ1 أو 7616264 . وهناك مكتبيون آخرون يشترون البرامج والأجهزة والنظم 
الكاملة (5دمعئورا5 نإعك1م:11) من الباعة التجار الذين أصبحوا جزءاً ما نسميه 
الآن صناعة المعلومات . وفى السابق أدت الخطط التعاونية إلى المشاركة فى 
أماكن التخزين والفهارس الموحدة التى كانت تحدث وتستكمل بصعوبة بالغة 
ويتكلفة عالية » أما الآن فلدينا مرافق ببليوجرافية وشبكات يُعتبر الفهرس الموحد 
واحداً فقط من وظائفها ٠‏ وهو وظيفة عرضية نوعاً ما وله إمكانات واسعة النطاق. 
واللغة الجديدة مستمدة أساساً من تطبيقات الكومبيوتر فى المكتبات , وهى نتيجة 
لذلك تطابق غالبا أو على الأقل تشبه اللغة التى يستخدمها علماء المعلومات , 
الذين أمدهم الكومبيوتر بدافع نظامى كبير ويمكن أن يرد ذلك جدلاً للتاريخ . 
وساعدت اللغة المشتركة على التعرف على المشاكل العلمية والتقنية ا مشتركة . 
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بنية الجمعيات 

التطور الأخير الذى أود أن أشير إليه هو الاعتراف البنيوى فى داخل الجمعية 
المهنية الرسمية لدراسة المكتبات وعلم المعلومات فى وقت سابق بمناطق كبيرة 
للاهتمامات المشتركة والمختلفة . وفى وقت سايق هو عام 0١‏ ,أنشأت جمعية 
المكتبات المتخصصة قسماآ للتوثيق وأصبح هذا القسم الآن يسمى قسم تكئولوجيا 
المعلود مات .(دمتعتزط بروواهمطءء1 ه2000دم0م1) وتضم جمعية المكتبات 
المتخصصة نطاقا واسعا من الأقسام الموضوعية المعينئة وقسمأ للنشر كذلك . وفى 
عام أنشأت جمعية المكتبات الأمريكية (ءهااأنسد0© أهمهوك ا« تديعاد1) 
لجنة للتوثيق بين الأقسام أصبحت عام 1977 قسم علم المعلرمات والأوتومية 
(1011915102 ده مرماناخ لمة ععمدءعكء5 دوننددرمكه1) وطرا ال مدة وجوده تقري 1 
كان لقسم الموارد والعمليات الفنية -2101 5مءزيء5 [امعتهطءةء؟ لمة 5ععكبامدوع1 
وه فرع للتصنيف . وفى عام 4 حين أنشأت الجمعية الأمريكية لعلم 
المعلومات مجموعات الاهتمامات الخاصة "5105" (5ءم 0.0 أوع,هعم1 لقاعءم85) 
كان من أول فروعها أوتومية المكتبات والشبكات وفرع آخر لابحاث التصنيف . 
وبعض مجموعات الاهتمامات الخاصة . وبالذات فى الموضوعات العلمية 
والتكنولوجية توازى الأقسام الموضوعية فى جمعية المكتبات المدخصصة . وفى 
الفترة الأخيرة . على حين تغير عدد وهيئة مجالات الموضوعات التى هى الهدف 
من مجموعات الاهتمامات الخاصة فإن مجموعة أوتومية المكتبة والشبكات 
ومجموعة أبحاث التصنيف لم يصبها التغيير . ومن المجموعات الجديدة نذكر 
مجموعة خدمات المعلومات الاجتماعية (56201665 105025020100 [الاناتسمره00), 
خدمات الاستمر. جاع بالكومبيوتر (5ع2/16ع56 أ ولأعماع1 لع لمعا نا مممت) ٠١‏ 
الأو عية غير المطبوعة والنسخ الفوتواغرافى -20مع2 4هة نلعة لعامتعمده21 
(وعنتطمومع ؛ وكذلك عمنطناطن< ع دمنأدرعمء0 مونأخدم:20ه1 ولهذه المجموعات 
كلها ما يقابلها فى جمعيات المكتبات فجمعية المكتبات ‏ العامة مثلاً تضم قسماً 
للمعلومات الاجتماعية . وفى قسم خدمات المراجع والبالغين فرع للخدمات 
المرجعية بالمساعدة الآلية عءدءج265 لعاكزكقة عمنط842 وتسمى كذلك -مره©) 
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562910 طعندء5 1260معء انام » وفى قسم الموارد والخدمات الفنية © 5عع:ناهة1) 
ا وعء ع5 لمعتصطعءع] فرع لنسخ المواد المكتبية -نآ 4ه ممتاءعن0مئمعه 
6115 01311 . ولقسم تكنولوجيا المعلومات للمكتبات -10مصطءة] هعطئن1) 
سمنةك ولط 112 ع فروع لعلم المعلومات والأوتومية ( وهو الاسم القديم 
للقسم عاطةء «00معء امتتصتدمن) 220 ممتأدتعمائث لمة ععسضعك5 «متأهسعمكم1 
واتصالات الفيديو والكابل 177100 وهذه كلها تعكس المجالات المتطورة ذات 
الاهتمام المشترك بين المكتبيين باعتبارهم مجموعة من أصحاب المهنة وبين علماء 
المعلرمات. 
والجمعيات الرسمية تكشف أيضأ عن مناطق لا يحدث فيها تداخل على نحو 
مباشر أو هام . وأوضح ما تكون الفوارق حين تركز جمعيات المكتبات على مسائل 
مكتبية محددة تماماً . وتتمثل هذه المسائل فى جمعية المكتبات الأمريكية مثلاً فى 
أقسام أنواع المكتبات . ومن ناحية أخرى فإن جمعية علم المعلومات تبدو على 
أعلى درجات الاختلاف حين تركز على المعلومات ومعالجة المعلومات بصورة عامة, 
وقثلها فى بنية الجمعية الأمريكية لعلم المعلومات مثلاً بمجموعات اهتمامات 
خاصة عن قواعد البيانات الرقمية » أسس علم المعلومات . وتحليل المعلومات أو 
تقييمها . ولكن المكتبيين يتزايد بينهم الاعتقاد بأنهم يجب أن يستطيعوا استخدام 
قواعد البيانات غير الببليوجرافية بكفاءة . وأن أسس علم المعلومات ينبغى أن 
تشمل المعلومات المسجلة وإمكانياتها للمجتمع فى مؤسسات مثل المكتبات . وقد 
يتناول تحليل المعلومات أو تقييمها بطريقة عامة المسائل التى حاول تناولها قدر 
كبير من الإنتاج الفكرى لتقييم المكتبات وخدمات المعلومات . 
منظومة نظم 
فى الأقسام السابقة من هذه الدراسة ناقشت أولاً ظهور أربعة اتجاهات نظامية 
تمثل فى حالة التوثيق وعلم المعلورمات خاصة . محاولات لإيجاد رؤية عامة 
متزايدة يمكن منها وضع المفاهيم والبحث والوصول إلى استجابات عملية جديدة 
ومحسنة للمشاكل التى تنطوى عليها المكتبات ودراسة المكتبات . ثم وصفت 


ل 


علوم المكتبات والمعلومات 

ظواهر معاصرة معينة توحى بتحول دراسة المكتبات نحو ما أصبح يعرف يعلم 
المعلومات . وفى الجزء الثالث من هذه الورقة أريد أن أتخذ موققا أكثر تأملاً 
للعلاقة بين تعريف دراسة المكتبات وبين علم المعلومات . 

وكنقطة بداية من المفيد أن نفحص السؤال الذى ألقاه سوانسون : ما هى 
المشاكل التى تهدف المكتبات إلى حلها ؟ (5«32508 , )154-١‏ وأول ما 
ينطوى عليه هذا السؤال هو انه برغم قدمها فإن المكتبات قد لا تكون وحدها 
أحسن حل أو حتى أبقى حل لهذه المشكلات . وبالإضافة إلى ذلك فإنه إذا تخيلنا 
أية حلول أخرى فمن المهم أن نقدر على تقدير كفاءتها النسبية فى البحث 
اللانهائى عن شكل مثالى للحلول . 

وقد ينظر إلى المكتبات باعتبارها رد مؤسسياً كبيراً لمشكلات توفير الوصول 
العام لسجلات ما هو معروف . إنها تنظيم مركب لآليات التوصيل . فمجموعة من 
الكتب وغيرها من المواد المكتبية التقليدية ينظمها حسب قواعد دراسة المكتبات 
فرد درب تدريباً خاصاً . ويعاونه عدد من العاملين الموزعين لخدمة مستفيدين 
معينين - تلك هى الطريقة النمطية التى توفر بها المكتبات الوصول إلى جزء من 
سجلات المعرفة . والتعريف الصريح أو الضمنى للمستفيدين يعنى الحدود لما 
يجمع وكيف ينظم ما يجمع ويتاح . وبالإضافة إلى ذلك فإن المكتبة المفردة توفر 
عامة عاملين متعددين . وأدوات مختلفة ببليوجرافية وغيرها . وتضع إجراءات 
شكلية لكسب التوافر الببليوجرافى وأحيانا المادى إلى ذلك الجزء والشكل من 
السجل التوثيقى الذى لا تحويه المكتبة مباشرة . 

ومع مضى الزمن تغيرت الطرق التى يسجل بها ما يعرف من ناحية وما يكون 
التوفر الكفء لهذا السجل من ناحية أخرى . وكما توجد أشكال متنوعة للسجل 
المطبوع توجه الآن أشكال أخرى تسجل عليها المعرفة أو المعلومات . وقد يكون 
آخر هذه الشكل الإلكترونى . ولا يستقر طلب الاطلاع على المواد التقليدية 
للمكتبة أو غيرها من أشكال السجل بل إلى ما تحويه السجلات كذلك ٠‏ إلى 
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مكوناتها ١‏ أو الأجزاء الأولية التى يمكن وصفها بأنها الحقائق أو الأفكار أو 
البيانات للمعلومات . وفى بعض الأحيان يوفر الاطلاع لا بالطلب بل بتوقع الطلب 
عن طريق خدمات توزيع المعلومات لفئة مختارة (521) . ثم إن هناك زيادة مطردة 
فى طلب الاطلاع فى عدد محدود فى سجلات المعرفة على بنية المحتوى لما سجل 
فى هذه المجالات . والحاجة إلى توفير هذا النوع من الاطلاع قد أدت لإقامة مراكز 
تحليل المعلومات وأرشيفات بيانات العلوم الاجتماعية ؛ مثلاً . وإلى إستخدام 
تحليل الأبحاث , وهذا النوع من الاطلاع اقتضى - كقاعدة - مشاركة أنواع من 
العاملين تختلف عن أولثئك الذين جرت العادة على استخدامهم علميأ فى 
المكتبات . واعتير التدريب الخاص في العلوم المعينة وفى عمليات الإحصاء 
المستندة على الكومبيوتر أمراً ضروريا . على أن مدارس المكتبات وعلم المعلومات 
الآن يمكن أن تقدم بعض هذا التدريب وهى تقدمه فعلاً . 

ومع زيادة الحجم والتعقيد والتنوع فى أشكال سجل المعرفة والمعلومات المسجلة 
قد زادت كما تزايد عدد المستفيدين ونطاق احتياجاتهم المحتملة للاطلاع فقد أدى 
ذلك إلى استجابات مختلفة لهذه الظروف . وكان بعض الردود صادراً تجارياً 
نسميه الآن صناعة المعلومات التى تكون وتبيع الخدمات الببليوجرافية والمنتجات 
للمكتبات , التى تؤلف قطاعاً كبيراً فى سوقها . وكذلك تبيع لغير المكتبات . 
وقد نظمت المكتبات محلياً وإقليمياً ووطنياً فى نطاق شديد الاتساع من أشكال 
النظم ؛ والشبكات . والاتحادات ٠‏ وقد أدت التطورات فى إمكانات الاتصالات 
البعيدة إلى تيسير ترتيبات جديدة للمؤسسات لتوفير مستويات مختلفة من 
الاطلاع عن طريق المكتيات وخارجها , مثل الاتصالات التجريبية مع البيوت فى 
نظم 0214موذلا و 1قاوع/ . وقد أنشئت انواع جديدة من التنظيمات لتوفر 
أنواعاً جديدة من الاطلاع مثل مراكز المعلومات وأرشيفات البيانات . 

والتعريف المحدود التقليدى للمكتبة يعبر عن نظرة محدودة لأشكال السجلات 
المقصودة وطرق الاطلاع المتوافرة لها . ولكن إذا كانت هذه الحدود قد أهملت . 
فإن الفكر قد يتجه إلى أن المكتبات لم تعد تقتصر على الترتيبات والخدمات 
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الخاصة بالمكتبات التقليدية ٠‏ بل تعنى كذلك براكز المعلومات وأرشيفات البيانات. 
إن المكتبات التقليدية تأخذ مكانها فى سلسلة تاريخية نشأت إستجاية مؤسسية 
للحاجة إلى توفير الاطلاع على المعلومات فى شكلها المسجل وتطورت وفحصت 
وعدلت . 

مثل هذا المدخل إلى تعريف قد يبدو من الاتساع بحيث لا يفيد . إنه يشكل 
حوانيت الكتب ٠‏ ونظم حفظ أوراق المكاتب , وتنظيم المحفوظات والوثائق الجارية, 
بل قد يجادل يأنها تضم المتاحف . وعلى حين تشمل حوانيت الكتب وأوراق 
المكاتب والحفوظات ما يمكن أن يوصف بأنه يشبه سجلات المكتبات فإنها فى 
الماضى مالت إلى أن تقع خارج نطاق المكتبات . وفى كل هذه الحالات لم تكن نظم 
الاطلاع ورقة مركبة ومثيرة للاهتمام على نحو خاص . وبالإضافة إلى ذلك ففى 
حوانيت الكتب لا يبلغ الاطلاع أقصاه إلا على أساس أن المكتبيين رفضوا ( إلا 
فى حالة مجموعات الإيجار التى مازالت بعض المكتبات العامة تقدمها ) تقاضى 
رسم للاطلاع . ومع ذلك فكما ان سماسرة الكتب قد أوجدوا نظماً موسعة تشبه 
نظم المكتبات ولخدمتهاء فإن سماسرة الكتب اصبحوا أبعد عن حوانيت الكتب 
وأقرب إلى المكتبات التى يخدمونها . وكما هى الحال فى المستشفيات والمكاتب 
القانونية والمواقع المؤسسية الأخرى . حيث تزايدت نظم حفظ الأوراق والسجلات 
فى نطاقها وتركيبها وفى تعقد التكنولوجيا التى تستخدم فى المحافظة عليها 
حدث أنها بدأت تجذب اهتمام المكتبيين وعلماء المعلومات . 

وليس من غير المقبول أيضأً أن نفكر فى المتحف كمكتبة للقطع الفنية . وترجح 
سوزان بريت (8:160 553556) وهى تكتب من وجهة نظر التوثيقيين الأوربيين 
تعريفاً للتوثيق يكاد يشبه التعريف التالى فى اتساعه « إن الظبى الذى » فهرس 
( فى حديقة حيوان ) يعتبر سجلاً أولياً والسجلات الأخرى ثانوية أو فرعية 
(ا#فءظ ٠‏ 1901 ص 48) . ويبدو واضحأ أن من المجاز أن نتكلم عن 
الكروموزومات لمكتبات للمعلومات الوراثية . ولا شك أن الإنسان أو الطبيعة لن 
تعد باطلاع عام على المعلومات التى تحتويها برغم التطورات التى حدثت فى 
الهندسة الورائية . 
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ولكن فى هذه النقطة التى نحاول أن نجد فيها تعريفات مناسبة للمكتبات 
والتوثيق وعلم المعلومات , ونستكشف تفرعاتها . قد نقترح المعنى المستمر 
للتطور التاريخى الذى تطلعنا إليه فيما سبق بأن سألنا : ما هى الظواهر التى 
يدرسها علم المعلومات ؟ وقد ركز الحديث السابق على فهم متغير لنطاق وحدود 
الوظيفة المهنية التى تحاول أن توفر خدمات المعلومات من خلال تراكيب دائمة 
نسبياً ورسمية . وكانت هذه التغيرات تبطن نظرة مركبة ومعقدة لما تتكون منه 
المعلومات المسجلة . أولاً جاءت الكتب ٠‏ وهى سجلات تحوى معلومات والاطلاع 
علي المعلومات يقدم بالمعالجة المنظمة لمحتويات السجلات والكتب . وبرغم كل 
المجهولات فهذه العلاقات واضحة نسبياً . ودراسة العمليات الداخلة والبيئة 
الأوسع التى تقع فيها تحددها تحديداً واضحاً نسبيا . 

ومع ذلك فحين لا تصبح البؤرة مكتبة أو عمل معلومات بل علم المعلومات فإن 
الوضوح على حاله يضيع . وتصبح المعلومات ظاهرة للبحث العلمى . والظروف 
التى تفحص فيها وتقنيات البحث المستخدمة تعتمد إلى حد كبير عن كيفية تعريف 
المعلومات . والمعلومات كذيذبات كهربائية فى المخ , أو كما تمثلها ظواهر 
بيوكيميائية معينة أو كمحتوى نظم - هذه المجموعة من المعانى المختلفة تثير 
مشكلة خطيرة لتعدٌ نظامى . ومتى يكون علم المعلومات علماً للمعلومات وليس 
أبستمولوجيا ٠‏ أو سيكولوجيا أو بيوسيكولوجيا أو فسيولوجيا أو فيزياء أو 
صحافة أو سيسولوجية مجموعات أو أنثروبولوجيا ؟ 

وهكذا فالناتج النهائى لعملية البحث عن تخيل دائم أكثر عمومية لعلم 
المعلومات ٠‏ ولشكلات الاطلاع على المعلومات المسجلة أو القابلة للاطلاع أو 
العامة مما يبنى عليه إنشاء وتطوير المكتبات قد يكون فقدان كل معنى للتلاحم 
النظامى فى المجال . وقد نجادل من وجهة نظر المسلسل الذى شرحته فيما سبق أنه 
فى إحدى النهايتين يوجد المكتبى الذى يبنى فهرسا للكتب وفى الأخرى وعلى 
أساس الطريقة التى يمكن تصور المعلومات بها الآن » يوجد مهندس الوراثة الذى 
يستشير المعلومات المسجلة ثم يعيد تركيب ال 28]4 . ومع ذلك فربما لم يكن 
/ا١‏ 


عد لدغتغلسس سح علوم المكتيات والمعلومات 
هناك استمرار بين الفكرتين اللتين تربطان التمثيل الرمزى والاطلاع العام ويحتاج 
كشف ذلك إلى عناية أكبر فى التحليل والتعريف . 

والفكرة هنا ليست صعوبة التعريف أو زلاقة الاصطلاح بقدر ما هى احتمال أن 
تكون العملية التعميمية التى شرحت سابقاً فى هذه الورقة مازالت تعمل ؛ إنها 
مصدر للابتكار والقوة ٠‏ ولكنها تغيم الفوارق التقليدية . ويمكن أن تهز 
الاعتقادات المهنية . 
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الندوة إلعربية الخامسة ذواء وضعية دراسات 
الممقتبات والمعلومات فخ إلوطن العريخ 
التوهعات المستقبلية 
يام 2221 أمجتوبر 1504 بزقوإن 
إلبيان إلثتامخج 

بدعوة من الاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات ؛ وبالتعاون مع مركز الدراسات 
والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات ومركز التوثيق القومى 
بعونس , عقدت الندوة العربية الخامسة فى الفترة ما بين 21 - 23 أكتوبر 1994 
بمركز سيرمدى فى زعوان . حول : 

وضعية دراسات المكتبات والمعلرمات فى الوطن العربى : التوجهات المستقبلية 

وقد شارك فى الندوة أعضاء من الأردن , الإمارات العربية المتحدة , 
البحرين . تونس ٠‏ الجزائر » السعودية . عمان . قطر . ليبيا . مصر , وممثلون 
عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ٠‏ والهيئة العربية للطاقة الذرية فى 
تونس ‏ 

وبعد إلقاء كلمات كل من الأستاذ عبداللطيف الغاوى والى زغوان والأستاذ 
الدكتور حسين الهبائلى ٠‏ رئيس الاتحاد باسم المنظمين الثلاثة والدكتور أحمد 
الشيخ . ممثل عن المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والأستاذ 
عبد الجليل التميمى . عقدت عشر جلسات تناولت مختلف محاور الندوة » حيث 
أكدت على أهمية تطوير البحث العلمى والتعريف بالنتاج الفكرى العربى فى مجال 

19 


وضعية دراسات المكتبات والمعلومات فى الوطن العريى. سد 


علوم المكتبات والتوثيق والمعلومات ؛. وضرورة تدعيم قنوات النشر والتوزيع بين 
مشرق الوطن العربى ومغربه . وقد ألقيت 25 ورقة علمية من مختلف الدول 
العربية إلى جانب حضور أكثر من عشرين من المتخصصين والباحثين فى علوم 
المكتبات والمعلومات . وقد أعقب كل جلسة مناقشات أثرت الحوار العلمى بين كل 
المشاركين . هذا وقد أقر المشاركون مجموعة من التوصيات أهمها : 

أولا : ضرورة الاهتمام بدراسة الإنتاج الفكرى العربى اللتخصص فى مجال 


ثانيا 


ثالثا 


رابعا : 


خامسا 


سادسا : 


سابعا : 


ثامنا : 


تاسعا: 


1 


المكتبات والمعلومات , وذلك لاكتشاف الفجوات والعمل على سدها . 


: التأكيد على أهمية وضرورة التواصل والتعاون بين المؤلفين والباحثين العرب 


فى إنتاج الأعمال المشتركة ونشرها وخاصة فى مجال الكتب المنهجية . 


: ضرورة الاهتمام بالتراث العربى المتخصص فى مجال المكتبات والمعلومات 


وإحيائه وخاصة الجهود العربية فى مجال البيبليوغرافيا . 
العمل على إنتاج بيبليوغرافيا الكتاب العربى المطبوع بهدف حصر ما 
صدر منه فى جميع أنحاء العالم ؛ وتسجيله ووصفه . 
: الحرص على إنتاج أدوات العمل المهنى الأساسية ذات الطابع العربى 
الموحد . 
دعم الدوريات العربية المتخصصة فى علوم المكتبات والمعلومات المتوافرة 
حاليا » وتشجيع استمراريتها بكل السبل الممكنة . 
ضرورة الاهتمام بالتربية المكتبية فى المارسة العربية بدءا من المرحلة 
الابتدائية حتى المرحلة الجامعية . 
دعوة المؤسسات الوطنية ذات العلاقة بنشاطات خدمات المعلومات 
والمكتبات إلى تبنى سياسة وطنية للمعلومات والعمل على تنفيذها . 
دعوة الجمعيات المهنية إلى تشجيع التأليف والبحث والترجمة وإعداد 
البيبليوغرافيات والكشافات والأدلة المتخصصة . 


وضعية دراسات المكتبات والمعلومات فى الوطن العربى 

عاشرا : العمل على وضع معايير عربية موحدة فى مختلف أوجه النشاط المكتبى 
والمعلوماتى وإقرارها وتطبيقها على المستوى القومى . 

هذا وقد تدارس المشاركون موضوع الندوة العربية السادسة , واتفقوا على أن 

تعقد فى خريف 1995 بمناسبة ذكرى مرور عشر سنوات على تأسيس الاتحاد والذى 


تم بمدينة القيروان على أن يكون موضوعها : 


« المكتبات الوطنية والعامة فى الوطن العربى ودورها فى إرساء النظم الوطنية 
للمعلرمات 2« 

كما نوقش على هامش الندوة واقع ومستقبل الاتحاد العربى للمكتبات 
والمعلومات والسبل الكفيلة بدعمه وتطوير فعالياته وأنشطته . هذا وقد قامت 
الجمعية العمومية بانتخاب المكتب التنفيذى الجديد للسنوات الثلاث القادمة . وهم 
التالى أسماؤهم : 


) الأستاذ الدكتور عبد الجليل التميمى رئيسا ( ترنس‎ - ١ 
؟ - الأستاذة الدكتورة مبروكة عمر محيريق نائبا للرئيس ( الجماهيرية العربية‎ 


الليبية ) 
٠“‏ - الأستاذ الدكتور شعبان خليفة عضوا ( مصر ) 
- الأستاذ الدكتور عبد اللطيف صوفى عضوا ( الجزائر ) 
ه - الدكتور سالم محمد السالم عضوا ( المملكة العربية السعودية ) 
؟ - الدكتور ربحى مصطفى عليان عضوا (الأردن مع الإقامة فى 
اليحرين) 
/ - الأستاذ أحمد محمد القطان عضوا (قطر ) 


كما فوضت الجمعية العمومية الرئيس تعيين من يقوم بالشئون الإدارية والمالية 
للمرحلة القادمة على أن يكون من تونس - كما اختارت الجمعية العمومية للاتحاد 
الأساتذة المدونة أسماؤهم كمتسقين للاتحاد فى بلدانهم وهم على التوالى : 
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سوريا 

السودان 

سلطنة عمان 

الإمارات العربية المتحدة 
قطر 

السعودية 

اليمن 


وضعية دراسات المكتبات والمعلومات فى الوطن العريى 


- الأستاذ أحمد الكسيبى . 

- الأستاذ محمود صارى - محمد عيسى موسى . 
- الدكتورة نزهة بن الخياط . 

- يوسف أبو بكر . جامعة سبها - عامر عبيد » 
طرابلس . 


- د. ناريمان إسماعيل متولى ٠‏ الإسكندرية - د. عايدة 
إبراهيم نصير , القاهرة - د. سلوى على ميلاد » بنى 
سويف- أ- إبراهيم فتح الله أحمد ؛ القاهرة . 

- د. عبد الرزاق يونس - أحمد خريسات - أمل 
زاش . 

- د. جاسم محمد جرجيس ٠‏ بغداد - د. زكى 
الوردى ٠‏ البصرة - صباح رحيمة محسن ٠.‏ بغداد . 
- غسان اللحام . دمشق - زكاء المحاسنى . 

- قاسم عثمان نور . 

- وزارة التراث القومى والثقافى . 

باتذيرالغريت:. 

- أحمد القطان . 

- د. عباس طاشكندى - د. سليمان صالح العقلا 
- عبد الله الفضيلى . 


باريس (معهد العالم العربى)- شعبان عاشور . 


الكويت 
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- بهاء عبد القادر إبراهيم . 


وضعية دراسات المكتبات والمعلومات قى الوطن العربى 
وفى الختام يتوجه المشاركون بخالص الشكر والتقدير لكل من مركز الدراسات 
والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات بزغوان ومركز التوثيق 
القومى بتونس لدورهما الفعال فى إعداد وتنظيم هذه الندوة العلمية . كما يرفعون 
شكرهم وتقديرهم للمؤسسات الوطنية على ما قدمته للاتحاد من عون صادق وتفهم 
لفعالياته العلمية والأكاديمية . 
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مجلة المكتبات والمعلومات العربية . س6١.ع؟.‏ أبريل ١9948‏ 


[أموسوغة إلدولية لعلم إلميتتوب ٠‏ 


مراجعة د . عبد المجيد بوعزة 

أصدرت دار النشر الفرنسية ريتر 2618 150111085 خلال شهر سبتمير 1١9897‏ 
ضمن سلسلة « موسوعات المعرفة المعاصرة » الموسوعة الدولية لعلم المكتوب التى 
قامت بإعدادها الجمعية الدولية لعلم المكتوب ( عل 26082[6معاهآ «مفةك550م 
أعذع10ا816 ) بمساعدة اليونسكو . وقد استغرق اعداد الموسوعة خمس سنوات 
وساهم فيها 84 بأحثا من جامعيين ومهنيين ينتمون إلى 20 بلدا . والموسوعة عبارة 
عن سجل للدراسات والبحوث التى تم إنجازها فى علم المكتوب الذى يعتبر أحد 
التخصصات التى تنتمى إلى علمى المعلومات والاتصال . وقد يكون علم المكتوب 
أقدم التخصصات التى تغطيها مظلة علم المعلومات . ويفيد علم المكتوب ذلك 
العلم الذي كان يعرف فى الماضى بعلم الكتاب ثم بعلم الكتاب والوثائق , 
وأضحى اليوم يعرف بعلم الاتصال المكتوب . 
محتويات الموسوعة : 

تحتوى الموسوعة على 11 مقالا أساسيا تتناول علم المكتوب فى علاقته 
بالتتخصصات الأخرى التى تهتم بالاتصال المكتوب و 300 مقالا من الصنف 
المعجمى . وتتناول الفئة الأخيرة من المقالات موضوعات ذات علاقة بالكتّاب 
المتوفين والمؤسسات التى تعنى بعلم المكتوب بحثا ودراسة ومهنة ومناهج البحث 


عل .135أمء ملاععة زولهاتاوط أرعطه1] عل .عتل 12 5035 / ألى1'8 عل وععمعك5 ع1 ( * ) 
-لعمه 5ع1) -.2 576 -.1993 ,هاعا توتموط - .نندء 1ل قطعنظآ كزمعمة1 ععأدتررزء14 مسومل 
(عمععله81 مزمعدد 02 وعنتالعمماء 
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الموسوعة الدولية لعلم المكتوب 
المستخدمة فى علم المكتوب ... والمقالات مرتبة وفق طريقة هجائية . أما المقالات 

الأساسية فإنها تغطى الموضوعات التالية : 

١-علم‏ المكتوب ( تاريخه ونظريته ) . 

١‏ - الببليومتريكس ١‏ تاريخها مجال اهتمامها علاقتها بعلم قياسات النشاط 
العلمى 5ع اعدمامعءك5 ) . 

* - علم المكتوب والنشر الحديث ( الأبعاد التاريخية وجهة نظر الناشرين . الجدل 
المهنى ) . 

5 - التعليم ( تدريس علم المكتوب ومهن المكتبات والتوثيق ومهن الكتاب 
والطباعة والنشر ) . 

ه - تاريخ الكتاب ( لمحة تاريخية . عالم الكتاب ) . 

5 - علاقة علم المكتوب بعلمى المعلومات والاتصال ( علوم المعلومات والاتصال 
وتصنيفاتها ٠‏ موقع علم المكتوب ضمن هذه العلوم , مثال علم الدلالة). 

* - علم الدلالة وعلم التوثئيق : المكتوب والمصطلحات (خصائص المكتوب ٠‏ 
علاقته بوسائل الاتصال , العلوم ذات العلاقة باللغة ) . 

4 - علم المكتوب السياسى : النظم السياسية والاتصال المكتوب ( المجال البحثى 
لعلم المكتوب السياسى ٠‏ تاريخ هذا التخصص . دور السياسة فى مجال 
الاتصال المكتوب ٠‏ التخصصات الأخرى المعنية بالأمر ) . 

4 - علم المكتوب وعلم النفس ( الباحثون . عملية القراءة والقرائية » دور 
الذاكرة ) . 

. ) سوسيولوجيا الكتاب‎ ٠ علم الاجتماع ( سوسيرلوجيا الأدب‎ -٠١ 

. ) الببليوجرافيا . علم المكتبات‎ ٠ التقنيات ( فتون الخط‎ -١ 
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د. عبد المجيد بوعزة 

الموسوعة فى الميزان : 

تعتبر الموسوعة أول مرجع من نوعه يفرد لعلم المكتوب هذا العلم الجديد 
القديم . وهى بذلك تأتى لتسد فراغا كبيرا فى هذا المجال . وهى تحتوى على 
معلومات عامة حول المكتوب فى شكله المطبوع والإلكترونى وحول الأشخاص 
الرواد الذين أسهموا بكتاباتهم وأبحاثهم فى بلورة هذا العلم أمثال الجاحظ وابن 
النديم والقلقشندى و 1106 عططهة و «ممعةء< اءزد026 و غ016 أسدط . 

ولا تهدف الموسوعة كما يوضح ذلك محررها رويتر إستيفال إلى تناول فنون 
وتقنيات الاتصال المكتوب بل إلى تقديم نتائج البحوث والدراسات التى ترمى إلى 
تفسير ظواهر الاتصال المكتوب . وهكذا تقدم هذه الموسوعة نظرية جماعية ( أى 
عدة وجهات نظر ) لعلم المكتوب وتطوره والبحوث المتعلقة بالجوانب الاقتصادية 
والتاريخية والاتصالية وبعلم الدلالة والأدب والسيكولوجيا والتكنولوجيا . 

ولعل من الإسهامات التى تنفرد بما هذه الموسوعة هو تقديمها لنظام تصنيف لعلم 
المكتوب يتألف من خمسة أقسام رئيسية وهى : 
١‏ - علم المكتوب هو علم الاتصال المكتوب . 
؟ - النظام العام للاتصال المكتوب . 
" - النظم الثانوية الخاصة بالمكتوب . 
4 - الاتصال المكتوب والمعلوماتية . 
6 المكتوب والنظام السمعى البصرى 

ويوضح نظام التصنيف هذا مجال اهتمام علم المكتوب وحدوده , وبذلك يأتى 
ليساعد على ترتيب وتنظيم أحد مجالات المعرفة التى باتت تتميز بالتشعب ؛ فى 
عصر تظهر فيه كل يوم اختصاصات جديدة ٠.‏ 

والمتمعن فى الموسوعة يلاحظ أنها لا تسهم بالأبعاد الدولية التى بذل محررها 
رويتر إستيفال جهودا كبيرة فى سبيل تحقيقها . ونتيجة لهذه الظاهرة نجد أن أكثر 

ا 


الموسوعة الدولية لعلم المكتوب 
من نصف الباحثين المساهمين فى الموسوعة من بين الفرنسيين . وبالإضافة إلى 
ذلك , فالموسوعة تتضمن العديد من الأخطاء المطبعية . ومن أمثلة ذلك نجد أن 
تاريخ تأسيس الاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات هو 1966 والصحيح هو 1986 
وفى الصفحة 333 نجد اللغة الفرنسية خلال القرن 9 والصحيح هو اللغة الفرنسية 
فى القرن العشرين , كما أننا نجد صفحة 567 سقطت صفحة 566 فى الترتيب . 

وبالإضافة إلى كل ذلك يلاحظ القارئ أن الموسوعة تفتقر إلى ببليوجرافية 
تجمع الهوامش المرجعية المتنائرة فى مختلف أجزاء الموسوعة وإلى كشاف هجائى 
بأسماء المؤلفين . 

خازمة 

وبرغم كل هذه الأخطاء والنقائص التى أشرنا إليها على سبيل الذكر وليس على 
سبيل الحصر ؛ فإن الموسوعة تبقى مصدرا هاما وفريدا حول علم المكتوب لاغنى 
عنه لكل الباحثين والمنمين المهتمين بعلم المكتوب أو العاملين بالقطاع الذى يشكله . 
وا موسوعة فى مجملها هى عبارة عن تقرير للمواكبة حول التطورات الحاصلة فى 
علم المكتوب الذى بدأ يتخطى مرحلة الوصف إلى مرحلة التفسير . 


1 


أ تقس لاطفالنا ابزعزار أميال السمَمَبل الزا لمر 


سلسلة البراعم 
عدم رطفا ل قبل سو لساوس مروف لمر 
النطى. ‏ الصوات إن القامات ٠‏ 


حمل الرعوزالطبوعة ( أى ماو الكامات) . 

النسئ والكناية . 

لون مع من اريم ة كنب إىسسعة أعزاء سرصم 
ناعرو نين الرابمة إلى شن السنا تمرك 
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السنة الخامسة عشر / العدد الثالث 
يوليو ١996‏ - صفر ١54١5‏ ' 


مجحلة 
المكنبات والمغلومات الغربية 


دورية محكمة متخصصة في المكتبات والمعلومات والوثائق 


1 هينة التحصرير 
رئيس التحرير: 
الاستلذ الدكتور / محمد فتحى عبد الهادى مدير التحرير : عبد الله ا ماجد 
سكرتير التحرير : خالد الحلبى 
المستشارون 
الآستلذ الدكتور / أحمد بدر الأستلا الدكتور / مصطفى ابو شعيشع 


قسم المكتبات والمعلومات - كلية الإنسانيات 
جامعة قطر - دولة قطر 
الآستلا الدكتور / حشمت قاسم 
قسم المكتبات والوثائق والمعلومات - كلية 
الآداب - جامعة القاهرة - جمهورية مصر 
العربية 
الاتستلا الدكتور / السيد أحمد حسب الله 
قسم المكتبات والمعلومات - كلية الآداب 
جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية 
الأنستلا الدكتور / محمد صالح عاشور 
عميد شئون المكتبات - جامعة الملك فهد 
للبترولوالمعادن - المملكة العربية السعودية 


قسمالمكتباتوالوثائقوالمعلومات 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 

الاستلا الدكتور / هشام عبد الله عباس 
عميد كليةالآداب- جامعةالملك 
عبد العزيز - المملكة العربية السعودية 

الآستلا / محمود بوعياد 
مدير المكتبة الوطنية - الجمهورية 
الجزائرية 

الآستاذ الدكتور / وحيد قدورة 
المعهد الأعلى للتوثيق - الجمهورية 
التونسية 

الآستلا الدكتور / يحبى محمود ساعاتى 
قسم المكتبات والمعلومات - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية - المملكة 
العربية السعودية 


[] المراسلات والاشتراكات والإعلانات : 
أجميع الدول العربية والعالم يتفق بشأتها مع 
* دار المريخ - المملكة العربية السعودية - الرياض - 
ص .ب 1١7/2١‏ (الرياض) ,)١١447‏ 
مجلة المكتبات والمعلومات العربية [] الاشتراك السنوى : ١١١‏ ريالاً سعودياً بالمملكة - 
تصدر هنذه المجلة فصلية 5 دولاراً أمريكياً لكافة الدول العربية 
عن دار المريخ من لنسن - بريطاتيا [] المقالات المنشورة بهذه المجلة تعبر عن رأى صحابها 
0 وتخضع للتحكيم الأكاديمى 
فى هذا العطدد 


السنة. ١6‏ / العدد الثالث يوليو 1596م / صفر 1415.ه 


دراسات 3 

* مكتبات الأندية الرياضية فى منطقة مكة المكرمة ل كيف 
د . عبد اللطيف عبد الحكيم سمرفندى 

* نشأة قواعد البيانات وتطورها 58-4 

د . شكرى العنانتى 

* المخاطر الفسيولوجية والسيكولوجية لاستخدامات الألوان فى مجلات 2 592 -8م 

الأطفال المصرية : دراسة تطبيقية على مجلة "علاء الدين" 

خلال عامى ١997‏ - 4ؤوا د . شريف درويش اللبان 

ترجمات : 


» التقنين الدولى العام للوصف الأرشيفى : تدوا (ع) 8 -6؟١‏ 
ترجمة د . جمال الخولى مراجعة د . محمد فتحى عبد الهادى 
تقارير : 

* تقرير عن ندوة محاضرى علوم المكتبات والمعلومات بالجامعات ١6-1‏ 
والمعاهد العليا الأفريقية . ه - ١5‏ ديسمير 1994 . بتسوانا 


1 د . هشام عزمى 
مراجعات الكتب : 
»+ منذ نعومة أظافرهم : أدب الأطفال العربى الحديث فى القرن العشرين ١178 - ١8‏ 
تأليف د . تغريد محمد القدسى عرض د . محمد مجاهد الهلالى 
* قصة علمية للأطفال : قصر المرمر ؤوا- ١‏ 
تأليف دلال حاتم عرض د . محمد مجاهد الهلالى 


قواحد النشر 

,ما1541١ مجلة المكتيات والمعلومات العربية. تصدر أريع مرات فى العام. صدر عددها الأول فى يناير‎ -١ 
تتولى نشرها دارالمريخ للنشر بالرياض وتصدر عن مكتبها بلتدن (مؤقتأ).‎ 

”- تقدم البحوث والمقالات والترجمات مطبوعة على الآلة الكاتبة على مسافتين على وجه واحد. 

7- تخضع الدراسات المقدمة للنشر فى المجلة للتحكيم العلمى. 

؟- يرفق الباحث ملخصاً لبحثه فى حدود ٠١١‏ كلمة (مائة كلمة) تتصدر البحث. 

ه- ترسم الاشكال والرسوم البيانية بالحبر الصينى على ورق «كلك» حتى تكون صالحة للطباعة؛ أما 
الصور الفوتوغرافية فيراعى أن تكون مطبوعة على ورق لماع, وإذا كانت ملونة فلابد من تقديم 
الشريحةالاصلية. 

-١‏ يراعى وضع خطوط متعرجة تحت العناوين الجانبية؛ وكذلك الألفاظ والعبارات التى يراد طبعها 
ببنط ثقيل. كما توضع خطوط عادية أسفل عناوين الكتب والدوريات. 

/- يراعى كتابة علامات الترقيم بعناية (النقطة, علامة الإستفهام: علامة التعجب ... الخ) فى كتابة 
البحث ويصفة عامة يتبع الأسلوب العلمى فى الكتابة. 

4- يفضل كتابة المصادر والحواشىء فى نهاية البحث وتأخذ أرقاماً مسلسلة وفقاً للقواعد الحديثة 
للوصف الببليوجراقى. 

1- أصول البحوث والمقالات التى تصل ا مجلة لا ترد ولا تسترجع سواء نشرت أو لم تنشر بالمجلة. 

-٠‏ يخضع تنسيق البحوث والمقالات وترتيبها داخل العدد لإعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب. 

-١‏ لا تقبل المجلة نشر البحوث أو المقالات أو الترجمات التى سيق نشرها. كما لا يجوز إعادة النشر 
فى مجلات علمية أخرى بعد إقرار نشرها فى هذه المجلة إلا بعد الحصول على إذن كتابى من 
هيئئة تحرير المجلة. 

-١١‏ تقبل البحوث المكتوية باللفتين العربية والإنجليزية على أن تكون الأبحاث باللغة الإنجليزية. عن 
تجارب وإسهامات عربية فى مجال المكتبات المعلومات. 

17- تأمل هيئة التحرير من السادة الأساتذة الباحثين والكتاب الذين يرغبون فى نشر بحوثهم 
ومقالاتهم فى الأعداد القادمة من المجلة أن يلتزموا بالإرشادات هذه. لآنّ هذا يساعد هيئة تحرير 
المجلة على أداء عملها كما يساهم فى خدمة أهداف المجلةء وستعتذر عن قبول أية مقالة أو بحث لا 
يلتزم مؤلفها بتلك القواعد. 

-١4‏ تمنح إدارة المجلة لمؤلف كل بحث أو مقالة نسخة مجانية من المجلد الذى نشر به البحث أو المقال. 

: توجه جميع المراسلات الخاصة بالمجلة إلى : دار المريخ للنشر على عنوانها التالى‎ -٠6 
المملكة العربية السعودية.‎ -١5 47: الرياض‎ -١-7/7٠١:ب.ص‎ 


جل «الكتيات والمعلريات العربية بن ف اءج!بيرلير 44؟١‏ 


دراهسسات 
مكتبات الأندية الوياضية فى منطقة 
مكة المكرمة 


د. عبد اللطيف عبد الحكيم سمر قندى 


قسم المكتبات والمعلومات 
جامعة أم القرى - مكة المكرمة 


7 5-3 


تتناول الدراسة بالوصف والتحليل مكتبات الأندية الرياضية 
التالية منطقة مكة ا مكرمة :الاتحاد , الأهلى ٠‏ الوحدة . حراء » 
عكاظ ٠‏ وج . وتشمل عناصر الدراسة : ا موقع .أمين ا مكتبة , 
التزويد الفهرسة والتصنيف , ا مجموعات . الإعارة . وتنتهى 
الدراسة بعدد من ا ملاحظات ومجموعة من التوصيات . 


مكتباث الأندية الرياضية فى منطقة مكة المكرمة . 


تأتى المملكة العربية السعودية فى مقدمة الدول العربية التى تهئ كل 
الامكانيات للرياضة وقطاع الشياب ويكفى المرء أن يتطلع إلى خريطة الأندية 
والاستادات ليجد أنها تنفرد بالتجهيزات المتكاملة لشتى ضروب الرياضة مع 
أحدث المنشآت والملاعب وأجهزة التدريب واللياقة والعلاج والمرافق الفقافية 
والترفيهية . 

والنهضة الرياضية التى تعيشها الممكلة اليوم هى نقاج رحلة طويلة من 
التخطيط والجهود ٠‏ فمع بداية انتشار لعبة كرة القدم بدأت فكرة رعاية الشباب 
فى الممكلة وكان ذلك عام 156 ه 19408 م . وأنشتت أول إدارة منظمة 
للحركة الرياضية فى المملكة عام ١1/‏ ه فى وزارة الداخلية ٠‏ ولم قض ثمانى 
سنوات فقط حتى انتقلت إلى وزارة المعارف لتصيع الجهة المسئولة عن الأنشطة 
الشبابية فى القطاعين الأهلى والمدرسى ٠‏ ومع التطور المستمر فى رعاية الشباب 
انتقلت بعد عامين أى عام 187 ه إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية 
لتتولى مسئولية رعاية القطاع الأهلى . 

وفى عام ١4‏ ه - 1914 م أصبحت رعاية الشباب جهازا مستقلا باسم 
الرئاسة العامة لرعاية الشباب لترتبط اداريا بالمجلس الأعلى لرعاية الشباب إثر 
صدور قرار مجلس الوزراء رقم 0٠١‏ بتاريخ "ا" / ع /عة"اه(ن. 

أخذت رعاية الشياب فى عاتقها حسب خططها مهام تنمية الشباب من خلال 
تطوير قدراتهم الجسمية والعقلية فى الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية 
إسهاما فى التنمية الاقتصادية للملكة )١(‏ . 

ففى المجال الرياضى ارتفع عدد الأندية الرياضية من ١78‏ ناديا عام ١4٠٠‏ 
ه إلى ١6‏ ناديا عام ١1404‏ ه ووصل عدد الاتحادات الرياضية ١"‏ اتحادا 
وتم انشاء ؟١‏ مركزا رياضيا موزعة على مناطق المملكة وتم تنفيذ ١؟‏ ناديا 
رياضيا وبلغ عدده المراكز الشبابية ١7‏ مركزا رئيسيا اضافة الى 
8 مراكز قرعية . 

أما النشاط الثقافى فيتمثل فى 8 أندية أدبية أقيمت فى الرياض . مكة 


د . عبد اللطيف عبد الحكيم سمرقتدى 
المكرمة ٠‏ المدينة المنورة . جدة , الطائف . القصيم . أبها . جيزان 00 . 
وقد كان للرئاسة العامة لرعاية الشيباب والجهات التابعة لها نشاط ملحوظة فى 
مجال المطبوعات فمع حلول عام ١4١7‏ ه وصل عدد تلك المطبوعات 0178 (4) 


موزعة على النحو التالى 
١‏ - إدارة الإعلام والنشر 0 

* - الاندية الأدبية ورف 
(أبها . القصيم , جدة ) . (مكة المكرمة . المدينة . الرياض ٠‏ جيزان) . 
- إدارة التخطيط والميزانية والمتابعة 1 


؛ - إدارة النشاطات الاجتماعية والمعسكرات 

ه - إلادارة العامة للنشاطات الثقافية 

5 - سلسلة هذه بلادنا 

- معهد إعداد القادة 

4 - الجمعية العربية السعودية للثقاقة والفنون 

4 - الجمعية السعودية لهواة جمع الطوابع 

٠‏ -الاتحاد العربى السعودى لكرة اليد 

١‏ - الاتحاد العربى السعودى لألعاب القوى للهواة 
١‏ - الاتحاد العربى السعودى للدراجات 

3١‏ - الاتحاد العربى السعودى لكرة السلة 

١4‏ - الاتحاد العربى السعودى للسلاح 

6 - الاتحاد العربى السعودى للجمباز 

-الاتحاد العربى السعودى للسياحة 

٠‏ - الاتحاد العربى السعودى لألعاب القوى 

- الاتحاد الدولى للرياضة للجميع ١‏ الترويح ) 
9 - الاتحاد العربى السعودى للتنس وتنس الطاولة 
٠‏ - الاتحاد العربى السعودى لكرة القدم 

١‏ - الاتحاد العربى السعودى للمبارزة 

3 - الاتحاد العربى السعودى للطب الرياضى 

“71 - الاتحاد العربى السعودى لألعاب الفروسية 


> < فى > > عا سمه ه " هال > هاس مه لّْ ه 


المجموع 098 إصدارا 


مكجبات الأندية الرياضية في منطقة مكة المكرمة 
ومن واقع إلاخصائيات هنالك ١81‏ ناديا فى المملكة (0) , أما إلاحصائيات 
الخاصة بالعضوية قتوضح أن هناك 81417٠١‏ عضوا توزيعها كالتالى : ١91١١‏ 
عضو شرف و ١6١87‏ عضو عامل رياضيا و 770 عضو منتسب وذلك وفق 
إحصائيات عام /ا. ١‏ هرى. 
أما توزيع اللاعبين الرياضيين فى المملكة من أشبال وشباب وأولى بالاندية 
الرياضية فى ذلك العام .١ه “٠‏ فى ١4‏ لعبة رياضية # و "١‏ لعبة ١4-١‏ 


هو ١8١.9‏ (م. 
السنة أشبال شباب أولى 2 المجموع 
١.عك/؟ ١.‏ نمففك ١ ١1/4‏ 3 رليكا 
1١-7‏ أكلوا 17ل5موة١ا‏ لضفا [الحنين< 


ومن ذلك يتضع أن الزيادة خلال الخمس سنوات قفزت الى الضعف . هذا 
على مستوى المملكة أما بالمنطقة الغربية فان التوزيع للاعبين عام ١41‏ ه كان 


كالتالى : 
السنة أشيال شباب أولى 2 المجموع 
١.7‏ لالدلا 1١"‏ وثاما كله 


وبحلول عام ١417‏ ه فان عدد اللاعبين فى مدن مكة المكرمة . جدة ء 
الطائف كما يظهر من الكشف الإحصائى لاندية مكة المكرمة ( الوحدة . حراء ٠‏ 
الليث ) بلغ ١745‏ فى ١6‏ لعبة (4) الجدول رقم )١(‏ . أما الجدول رقم (؟) 0٠١١‏ 
فيتعلق بعدد اللاعبين بأندية الطائف ( عكاظ . وج » منيف . الأغر . القوش ) 
حيث بلغ مجموع عدد اللاعبين 7١50‏ فى 15 لعبة . وييؤظضح الجندول 
رقم (9) )1١(‏ مجموع لاعبى مدينة جدة بالأندية ( الاتحاد . الأهلى ٠‏ الربيع . 
الانتصار ) حيث بلغ عددهم 51751 فى ٠١‏ لعبة . 

وئما سبق يتضح أن هنالك زيادة مضطردة فى عدد اللاعبين مع عدد اللعبات 
فمن 824" لاعب قفز الرقم إلى 712617 خلال فترة خمس سنوات وزادت 
اللعبات فى بعض المناطق ليبلغ عددها . ؟ لعية مما يعنى أن هناك شريحة معينة 
من المجتمع هى التى يمكن اعتبارها فى حاجة الى رعاية ثقافية وعلمية الى 
جانب الرعاية الرياضية . 


د . عبد اللطيف عيد الحكيم سمرقئدى 

الدراسة : 

قام الباحث بإجراء بحث ميدانى للأندية الري ياضية وشملت الاتحاد والأهلى من 
جدة والوحدة وحراء من مكة وعكاظ ووج من الطائف بغية معاينة ودراسة أحوال 
المكتبات الخاصة بهذه الأندية الرياضية ومدى مطابقة الواقع لبنود وأهداف 
ووظائف الأندية الرياضية 1 

سبب اختيار هذه الأندية : 

/١‏ للشعبية الكبيرة التى تت تتمتع بها هذه الاندية وشهرتها بالمدن الثشلاث 
الرئيسية بالمنطقة الغربية . 

"/ كثرة عدد اللاعيين والالعاب بهذه الأندية مقارنة ببقية الأندية الاخرى 
مثل القوس . الأغر . الانصار . الليث , والجداول .١‏ ؟ "٠.‏ مع الجدول 4 
توضح ذلك حيث أن لاعبى أندية منطقة جدة . مكة المكرمة , الطائف يصل 
عددهم إلى 55١7‏ لاعبا ٠‏ وعدد لاعبى الأندية تحت الدراسة وصل إلى 53717" 
لاعيا . 

أهداف الدراسة : 

تهدف هذه الدراسة إلى وصف وتحليل مكتيات الاندية الرياضية التالية 
بالمنطقة الغربية : الاتحاد . الاهلى . الوحدة , حراء . عكاظ » وج للتعرف على 
مدى حدود الانتفاع بمكتبات هذه الأندية ومعرفة مستوى هذه المكتبات بالأندية 
مقارنة بشعبيتها وطرق التنظيم المتبعة فى هذه المكتبات ٠‏ ومعرفة مدى تطبيق 
المطلوب من الأندية من الرئاسة العامة لرعاية الشباب من ناحية والشئون 
الشقافية من ناحية أخرى . من حيث الموقع . الأمين . التزويد . الفهرسة 
والتصنيف ٠‏ المجموعات ٠‏ الاعارة . 


التاسيس :2 

حرى بهذه الدراسة أن تبدأ بتاريخ تأسيس هذه الأندية عير الجدول التالى : 
إلى عام 121اه 

النادى الموقع سنة التأسيس عدد اللاعيين2 عمر التادى 
الوحدة مكةالمكرمة كلاه يفف يق 
حراء 2 مكةالمكرمة 4ه أرق و" 
عكاظ الطائف 4ه /7." ناكرا 


و الطائف كولاه 1 17 


مكتباث الأندية الرياضية في منطقة مكة المكرمة 

الاتحاد ‏ جدة ااه نما 1 

الأهلى جدة تاماه 7 كه 

ومن الجدول السابق يلاحظ أن أحدث نادى تأسيسا بالمنطقة مضى عليه سبعة 
عشر عاما وهو نادى وج بالطائف » وأن أقدم نادى تأسيسا هو نادى الاتحاد 
حيث مضى عليه 57 سنة , وأعتقد أنها فترة كافية لدراسة أوضاع الأندية من 
حيث النواحى الثقافية مع ملاحظة أن الشعارات التى رفعتها تلك الأندية تختلف 
من ناد إلى آخر بحيث أن : 


. رياضى‎ ٠ نادى الوحدة ثقافى . اجتماعى‎ /١ 

"/ 0 نادى حراء رياضى . ثقافى . اجتماعى . 

/ نادى عكاظ رياضى . ثقاقى , فنى » اجتماعى . 
0/4 نادى وج ثقافى . اجتماعى . رياضى . 

/ نادى الاتحاد رياضى . ثقافى . اجتماعى . 

0/5 النادى الأهلى النادى الأهلى الرياضى . 


ومن ذلك نجد أن الاختملاف جلى فى أولويات ترتيب نشاطات النادى منها 
الذى بدأ بالثقافى ( الوحدة . وج ) ومنها الذى بدأ بالرياضى (حراء ٠‏ 
عكاظ . الاتحاد) ومنها الذى قصره على الرياضى مقرون باسمه كالنادى 
الاهلى ؛ ولكن نلاحظ أن الأندية الستة أجتمعت على النشاط الشقافى 
الاجتماعى الرياضى مع الاختلاف فى الترتيب ٠‏ وان كان نادى عكاظ أضاف 
النشاط الفنى وتفرد به عن جميع تلك الأندية . 

: ا موقع‎ -١ 

من واقع الدراسة الميدانية لتلك الأندية لاحظ الباحث أن موقع المكتية بكل 
من تلك الاندية قد اختلف عن الآخر لاختلاف نوعية المبنى ٠‏ وطريقة تصميمه . 
فهذه الأندية منها ما يمكن أن تطلق عليه نادى موذجى من حيث التصميم مثل 
تادى ( الوحدة . الاتحاد . الأهلى ) . 

ففى الأندية النموذجية إن صح التعبير نجد أن موقع المكتبة ينادى الاتحاد 
والأهلى فى غير مخططها الاصلى وأغلب الظن أن موقعها الحالى بوفيه أو 
كافتيريا أمام المسيح العام . 

أما مكتبة نادى الوحدة فبالموقع الرئيسى بالمبنى ٠‏ رغم صغر حجم المكتية 
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بنادى الأهلى والاتحاد (ثلكالام) ورغم أن الموقع غير مصمم كمكتبة الا أنه 
جيد من حيث أنه مناسب للعابرين من أفراد النادى أو الزائرين اللاعبين لضروب 
الرياضة بالنادى بعكس تادى الوحدة حيث نجد المكتبة بالمبتى الرئيسى للنادى 
بعيدا عن العابرين والزوار واللاعبين ٠‏ وفى موقع هادى قريب من الكافتيريا 
الرئيسية بمساحة ( ٠١‏ 4١م).‏ 

أما موقع المكتبة بالأندية الأخرى فتتفاوت كثيرا ففى نادى حراء نجدها فى 
غرفة بالدور الثانى ٠‏ وبنادى عكاظ فهى بغرفة الاجتماعات الرئيسية . وقد 
وضعت الكتب فى دواليب لاكتمال ديكور القاعة . أما فى تادى وج فتقع فى 
الدور الثانى فى غرفة مساحتها ( 6 ا 0 م ) . إذا فالموقع بالنسبة للاندية 
الشلاثة الأخيرة يعتبر لا بأس به حسب إمكانيات تلك الأندية 
ومبانيها المستأجرة . 1 

ويتواصل الاختلاف بين تلك الأندية يشمل الأثاث من حجم مكتبة لأخرى . 
ديمكن تقسيم الأندية إلى مجموعتين : فئة لاتملك أى نوع من الأثاث المكتبى مثل 
عكاظ . حراء , الاتحاد . 

وعكاظ مكتبتها فى غرفة الاجتماعات فتستغل طاولة الاجتماعات للقراءة » 
ولايوجد أثاث مكتبى بالاتحاد وحراء . 

والفئة الثانية الوحدة والأهلى ووج فهى مجهزة بطاولات قراءة ورفوف وفرش 
جيد وإضاءة لا بأس بها . 

وثما سيق ذكره نجد أن بعض الأندية قد التزمت بالشروط الواجب توافرها 
بمكتية الأندية الرياضية حسب توجيهات ادارة الشئون الثقاقية ان لم يكن حرفيا 
إلا أنه يفى بالغرض بصورة جيدة . 

" - آمين المكتبة : 

كان من أهداف ادارة الشئون الثقافية العمل على دعم وتشجيع مكتبات 
الأندية وتشجيع المؤلفين الوطنيين ٠‏ وقد تضمنت خطة عام ١1.5 / ١4-0١‏ 
دعم وتنشيط مكتبات الأندية . وهنالك شروط يتوجب توافرها فى الأندية 
والمكتبات المختارة تتخلص فى التالى ١‏ : 

. ضرورة توفير المكان المناسب للمكتية‎ - ١ 

؟ - تخصيص أمين مكتبة متفرغ جزئيا أو كليا مع توافر الخبرة الكافية 
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لإدارتها . 

* - إعداد السجلات الخاصة بالمكتية وتنظيم سجلات الاعارة الداخلية 
والخارجية . 

- إعداد التقارير الدفترية المطلوب عن حركة نشاط المكتبة 

وقد حددت الرئاسة العامة لرعاية الشباب اختصاصات أمين المكتية بالأندية 
الرياضية بالمهام التالية 0١‏ : 

(أ) المحاقظة على المكتبة وصيانتها . 

(ب) إدارة المكتبة بالطرق التى تيسر استخدام مقتنياتها على أوسع نطاق . 

(ج) ترتيب محتويات المكتبة بطريقة تسهل الوصول إليها . 

(د) إرشاد القراء إلى طريقة الاستعمال الصحيحة لمقتنيات المكتبة . 

(ه) العمل على تسجيل ما يرد للمكتية من مطبوعات وسجلات . 

(و) العمل على إنشاء فهارس للمكتية . 
(ز) العمل على تصنيف المطبوعات والسجلات بطريقة تسهل استخدام 
المكتبة . 

من خلال شروط وأهداف واختصاصات الرئاسة العامة لرعاية الشباب 
للمكتية وأمينها بالأندية نجد أن الأندية لا ملك أميناً متفرعا للعمل وإن كان 
هنالك أمين شبه متفرغ بنادى وج والأهلى وعكاظ بينما الاتحاد والوحدة وحراء 
بدون أمين مكتبة , أما بالنادى الأهلى فهنالك أمين مكتبة طالب جامعى غير 
متفرغ . يقوم بمهام سكرتير لجنة التوعية الاسلامية ويتولى مهمة إمام مسجد 
النادى ويتقاضى راتيا معينا وبحضور مسائى ( من بعد صلاة المغرب حتى 
الساعة التاسعة مساء ) . 

ورغم توافر المكان والمبنى النموذجى لبعض الأندية فاتنا نجد أن الاهتمام بما 
هو مطلوب شبه معدوم . ومن المسح ينضح أن نادياً واحداً فقط التتزم بما هو 
مطلوب منه ( الأهلى ) أما بقية الأندية فقد أهملت هذا الجانب وخاصة أندية 
الاتحاد والوحدة وحراء أما وج وعكاظ فاتنا نجد أن المسئول الثقافى يقوم بأعباء 
أمين المكتية رغم مسئولياته ولا أعتقد أن وقته يسمح له بالاشراف على 
المكتبة . 

وقد كان للمكتيات نصيب من دور اللجان الشقافية فى العمل الثقافى 
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بالأندية الرياضية والأسس العامة لجماعاتها (14) . وحددت ما هو مطلوب من 
الأندية تجاه هذه الجماعات : 

".... يتطلب الأمر وجود مشرف مسئول عن اللجنة ومدرب لكل جماعة من 
جماعاتها يعملون كل أو بعض الوقت ٠‏ وفى الوقت الحاضر يعينون بعد موافقة 
الرئاسة العامة على حساب النادى أى يتكفل النادى جميع التزامتهم المالية من 
رواتب وبدل سكن وما إلى ذلك " 0١‏ 

وتم تحديد جساعات العمل بالمكتبة والأعمال التى يشاركون فيها والصفات 
التى يجب توافرها فى أعضاء الجماعة والأهداف التى تسعى إليها واختصاصات 
لجان المكتبة ( جماعات العمل )ومن 

ماذج النشاط الثافى الذى تمارسه جماعات المكتبة : 

. الندوات المكتبية‎ - ١ 

؟ - صحف الخائط . 

" - معارض الكتب . 

ووفقا للقرار رقم ١/ ١6١4‏ وتاريخ ١10917/4/1١1‏ ه فى مادتيه رقم ١١‏ و 
0 الباب الثالث يتم تكوين جماعات النشاط الثقافى على الوجه التالى : 

" تتكون كل جماعة من جماعات النشاط الثفقافى من أعضاء النادى 
ومنسوبيه من المتهمين بالنشاط على ألا يقل عددهم عن ثلاثة (17) وتختص كل 
جماعة بنوع من أنواع النشاط الثقافى مثل جماعة المكتبة . النشاط الأدبى. 
التوجيه الدينى التى تختص بأعمال المكتية والمحاضرات العامة والندوات 
والمناظرات الادبية والعلمية والدينية والمسابقات الثقافية وصحف الحائط وإصدار 
النشرات والتسجيلات الدورية والاعلام المحلى 07 . 

من الأنشطة الشقافية للرئاسة العامة لرعاية الشياب العمل على انشاء 
المكتبات بالأندية وتزويدها بالكتب (08) . 

كما أن من أهداف الخطة الخمسية الثانية تنشيط الحركة الأدبية والثقافية فى 
مناطق المملكة عبر " ؟ - تعويدهم الرجوع الى أمهات الكتب وذخائر المكتية 
العربية اعتزازا بلغتنا وتراثنا واكتسابهم الأساليب العربية الرفيعة فى التعبير 
عما فى نفوسهم نشرأ وشعراً ومحاضرة وندوة وقصة " )1١١‏ ووسائل ذلك كثيرا 
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منها عمل المسابقات الأدبية والثقافية المشتركة ومسابقات صحف الحائط 
والمكتبات (١0؟).‏ 

ولم تكتف الرئاسة العامة لرعاية الشباب بوضع الأهداف ووسائل الوصول 
الى هذه الأهداف بل عينت لجنة خاصة بالكتاب تقوم بشراء الكتب بعد فحصها 
ليتم توزيعها على مكاتب الرئاسة . وقد تم توزيع 914١‏ كتابا فى العام 
5 ه )0١(‏ كما تم تأمين 7/1598 كتابا لمكتبات الأندية الرياضية 
ومكتبات الرئاسة فى العام ١4١5 / ١4.١‏ ه ) ليصل عدد الكتب التى تم 
تأمينها عام 141١١ / ١4١١‏ ه ١5...‏ كتاب 00 . 

أما واقع التزويد فى مكتبات الأندية الرياضية فيختلف من ناد إلى آخر 
منها من ينتظر كتب الرئاسة العامة الذى يصل إلى البعض دون الآخرين وإن كان 
هناك شبه إجماع على عدم وصول كتب الرئاسة » ويعض الأندية لجأت إلى جهات 
حكومية مختلفة طالبة الإهداء المجانى ( الأهلى ) إلا أن الكل مازال يطمع فى 
كتب الاهداء . وقد اتبع النادى الاهلى سياسةٌ جديدة للتزويد تتلخص فى 
انشاءمعرض للكتاب عام ١401‏ ه / ١408‏ ه ومن خلال المعرضين تم تزويد 
مجموعات النادى مقابل قيام النادى بالمعرصؤن ورغم هذه المجهودات نجد أن عدد 
الكتب قليل وذلك للأسباب التالية : 

. تولى خمسة أمناء مسئولية فى فترة وجيزة‎ - ١ 

؟ - عدم القيام بأى عملية جرد للكتب لانتفاء وجود أمين متفرغ ثوعا ما . 
ومن الملاحظ أيضا عدم وجود بند فى ميزانية الأندية للصرف فى تزويد المكتية 
بالكتب وينطبق ذلك على الرئاسة العامة حيث يتم تزويد الميزانية على أساس 
اعانة سنوية للجنة الثقافية . 

ولقابلة ذلك وضعت الرئاسة العامة حلولاً لجمع الاحتياجات المالية من مصادر 
مختلفة 00 . 

. إعانة الرئاسة العامة لرعاية الشياب‎ - ١ 

؟ - رسوم اتضمام واشتراكات الأعضاء بالنادى . 

* - دخل الحفلات والمعارض المختلفة . 

- التبرعات والهدايا . 

© - مصادر أخرى تقرها الجهة المختصة . 
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إن الرئاسة العامة بجانب الإعانة المالية للشئون الثقافية بالأندية عبر 
نشاطاتها المختلفة التى تشمل الفنون التشكيلية . المسرح ٠‏ المسابقات 
الاجتماعية . الكشافة . الحفلات , المعسكرات . ومسابقات القران الكريم فقد 
وجهت الأندية إلى مصادر أخرى لتأمين احعياجاتها المالية إلا أن الأندية لم 
تتحرك يحدوها الأمل فى انتظار الاهداءات . وان تحركت ففى كتابة الخطابات 
للجهات الرسمية ودور النشر الكبرى فى المنطقة لتزويدها بالكتب مجانا . 
والأهداء من قبل الافراد بصفتهم الشخصية . 

ع - الفهرسة والتصنيف : 

لقد حددت الرئاسة العامة اختصاصات أمين المكتبة بالأندية كما هو واضح 
بالبند (؟) أمين المكتبة . حيث نجد بها أكثر من فقرة توضح شروط المكتية 
الخاصة بالأندية وهى عملية ترتيب محتويات المكتية حتى يمكن الوصول إليها 
بسهولة . العمل على إنشاء فهارس للمكتبة . العمل على تصنئيف المطبوعات 
والسجلات بطريقة تسهل استخدام المكتية . 

ومن خلال الزيارات الميدانية نجد أن واقع مكتبات الأندية الرياضية ينقسم 
إلى قسمين الأول بدون تصنيف أو فهرسة ( الاتحاد . الأهلى . حراء . الوحدة ) 
والثانى مصنف ومفهرس بطريقة خاصة ( وج . عكاظ ) كما نجد أن الأهلى لم 
يصنف الكتب بطريقة معينة ولا توجد بطاقات فهرسة ووضعت الكتب بالارفف 
بالبركة , أما فى الوحدة فقد رتبت الكتب على الأرفف حسب وصولها للمكتية 
ومن غير تصنيف معين . أما حراء فلا فهرسة ولا تصنيف وأن كان هناك آثار 
تشير على وجود لاصق فى كعب الكتاب مما يدل على وجود تصنيف سابق خاص 
للمكتبة . أما فى الاتحاد فان معظم الكتب مخزنة فى « كراتين » وتشمل على 
أرقام فى كعب الكتاب ولكن من غير استخدام 9 

وإذا أخذنا مكتبة نادى عكاظ فنجد أن التصنيف قد تم بالترقيم ومعظم 
الكتب موزعة على الأرفف فقط ولا يوجد أى رقم على الكتاب وليس هنالك 
بطاقات فهرسة . أما نادى وج فيعد النادى الأمثل مقارنة ببقية الأندية السابقة 
حيث نجد تصنيفا محدودا من قبل أمين المكتية على الرف وعلى الكتاب برقم 
عام لجميع الكتب ورقم خاص للمعرفة ٠‏ وتم تصنيف الكتب حسب تصنيف ديوى 
العشرى المعروف . ولا يوجد فهرس بطاقات بل فهرس على شكل كتاب يبين كل 
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كتاب برقمه المسلسل ورقم التصنيف وعدد التسخ وتاريخ التسجيل والرقم 
الخاص والرقم العام . 

كما يوجد بالنادي الاهلى سجل يوضح اسم المستعير وتاريخ الإعارة واسم 
الكتاب وسجل آخر بموجودات المكتبة . 

وأعتقد أن نادي وج رغم اتجاه أمين مكتبته قد اتجه خاصا في الفهرسة إلا 
أنها آكثر تنظيما وترتييا . 

6- المجموعات : 

ليس هنالك اختلاف كبير في مجموعات الأنديه . فالتوافق مثلا موجود فى 
أن غالبية الكتب تنحصر فى الكتب الدينيه , التاريخ . المعارف , التربية . 
الشعر . الأدب . كتب الأطفال ( الاتحاد ) وهناك عناوين قدمه التأليف مع 
بعض العناوين الحديثة أما بالنسية للدوريات فهنالك توافق أيضا في جميع 
الأندية . فهنالك مثلا القافلة . رابطة العالم الإسلامى . المبمعث . المجلة 
العربيه . التضامن التجارة والصناعه . وبعض الصحف القدية . 

أما أوجه الاختلاف فتظهر كثيرا فى الترتيب فنجد مكتبة وج مثلا تضم 
مجموعات جيدة مع الترتيب والاهتمام إضافة إلى التميز بكتب بلغات أجنبية 
فرنسية و إنجليزية و كتب في العلوم البحتة و التكنولوجيا و العلوم الطبيية 
و المجلات العلمية المتخصصة وهنالك مجموعات فى أكياس وكراتين ( الاتحاد , 
حراء . الوحدة ) تنتظر الفرج لفك أسرها . 

نلاحظ أن اتصال الأندية بالعالم الخارجى بالنسبة للكتب موجود و لكن 
مزاجية و اهتمام الإدارة يصيح العامل الرئيسى في تغيير السياسات من جمع 
الأموال وتوظيفها في الألعاب المختلفة الي الاهتمام بالمكتبة بصفة خاصة 
والثقافة بصفة عامة . مع أن هنالك اهتمام لا يذكر بالثقافة . فعلى سبيل المثال 
اصدار سلسلة مطبوعات نادى الوحدة لمواسم مختلفة ومسلسلة من ١‏ الى 5. 
الأول عام ١87‏ هجريا و التاسع بدون تاريخ و غالبا فى نفس الفترة حيث أن 
الخامس صدر في عام ١1417‏ هجريا , وقد توقفت هذه المطيوعات الآن . 

وأصدرت لجنة التوعية الإسلامية بالنشاط الثقافى بالنادى الأهلى الاصدار 
الآول لكتاب كبائر الإثم في ضوء الكتاب والسنة ( دراسة منهجية لكبائر الإثم 
العقائدية و التعبدية والاجتماعية والخلقية فى ضوء القران الكريم والسنة النبوية 


د . عبد اللطيف غيد الحكيم سمرفتدى 
المطهرة ) د . محمد عيد القادر رهاوى ‏ الطيعة الاولى ١9537 /١4١7‏ سلسلة 
دراسات في ضوء القرآن والسنة (9) . 

ومن واقع إحصائى نجد أن مجموع الكتب بمكتيات الأندية قد وصل إلى : 

. كتاب بنادى عكاظ‎ ١6... 

.6 - ...لا كتاب بنادى حراء . 

...”-...لا كتاب بنادى الوحدة . 

. كتاب بالنادى الأهلى‎ ٠١. 

.0 كتاب بتادى الاتحاد . 

كتاب بنادى وج ( مسجل على دفتر السجلات ). 

و من خلال ما سبق نخلص الى أن معظم الأندية قلك مقومات إنشاء مكتبة 
جيدة و بقليل من الاهتمام المباشر من مسئولى النادى تصبح لدى الأندية مكتبات 
متكاملة لخدمة حقول الثقافة . 

5-الاعارة : 5 

تفاوت تطبيق نظام الإعارة بين الوجود والعدم ففى حين نجد أندية تجعل 
الاعارة داخلية لأفراد النادى وللاعبين بصفة خاصة (١‏ الأهلى . وج . عكاظ ) 
مع وجود سجل إعارة خاص وتتراوح فترة الإعارة بين اسبوعين وشهر , واندية لا 
توجد بها إعارة ( الاتحاد . الوحدة . حراء ) . 

وهنالك أيضا اطلاع داخلى فى المكتبة ( الأهلى , الوحدة . وج . عكاظ ) 
ومن الملاحظ فى عملية الإعارة أن الاندية كانت تعطى منسوبى النادى من 
لاعبين وإداريين ومدربين بعض الكتب كإعارة واطلاع خارجى . ونظرا لعدم وجود 
ضابط للموضوع فقد فقدت الأندية مجموعات كبيرة بطريقة غير مقصودة . مما 
حدا بالأندية الاتجاه إلى الاعارة الداخلية والتسجيل لأعضاء النادى فقط . ومن 
ناحية ثانية أععقد أن الكتب التى تصل إلى الأندية توزع بطريقة أيضا غير 
مقصودة لبعض الأعضاء ويتيعها اهمال فى المطالبه باسترجاعها لتفقد المكتبة 
جزءا من هذه المجموعات . وبقليل من الانضباط فى هذه الناحية يمكن تقليل 
الفاقد الى نسب أقل . 

ملاحظات : 

/١‏ قدلك جميع الأندية الرياضية قناعة وجود مكتية خاصة بها لما تقتضيه 


مكتيات الأندية الرباضبة فى منطقة مكة المكرمة - 
توجيهات الرئاسة العامة لرعاية الشياب بوجود مكتية فى كل ناد . 

؟/ لا يمكن بأى حال من الأحوال الاستفادة من مكتبات الأنديه الرياضية 
بوضعها الراهن . 1 

"1/ رغم شعبية الاندية فى مناطقها نجد أن الاهتمام بالشئون الثقافية ينصب 
فقط فى الفنون التشكيلية . المسرح . المسابقات القرآنية . الرحلات ٠‏ 
المسابقات الاجتماعية . لأن الاندية تعتمد على الإعانه المباشرة من الرئاسه 

العامة وتكرس جهودها فى هذا الجانب . 
6/ هنالك اهتمام ثقافى ينحصر فى إقامة المراكز الصيفية الثقافية 
والاجتماعية وهى بادرة طيبة فى معظم الأندية . 

0/ ينصب الاهتمام الإدارى على الأنشطة البدنية وإهمال الجاتب الذهنى . 

١‏ من الزيارات الميدانية يتضح أن هنالك مشروعا لمكتية فى كل ناد 
وبقليل من الاهتمام من قبل الإدارة يستطيع كل ناد امتلاك مكتية جديدة وصولا 
بها إلى مرحلة النموذجية . 

1/ دائما ما يؤثر التغيير الإدارى تأثيراً مباشراً على المكتبة حيث أن كل 
إدارة ينصب اهتمامها على جانب معين من النشاطات غير الرياضية . 

8/ مجموعات الكتب بالأندية غنية وجيدة ولكن مقفلة . 

9/ الواضح من شعارات الاندية أن النشاطات وضعت بطريقة عشوائية 
وتختلف من ناد لآخر . وأقرب شعار مناسب هو شعار نادى الاتحاد وحراء 

( رياضى . ثقافى . اجتماعى ) . 

/٠‏ يتعذر على الأندية التي تستأجر مقارها تأمين موقع خاص للمكتية 
نظرأً لمحدودية الميانى والإمكانيات . 
١‏ مكتيات الأندية تمثل جزءاً مكملا وليس أساسيا . 


توصيات 

-١‏ يمكن الاستفادة من مكتبة النادي خلال المحاور التالية 

(أ) اللاعبون 

المستوي العمر عدد اللاعبين التسيه مع المجموع العام 
ناشئين | حتى 5 سله 0 ١1.8‏ 1 


شباب /ا9-1١‏ اللداالا / 


ا 

أرق فوق ١9‏ م١‏ بقار 

المجموع فض 1/0 

من الزيارات التى قام الباحث بتسجيلها للاندية السعة فى المان الثلاث 

وجد أن عملية زيارة المكتية من قبل اللاعبين غير واردة إن لم تكن معدومة .ما 
عدا عدد قليل لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة وأن نسبة اللاعيين فوق ١9‏ 
سنة 759,7 هى أكبر نسبة مقارنة ببقية المستويات مع أن الفارق ليس كبيرا » 
قفى هذه الحالة إذا فقد الأمل أو أصبح النشاط رياضيا فقط من مستوى الأولى 
فيجب الاهتمام بالناشئين أولا ثم الشباب , وكذلك تزويد المكتبة بالتقنية 
الحديثة مثل الكومبيوتر وأشرطة الفيديو التعليمية حسب مستوى سن المتلقى ٠‏ 
ويتم ذلك بالاتفاق مع المدربين على تخصيص بعض الوقت خارج وقت التدريب 
لتمضيته بالمكتبه للاطلاع وملاحظة الجديد من الكتب والمجلات لتعويد الناشئين 
والشباب على القراءة والمطالعة 

(ب) الموظفون 

إن الموظف فى الأندية الزياضية إما إدارى أو مدرب ٠‏ قالإدارى هو من يقوم 
بتصريف الأعمال الإدارية الكاملة للنادى ويتولاها الرئيس ونائيه والسكرتير 
وغيرهم . ولا يكون العدد كبيرا غالبا . 

أما المدرب فنجد أن لكل لعبة مدربا وبعض الألعاب مساعد مدرب ومترجما 
أيضا يمكن الإستفادة من وجودها داخل النادى واستقطابها للمكتبة خاصة أن دوام 
النادي صباحى ومسائى ومعظم الإداريين عادة من المتطوعين . وإن كنت اعتقد 
أن الفائدة منهم قليلة فى هذا المجال لأن كل جهدهم وعملهم منصب كاملا فى 
النشاطات الرياضية »كما يمكن الاستفادة من المادربين بحكم صلتهم باللاعبين فى 
تعليم اللغات الأجنبية مثل الانجليزية والفرنسية وهى لغات يتحدث بها المدربون. 
اضافة الى تزويد المكتبة بكل ما هو ملائم لمستوى اللاعبين عمرا وتعليما ٠‏ 

١ج(‏ الأعضاء 

ويقصد بهم من يحملون بطاقات عضوية بعد سدادهم للرسوم السنوية ثما 
يعطيهم الحق فى استخدام مرافق النادى المختلفة . وهذه البطاقات أتواع مثل 
طالب مدرسة .طالب جامعة . وغير ذلك ويختلف الرسم من بطاقة لأخرى , 
ويمكن استفادة هذه الفئة من المكتبة عن طريق الإعارة لمدة محدودة . وعمل 


مكتباث الأندية الرباضبة فى منطقة مكة المكرمة 

لوحات إرشادية للمكتبة والصحف الحائطية مع إقامة ندوات خاصة عن المكتية 
إضافة إلى معادض الكتب من قترة لأخرى . 

( د )السكان 

ويقصد بهم من يسكنون حول التادى (الحى ) واعتقد أن مكتبة النادى يمكن 
أن يقوم بدور مكتبة عامة لهم خاصة أن مكتبة النادى تفتح غاليا صياحا ومساء 
ويمكتها أن توفر مجموعات مختلفة لكل المستويات لهذه الشريحة من المجتمع ٠‏ 
خاصة إذا علمنا أن المكتبة العامة بكل مدينة لا يتعدى مكتبة واحدة ٠‏ وأغلب 
سكان الحى من الناشئة والشياب . 

؟ - اليوم المفتوح للمدارس ٠‏ ان التعريف بالمكتبة لا يتم بمعزل عن النشاط 
الثقافى للنادى فلابد من ترتيب زيارات مدرسية للأندية وتنظيم يوم رياضى 
يشتمل على برامج ثقافية متنوعة ومفيدة . 

“* - هنالك من ينادى بقصر الأندية الرياضية على النشاط الرياضى فقط 
وأعتقد أن هذا تصور قاصر لأن العقل السليم فى الجسم السليم . ومن الملاحظ 
رغم نجاحات بعض الأندية أن صفة الأمية الثقافية تلازم معظم اللاعبين بالاندية, 
والمنادون بالرأى السابق يرون أن الاندية الادبية تقوم بالدور التشقيفى فى 
المجتمع . ولابد من التفرقة بين أدوار الأندية ٠‏ فللأندية الأدبية مجتمعها 
الخاص وللرياضية مجتمعها الخاص أيضا إلا أنه يمكن توظيف الأندية الرياضية 
فى تنظيم محاضرات تختلف نوعا عن الأدبية ولتكن محاضرات حول موضوعات 
تهم هذه الشريحة من المجتمع وتبتعد بقدر الإمكان عن المحاضرات التى ترقى 
على مستوى فهمهم خوفا من عزوقهم عنها . 

- تقوم الرئاسة العامة لرعاية الشباب بتقديم مبلغ مالى للشئون الثقافية 
بصفة عامة ( فنون تشكيلية . مسابقات القرآن الكريم . مسرح . مسابقات 
ثقافية . مسابقات اجتماعية . كشافة ورحلات ) فيمكن زيادة هذا المبلغ واضافة 
بند خاص منه للمكتبة . 

كما للرئاسة العامة أن تقوم بزيارات تفقدية لمكتبات الاندية لتأمين احتياجاتها 
من الكتب ٠‏ كما هو متيع فى الأنشطة الثقافية الأخرى . 

ه - طالب الجامعة ذو مستوى علمى جيد مقارنة بالطالب فى المراحل 
الأدنى. فنجد أن من طلية الجامعة من يفضل الانضمام الى ناد وبدون راتب ففى 


د . عبد اللطيف غيد الحكيم سسمرفئدى 
هذه الحالة يمكن إغراؤه بيطاقة عضوية مجانية والعمل مساء ( لأن المرتادين 
يحضرون غالبا مساء ) فى المكتبة والاهتمام بها تحت توجيه واشراف المشرف 
الثقافى مع تحفيزه باستخدام مرافق وألعاب النادى ويذلك يكون النادى قد كسب 
عنصرا شبابيا نشطا ينتمى للنادى ويخدم نفسه ويشبع رغباته ويخدم المكتية فى 
نفس الوقت . 

فالمكتية اليوم حيثما كانت وأى حجم أنشئت تعد خلية فى بنية المجتمع ولم 
يعد دورها قاصرا على توفير المعلومة المسجلة والموثقة بل أصبحت منتدى فكريا 
ورافدا من روافد تنمية المجتمع . 


كنف تثبيت #عبي الوحدة - حراء - الليث 0 
رقم 


لقا 
نك الها كن 1301 لكا نظا نكا نظا فنك فنك انك الك كنذا 
ذه كنك اذا التاك الاك اتناك لقنا الج الاك لاحك لكك كلك اذك 


ل 


ا 
0 
4 


انع لاحك اكه انق لاحر تاق لكلا للقي التزك كال الرك1 اانزلة لكالل ركه لكك أن 
حراء 5038 اذكه الك اتن اناك ككظ اكاك لاك شن ال سنط انيه اسه كله فنع 
تتح لان 901 القنها ااخنقة ك8 1093 اا انك لاك اذك الاقكة الاك للا انك لقا 
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كشف احصاء للالعاب واللاعبين لموسم ؟1)اها 
الجدول رقم (5)__ 


1 


مكتبات الأند 


بة 


الرياضبة فى منطقة مكة ام 


إعبة 


كشت احصاء الاتعاب وأعداد اللامبين للموسم الرياضي ؟41اه للاندية 
الوحدة - حراء - عكاظ - وج - ااتحاد - الامي 
الجدول رقم 20 


85 افركة امرك الاضكا اكد اكاك الننة 
الند تك لقف اذا الللذاكا قنك انك الاك 1لا لفق الاك النذقة الاقنقة 101لا 11301 1ن 
زنشس |[ | 1" | 


ادك انك اذكه كله الاذكة اتيك الله فنك اكاك هذ 293 9090 الك افيه 3012 لوك اككلة ااا 136 الوك أننقة 
اتنا اذك فنك لال القنك امه | 1ه اذك الاك الك لكك 331201 انك اك لكان انك لاك الاك الاك 17 لحف 
0511*111 ] ل[ [ [ه | 


هه انها انك لقا إالن5 :1001 ااتركا الازكا كك الككن ناذا لكك هااا لقان ج152 
0ت انظ ادها كانه اللنكا انك لققة 2991 قنك 5 اللذكا لكا اكاك الكل اك لذ 115901 6591 5130 

111511811112131 000101511511111 
لمكا الاذك انظ للاذكا انظ اننظ اكوك الاذكا لهك ان قنك ذا كك لكك لاك لك ان 59 5001 000 0د ا 
كنك انك اذك نذا انك لكر لهذ وذ الاذك إانكية ركيم إلا اذا اا ااا لكا الا الاذكة ااا قط 
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عبد اللطيف عبد الحكيم سمرقلدى 
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الشباب - مكتب مكة المكرمة بتاريخ ١4١1/4/17‏ ه بدون ترقيم . 

٠‏ -التسجيل والتصنيف - المملكة العربية السعودية - الرئاسة العامة 
لرعاية الشياب - مكتب الطائف بتاريخ ١4١7/5/١١‏ ه بدون ترقيم . 

-١‏ كشوف تثبيت لاعبى أندية جدة لموسم ١417‏ - المملكة العربية 
السعودية - الرئاسة العامة لرعاية الشباب - المكتب الرئيسى بالمنطقة الغربية 
٠‏ بدون ترقيم . 
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- الكتاب السنوى السادس للشؤون الثقافية ١4١5/١4 -١‏ ه الرئاسة 
العامة لرعاية الشباب - الشؤون الثقافية - ص ١"‏ . 

- دليل العمل الثقافى بالأندية الرياضية - إدارة الشؤون الثقافية‎ - ١ 
المملكة العربية السعودية - الرئاسة العامة لرعاية الشباب - الشؤون الثقافية‎ 
. 10 هادص‎ "58/1١11 

4 -المصدر السابق ص 4١‏ . 

. 2” -المصدر السابق ص‎ ١6 

5 -المصدر السابق ص ١١١‏ . 

/31 - المصدر السابق ص ١١١‏ . 

-المصدر السابق ص 6؟ . 58 . 

9 -المصدر السابق ص لا؟ . 

. -المصدر السابق ص 8؟‎ ٠ 

1 -المصدر السابق ص و" . 

” - الكتاب السنوى السادس للشؤون الثقافية ١207/١40١‏ مرجع سابق 
دص م" قمر 

٠1‏ - إنجازات الرئاسة العامة لرعاية الشياب لعام ١61١/١4٠١‏ الرئاسة 
العامة لرعاية الشياب - إدارة التخطيط والتطوير الادارى وحدة المتابعة - ص 
أوعء6مه. 

4؟ - دليل العمل الثقافى بالأندية الرياضية - مرجع سابق - ص ؟7١١.‏ 
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د .شكرى العنانى 
مدرس المكتيات والمعلومات 
كلية الأداب - جامعة طنطا 
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53 


تبدأ الدراسة بتعريف قواعد البيانات ٠‏ ثم تتناول تطور قواعد 

البيانات وأهميتها والأدلة والأدوات التى يعتمد عليها فى 
0 من بين الأعداد الكبيرة لقواعد البيانات ا متاحة . 

الدراسة يعد ذلك ببنية قواعد البيانات 


ومكونا تهاالأساسية وأخيرا ا خصائص التى تتميز بها . 


د , شكري العباني 

1 : المقدمة‎ - ١ 

يطيب لليعض إطلاق تسمية ( عصر التكنولوجيا ) على العصر الذى نعيشه 
الآن ٠‏ والبعض يفضل إطلاق تسمية ( عصر ما بعد الصناعة ) . وفريق ثالث 
يرى أنه ( عصر الاتصال ) . من منطلق أن وسائل الاتصال الجماهيرى فى 
المجتمعات المعاصرة تعتير قوة فعالة )١(‏ . بينما ينعته آخرون (عصر المعلومات) . 
وهو فى رأى البعض ( عصر التناقضات ) 231200 . حيث يُعزى هذا 
التناقض ٠‏ تبعاً لما ذهب إليه نويرت فييتر 17/167265 71105616 إلى وجود ثروة 
هائلة من المعلومات فى هذا العصر . ميزه عن العصور السابقة . فضلاً عن 
امتلاك انسان العصر لقنوات ذات فعالية وتأثير للاتصال وتحرير المعلومات ٠‏ 
محرزاً بذلك تفوقا بعيد المدى . عما كان فى أى عصر من عصور الانسانية 
السابقة . وبرغم ذلك تقوفر الأدلة والمؤشرات على أن نقل المعلومات لا يتم 
بكفاءة 5 . 

ويذهب جورج أندرلا 426513 060186 فى نظرته إلى سمة التناقض فى 
هذا العصر ٠‏ إلى تأكيد أن إنسان هذا العصر . يعيش فى خضم فيضان من 
الرسائل والوثائق المتباينة . وبرغم ذلك فإن هناك نقصاً واضحاً فى المعلومات 
الموثوقة . التى يمكن الوصول إليها فى كل مجال . وعلى مستويات متعددة 
وهكذا فإن ما يجب أن يشغل الناس حقا , ثلاثة أمور هى : امتلاك المعلومات , 
والقدرة على الكشف عن أماكن وجودها وتقييمها . وأخيراً القدرة على نقل هذه 
المعلومات بكفاءة وفعالية 5). 

كما أن ما يعمق مشكلة المعلومات فى هذا العصر . إفا يعود - أيضا - إلى 
ثلاثة أسياب هى : 

الزيادة المطردة فى حجم وكم المعلومات . ثم ظهور أنظمة جديدة ٠‏ فضلا عن 
تعقد العلاقات والتداخل والتشابك بين القائم منها . بالإضافة إلى تزايد الطلب 
والحاجة إلى المعلومات ٠‏ وارتفاع أعداد جماعات المستفيدين.وتنوع حاجاتهم . 

وقد قامت ١6‏ جمعية تعمل فى مجال العلوم الهندسية بإجراء مسح لتقدير 
حجم الزيادة فيما ينشر مُن الوثائق والدراسات والبحوث ٠‏ وقد تبين أن مانشر 
من سجلات الأعمال 22006601255 فى عام 1945 م بلغ ١٠٠١‏ صفحة, 
فى حين بلغ عدد مانشر فى عام 1937 م حوالى ١٠/,7"؟‏ صفحة أى بعدل 
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زيادة يبلغ . ٠‏ 6؟ مرة . وقد نشر من محاضر الجلسات 11305201085" 
صفحة فى عام 1947 ء فى حين تم نشر 77,000 صفحةعام 
5 . وقد بلغ عددصفحات الدوريات المنشورة عام 1945 م 4,2٠١‏ صفحة, 
بينما بلغ حجم المنشور منها عام 1457 م حوالى .0 صفحةأى بزيادة 
قدرها ١١6‏ / . 

ويقدر المعهد الأمريكى للفيزياء . أن عدد الصفحات التى تنشر ٠‏ يتزايد 
سنوياً بمقدار ....4 صفحة . وذلك على مدى مايزيد عن !" عاماً منذ 
إنشائه . أما معهد الكهرباء وهندسة الاكترونيات (11:1:15) فكان لديه ثلاثة 
مجلات كان عدد صفحاتها عام 1957 م حوالى ٠٠١‏ صفحة ٠‏ ثم ارتفع عام 
5 مليصبح 247 مجلة تضم ...,.." صفحة . وقد أعلن مركز أبحاث 
الفضاء (0415) اأنتدءوت16 ع20م86705 وهو المسئول عن برنامج الأبحاث 
الأسناسية للقوات الجوية . أن المعلومات التى يصدرها تقع فى حوالى 4,٠٠٠‏ 
تقرير سنوياً . كما يقوم المركز بعقد عدد من المؤقرات سنوياً بمعدل .0 - .* 
مؤتمر . بهدف تبادل المعلومات وتنشيط المهام البحثية 0) . 

وبالنظر إلى هذا التفجر فى حجم المعلومات . فقد ذهب البعض إلى أن 
الشخص الفنى . يصرف عادة ١١‏ / من وقته فى البحث عن المعلومات . وعلى 
وجه التقريب اذا كان لدى إحدى الدول ٠٠١.٠٠١‏ شخص فنى . فإن معدل ما 
ينفق من وقت فى البحث عن المعلومات يصل إلى 8١‏ مليون ساعة فى السنة . 
ولذا غدا أمر إقامة نظم متكاملة للمعلومات . ضرورة حتمية لمساعدة الباحثين 
وصانعى القرار . وخدمة خطط التطوير والارتقاء . وما يسهم به توفير المعلومات 
من إثراء للإمكانيات الوطنية . لجنى ثمار الخبرات التى تتوفر فى أى مكان ما 
من العالم . وتطوير الجهود البحثية . ودعمها على ضوء المعارف والتجارب التى 
يتم الحصول عليها ٠‏ والإسهام فى إيجاد قاعدة معرفية أوسع . لحل المشكلات 
وتجاوز العقبات . وتهيئة البدائل والحلول المناسبة . وإتاحة الاختيار . وكذلك 
تحسين كفاءة النشاطات الفنية فى قطاعات الإنتاج والخدمات ٠‏ وبالإضافة إلى 
كل ذلك خدمة صانعى القرار فى كل القطاعات والمستويات المختلفة (0) . 

ومع تضخم المعلومات - الذى سبق أن أشرنا اليه - وأهميتها البالغة . فإن 
ما يعزز الاتجاه إلى الاهتماميها . ذلك التطور العميق والمسارع فى 


د . شكرى العنانى 
تكنولوجياتها . التى شهدت فى الحقب الزمنية الأخيرة تطوراً شديد الأثر يقرره 
هذا الاقتباس من مجلة ( عالم الكمبيوتر ) 112822116 11]61م0013) 0١‏ 
"أنه اذا سارت صتاعة السيارات وتطورها بمعدل التسارع والتطور فى مجال 
الكمبيوتر عبر الثلاثين عام الماضية . فإن سيارة مثل سيارة رولزرويس - 190115 
0/06 كانت ستبلغ كلفتها 5,؟ دولار » وتكون مهيأة فى نفس الوقت , لأن 
تقطع حوالى ٠. ٠١‏ اميل بجالون واحد من البنزين " : 

ويرى البعض ”) أن العالم يدلف إلى عصر لقيمات المعلومات أو فتات 
المعلومات ٠‏ وأن ذلك أكثر واقعية من القول أننا ندلف إلى (عصر المعلومات) ٠‏ 
ولذا كان لزامآً أن يتم اللجوء منذ الحقب الزمنية القليلة الماضية ٠‏ إلى استغلال 
تكنولوجيا المعالجة والتخزين والبث فى مجال المعلومات . 

وفى أواخر النصف الأول من القرن العشرين ٠‏ وبالتحديد فى عام ١548‏ 
كتب عالم المكتبات والمعلومات الامريكى الشهير فانيفار بوش كه4نصة:1 
10 مقالاً بعنوان : 101©) /202 ع178 485 , انتقد فيه بشدة الوسائل 
والإجراءات السائدة . فى جمع وتنظيم وبث المعلومات . مصوراً بذلك مشكلة 
المعلوسات وانعكاسها على الياحثين . وبعد ذلك ترك قاتيفار بوش لخياله العنان , 
حيث سجل تصوره لوسيلة مستقبلية . من شأنها مساعدة الفرد على أن يتعامل 
بكفاءة مع فيضان الإنتاج الفكرى . 

وهذه الوسيلة عبارة عن أرشيف أو مكتبة شخصية تعبتمد على الآلات » 
ويختزن فيها الشخص وثائقه واتصالاته ٠‏ وأقترح تسميتها بالذاكرة أو بالمفكرة 
1101116 ؛ حيث تعمل هذه الوسيلة على دعم ذاكرة الشخص . وتتكون هذه 
المفكرة التى يمكن التحكم فيها عن بعد . من مكتب مزود بشاشات يمكن عرض 
المواد والمعلومات عليها لقراءتها . كما أنها مزودة بلوحة مفاتيح ومجموعة من 
الأزرار . 

ويستطرد بوش فى وصف مكونات هذه المفكرة الآلية وكيفية تشغيلها. 
دعلى الرغم من انه كان مغرق وقتئذ فى الخيال ٠‏ فإنه يسجل أن جميع المكونات 
التقنيه اللازمة لإنتاج خدمة المعلومات المستقبئية كانت موجودة فعلاً . 

ومن الجدير بالذكر أن هذا التصور الذى بدا مغرقاً فى الخيال . قد أصبع 
الآن حقيقة واقعة . بل أننا لا نيالغ إذا قلنا أن مواصفات وامكانات هذا الواقع 
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تفوق ماكان مجرد أحلام فى عام ١548‏ م( . 
ولعل الصورة البانورامية التى قدمها بوش , للواقع المستقبلى من وجهة 
نظره . هى الواقع الفعلى ا معاش الآن . وبعد أن توحدت التكنولوجيات ٠‏ فى 
هياكل موحدة . منحت مجالات معالجة المعلومات واسترجاعها قوة وفاعلية2, 
وكانت قواعد البيانات عبر الخط المباشر إحدى ثمار هذا التفوق المشهود . 
ولعل ما هو أبعد من ذلك هو التطور والتوسع فى إستخدامات شبكات 
الإتصال , والأقمار والتوابع الصناعية . حيث أصيح متاحاً الآن ارتباط كل من 
( الحاسبات الآلية . الييانات ؛ المستفيدين ) . كما نلمس الآن زيادة كبيرة فى 
إستخدام المعلومات المحسّية , ويؤكد ذلك حجم عمليات البحث الراجع 
ماعتدع؟ ع7 أأ0ءم105ات18 التى زاد عددها عن ١,0‏ مليون عملية خلال عام 
9317 م فقط . وهذا فى حد ذاته مؤشر واضح الدلالة على فعالية البحث فى 
قواعد البيانات , بالإضافة إلى التطور الواضح فى أنظمة الاسترجاع () . 
وسيحاول هذا البحث أن يقدم دراسة.تكشف عن تطور قواعد البيانات 
وأهميتها والأدوات التى يعتمد عليها فى الاختيار من بين الأعداد الكبيرة 
لقواعد البيانات المتاحة , كما يقدم البحث دراسة لبنية قواعد البيانات 
ومكوناتها الأساسية . إلى جانب الخصائص التى تتميز بها . 
؟ - قواعد البيانات : 1(02]223565 
تعتبر قواعد البيانات مصادر للمعلومات . صممت لكى تكون نقطة بداية 
للعثور على المعلومات . إنها الأماكن التى يمكن اصطياد المعلومات فيها , أو 
ترشد إلى من قام بعمل أو إنجاز شئ ماقبل ذلك , وهى لاتقدم معلومات عن 
كيفية أداء نفس العمل . أو إنجاز نفس الشئ . لكى يبدأ المرء فى إنجازه بذات 
الطريقة أو الأسلوب ٠‏ فهى تقود إلى معرفة ماكتب ٠‏ ولكنها لا تقدم ما يجب 
ويمكن - نظريا - الزعم بأن قاعدة البيانات عبارة عن مجموعة منظمة من 
الحقائق والبيانات فى شكل مقروء آلياً . ويمكن أن تتعلق بأى موضوع . ويجرى 
ترتيبها وفق نسق معين فإن مجموعة من الوصفات الطبية يمكن أن تكون قاعدة 
بيانات . كما أن نصا من النصوص لتشارلز ديكنز 25 كانء12 3115© مثل 
قصة مدينتين 100165 017) 01 1216 يجوز أن تنشاً به قاعدة البيانات » 


وهكذا يمكن أن تكون قاعدة البيانات كبيرة الحجم أو صغيرة . وقد تكون من 
الكلمات أو الأرقام أو النصوص ٠‏ أو الإحاطات البيليوجرافية أو أى خليط منها 
كما أو قاعدة البيانات قد تكون بسيطة أو معقدة . ومن وجهة النظر العملية » 
فإن قاعدة البيانات تعتبر ثروة فى إمكانيات الاختزان . واسترجاع المعلومات من 
أجل الإستخدام ١ . 00١‏ ش 

وقد ذهب البعض )١١١‏ إلى ان مصطلح قاعدة بيانات » يستخدم بصفة عامة 
خارج نطاق حقل المكتبات والمعلومات . للإشارة إلى أى مجموعة من 
التسجيلات ٠‏ التى تم بناؤها وتخزينها فى الحاسب الآلى . ويمكن الحصول 
عليها بإستخدام مفاتيح للبحث 5لاع1 5623101 بينما مصطلح بتك 
المعلومات 1(2]202001 يستخدم أحيانا كمرادف . 

أما فى حقل المكتبات والمعلومات . قإن مصطلح قاعدة بيانات وبنك 
معلوماتء, لهما معنيان محددان كالتالى : 

* تيح قاعدة البيانات (أو مرصد البيانات ) بصفة عامة الإحاطات 
الببليوجرافية ٠‏ التي يستخدمها الباحث كمفاتيح لمصادر الانتاج الفكرى الأصلية. 
للحصول على المعرفة الأوسع حول ما يطليه . كما أن التسجيلة الببليوجرافية 

لوعت عتطمةع 1110 عبر الخط المباشر ٠‏ تحتوى على مستخلص أو 
تفصيلات النص الكامل )66 12011 الأمر الذى قد يتيح للمستفيد فرص , 
الإجابة على تساؤلاته . دونما حاجة للبحث فى مصادر أخرى . 

* أما بنك المعلومات فإنه يركز على المعلومات الرقمية . وعادة ما يجيب 
بشكل مباشر على أسئلة المستفنيد . دوا حاجة لإشارات إضافية إلى مصادر 
أصلية أخرى ٠‏ وعلى سبيل المثال ؛ فإن الجداول الإحصائية لإنتاج مناجم الفحم 
فى بريطانيا خلال القرن الماضى . يمكن تحمليها بسهولة فى ملف على الخط 
المباشر . حيث يستطيع أى باحث , أن يعثر على الإجابة على سؤال حول الإنتاج 
لفترة معينة ٠‏ والتى تكون فى شكل أرقام محددة 5 

وقد أشار محمد أمان إلى ذلك التباين فى إستخدام المصطلحين , بنك 
المعلومات وقواعد البيانات . حيث يستخدم الأول للإشارة إلى بنك معلومات 
مختص بموضوع معين منفرد . اما مصطلح قاعدة الييانات فيستخدم للإشارة إلى 
نظام معلومات أو بيانات يضم أكثر من بنك المعلومات ٠‏ ويتيح الاتصال بهذه 
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الملفات المخزنة فى حاسب واحد 0١‏ . 

وأوضح حشمت قاسم ٠‏ الفرق بين مرصد البيانات ( قاعدةٌ البيانات ) ٠‏ وبنك 
المعلومات , بأن الأول يرصد بيانات إرشادية ٠‏ تكفل لنا القدرة على تتيع الوثائق 
واسترجاعها . أما المصطلح الثانى فيختص باسترجاع الحقائق والمعطيات 
الرقمية ٠‏ لتلبية حاجة إعلامية مباشرة , أى هو الفرق بين فهرس المكتبة وكتاب 

الحقائق مح . 

ويمكن تعريف قواعد البيانات كالتالى : 

* مجموعة من البيانات فى شكل مقروء آلياً -762021 عم تاعفد 
23 يمكن الوصول إليها عن طريق الحاسب الآلى 00 . 

وهكذا يمكن تفهم قاعدة البيانات على الخط المباشر 081186 . على أنها 
مجموعة من التسجيلات 76001505 . متاحة على الخط المياشر . ويمكن الوصول 
اليها لاختزانها على أقراص 01565 . 

* وفى قاموس ماكميلان لتكنولوجيا المعلومات )١6١‏ 12612111138// 
لاع 0[مصطعع1' ضه 1ه دترهكم1 01 لإتتهمه3ء101 ؛ ورد التعريف التالى : 
قاعدة البيانات هي مجموعة من البيانات المترابطة . يتم تخزينها من أجل إتاحة 
الوصول إليها ٠‏ من قبل أشخاص لديهم الكفاءة والمعرفة للقيام بذلك . 

* وقد عرفت مارثا وليامز 7/11112125 .10 7131]12/ من جامعة إلينوى 
5 01 .217[] 126 قاعدة البيانات - من وجهة نظر معظم المكتبيين 
- بأنها "مجموعة من التسجيلات المقروءة آلياً . التى أحسن تنظيمها . 

وتشتمل على بيانات ببليوجرافية ٠‏ أو بيانات تتعلق بالوثائق 000 . 

* وأورد جوردون إيفرست ]1516765 00500011 التعريف التالى : " قاعدة 
البيانات عيارة عن مجموعة من البيانات الآلية المستخدمة فى هيئة ما 
ويمكن اقتسامها والمشاركة فيها . بحيث تكون منسقة ومنظمة . ويقم 
التحكم فيها مركزياً . 

* أما تعريف جيمس مارتن 07) 71/131111 . 6) لقاعدة البيانات أنها : 

" تجميع البيانات ذات العلاقة المتبادلة بينها ٠‏ ويعم تخزينها دون زيادة غير 
ضرورية أو ضارة . لكى تستخدم فى تطبيقات عديدة . ويتم تخزين البيانات 
بحيث 3 ن مستقلة عن البرامج التى تستخدم هذه الييانات . ويتم الإعتماد 


د . شكرى العنانى 
على اساليب معروفة ومحكمة فى إضافة البيانات الجديدة . وفى تعديل 
واسترجاع البيانات التى تم تخزينها فى قاعدة البيانات ". 

وتكون هذه البياتات فى شكل بنائى . بحيث يمكن أن تعطى أساسأً من أجل 
تطوير التطبيقات فى المستقبل . ويمكن أن يشمل النظام الواحد مجموعة من 
قواعد البيانات . إذا كانت هذه القواعد منفصلة كلية فى البناء الخاص بكل 
منها " 

* وفى تعريف دونالد ساندرز 034١‏ 523206155 1002211 . فإن قاعدة 
البيانات هى : " مجموعة من عناصر البيانات المتصلة بيعضها منطقياً . وتنشأ 
بطرق متنوعة ٠‏ لكى تلائم المعالجة المتعددة , وتلبى احتياجات الاسترجاع " . 

»+ أما قاموس هارود (0) 1131500 . فيقدم التعريف التالى لقاعدة 
البيانات : " معلومات مخزنة فى ملفات الحاسب الآلى . ويمكن الوصول إليها 
عن طريق نهايات طرفية أو نظام اتصال . ويتم بناء وتسويق قاعدة البيانات عن 
طريق مؤسسات تجارية أو هيئات ٠‏ ويمكن أيضاً أن تتوفر فى شكل تقليدى 
- وقدم دانييل مارتن 1/131]18 1(3116[1: التعريف التالى : )١١‏ 

" مجموعة من البيانات القى تتعلق بموضوع معين . وتخضع هذه البيانات 
لثلاثة معايير : 

- التغطية الكاملة للجوانب المختلفة للموضوع . 

- عدم تكرار أى بيان مفرد . 

- تخزين البيانات بطريقة تقلل من المجهود اللازم لمعالجتها واسترجاعها " 

* وهناك تعريف اخر لقاعنة البيانات : " مجموعة من الملفات العملية 
المرتيطة منطقيآ , والمخزنه بتنظيم يحسن وصول الأنظمة التطبيقية لمؤسسة ما 
إلى المعلومات . ويقلل من تكرارها إلى الحد الأدنى " .)50١‏ 

* وفى المعجم الموسوعى لمصطلحات المكتيات والمعلومات . فإن قاعدة 
البيانات هى : (50)" مجموعة منظمة من التسجيلات المقروءة آلياً ٠.‏ تحتوى على 
واحد أو أكثر مما يلى : 

- توصيفات ببليوجرافية . معلومات فى موضوعات محددة . محتويات 
قاموسية . بيانات ( فى شكل أرقام . أو معلومات قى نص ) . 


نشأة قواعد البيانات وتطورها 

- مجموعة من البيانات ٠‏ تم إنتاجها طبقاً لمعايير متسقة . 

- الفئة الكلية للبيانات المتاحة لنظام الحاسب . 

- رصيد من المراجع البيليوجرافية التى تم اختزانها إليكترونياً . مع وسائل 
استرجاع تتيح استعادة البيانات من الرصيد المختزن بطريقة فعالة سهله2. 
ومراصد البيانات تستخدم للاختزان البيليوجراقى ٠‏ وهى مرتبطة بالاسترجاع 
المرجعى . ' 

* أسلوب تنظيم البيانات فى شكل ملف أساسى ضخم . يتيح التعامل مع 
البيانات بطريقة شمولية ٠‏ تلبى الاحتياجات المختلفة لمتخذى القرارات " 

* ويقدم محمد الهادى تعريفا لقاعدة البيانات 0): بأنها " مستودع مشترك 
للبيانات التى تبنى عليه أى منظمة قراراتها وأنشطتها وبرامجها ٠‏ ويهذا المفهوم 
تحتوى أى منظمة على قاعدة بيانات . قد تتمثل فى التنظيمات التقليدية المتاحة 
فعلاً كالمكتبة والارشيف . ولكن المفهوم الحديث لقاعدة البيانات . قد يتعدى 
المفهوم البنسيط السابق . وبذلك تعرف قاعدة البيانات بأنها: ملفات البيانات 
التى تنظم بطريقة فعالة فى تحديث وصيانة وتخزين البيانات . كما تسهم فى 
سرعة استرجاع كل أو بعض البيانات المختزنة ٠‏ بغية توفيرها لأداء نشاط أو 
غرض معين " 1 

* وفى رأى أخرين فإن (؛؟) قاعدة البيانات من وجهة النظر الفنية . أنها 
تجميع ( تركيم ) للحروف أو الأرقام أو الرموز , وان ملفا بعناوين الكتب يمكن 
أن تتكون منه قاعدة بيانات ٠‏ وكذلك ملف بالوصفات الطبية 1601065 يمكن 
كذلك أن يشكل قاعدة بيانات . فإذا تم تجحميل عناوين الكتب او الوصفات 
الطبية على قرص مرن .0151 لا11088 فإنها تصبح فى تلك الحالة ملف مقروء 
آلياً 111 ع0261دة: عمتاعدم . وهكذا يمكن القول بأن قواعد البيانات 
المحسبة . تقرأ آلياً عن طريق الحاسب الآلى . وترتبط بأجهزة للبحث فيها . 
تتيح استرجاع البيانات المخزنة بها . ويمكن فرزها ( تصنيفها ) - أو على الأقل 
معالجتها . ويتم اتتاجها واستثمارها . بواسطة ناشر ما أو هيئة أو وكالة 
حكومية أو أى منظمة أخرى . بقصد بثها وإتاحتها للجمهور العام . وعادة ما 
يكون ذلك بمقابل مادى . 

وبعد التعريفات السابقة لقاعدة البيانات ٠‏ فإنه يمكن تقديم التعريف التالى 


لقاعدة البيانات : 

" أنها مجموعة من البيانات ذات العلاقة . والمرتبطة منطقيا . والمخزنة 
بالحاسب الآلى وقق تصميم معين . لتسد الحاجات المختلفة لهيئة أو مكتية ما أو 
لمجموعات المستفيدين . أو هى مجموعة التسجيلات المقروءة آليأ . والتى 
تخضع لنظام أو تنسيق معين . لكى تلبى حاجات المستفيدين ٠‏ ويتاح استرجاعها 
عبر الخط المباشر " . 

* - تطور قواعد البيانات 

منذ بداية الثلاثينات استخدمت البطاقات المثقبة 10110160-021505م فى 
المكتبات ٠‏ فى مجالات الإعارة والتزويد . وتلا ذلك بعد فترة وجيزة من الزمن. 
استخدام تكنولوجيات أخرى فى الاجراءات المكتبية . وان اتسمت حركة ذلك 
الاستخدام للتكنولوجيات صفة البطء . والاقتصار على جوانب معينة دون 
غيرها. 

وقد شهد العالم منذ عام ١155م‏ قدوم حاسبات اقتسام الوقت ده) 11126 

5م 512118 التى حققت للمكتبات العديد من المزايا من خلال 

برامج التعاون . وبدأت مكتبة الكونجرس منذ منتصف الستينات فى 
استخدام الحاسبات الآلية فى انقاج تسجيلات الفهرسة المقروءة آليا 
2015 ع2410غهت ع11201126-5220261 . وفى بواكير حقية السبعينات 
حدث تطور مفاجئ فى التكنولوجيات المستخدمة . وذلك ببدء. 06001.00 مشروع 
الفهرسة التعاونية ]01060 2]2108128ه 00006120176 ؛ ومن ثم بدأ 
مشروع 6 لق فى كندا . وبعد ذلك بسنوات قليلة تم تشكيل مجموعة 
مكتبات البحث ().1آ؟1) م0ا0101) 1212165]طئنآ طأعندءو1 . وتكونت. 
شبكات اقليمية . مثل شبيكة مكتبات واشنطن (11217.آ1 072اع1128وح /لا. 
1/011 . لقحقيق نفس الأهداف . وفى نهاية السبعينات تم ادخال 
الحاسبات المصغرة 101615م 11111116012 للاستخدام فى المكتبات . كالمكتية 
القرمية للطب (11©010126 04 (إ15125آ 712]10821). كما بُدئ بعد ذلك 
فى استخدام النظم التجارية للبحث فى قواعد البيانات المرجعية عبر الخط المباشر 
مثل (/2141.0006آ,8155, دوعن الارع5 لداع تاع]آ علطمدععه1اطز8 
( 2624 عان0.آ . كما ظهر الى حيز الوجود الفهرس المتاح للجمهورعير الخط 


نشأة قواعد البيانات وتطورها ١‏ 
المباشر .(02460)) 0362108) ووعءعت4 ع1اطناظ ع115[ه0) وذلك منذ بواكير 
الثمانينات . حيث حل مكان الفهرس البطاقى . 

وإذا كانت أول قاعدة بيانات عبر الخط المباشر 02420356 081186 قد 
أتيحت للجمهور مع بداية السيعينات (00) وأن تخدمة نظام ديالوج :1014106 
قد بدأت عام 1511م . بعدد من الأقسام الفرعية لقاعدة بيانات إيريك 
:211 , فإن إنقاج قواعد البيانات الآن يتوزع على الوكالات والهيئات 
الحكومية . والجمعيات المهنية والناشرين . والذين يقدمون إنتاجهم ليتاح على 
خدمات الخط المباشر . فى حين أن الأمر كان مع بواكير حقبة السبعينات مختلفاً 
عن ذلك . حيث كانت تهيمن الملفات التى تنتج بواسطة الحكومة . على سوق 
نظم المعلومات , عبر الخط المباشر . وكان البحث فى تلك الآونة يعقمد على 
أجهزة موديم 11006175 بطيئة . وطرفيات 16511111215 بدائية . فضلاً عن 
قلة عدد المستفدين . كما أن قواعد البيانات فى بداياتها كانت إلى حد ما , 
كلها قواعد بيانات ببليوجراقية ( للتكشيف والاستخلاص ) . 

وهكذا شهدت حقبتى السيعينات والثمانينات تطورات حديثة فى صناعة 
قواعد البيانات عبر الخط المباشر . ولعل معظم هذه التطورات يعكس فوا 
مهزايداً فى أعداد تلك القواعد . وتفوقا فى الكفاءة والأداء . فإن أعداد 
القواعد الذى لم يكن يتعدى أصابع اليدين . قد أصيح عام ١1594١م‏ حوالى 
٠‏ قاعدة . وبرغم أن نصف هذا العدد تقريبا . يتم إنتاجه فى الولايات 
المتحدة الأمريكية وحدها . فإن الدول الأخرى المنتجه لقواعد البيانات يبلغ 
عددها حوالى 4" دولة . وتتوفر خدمة الاتصال عبر الخط المباشر لدى ٠١‏ 
دولة. ومن ثم لاتدهشنا الآن حقيقة أن هناك المزيد والمزيد من عمليات اليحث فى 
قواعد البيانات واسترجاع المعلومات اكثر من أى زمن مضى عبر تاريخ 
البشرية . 

ويمكن أن يعزى التوسع الهائل فى بناء قواعد البيانات وتضخم حجمها 
وأعدادها . الى أن الحاسبات الآلية منذ اختراعها ٠‏ أصيحت فى متناول الأيدى, 
منذ عدة حقب زمنية »2 وأصبح بالإمكان اختزان كل أنواع التسجيلات 160010 
فيها وعلى أى حال فإن هذا الأمر يُعزى بصفة أساسية إلى أن الحاسيات الآلية 
زادت إمكانياتها وأعدادها أكثر مما كان حادثا منذ عدة سنوات ٠‏ فملايين المنازل 


د شكرى 

ومثلها لمات والهيئات فى مجالات العمل المختلفة 3 المكتبات 
الصغيرة ٠‏ تتوفر فيها الآن طرقيات الحاسبات الآلية . كما أن بعض المدارس 
والكليات تلزم طلابها باقتناء حاسب شخصى . 

كما اتضحت القيمة العظيمة لخدمات المعلومات التى تتاح عبر الخط المباشر , 
فلقد ظل الناس لسنوات يرقبون عن كثب قيام الخطوط الجوية والفنادق باجراء 
الحجوازات عبر طرفيات الحاسبات الآلية . كما أن الكثيرين - لاشك - أنهم 
راقيوا أحد المكتبيين . وهو يقوم بالبحث عبر إحدى الطرفيات . فى بعض 
المكتبات البعيدة عن مكان وجود كتاب معين أو وثيقة معينة . وعلى ذلك فإننا 
نستطيع ا الآلية هيأت 0 العدينة للتعك ن 
العديذ من الأمور التى تؤثر بشكل غعباشر قى جوانب حياتنا . والسيب الثالك 
لتفجر ل 0 البيانات هو التزايد 0 فى أعدادها واتساع 
المجالات الموضوعية التى تغطيها 57) . 

إن قواعد البيانات المتاحة تقزايدأعدادها بشكل عام فى الوقت الحاضر 
وتشير إحدى الدراسات التى أجريت لرصد الموقف ( عام 1981م ) كما ورد فى 
نشرة يورونيت 1167/5 101286 ]115026 . كما هومبين باللجدول 
التالى لم0 . 

توزيع قواعد البيانات لعام ١9541‏ م 
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الولايات المتحدة الأمريكية 
1 2 40 5109| 


بقية دول العالم 


نشأة قواعد البيانات وتطورها 
وكما يوضح الجدول أعلاه ققد بلغ عدد قواعد البيانات المتاحة على مستوى 
العالم ( حسب رصد عام 1587 م ) . مايربو على ٠١٠١‏ قاعدة . منها 168" 
قاعدة بيانات تغطى حوالى ١٠١١‏ مليون تسجيلة ببليوجرافية . 
توزيع التسجيلات الببليوجرافية لعام ١947‏ م ( الوحدة مليون تسجيله ) 


الولايات المتحدة الامريكية 


(ل ناعم 0065م 
بقية دول العالم 
المنظمات العالمية / باستثناء 


لاة |9 


وقد جرى فى عام 1147م تحليل لعدد /١4‏ قاعدة بيانات كانت متاحة فى 
المملكة المتحدة عبر الاتصال المباشر. من حيث التوزيع الموضعى ٠‏ وكانت معظم 
تلك القواعد متركزة فى المجالات الموضوعية ٠‏ التى يوضحها الجدول التالى : 
ش توزيع قواعد البيانات وفق المجالات الموضوعية 


التجارة/ المالية / الاقتصاد 
العلم والتكنولوجيا 


العلوم الاجتماعية/القانون/الإنسانيات 


مجالات موضعية أخرى 


د . شكرى العناني 

كما يتضح من الجدول أعلاء فأن درجة التركز المرتفعة . تبدو فى قواعد 
البياتات الرقمية فى مجالات التجارة والمالية والاقتصاد ٠‏ ثم فى قواعد 
البيانات الببليوجرافية فى مجال العلم والتكتولوجيا . 

وفى ذات الوقت كان هناك فى الممكلة المتحدة ١‏ خدمة مضيفة . يتوفر 
لديها قواعد بيانات نصية ( بما فيها قواعد البيانات الببليوجرافية ) . وكذلك 
67 خدمة مضيفة لديها قواعد رقمية . ومن الطبيعى أن يختلف عدد قواعد 
البيانات من خدمة مضيفه إلى أخرى 

وقد أشارت التقديرات لعام 1544 م ء أن هناك حوالى 540٠‏ قاعدة بيانات 
متاحة عبر الاتصال المباشر موزعة لدى 75٠0‏ خدمة مضيفة ]205 . ولكن 
الاستخدام يتركز فى ٠١‏ 0؟ قاعدة فقط من تلك القواعد . 

وتشير التقديرات إلى أن إجمالى نفقات الاتصال والبحث فى قواعد البيانات 
بالولايات المتحدة الامريكية لعام ٠ ١1544‏ بلغت 5," بليون دولار كما بلغ حجم 
المشتركين 511050115615 ( كما ورد فى الجارديان 01121013121 فى 1؟ يناير 
كحخقام ) - كما هو موضعح بالجدول التألى (9؟) : 

المشتركون فى خدمات قواعد البيانات عبر الخط المباشر 


لقا : عدد المشتركين 
١١‏ يناير 1954.) 


الاهتمامات العامة : 


لل انلف وه" 


تتففن 


علنتااعهة! متسل تتماع 1 


1 )نالإصرننن لن1” عنزناتك 

عع لند0 عمتاجنة لنمم1» 

لتنطيك<1) باعامتلللا لعدعي 
(لامعامحت لا ) دخ أن حجره") نال شعنلا 
لمنمةا0) 15خ 


اجمالى 


لدناعضاك عبنلا ععود1. حورل 
ملم لمتفسخصاط لصيل 

. -افاتصمل «مندعها 
متعتتت(1 اعملتمل/! مصمخا مععلسسع 
ما لم1 

جعمذيتك5 مكسة لفعصممتا عام 
عمذآ تعس 


اجمالى 


نشأة قواعد البيانات وتطورها 


العلم والتكنولوجيا 
رعناك81ة .عنوعلظ .ملعت 1) نناد”ا أندعايل 
خعن كنك مم1 وملفردر 
عنرتلم2) حيحاك مل 
ك5 عمناكزا عامكاسكل! والعع طم 
أاستمط عرز 
ع وق 
ا1/نا لا نللنخ]- تمك 
عع دصك]” مخد©ا عاعامادد1 


اجمالى 


عن الاره5 ملذ2] أألنك© 11137 

ع5 اصاصه© النتعصمصت6 ستنساند1 
اتلك د12 اعم احلسرظ ين مدر 
لإمتترصي غ1 العمت ممغائط6 


اجمالى 


ممعوط لعام لومعم 
لتممامصعام] مععوط لعائمنا 
اعلر بوعل 

ممذلاا عمعستوس8 


اجمالى 


عدد المشتركين 
١(‏ يتاير 194م) 


0 
١ 
0م‎ 
بطق‎ 
١1 


وهكذا تطورت وفت قواعد المعلومات منذ بداية السبعينات الميلادية . حتى 
أصبح البحث بها وكذلك الفعاليات المتصلة بها . من الصناعات الهامة التى قد 
يصعب على الإنسان الإلمام التام بها بسهولة . وذلك أيضا من منطلق النمو 
السريع لقواعد المعلومات من حيث أعدادها واحجامها . فقد ورد قى دليل 
قواعد البيانات 024252565 عمتلصه آه لارماععمالط لعام “كخا منص ١‏ 
بأن عددها قد بلغ 4286 قاعدة يتم إنتاجها من قيل حوالى ١40٠‏ جهة . بينما 
كان هذا العدد لا يتعدى 2٠١‏ قاعدة فى عام 1948٠‏ م . يقوم بإنتاجها حوالى 


د . شكرى العناني 
68 موسنة , 
ويوضح فهرس قواعد البياتات بديالوج ١م‏ 18214012201082 1013108 
و01 التى بدأت نشاطها منذ عام 1977 م » أن عدد قواعد البيانات 
لديها 406٠‏ قاعدة متاحة فى عام ١554‏ م ٠‏ تغطى كافة مجالات المعرفة . 
ويوضح الجدول التالى نو قواعد المعلومات والمنتجين لها خلال عقد الثمانينات 
الميلادية . 


جدول تطور قواعد البيانات * 


عدد قواعد البيانات | عدد المنتجين لقواعد 
البينات 


- .19548 
ادل 
الم -داكهيوا 
كم -«يوا 
عم -كهوا 
عل - وهذا 
كووا 
بهذا 
ةا 
هوا 
قوا 


وإذا كان الجدول السابق يكشف عن التزايد الواضح فى أعداد البيانات سنة 
بعد أخرى , فإن ما يلفت النظر أيضا أن أحجام قواعد البيانات ٠‏ واستيعابها 
لكم هائل من التسبجيلات ٠‏ قد أصيح واقعا ملموسا . فإن بعض قواعد 
المعلورمات يصل عدد تسجيلاتها إلى الملايين . ولو أخذنا قاعدة المستخلصات 
الكيميائية (08)) 15ع85]22 [02650162) كمثال . فإن كمية ما يضاف 
إلى هذه القاعدة يبلغ حوالى ٠..,*//؟‏ تسجيله فى كل عام . 
ولعل من أهم التطورات التقنية الحديثة قى مجال إنتاج قواعد المعلومات 
وتخزينها واسترجاعها . هو ظهور جيل جديد منها على الاقراص المامسجه 
((01)) 5وه1(15آ أعدمم002) ذات القدرة التخزينية المكثفة . التى تفوق بمئات 
المرات القدرة التخزينية لأقراص الحاسب الآلى . ويقوم نظام الاسترجاع بهذه 


1990 ,5ععدطماحدآ عصتلم() أ بمماءععل©ط : ععررو5 + 


نشأة قواعد البيانات وتطورها 
الاقراص على تقنية الليزر 5-6 4-(01) الذى يعمل على الحاسبات 
الشخصية 10]655م0012© [2615012 .. وتغطى قواعد البيانات على أقراص 
سيدروم مساحات واسعة من المجالات الموضوعية المختلفة وتشمل : )©7١‏ علوم 
الفضاء والزراعة والكمياء والتعليم والالعلكترونيات والهندسة والبيئة 
والمعلومات المالية والقانون والسياسة العامة والصيانة وفهارس المكتبات . 
ومن بين تلك القواعد المحمّلة على أقراص سيدروم ما يكون ذا طبيعة 
متخصصة . مثل قواعد البيانات فى مجالات العلوم والهندسة والطب . مثل 
ميدلاين 7117102111115 أو الأعمال أو المالية مثل 10151050101 001مة0 © 
ولعل ذلك يحاكى نفس بدايات صناعة الخط المباشر /إ120105]1 1126[م0) . 
وقد دلف إلى ميدان إنتاج أقراص سيدروم موردو 7501710655 خدمات البحث 
عبر الخط المباشر / مثل : 186 11:11 (آ مع 01816م01(/001) ٠‏ 
وكذلك 1/11//511/115/" . 
وتضم معظم أقراص سيدروم المتاحة الآن بيانات مرجعية 11616106 
82 وهى تأخذ شكل التسجيلات الببليوجرافية مثل قاعدة بيانات /1121.آ 
8001 -لإصة 0010012100'5) . وقد تضم مستخلصات مثل 1101219 
154اءا 85500121025 . وقد تكون بالنص الكامل ]<ع)-ع]ع1[ م010 
مثل 2نلتم0لء/زعدت ه'لت010111) وكذلك ن15ل 0116 أووط آلا . 
ويعتير توفير تسجيلات مارك 021262565 1600105 1181600 . على 
أقراص سيدروم من أجل إيجاد نسخ مطبوعة منها للفهارس فى المكتبات ٠‏ خطوة 
ذات قيمة . وكانت تلك التسجيلات تتاح فى السابق عن طريق الخط المياشر 
15اضه من خلال 001.00 والمرافق الأخرى . وقد أشار إيرك أندرسون 181105 
©0650 محرر النشرة المعروفة باسم -0/5ا1! 156126120'5آ 171/1160 
61]]ت! أن الطريقة الوحيدة التى كان يتاح بواسطتها الحصول على تسجيلات 
مارك فى السابق . هى عن طريق الخط المباشر . وكان يتاح للمكتيات المدرسية 
والعامة للحصول على حاجاتها - بتكاليف مناسية لامكانياتها - من خلال ذلك» 
ولقد أسهم ذلك قى جعل استخدام التسجيلات الكاملة لمارك . أكثر فاعلية 
وتطبيقا عنه فى التظم المكتبية الصغيرة . 
إن تزايد أعداد مصادر المعلومات . وقواعد الييانات 2 ونظم المعلرمات قد 


د . شكرى العنائى 
ضاعف مشكلة تفجر المعلومات . وعمّق حجم تفاقمها . وبرغم التطوير المتلاحق 
الذى يجرى فى مجال البر مجيات التى تتيح الوصول لنظام بعينه . أو قاعدة 
بيانات محددة ( أو بعض هذه النظم أو القواعد ) - والتى قد تكون ذات قائدة 
لتطبيقات معينة - فإنه لا يعتير الحل الأمثل للمشكلة . ولعل ا حل المنشود 
يكمن فى بوابات المعرفة 5ل/إ2161/2ع 11101771086 التى تقود المستفيد 
وترشده إلى المعلومات التى يطلبها . أينما كان تخزينها . فالمستفيد لا يود سوى 
إجابة طلبه أو استفساره . ولا يرجو المستفيد أن يطلب منه معرقة كيفية استخدام 
هذا النظام أو ذاك حتى يستطيع الوصول إلى ما يبحث عنه , كما أن الباحث فى 
غالب الأمر ليس مغرماً بالدخول والخروج 017 320 08 1088188 فى عدد 
من النظم . من أجل البحث عن المعلومات التى يحتاجها . ومن هنا تتضح أهمية 
وجود الأسواق المركزية ]511761112116 الكبيرة مثل خدمات معلومات ديالوج 
و51 1102ةم1240 1012108 . ولكن - أسبابا عديدة - قد تدفع 
منعجو 7100116615 قواعد البيانات فى تحميل 110112111185 القواعد الخاصة 
بهم على اكثر من نظام . بهدف إتاحة تلك القواعد على أوسع نطاق ٠‏ لاكبر 
عدد من المستفيدين . 

إن المستفيدين مع تلك الأمور ؛ قد يواجهون صعوبات كييرة 59) . قهم 
يحتاجون إلى المعلومات التى تتعلق بمجال اهتمامهم ؛ أو موضوع بحثهم ٠‏ فى 
حين أن المعلومات قد تكون مبعشرة ليس فقط فى عدد من قواعد الييانات 
المختلفة , ولكن فى نظم مختلفة قاماً ؛ قد لا يكون باستطاعة المستفيد الوصول 
إليها . ولذا فإن الأمر يستلزم قبل القيام بالبحث فى نظام ما . فإنه يجب عليه 
أن بقرر أولاً أى نظام سيستخدم ٠‏ وكيفية إجراء الاتصال والبحث » وقياساً على 
ذلك فإن على المستفيد أن يقرر أولاً أى كومة من القش ١‏ التبن ) 5]801/ا2! 
سيختار . ثم يقوم باليحث عن الإبرة 1166016 فيها. 


د كشب 5 0 0 


البوابات . كومات القش . الإبر 
والشكل أعلاه يوضح الوضع بشكل رمزى ٠‏ فالمعلومات المطلوبة يمكن قثيلها 
بالإبرة ٠‏ كما أن قواعد البيانات ونظم المعلومات هى كومة القش ( أو التبن ) , 
ويلاحظ فى الشكل أن هناك أعداداً كبيرة من الكومات ( جمع كومة ) منفصلة 
عن بعضها . وكثير منها بداخله الابر . والسور يرمز إلى الحاجز . الذى يجب 
على المستفيد التغلب عليه . من أجل العثور على المعلومات ٠‏ فإذا ما تم له 
تخطى هذا الحاجز . فإن الهدف المبدئى هو البحث عن الكومة الصحيحة أو 
المناسبة . قبل البحث عن الإبرة فى ثناياها . 
وهكذا فبرغم ما حدث من تطور واضح وتزايد كبير فى إعداد قواعد 
البيانات ؛ وفى نظم استرجاع المعلومات عبر الخط المباشر . ونظم المعلومات 
المتكاملة 5]6105/ا5 1810112211018 1016812660 ... الغ . فإن مشكلات 
الوصول إلى المعلومات لم تحل بصورة كاملة أو نهائية ٠‏ فإن موردى المعلومات 
15> 111101111210829 يواجهون صعوبات مجاراة فيضان قواعد البيانات 
الجديدة . وكذلك نظم المعلومات عبر الخط المباشر. وفى نفس السياق . لقد 
فرضت التطورات السريعة والمتلاحقة فى مجال تكنولوجيا المعلومات ونظم 
المعلومات مزيدا من الصعوبات . فلم يعد ميسورا لأى مركز من مراكز 
المعلومات الكييرة . أن تتوفر له فرصة الوصول الشامل 06131156م6ع لكل 
النظم. كما أصيح الباحث مضطراً لأن يتخصص فى عدد محدود من نظم 


د . شكرى العنانىي 
استرجاع المعلومات او قواعد البيانات عبر الخط المباشر . الأمر الذى أصبح من 
الضرورى بموجبه أيضاً . توفير أدلة 0156]01365 قواعد الييانات . وبعض هذه 
الأدلة يضم أعداداً ضخمة من قواعد البيانات . ومن ثم فإنه يبدو فى شكل 
وحجم دليل الهاتف . فضلاً من أنه يوجد الآن قواعد بيانات خاصة بقواعد 
البيانات ( أى قاعدة يمكن البحث فيها عن قواعد البيانات المتوفرة مع المعلومات 
اللازمة عنها ) . 
- أدلة قواعد البيانات وأدوات الاختيار : 
5 102اعع1عء5 200 5ة171ماع0116 1026325 
يقوم بائعوا قواعد البيانات بأضافة قواعد جديدة إلى خدماتهم . ريما كان ذلك 
بصفة شهرية ٠‏ ويحدث فى بعض الأحيان أن تتوقف أو تموت قاعدة بيانات 
مألوفة أو ذاع استخدامها بين المستفيدين . كما أن المسئولين عن تحليل البحث 
أكلا[212 56350 يطلب منهم فى غالب الأحيان المشورة . من جانب العاملين 
بالمكتبات وكذلك المستفيدين . حول المتاح من قواعد البيانات وكيفية 
استخدامها . ومن الطبيعى ألا يتمكن هؤلاء من الاجابة على أى اسئلة توجه 
إليهم دون الاطلاع والاستفادة من بعض الأدلة وأدوات الاختيار المعروفة ومن 
أمثلتها 0ى: 
3 أقراص سي دروم تحت الطبسسع : بأصوط مأورهج010-1) 
: ( كعكاععل/ة : صدهن ,ترمووء/1/ ) علتناع لدنهتاهمت)1 نه 
ينشر هذا الدليل سنوي منذ عام 19417 م ؛ ويبدو أن حجمه آخذ فى 
التضاعف كل سنة . وبالإضافة إلى ما يقدمه هذا الدليل من بيانات ببليوجرافية 
لكل قاعدة بيانات , فإنه أيضا يعطى مواصفات الأجهزة والبرامج الخاصة يكل 
قاعدة . وكذلك السعر . مع وصف موجز . 
* قواعد البياتات المقروءة آلياً ( بواسطة الحاسب ) -]ا م001 
-5011166 300 للاماعع012 2 : دعموطهددآ عاأطقلدع] عه 
( طعتدعوعخ] علد اأزمعاء0] ) .عاممط 
يطبع هذا الدليل سنويا الآن . بالرغم من أنه فى سنواته المبكرة لم يكن يتم 
تحديثه دورياً بشكل منتظم ٠‏ ويضم جزءاً منفصلاً خاصاً بقواعد البيانات على 
أقراص سيدروم 026203565 /1501-(01) . وهذا الدليل متاح على الخط 


نشأة قواعد البيانات وتطورها 
المباشر فى ديالوج ( الملف رقم 5١‏ ) الذى يتاح فيه تحديث نصف سنوى . 
* دليل قواعد البيانات على الخط المباشر 011126 01 10116016017 
( متعاء815 / 12لدنن) : عأرملا بوعل« ) . وعموطماهل 
ينشر هذا الدليل مرتين فى السنة . وهو يعرض قواعد البيانات التى يضمها 
فى نسق هجائى , مع الإشارة - حين يستلزم الأمر - إلى قاعدة البيانات , 
حينما تكون متاحة على أقراص مكتنزه ( مدمجة ) (01) , أو على شريط ممغنط 
عم2] عاتأعمع هلا : 


* دليل قواعد البيانات المحمولة -03 0121م 01 /1مانع011] 
( تعالاعوا / 12لدنن) علولا ملز ) وعوطها 
ظهر هذا الدليل عام 156٠‏ م . وقدم وصفا ببليوجرافيا كاملا لقواعد 
البيانات المغطاة به . كما أنه يشتمل على قواعد البيانات موزعة فى فئات : 
على أقراص سيدروم 12011 - (1© : أو أى أدوات ضوئية, أو على 
ديسكيت ,101516016 أو شريط ممغنط . 
* مصادر النص الكامل:على الخط المباشر 50111065 ]ءزء]011*[ 
( 00212 1اطاظ : وكد]/8 ركاطعاعء1] متمطلععل8) .عمصتامه 
يتم نشر الدليل مرتين فى:-كل عام ( يتاير / يؤليو ) منذ عام ١585‏ م. 
وترتب المداخل به قى نسق هجائى بالعناويين » يضم كل مدخل أسماء البائعين 
الذين يتوفر لديهم كامل النص . واسمنالملف . ودورية التحديث ٠‏ ومدى السعة. 
مع الاشارة إلى عدم توفر النص الكامل - فى: بعض الحالات . 
* دليل أوا لريخ العالمى للدوريات -3]ء8 7021091ع اها 'طء تنان] 
( عععاد80 0 تاعلط ) لتزماعع:01 كلو001 
هذا الدليل جليل الشأن :. فهو يشير إلى المطموع إذا كان كامل نصه متاح 
على الخط المباشر كما أن الدليل - تفشه ل المباشر باسم 
(لكآآنا) لدى 815 , ا رقم مغ الدى ديالوج 
14106 . 
وبالإضافة إلى الادلة السابقة . فإن بعض بائعى الخدمات ٠‏ يعدون نشرات 
اع و بتع ل[ خاصة بهم . يتم فيها الإعلان عن قواعد البيانات التى 


يضيفوتها إلى خدماتهم . وكذلك للتنويه عن تغير الأسعار . أو الإشارة إلى أى 
قيود أو تحديدات . وكذلك حال انتهاء ( توقف ) بعض قواعد البيانات . 

0 - بنية قواعد البيانات ©5]1110]111 103130256 

تؤثر الطريقة التى يتم يموجبها تنظيم البيانات فى الطرق والأساليب التى 
يعتمد عليها فى الاسترجاع . ومن ثم فإته من الأوفق للمستفيد من خدمات 
البحث المباشر أن يتعرف على جوانب بنية قواعد البيانات . 

6/ الملف : 111 

يتم فى العادة تخزين البيانات فى ملفات ٠؛‏ وتتكون قاعدة البيانات من ملف 
أو اكثر ( مثال : ملف المكتية . ملف أسماء الناشرين ) ٠‏ ويحتوى كل ملف 
على عدد من التسجيلات 200505 المترابطة . وكل تسجيله تتكون من عناصر 
يطلق على كل منها حقل 110 . 

ويعول كثيراً على بنية الملف 51500011016 1116 , فإن الباحث أوالمستفيد 
يمكنه استرجاع التسجيلات من قاعدة البيانات عبر الخط المباشر 0101116 بسرعة 
عالية حيث أن الانتظار لمادة عشر ثوان حتى حدوث الاستجاسابة 1650015 
يمكن أن يعد وقتاً طويلاً . كما يحدث فى قاعدة بيانات -21918 1310515 
15 . التى تضم مايزيد على خمسة ملايين تسجيله . واذا كان الأداء 
الفعال يعتمد على توعية الأجهزة 131501/356! . وبرامج اليبسحث 560101 
إلى حد ما . فأنه يعتمد إلى حد كبير على تنظيم ملف قاعدة 
البيانات . 

© التسجيله : 1160010 

يمكن أن تتخذ المعلومات أحد الأشكال التالية 50١‏ : ببليوجرافية أو رقمية أو 
نص كامل ]1111-16 » وفى إطار هذه التقسيمات العريضة يوجد تباين واضح 
بين المعلومات التى يتم اختزاتها فى كل توع من قواعد البيانات . وعلى سبيل 
المثال فإن قاعدة بيانات خاصة ببراءات الاختراع 03161215 , وأخرى تختص 
بالرسائل العلمية 115561]8]108 رغم كونهما من قواعد البيانات الببليوجرافية 
- وكذلك قاعدة بيانات خاصة بموسوعة ما . وأخرى تختص بالوثائق القانونية » 
رغم كونهما من قواعد البيانات التى يمكن استرجاع كامل النص منها . فإن ما 
يدون فى التسجيلات من بيانات يختلف من قاعدة لأخرى ٠‏ رغم كونهما فى 


نشأة قواعد البيانات وتظورها 
إطار قواعد البيانات التى تنتمى إلى إحدى التقسيمات السابقة . 
إن الأساس فى بناء قواعد البيانات فى جميع الحالات يتشابه . طالما أن 
قواعد البيانات عيارة عن مجموعة من البيانات المخزنة فى شكل مقروء آليا 
1 عا[طهلدع؟ عمتطعهم . أحكم تنظيمها بطريقة تتيح استرجاع العناصر 
المطلوبة المختزتة حال الحاجة إليها . كما أن كل قاعدة ا تتكون من 
مجموعة كبيرة من التسجيلات 1600505 تضم المعلومات والفهارس المتنوعهة 
١‏ التى يتأكد بها إمكانية تحديد مواقع المعلومات بسرعة ) . 
وهكذا تعتبر التسجيلة الوحدة الأساسية فى قاعدة البيانات ٠‏ والتسجيلة هى 
مجموعة من الحقول . التى تصف وحدة معينة مثل تسجيلة بيانات وثيقة ما . 
أو بيانات مستعير . ومن ثم فإن كل عنصر من العناصر يمثل إحدى التسجيلات 
فى قاعدة البيانات , كما أن كل براءة من براءات الاختراع المخزنة فى قاعدة 
البيانات تعتبر يمقام تسجيلة . وهذا ينطبق تقاماً على أن كل مقال فى دائرة 
المعارف عبر الخط المياشر 26012م10ع/620 01126 يُعد كذلك تسجيلة 
منفردة . 
وتحتوى كل تسجيلة فى القاعدة على مجموعة مختلفة من البيانات ٠‏ وبرغم 
أن بنية التتسجيلات تتشابه فى داخل قاعدة البيانات . فإن بيانات تلك 
التسجيلات قد تختلف من قاعدة لأخرى . وهذه أمثلة لبعض التسجيلات من 
قواعد بيانات متاحة من خدمة واحدة هى ديالوج 101410603 . ومع ذلك 
يلاحظ الاختلاف بينها : 
تسجيلة ببليوجرافية من قاعدة ايريك 1118100 
1512 55132 [آ18 
قاعهت1: مععء اع علمائآ خ :قاعم اعلاء10آ لاسالتاتتصمنان) مصحاحة أمدء 0ك 
.كقاطع 510 له .للماك 
التكتاضا ,لامكتامع] 
7 وذلالا 34-36م 02 73 ,عامط لسه س8 
طذناع مظنعع دناعممآ 
2011 لاش اط لان :(080) 101.8 ]كلخ رمتذال10111 :عم0/آ1 الامعتصدهود[] 
7 115828) ااألعلاع0متامصمة لفصعره1 (140 ) 


د . شكرى العنانى : 
طنج" نا عم0 .مسمفماعةلا حدما عمه ,وتعطعدعا سدتمك امدعطانان5 مم1 
فد 01] كلذتعافم لمستلسعتسك مرماعتعل .لمملتقط؟ دصرم عم لصة يمتلمط 

-0197آ عط ,111 /013.آ اععزورط مذ مامعلساد .10 ممناءتتاكها ععمسعمما علانا 
ممتاعمع لعاتهفا .0 ممعم لمممتائكصها وأومطعئ عتاطسط رخكلة) اك 

"أن عع مهالوم حصذ عطا لمة معتاجل عتغط! .معمللتك ععصنتاعء مماحث عمتكلدعم5 
(5ط) .لعدكتاءوال عه صعطا 

بكطمعوطط موتاوعل8 اقمع متات8 :ممع لمعمسة مدتمخ* :امام ندعل 
ع نل" لإكماصء عا * بامعصسمماءلع0آ تصن اساعتسيكت :مفتل0طصصدت» 
مم20 :م0 تأ نناتاكهآ عتمناعمما عكتلدال بممتكلدعم5 امتامظ لعانساناآ 
عو تمفماءل/ا* زمتسموورط لفصمنا تممه نتمط؟* :وعم تبااع؟1 :كلامتام تنوه[ 
خالا مأومطك5 عناطسط ااعسومة* بكسمتهخ :ماع تامعل1 

التسجيلية السابقة مستقاة من إيريك 1:516 , التى هى فى الأساس قاعدة 
بيانات ببليوجرافية بالمواد التربوية التى يتولى جمعها مركز مصادر المعلومات 
التربوية 1210111201011 19230101665 [1]:0112]10112 ؛ وتشير التسجيله 
إلى مقال بمجلة 010106) 330 '(1:01016 , وتحتوى التسجيله كما تظهر فى 
الشكل (السابق) على اسم المؤلف . العنوان » مستخلص ٠‏ اسم المجلة . اللغة , 
نوع الوثيقة . وعدد من الواصفات 0155]م0650151 والمحددات 011©155)م106 » 
وفى قاعدة إيريك 1110 فإن الواصفات ليست سوى مصطلحات موضوعية ٠‏ يتم 
تعيينها بواسطة المكشفين من مكنز اريك -م065611 1112 01 11005نا52ع11" 
5 لتمثيل محتوى الوثيقة الأصلية . ويتم تحديث المكنز من وقت لآخرء حيث 
يؤخذ فى الاعتبار أحدث التطورات فى حقل التربية . والمجالات الأخرى ذات 
العلاقة التى تغطيها قاعدة بيانات إيريك . أما المحددات فهى مصطلحات تم 
تعيينها . لكى تتيح تكشيفاً إضافيا يفوق المصطلحات الواصفة 101م065611 
5 . فهى مصطلحات لغة حرة 1105©] 1212811286 1166 . شيه 
مقيدة 56121-00150110 ميل لأن تكون اكثر تحديدآ من الواصفات ( اسماء 
المشروعات شيه مقيدة . وأسماء الهيئات أو المعاهد والمؤسسات . والأسماء 
الجغرافية . وأسماء الأشخاص ..٠‏ الخ ) . وهذه المصطلحات لم تتم اضافتها 
بعد إلى قائمة الواصفات . كما أن تلك العناصر الداخلة فى تسجيلة ايريك 


نشأة قواعد البيانات وتطورها. 
(السالفة ) لا يتحتم أن تكون موجودة فى تسح .يلة باحدى قواعد البياتات 
الببليوجرافية الأخرى . 

ويعود استخدام الواصفات والمحددات بصفة خاصة إلى السياسة التى يسير 
عليها منتجو 250010615 قواعد البيانات . ففى قاعدة بيانات 810515 
85 وهى قاعدة بيانات ببليوجرافية أخرى , لا يتم فيها 
استخدام أية محددات فى حين تستخدم بها الواصفات / والكلمات المفتاحية 
7)65-/12 . وهى مصطلحات اللغه الطييعية 282نا1228 113411121 
مستمدة من لغة المؤلف ومحتويات المقال التى تم تعيينها لتشير إلى الأساليب 
والتجهيزات المستخدمة . والمواد والمركيات: . والأمراض ٠‏ والانزيمات وما إلى 
ذلك . 
ويوضح الشكل التالى الذى تم انتخابه من قاعدة البيانات المعروفة باسم 
5 يت 551115 11318 تاكحدط لمر التى توضح 
الدخل وعائدات صناعة التعدين . فى الولايات المتحدة الأمريكية بصفة مستمرة 
شهرا بشهر ٠‏ وذلك لسنوات عديدة ٠‏ وإن نظرة سريعة إلى بنية تلك القاعدة 
تعكس أنها تختلف إلى حد بعيد مثلا عن قاعدة إيريك ©2816 . 
تسجيلة رقمية من قاعدة بيانات 
5 ع 1:5 خ!ث[ك 11 :1كظ 1800101 
لامتتعت) فموط نامل 
0011235 
00 كلك 54 6ظ1 ف ف 532449 
15 تالزلا 
(235321 111لا :000 وملمعق 
5 <اللى نالع ال ؤلا0 اطللظ ركاه مسوك متم 
(1517!!!! لع فاح ذل الالاق 3532 بعلن" 510 
(7201) 1972 ملا2ناللفل ‏ #عاخط نماك 
8510111111 الإنمعسوعظ8 
1(115180خ لاماماذ 588501 2101 ,25اضاءة()152] :كالهلا 


11-0 ك8 11.3500 18 11.3500 امل 189 
1130 11 11.2300 لالط 11.2100 طلم 

1100 عآلال 
1550 علخة 11.3300 118 11.3200 الما 138 


11.0 اناا 11.3800 لاذكاة 11.4200 طم 
111440 517 11.3700 تنآك :11.4300 آلال 
11.0 1 11.2200 017 11.3100 ,0601 
11.10 ك8 11.3500 خا 11.1100 لالفل 1ؤظ1 
00 .. لاثاا 11.3400 لاذاط 11.2000 2م 
110 :51 11.2700 للك 11.6100 ر 0 


00 11.5100 80017 11.3800 21:6 11100 


3:6 <اللماة 11.100 18 11.3300 امل‎ ١-00 
10ل 11.3500 لاماط 11.2400 عام‎ 114100 
مثا 11.4200 الى 11.5700 آنا‎ 1140 
00 11.2800 8017 11.3000 01:2 1110 
1065 الذل‎ 11.3900 118 11.3000 4+ 11.00 
لاما 11.2500 1م‎ 11.4100 1110 11.60 
معذة 11.3000 11م 11.5400 آنا‎ 1150 
00 11.5100 75017 11.4500 11: 11,7300 
15984 عمط 11.2100 18 11.1000 الال‎ 111000 


15.00 اانا 11.4400 /2417 11.2300 1م 


1.0 خخخ 10.8400 11:8 10.5100 4ل 101 
1260 الال 10.8700 لامكة 108500 11م 
1020 متاذ 10.8300 861 11.1200 اناا 
11400 :21 10.9000 200 11 ,06 
100 م18 10.1500 18 10.0700 تل14 1082 
101400 لأنال 10.2300 4107 10.1300 21م 
100 متا5 10.3800 “لالظ 103500 آتال 
1.0 :15 10.7500 /14017 10.4900 06 
١-00‏ لئاز .)9.15 10 9.0400 لحا 1481 
200 11011 5.5500 لا114 9.2400 1م 
5200 تاتلاي 2.66/0 16م 92.6700 آنا 
1020200 1م 10.0200 ادا 10 00 
0.ةظ2ظ علمك8 8.2300 1 8.1500 1/41 1980 
260 الال 803500 املاط 8.2000 ام 
5260000 نلك (الللاذ.8 لال اناا الال 
انان :11 لالظ النقام لكك رقاق 
/22501 /-5504! /-14004 /-13012 /*10808 /-10806 /10804 /10300 
2 23004 


4 :000 امناو اوملظ 

158551111 8110 خلظآناذ81011054 شأاخالاذ05)طاططآ :حدو]1”" 
01110110171 خاخاط :24110001107 [1102ئ51.6لل114 كملل1 
5١/011110 111071‏ قد ور قوق 
1م51 


وكما يتضح من التسجيلتين فإن البيانات المتشابهة فيهما هى :عنوان 
ولا تختلف قواعد الييانات قيما بينها في بنية التسجيلات ٠‏ ولكن قاعدة 
البيانات الواحدة قد يوجد بها تسجيلات ذات بنيات مختلفة , تبعاً لخدمة البحث 
الخاصة بها . أو الخدمة التى تم تحميلها عليها . والتسجيلتين التاليتين هما 
لتسجيله من قاعدة بيانات واحدة هى 212171/15:18/5 810515 فى خدمتين 
مختلفتين هما من خدمتى ديالوج 114106 وإيزا-إيرس 85/8-1185 على 
التوالى . 


نشأة قواعد البيانات وتطوزها 


تسجيلة من 1<18231/11211/5 5 لدي خدمة 15181006 


:0005 مععمه 6 

*01500 601100 

انستصطا- لإاختصت مانت لمه برورمامايك 02506 * 

الععدع0 ,لإامامتسعطء10] عمال ادعوم سروه 10010 + 

كعصالتسستلاط لد معصتصسط ,كلنتى عأعاءس لدو الماك لدع تسعطعوز8 10062 + 
أمعترطاط لسة امع تسعطع-وعم برجمظ 10806 * 

لباك لاعن 1ه أكرطط-كعم ريمع 10808 + 

كلاعة ممتصسثت لمد معلنامء2 ,ممتعامءط- مكتامطماء714 13012 * 

لكام ستعطع وله مه برعم 1وتوبرناط-سعاويرك ماتامععتط 14004 

نايك لاعمامتوبرطط-كممناعقء5 انمعارظ لمد معنوبرى برمدمتيتة 15504 
لاكاكلمتداءعوز8 

ماكتسه نانم انان لصد ترجه 0/01 فعدوتمطءت] معدم 81 01054 

كلام ممتددة لصن كعلنامك ,كماع امءط-ي لساك لدع تسعاعمز8 10064 

صنل أكصه!" ,ممتام تعدصدء] رممتادع تامءع1 10300 

1 - كن بتر 10804 

أفادن مون لحن كل مطات1/ة رافت دن ره لم10 22501 

لفليك كات[ لات لاكنن 8/1 5 ا 1 2004 
لاخ أهأطونرم)-مونانانعع2 

5ل :انعم نا ماوتصسن أن نمنصحم1 0 الإنز0[0ضناصسصس1 34502 
:0 لاد سمعاورزو810 


د . شكرى الفنانىي 
000 85404 
1 عونا 
كعانامءا بوعادمطعك/ا مممسطدما2 زوعتموطعاك7 بولمستمق 


تسجيلة من 1710131/18:11/5 1310515 لدي خدمة إيزا - إيرس 
84-15 


لدعنع ه8151 84024453 

الم18110لاهم 1 82لا11 للخ 218414518لا5 8ل14301تانآت 
15 -104101آ1[ث 104101آئاذف 

/77 1 11كا8ط القن :18 [ 5111111 

54ئنا ,77251 .1101571011 ,1892 8017 .2.0 ,.1021197 11018 ,.ئ8101 .طقط 
8 21175101001 (اتلى 810011111571117 6111/18 1م 00112 

١0 4‏ ,86 01لا .1987 (لاللفاتكلاع) /11 15 11175 1م0011 
88 :001810 811011511 ,5755762 


عننةا مذ لعنتلمط نط م) تعمناة كدبد مسماءطاملاى مستسمات01 .1 
ترط ,كلدك أممتودلدكتم عمادعناال4 بومامعتلله مدعفعسة عط 6ه مقلممطءعماتم 
إن ومتاع ماعل عدا برط له جممتاعنة ناذا معدمء! كه عمتمتماك أمعوكعممن1/مهناصسط 
موتاعه) لدعلصمطعماتصر عطا مذ متعاممم عاتاعدممم ممص ممه تناع عتامسررجمء 
امتاصععع1 )تل برط عسوونا ععنزا 06 ممتادموناعدء عداناااعءطنى عمتهدماآه) 
ععنانا عمانعتلاه كه اعسلممم «متاناكممما ممصم ع1 .2 .ممتادعتالشامعه 
وز اعتطبه 45.000 د ع7 مه مقط 0 معد كدج فاتظاصم عكماعطاصزد عمتستفاباع 
موت خالقام وتط] اتمنطنك عتستدم عط غه غمطا 0 عدتى مذ لدءتامعل1 امم كذ عداتسته 
0 عمتلمممكعهمء ممه عمزمدر د طاتس عدار مذ كنامعمععمرعاعط عط 0غ لهناه1 
مذ ممه طام8 ,طعا 2 لصنمعه 10 ممتلمممكعمممء منه؟ ععكوءا 2 لمة طعا 2.8-3.8 
ع1" اتصسطياد عمماع اماد عمتسمتتاع عط ءه؟ علق ما لععتدوة: عدلد عطا 01 جمعمرء 
ععماء ططاملاى عمتتسماباع غه غعرممدسا لدفلممطعمائم عط بلط ةتصدعكعهم لمة كتوعطام رع 
.3 معلتنا ممالا مآ جعودعءم,م عميدد عطا 0 عفلتصرتء نوعلا خنطا ععة ععلاتا ءمندعثللة مذ 
عطا ,220180232 كن عع مكاتم 01 عع فامععيعم طعتط د عه ممتاععءة عطا علتميعط 
نط كعانعتلمة معنا كطامرد مدتسمساع لدلممطعمائه 2 كه ممتادهاعدمميعل 
ممناوء) تدماعل-دأمه تعمد متأعامع تن , عمنر)-مدلكج لمعتمن عط كقط عمندوتللة 
مز لعصدععه موتاعامعفن ما هوتاتكمهها عط أقطا كاكععوناك كتط1 .ععلا1] هذ ستعاورو 
عطا طامط لاعنمعطا لعاكتوعم كقط امه «ماسامبك عه عمتا لأوممعصدد علطا 
,205 1اتلمعم ,كسسحدمصتل) مدبدومطععة لصد (كلعمدئا ,وعلههى) محتكسحدهلتمء1 
.وعمةآ (ولعتط 

/10063 /-10062 /-10010 /-02506 /-01500 /01054 :جعله© امععدمت 
وكما يتضح من التسجيلتين فإن البيانات المتشابهة فيهما فى : عنوان المقال 


نشأة قواعد البيامات وتطورها 

؛ اسم الكاتب . والمستخلص . ومصطلحات الكشاف التى تم تعيينها . لأ 
المعلومات مستمدة من قبل خدمة 561716 10101112]1018 50162063 810 
التى تتولى انتاج 1612:1/11218/5 810515 ( ويلاحظ أن المصطلحات الكشفية 
5 1216 تعرف بالواصفات 065011740155 والكلمات المفتاحية -لاء>آ 
5 فى خدمة ديالوج » فى حين تعرف بأنها مصطلحات 61125] فى خدمة 
إيزا-إيرس ). 

ويوضح الفحص الدقيق للتسجيلتين عددا من وجوه الاختلاف فيما بينهما . 
ففى تسجيلة ديالوج يلاحظ علي سبيل المثال أن اسم المجلة جاء بصيغة مختصرة. 
بينما جاء فى قاعدة ايزا-إيرس بصيغته الكاملة . بالإضافة إلى أن ديالوج يشار 
فيها بوضوح إلى لغة المقال . وبيانات أخرى عن : -5105(/5 ,00ك )م0006 
006 0112116 . وتؤثر الأساليب التى يتم بها تخزين المعلومات فى قاعدة 
البيانات ( بنية التسجيلة والكشافات الملحقة ) . فى طرق البحث التى يسلكها 
الباحث . لتحديد المعلومات المطلوية » ولذا فإنه من الضرورى أن يكون الباحث 
على ألفة ومعرفة ببئية أى قاعدة بيانات يقوم باستخدامها فى أى نظام من 
النظم ؛ وريما تطلب ذلك من الياحث بالضرورة . قيامه بالرجوع إلى الكتب 
الإرشادية الخاصة بالنظام . 

6/" الحقل 11610 : 

تنقسم التسجيلات إلى عدد من الحقول المنفصلة . وكل حقل يضم عنصرا 
واحداً من عناصر المعلومات فى التسجيلة . فالحقل هو مجموعة من البيانات لها 
صفة متشابهة مثل حق بياتات المؤلف . أو عنوان الوثيقة ٠.‏ .الخ . 

وتعتير الحقول رديفة الاسطر فى المستند الورقى(<) حيث يحدث أننا نترك 
سطرا لكل نوع من المعلومات كالاسم والعمر والعنوان . وهناك انواع عديدة من 
الحقول منها : 

» الحقول الالفبائية / الرقمية : حيث يمكن أن ندخل أرقاماً وحروفا 
هجائية:؛ إلا أن هذه الحروف لا تصلح لاجراء عمليات حسابية . بل لعرض 
معلومات معينة . كرقم التسجيل فى الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى مثلا. 

* الحقول الرقمية : ويختتص هذا النوع من الحقول بالأرقام ؛ ونستطيع من 
خلاله القيام بالعمليات الحسابية كالجمع . واحتساب النسب المثوية ٠‏ والربط 


بمعادلات . أو آداء عمليات حسابية بالغة التعقيد . 

* الحقول المنطقية : ويستخدم هذا النوع من الحقول فى التدقيق كالإجابة 
بنعم أو لا عن سؤال معين 1 

* الحقول الثابتة : وهى حقول لا يمكن محو ما فى داخلها من معلومات , 
دون الاضطرار إلى محو قاعدة البيانات بأكملها . 

* وتتضمن قواعد البيانات عادة حقلا خاصا يشكل مفتاحاً فريداً ٠‏ ويستعمل 
لوصف دون أى ابهام صنف معين أو فرد محدد . 

وأول عملية تلى بدء العمل فى قاعدة البيانات , تتمثل فى «تصميم 
الشاشة » بدءا بتسمية ملف معين . وتحديد الحقول التى سوف يشتمل عليها. 
ومنح كل منها اسماً . وإيضاح عدد الحروف فى كل منه . والتركيز على طول 
كل حقل امر ضرورى ٠‏ إذ لا يجب ترك مكان كبير أكثر من اللازم حتى لا نصل 
الى سقف التخزين فى ذاكرة الكمبيوتر فى وقت قصير جدأ . ولذا فإنه من المهم 
أن نتتصور أطول جملة معلومات يجب إدخالها فى الحقل . وجعل طول الحقل 
مساويا لها . فإذا لم نرغب - مثلا - فى الحصول على مخزون يفوق عدد 
اصنافه الألف ٠‏ إذن فلا ضرورة لجعل حقل ترقيم الاصناف يفوق الثلاثة ارقام 
( من ... الى 9949) .لأن تقصير الحقول يسهم فى رفع فعالية وسرعة 
العمليات داخل جهاز الحاسب الآلى . 

ولذا يمكن من ناحية أخرى القول بأنه هناك نوعان من الحقول 7©) : حقول ذات 
طول ثابت 1160 . وحقول ذات طول متغير 731512616 . فالحقل ذو الطول 
الثابت يحتوى عادة على نفس عدد الحروف فى كل تسجيلة . وطالما أن طول 
الحقل معروف مسيقاآً . لذا لا تكون هناك حاجة إلى إعطاء أمر للحاسب الآلى 
لتحديد بداية كل حقل ونهايته . وتعتبر الحقول ثابتة الطول اقتصادية فى تخزين 
التسجيلات نظراأً للسرعة وبسر الترميز . كما أن الحقول ذات الطول الثابت قد 
لا تكون مناسية للبيانات ذات الطول المتغير . فى حين أنها تناسب إلى حد كبير 
الأرتام والرموز مثل : 15811 ( الترقيم الدولى الموحد للكتب ) » ورقم 
المستعير , والتواريخ ٠‏ ورموز اللغات . وذلك حينما يكون طول المعلومات التى 
سيتم تدوينها فى الحقل فى كل تسجيله له ذات الطول . 

أما فى حالة البيانات ذات الطول المتغير ٠‏ فيلزم استخدام الحقول التى تناسب 


نشأة قواعد البيانات وتطورها 
ذلك ( ذات طول متغير أيضاً ) . وذلك فى حالات كتابة عناوين الكتب ( التى 
تختلف بطبيعة الحال من تسجيلة لأخرى ) . ونظرآ لهذا الاختلاف فى طول الحقل 
ما بين تسجيلة وأخرى ٠‏ لذا فإن الحاسب الآلى لا يمكن أن يتعرف مسبقا أين 
يبدأ كل حقل وأين ينتهى ؟ 
ويمكن إظهار أهمية الحقول قى اليحث عبر الخط المباشر 001196 عن طربق 
اختيار تسجيله من أية قاعدة بيانات خيالية نحاول تصورها كما يوضحها الشكل 
التالى م0 : 
موذج لتسجيل ببليوجرافية 
١113‏ :هه 
120517 ععه 50159 عطا صا عسمتعهدام أعلجة1ا 2 : 0 
صطول بطعمعوط ‏ :عله 
/111ن2ن0) عمتممد[ط ‏ :ضل 
057 :آلا 
1162-5 .مم ,70117 :عم 
طممتطعمظط 2 :12 
دعع عط صا عصتاءاتقحم لمد د5عع101 أععاتدمم 1ه لالنطدة ‏ :طد 
-0] أعلتدمه 01 كأقدعع:10 دعل بساعمآ . مالسا ععدنااه5 طعم 
/111ط0112م لإكأدنالسآ1 سه طغر 
عنة/50113 ,عستاع اعد ,عسمتمصداط أععاعدللا ,ععممم1 2 :عل 
وهكذا تضم التسجيلة السابقة معلومات بيليوجرافية عن مقال فى احدى 
المجلات . وهى مقسمة إلى تسعة حقول : رقم التسجيل 200655108 
٠ 2110‏ العنوان , المؤلف . أسم المجلة . السنة . بيانات التوريق ٠‏ اللغة, 
المستخلص والواصفات ١‏ المصطلحات الكشفية ) . 
وهذه البيانات التى تضمها التسجيلة . يمكن تكشيفها بأكثر من طريقة : 
أولاً : القرار الذى يتخذه منتج قاعدة الييانات , بأن حقولا معينة لا يجب 
تكشيفها مطلقآ طالما أن الباحثين لا يعتمدون عليها على البحث ٠‏ وفى تلك 
الحالة فإن حقلاً مثل بيانات التوريق لا يجب أن يكون فى الاعتبار . وهكذا قإن 
بقية الحقول الأخرى سوف يتم تكشيفها . ومن ثم تكون قابلة للبحث . 


د . شكرى العناني 

ثانياً : هناك مصطلحات غير كشفية 5235©] 18206260 2011 ٠‏ ويطلق 
عليها كذلك كلمات توقف 7/0505 5600 ومن أمثلتها ,01 ,3 ,686) ,122 
20 ؛ بينما المصطلحات الواردة فى الحقول الثمانية الأخرى التى يتم بحثها . 
يجب تضمينها فى كشاف قاعدة البيانات ٠‏ وهذا الكشاف يتم تنفيذه بواسطة 
الحاسب الآلى ٠.‏ وطالما أنه تتم إضافة تسجيلات جديدة لقاعدة البيانات . فإن 
الحاسب الآلى يقوم بتحديث الكشافات . 

ثالثاً : يمكن تحديد المصطلحات بطرق مختلفة لمواجهة متطلبات قاعدة 
البيانات . يمكن تعريف المصطلح بأنه كلمة . أو جملة . أو كلاهما . 

وفى بعض الحقول التى يتم تكشيفها كلمة كلمة . فإنه يمكن البحث بالكلمات 
المفردة . فى حقل العنوان أو حقل المستخلص ., اللغة , وسنة النشر . ورقم 
التسجيل اع طم نامر 3 . وهذه الامكانيات تتيح القوة لآليات 
الاسترجاع . كما أن البحث الموضوعى لا يعتمد فقط على استخدام المصطلحات 
الكشفية التى تم تعيينها 1175©] 1206 [)©2551886 فى حقل الواصفات ٠‏ بل 
يمكن أن ينسحب على الكلمات التى استخدمها المؤلف فى العنوان والمستخلص , 
وهو ما يعرف ببحث النص الحر ع8 لتطاعمع5 )عا-عت]]1 . 

وهناك حقلان يمكن بحثهما بجمل وليس بكلمات مفردة وهما حقل اسم المجلة, 
واسم المؤلف . فإن البحث بكلمة فصيله '(011211©11 لا يمكن أن يسترجع 
التسجيله المختارة . لأن هذه الكلمة ( فصلية) . ولم يتم ادخالها فى الكشاف ٠‏ 
بينما الجملة (/ا0113151611) 213212125) موجودة . وهكذا فإن من!|ا: د 
الإبقاء على الاسماء الصحيحة فى شكلها الأساسى كجمل . وهذا أفضل من 
التعامل معها ككلمات مفردة . 

أن اساليب التكشيف لا تتقرر من الباحث . واكن يقوم بذلك منج قاعدة 
البيانات . وكذلك نظام البحث المباشر . فالباحث لا يمكن أن يغير الطرق التى تم 
بها بناء قاعدة البيانات . أو طريقة التكشيف المستخدمة . ولكن عليه أن يكون 
على ألفة ودراية بالسمات والخصائص الفردية لأى قاعدة بيانات . ووسائل 
تيسير البحث المتاحه فى أى نظام بحث . 


نشَأة قواعد البيانات وتطررها 

6 الحقل الفرعى 510511610 : 

هو مجموعة بيانات فرعية من حقل بيانات 18610 . ومن أمثلة الحقل 
الفرعى ( الشهر ) الذى يعد حقلاً فرعياً من حقل التاريخ على سييل ال مثال » 
والذى يشمل عادة (اليوم ٠‏ الشهر . السنة ). 

1- المكونات الأساسية لنظم قواعد البيانات : 

هناك مجموعة من المكونات الأساسية التى تقوم عليها قواعد البيانات 
وهى : 

البيانات 10262 

501105316  جماربلا‎ 

الأقراد [أعصمودمءم 

الأجهرة 2كة/الن1! 

5 البيانات : 122062 

+ هناك عدة تعريفات ومفاهيم للبيانات فهى مصطلح عام ٠‏ يستخدم بغرض 
الإشارة إلى الحقائق أو الارقام أو الحروف أو الرموز . ويتضمن هذا المعنى 
العناصر الأساسية للمعلومات ٠‏ التى تنتج من تشغيل البيانات بواسطة الحاسب 
أى أنه يمكن القول بأن المعلومات ماهى إلا نتتيجة تجميع وتحليل وتلخيص 
ومعالجة البيانات . 

ويرى البعض أنها - أى البيانات عبارة عن اشارات يتم اكتشافها والتوصل 
النماعن طريق عراس الاتسان . تسمل عقائق (السساء زرقناء).. أو 
احصائيات ١‏ التنبؤات الأقتصادية ) أو النتائج المختبرية أو المعملية ؛ الناتجه 
عن تجارب علمية ( تحويل السائل إلى بخار ) (5") . 

* وفى تعريف قاموس وييستر ١.ء)‏ -016 7/0110 الاعم 1"5عاوعاء/11 
/[10117] أن البيانات أشياء معلومة . أو هناك تسليم بصحتها وقد تكون فى 
شكل حقائق أو أرقام ٠‏ ويمكن الوصول إلى نتائج منها . 

* وقدم معهد المعايير الأمريكى ١‏ [1120082 34711622 عغط]” 
(1]51لخ )ع1نا5)1ه[ 562202505 التعريفات التالية للبيانات : 

- ثيل الحقائق والمفاهيم أو التعليمات ٠‏ بطريقة منهجية مناسبة للاتصال أو 
التأويل أو المعالجة بواسطة الانسان أو وسائل أوتوماتيكية . 


د . شكرى العناني 

- يمكن تمثيلها فى شكل أرقام أو كميات قياسية , ذات دلالات معينة » أو 
للاستدلال منها . وبصفة عامة فاننا نجرى تلك العمليات على البيانات » أو 
عناصر البيانات للوصول إلى بعض المعلومات حول موضوع ما . 

- تتكون البيانات من رموز مكتوبة أو مخزنة . على وسيط تسجيل ٠‏ وقثل 
الرموز أشياء معينة أو أقكار أو قيم . وتنطوى على معلومات فى سياق معين . 

وتعتير البيانات المكون الرئيسى لقاعدة البيانات . وقد يتم جمعها فى قاعدة 
بيانات واحدة .2 وقد تجمع فى عدد من القواعد الفرعية . 

وفى هذا السياق يمكن القول أن هناك ثلاثة مستويات من البيانات : 

- بيانات المدخلات ]127211 : وهى البيانات التى يتم ادخالها فى الحاسب 
الآلى بغرض تحقيق أمر ما ٠‏ أو القيام بمهمة معينة . 

- بيانات مخزنة )©5101 بغرض تشغيلها او معالجتها . 

- بيانات مسترجعة 1661716160 أى تلك التى يتم البحث عنها والقيام 
باسترجاعها من أجل الاستعانة منها . 

5 البرامج عك5ة/50115 

هى مجموعة الاوامر التى تساعد فى بناء قاعدة البيانات ( ادخال ٠‏ معالجة 
٠‏ استرجاع ) ٠‏ بحيث يتم ذلك بأيسر السبل . وهكذا فانه بموجب البرنامج يقوم 
الحاسب بعمليات معينة أو تشغيل الأجهزة ٠‏ وعادة ما يكون هناك نوعين من 
البرامج : 

(أ) برامج التشغيل :وهى التجهيزات التى تعمل وفق ما يتطلبة برنامج 
التشغيل . وعادة ما تكون هذه الاوامر مخزنة داخل الأجهزة بواسطة الشركة أو 
الهيئة المنتجة . 

(ب) برامج التطبيقات : 

هى مجموعة البرامج التى توجه الحاسب لحل مشاكل معينة . وآداء المهام 
المرتيطة بالمستفيدين 25) . 

ومن برامج التطبيقات هذه : 

- برنامج معالجة الكلمات 01081211 05066551285 010 /نا 

- برنامج الجداول الالكترونية 25085222 )5220-5568م5 عتصمتاءع[ء 

- برنامج الرسوم البيانية 21081212 8137151 


وفى مجال المكتيات توجد برامج التطبيقات مثل برنامج للإعارة » او 
برتامج للإشتراك فى الدوريات أو السلاسل .... 

5/" الأقراد آع0مووعع2 

يقصد بالأقراد هنا الفئات التالية : 

- مخططو البرامج 710815231017615 : وهم الأقراد الذين يناط بهم مهام 
تصميم البرامج اللازمة لتشغيل قاعدة البيانات . 

- مسئولو قاعدة الييانات (/1(08) 201012815]6520102 12226356 : 
وهم مجموعة من الأقراد المسئولون عن تشغيل وادارة وصيانة قاعدة البيانات , 
وقد يطلق عليهم مديرو قاعدة البيانات 201010150126015 109463356[ . 

- المستخدمون النهائيون 1500-1515 : وهم الأفراد المستفيدون من القاعدة 
ويقومون باسترجاع البيانات التى يحتاجونها بهدف الاستفادة منها . 

ويعتمد نجاح أو فشل أى نظام للمعلومات . مرتبط بالحاسب الآلى بصفة 
أساسية ٠‏ على قدرات مجموعة الأفراد العاملين المتخصصين به . 

ويعد حسن اختيار هؤلاء الاقراد وتدريبهم . من المشاكل الأساسية التى تواجه 
عملية بناء وتطوير نظم المعلومات . وطبقآ للإحصائيات العالمية والقومية يوجد 
عجز شديد فى عدد المتخصصين فى مجال استخدام الحاسبات . ومن ثم تكون 
المهمة الأساسية فى مشروعات بناء وتنظيم نظم المعلومات . العمل على توفير 
الكوادر الفنية والأقراد المهرة . القادرين على استيعاب وفهم أحدث أساليب 
تكنولوجيا معالجة المعلومات . 

الشكل التالى يعطى تصوراً لدور الأفراد الهام فى نظم المعلومات : 


الأجهزة 


البرامج الجاهزة إجراءات النظام 


قاعدة البيانات 


د . شكرى العنائي 

5 الأجهزة 1/36ل1131 

يقصد بالأجهزة فى سياقنا هذا . وحدات الأقراص الممغنطة أو المليزرة ٠‏ التى 
يتم تخزين البيانات عليها ٠‏ وما يتبع ذلك من أجهزة تكميلية أخرى مثل أجهزة 
التحكم . كما يمكن القول أن الأجهزة يقصد بها : 

- مجموعة المعدات المادية الملموسة . التى يتكون منها الحاسب الآلى والتى 
تقوم باداء مهام معالجة المعلومات . 

- وقد يتمثل ال 113101316 فى ملفات يدوية أو حافظات أو أجهزة 
حاسبات . 

/ا - خصائص قاعدة البيانات 

* استقلال البيانات : 120626206206 102362 

يعتبر استقلال البيانات أحد الخصائص الاساسية لقاعدة البيانات ٠‏ ويعنى 
ذلك أن البياتات المخزنة . وكذلك برامج التطبيقات التى تستخدمها تكون 
مستقلة ؛ ولذا يمكن أن يتغير إحداها دون أن يتغير الآخر . 

* التنوع فى العلاقات متطاكه20اع, صل 0 للتتدومع/1 

توجد هناك علاقات مختلفة بين مفردات البيانات . وقد تشمل بعض قواعد 
البيانات شبكة معقدة من العلاقات ٠‏ ؤيجب أن تكون طريقة تنظيم البيانات 
قادرة على تقديم هذه البيانات والعلاقات بشكل ميسر . ويجب أن تكون نظم 
إدارة قواعد البيانات قادرة على استخلاص العلاقات بين البيانات . 

+ التكلفة الأدنى ]05 10تالانتطة/1 

لجعل التكلفة منخفضة يتم اختيار الأساليب الفنية . التى تقلل ما أمكن من 
متطلبات التخزين الإجمالية ٠‏ وباستخدام مثل هذه الأساليب . يمكن أن يكون 
التمثيل الطبيعى للبيانات فى وحدة التخزين غير مماثل ماما للتمثيل الذى 
يستخدمه مخططو برامج التطبيقات . وتتم عملية التحويل بين الاثنين بواسطة 
البرامج الجاهزة أو الأجهزة المتاحة . رلذا فإن هناك مفاضلة بين تكاليف أسلوب 
التحويل والتوفير فى مساحة التخزين . 

* تقليل الفائض 160112027227 1/11121111111172 

وجود فائض فى البيانات عملية مكلفة نظرا لأنها تشغل حيز تخزين أكثر من 
الضرورى ٠‏ ولذا يجب أن يكون هدف تنظيم قاعدة البيانات » هو حذف البيانات 


ٍ نشأة قواعد البيانات وتطورها : 
الزائدة عن الحاجة ما يقلل النفقات . إذ أن من الاقتصاد عمل ذلك » بالإضافة 
إلى السيطرة على عدم الإنسجام . الذى يحدث بسبب البيانات الفائضة . 

* إمكانية البحث 7إ]26111م2ء طع21ع5 
قد تكون الاستفسارات متوقعة , أو غير متوقعة . وهى تجعل من الضرورى 
البحث فى أجزاء قاعدة البيانات بدرجة كبيرة . على معايير بحث مختلفة . وفق 
التنظيم الطبيعى للبيانات ٠‏ ويكون هدف تنظيم قاعدة البيانات عندئذ . الوصول 
إلى إمكانية بحث مرن سريع . 
+ الترابط : 21116)داع؟1 
هو قابلية تعيين العلاقات بين السجلات والمكونات , عند المسعوى المنطقى 
بطريقة مناسبة ومائلة لتعيين السجلات نفسها , ويجب أن تكون العلاقات قابلة 
للتعيين وغي, مهمة للتعامل معها بواسطة قاعدة الييانات . 
* السرية والأمن /1130اع©5 )له لإعو/الع 
تكون البيانات فى القاعدة فى سرية وأمن , نظرأً لأهمية بعض البيانات 
المخزنة ٠‏ ووجوب الحفاظ عليها من الفقد والسرقة . 
* البساطة : 5111101101 
الوسائل المستخدمة فى تقديم وجهة النظر المنطقية الشاملة للبيانات يجب أن 
تكون مقننه فى بساطة , ومرتبة الاسلوب . 
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المخاطر الفسيولوجية 
والسيكولوجية لاستخدا مات الألوان فى 
مجلات الأطفال المصرية 


خلال عامى 1١99"‏ - 44و١ا‏ 


د . شريف درويش الكلبان 
مدرس بقسم الصحافة 
كلية الإعلام - جامعة القاهرة 


ِِ 


يحاول البحث التركيز على ا مخاطر الفسيولوجية والسيكولوجية لاستخدامات 
الألوان فى مجلات الأطفال ا مصرية وهى ا مخاطر التى لم تحجد اهتماما يذكر من 
قبل الباحثين. 

وقد تم اخقيار مجلة « علاء الدين » الصادرة عن مؤسسة « الأهرام » 
الصحفية كمجتمع للدراسة التطبيقية نظراً لآن هذه ا مجلة تعد أحدث مجلات 
الأطفال الصادرة فى مصر وتتمتع بتقنيات حديثة فى الطباعة تمكنها من تعدد 
ا معا جات اللونية على صفحاتها كافة. 

ويبين البحث أن نوع الورق ٠‏ وا حبر ٠‏ وا معا جة اللونية ‏ حروف ا مقن والعناوين , 
والدلالات السيكولوجية للألوان كلها عوامل قد أثرت بالسلب أو الإيجاب 
على مدى وظيفة استخدام الألوان فى مجلة « علاء الدين » ٠‏ وبالتالى على 
مدى تأثر قراء ا مجلة من الأطفال بهذه الاستخدامات اللونية من الناحيتين 
الفسيولوجية والسيكولوجية . 


-: المخاطر الفسير لوجية لاستخدامات الأثران في دجلاب الأطفك المصرية 


لقد كان الأطفال دومنا حقلا شائعا للنجارب اللونية.» وذلك لمحاولة اكتشاقف 
ما إذا كانت الاستبجابة البشرية للون فطرية أم مكتسية من خلال الموروثات 
الثقاقية : وقامت إخدى الدراسات المهمة بإعطاء أطفال المدارس والحضانة أقلاماً 
ملونة صفراء وبئية اللون وكان عليهم استخدام هذه الألوان بأن يرسموا قصصاً 
سعيدة وأخرى حزينة ؛ واختار عدد كبير من الأطفال الأصفر للقصص السعيدة فى 
حين اختار الآخرون البنى للقصص الحزينة . 

ويوحئ هذا بأن التفضيلات اللونية قطرية . ولكن سيظل من الصعوبة يمكان 
إثبات أن عملية التعلم . حتى ولو كانت فى سن صغيرة , لا تلعب أى دور على 
الإطلاق قى هذه السبيل , فالأطفال الذين يصلون إلى سن الثالثة على مستوى 
العالم. أجمع يفضلون تقرييا الألوان الأولية عن الدرجات المختلفة الأقل شدة من 
هذه الألوان )١١‏ 

وفى الدراسات الأكثر تعمقا على الأطفال أقل من سنة . تم اختبار ثلاثين 
طفلاً . ووجد من خلال الاختبار انه فى حين بدأ إدراك الألوان بعد ستة شهور , 
فإن الأطفال من سبعة إلى ثمانية شهور أدركوا اللون الأحمر والبرتقالى والأصفر , 
واستطاع عدد قليل من الأطفال فى سن تسعة أشهر ادراك الأخضر والأزرق 
والبتفسجى أيضاً ‏ .. 

وهكذا , أحدثت هذه النتائج التى توصلت إليها هذه الدراسات ثورة كبيرة فى 
عالم الأبحاث ٠‏ فلقد كان الكثيرون من علماء النفس وعلماء اللغة والأطباء 
يعتقدون أن الطفل يولد وليس لديه استعداد خاص لتعريف الألوان . وأن ذلك 
يتأتى له بعد ذلك عندما يبدأ فى استعمال اللغة كوسيلة للتعبير . ولكن أتت 
الأبحاث لتثيت عكس ذلك اما . ١‏ 

ويمكن للأم أن تعرف إن كان طفلها يشاهد الألوان ويفرق بينها فى هذه السن 
التى لا يعبر فيها لغوياً عن نفسه . ويقول الياحثون إن هناك طريقة سهلة تعتمد 
على مراقية الطفل من وقت لآخر . فإذا وجدته يبحث عن لعية معينة ذات ألوان 
خاصة فتستطيع الأم استنتاج أنه يفضل هذا اللون بالذات . وقد استخدم هذه 
الطريقة عالم النفس الأمريكى جيمس مارك بالدوين 1/1251 121265 


د . شريف دروئى اللبان 
0 فى بداية هذا القرن مع ابنته ذات الشهور التسعة . حيث لاحظ 
أنها تمد يدها فى اتجاه اللعب المصيوغة باللون الأحمر وترفض اللعب ذات اللون 
الأخضر . فاستنتج أنها تفضل لونا على لون ٠‏ وبالتالى فإنها بالضرورة تيز بين 
الألوان م . 
وقد ابتكر علماء النفس اليوم أساليب أكثر تعقيداً لدراسة تأثير الألوان على 
الأطفال مستخدمين فيها الأدوات الحديثة ومنها أن يقوموا بعرض المنبهات مثل 
بعض اللعب ذات الألوان المختلفة على شاشة كبيرة أمام الطفل . هذا فى الوقت 
الذى تقوم فيه إحدى الكاميرات بتسجيل اتجاه نظرات الطفل عندما تكون مركزة 
على الشاشة ثم عندما تغير اتجاهها مع الحرص على أن يكون لكل الألوان التى 
تعرض عليه تفس الشدة ودرجة اللمعان . حتى إذا كان هناك أى اختلاف فى 
التصرفات فيكون مرجعه اهتمام الطفل باللون أو عدمه . 
ويمكن الإشارة فى هذا الصدد إلى أحد الاستقصاءات التى اشترك فيها 0.٠.‏ 
طفل فى الولايات المتحدة الأمريكية . وتتراوح أعمارهم بين سنتين وست سنوات 
حيث وجد أن الأطفال قاموا بمضاهاة اللون الأحمر وتسميته بنجاح كبير من بين 
الألوان الأساسية . وأوضحت التجارب على العديد من أطفال المدارس أن الأحمر 
كان أكثر الألوان شعبية لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وتسع 
سنوات فى حين أنه بعد تخطى الطفل لهذه السن يصبح الأزرق أكثر شعبية 0) . 
إلا أنه قد ظهر الهبوط الحاد فى شعبية اللون الأحمر بعد سن السادسة فى 
استقصاء تم إجراؤه على ٠٠١١‏ طفل أبيض فى الولايات المتحدة (ه) . 
ويجب أن نؤكد أنه فى هذه المحاولات . كما فى كل المحاولات التى أجريت 
لإبضاح أى الألوان يحبها الأطفال من ذوى الأعمار المختلفة أو المراهقين بصورة 
كبيرة . يجب التأكيد أن المتوسطات التى تسجلها الألوان المختلفة قد تلغى 
الاختلافات الفردية الكبيرة 00 . 
ولعل حب الأطفال للألوان وتعلقهم بألوان معينة هو ما يجعل شركات المواد 
الغذائية تلون منتجاتها بألوان صارخة لجذب الأطفال . ونحن لا تعارض ذلك إذا 
كانت هذه الألوان مصرح بها دوليا , إلا أنه فى الآونة الأخيرة حذر أساتذة علوم 
الأغذية من أن الألوان الصناعية فى الصناعات الغذائية تؤثر على صحة الإنسان 
ويصفة خاصة الأطفال . وتسيب أمراضا كثيرة منها الحساسية والتخلف العقلى . 


ا مخاطر الفسيبولرجية لاستطداعات الألوان فى مجلات الأطفال المعسرية 

كما أنها المسئولة عن زيادة لجوء الأطفال إلى العنف ” . 
والخطير فى الأمر . أننا قى مصر نلجأ إلى استخدام هذه الألوان ومضافات 
الأغذية الأخرى من مكسيات الطعم والرائحة دون تحذيد لكميتها أو نسبها كما 
يحدث فى دول العالم المختلفة , ولا توجد أى تشريعات فى مصر خاصة بذلك » 


بل وتتسابق الشركات المنقجة للمواد الغذائية فى زيادة استخدام هذه المواد 
الضارة طمعا فى أرباح أكبر . 


بل أن عاداتنا فى الاحتفال بالمناسبات الدينية مسئولة عن أضرار الألوان إلى 
حد كبير ء فلا يزال اقتناء الأسر المصرية «لعروسة المولد» سمة رئيسية من 
سمات احتفالنا بالمولد التبوى الشريف كل عام وعبر أجيال طويلة منذ أيام الدولة 
الفاطمية وخاصة فى المناطق الريفية والشعبية . ولكن الذى لا يعرفه كثيرون هو 
الأضرار الصحية الخطيرة التى تحملها الألوان الصارخة لتلك « العروسة » حيث 
يذكر أساتذة علوم الأغذية أن أضرار هذه العروسة تتمثل فى شيئين أساسيين هما 
الألوان الصناعية غير المصرح بها والتلوث الميكروبى (ه) . 

الإطار المنهجى للبحث : 

ولعل الأضرار التى تسيبها الألوان لأطفالنا على المستوى العام هو ما دقعنا 
إلى إجراء هذا البحث للكشف عن المخاطر الفسيولوجية والسيكولوجية التى 
يمكن أن يسيبها استخدام مجلات الأطفال المصرية للألوان والعمل على تقييم هذه 
الاستخدامات فى ضوء الدراسات والأبحاث العلمية فى هذا المجال . وهو ما 
يهدف إليه هذا البحث . 

ولم نجد فى الدراسات السابقة ما يعيننا على الوصول إلى هذا الهدف حيث 
لم يقم أى باحث متخصص فى مصر بدراسة الألوان فى مجلات الأطفال فى 
حدود علمنا ولهذا لجأنا إلى الدراسات الإخراجية التى تناولت الألوان كعنصر 
تيبوغرافى أو الدراسات الصحفية فى مجال الإخراج الصحفى والتى تناولت 
استخدامات الألوان بصفة خاصة . وهذه الدراسات متعددة نذكر منها 

* أشرف محمود صالح : دراسة مقارنة بين الطباعة البارزة والملساء وأثر 
الطباعة الملساء فى تطوير الإخراج الصحفى . رسالة دكتوراه . غير متشورة 
( جامعة القاهرة : كلية الإعلام , ١9417‏ ) . 

* شريف درويش اللبان : الألوان فى الصحافة المصرية ومشكلات اتتاجها » 


د . شريف دروئى اللبان 

دراسة تطبيقية فى الفترة من ١57١‏ إلى ١94.٠‏ . رسالة دكتوراه . غير 
منشورة , ( جامعة القاهرة : كلية الإعلام .1554 ) . 

* فؤاد أحمد سليم : العناصر التييوغرافية فى الصحف المصرية ٠‏ رسالة 
دكتوراه . غير منشورة ٠‏ ( جامعة القاهرة : كلية الإعلام 1١98١‏ ). 

وتتحدد مشكلة هذا البحث فى أن بعض مجلات الأطفال المصرية تلجأ إلى 
استخدام الألوان بإسراف وبكثرة غير معهودة فى سائر المجلات الأخرى . وتعمل 
على جذب الأطفال من خلال معالجات لونية نرى أنها تضر بصر الأطفال أو ترهقه 
على أقل تقدير نظرأً لأن هذه المعالجات تؤدى إلى الإقلال من درجة يسر قراءة 
حروف المقن ووضوح حروف العناوين الخاصة بالموضوعات التى تنشرها هذه 
المجلات . كما أن هذه المجلات قد لا تحسن استخدام الدلالات السيكولوجية 
للألوان المختلفة وفقا لإرتياط هذه الألوان برموز معينة . من هنا . تتضح مشكلة 
البحث فى وجوب دراسة استخدامات مجلات الأطفال المصرية للألوان للعمل على 
تقييم هذه الاستخدامات بما يكفل تقليل مخاطرها سواء الفسيولوجية 
( الإدراكية ) أو السيكولوجية . 

وقد اخترنا مجلة « علاء الدين » الصادرة عن مؤسسة « الأهرام » الصحفية 
كمجتمع للبحث وخاصة أن هذه المجلة تعد أحدث مجلات الطفل فى مصر وتتمتع 
بتقنيات حديثة فى الطباعة تمَكنها من تعدد المعالجات اللونية على صفحاتها 
كافة . وتقتد الفترة الزمنية لهذا البحث من يوليو ١49‏ وهو الشهر الذى 
صدرت فيه مجلة ٠‏ علاء الدين » حيث صدرت المجلة فى ١60‏ يوليو من ذلك 
العام إلى نهاية عام 1494 وهو أحدث نقطة زمنية عند القيام بإعداد هذا 


البحث . 
ويثير هدف البيحث ومشكلة الدراسة عدة تساؤلات يمكن طرحها وتحديدها 
فيما يلى : 


١‏ - هل أدى استخدام الورق المصقول اللامع الذى استخدمته مجلة « علاء 
الدين » إلى أضرار بصرية لدى قراء المجلة من الأطفال ؟ 

؟ - هل أدى نوع الأحبار الملوتة التى تستخدمها المجلة إلى أضرار صحية 
لدى الأطفال ؟ 

”" - هل أدت المعالجات اللونية لحروف المتن والعتاوين إلى تقليل درجة يسر 


الاخاطر اافيولرجية لاستخدامات الألوان قو مجلان الأطفال ااصرية 

قراءة ووضوح رؤية هذين العنصرين بما يرهق بصر القراء من الأطفال ؟ 

؟ - كيف قامت المجلة بتوظيف الدلالات السيكولوجية للألوان ؟ 

وللإاجابة على هذه التساؤلات . استخدمنا منهج المسح الإعلامى وذلك نظراً 
لأن الدراسة وصفية وتعمل على مسح المعالجات اللونية المختلفة التى اتيعتها 
مجلة « علاء الدين » فى محاولة لتقييم هذه المعالجات . كما استخدم الباحث 
اداة الملاحظة العلمية لرصد الإستخدامات المختلفة للألوان فى المجلة موضع 
البحث . 

النتائ يم : 
أولاً : فيما يتعلق بنوع الورق ا مستخدم : 

تبين أن مجلة « علاء الدين » تستخدم ورقاً مصقولاً لامعا سواء فى طباعة 
غلاقها أو طباعة صفحاتها الداخلية . 

ويمكن القول أن كمية الضوء المنعكس هى التى تحدد جودة اللون . ولهذا 
السبب فإن الورق يجب أن يكون لامعا إن كان يجب أن يعكس أكبر قدر مكن من 
الضوء . إن سر الحصول على إنتاج طباعى ملون عالى الجودة هو قدرة الطابع 
على تقديم معظم النطاق اللونى الممتد إلى عين القارئ . وهذا النطاق اللونى يتم 
تحديده من خلال درجة لمعان الورق () ٠‏ ومن هنا . فقد نجحت مجلة «علاء 
الدين » فى تقديم طباعة ملونة ذات جودة عالية من خلال استخدام الورق 
المصقول اللامع الذى يستطيع التعبير عن العديد من الدرجات اللونية التى يتم 
فقدانها فى حالة عدم استخدام الورق اللامع . 

ومن جهة أخرى ٠‏ فإن الورق المصقول اللامع يعكس كمية كبيرة من الضوء فئ 
أثناء عملية القراءة . بما يؤدى فى النهاية إلى تعب العين 561210 1/6 أو 
إجهادها . ويبدو هذا التأثير مضاعفا بالنسبة للأطفال الذين لم يتعودوا القراءة 
لفترة طويلة . ومن هنا كان يجب على مجلة « علاء الدين » أن تستخدم ورقاً 
أبيض غير لامع حقى تتوافق بذلك مع احتياجات قرائها من الأطفال . فالورق 
غير المصقول 3861 1202660] يتكيف بطريقة جيدة مع طباعة مجلات 
وكتب الأطفال لأنه غير لامع ٠‏ مما يؤدى فى التهاية إلى تقليل التعب الذى تشعر 
به العين فى أثناء عملية القراءة 00١‏ . 

كما أن طريقة الطباعة التى تستخدمها مجلة « علاء الدين » وهى طريقة 


د . شريف دروش اثلبان 

الأوفست 011201928 ]01156 تستطيع أن تتكيف مع أية أتواع من الورق سواء 
المصقول أو غير المصقول على العكس من طرق طباعية أخرى كالطريقة الغائرة 
مثلا التى تستخدمها بعض المجلات الأخرى مثل مجلتى « سمير » و« ميكى » 
اللتين تطبعان بالطريقة الغائرة « الروتوغرافور » وتضطران إلى إستخدام الورق 
المصقول الذي يتكيف مع طريقة الطباعة المستخدمة فى طباعتهما . 

ففى الطباعة بطريقة الأوفست ٠‏ يتم نقل الحير من طنبور مطاطى ناقل , 
ومن هنا . يمكن استخدام الورق المصقول وغير المصقول على حد سواء لطباعة 
الصور الشبكية التى تصل إلى ١١١‏ خط / بوصة أو حتى أكثر من ذلك ٠‏ 
وهكذا . فإن طريقة الأوفست يمكنها أن تنتج صورا فوتوغرافية ورسوما يدوية 
جيدة ودقيقة لمثل هده المجلات الموجهة للأطفال مع طباعتها بالألوان الأربعة على 
ورى غير لامع بما لا يضر بصر هؤلاء الأطفال فى أثناء عملية القراءة . 

وهكذا . كان يمكن لمجلة « علاء الدين » أن تستخدم الورق الأبيض 1800 
غير اللامع فى طباعة الصفحات الداخلية حتى لا تتعب عين قرائها من الأطفال 
مع ادخار الورق المصقول 002]60) اللامع لطباعة غلافها حتى تجذب انتباه 
الأطفال إليها من خلال روعة الألوان المطبوعة على الورق اللامع . 

ثانياً : فيما يتعلق بنوع ا حبر ا مستخدم : 

الحير هو المادة اللزجة التى تتولى نقل الأشكال الطباعية إلى الورق ٠‏ وينطيق 
ذلك على جميع طرق الطباعة الرئيسية . ويتكون الحير من الصبغة المسئولة عن 
لون الحبر , والناقل هو السائل الورنيشى الذى متزج به الصبغة ووظيفتة تقل 
الصبغة إلى الورق ولصقها به والمجفف الذى يساعد الحير على الجفاف بعد 
الطبع لحلاء 

ومن أهم خواص الحبر الجيد الناجح أن يدوم بقاؤه على سطح الورق بعد 
الطبع. وأن يبقى أثره . ولا يتلاشى . أو تتسخ به الأيدى عند تصفع الصحيفة, 
ولذلك لا بد أن يجف الحير على الورق اما بعد الطيع تجنياً لزواله 39 . 

وقد أاحسنت مجلة « علاء الدين » بإستخدام أحبار ملونة جيدة دون ان 
تتلاشى عند قراءة الأطفال للمجلة بما يؤدى إلى تلوث أيديهم بالحبر لتصيح بذلك 
أيديهم نظيفة بعد قراءة المجلة بما يجنيهم العديد من الأضرار والمخاطر الصحية 
إذا تلوثت أيديهم بالحبر وامتدت بعد ذلك إلى افواههم بطريقة غير مقصودة . 


المشاطر الفسيولرجية لاستطداعات الألوان في مجلاث الأطفال المصسرية 

وفى الواقع ٠‏ فإن الأضرار المترتبة على انتقال حير الطباعة إلي أيدى القراء 
تنقسم إلى التلوث الذى يعلق باليد نتيجة اللمس أو الاحتكاك ٠‏ والأحبار عادة 
ما تحتوى على الكربون فى مادة المجفف وبعضها يحتوى على الرصاص ٠.‏ وهذا 
النوع من التلوث خطير لأنه يتسرب إلى الجهاز الهضمى .٠‏ ومن ثم إلى الدم من 
خلال تلوث الأيدى . حيث أنه من المعلوم أن أقل التركيزات فى عنصر الرصاص 
كفيلة بإحداث ضرر بالغ للجهاز العصبى والكبد )١‏ . 

وقد يأتى التلوث من المذيب الممستعمل فى صناعة الأحبار . فإذا لم يتم 
تطايره وجفافه بصورة تامة أدى ذلك إلى استنشاقه وتشربه إلى الجهاز الدورى 
بالجسم . وتكون المذيبات عادة مشتقات بترولية ضارة لأنه لا يتم قثيلها داخل 
الجسم . لذلك فإنها تمثل عبئأً إضافياً على الكيد . كما أن بعض المذيبات لا 
تقتصر آثارها السامة على تليف الكيد قحسب ,٠‏ بل تؤدى إلى أورام سرطانية 
يعجز الجسم عن التخلص متها 06 . 

ومن هنا . فإننا فجد لمجلة « علاء الدين » استخدامها لأحبار جيدة لا تلوث 
أيدى الأطفال نتيجة الحل ولا تتطاير ليستنشقها الأطفال بما يجنيهم العديد من 
الأضرار الصحية التى سيق الحديث عنها . وفى الوقت نفسه . فإننا ننصع 
الصحف المصرية والعربية العامة أن تستخدم الأحبار الجيدة نفسها حتى لا تضر 
قراءها على وجه العموم ٠‏ وقرائها من الأطفال على وجه الخصوص . وخاصة 
الذين يحرصون على قراءة أبواب الأطفال التى تنشر فى هذه الصحف . 

ثالثاً : فيما يتعلق با معاجة اللونية ‏ حروف ا مقن : 

ويمكن تقسم معالجة « علاء الدين » لحروف المقن باستخدام اللون إلى 
قسمين :- 
١‏ - تلوين حروف المآن نفسها : 

حيث وجدنا فى باب « عالم ميكى ماوس » عن « نجوم الضحك » أمثال 
على الكسار وحسن عابدين واسماعيل ياسين . أن المجلة تطبع مادة هذا الباب 
باللون الأحمر . ولا شك أن هذا الإجراء له عيوبه القى لا تنكر على عين 
الطفل . 

فمما لا شك فيه أن طباعة حروف المآن بلون إضافى على الورق: الأبيض يؤدى 
إلى قلة التباين بالمقارنة بطباعة هذه الحروف بالأسود على الورق الأبيض . ويرى 


د , شريف دروشى الليان 

بعض التيبوغرافيين 0٠6١‏ أنه إذا لم يكن اللون جيداً وقوياً , فإنه ليس من الحكمة 
أن ننشر عنصرا مقروءاً فى اللون . لانه سوف يصعب قراءته ٠‏ ولكن الأجزاء 
الصغيرة كالمقدمات المهمة المجموعة ببنط كبير تتناسب مع المعالجة اللونية . 
فاللون يكون مناسباً أكثر عند استخدامه مع الحروف عندما يكون هناك غرض 
وظيفى , فعلى سبيل المثال , فى الحديث الصحفى الذى يحتوى على أسئلة 
وأجوية ٠‏ يتم معالجة الأسئلة باللون وذلك لتمييزها عن الأجوبة وهو ما حرصت 
عليه المجلة فى بعض الأحيان . 

" - طباعة حروف المتن على أرضيات ملونة : 

تبين من الدراسة أن مجلة « علاء الدين » قد أسرفت فى استخدام الأرضيات 
الملونة مع حروف المتن , فهى قد تطبع المتن بالأسود على أرضية زرقاء أو صفراء 
أو خضراء أو بنفسجية . وقد تطبعه بالأحمر أو الأزرق على أرضية صفراء .. 
إلخ . والأسوأ من ذلك أن المجلة استخدمت أرضية زرقاء متدرجة 0687206 
فى باب « إتفرج يا سلام » والمنشور على أربع صفحات فى بداية المجلة مما جعل 
حروف المقن يصعب قراءتها بصفة عامة نظرآ لاختلاف كثافة أو شدة الدرجة 
اللونية للأرضية من جزء إلى آخر فى صفحات هذا الباب . 

ولا شك أن معظم هذه الإجراءات قد جانيها الصواب . حيث تؤدى طباعة 
حروف المتن على أرضية ملونة إلى تقليل درجة التباين بين لون حروف المتن ولون 
الأرضية المطبوعة عليها . والتى تتحول من الأبيض ( لون الورق ) إلى.اللون 
المستخدم فى طبع الأرضية ٠‏ وبالتالى تقل درجة وضوح الحروف ويسر قراءتها 
نوعا . ولا سيما إذا طبعت الأرضية الملونة بكامل قيمتها . 

وعلى الرغم من أن تلوين أرضية المتن يضفى نوعآ من التباين فى إخراج 
المجلة التى تضم عناصر رمادية وسوداء . إلا أنه من الناحية الإدراكية نجد أن 
هذا النوع من التباين يضر بصر القارئ أكثر مما ينفعه وبخاصة مع استخدام 
ألوان مثل الماجنتا أو الأحمر والتى تعشير من الألوان المنفرة من القراءة لفعرة 
طويلة 07 . 

إلا أنه ما يذكر لمجلة « علاء الدين » أنها حاولت أن تقلل من حدة قلة 
التباين بين حروف المتن والأرضية المطبوعة عليها لإراحة بصر قرائها من الأطفال 
من خلال زيادة حجم البنط والكثافة المستخدمة فى جمع حروف المتن بالأضافة 


الخاطر القبيرلوجية لاستخدامات الألران فى مجلات الأطفال الصرية 
إلى استخدام الألوان الباهتة أو الخفيفة فى طبع الأرضية من خلال استخدام 
الشبكة للحصول علي درجات لونية فاتحة من الألوان القاقة . 

كما يذكر لمجلة « علاء الدين » انها حرصت على كتابة تعليقات الرسوم 
التى تنشرها كقصص ة بحيث تكون هذه التعليقات سوداء على أرضية 
بيضاء ( أرضية الورق ) حتى تكون واضحة ويسيرة القراءة بالنسبة للأطفال 
الذين يتابعون هذه القصص بشغف لحبهم للأسلوب القصصى من ناحية ٠‏ وحببهم 
للرسوم الملونة من ناحية أخرى . 

فالرسوم هى أول أشكال التعبير التى يفهمها الطفل . وهى الأكثر تأثيراً 
وبقاءً فى ذاكرته . كما ترتبط بالعين وهى أولى الحواس فى عملية إدراك 
الأشكال . ولذا يجب أن تكون الرسوم المقدمة للطفل بسيطة وواضحة وخالية من 
التعقيدات والتفاصيل المربكة (168) . وبهذا تكون مجلة « علاء الدين » قد 
نجحت فى تبسيط رسومها بإضافة عنصر اللون الذى يجعل من.السهل إدراكها 
وتيسيط التعليق الخاص بها بطياعته على أرضية الورق البيضاء حتى يتيسر 
للقراء من الأطفال قراءته بعيدا عن مشكلة التباين بين الشكل والأرضية ٠.‏ - 

إلا أنه من الإجراءات اللونية التى نعارضها بشبدة والتى اتبعتها مجلة 
« علاء الدين » فى أحيان قليلة هى طباعتها لمقن بعض الموضوعات بالأسود على 
أرضية الصورة الملونة الخاصة بهذه الموضوعات ٠‏ وذلك لأن هذا الإجراء يعيبه 
ما يلى : - : 

أ - الأرضية الشبكية للصورة الظلية الملونة حتى ولو كانت خفيفة نوعا تعمل 
على عدم وضوح حروف المآن المطبوعة عليها نظرأ لقلة التباين بين حروف المتن 
وارضية الصورة المطبوعة عليها . 

ب - تداخل بعض حروف المتن مع الأجزاء القاتمة من الصورة الملونة مما يؤدى 
إلى عدم وضوح هذه الحروف بالمرة . مما يؤدى إلى تعب عين القراء فى قراءتها .: 

رابعاً : فيما يتعلق با معاجة اللونية ‏ حروف العناوين : 

تفننت مجلة « علاء الدين » فى معالجة عناوينها باستخدام الألوان سواء 
بتلوين حروف العنوان ذاتها بألوان مختلفة أو بطباعتها على أرضيات مختلفة 
الألوان . ونحن رغم ذلك لا نسم المجلة بالإسراف أو الميالغة ذلك لأن المجلة 
مطبوع له سماته التى تتمثل فى أنه مطبوع أنيق يمكن الاحتفاظ به لفترة طويلة,* 


د . شريف دروشى اللبان 
كما أن تلوين العناوين لا قمثل أية مشكلة بصرية فى حالة قلة عدد كلماتها التى 
يمكن أن تلتقطها العين من نظرة واحدة . وذلك على العكس من حروف المتن التى 
يقضى فيها الطفل وقتا طويلاً لقراءتها 

إلا أن مجلة « علاء الدين » لجأت فى بعض الأحيان إلى استخدام ألوان 
مختلفة فى طباعة العناوين علي الصفحتين المتقابلتين اللذين يمثلان فى المجلة 
وحدة بصرية واحدة مما كان كفيلاً بتشتيت بصر القراء من الأطفال نظراً لتعدد 
الألوان . 

فالثابت أن لكل طول موجى خاص بكل لون بؤرة خاصة به . هذه البؤرة قد 
تقع أمام الشبكية أو خلف الشبكية ما يستلزم من العين ضبط بوّرة اللون على 
الشبكية اما ئما يستلزم جهداً خاصا منها , وبالتالى يصعب على العين إدراك 
ألوان عديدة على الصفحة مرة واحدة . كما يصعب عليها تغيير بؤرتها عدة 
مرات فى قراءة عدة عناوين )٠١(‏ . وهو الأمر الذى يحدث فى مجلة « علاء 
الدين » عند تعدد ألوان عناوينها أو أرضيات موضوعاتها المختلفة أو عند تلوين 
الجداول والفواصل بها . 

خامساً : فيما يععلق بالدلالات السيكولوجية للألران 

تبين من الدراسة أن مجلة « علاء الدين كن لمجت ف فالالا 
السيكولوجية للألوان توظيفاً جيداً فى أغلب الأحيان وإن جانبها الصواب فى 
أحيان قليلة أو نادرة . 

ففئ باب « أنبياء الله » الذى يكتيه الكاتب أحمد بهجت حرصت المجلة على 
أن تطبع كلمة « أنبياء الله » بالون الأزرق الذى يرمز إلى العلو والارتفاع والميل 
إلى الروحانيات لارتباطه بلون السماء )١(‏ » فى حين كانت المجلة تطيع إسم 
الأنبياء مثل محمد وموسى وآدم باللون الأخضر . ذلك لأن اللون الأخضر له 
مدلول دينى لدى المسلمين (50) ٠‏ ولعله للسيب نفسه . تشرت المجلة عنوانا يقول 
« رمضان كريم » على صدر غلاف عددها الصادر فى 4؟ من قبراير ١994‏ 
مطبوعا باللون الأخضر . 

وفى موضوع لرواية مسلسلة فى حلقات بعنوان « الخروج من الغاية » قت 
طباعة المادة المتعلقة بهذه الرواية على أرضية خضراء خفيفة ذلك لأن الأخضر هو 
أكثر الألوان التى ترتبط بالحياة الريفية والربيع والزرع ولون العشب 5" . ولعله 


ا مخاطر الفسيرلرجية لاستخداعاي الأكران فى مجلات الأطفال المصربة 
للسيب نفسه قامت المجلة بطباعة موضوع عن لاعب الزمالك هشام يكن على 
أرضية خضراء 0 , وبالطبع فاللون الأخضر مناسب لهذا الموضوع لأن اللاعب 
هو لاعب كرة قدم قضى معظم حياته على ملاعب كرة القدم أو ما يطلق عليه 
« المستطيل الأخضر » . 

وفى « مغامرات سلاحف التينجا » حرصت المجلة علئ طباعة كلمة 
5 باللون الأخضر 20)) وهو لون مناسب لأن سلاحف النينجا تعتبر 
سلاحف متحولة خارقة ويجب أن يكون لونها أخضر لأن الطبيعة لها اللون نفسه . 
وبالتالى فإن أى مخلوق خارق للطبيعة يجب أن يكون له لونها نفسه دمى . 

إلا أن المجلة . قامت فى قصة قصيرة مرسومة بعنوان « الكرافس » بطباعة 
عنوان القصة باللون الأصفر ٠‏ رغم أن الأخضر كان سيكون لونا أتسب للعنوان لأن 
الكرافس لونه أخضر بطبيعته لأنه ينتمى إلى الفصيلة النباتية (5) . 

وفى قصة قصيرة بعنوان «ر حلم سمكة السردين » قامت المجلة باختيار اللون 
الأزرق لطباعة عنوان القصة . وهو لون مناسب لأنه مهدئ ومسكن ويدعو إلى 
الدعة والإسترخاء والنوم الذى يجلب معه الأحلام . كما أنه لون البحار 
والمحيطات وهى البيئة الطبيعية التى تعيش ديها أسماك السردين 97) . 

وفى باب « لعبتك » . وفى موضوع عن الجمباز . قامت المجلة بطباعة كلمة 
الجمباز باللون الأحمر وهو لون مناسب للرياضة والحركة والنشاط . 0 على 
العكس من طباعة عنوان يقول « أنت تسأل والخطيب يجيب » بحيث ن 
حروف العنوان بيضاء مفرغة من أرضية زرقاء , لأن الأنرق غير نانب للرياضة 
بل متناسب للاسترخاء 0 . 

وفى « موسوعة علاء الدين » نجحت المجلة فى تلوين كلمة « الشمس » 
باللون الأصفر فى موضوع بعنوان « طاقة ودفء الشمس » . ولكنها فشلت فى 
اختيار اللون الصحيح لكلمتى « طاقة ودقء » حيث اختارت لهما اللون الأخضر. 
فى حين أن اللون المناسب للطاقة والدفء هو اللون الأحمر لأنه لون النار (ه) 

مصادر البحث ومراجعه 
اللدطوعدكل8ة : مملهمآ ) , عناه1امه : ممقتلك8 القطوعد]8 - 1 
. 44 .ظ , ( 1983 , .خآ مممقتل8 
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د . شربف دروش الثبان 
, ( 1962 , .انآ ووعدم أ0اعمدمهن) عط]' :مملدما ) , لإأنتوع8 
.34 
"' - هبة لوزة : « الطفل يتعلم بالألوان قبل الكلام » . الأهرام ٠‏ ١؟‏ من 
قبراير ١9917‏ , العدد 4ؤلام7 . 
الاانتدع8 01 تزعو [مطءنزوط لمامع د معمحظ عط : عمتمعلة/ا-4 
5 ونأك .م0 
0 1م10 علهء5 ععمعأاعءط ه001 ث" : طتيد .1:1 5 
22 ,.لاعلاقم لوأمعم تعمعاط 1ه لممعده1 . "مععللتطت عغتطبد 
6 . 1010 ,'عمأمعلد/اه1 لعامن0 .2.241 
5 - أنظر : 
شريف درويش اللبان : الألوان فى الصحافة المصرية ومشكلات إنتاجها . 
دراسة تطبيقية فى الفترة من ١47١‏ إلى ١1494.‏ ء رسالة دكتوراه . غير منشورة 
٠‏ ( جامعة القاهرة : كلية الإعلام غ594 )ا ص"85. 


- أنظر : 

رفعت فياض : «الخطر الملون» أخبار اليوم ١١ ١‏ من يوتيو 159414 . العدد 
14 ؟. 

- الأهرام : «وسموم الألوان تدمر الأطفال» . 7١من‏ يونيو ١ ١59517‏ العدد 
اعومم 


8 - الأخبار : «ألوان عروسة المولد ضارة جداً بالصحة !!» . ١9‏ من سبتمبر 
١59ا ‏ العدد ٠م8؟؟1١.‏ 

9 - شريف دروبش الليان : الألوان فى الصحافة المصرية ومشكلات إنتاجها 
٠‏ مرجع سابق » ص 71١53‏ . 
عط 0هة 128دتاتع لم4 صا ممتاأءعنل0هم : دعمتر2! 10ك72آ - 10 
0 2300 اأتقطعم ا , غ201 : عرولا بوعالط ) , وأكخ عنطصهة01) 

1962 ( , 2. 7. 

: القاهرة‎ ١ ٠ أشرف محمود صالخ : الطباعة وتيبوغرافية الصحف‎ - ١ 
. ٠١١ - ).ص ص لاه‎ ١546 . العربى للنشر والتوزيع‎ 

؟ - المرجع السابق نفسه .ص ١٠١‏ . 


اذخاطر الفسيرلوجية لاستخبامات الأكران غى «جلاث الأطفل المصبرية 
١1“‏ - المجلة الإخبارية والثقافية : م أحبار طياعة الصحف مصدر جديد 
للتلوث » ( القاهرة : جامعة القاهرة . العدد 0" . ديسمبر ١995.٠0‏ ) 
5 - المرجع السابق نفسه . 
0) عل1نا0 ذ , معئلوعدآ لاط عمنئلظ : عغنط/لا .لا مدل - 15 
-101 10 01202 لالتدده00) عترنعلط - مد - لعو/18ا عحنع ]8 
كعاه85 .1.1 : علرولا بععلط ) .. لع 200 ,ومعصونوعآ ممه د5ره) 
4 .2 , ( 00..1982 
5 - شريف درويش اللبان : الألوان فى الصحافة المصرية ومشكلات 
إنتاجها . مرجع سابق . ص ٠‏ 724. 
١‏ - المرجع السابق نفسه . 
6 - أنظر : 
إيمان السعيد السندوبى : دور مجلات الأطفال فى تنمية القيم الاجتماعية 
لدى الأطفال المصريين . رسالة ماجستير . غير منشورة . ( جامعة القاهرة . كلية 
الإعلام . 1947 )اص 485 . 
:ع5 - 19 
, 010" 01 عونا لصه امعط نزورمط ع1 : امعععود ععالة/لا 
55-6 .22 , (1969 , .طنط رعننو7] : عأرملا بوعلح) 
٠‏ - إستخدام فنانو العصور الوسطى الأزرق فى تلوين عباءة السيدة العذراء 
للإيحاء بالروحاتية والسمو والارتقاء , مع العلم أن هذا اللون كان يعادل فى 
ثمنه الذهب فى تلك العصور قبل أن يتم التوصل إلى التركيب الكميائى له . 
كك 
2 .يأك ..م0 , 15نا0010 : ممناتلظ المطدعدم - 
١‏ - يذكر أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم قد بسط عمامته الخضراء 
متخذاً منها علماً لجيش المسلمين : كما كانت بردته التى بسطها ليلة الهجرة 
على ابن عمه على بن أبى طالب كرم الله وجه خضراء اللون . ولا ننسى بطبيعة 
الحال أن علم المملكة العربية السعودية لونه أخضر وكما أن الأخضر يعد أكثر 
الألوان التى تكرر ذكرها فى القرآن الكريم وكانت ترمز إلى أشياء طيية كالجنة 
وملابس من يدخلها والأرائك التى يتكأون عليها والزرع والنخيل ٠.٠‏ إلخ ٠‏ 


د . شرف دروش اللبان 

31 - علاء الدين ؟؟ من يوليو 1987 . العدد الثانى . 

"7 - علاء الدين . 54 من أكتوبر 19817 . العدد السادس عشر 

4 - علاء الدين ١4 ٠‏ من أكتوير 14917" العذة-الرابغ عشر 

6 .2 , أك مه , 00100 : ممناتلظ الحطدعدل8 - 25 

5 - علاء الدين . 4 من نوفمبر 1991 . العدد السابع عشر . 

7 - علاء الدين: ٠‏ 1" من يوليو ١9917‏ , العدد :الثانى. . 

8 - علاء الدين . 7١‏ من يوليو ١1997‏ ., العدد الثانى 

8 - علاء الدين . ١4‏ من أبريل 1984 . العدد 4١‏ . 


مجلةالمكتبات والمعلومات العربية س 18.ع7.يوليو 1848 


التقنين الدولى العام للوصف الأرشيفئ 
ندوا رع ) 


اعداد 
20 


لجنة المعايير الوصفية بالمجلس الدولى للوثائق 
أيكا 1 


ترجمة 
دكتور / حمسا الخولى 
قسم المكتبات وا معلومات 
كلية الآداب - جامعة الأسكندرية 

مراجعة 

دكتور / محمد فتحى عبد الهادى 
قسم المكتبات والوثائق والمعلومات 
كلية الآداب جامعة القاهرة 


* نشر النص الإنجليزى لهذه القواعد فى مجلة المجلس الدولى للوثائق 


. أ 7 

بعنوان : 
: ها _. ()) مللثذ] وملام توووع2آ لمختطععة لكدلصماد تمده تأمماعامآ لمتعمعت 
7-6 . مم .1994 ,هن]: وأمدط _. ( 1994 هذل ) 1 .810 ,كنتمول 


506 التقنين الدولى العام للوصف الأرشيفى تدوا (ج) 
للوصف ١‏ رشيفى 
تدوا ١ع(‏ )0 
الذى تبنته اللجنة ا مختصة با معايير الوصفية 
ستوكهولم ٠‏ السويد ١٠١لا‏ - "7 يناير ١588“‏ 
( الصيغة النهائية التى أجازها الأيكا ) ١؟١)‏ 


هيد 
مقدمة 
قائمة بالمصطلحات المرتبطة بالقواعد العامة 
-١‏ الوصف متعدد المستوى 
١/١مقدمة‏ 
؟- قاعدة الوصف متعدد المستوى 
١/١‏ الوصف من العام إلى ا خاص 
١/٠١‏ ا معلومات ا مناسبة مستوى الوصف 
"/١‏ زبط الأوصاف 
4/1 عدم تكرار ا معلومات 
“!- عناصر الوصف 
١/7‏ حقل بيان الهوية 
١/١/9‏ رمز ( رموز ) الإرجاع 
١/7‏ العنوان 
م/م تواريخ إنشاء المادة فى وحدة الوصف 
/١1‏ مستوى الوصف 
2/١/7‏ مدى وحدة الوصف (١‏ الكمية . أو المقدار . أو الحجم ) 
٠‏ حقل السياق 
1/9 إسم المنشئ 
م" التاريخ الإدارى / الشخصى 
31/1/" تواريخ تركيم وحدة الوصف 
2/7/1 تاريخ الوصاية ( الحفظ ) 
)١(‏ هذا تعريب للمختصر الإنجليزى لةاأدكع3 كلتجلسما؟ لفدمتتمسعاصآ لمعمع0 :(0) طشك 
1 


() أيكا 104 هر إختصار لإسم المجلس الدولى للوثائق : 
كن تااناععىة ده اأعمداهن) لمممتتمهممعنم1 


ترجمة د. جمال المذولى 
*// المصدر المباشر للاقتناء : 
١/1‏ حقل ا محتوى والبنية: . 
١/٠‏ المجال والمحتوى / مستخلص : 
*/7/؟ معلومات التقييم . والإهلاك . والجدولة 
”//٠‏ التركيمات - 
4/7/7 طريقة الترتيب 
4/1 حقل شروط الإتاحة والاستخدام 
5/19 الوضع القانونى 
٠/4/؟‏ شروط الإتاحة 
/4/" حق النشر / الشروط المنظمة للاستنساخ 
٠/5/غ‏ لغة المادة 
4/٠"‏ ة الخصائص المادية 
5/2/9 وسائل الإيجاد 
“اله حقل ا مواد ا متصلة 
8/7 مكان الأصول 
6/7/” وجود النسخ 
8/7 /" وحدات الوصف ذات العلاقة 
8/9 /ء المادة المشاركة 
"/ 0/8 تبصرة النشر 
1/1 حقل التبصرة 
6/9 تبصرة 


ملحق 


التقنين الدولى العام للوصف الأرشيفى تدوا (ع) ' 


ت/١‏ قامت مجموعة عمل فرعية منبثقة عن اللجنة المختصة بالمعايير 
الوصفية بتنقيح المسودة التمهيدية لهذه القواعد العامة . وقد تم تشكيل هذه 
المجموعة الفرعية فى الاجتماع الأول للجنة خلال اللقاء الذى تم فى أكتوبر 
بدينة هوهر جرين هاوزو 1602114101562© - 110111 بأمانيا . 


ت/؟ تشكلت المجموعة الفرعية من : وندى دوف ( منسق ) . مايكل كوك. 
شارون ثيبودو . هوجو ستيب ( مدير المشروع وأمين اللجنة الفرعية ) . 


ت/" اجتمعت المجموعة الفرعية فى يوليو ١485١‏ بمدينة ليفريول بالمملكة 
المتحدة لاستكمال المسودة التى قت مناقشتها والتعديل فيها والإضافة إليها فى 
إجتماع اللجنة المختصة الذى تم فى يناير 19957 بمدينة مدريد. وقد تم إجازة 
المسودة رسميا فى هذا الاجتماع . وتعرف هذه المسودة بمسودة مدريد 
ل ..تدوا (ع) : التقنين الدولى العام للوصف الأرشيفى . 


ت/4 وزعت مسودة مدريد ل ..تدوا (ع) على المجتمع الأرشيفى الدولى 
فى فبراير ١1997‏ للتعليق عليها . كما ترجمت إلى اللغات المعتمدة بالأيكا 
وقدمت كورقة عمل فى المؤمر الدولى الشانى عشر للأرشيف الذى انعقد فى 
سبتمبر ١997‏ بمدينة مونتريال . حيث قت مناقشتها فى جلسة مفتوحة . ثم 
اجتمعت اللجنة مرة أخرى فى يناير ١9917‏ بمدينة ستوكهولم لفحص وتنقيح 
الوثيقة فى ضوء التعليقات التى وردت من جميع أنحاء العالم وكذلك تعليقات 
الجلسة المفتوحة فى مونتريال . وتعقير الوثيقة الحالية هى ناتج هذه العملية . 


ت/ه اقتراح أن تخضع هذه الوثيقة لمراجعة منتظمة كل 0 سنوات ٠‏ وسترفع 
بذلك توصية إلى الأيكا عند تقديم الوثيقة للنشر . 


ت/0 تقدم اللجنة المختصة بالمعايير الوصفية بالأيكا شكرها لليوتسكو على 


ترجمة د : جمال الخولى 


دعمه المالى لهذا المشروع . كما توجه الشكر إلى الأرشيف الوطنى الكندى على 
تحمل أعباء أمانة المشروع وكذلك المؤسسات التى استضاقت اللجنة أثناء تنقيح 
هذه الوثيقة . وهى الأرشيف الوطنى ومجلس إدارة الأرشيفات المحلية ووزارة 
الثقاقة بأسبانيا . والأرشيف الوطنى بالسويد . 


م١‏ إن هذه المجموعة من القواعد العامة للوصف الأرشيفى هى جزء من 
عملية سوف : 

أ) تكفل إنشاء أوصاف ثابتة . ملائمة . وتفسر نفسها بنفسها ؛ 

ب) تيسر إسترجاع وتبادل المعلومات الخاصة بالمادة الأرشيفية ؛ 

ج) تمكن من تقسيم بيانات المسئولية ؛ و 

د) تجعل من الممكن إدماج الأوصاف الواردة من المستودعات المختلفة فى 
نظام موحد للمعلومات . 


م/؟ هذه القواعد بوصفها قواعد عامة . قصد منها أن تكون قابلة للتطبيق 
على نطاق واسع لوصف الوثائق الأرشيفية بغض النظر عن طبيعة ومدى وحدة 
الوصف . وترشد هذه القواعد فى صياغة المعلومات فى كل من الستة وعشرين 
عنصرا التى يمكن أن تتجمع لتكوين الوصف الخاص بأى كيان أرشيفى . 


م/ تتكون من قاعدة من : 

أ ) إسم عنصر الوصف الذى تحكمه القاعدة ؛ 

ب) بيان الغرض من تضمين العنصر فى الوصف ؛ 

ج) بيان القاعدة ( أو القواعد ) العامة القابلة للتطبيق على العنصر ؛ و 
د) أمثلة توضح كيفية تنفيذ القاعدة ( القواعد ) عند إمكانية التطبيق . 


م/4 يعكس تنظيم القواعد اليناء المفضل لأى وصف معين يتضمن العناصر 
التى تحكمها القواعد . وتتجمع العناصر من خلال هذا البناء فى ستة 


التقنين الدولى العام للوصف الأرشيفي تهوا: (ج] 


حقول للمعلرمات : 

١‏ - حقل بيان الهوية 

( حيث تنقل المعلومات الأساسية لتحديد هوبة وحدة الوصف ) 

؟ - حقل السياق 

( حيث تنقل معلومات عن منشأ ومصير وحدة الوصف ) 

"ا - حقل المحتوى والبنية 

( حيث تنقل المعلومات الخاصة بالمحتوى الموضوعى وترتيب وحدة الوصف ) 

- حقل شروط الإتاحة والاستخدام 

( حيث تنقل المعلومات الخاصة بإتاحة وحدة الوصف ) 

ه - حقل المواد المتصلة 

( حيث تنقل المعلومات الخاصة بالمواد التى لها علاقة مهمة بوحدة الوصف ) 

١‏ - حقل التبصرة 

( حيث يمكن أن تنقل المعلومات ذات الخصوصية ,المعلومات التى يصعب 
احتواؤها فى أى من الحقول الأخرى ) 


م/ة جميع العناصر ال 51 التى تغطيها هذه القواعد العامة متاحة 
للاستخدام ٠‏ ولكتنا نحتاج إلى استخدام بعض منها فى وصف معين . وقليل جدا 
من هذه العناصر يمكن اعتيارها ضروريا بالنسية للتبادل إلدولى للمعلومات 
الوصفية مثل : 

أ ) رمز الإرجاع ؛ 

ب ) العنوان ؛ 

ج ) تاريخ (تواريخ) الإنشاء أو تاريخ (تواريخ) تكريم المواد فى وحدة 
الورصف ؛ 

د ) مدى وحدة الوصف ؛ و 

ه) مستوى الورصف . 

إذا لم يكن العنوان شاملا إسم المنشئ . بإن عنصر الوصف الذى يحوى ذلك 
الاسم يصبح هو الآخر ضروريا بالنسية للتبادل الدولى . 


ترجمة د. جمال الخوليى 


م/5 المدى الذى سيتضمن الوصف الأرشيفى سوف يعتمد بدرجة متفاوتة أكثر 
من غيره من عناصر المعلومات الأساسية على طبيعة وحدة الوصف ومتطلبات 
نظام المعلومات (يدوى أو آلى) الذى تثل الوحدة جزءا منه . تتضمن بعض 
الأنظمة أوصاف الأجزاء المكونة للمتكاملات ( مثلا ؛ السلاسل ٠‏ والمفردات) 
بالإضافة إلى المتكاملات نفسها . ولكى يتم التأكيد من كفاية ووضوح هذه 
الأنظمة . فإن إعداد أوصاف متعددة المستوى داخلها ينبغى أن تحكمه القواعد 
التى تركز على إبراز صلات الأوصاف ببعضها ومحتواها الإعلامى . وقد أعدت 
قواعد متعددة المستوى لإنجاز هذا تضمنتها هذه القواعد العامة . 


م// إن حقول الوصف التى تغطيها هذه القواعد العامة هى تلك التى يمكن 
تطبيقها على أوسع نطاق فى المحيط الأرشيفى الدولى . وهذه ليست سوى بداية 
لجهود المعايرة . ومن ثم قواعد أكثر دقة وتحديدا ينبغى أن تصاغ لتوجيه وصف 
فئات معينة من المواد (مثل المواد الخرائطية . والصور المتحركة . والملفات 
الإكترونية , أو العقود والحجج والموثقة . وصكوك الملكية) . 


م تعتمد نقاط الإتاحة على عناصر الوصف . وتتعزز قيمة نقاط الإتاحة 
عن طريق الضبط الاستنادى . وبسيب أهمية نقاط الإتاحة لعملية الاسترجاع , 
فإنه ينبغى إنشاء خطوط إرشادية دولية لصياغتها . وتقوم اللجنة المختتصة 

بإعداد وصف مقنن للتسجيلات الاستنادية .كما ينبغى وضع مصطلحات 

واتفاقات لاستخدامها مع نقاط الاتاحة على المستوى الوطنى . أو لكل لغة على 
حدة . ويمكن الافادة من مواصافات المنظمة الدولية للمعايير القياسية 1560 
التالية فى وضع وإقرار مصطلحات محكمة : مواصفة 150 رقم 4717م 
توثيق - طرق فحص الوثائق . وتقرير موضوعاتها ٠‏ واختيار مفردات التكشيف, 
وكذلك مواصفة 150 رقم 44ا!! توثيق - خطوط إرشادية لإنشاء وتطوير 
المكائز أحادية اللغة ‏ 


م/5 عند الاستشهاد بمصدر منشور فى أى عنصر من عناصر الوصف ٠‏ إتبع 
: الصياغة الأخيرة لمواصفة 150 وقم 11١‏ توثيق - إرجاعات ببليوجرافية 


التقنين الدولي العام للوصف الأرشيقي تدوأ (] 
- المحتوى , والشكل . واليناء . 
قائمة المصطلحات المرتبطة بالقواعد العامة 


تشكل القائمة التالية للمصطلحات وتعريفاتها جزءا مكملا لقواعد 
الوصف هذه . ويمكن فهم التعريفات كما قت صياغتها خصيصا لخدمة أغراض 


هذه الوثيقة . 


الإتاحة 55عنع8 . هى القدرة على الإقادة من المادة التى تتضمنها 
متكاملة ما . وهى تخضع فى العادة للقواعد والشروط الخاصة بذلك . 

تاريخ العركيم 20011111201 01 10206 . الفترة المنتهية التى جمعت 
خلالها مواد وحدة الوصف بواسطة المنشئ . أو التى تشكسل جزءا من هذه 
الفترة . 

تاريخ الإنشاء 3007]هتإن 04 1226 . التاريخ الفعلى الذى أنشئت فيه 
المادة الأرشيفية فى وحدة الوصف . 

القرتيب 81121186176116 . هو مجموع العمليات الفكرية المتعلقة 
بتحليل وتنظيم المادة الأرشيفية . 

التقييم [80012153 . عملية تقرير القيمة الأرشيفية لمجموعة ما من 
الوثائق الإدارية . 

سلسلة 561165 مجموعة من الوثائق تم ترتيبها وفقأ لنسق ترتيبى معين , 
أو تم حفظها كوحدة مستقلة بسبب نشأتها من خلال عملية التجميع والترتيب 
نفسها . أو تفس النشاط ٠‏ ولها شكل معين . أو بسبب بعض العلاقات الأخرى 
التى صاحبت إنشائها . أو ورودها . أو استخدامها . وتعرف السلسة أيضا 
ياسم سلسلة الوثائق الإدارية 565165 16001505 . 

الشكل 1*0513 . الطراز أو نوع المادة التى تتألف متها وحدة الوصف . 
على سبيل المثال . الخطابات »٠‏ والمذكرات . 

الضبط الاستنادى 601]501 ]4105011 . ضبط الأشكال المقننة 
للمصطلحات وتشمل الأسماء ( أسماء الأشخاص .ء أو أسماء الهيئات . أو 


ترجمة د. جمال الخولي 


الأسماء الجغرافية ) التى تستخدم كتقاط إتاحة . 

العنوان ©1101 . كلمة . أو شيه جملة . أو حرف .أو مجموعة من 
الحروف تستخدم كإسم لوحدة الوصف . 

العنوان الرسمى 1]16] 0112121آ . العنوان الذى يظهر بشكل بارز على/ 

أو فى المادة الأرشيفية محل الوصف . 

العنوان ا مضاف 1116 لم11 ممناك . عنوان تم إعداده من جانب الأرشيفى 

لوحدة الوصف التى ليس لها عنوان رسمى . 1 

ا لتكاملات 10105 . مجموع الوثائق . بغض النظر عن الشكل أو 
الوسيط . التى نشأت بطريقة عضوية و/ أو جمعت واستخدمت بواسطة شخص 
معين . أو أسرة . أو هيئة خلال نشاطات أو وظائف هذا المنشئ . 

ا متكاملات الفرعية 10105 - 5110 . فروع من المتكاملات الأرشيفية 
تؤلف كيانا من الوثائق ذات الصلة تنتمى إلى إدارات فرعية فى الوكالة أو 
الهيئة الرئيسية . أو التى تنتمى إلى تجميعات من المواد المتشابهة جغرافيا أو 
زمنيا أو وظيفيا أو غير ذلك ٠‏ إذا لم يكن للهيئة فروع . وعندما يكون للهيئة 
المنشئة بنية هرمية مركبة . فإن كل مجموعة فرعية من المتكاملة يمكن أن يتبعها 
عدد من المجموعات الفرعية الثانوية بالقدر اللازم لتمثيل مستويات البناء 
الهرمى للوحدة الإدارية . 

مستوى الوصف ( 01501101101 01 [6ا©.1 .وضعية وحدة الوصف فى 
التسلسل الهرمى للمتكاملات . 

الصدر ع00ةناء22017 . الهيئة أو الفرد الذى أنشأ وجمع و/ أو حفظ 
واستخدام الوثائق فى تصريف نشاط فردى أو جماعى . 

المفردة 11610 . أصغر وحدة أرشيفية غير قابلة فكريا للتجزئ . على سبيل 
المثال ٠‏ خطاب . مذكرة . تقرير . صورة فوتوغرافية ٠‏ تسجيل صوتى . 

املف ©1116 . وحدة منظمة من الوثائق الادارية جمعت معا إما لغرض 
الاستعمال الجارى من جانب المنشئ أو عند القيام بعملية الترتيب الأرشيفى » 
بسبب تعلقها بنفس الموضوع ٠‏ أو النشاط ٠‏ أو العمل , والملف هو فى العادة 
الوحدة الأساسية فى سلسلة الوثائق الإدارية . 

ا منشئ :0120© . أنظر الصدر 2017652238206 . 


التقنين الدولى العام للوصف الأرشيفي تدوا (ع) 


ا موقع 80 . المستودع ٠‏ أو عنوان المالك الخاص الذى تحفظ فيه 
المادة الأرشيفية . 

نقطة الإتاحة 5]6أ0م 800655 . إسم ٠‏ أو كلمة مفتاحية . أو مصطلح 
كشاف و يتم بواسطته بحث ٠‏ وتحديد ٠‏ واسترجاع الوصف . 

الهيئة [ الشخص الاعتبارى ] لا600 001001316 . منظمة أو مجموعة 
من الأشخاص تحدد باسم خاص . وتقتصرف . أو يمكن أن ت: تتصرف ككيان 
مستقل. ١‏ 

وحدة الوصف 015011011092 01 ]1121 . وثيقة أو مجموعة من الوثائق 
فى أى شكل مادى ٠‏ يكن التعامل معها ككيان مستقل ٠‏ وقثل فى حد ذاتها 
أننانا لوضف واعد ث 

وسيلة إيجاد 14 13100188 . مصطلح عريض يغطى أى وصف أو 
وسيلة إستدلال. أعدها أو تلقاها أى مرفق أرشيفى أثناء القيام بإنشاء الضبط 
الادارى أو الفكرى للمواد الأرشيفية '. 

الوصف الأرشيفى 015131052 8701110721 . خلق ثيل دقيق لوحدة 
الوصف والأجزاء التى تتكون منها . إن وجدت , بواسطة عملية التقاط. 
وفحص. وتحليل ٠‏ وتنظيم أى معلومات تساعد على تحديد هوية المادة الأرشيفية 
وتوضح سياقها وتسجل الأنظمة التى أنتجتها . 


١‏ الوصف متعدد المستوى 


0/١‏ مقدمة 
ينبغى أن تمثل المتكاملة الأرشيفية بوصف واحد ٠‏ إذا تم وصفها ككل . وذلك 
باستخدام عناصر الوصف الموضحة لاحقا فى القسم الثالث من هذه الوثيقة . فإذا 
كان المطلوب وصف أجزاء من المتكاملة . فيجب أن يخصص لكل جزء وصف 
مستقل باستخدام العناصر الملائمة له من القسم الثالث أيضا . هكذا فإن مجموع 
الأوصاف المتحصل عليها . يتم ربطها معا فى تسلسل هرمى ٠‏ كالمبين فى 
النموذج المدرج بالملحق . وهو يمثل المتكاملة . وأجزائها التى تم إعداد أوصاف 
لها . وخدمة لأغراض هذه القواعد ٠‏ فقد أطلق على أسلوب الوصف هذا إسم 


ترجمة د. جمال اللتولى 


الرصف متعدد المستوى . 
وتطيق أربع قواعد أساسية عند وضع التسلسل الهرمى للأوصاف . وهى 
القواعد الموضحة بأرقام ؟/١‏ إلى ؟'/؟ . 


, قواعد الوصف متعدد المستوى 


١‏ الوصف من العام إلى ا خاص 

الغرض : 1 

لإعادة ثيل السياق واليناء الهرمى للمتكاملات وأجزائها . 

القاعدة : 

عند مستوى المتكاملات أعط معلومات عن المتكاملة ككل . وفى المستويات 
التالية واللاحقة أعط معلومات عن الأجزاء محل الوصف . وقدم الأوصاف 
الناتجة فى علاقة هرمية من الجزء إلى الكل مبتدئا من الأعرض ١‏ المتكاملة ) 
إلى الأصغر . 


ال لعلومات ا مناسبة مستوى الوصف 

الغرض 3 

لتمثيل سياق ومحتوى وحدة الوصف بدقة . 

القاعدة : 

قدم فقط تلك المعلومات التى تلاتم المستوى محل الوصف . على سبيل ال مثال. 
لا تقدم معلومات مفصلة عن محتوى الملف إذا كانت الوحدة محل الوصف هى 
المتكاملة . ولا تقدم التاريخ الادارى للادارة كلها إذا كان منشئ الوحدة محل 
الوصف شعبة أو فرعا لها . 


ربط الأوصاف 
الغرض 0 
لإظهار موقع وحدة الوصف فى التسلسل الهرمى . 


التقنين الدولى العام للوصف الأرشيفى تدوا (ج) 
القاعدة :- 
إربط كل وصف بوحدة الوصف الأكبر التالية له ٠‏ إن كان ذلك مكنا . ثم حدد 
مستوى الوصف ١‏ أنظر 2/١/7‏ ) . 


١‏ عدم تكرار ا معلومات 

الغرض : 

لتجنب المعلومات الزائدة.عن الحاجة فى الأوصاف الأرشيفية التى بينها صلة 
داخل التسلسل الهرمى . 

القاعدة : 


عند أعلى مستوى مناسب . أعط معلومات عامة عن الأجزاء المكونة لهذا 
المستوى . ولا تكرر عند مستوى الوصف الأدنى المعلومات التى سبق تقديمها عند 
مستوق أعلى . 


:*' عناصر الوصف 
١/7‏ حقل بيان الهوية 


7٠7‏ رمز ( رموز ) الإرجاع 

الغرض : 

لتحديد المستودع وتقديم رابطة بين المادة الأرشيفية والوصف الذى يُثلها . 

القاعدة : 1 

سجل رمز الدولة وفقا لآخر صيغة من مواصفة المنظمة الدولية للمعايير 
القياسية 105 رقم ١15‏ .رموزلمتمثيل أسماء الدول . متبوعا برمز 
المستودع وفقا لنظام ترميز المستودعات الوطنية . ثم يتيعه الرمز المنخصص 
للمستودع المحلى ٠‏ ثم رقم الضبط ٠‏ أو أى محدّد آخر متميز . 1 


جامنع اأقالو داوءأ -48ا جس 
جاملع. داو د.س.اك ١١19-‏ 
8 - )للم عذاخط هل 
38 -مح-)72 ')آ1 15 
4 5ه اا 
5 /410 1.0.0.نا155ط/ اللخ 715 لالز 


[ 53/234 'لذط 11 


العتنوان 

الغرض : 

لتسمية وحدة الوصفه . 

٠ القواعد‎ 

عندما تحمل الوحدة محل الوصف عنوانا رسميا . إنسخة بألفاظه . وترتيبه » 
وهجائه . ولكن ليس هن الضرورى نقل علامات الترقيم والحروف الكبيرة . 


أمغلة' : 
الشركة العالمية لقناة السويس البحرية 58لا١‏ - 5ه8وا 0) 
صندوق الدين الإلم4١ا‏ - ١94.‏ 
(؟) هذا لمثال والذى يليه أمثلة تخيلية للتوضيح ٠‏ وبياتها : 
المعال الأول - جمهورية مصر العربية دور وثائق دفر خانة وزارة الأوقاف ٠‏ ثم رقم الوثيقة 
"ا جديد . 
المثال الثاني - جمهوربة مصر العربية ١‏ دور وثائق دير سانت كاترين ٠.‏ ثم رقمالوثيقة ١١١5‏ 
٠‏ !المترجم 1. 
() هذا المثال والذى يليه مضافان للأيضاح ( المترجم ) 


التقنين البولى العام للوصف الأرشيفى تدوا (غ) 


2 لآ ععوعء ]2 5وع177226نان00 01 األمتامععم 
ععمة امد نزلدغ] عه1 عتعطططنتم آه كاأمعصام لاك 


غجهمعظ]1 عل 1012002م< . نامزمضضآ عل علغ أساملعة غاقكو5 
(عصمعن81]29 ) 


إختصر العنوان الرسمى الطويل . إذا كان ذلك مناسيا . ققط عندما يمكن 
القيام بذلك دون فقد أية مغلومات أساسية . ا 

وإختياريا ٠‏ صنع عنوانا موجزا . فى مستوى المتكاملات ضمن اسم : 
المنشئ . وفى المستويات الأصغر . ضمن على سبيل المثال . إسم المنشئ ! 
ومصطلحا يدل على شكل المادة التى تتألف منها الوحدة محل الوصف , وعيارة 
تعكس وظيفتها . أو نشاطها . أو موضوعها . أو موقعها .أو مضمونها . 
حيثما يكون ذلك مناسيا . 

ميز بين العناوين الرسمية والعناوين المضافة وفقا للأعراف أو اللغة ٠‏ 
الوطنية . 

أمثلة : 

متكاملة وثائق الحملة الفرنسية على مصر 8لا١‏ - ١8.١‏ ( 


ععصوهممعء!' سمتاممطن) و'معصه177 عط 0 وعاممط عغناصس تالا 
أ عماء 1/101 


-نصد] 10 مسمتبطعة 5ع ه00 ككلم مفتعالزطوعع5 أ0 ورقناع] 
1 062 


(0) هذا المثال مضاف للابضاح ١‏ المترجم ) 


ترجمة و. جمال الخولي 


5ع عع تم تدمططق 5صدوع؟] لتهخمه] 1ه معمهامعل1/1 


لإ نكناك عتأعلدء0 لصه أمده00) عطا كه كلرمععظ] 
(عنوان فى مستوى ا متكاملة الفرعية ) 
أطع20ع مم51 عط 1ه عع015 عط ذه دلممعع ]1 
( عنوان فى مستوى ال متكاملة الفرعية ) 
أمع5 وتعناع.1 
لع نااععع] وتعناع.] 
د 00) عط 0غ 5أرممع؟]آ أدناممك ]0ه كأكدءرآ 
(عنوان فى مستوى السلسلة ) 
أتومع]1 [مناضمخ عط 01 ادن[ 
(عناوين فى مستوى ا ملف ) 


لانلصدط عع لاعاععاء0] عط ذه دتعموط 
( عنوان فى مستوى ا متكاملة ) 
و , عع [اأعاعءاء0] .مآ صطم1 4ه ورعمدط 
( عنوان فى مستوى ا متكاملة الفرعية ) 
5ل ذ5وعصاكباط 0 عستاداء؟ ععمعلممموع نه 
/ا1لاماعة عتممعطاسدالتطم مغ عسنتداعء ععمعلممموع مم0 
عع2ع20مموع02ء لمصودرء 
( عناوين فى مستوى السلسة ) 
موع 101 أمدممععلط .ل ما بعناع] 
اأعلاء005] عملمعط1' ما معناعآ 


( عناوين فى مستوى ا مفردة ) 


وثائق فترة الاحتلال البريطانتى لمصر ١985 - ١487‏ (ى 
( عنوان فى مستوئئى ا متكاملة ) 

وثائق الثورة العرابية 

( عنوان قى مستوى المتكاملة الفرعية ) 


التقنين الدولى العام للوصف الأرشيفى تدوا (ج) 


مصادرة أملاك زعماء الثورة العرابية 
محاضر لجنة التحقيق بمصر والأقاليم 
قرارات الجمعية العمومية والمجلس العرفى 
( عناوين فى مستوى السلسة ) 
مصادرة أملاك أحمد عرابى بالشرقية 
مصادرة أملاك محمود سامى البارودى بالدقهلية 
( عناوين فى مستوى ا ملف ) 
خطاب من رئيس جنة قومسيون الحصر بالتحفظ على مكتية البارودى 
قرار لجنة قومسيون الحصر باحراق بعض أوراق أحمد عرابى 
( عناوين فى مستوى ا مفردة ) 
"77 تواريخ إنشاء المادة فى وحدة الوصف 
الغرض : 
لتحديد وتسجيل تاريخ ( تواريخ ) إنشاء المادة فى وحدة الوصف . 
القواعد : 
أعط تواريخ إنشاء المادة فى الوحدة محل الوصف إما بتاريخ مفرد أو مجال 
من التواريخ حسب الحالة . وينيغى دائما أن يكون مجال التواريخ شاملا إلا إذا 
كانت الوحدة محل الوصف تمثل نظاما مستمرا لحفظ الوثائق فى إستخدام نشط 
١‏ أو جزءا من هذا النظام ) . 


أمعلة : 
9 - 1900 
( وثائق اللجنة البركانية الفرعية لولاية نيويورك لتقصى ا حقائق فى الأنشطة 
الإرهابية التى تم تجهيزها وجمعها من سنة ١5١!‏ إلى ١5١5‏ . ومع ذلك . 
فإن التواريخ الفعلية للوثائق داخل السلسة , وهى ١5١5 - ١9.٠‏ ,تمثل 
تواريخ إنشاء الوثائق الأصلية التى تم تجميعها كأدلة فى تحقيقات اللجنة ) 
ل قارن ا مأتى ا مثبت فى القاعدة "ارلا" ] 


ترجسة د. جمال المخولي 
7 :د11 23 


حوالى 1١57.‏ 0 معن 
قبل ١86.‏ 0 عرماعط 
9 - 1907 

150 


21.2.1915 - 211.125 


وإختياريا ٠‏ سجل أيضا ش 
أ - التواريخ الغالبة أو الفجوات المهمة . لا تدخل التواريخ الغالبة بدون 
التواريخ الشاملة . 


أمعلة : 
( 1835 - 1780 اسمستسرملعهم ) 1908 - 1703 . 
م.لا1 -م.وا (الغالية -4ا1 - ه148 ) 


(1935 غ6 1933 عمكاعه[ ) 1945 - 1923 
١918‏ - 40و9١‏ ( ناقص من ١9"‏ إلى ١970‏ ) 
' ب - تاريخ ( تواريخ ) الوثائق فى الحفظ 


أمثلة : ١‏ 00 
- 1703 : لإلماكناء ها غمعغمه00) 1908 - 1703 : كاأمعاصه0 
( 1835 - 1703 اسمستسرملع2م) 18568 


التقنين الدولي العام للوصف الأرشيقي تدوا (ع) 


المحتويات : 14.8-١1/.“‏ المحتويات فى الحفظ : ١858 - ١/.‏ 
( الغالبة ١1/8‏ - و#زمؤ ) 


38 - 1907 : نإلماكتات ها كأصعغمه )0‏ - 1907 : وأمعامه0) 
( 1958 - 1930 اسمستصملمء< ) ( - 1930 اسمستصسملعط ) 
المحتويات : ١9.‏ - المحتويات فى الحفظ : /ا.5١‏ - ١558‏ 
( الغالبة 9و1ا- ) ( الغالية ١99".‏ - هوا ) 


/١ / *”‏ 4 مستوى الوصف 

الغرض : 

لتحديد مستوى ترتيب وحدة الوصف . 
القاعدة : 

سجل مستوى الوحدة محل الوصف بالذات 


أمفلة : 

.متكاملة ]1 

سلسلة: 561 

سلسة فرعية ومع - الاك 

ملف ع1 

مفردة دمع 1 1 

*/١/ه‏ مدى وحدة الوصف (الكمية أو المقدار . أوالحجم) 
الغرض : ٠‏ 
لتحديد وتسجيل 

أ - المدى المادى 

ب- نوع المادة فى وحدة الوصف . 
القواعد : 


سجل مدى الوحدة محل الوصف بإعطاء عددالوحدات المادية بالأرقام العربية 
والمؤشر الخاص للوحدة بما يناسب القسم العريض من المواد الذى تنتمى اليه 


ترجمة د. جمال الخولى 


الوحدة محل الوصف . 
امشلة : 
؟ لفة فيلم 0115 سل 2 
١4‏ صورة فوتوغرافية طأمدىع 0امطم 182 
9 صطوية ع1 19 
16" مجلد 5 25 
٠‏ مظروف 610515 20 
٠‏ م(448ه قطعة ) ( وعاع هخ 548 )م 20 
وإختياريا . اعط مساحة الرفوف طوليا أومساحة التخزين المكعبة التى 
تشفغلها وحدة الوصف . 
مقال : 
"٠.‏ صندوق (0"م ) (300) وعء«دمط 300 


اذاكان بيان مدى الوحدة محل الوصف قد تم إعطاؤه بمصطلحات طولية ٠‏ 
وثمة معلومات إضافية مرغوبة ٠‏ أضف هذه المعلومات الاضافية بين هلاليتين:. 
مغال : 
كم (حو١ ٠١7٠‏ مفردة ) ( 1]6125 10200 . هع ) ص4 


وإختياريا ٠‏ حيث تكون الوحدة محل الوصف نظاما مستمرا لحفظ الوثائق فى 
الاستعمال النشط ( أوجزءا منه ) .أظهر 

المدى المعروف فى تاريخ معين ؛ و/أو 

المدى فى الحفظ 


مقال : : 
: 003غ)كتء سآ ( 1990. ع 6 غ2 ) عطموععمامطط 128 


اليتقنين الدولى العام للوصف الأرشيفي تدوا ذم) 


كمع 58 

4 صورة فوتوغرافية ( قى فبراير ١44.‏ ) فى الحفظ:4ه صورة 
فوتوغرافية 

١/٠‏ حقل السياق 

[ بعض ا معلومات فى هذا ا حقل , مثل إسم ا منشئ ( ا منشئين ) ٠‏ والتاريخ 
الأدارى / الشخصى ٠‏ يكن إدراجها فى ملفات إستناد إرتباطية فى تطبيقات 
معينة » أنظر القاعدة رقم 41١‏ ] 

را أسم المنشئ 

الغرض : 

لتحديد منشئ ( أو منشئءٌ ) وحدة الوصف 

القاعدة : 

سجل إسم الهيئة ( أو الهيئات ) أو الفرد ( أو الأفراد ) المسئولين عن إنشاء 
الوحدة محل الوصف شريطة ألا تكون هذه المعلومات قد ظهرت فى العنوان . 


راق التاريخ الإدارى / الشخصى 

الغرض : 

لتقديم التاريخ الإدارى ٠‏ أو التفاصيل الشخصية ٠‏ لمنشئ (١‏ أو منشئ ) 
الوحدة محل الوصف لوضع المادة فى السياق وجعلها مفهومة بطريقة أفضل . 

القواعد : 

سجل بإيجاز أية معلومات مهمة عن أصل . وفو . وتطور . وعمل الهيئة 
١‏ أو الهيئات ) . أو عن حياة وعمل الفرد ( أو الأفراد ) المسئولين عن إنشاء 
الوحدة محل الوصف . وإذا كانت هناك معلومات إضافية متاحة فى مصدر 
منشور . فأشر إلى المصدر . 

وبالنسبة للأشخاص أو العائلات سجل معلومات مثل الأسماء الكاملة , 
والألقاب . وتواريخ الميلاد والوفاة . ومكان الميلاد . وأماكن الإقامة المتعاقبة . 
والأنشطة . والأعمال والمناصب . والأسماء الأصلية وأى أسماء أخرى ٠‏ 
والإنجازات الهامة ٠‏ ومكان الوفاة . 


ترجمة د. جمال الخنولي 


مثال : 
بأوع81 غه معمط ععاترير طعمع"1 جح كدلة ممصة]] دعنمآ 
ما ( اده ) للدعامحط") غد حلصه© مآ لعتل ع . 1889 ما ععمدا 
لمعم ع1] . مقوط م عمموطئه5 ما غد هذا لعتلنند ع . 1913 
. 1911 مذ ملحصقك مغ عمتمع عرماعط لمداعمظ ما همعز غطعاء 
معاممطضة2 غج معد جاده لصد لدعنضمه]8ة هذ لعزا عط ععطر 
لدععاع؟5 عأ0 رلا عط ,تمعهده أمقطذ كتلط هآ . ( مدعل - اتلصدك عما ) 
-محط© متعدل8 : 10 كنامصطدة 15 ممصع]ط . وعلدع تعد لسه ياممط 
أعدلا عط .ه10 لعطوتاطنام . متدعصدظ دلحصمدن) سل غلعة؟ : عمتماعل 
. 1916 ص عصن 


أحمد لطفى السيد . كاتب ومفكر وسياسى . ولد بالدقهلية ١41/17‏ وتوفى 
بالقاهرة 15717 . درس القانون ٠‏ وعمل بالقضاء . ثم استقال من منصيه كوكيل 
للنائب العام 1500 . اتجه للسياسة وشارك فى تأسيس حزب الأمة ١505‏ . 
عين مديرا لدار الكتب 1916 , ثم مديراً للجامعة المصرية 15178 ء ثم وزيرا 
للمعارف 8؟15 . عاد إلى الجامعة 197١‏ واستقال بعد عامين . ثم عاد مرة 
ثالثشة 19178 . إختير عضوا بمجمع اللغة ١94٠‏ . ثم رئيسا للمجمع .١1540‏ 
عين وزيرا للخارجية ١947‏ , ثم نائبًاً لزئيس الوزراء '. وعضوا بمجلس الشيوخ . 
تر جم لأرسطو . وجمعت خطبه ومقالاته ٠‏ ونشر بعضها ”. 


ا ا ٠‏ والوظائق . وأغراض وتطور الهيئة . وهيكلها التنظيمى . 
والاسم السابق . والأسماء المختلفة أو المتعاقبة 


أمقلة : 
حوللا عطا ما لعطن1اطماوع ك5دل<ا تادعربظ املعم مة] ع1 
-لدأت؟ ودع الاناعة 211 عوالااعمناد 0غ ,1865 عوكلا 3 امعصسصمومء12 
أن لإلمأكنك عمتسووح 0غ سه معصلععظ لصه كععع باع ما عمل 
-عطلةم . لإأتعممرم عه كألصةا لعندة عدم نه لعمملصوطة ألد 
لقضهم) 7 مكل علمستهحدعء لمه رن عمسآ 10 ع1 


(9) هذا المثال مضاف للايضاح [ المترجم ] 


' التقنين الدولى العام للوصف الأرشبقي تدوا (خ] 


أمسجادازل4 1ه عع0125 ,طعمموءظ 5'معمصلععء1 عط ما لعمرع1 
-01 عط 0 مهتمتحانآ لعع010ن) عطا 0) 1897جعكد امد لتدععمعءن 
ْ لمتعدعء6 اسمن زل4 6ه عع5 


-10801270 87/25 ا[لل م00 عض ذا نتحد] دعاك مماأدوعملك؟ا ع1" 
-متقطة 522020 د لع 7تنوعج كحم عع رولاع؟ . 1891 صذ لعامر 
عث مامز لت2650:6 735 لإمدمطدهن عط مسد [7] 19 سد عسمتلامط 
غحط) طتتت لععتعم دمعظ ععنرلاع؟ سعط دعععطئاط لعند1نهد 
-وتل كنلا نصح 1965 هذ عمتله لعكدع )1 . 1961 مذ لإمومصرمن 
2 صا لع/ا1ه50 


تأسست شركة ثورنكروفت تراتسبورتاشين ليمتد كوميانى 1447 للعمل فى 
نقل الركاب فى القاهرة والأقاليم . كما ظهرت شركة إخوان مقار كمناقس 
روا . وقد تم حل شركة ثورنكروقت ١18017‏ “ونصيت بتسركة أتوبيمن: أبو 
رجيلة بعد أن اشتراها الأخير . وفى نفس السنة دخلت المجال خركة درويش إخوان 
لتقاسم الشركات المذكورة نفس العمل . وفى سنة ١480/8‏ توقفت شركة إخوان 
مقار عن العمل ٠‏ وانتقلت ملكيتها إلى حكيم مرجان الذى أعادها للعمل ١9571١‏ 
باسم الشركة الوطنية للنقل وقد تم تأميم هذه الشركات . وآلت إلى الملكية 
العامة . وفى سنة 191/4 ظهرت هيئة النقل العام كهيئة مستقلة استوعبت فى 
داخلها كل الشركات السابقة (4). 


"/١/٠‏ توارخ تركيم وحدة الوصف 

الغرض : 

القديم تاريخ ( تواريخ ) تركيم وحدة الوصف ١‏ على سبيل المثال . السلسلة » 
أو الملف ) بواسطة منشتئتها . 

القاعدة : 

أغط تاريخ ( تواريخ ) تكريم الوحدة محل الوصف بواسطة المنشئ ( أو 
المنشتين ) إما بتاريخ مفرد أو مدى من التواريخ . وبشير التاريخ أو التواريخ 
المثبتة هنا إلى وقائع حفظ الوثائق الخاصة بالمنشئ ( أو المنشئين ) ولا يجب أن 


(4) قمتا هنا باستيدال هذا المثال العربى بثال فى الأصل ياللغة الفرنسية وقى نفس الموضع [ المترجم ] 


ترجسة د . جسال اولس 


يتقدم على تاريخ إنشاء الهيئة ( أو الهيئة السابقة ) أو تاريخ ميلاد الشخص 
المنشئ ( أو الشخص المنشئ السابق ) . ويمكن أن تختلف تواريخ التركيم هذه 
عن التواريخ ال مسجلة فى القاعدة رقم !"/١/!‏ تواريخ إنشاء ا مادة فى 
الوحدة محل الوصف وذلك فى الحالات التى تنتج فيها وحدة الوصف من 
نشاط يتضمن تركيما للوثائق التى أنشئت قبل التنظيم بواسطة المنشئ ١‏ أو 
المنشئ السابق ) . مثل الوثائق التى تجمع من مصادر مختلفة أثناء تحقيق أو 
دعوى قضائية . 


أمغلة : 
1917-9 
0 5502 لصطصره0) /اعنادأمزوع ا أصلم1 عنداد ع1رمنز تللظ ع1 ) 
لت 7اسساععة اسه لعأدوعم0 دعا 1ناناعة كلاحتائتلعء5 عأدع تادع ك1 
عط 01 وعندل لقناعج عط" .1919 مغ 1917 صدمكة كلرمععم 
لع ,1900-1919 عله , معلاع لاط ,ردعلع5 عطا متطتز كل1معع1 
لعاعم011ء كأمعصنه0ل لفسلعتءه عطا 01 ممتادعىك عط وستاعع11 
(. 1212508201085 0155102:5تمامك عطا ها ععمعلتء قم 
( أنظر(أِضا ا لأتى ا مغبت فى القاعدة "١/٠‏ ) 


21.2.1915 - 21.125 


*/1/غ تاريخ الوصاية ( الحفظ ) 

الغرض 0 

لتقديم معلومات عن القغيرات التى طرأت على ملكية وحدة الوصف 
والوصاية عليها وتعد ذات أهمية لموثوقيتها . واكتمالها . وتفسيرها . 

القواعد : 

سجل الانتقالات المتعاقبة و / أو الوصاية على الوحدة محل الوصف ٠‏ وذلك 


(4) توجد ترجمة لهذا المثال ضمن أمثلة القاعدة رقم 7/1/8 [ المترجم ] 
بالتوازى مع التواريخ المتحصل عليها من الوحدة . بقدر ما يمكن التحقق منها . 


التقنين البولي العام للوصف الأرشيقي تدوا (ع] 
فإذا كان تاريخ الوصاية غير معروف . سجل هذه المعلومات . 
وإختياريا . عندما يتم الحصول على الوحدة محل الوصف من المنشئ مباشرة . 
فلا تسجل تاريخ الوصاية . بل الأفبضل أن تسجل هذه المعلومات باعتبارها 
ا مصدر امباشر للاقعناء . ١‏ أنظر القاعدة رقم 0/9/7 ). 


أمفله : 

عط صز لعمتمصيع كلزمعع ممتتدعومع00 لله مدعء0 ع1" 

-601202 ,5501ععع50 115 مه .لآ 811115 عقلعوط 1ه تولماكده 

عطا نإ ععنده مععلة) عتء ب عاألمويه) لسة التم عط لتأمن ,معتم 

هآ . 1973 12 العممممعامع لداعم لدعم وأطمسسامء طامتافظ 

ذلله"! صوعء0 عطا ه) لعتعآكمصمن ععع 5لرزمعع: عط 1976 

عط 01 الاعطدعع مهدع عطا سدوعط طاعتطت .لإممءطنآ عتاطتط 
101102 أمعطكتكء لأعطا صا ملرمعع] 


لعع مده لصة ممكتلد81 عععدء0 نإ لعاءع1امء (إالهماع 0 
كنا .لطتدعل ك'م8120150 ععاكه ,متمعءع1 مطام1 ,تتعطمعم لط نط 
-آمء عط مغ لع200 معطب 1878 سا تعممدك؟ا لتعمعط نز لعمهطء 
-اع20 اتام ص1 كممتاعتتة غد لعمقطءكلام كلمتعاهمم طنتعد ممناعع1 
.3 -1878 , ودقموط 30 قلخام 


7 12 أعتاوالاآ سد٠طاءنآ‏ «مغطعسمط نإ لعأتعطما دلرمعع]] 

-كمة؟!” . عع015 لجمعع1 مسقطسسدآ غه لمأ زوممعل معنم[ لمهة 

لالناة 28 ده ععاتلمع5 وعالطععة عوع/171 لصه عمز1]' مغ لعمن1] 
.176 


وثائق جمعت أصلا بواسطة الشيخ محمد عبده . وقام المؤرغ عبد الرحمن 
الرافعى بترتييها بعد وفاة الامام . وقد آلت سنة ١517‏ بطريق الشراء من 
مخلفات مالكها الأصلى إلى ملكية الأمير عمر طوسون . الذى أعاد ترتيبها , 


ترجمة د . جمال الخولى 


وأضاف إليها بعض الوثائق المصورة من أستانبول وأوريا . ويعد قيأم الثورة نقلت 
سنة 1934 إلى مخازن متحف قصر محمد على توفيق بالمنيل . وظلت هناك 
حتى تم تحويلها إلى دار الوثائق القومية بالقلعة سنة 00١ : ١91/‏ ' 


“ا ا/ه المصدر ال مياشر للاقتناء 

الغرض 0 

لتسجيل ظروف المصدر المباشر للاقتناء 

القاعدة : 

سجل إسم الواهب أو المصدر الذى تم الحصول مته على الوحدة محل الوصف 
وتاريخ و/أو بطريقة الاقتناء إذا لم يكن بعض أو كل هذه المعلومات سرى . فإذا 
كان المصدر أو الواهب غير معروف . سجل هذه المعلومات : وإختياريا .. أضف 
أرقام أو رموز الإضافة ( القيد ) 


أمثلة : 
عمل 16 ,لاطأمدمعمعء0) 01 أمعم مومع مم لعسع1دمدم]" 
1977 


.15 ,همم0ن) عنععل8 ععاء 01 وكعاوزد عط لإ لعنهدعءجآ1 
15 واعتطوط .نعللا عمد لسدأذآ عستتمكلج5 01 الممرك تداز 
.3 طععدا/ا ,مماأعستطمد/الا ,عن ععلاع8 )0 

1077 طعتج كبز 9 , امتاعنيه ك'لإطعط)50 غج لعكقطعتوط 

-01 ممتجمع ج101 لعترع ]كمد عععنن ماممط تإارعلعه ع1" 


عط متمع] لاعسعأكمون عدعنا وعاممط ععمااع[ عط : 1909 ,عع 
.5 , اتلعصنونمع<آ عاواك 


) قمنا هنا باستيدال هذا المثال العربى بمثال فى الأصل باللغة الفرنسية [ المترجم‎ )٠١( 


التقنين الدولى العام للوصف الأرشيقى توا (ع) 


-اكتناوعة 01 عاد12] .ممتلدلا ,ظلق عمسسظ : دروك لعنزعععجع 
7 -1978-10 : طتها 


ةم صذالنا5 كمتتداعزعع5 رمع ضماء5 عط دسم لعرع 1 عصمن1 
7 | , ؟نامتقتائآ حلدبكا! . عستل1 نظ محسدك اسل 


مهداه من السيدة سميرة عرابى ٠‏ ة؟ يناير ١94854‏ 


مجموعة سجلات محاضر جلسات حزب السعديين ٠‏ نقلت من مقر الحزب ٠‏ 
له 


مشتراه من ورثة أحمد عيود باشا . .١559‏ 


محولة من أرشيف محكمة الأحوال الشخصية . يونيو .١91/4‏ (10) 


/ ". حقل ال محتوى . والبنية 


/"/ المجال والمحتوى / مستخلص 
الغرض : 

لتحديد المحتوى الموضوعى وشكل وحدة الوصف لتمكين المستفيدين من الحكم 
على الأهمية المحتملة لها . 

القاعدة : 

أعط ملخصا موجزا للمحتوى الموضوعى ( بما فى ذلك الفترة الزمنية ) للوحدة 
محل الوصف . وضمن ذلك معلومات عن الشكل بما يتناسب مع المستوى المحدد 
من الوصف . ولا تكرر هنا المعلومات التى سبق إعطازها قعغلاً فى أى مكان آخر 
فى الوصف . 


] قمنا هتا باستيدال هذا المثال وما سبقه من أمثلة عربية بمثال فى الأصل باللغة الفرنسية ! المترجم‎ )١١( 


ترجمة د. جمال النولي 


أمثلة 
01 لإكاأكتسلل8ا عط 01 5تعؤونعوعء لسد دع1؟ نزعزامم لدمرعدء0 
م001 لدعم.آ لصة عستدنه1]1 04 لكامتستلظة عط لمد طغلوعءة 
. وع5 تفط امع عطان 01 اماعصسصطئ نيع صتاءرء 0غ عستاداع؟ أمعمر 
-نات لدع10 0غ 5أضققع أنامط2 02)101صمكها ستحامصمه دعلق عطل] 
لع)تستطبد ععمعللعء لصة , دلسصتاعء عنمع لمه د5عاد معتتضصمطا 
. 1934 صا عع تقطء -اصع ]1 عطاا' ده دوأوئتستطدهن) لدنزه] عط م6 
0 كأضوعع 01 كالمعصلتهم 01 5ل7معع5 ستحامم ويعاوزوعع عط]" 
عطة!” عط ععلسن 1955 م) 1938 حزما دعن ءمطانتج كتام كه 
. 1936 عم 


65 0 201085[ع1 111 ع010 وعدم 1و5 لصستصده00 لاعنترز 
-011© قمتقاممه 621 عط]' . ععصم1 كسد '(1دغ] عه؟ ععطاطتدم 014 
-عع5 عط لمد .5 .81 .1 ما لتتماعدعع5 عطا معه ناع6 ععمعل00م5 
/1212/ عط 101 ع01116 و "تعدماوة تصصتحدهن0) طعنا] عطم 0غ لإجماع1 
علقم عط دعل ناعما قتط1' . كأرومعءء ععططنم عمتلمدعع؟ 5غع1هاد 
01 02نم تعوعل , عساائدةد 01 عتهل , “إاالمسمتاهم , أعووعل؟ عط 01 
حضوت عط 20د , م1ئجممء , مه0لأمستادعل ,لإاتأصدنان , معز عط 
. 51826 


سلسلة وثائق الحجاز . وهى مجموعة من الوثائق المتعلقة بالصرة الشريقة 
وإرساليات الحجاز وأمير الحج . وتتضمن وثائق وسجلات خاصة بالمرتبات 
والأموال المرسلة إلى بعض رجال الدين بمكة والمدينة . كما تضم ملفات خاصة 
بشئون أمير الحج وملفسا يحوى الأوامر الصادرة إلى الولايات من السلطان 
العثمانى لجمع طيور الصيد ( الصقور ) وإرسالها إليه بالآستانه 05 . 


] قمتا هتا باستيدال هذا المثال العربى بمثال موجود فى الأصل باللغة الفرنسية [ المترجم‎ )1١( 


التتقنين الدولى العام للوصف الأرشيفى تدوا (ع) 


ا" معلومات التقييم 0 والإهلاك 0 والجدولة 

الغرض : 

لتقديم معلرمات عن أى واقعة تقييم » أو إهلاك ٠‏ أو جدولة تم تنفيذها . 

القواعد : 

سجل أى وقائع تقييم تم تنفيذها حيال الوحدة سن الوصف إذا كانت هذه 
الوقائع تؤثر فى تفسير المادة . 

وحيث يكون ملائما ٠‏ سجل إسم المسئول الذى نفذ هذه الواقعة . 


أمغلة 
. لعستهماعء معه6 عكقط عوعن(ز طامعا تجرعبك 01 وع111آ1 


قث [لدصهتد]8 عطا ععلصن :3[)معسمصصعم أمعء! ععد دعل لام 
01 2متأضعات؟ امعمفصوءط" : عصتانه 812129515 ,1ه وععلطء 
" 1948 .31.12 عمماعط لعنهل كل رمععم 


كل الملفات والسجلات التى نقلت إلى دار الوثائق من دار المحفوظات 
العمومية وأرشيف مجلس الوزراء والتى ترجع إلى ماقيل يوليو ١58!‏ . 


تم استبعاد معظم وثائق هذه المتكاملة بعد تقييمها خيث وجد أنها تتضمن 
مسودات متفرقة تخلو من أى قيمة . وفاذج مطبوعة خالية من الكتابة ٠‏ قام 
بالتقييم لجنة جمع وإعداد الوثائق بالدار فى ١؟‏ أكتوير ١991"‏ 090 . 


'”/"”/٠‏ التركيمات 

الغرض : 

لإعلام المستفيد بالتغيرات الممكنة فى مدى وحدة الوصف . 

القاعدة 0 

بين ما إذا كان هناك تركيمات مستقيلية و تحويلات إضافية 0 إيداعات 
متوقعة . وحيث يكون ملائما ٠‏ إعط تقديرا لكمية هذه التركيمات وتتابع 
ورودها . 


] قمتا هنا باستيدال هذين المثالين العربيين مثال فى الأصل باللغة القرتسية 1 المترجم‎ )١15( 


ترجمة د. جمال الخولن 


أمغلة : 
455152 12[15ممماعرعن) عطا 01 عع015 عط سرمععئ ولجمععك] 
غطا عستوده1011 5تدعئز عك8 وعختطععج عط 0غ لععتعأكمدن عند 
. 29/3128 08 . عنداءء كلزمعع: عطا طعتطنت ها عدعئز عتمعلدوعد 
لاالقنتصمة كع الطععة عط ما لعععء1ئمهها عمد كلرمعءت1 01 من 40 
1[ عننث 1ه 


لعاععمنه ععة كلمنتو م4 
التركيمات متوقعة . 
تركيمات متوقعة فى أول يناير من كل عام . 


سيتم إيداع الوثائق التى مضى عليها 0 سنوات بمكتب المدعى الأشتراكى . 
وهى فى المتوسط , 8٠‏ ملفا ( حو ٠١٠١‏ سم ) سنويا تحول إلى دار الوثائق فى 
أول نوفمير عم 


2/7٠‏ طريقة الترتيب 

الغرض 3 

لتقديم معلومات عن ترتيب وحدة الوصف . 

القاعدة : : 

أعط معلومات عن ترتيب الوحدة محل الوصف . حدد الخصائص الأساسية 
لبنيتها الداخلية . وتسلسل المادة . وكيف تم التعامل معها من جانب الأرشيفى. 
إذا كان ذلك ملائما . 
لماع ته عتعغط) مغ عمتلرمععة لعمتدأاستهم عند كلرمعت] 
لاالاتاعة لمممتامعتصدعده 2ه البادعد أعععتل عط , ععسمفمع ممم 
5م002 طعنتا عط : بزلمط عمتجتمدوءده عط أن 


016 1 ١ 
] قمنا هنا بإضافة هذه الأمثلة العربية للإبضاح [ المترجم‎ )١4( 


التقنين الدولى العام للوصف الأرشيقى تدوا (ع):! 


وعتعدط ناوث . ع1 ع1 نزط 'إالدعاعطحطمله لعع معد معلظ 
3 م81 ده لمعمعل (163/1-17 لعتعطمسم ) حعلت 17 01 
. عاع0طآ لتتمكدع5 عط 01 عمقطكعسم عط طغتى عمتلمعل 


. 111 ستطاتبد تعطلتيام عتناوماعمء / ادعنعه[مممعطكت 


سجلات أورطة السودان محفوظة بترتيبها الأصلى الذى كانت عليه فى 
مصدرها وهو : مكتب حكمدار الجيش المصرى فى السودان فى القرن التاسع 
عشر . 

ملفات قضايا المتهمين بالانتماء للثورة العرابية مرتيه هجائيا وفقا لاسم 
امتهم . سلسة فرعية مكونة من 4١09‏ ملفا مبين بكل منها إسمالمتهم, 
ووظيفته. والتهم الموجهة إليه ( أرقام ١١6 - ١‏ محفظة 8-١‏ 5؟1١1-‏ 
5٠.‏ محفظة؟.8م 5.8-8.0 محفظة .م 97.# 4١17‏ محفظة 
4). 


ترتيب زمنى / وترتيب داخلى بالأرقام داخل كل ملف 06 
/؛ حقل شروط الاتاحة والاستخدام 

/ الوضع القانونى 

الغرض 0 

لتقديم معلومات عن الوضع القانونى لوحدة الوصف . 
القاعدة : 

سجل معلومات عن الوضع القانوتى للوحدة محل الوصف . 
أمغثلة : 


عط 2ه (1) 4 ومنتاعهد ععلصن لمع أكمهنا كلرمعع] عتأطنط 
. 1958 اع دلرمعع1 عتلطتط 


'16) قمنا هتا باستبدال هذه الأمثلة العربية الثلاثة بمثال الأصل باللغة الفرتسية ! المترجم ] 


ترجمة د. جمال الخولي. 


/44 هلظ بأاعة وعتتطععم لهدطمتدل8 عط جعلمن لعمن 1 كم در 
6 ]1 


محولة وفقا للمادة الخامسة من القانون 5" لسنة 1564 ١5لا‏ . 


/4/ شروط الاتاحة 
الغرض : 
لتحديد أى شروط تقيد أو تؤثر على إتاحة وحدة الوصف . 
القاعدة : 
أعط معلومات عن الشروط التى تقيد أو تؤثر على إتاحة الوحدة محل 
الوصف . بين مدى فترة الحظر والتاريخ الذى سيتم فيه فتح المادة . 
أمفلة : 
عط الامطالا امتعاهم عط ما معلالع ع6 تإهجم ووعععج ول[ 
. مص عط 04 عمإعععتل عطا 01 ممادمتصمعم مع امير 
. 2010 اتأمن لعومك ععمعلصومدعترمه تواتصوط] 


-21 0ه صهتأمصممآ1م] م1 ووعوءعءة 5غ أمء زطلاة 5 اام 
أعلك نإعد 


. لعدناتاه عتم اتاسنا ووعععة هلز 
وعطع توعوع] لعتعاولوع: [لد مغ عاطزووعوعم4 
محظور الاطلاع على هذا الملف دون إذن كتابى من التائب العام . 


المتكاملة متاحة للباحثين الأكاديميين . 


(17) قمنا هنا ياستيدال هذا المثال العربى بمثال فى الأصل باللغة الفرنسية [ المترجم ] 


التقنين البولى العام للوصف الأرشيقى تيرا (ع) 4 


هذه المذكرات مقيدة حتى سنة 1506م 


ممنوع التداول حتى يتم تسجيلها ميكر وفيلميا 07 . 


"5/4/٠‏ حق النشر / الشروط المنظمة للاستنساخ 
الغرض 0 

لتحديد أى قيود مفروضة على استخدام أو استنساخ وحدة الوصف . 
القاعدة : 1 


أعط معلومات عن الشروط التى تحكم استخدام أو استنساخ الوحدة محل 
الوصف بعد تجهيزها للتداول". فإذا كانت الشروظ التئى تحكم استخدام . أو 
استنساغ . أو نشر الوحدة محل الوصف غير معروفة , أو لم تكن هناك شروط 
أصلا . قلا ضرورة لهذا البيان . 


أمثلة : 
77]' - 0110277 نزط لاعط وغطع خآ 


أمعل ندعم عط 01 0155100طعم الامطال مملاعنلمممعء مل 
لالتوم مام عط 01 


5 ه©20ع5ه16ه12 101 لعاممء ع6 ه00 خلطموعع مأمطط 
5 ]20 قمك «مغدء زاطنام 2 ما عطمدعع ماأمطم 4ه عول] .زآمه 
عاذ تللخ عالطا طأعصدع؟]ا 01 ممأدكتصعم مع اام الامطااد عل مد 
-00 عذاانام ص كلرمععء 1987 01 أعة أغطعتثزاممء 112123515 


عق لددمتكد]! عطا 01 «مادكتصدعم طاابد مملاءمل0رمع] .للحم 
. 11212512 01 وعكلك 


(1) قمنا هنا باستبدال هذه الأمثلة العربية بمثال فى الأصل باللغة الفرنسية [ المترجم ) 


ترجمة د . جمالك الخولى 


يحظر النقل أو التصوير إلا بمواققة كتابية من وزير الداخلية . 
النشر الكامل محظور . يمكن نشر مقتطفات فقط . 


يمكن الاستنساخ أو التصوير طيقا للمادة التاسعة من قانون دار الوثائق رقم 
5ه” لسنة ١984‏ 8ن . 


؟/ء/:؛: لغة المادة 


العرض : 
لتحديد لغة (لغات ) . وخطوط . ونظام الرموز المستخدم فى وحدة الوصف . 
القاعدة : 


سجل اللغة ( اللغات ) الغالبة للمواد التى تشملها الوحدة محل الوصف . 
دون ملاحظة عن الهجائيات المميزة . أو الخطوط . أو نظام الرموز , أو 
الاختصارات المستخدمة . 


أمعلة : 
باللغة البرتغالية ع5عناع 2011 0آ 


. طعدةءط سمصهك]! مز كاأسعدروع00:5مء : متادآ مذ غعرء) متحلة 
باللغة الانجليزية طن اعمط هآ 
بالفرنسية كنهعمة] 
النص الأساسى بالغة التركية ؛ وعليه تأشيرات بالفرنسية . 


غالب النص بالغة العربية ؛ وأعلاه كتابة باليونانية . 


(18) هذا المثال وما قبله من أمثلة عربية مضافة للإيضاح [ المترجم ] 


التقنين البولى العام للوصف الأرشبقي تدوا (ب) 


0/4/٠‏ الخصائص المادية 

الغرض : 5 

لتقديم معلومات عن أى خصائص مادية هامة ذات تأثير على استخدام وحدة 
الوصف . 

القاعدة : 

بين أى تفاصيل مادية هامة و/أو الحالة المادية الدائمة للمادة والتى تحد من 
استخدام الوحدة محل الوصف . 


أمثلة : 
الصور باهتة ل)ع20؟ دععدحدم[آ 


لالده غطعنا أعاو همان ععلصن ل1طنوعآ 
يمكن قراءة الخط تحت الأشعة فوق البنفسجية فقط . 


“/4/“ وسائل الإيجاد 

الغرض : : 

لتحديد أى وسائل إيجاد خاصة بوحدة الوصف . 

القاعدة : 

أعط معلومات عن أى وسائل إيجاد يمكن أن تكون لدى المستودع أو منشئ 
الوثائق الإدارية والتى تقدم معلومات تتعلق بمحتوبات الوحدة محل الوصف . 
ضمن معلومات عن المكان الذى يمكن الحصول منه على نسخة منها . إذا كان 
ذلك مناسيا . 


أمئلة 


قائمة صندوق ]15! عدو 8 


. امعاصم لامعا علق ب عاطهاتدحة 210 عستلصة لعاتداءد] 


ترجمة د. جمال الخوليى 


-00 / ( 84 196) دلهمد0 اعوط ؤه كلرمعع1 : ند عستلمط 
رخ لمععلء / وعترعد /1مأمعكطز لوتعمء) ) - . كتداظ علاعصط 


ملحصد© أو دع نتتطععة عتاطنظ : دببج0))2) - . (مه[1ساكلحا ودع حلطهء 
. 1985 


كشاف جغرافى : ع«علما لدعتطم دع مع 


0 م عتعلس1 ععمعلمهومدع م00 
كشاف للمراسلات حتى سنة ١88٠‏ 


كلع ع 01 و تعدمادة تسصده0) طعتلط؟ بأكنآ عحلامتنوعد] 


قوائم وصفية . لوثائق مكتب مفوض الدولة . 


سجل قيد يومية للمراسلات الواردة والصادرة . الأمانة العامة للحزب 
الوطنى. 

فهرس بطاقى موجز . للوثائق والحجج الشرعية المحفوظة بدفتر خانة وزارة 
الأوقاف . 


قائمة محتويات رقمية لديوان المعيةالسنية . - القاهرة : دار الوثائق 
القومية. ٠ ١91/4‏ ملحقة بالنص المنشور للسجل الأول من الديوان 00١‏ . 

٠'/ه‏ حقل المواد ا متصلة 

“٠/ه/٠١‏ مكان الأصول 

الغرض : 

لتحديد المستودع . أو الهيئة . أو الفرد الذى يمتلك الوثائق الأصلية إذا 
كانت وحدة الوصف مستتسحا . 


(15) قمنا هتا ياستيدال هذه الأمثلة العربية الثلاثة بمثال فى الأصل باللغة الفرتسية [ المترجم ] 


التقنين الدولى العام للوصف الأرشيفى تدوا () 
القاعدة : 
ذا كانت الوحدة محل الوصف مستنسحا ٠‏ وتوجد أصولها لدى مستودع أو 
هيئة أخرى ٠‏ أو فرد . قسجل أسماءها إذا لم تكن هذه المعلومات سرية . أعط 
أيضا الأرقام المحددة وآبة معلومات أخرى يمكن أن تساعد فى تحديد مكان 
تواجد المادة الأصلية . فإذا عرف أن الأصول لن يستمر الاحتفاظ بها . أعط هذه 
المعلومات . 


أمعلة : 
88 ') . ملهصدن) آه دع حتطعيخ لممم ندل مز لمسمتع م0 


[98! , عستص هعتمم ععاكح لعنزمئدعل واأمصتع 01 
-كدء/2ع[]ظ! , ملمعت 01 اماع50 عط نز6 لعستماء؟ ولمماع م0 
-ع5عع5 عطا صدهظ1 ناملوك تصمعم لاط ووعمع2 ) عملاز] مممن عل 


211/0 


دا 0 كعتاتطععة لممهتكدلظ , وتعتتدسولدعء؟ صذ كلمماع 00 
101 


الأصل محفوظ بدفتر خانة وزارة الأوقاف بالقاهرة . تحت رقم 574 ج 
الأصول حولت إلى دار الوثائق » يناير 1١994‏ 

الأصول محفوظة لدى العائلة 

الأصول أعدمت بعد تصويرها ميكروفيلميا . سنة ولاو١‏ 


الأضل محفوظ بالمستودع الرئيسى . الأرشيف الوطنى الفرنسى بياريس , 
قسم وثائق الشرق الأوسط ١١‏ . 


] هذا المثال وما قبله من أمثلة باللغة العربية مضافة للإيضاح [ المترجم‎ )١١( 


ترجمة د. جمال اولي 

/ /؟ وجود التسخ 
الغرض : 

للاشارة إلى وجود واتاحة نسخ من وحدة الوصف . 

القاعدة : 

إذا كانت الوحدة محل الوصف متاحة فى شكل مختلف ( سواء فى نفس 
المؤسسة أو فى مكان آخر ) . فسجل هذه الأشكال , بالإضافة إلى أية أرقام 
ضبط ذات أهمية . وكذلك المكان الذى يمكن إستشارتها فيه . 

أمفلة : 
-0ل احص نه عاطدأتد/تج هذاه عنضعلمممدعمن له وعمدانا 

لنيلاقا 
يوميات ومراسلات متاحة أيضا على ميكروفيلم 


عااعومومعمع 0لا ده عاطماتوكة مكله مسلط 
الأفلام متاحة أيضا على الفيديو كاسيت 


نسخة كاملة من الوثائق متاحة على ميكروقيلم ٠‏ بالمجلس الأعلى للثقافة . 


نسخة كاملة من وثائق ومخطوطات الدير متاحة على ميكروفيلم ٠‏ بكلية 
الآداب جامعة الاسكندرية .)١0‏ 


““/ه/“" وحدات الوصف ذات العلاقة 


الغرض م 
لتحديد وحدات الوصف التى توجد بينها علاقة فى نفس المستودع . 
القاعدة : 


إذا كانت الوحدة محل الوصف تتكون من مواد لها صلة مياشرة وهامة بوحدة 
أخرى . فأشر إلى هذه العلاقة . استخدم ألفاظا تقديمية مناسية . فإذا كانت 
الوحدة ذات العلاقة عيارة عن وسيلة إيجاد . فاستخدم عنصر الوصف الخاص 
بوسائل الإيجاد ١‏ قاعدة رقم 5/4/1 ) لعمل إحالة إليها . 


(1١؟)‏ هذا المثال والذى قبله مضافان للإيضاح ! المترجم ] 


التقئين الدولى العام للوصف الأرشيفي تدوا (ع) 


أمثلة 
0 كة[تلطاة كاشطتامععةد أوتتعتلعم تتدعاد تإصهطط علساعم]ز عوعط]" 
6 آلصه 101 8 ما لممعاحمط 


متو[ 5'صععد0) عغطا عستم ععمم امعط تعمل ععطميظ عن] 
ذكارآ عهة معنا 


مع عط 1ه عع 015 عط متم د5عنات1 - مآ : معتعو لعنواع]1 
كعم مسصه1ة لد 


تضم مراسلات وتلغرافات واردة من حكمدارية السودان مشابهة للمادة 
المحفوظة فى المتكاملة الفرعية لأورطة السودان - محفظة رقم "0١‏ , 5+" . 


لمزيد من الوثائق المتعلقة بالأحزاب السياسية قبل الثورة أنظر ملف المجلس 
الخصوصى - محفظة رقم ه/8 ؛ مضابط مجلس النواب - محفظة رقم 
س/7١1‏ ؛ مذكرات سعد زغلول ومصطفى النحاس - أفلام رقم 5؟ - ١ل‏ 


توجد وثائق ذات صلة بفترة الاحتلال البريطانى مبينة بالدليل المطبوع لوثائق 
الثورة العرابية ؟5) . 


“ره/ء المادة المشاركة 

الغرض ع 

للإشارة إلى وجود مواد فى مستودعات أخرى تشترك فى مصدرها مع وحدة 
الوصف . 

القاعدة : 

إذا كانت هناك مادة فى أى مستودع آخر ذات علاقة فى مصدرها بالوحدة 
محل الوصف , فقدم معلومات عن المادة المشاركة والمستودع الذى يضمها . 


(2؟) قمتا هنا باستبدال هذه الأمثلة العربية الثلاثة بمثال كندى شديد المحلية باللغة الإنجليزية ومثال آخر باللغة 
الفرنسية لزيادة الإيضاح [ المترجم ] 


ترجمة د. جمال الخولى 
أمعلة ‏ : 1 
01 دعاتطععة عتلطسط عط نزط لاغط كلهه] ععلاعيسظ أمعمعط 
. 5002 ونتول 


آعططنت , عواءئاء ل0هة 5لاماأكتك , 5ع220) 0غ عسصفماءء دعلاط 
آقصه0دل! عطا غه . عاء , كأرممع؟ اقناهمة , دعأدسطتاوء , وارممعرء 
و01 اعصدعظ 112123:515 01 وعتحتطعحم 


ملفات تضم تقارير ومراسلات عن نشاط الأحزاب قبل الثورة وعلاقاتها 
بالسفارة البريطانية بالقاهرة . توجد ضمن متكاملة وزارة المستعمرات البريطانية 
بدار الوثائق العامة فى لندن . 


وثائق ذات صلة بمقتل الجترال كليير مشار إليها فى الدليل المطبوع للأرشيف 


الوطنى الفرتسى (5) . 

/0/0 تيصرة النشر 

الغرض : 

لتحديد أى منشورات اعتمدت فى مادتها على استعمال . أو دراسة . أو 
تحليل وحدة الوصف . 

القاعدة : 


سجل إشارة مصدرية إلى ٠‏ و/أو معلومات عن , المنشورات التى اعتمدت 
فى مادتها على استعمال . أو دراسة . أو تحليل الوحدة محل ألوصف . 


أمثلة 


مكانء ونناطاماء 8 ادم دمع طن صذ لعطكتاطسم 24- 23 ومنامك] 
. 182 -176. مم , (1949) صماع[مهاد '1 .لء 


(79) قمنا هنا ياستبدال هذا المثال والذى قبله بمثال فى الأصل باللغة القرنسية 1 المترجم ] 


التقنين الدولى العام للوصف الأرشيفي تدوا (م4 


على ٠‏ عبد اللطيف ابراهيم . وثيقة أمير اخور قراقجا الحسنى ؛ قى : مجلة 
كلية الآداب . مج ١8‏ ج ؟ ( ديسمبر 1467 ) . - القاهرة : جامعة القاهرة . 
١|506‏ 


/٠‏ حقل التبصرات 


١/1‏ تبصرة 

الغرض : : : 5 

لتقديم معلومات متخصصة ولمعلومات التى يتعذر تضمينها فى أى من 
الحقول الأخرى ‏ 

القاعدة : 

سجل المعلومات المتتخصصة والمعلومات الأخرى ذات الأهمية التى تعذر 
تضمينها فى أى من عناصر الوصف التى سبق تحديدها . 

ملحق 

م ١‏ موذج يبين بعض الحالات النمطية وهو لا يتضمن كل تفريعات المستويات 
المحتملة . 

م ؟ من المسكن وجود أى عدد من المستويات الوسط بين أى مستويين من 


المستويات المبينة فى النموذج . 
نموذج مستويات الترتيب للمتكاملة 


ترجمة د. جمال النولى 


تشكيل اللجنة المختصة بالمعايير الوصفية ‏ ( 
( الأسماء المثبتة بدون سنوات خدمة هى للأعضاء الذين التحقوا باللجنة منذ 
بداية عملها سنة 0 ١99‏ ). 


كرستوفر كتشنج 111011108 .1 ]عطام0115]0) , الرئيس . المملكة 
المتحدة . 

هوجو ستيب ع5]100 .2 ..] 110180 . مدير المشروع . كندا . 

غيسلين برونيل [©81112 0ند[ولط6)(. ١95١ - ١55‏ ) . فرنسا . 

مايكل كوك >000[12) [ع7410112 . المملكة المتحدة . 

جان دالين 1021112 20ل . السويد . 

ويندى دوف ]آدا(آ نإلمع /الا . كندا . 

آنا فرانكويرا 12أكناوصة]! 402 ء البرتغال . 

بيدرو جونزاليس 60228165 وعلعء2 , (. 5و١‏ - ١999‏ )ء أسيانيا . 

كريس هيرلى '(ت1!051 85© . ( 517ؤوا- ) ٠‏ أستراليا . 

كريستين نوجاريت أ1]101153156 0125]106) . (اووا - | )ءفرنسا. 

كريستين بتيلات 1[124اع2 عم )وطن ؛ ( ١ؤوا-‏ اكقؤوا)' فرنسا . 

شارون ثيبودو 11215006210 .3) 51215012 » الولايات المتحدة . 

حبيبة زون يحى 253/2 لا 7011 113515021 , ماليزيا . 


شارلز كيسكبمتى 166512612611 01126165) ٠‏ السكرتير العام للمجلس 
الدولى للوثائق ‏ 104 . 

وولف بوشمان 13111111231212 ١77011‏ ,. سكرتير الشئون الفنية . مثل 
سكرتارية ا مجلس الدولى للوثائق ‏ 10/4 . 

اكسيل بلاث 1813116 [ع:ظ ٠‏ عثل البرنامج العام للعلومات 7001 
باليونسكو . 


عنوان السكرتارية 
لةلالطععة 01 عع015 , ملممدن) آه وعحتطععة3 لأهمه نادلا من 


التقنين الدولى العام للوصف الأرشيقى توا (ع1 " 
ذ 1 1 . 001 , 02582 , أععراذ وماعستزلاء/1ا 395 . 5لجدلسصداك 
592 . 996 . 613 .1 . + عممطمعاء17 . دلهمد© , 3 081 


71 .70550 : آتنه1/ا - 8 . 2267 . 995 . 613 1 + نا عروكا] 
. ( أملطعام] ) صتهه . ع رعولا م ددم © 


مجلة المككنيات والمعلومات العربية.س8١.م؟.يرليى‏ 1948 


تقريو عن ندوة محاضرى علوم المكتبات والمعلومات 
بالجامعات والمعاهد العليا الأفريقية 
١ 1١-0‏ ديسمبر 997 ! , بتسوانا 


د. هشاام عزمى 
مدرس بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات 
كلية الأداب - جامعة القاهرة 


عقدت هذه الندوة بدعوة من نظام معلومات التنمية لكل افريقيا -41/ 122 
. ( كآملخط ) تسعادلزك «ملأمدنمامآ أمعدرمه1اعلاع2آ مدعل وذلك 
بالتعاون مع قسم دراسات المكتبات والمعلومات بجامعة بتسوانا فى القترة من ه 
١1 -‏ ديسمير ١59414‏ بالعاصمة جابورونى . وتعد هذه الندوه الآولى من نوعها 
التى تعقد على مستوى القاره الافريقية . 

وقد يكون من المفيد , قبل الخوض فى تفصيلات الندوة ذاتها ٠‏ أن نعرض فى 
إيجاز للهيئه المنظمه للندوه ( 781015 ) وماتقوم به من أنشطة وما تتوفر على 
تقديمه من خدمات من أجل دعم وتنمية مجالات المعلومات فى اقريقيا . فلقد 
تأسس نظام معلومات التنمية لكل افريقيا ( 241015 ) قى يناير عام ١94‏ 
كنظام معلومات اقليمى تحت مظلة اللجنه الإقتتصاديه لافريقيا التابعة للأمم 


تقارير عن ندوة محاضري علوم المكتبات والمعلوسات 
المتحده 41212 1'01 0010102155108) 50201312 1121005 لعالمنآ 
(504) فى أديس ابابا - أثيوبيا . 
وقد تحددت مجموعة من الأهداف يعمل (81(15) على تحقيقها . يمكن 


ابراز أهمها فيما يلى : 
- تقديم خدمات إستشارية للدول الافريقيه فى كافة المجلات المتعلقة بتطوير 
نظم المعلومات والتوثيق . 


- تدريب الأفراد العاملين فى مراكز المعلومات القوميه والاقليميه فى الدول 
الاعضاء على التقنيات الحديثة لمعالجة البيانات وبثها . عن طريق عقد الندوات 
وورش العمل وبرامج التدريب القصيرة فى مجالات نظم المعلومات وتكنولوجيا 
المعلرمات . 

- انشاء سلسلة من قواعد البيانات الببليوجرافيه والرقميه وقواعد بيانات 
الاحاله . : 
- إصدار المعايير والمواصفات وتشجيع الدول الأعضاء على استخدامها . 

وفى واقع الأمر فان الكثير من هذه الأهداف قد تحقق خلال الخمسة عشر 
عاما الماضيه لعل من أهمها إنشاء مجموعه من قواعد البيانات مثل 180061 
وهى قاعدة بيانات ببليوجرافية تشمل حوالى ...٠ر١‏ تسجيلة . ومءزء(4.1/رآ 
ومثل قاعدة بيانات للخيراء الأفارقة . 2/4.1(1115 وهى قاعدة بيانات بالمعاهد 
الافريقية كما تم إنشاء شبكة معلومات 141(15 المعروفة باسم ]24.1015 
والتى تيسر تبادل المعلومات بين الدول الافريقيه الاعضاء عن طريق خدمات 
البريد الالكترونى التى تتيحها الشبكه . 

هذا بالأضافة الى تقديم خدمات المعلومات للمستفيدين مثل اجراء البحوث 
الراجعة . الاحاطة الجارية . البث الانتقائى للمعلومات . الحصول على مخرجات 
من قواعد البيانات المذكورة وايضأ خدمات تسليم الوثائق . 

وأخيراً . فان هناك مجموعة من المطبوعات التى تقوفر (281(015) على 
اصدارها بالاعتماد على قواعد البيانات المقادة مثل كشاف 1201:9/1/1101:36 . 
دليل الخبراء الاقارقه . دليل المعاهد الافائيه الافريقية ودليل قواعد البيانات 
الافريقيه . 


5 . قشام عرمي 

الهدف من الندوه 

حيث أن هناك كثير من المشكلات الماديه والبشرية التى تواجه الجامعات 
والمعاهد الافريقيه المعنيه بتدريس علوم المكتيات والمعلومات . مما أعاقها عن 
تطوير منافجها لمواكبة التطورات الحديثة فى مجال التخصص . فلقد استهدفت 
تلك الندوه تحديد تلك المشكلات ومحاولة ايجاد الحلول العمليه لها . 

المشاركون : 

حار فى أعنال التتذة ممثلون عن أثنقى عشرة جامعه افريقية , بيانها كما 

يلى : 

. ) جامعة بتسوانا ( الجامعة المضيفة‎ - ١ 

" - جامعة القاهرة - مصر . 

"# - جامعة اديس ابابا - اثيوبيا . 

؛ - جامعة موى - كينيا . 

6- جامعة ماكهريزى + أوغننا 

” - جامعة إييادان - نيجيريا . 

7 - جامعة دار السلام - تنزانيا . 

8 - كلية فوراباى - سيراليون . 


9 - جامعة غانا 

3 عاففة تاميييا ‏ 
-اجامعة هالاو + 
3 جامعة زافييا > 


إضاقة إلى ممثلين عن الهيئة المنظمة (281(15) . 


برتامع التدوة 
تضمن برنامج الندوه سعة عشر جلسة عمل اضافة الي الجلسة الافتداعية 1 
ويمكن بصفة عامة تقيم هذه الجلسات الي ثلاث مجموعات تبعا لطبيعة 
الموضوعات التي تلق مناقشتها علي النحو التالي : 
- المجموعة الاولي : وخصصت لاستعراض تجارب الجامعات الافريقية في 
تدريس علوم المكتبات والمعلومات . 


تقرير عن ندوة محاضرى علوم المكتبات والمعلومات " 

- المجموعة الثانية : وخصصت لناقشة اوراق العمل الاساسية التي اعدت 
من قبل ١481015‏ والتي تغطي خمسة محاور اساسية يتم تناولها بشئ من 
التفصيل لاحقاً فى هذا التقرير 

- المجموعة الثالثة : وخصصت للاستماع الي تمثلي الهيئة المنظمة ٠‏ حيث 
تم تغطية موضوعيين اساسيين هما المعاير والمواصفات واستخدام التقنيات الحديثة 
في مجال التوثيق والمعلومات ٠‏ وقد غلبت علي هذه الجلسات الجوانب التطبيقية. 

وتعرض السطور التالية لاهم القضايا التي تم طرحها ومناقشتها خلال جلسات 
العمل المذكورة . 

- الجلسة الافتتاحية : 

قام بإفتتاح اعمال التدوة د . توماس ثلو نائب رئيس جامعة بتسوانا , الذي 
اكد في كلمته علي اهسية استغلال التكنولوجيا الحديقة في معالجة وبث 
المعلومات . كما آشار الى خطة الجامعة لتنفيذ مشروعات تتعلق بتكتولوجيا 
المعلومات . ١‏ 

- تجارب الجامعات الافريقية : 

تم تخصيص اليومين الاول والثاني من الندوه للأستماع الي العروض التي 
القاها ممثلو الجامعات المشاركة عن تجارب جامعاتهم في تدريس علوم المكتيات 
والمعلومات . وقد تناولت تلك العروض المناهج والمقررات الدراسية التي تتوقر 
علي تقديمها هذه الجامعات والدرجات العلمية التي قنحها والمشكلات 
والصعوبات التي تعوق التطور المنشود للمناهج . وقد إتفقت الغالبية العظمي من 
الاراء علي ان نقص المعامل والتجهيزات وادوات التدريب تأتي في مقدمة تلك 
الصعوبات . 

- اوراق العمل : 

قام 41015 بإعداد اوراق عمل تغطي خمسة محاور هي : 

١‏ - الحاجة لتغيير المناهج الحالية لتدريس علوم المكتبات والمعلومات في 
الجلسات الافريقية . 

؟ - المشكلات الاساسية التي تواجه تدريس علوم المكتبات والمعلومات في 
الجامعات الافريقية . 

* - التجهيزات وأدوات التدريب المطلوبة لمدارسي المكتبات والمعلومات في 


د. هشام عزمى 
اقريقيا . 
؛ - اساليب تسويق المعلومات وخدمات المعلومات . 
ه - المصادر المحلية والدولية للمعلومات . 


* الورقة الاولي : الحاجة لتغيير المناهج الحالية . 

يمكن ابراز أهم القضايا التى تمت مناقشتها من خلال تلك الورقة فيما يلى: 

- المناهج الحالية لعلوم المكتبات والمعلومات في الجامعات الافريقية وعمرها 
الزمني . والي أي مدي تعكس هذه المناهج التطورات الحالية في المجال وخاصة 
فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات . 

- نقص الوعى بالتقنيات الحديثة لتداول المعلوماث من جانب مديرى مراكز 
التوثيق والمعلومات في افريقيا . اضافة الي النقص في القوي البشربة المؤهلة 
لإستخدام هذه التقنيات ما يفوض أجراء تغيرات في المناهج الخالية . 

- يفرض التظرر المستمر في تكنولوجيا المعلومات في الدول المتقدمة . 
تساير الدول الافريقية ذلك التطور لتيسير اقتسام الموارد بين الشمال 5 : 


#الورقةالثانية : المشكلات الاساسية لتدريس علوم المكتبات 
والمعلومات فى افريقيا . 

تم تحديد مجموعة من المشكلات التني تواجه تدريس علوم المكتبات 
والمعلومات في افريقيا . يمكن تلخيصها فيما يلي : 

- الظروف الاقتصادية الصعية التي تعوق معدل التمو والتنمية الاقتصادية . 

- التناقص الحاد في نصيب الطالب من الانفاق الحكومي في بعض الدول 
الافريقية . 

- علي الرغم من تواجد 58 للمساعدات الفنية في بعض الدول الافريقية 
٠‏ إلا انه لا يتوافر القوي البشرية المؤهلة للإاستفادة من هذه المساعدات . اضافة 
الي سوء توجيه هذه المساعدات في بعض الاحيان . 

- النقص في عدد المعاهد لتخريج الخبرات المطلوبة في افريقيا . 

- ان مهنة المكتبات والمعلومات غير معترف بها علي الوجه الاكمل من قبل 


تقارير غن ندوة محاضري علوم المكتبات والمعلوهات 
الحكومات الافريقية .إضافة إلي أن هناك نقص في الوعي بهذه المهنة وتقدير 
أهميتها من قبل المجتمعات نفسها مقارتة بالتخصصات الاخرى مثل الطب 
والقانون وغيرها . 


* الورقة الثالثة : التجهيزات وأدوات التدريب المطلوبة : 

من خلال عروض المشاركين في الندوه عن تجارب جامعاتهم , تبين ان الغالبية 
العظمي من مدارس المكتنبات في افريقيا تفتقر الي الادوات الاساسية اللازم 
للتعليم . ويتمثل ذلك في النقص في الكتب الدراسية ومصادر المعلوصات 
والادوات الببيلوجرافية فهي غير كافية وتفتقر الي الحداثة . هذا بالاضافة إلي 
نقص المكتبات ومعامل الحاسبات والطياعة والمواد السمعية البصرية . وأخيرا" . 
الإفتقار الي العتاصر البشرية المؤهلة للقيام بالتدريب وخاصة في مجال تكتولوجيا 
المعلومات مما يتطلب اعداد دورات تدريبية متخصصة للمحاضرين في هذا المجال 
. وقي محاولة لسد العجز الواضح في الاتعاج الفكري . فلقد اتفق المشاركون 
علي انتاج كتاب دراسي بعنوان -151211211آ ه441 00 0012طاءره 1 

ع5 0052هد:110 220 ماد : بحيث يساهم فيه كل المشاركون 

تبعا" لخبراتهم واهتماماتهم الموضوعية وقد تم الانفاق المبدئي علي ان يشتمل 
الكتاب , الذي ستتولي (١‏ 281015 ) دعمه ماديا" . علي خمس عشر فصلا" 
تتناول موضوعات متنوعة في مجال المكتبات والمعلومات . نذكر من بينها : 

- نظم اختزان واسترجاع المعلومات . 

- تكنولوجيا المعلومات . 

- التجهيزات البرامجية ( ١177‏ 5 ) للمكتبات . 

- شبكات المعلومات . 

- طرق البحث . 

- التكشيف والأستخلاص . 

- المعلومات والمجتمع . 

- دراسات المستفيدين . 

- الاميه المعلوماتية و تدريب المستفيدين . 

- الاتصالات في افريقيا . 
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- نظم المعلومات في افريقيا . 
- تسويق خدمات المعلومات . 


* الورقة الرابعة : اساليب تسويق المعلومات : 

من خلال المناقشات التي دارت حول هذه الورقة . اكد المشاركون علي اهمية 
ايجاد السبل الكفيلة بدعم استخدام المعلومات وخدماتها في أفريقيا . حيث أنه 
قد تبين أن هناك نقصا" شديدأ فى الوعي بأهمية المعلومات سواء من الافراد أو 
الحكومات . ومن أجل تحقيق ذلك فينيغى أن يتم تنظيم المعلومات الماحة 
وتقديمها بشكل جيد . وقد حدد المشاركون بعض القنوات التي يمكن ان تسهم في 
تسويق منتجات وخدمات المعلومات مثل شبكات المعلومات . المعارض ٠‏ واسابيع 
المكتبات 777615 /[10121.] التي تعقد في بعض الدول الافريقية . 


* الورقة الخامسة : مصادر المعلومات المحلية والدولية 

تركزت المناقشات في تلك الورقة علي عدد من المشكلات التي تواجه الحصول 
علي مصادر المعلومات . و يأتي في مقدمتها مقص الموارد المالية لتوفير مصادر 
المعلومات . هذا بالإضاقة الي بعض الصعوبات الاخرى التي تتمثل فيما يلي 

- النقص في ادوات التعريف بالانتاج الفكرى . 

- الصعوبات الناشئة من بعض المفاهيم مثل سرية وخصوصية المعلومات ٠‏ 
خاصة تلك المنتجة من قبل الادارات الحكومية . 

- الاقتقار الي التعاون والتنسيق بين المؤسسات العامة قي مجال توثيق 
المعلومات . 


- المعايير والمواصفات : 

قام ممثلو (41(15/) بعرض نظام المعلومات والعايير وأدوات العمل 
المستخدمة .وقد تم استعراض الدليل الارشادي لتحليل الوثائق :10 21ناضة]/1 
15م ألاء10نا100 ؛ واستمارات ادخال البيانات . اضافة الي مكنز 
0 . وقد اقترح المشركون ادخال بعض التعديلات علي هذه الادوات ٠‏ 
بالإضاقة الي التوصية بإعداد مكنز افريقي يتضمن المصطلحات غير الواردة في 


تقازير عن ندوة محاضرى علوم المكنبات والمعلومات: 
مكنز 088019 . والتي قثل اهمية للدول الاعضاء 


- استخدام التقنيات الحديثة : 

خصصت هذه الجلسات لإستعراض بعض التقنيات الحديثة في مجال المعلومات 
حيث تم التركيز علي ثلاثة جوانب رئيسية هي : 

(١)الحاسبات‏ الالية المصغرة 0]©615ا 1110100017 وتطبيقاتها في 
مجالات التوثيق والمعلومات . كما تمت مناقشة بعض البرامج المستخدمة في 
مراكز المعلومات الافريقية وبصفة خاصة برنامج 1515 ١‏ 0105) بما يتضمنه من 
ايجابيات وسلبيات في ضوء تجربة الاستخدام الفعلي للمشاركين . 

(؟ )الاقراص المدمجة 010-1501 . حيث تم استعراض تصارب 
الاستخدام في الدول الافريقية المشاركة والصعربات المتعلقة بنقص المعايير وعدم 
التوافق . وقد تم الاتفاق علي تشجيع تبادل الخيرات وتبادل الموارد فى هذا 
المجال . 

(" ) الشبكات . حيث تم عرض لأمكانات الشيكات في تبادل المعلومات 
بين المراكز في الدول المختلفة . كما تم تنفيذ تجربة عملية لأستخدام البريد 
الألكتروني من خلال نظام ( 881015 ) . 

3# التوصيات : 

في نهاية أعمال الندوة قت صياغة عدد من التوصيات علي النحو التالي : 

- أن هناك ضرورة ملحة مراجعة وتغيير المناهج الحالية لتدريس علوم المكتبات 
والمعلومات . وعلي مدارس المكتيات أن تحدد الاساليس المناسبة لأنجاز ذلك 
التغيير . 

- ينبغي أن يرتبط أى تغيير في المناهج الحالية بتدريب للمحاضربن وتطوير 
أدوات التدريب . 

- ضرورة 5 أن يشارك المحاضرون والععاملون في المهنة بصفة عامة في 
الاستجابة لأحتياجات المجتمع بطريقة أكثر فعالية ٠‏ لتحسين صوره 5 المهنة وأدراك 
أهميتها . 

- ضرورة أن تشترك الجامعات وجمعيات المكتيات والمؤسسات الأقليمية 
المعنية فى وضع آليه فى لإنتاج ونشر الماد التعليمية المناسبة . 


1 
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- قيام الجمعيات المهنية بدور أكثر فعالية في تنمية الوعي بأهمية المعلومات 
للمجتمع في الدول الأفريقية . 

- أن تقوم الجامعات والجمعيات المهنية في الدول الأفريقية بدورها في اقناع 
الحكومة بأهمية اتاحة المعلومات الناتجة عن ادارتها المختلفة لخدمة اغراض 
البحث والتنمية . 

- ينيغي تحديد احتياجات المستفدين من اتويات بصورة دقيقة ومحاولة 
توفير هذه المعلومات من خلال أفضل وسائل ممكنة . 

وختاما" فلقد كانت المشاركة في هذه الندوة قرصة طيبة للتعرف علي تجارب 
وخبرات الدول الأفريقية ومدى التقدم الذى أحرزته كل منها في هذا المجال 
الحيوي الذي ننتمي اليه . ولقد ثبت بما لايدع مجالا للشك أن هناك ضرورة ملحة 
للتنسيق والتعاون بين كافة الدول الأفريقية للتغلب علي التحديات التي 
تواجهها. حتي تتبوأ افريقيا المكانة اللاتقة بها في عالم اليوم الذي يقاس فيه 
تقدم الدول بمدى ادراكها لأهمية المعلومات وكيفية استغلال مواردها من هذه 
المعلومات الإستغلال الامثل . 


منذ نعومة أظافرهم 
أدب الأطفال العربى 
الحديث فى القرن العشرين * 


تألين / هد . تغريد محمد القدسى 


عرض د . محمد مجاهد الهلالى 


يحمل هذا الكتاب رقم ١4‏ ضمن سلسلة الدراسات العلمية ا موسمية 
ا لتخصصة التى تصدرها ا جمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية . وهو 
واحد من مشروع ميارك العبد الله ا مبارك الصباح للدراسات العلمية 
ا موسمية ا متخصصة , وهذه السلسلة بأشراف جنة يرأسها رئيس ا جمعية 
الدكتور حسن الإبراهيم 


* القدسى . تغريد محمد . منذ تعومة أظافرهم : أدب الأطفال العربى فى القرن العشرين . - الكويت : الجمعية 
الكويتية لتقدم الطفولة العربية . 19819 .- 1١8‏ ص . 


لجن 


ومؤلفة الكتاب الدكتورة تغريد القدسى عضو هيئة تدريس فى جامعة الكويت / 
كلية الدراسات العليا . وهى منتجة مشروع " الكتاب الشهرى للطفل " الذى 
تشرف عليه الجمعية ( سالفة الذكر ) . وللمؤلفة مساهمات فى مجال المكتيات , 
وأدبيات الأطفال بشكل خاص . ونشرت بعضها فى -أ.آ أهم10غ2 معان" 
بنات ايان ؟] /01315 , والمجلة العربية للمعلومات . حصلت على دكتوراه فى علوم 
المكتيات والمعلومات من جامعة أوستن / تكساس عام ١588‏ بتركيز على حقلى 
مراكز معلومات الأطفال والناشئة . وفلسفة تدريس المكتيات . 

وتحاول الباحثة فى هذه الدراسة تتبع التغيرات الموضوعية فى كتب الأطفال 
العربية الحديثة فيما بين ١585 - ١91١١‏ من خلال كتب كامل كيلانى . دار 
المعارف . ودار الفتى العربى . 

والدراسة تقع عى ١58‏ صفحة من القطع المتوسط بدأتها الباحثة بمقدمة عن 
صناعة الكتاب المصرية بوصفها الصناعة الأولى والأقدم قى الوطن العربى ٠‏ 
ومنها انتقلت الى بدايات أدب الطفل العربى الحديث والمكتوب فى مصر أيضاً. 
ثم انتقلت إلى كتب كامل الكيلائى . ومجهردات دار المعارف المصرية ٠‏ والتى 
تعد من أكبر الناشرين المصريين . وكذلك دار الفتى العربى التى تمثل بدايات 
ظهور العديد من دور النشر المتخصصة فى كتب الأطفال بفرعيها فى بيروت 
والقاهرة . 

وتقرر الباحثة فى مقدمة دراستها أنه منذ بدايات القرن العشرين ٠‏ وحتى 
نهاية العقد الثامن منه شكلت تجربة كامل الكيلاتى . ودار المعارف المصرية . 
ودار الفتى العربى . كل على حدة . تطوراً وتحولاً تاريخياً هاما فى حقل أدب 
الأطفال العربى الحديث . والمنشور . 

وقسمت الباحثة دراستها الى ست فصول وخاقة . تناولت فى الفصل الأول 
منها الحديث عن ماهية الدراسة . وبناء الفئات الموضعية . كما قدمت التعريفات 
الخاصة بالدراسة . وفرضيتها . وأهمية هذه الدراسة . وفى الفصل الثانى 
تناولت هذه الموضوعات على التوالى : 

التطور التاريخى لصناعة الكتب والنشر . والنشر فى الشرق الاوسط . 


والدراسة التاريخية لأدب الأطفال العربى , والتطور التاريخى لأدب الأطفال , 
وصناعة الكتب والنشر فى مصر . 

وخصصت الباحثة كلا من الفصل الثالث . والرابع ٠‏ والخامس - كل على 
حدة - لعرض التجارب الثلاثة : كامل الكيلانى . ودار المعارف . ودار الفتى 
العربى . وقد قامت بتحليل محتوى كتب كل منهم . ووصف الفئات الموضوعية 
الثانوية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة . 

أما الفصل السادس والأخير فقد أفردته للحديث بإسهاب عن موضوعات 
أدب الأطفال العربى . وفيه محاولة لوضع النتائج الرقمية لنتائج التحليل 
المضمونى التى تم عرضها فى الفصول الثلاثة السابقة . التى تم الحصول عليها 
كل فى مضمونها . وبمعنى آخر وصف طبيعة التطور الذى طرأ على أدب الاطفال 
العربى المتشور . وذلك بالاستنباط من الأرقام والنسب التى تم حصرها . 

وفى الخناتمة تناولت الدراسة موضوع طبيعة أدب الاطفال العربى . وقد 
توصلت الى بعض الدلالات المعينة من خلال تحليل انتاج الناشرين الثلاثة فى 
المجال . ولأن الحاجة كانت ولا تزال ماسة للمزيد من الدراسات الخاصة 
باشكاليات وظروف وطبيعة هذا الحقل فقد قدمت مجموعة من المقدمات 
لدراسات أخرى فى المستقبل فضلاً عن بعض التوصيات نوجزها فيما يلى : 

. تجارب الناشرين الآخرين فى الحقل‎ )١( 

(؟) زيادة رقعة البحث لتشمل دولا عربية أخرى . 

(") العلاقة والاختلاف فيما بين اللغة العربية المقروءة والمحكية . 

(4) احتياجات الأطفال والناشئة , وأفاط سلوك الصغار فى قراءاتهم . 

(0) الأسلوب . والمنهج . ونبرة الخطاب الموجه فى الكتابة للصغار فى إطار 
تقييمة ونقد ما تم نشره وما سينشر مستقيلاً . 

(8) دراسة تجارب الناشرين فى الدول النامية فى إطار الحاجة لكتب الأطفال 
وضرورتها . 

(1) دراسة مشاريع الاهتمام بالأطفال وتعلمهم فى العالم العربى بغية عدم 
إضاعة الجهد وتكرار العمل . 
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(8) الحاجة الماسة لزيد من الكتئاب والرسامين فى المجال . مع ضرورة !ب 
الجهود الخاصة يمكافئة الأعمال المتميزة . 

(4) الحاجة للتوسع قي النشر النوعى والمدروس لأطفال وناشئة الوطن العربى 
فى محاولة نقلهم إلى مستوى حضارى رفيع . 1 

)١١(‏ ضمن فلسفة أدب الأطفال الحديثة وأهمية معالجة لقضايا عصره ٠‏ تبرز 
عدة قضايا خاصة يجب أن تجد طريقها لكتب الأطفال وموادهم . 

)١١(‏ دراسة الإنتاج المشترك المتزايد لسلاسل كاملة من كتب والت ديزنى 
وكيدى بيرد وغيرها وتوثيقها . بهدف التوازن بين ماهو عربى وعالمى ٠»‏ وتقييم 
ذلك كله . 

(١؟١)‏ الاقادة من هذه الدراسة . ويخاصة عملية بناء أداة القياس . ومن ثم 
اختيار مصداقيتها وجدواها . 

)١19(‏ مقارنة تجارب الدول العربية والأجنبية باتجاه فهم طبيعة أدب الأطفال 
العربى عامة . 


إن هذا الحقل - كما تقرر الباحثة - لا يزال عالماً كاملاً يحتاج منا جميعاً الى 
جهد لا ينضبٍ 0 وإن مثل هذه الدراسات يجب أن تقوم على أكتاف باحثين 
عرب يملكون اللغة والصلة الوطيدة مع هذا العالم العربى فيكونون أقدر وأمكن 
على المساهمة فى دقع البحث فى منطقتنا إلى الأمام 


: مجلة المكنبات والمسلومات العربية . س6١بع؟.يوليو ١584‏ 
قصة علمية للأطفال 


قصرالمرمر* 


تأليف : دلال حاتم 
عرض : د . محمد مجاهد الهلالى 


قثل هذه القصة التى تحوى الكثير من المعلومات العلمية عن النحل وحياته ' 
« وَمَامِنِ دَأبّةٍ فى الأرضٍ ولاطائر يَطِيرِيجِتَاحٌيه إلا أمَم أمقالكم ... - م8 
0 » مثل العدد رقم 117 من 'سلسلة الكحاب الشهرى للطفل " الذى 

" الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية " . بدعم وتشجيع وتمويل من 
لحري الصباح . 

وتهدف هذه السلسلة الى نشر مكتبة متكاملة للأطفال والناشئة العرب تتكون 
من ستين كتاباً سيتم نشرها - بحوله تعالى - على مدى خمس سنوات . وقد 
صدر من هذه السلسة حتى الآن ( أبريل 1554م ) : 

. مذكرات فطومة الكويتية الصغيزة‎ - ١ 

؟ - جدى صالح وأيام الغوص . 

- عفاريت من صنع البشر . 

- سفينة نوح . 

- الراحة الغريية . 

5 - حديث الزهور . 

7 - حيات الذهب . 

6 - القرد يهلوان والفأرتان . 

ه - يالروعة الألوان . 

. فى محل الألعاب‎ -١ 

. حبة الفلفل‎ -١١ 


* حاتم . دلال . قصر المرمر .- الكويت : الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ١958 ٠‏ 
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. مصادر الغد .. مخلفات اليوم‎ -١ 

. قصر المرمر‎ -١ 

ويمثل العدد الأخير والصادر من هذه السلسة حتى شهر أبريل ١99486‏ مادة 
هذا العرض الوصفى الموجز . وقد تضافر لهذه القصة العلمية أكثر من كفاية 
علمية مهنية . متخصصة ؛ وخبيرة . فالكاتبة هى الأستاذة دلال حاتم « رئيسة 
تحرير مجلة أسامة (السورية) » منذ عام 1575 . والحاصلة على إجازة فى 
الآداب من كلية الآداب بجامعة دمشق عام 1985 » ولديها رصيد ضخم وقيم 
من المؤلفات للصغار والكبار وهى فضلاً عن ذلك عضو لجنة تحكيم جائزة أدب 
الأطفال لعام ١1491‏ , والتى أعلنت عنها مؤسسة الكويت للتقدم العلمى . 

أما الرسام « الأستاذ عادل الشريف » فهو من هواة الرسم . وقد شارك فى 
معارض عديدة . كما قام بتصميم وتنفيذ جناح شركة الشحن والتفريغ فى سوق 
القاهرة الدولى . وهو يعمل الآن رساماً فى إحدى الوكالات الإعلانية بالكويت . 

وقد راجعت وحررت هذه القصة الدكتورة تغريد القدسى :- منسقة مشروع 
الكتاب الشهرى للطفل - عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت - كلية 
الدراسات العليا . 

هذا وقد قام الأستاذ خليل بن شيبة بقراءة نص القصة . وتعاون معه بعض 
العاملين فى إدارة الإرشاد الزراعى . لتكتمل لهذه القصة العلمية فى النهاية كل 
عناصر النجاح كعمل فنى وعلمى وأدبى ٠‏ يسهم فى إدخال السرور والبهجة . 
والمتعة . والفائدة الى قلوب الأطفال والناشئة ممن يطالعونها . ويعيشوا أحداثها 
ويتابعوتها . 

فى الجزء الأول من القصة يشعر القارئ الصغير وهو يطالع الأحداث 
الاستهلالية بأنه فى قصر سكانه من البشر . المكان يعج بالحركة والنشاط 
والحيوية الكل يستعد لاستقبال يوم جديد فى حياة المملكة : العاملات » 
الحاضنات و حتى التنابلة . الأميرات . فضلاً عن الصغار - صغار النحل - . 

وتصدح الموسيقى ٠‏ وتتعالى أصوات النحل إستعداداً للطيران خلف العذارى . 
وتسير الملكة باتزان فى أروقة القصر وأبهائه . وهى ترمق بإعجاب غرف القصر 
المرمرية الشفافة . وأخيرا تغادر القصر إلى الخارج . 


قصد علمية للأطفال 

وهناك - خارج القصر - تنظر الملكة الى الفضاء بعيونها الواسعة ثم تنطلق 
لتحلق فى اجو ومن خلفها الذكور . وبعد رحلة طيران شاقة ومضنية مليته 
بالأحداث تعود الملكة إلى قصرها أو عتد بوابة القصر يبدأ صياح عاملات 
اسوي عاد وك وتستقبل الرعية الملكة . وتحيط بها 
آنسات الشرف ٠‏ ويقمن بتنظيفها وتغذ 

وعند الباب ٠‏ باب القاعدة الملكية ت تقف 7 مخاطبة أفراد 0 : 
منحتمونى شرف أن أكون ملكة , وهذا مع ع 
وهو أن أزيد عدد سكان هذا القصر » . وتتقدم الشغالات بعد انتهاء الخطاب 
الملكى ليؤكدن للملكة أنهن لن يضيعن دقيقة واححدة فى اللهو . وتعقدم 
الحاضنات ليقسمن يمين الولاء للملكة . وأنهن سيقمن بحضانة البيض الجديد 
الذى ستضعه . ومرة أخرى تتقدم الشغالات من الملكة لإعلان تعهدهن بتنظيف 
كل غرف القصر وأبهائه . وممراته ٠‏ وتهويتة لضمان صحة أفضل للجميع , 
وكذلك تتعهد الحارسات بحراسة أبواب القصر . 

ومع إطلالة فجر اليوم التالى ٠‏ ينطلق سرب من الكاشفات خارج المملكة 
للبحث عن موارد العسل . وفى البستان تحط الكاشفات على أشجاره وأغصانه 
المفعمة بالزهر ٠‏ وتنشغل كل واحدة منهن بملئ حويصلاتها بالرحيق . وبجمع غيار 
الطلع . و تحمل كل نحلة مايعادل وزنها , وتنطلق مرة أخرى عائدة الى القصر 
لتفريغ ما فى جعبتها فى غرف المؤونة . 

وفى داخل القصر تطل الملكة برأسها من باب مخدعها . وفى نفس اللحظة 
تصل الوصيفات المسؤولات عن إطعامها ولم يكن غذاء الملكة عسلاً عادياً , 
بل عسلاً خاصا . 

وعندما تبدأ الملكة بوضع البيوض ينشغل القصر كله بهذا الحدث السعيد . 
وتضع الملكة ألف بيضة أو أكثر . وبعد ثلاثة أيام تفقس البيوض يرقات صغيرة 
بيضاء اللون . وتتحول اليرقات بعد أيام إلى عذراوات . 

وتتوالى الأحداث فى القصر الملكى . ويخيل لمن يطالع تفاصيل هذه الأحداث 
أنه يعيش داخل القصر خاصة عندما دقت طبول الإنذار فى القصر ٠‏ وكان السبب 
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تسلل ثلاثة دبابير الى داخل القصر . وتدور معركة طاحنة يسقط فيها عدداً من 
القتلى والجرحئ . وتنتهى بانتصار أهل القصر وإخلاء الساحة من جثث القتلى 
والمصابين . 

:وبعد أياخ تدور معركة أخرى , ولكنها هذه المرة بين سكان القصر . بين الملكة 
المريضة وإحدى الأميرات الشابات وتتغلب الأميرة على الملكة فى فترة قصيرة 
ودون عناء رغم أن الصراع كان عنيفاً وتستسلم الملكة , وتغادر القصر ومعها 
عدد من زعاياها . وقد قرروا جميعاً الرحيل عن هذه المملكة وفى داخل القصر 
الملكى يلتف الجميع حول الأميرة الشابة التى كانت تستريح استعدادا لحفلة 
الزفاف التى ستقام غداً . 
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مسحلة 


المكنبات والمغلومات الغربية 


دورية محكمة متخصصة في المكتبات وال معلومات والوثائق 


قسم المكتبات والوثائق والمعلومان. - كلية 
الآداب - جامعة القاهرة - جمهورية مصر 
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[] المراسلات والاشتراكات والإعلانات : 
دارالمرنا لجميع الدول العربية والعالم يتفق بشأتها مع 
فسعت * دار المريخ - المملكة العربية السعودية - الرياض - 
7 ص .ب ٠١77١‏ (الرياض) 11547) 
مجلة المكتبات والمعلومات العربية [] الاشتراك السنوى : ١".‏ ريالاً سعوبياً بالمملكة - 
تصدر هذه المجلة فصلية 5؛ دولاراً أمريكياً لكافة الدول العربية 
0 1 قالات المنشورة بهذه لة قت نْ 1 
عن دار المريخ من لنس - بريطانيا وا اع انون 


فى هذاالعدد 


السنة ١8‏ / العدد الرايع أكتوير 598١م‏ / جماد الأولى ١4١١‏ ه 


دراسات : 
* بيئة المكتبات والمعلومات وإنتاجية البحث العلمى ل شرق 
ْ د. أحمد بدر 
* خدمات المعلومات فى كلية التربية الأساسية بالكويت : , ع لمم 
دراسة لاحتياجات المستفيدين د . ياسر يوسف عيد المعطى 
* نظام النشر المكتبى وتطبيقاته : دراسة ميدانية على وم دده 
المؤسسات الصحفية المصرية 
د . شريف درويش اللبان 
+ الذكاء الاصطناعى ؟مو6-"”"ع 
سمير عثمان 
ترجمات : 
* تاريخ تطور الأفكار فى الببليومترى ١‏ الجزء الثانى ) د نل 
تأليف : دورثى ه . هيرتزل ترجمة : د. محمد جلال سيد محمد غندور 
* مراكز المعلومات الوثائقية والمجتمع ١‏ بمتنل يفل 
ترجمة : د. مصطفى على أبو شعيشع 
* قائمة روؤس الموضوعات القياسية للمكتبات المدرسية لاسر 
تأليف د .شعبان خليفة - محمد عوض العايدى عرض : عماد عبد الحليم 
القسم الانجليزى : 
+ المعلومات : مفاهيم القيمة 5-4" 
١‏ د . عبد المجيد بوعزة وج . هوج 


قواعد النشر 

-١‏ مجلة المكتبات والمعلومات العربية. تصدر أريع مرات فى العام. صدر عددها الأول فى يتاير 1541م: 
تتولى نشرها دارالمريخ للنشر بالرياض وتصدر عن مكتبها بلندن (مؤقتاً). 

"- تقدم البحوث والمقالات والترجمات مطبوعة على الآلة الكاتبة على مسافتين على وجة واحد. 

7- تخضع الدراسات المقدمة للنشر فى المجلة للتحكيم الطمى. 

4- يرفق الباحث ملخصاً لبحثه فى حدود ٠٠١‏ كلمة (ماتة كلمة) تتصدر البحث. 

- ترسم الاشكال والرسوم البيانية بالحير الصينى على ورق «كلك» حتى تكون صالحة للطباعة, أما 
الصور الفوتوغرافية فيراعى أن تكون مطبوعة على ورق لماع, وإذا كانت ملونة فلايد من تقديم 
الشريحة الأصلية. 

1- يراعى وضع خطوط متعرجة تحت العناوين الجانبية. وكذلك الألفاظ والعبارات التى يراد طبعها 
ببنط ثقيلء كما توضمع بخطوط عادية أسفل عناوين الكتب والدوريات. 

/- يراعى كتابة علامات الترقيم يعناية (النقطة, علامة الإستفهام؛ علامة التعجب ... الخ) فى كتابة 
البحث ويصفة عامة يتبع الأسلوب العلمى فى الكتابة. 

4- يفضل كتابة المصادر والحواشىء فى نهاية البحث وتأخذ أرقاماً مسلسلة وفقاً للقواعد الحديثة 
للوصف الببليوجرافى. 

4- أصول البحوث والمقالات التى تصل المجلة لا ترد ولا تسترجع سواء نشرت أو لم تنشر بالمجلة. 


-٠١‏ يخضع تنسيق البحوث والمقالات وترتيبها داخل العدد لإعتيارات فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب. 

١‏ لا تقبل المجلة نشر البحوث أى المقالات أو الترجمات التى سبق نشرهاء كما لا يجوز إعادة النشر 
فى مجلات علمية أخرى بعد إقرار نشرها فى هذه المجلة إلا بعد الحصول على إذن كتابي من 
هيئئة تحرير المجلة. 

-١١‏ تقبل البحوث المكتوية باللفتين العربية والإنجليزية على أن تكون الأبحاث باللغة الإنجليزية عن 
تجارب وإسهامات عربية فى مجال المكتيات المعلومات. 


17- تأمل هيثة التحرير من السادة الأساتذة الباحثين والكتاب الذين يرغبون فى نشر بحوثهم 
ومقالاتهم فى الأعداد القادمة من المجلة أن يلتزموا بالإرشادات هذه. لأن هذا يساعد هيئة تحرير 
المجلة على أداء عملها كما يساهم فى خدمة أهداف المجلة, وسنعتذر عن قبول أية مقالة أو بحث لا 
يلتزم مؤلفها بتلك القواعد. 

-١4‏ تمنح إدارة المجلة لمؤلف كل بحث أو مقالة نسخة مجانية من المجلد الذى نشر به البحث أو المقال. 

6- توجه جميع المراسلات الخاصة بالمجلة إلى : دار المريخ للنشر على عنوانها التالى : 
س.ي: -1-17- الرياض ١141:‏ المملكة العربية السعودية. 


مجلة المكنبات والمطلويبات العربية من ١‏ :ها أكترييه؟ 135 


دراشسات 


ببئة المكتبات والمعلو مات وانتاجية 
البحث العلمى 


د.أحمد يسدر 
أستاذ المكتبات والمعلومات 
كلية الإنسانيات - جامعة قطر 


تبدأ الدراسة بتناول طبيعة ا معلومات وارتباطها بالقياسات الانتاجية 
ثم تتناول بعد ذلك العلاقة بين لاستثمار فى ا معلومات والانتاجية » 
ودور تكنولوجيا ا معلومات ا متطورة فى الارتفاع بمستوى الانتاجية , 
وعمليات القيمة ا مضافة كمقياس معيارى فى نظم ا معلومات ٠‏ وبعض 
البحوث الإمبيريقية بتوضيح العلاقةبي نالانتاجيةالبحفية لبعض 
الشركات الدوائية وبيئة ا مكتبات وا معلومات . وتنتهى الدراسة ببعض 
النتائج ِ 


ببئة المكتيات والمعلومات وانتاجية البحث العلمي 

١‏ - طبيعة المعلومات وارتباطها بقياسات الانتاجية 

الخصائص الاقتصادية للمعلومات خصائص عديدة ومعقدة وغير عادية » فهى 
مورد رأسمالى إنسانى وهى أيضآً خدمة قابلة للاستهلاك وهى سلعة ذات فو 
داخلى وتدخل فى القرارت الانتاجية والاستهلاكية , كما أن تطويع المعلومات 
وتجهيزها وتنظيمها لاستخدام أحد الأقراد . معناه إمكانية استخدام أفراد آخرين 
للمعلومات نفسها دون حاجة إلى انتاجها لكل منهم » بام يكم 
وأن تحتفظ بها فى نفس الوقت . 

واذا كان من المألوف الإشارة للموارد البشرية . باعتيارها متميزة عن الموارد 
الطبيعية والإشارة للرأسمال البشرى كاستثمار فى الناس بالمقارنة بالاللات 
والتكنولوجيا . فإن رأس المال البشرى يتضمن جزئياً المهارات . كما يتضمن 
المعرفة النظرية والحقائق للفرد كمعلومات أى أن المعلومات تعتبر كاستثمار فى 
الفرد الذى سيتحول بالمعلومات المناسبة إلى عامل أكثر انتاجية (0. 

ولما كان للمعلومات هذه الخصائص العديدة والمعقدة وغير العادية فيذهب 
بعض الباحثين مثل مارتن وفلاوردو") . وإلى أن القياسات تتطلب " التعبيير 
الكمى " عن قيمة المعلومات , ولكن المعلومات بذاتها فى رأيهما لا تحمل قيمة 
معينة . ذلك لأن قيمتها تظهر فقط عند محاولة اقتنائها والحصول عليها أو 
استخدامها . أى أنه من العسير التتبؤ بالعائد من المعلومات فى مؤسسة 
صناعية مثلا مع زيادة اتاحة المعلومات والوصول إليها بتلك المؤسسات . وهما 
يشيران فى هذا الصدد إلى ملاحظة هامة هى أن معظم الدراسات في هذا المجال 
تعكس عدم معرفة واحاطة كافية من قبل الاقتصاديين والمصارسين بمجال 
المعلوصات . وعدم المعرفة والإحاطة هذه موجودة بدرجة أكبر فى جهل امناء 
المكتبات وضياط المعلومات بالحقل الاقتصادى للمعلومات . 

ويذهب الباحث ميخائيل كونيج ) الأستاذ بمدرسة الإدارة ومدرسة المكتبات 
والمعلومات بكلية روزارى 180535 بالولايات المتحدة إلى أنه على الرغم من 
الكتابات العديدة عن قيمة المعلومات ومشكلة تقييم انتاجية المشتغلين بالمعرفة 
فالنجاحات تعتبر متواضعة حتى الآن . ذلك لأننا عند تحديدنا لقيمة المعلومات . 
فنحن نعتمد أساسا على التقييم الذاتى للمستفيد من المعلومات عن طريق 
القراءة أو استخدام خدمة معلومات . ولتحديد انتاجية المشتغلين بالمعلومات 


د.-أحمد بدر 

فهناك القياسات الببليومترية . ولكنها تطبق فقط على الأكاديميين والباحثين 
والذين يمثلون قطاعا صغيرا من المشتغلين بالمعرفة . وحتى فى هذه الدراسات 
البيليومترية القليلة . فلم تكن هناك إفادة من هذه القياسات فى التعرف على 
العلاقة بين استخدام خدمات المعلومات والانتاجية . كما أن الدراسات التى 
لدينا عن قيمة المعلومات وكيفية تأثير خدمات المعلومات على الإنتاجية - هذه 
الدراسات - محددة معظمها فى مجال البحوث والتنمية ( 02 # 18 ) . أما 
العالم الاقتصادى لامبرتون (4) فيذهب إلى وصف المعلومات بأنها مورد -1*6 
10 ولكنه يقول بأن هذا المورد فى الحقيقة ليس المعلومات ذاتها وليس 
التكوينات المادية 1121018/356 وإنما المورد الحقيقى هو التنظيم . ذلك لأن 
التنظيم يمتلك خصائص الرأسمال . كما يستخدم الاقتصاديون هذا المفهوم فهو 
يولد الربح والدخل , وبالتالى فاقتصاد المعلومات يتطلب الحاجة إلى فهم أكبر 
وأكثر عمقا للطرق التى تؤثر بها المقومات التنطيمية على عملية التعلم مع 
ضرورة إعادة تق تقييم الأولويات للتركيز على الكفاءة المعلوماتية والتتصميم 
التنظيمى وإعادة التفكير فى كثير من جوانب النظرية الاقتصادية وذلك على 
ضوء فكرة إمكانية إحلال كل من الأسواق والتنظيمات مكان بعضها وأخيراً ١‏ 
إعادة صياغة العديد من سياسات الأعمال بالحكومة وخارجها وعدم تجاهل 
الطبيعة الاقتصادية للمقومات التنظيمية . 

وفى معالجته لموضوع المعلومات والإنتاجية اشار روبرت تايلور () إلى صعوبة 
قياس دور المعلومات فى الإنتاجية . وأوضح أن مخرجات المعلومات 5)ناأن1 0 
تشمل المنتجات والخدمات 561971065 52 280011615 وأن المنتتجات أو السلع 
هى شئ ملموس ( كتب / برامج جاهز .. الخ ) ويمكن بيعها فى السوق المفتوح. 
ولكن الخدمات غير محسوسة وتؤدى عند الطلب . والخدمات تعتمد أساسا على 
التدخل الانسانى بين النظام والعميل وتستخدم الخدمات عادة قليلا من الرأسمال 
العادى . ثم قام تايلور بوضع بعض الخصائص للمخرجات حتى يكون لها استخدام 
محتمل فى المعادلة الانتاجية وأهم هذه الخصائص (أ) أن تكون المخرجات نقطة 
ثابتة فى العملية ( مستخلص / تقرير مالى / برنامج حاسب . . ) حتى 
يمكن عدها . (ب) أن تكون لها متحة يد ( ولو المرحلية ) 
امستصصى]1 أى أنها ليست بالضرورة المنتج النهائى للنظام وذلك يتيح لنا قياس 


بيئة المكتيات والمعلومات وانتاجية اليجث العلمي , 
الإنتاجية لأجزاء التظام الكلى . (ج) يجب أن تكون المخرجات نتيجة عملية قيمة 
مضافة معينة . (د) يجب أن تكون المخرجات فى شكل يمكن تحليله فى المستقبل 
كمدخلات فى عمليات أخرى ٠‏ ثم أوضح تايلور صعوبة وضع تكاليف 08100108© 
موارد المعلومات . وذلك لخنصائص المعلومات المتصلة (أ) بالنفاذ والانتتشار 
5 قفى جمسيع الأنشطة . أى أن التكاليف تكون ضمن أشكال 
عديدة من الحسابات (ب) النظم المحاسبية والمالية التى تطورت خلال القرن 
الماضى لم تضع وسائل لتناول منتجات وخدمات المعلومات ( من مرحلة توليدها 
وإنشائها ثم تجهيزها ومعالجتها ثم إنتاجها واستخدامها ) . 

أما الباحث هارولد بوركو 2) فقد قام بدراسات عديدة عن المعلومات 
وأهميتها فى قياس إنتاجية المشتغلين بالمعرفة . حيث تعتمد الإدارة الناجحة على 
توفير المعلومات الحديثة والموثوق بها والتى تتم معالجتها لتحسين الإنتتاجية فى 
الاقتصاد . وما أثار اهتمام العديد من الباحثين فى هذا المجال أن النمو الإنتاجى 
الأمريكى قد انخفض عن المعدل الثابت للنمو خلال السيعينات ( حيث كان معدل 
النمو الإنتاجى فى الصناعة 7,7 / فى السنة ) . وستتناول هذه الدراسة فى 
العرض التالى علاقة الاستثمار فى المعلومات بزيادة الإنتاجية . 

أما قياس الإنتاجية فهو يتصل بقياس المخرجات والمدخلات لأن الإنتاجية هى 
النسبة بين بعدد وحدات المخرجات إلى عدد وحدات المدخلات ٠‏ والإنقاجية تزيد 
بالتالى عند زيادة وحدات المخرجات بينما تظل المدخلات ثابتة أو العكس أى 
عندما يظل عدد وحدات المخرجات ثابتا وعدد وحدات المدخلات يقل . . ويمكن 
القياس فى هذه الحالة عند تحويل وحدات المدخلات والمخرجات إلى مايوازيها من 
تقود ( بالدولار مثلا ) . 

ومفهوم قياس الإنتاجية واضح والمعادلة سهلة نسبيا فى تطبيقها فى الحالات 
التى تكون فيها وحدات المدخلات والمخرجات معروفة ويمكن عدها ( عدد 
السيارات التتى تتحرك على خط التجميع . عدد قوالب الطوب المضاقة للحائط: 
عدد أطنان الفحم المستخرجة . . الخ ) ولكن هذه القياسات تكون أكثر صعوبة 
فى تطبيقها عند قياس انتاجية المشتغلين بالمعرقة . ذلك لأن المخرجات هنا غير 
محسوسة ومتنوعة إلى حد كبير . والصعوبة الأساسية فى دراسة إنتاجية المشتغل 
بالمعرفة هى عدم القدرة على التحديد الدقيق لما يقوم به فعلا المديرون والموظفون 


د أحيد يدر 
وا مهنيون . 

فالأوصاف التى تقدمها مختلف مدارس الإدارة . اما انها قيل للتركيز على 
واحدة أو اثنين من جوانب وظيفة المدير . كالقيادة واتخاذ القرارات ٠‏ أو مناقشة 
دور المدير فى مصطلحات عريضة وعامة دون تقديم أوصاف ومحددة لأنشطتهم 
اليومية ٠‏ ولعل أكثر وجهات النظر السائدة والمؤثرة أيضا عن وظيفة المدير قد 
صاغهاالعالم جوليك) 00111 عام 1997 فى المخغتصر 
8 والذى يدل على الأنشطة التالية : التخطيط : 8متصصة1581 
التنظم : 01820121828 التوظيف : 56311188 التوجية : 8هناء1016 
التنسيق : 000101836128) اعداد التقارير : 015018285مع1 اعداد الميزانية : 
١‏ 

وعلى الرغم من أن الأوصاف الواردة عن كل واحدة من هذه الوظائف عامة 
للغاية . الا أن هذه القائمة قد أثرت على الكثير من البحوث والكتابات النظرية 
الخاصة بالأنشطة الادارية . 

وقد قام العالم بوركو فى مقالته السابق الاشارة اليها ببيان بعض العقيات . 
كما جاءت فى بحث العالم روخ »[ن180 - عن قياس إنتاجية المشتغلين 
بالمعرفة وهى كما يلى : 

أ - تعريف طبيعة وقيمة ووحدة القياس الخاصة بإنتاجية المشتغل بالمعرفة ٠‏ 
فهو يسهم فى السلع والخدمات المنتجة والمباعة ولكن هناك صعوبة فى قياس 
مدى أسهامه . 

ب - الميل الى قياس الأنشطة التى يسهل عدها . واهمال الأنشطة التى لا 
يتم التعبير عنها كميا ٠‏ ثم تناول المخرجات من النواحى الكمية لا من الناحية 
النورعية . . فعلى سبيل المثال - يمكن قياس الاعلان عن طريق عدد السطور 
المكتوبة ٠‏ ولكن المهم حقا هو تأثير الاعلان وليس عدد الكلمات المستخدمة . 

ج - إطار الزمن الذى تتم فيه القياسات . فالعمل الذى يقوم به المشتغل 
بالمعرفة فى فترة زمنية جارية يمكن الا تظهر نتائجه الا بعد عدة فترات بعد 
ذلك. وقياس الانتاجية أو الفاعلية للمشتغلين بالبحوث قثل هذه الصعوبة . . 
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والوعى بهده الصعويات ضرورى عند تفسير النتائج . 

وأخيرا فهناك البؤرة التقليدية للقياس وهى تحديد كيفية انفاق المشتغلين 
بالمعرفة لأوقاتهم . أى ماهو عدد الساعات فى الاسبوع مثلا التى تنفق فى 
حضور الاجتماعات وفى التحدث بالتليفون . وفى وضع ميزانيات الأنشطة . 
الخ , وهذه البؤرة تساعد على وضع المهام التى يجب أخذها فى الاعتيار عند 
ا ميكنة فضلا عن التعرف على المزايا المحتملة لنظم معلومات المكاتب المقترحة » 
وبالتالى فهذه خطوة أولى ضرورية لدراسة تأثيرات الميكتة على الإنتاجية . 

ويمكن الرجوع لمقال كاتب هذه السطور (0) لمزيد من التتفصيلات عن 
مصطلحات الإنتاجية والمعلومات واقتصاد المعلومات والأنشطة الاقتصادية 
والسلع الوسيطة والتأثيرات الاقتصادية لتكنولوجيا المعلومات فضلا عن التعرف 
على مستويات اقتصاديات المعلومات المتصلة بالتكاليف والفاعلية -11]60 
25 والكفاءة لإ© 11110168 . والمزايا 2606115 . والقيمة أو 
تحليل عائد التكاليف . . وكذلك مناقشة خدمات المعلومات كعمليات ذات قيمة 
مضافة 22065565 20060 - 7/2106 . نضلاً عن دراسة الإنتتاجية 
واستخدام المعلومات فى الدراسة المتميزة لناريمان متولى )4١‏ . 

" - العلاقة بين الأستثمار فى المعلومات والانتاجية : 

تعتبر المعلومات عنصرا لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لإنتاجية المشتغلين 
بالمعرفة ٠‏ وبالتالى فتصمم نظم المعلومات المتصلة بخدمتهم بطريقة أكثر فعالية 
لزيادة إنتتاجية هيئة العمل وزيادة مكاسب الهيثة التى ينتمى إليها هؤلاء 
العاملون 

واذا كنا قد أشرنا فى البتد الأول من هذه الدراسة إلى الانخفاض فى معدل 
الانتتاجية بالولايات المتحدة خلال السبعينات . ققد قام الباحث أوهلج )٠.(‏ 
وزملاؤه بتوثيق الإنتاجية المتناقصة للمشتغلين بالمعرفة بالمكاتب . ورد سبب ذلك 
الانخفاض إلى الاستثمار الصغير جد المقدم لكل مشتغل بالمكاتب . 


: الصناعة المكاتب 
متوسط الزيادة الإنتاجية خلال عشر سنوات الاستثمار الرأسمالى لكل مشتغل بالمكاتب 


وأن التكنولوجيا لم تطبق بالنسبة للموظفين على نطاق واسع ٠‏ وما يؤكد هذه 
الحقيقة ما ذهب إليه الباحث ابراهام ()فقد كان للعمال ذوى الياقات الزرقاء 
0011 عتتداظ 15ع1/0112ا زيادة انتاجية تقدر بحولى 1// بينما الانتاجية 
بالنسبة للموظفين ذوى الياقات البيضاء 15ع771/011 001137) 11/116 ( وهم 
الذين أطلق عليهم مكتب التحليل الاقتصادى بوزارة التجارة الامريكية المشتغلون 
بالمعلورمات فيما بعد ) قد وصلت فقط لحوالى 4/ . وما يؤكد ذلك أيضا 
الباحث بيرتش )١(‏ 2111011256 من أن متوسط الاستثمار للفلاحين كان 
0٠‏ دولار وبالنسبة للعاملين فى المصانع ٠..,6؟‏ دولار . بينما كان 
للعاملين فى المكاتب هو 75١,0...‏ دولار فقط . 
ومن هنا فيذهب هؤلاء الباحثين الى أهمية زيادة الاستثمار فى المعلومات 
وفى تكنولوجيا المعلومات لزيادة الإنتاجية . فمن الضرورى فى نظرهم التركيز 
على إنتاجية الموظفين من ذوى الياقات البيضاء (-17/011 001131 عأااط/الا 
5) وإحدى الطرق التى يمكن بواسطتها تحقيق ذلك هو زيادة الاستثشمار فى 
تكنولوجيا معلومات المكاتب ٠‏ ذلك لأن المكاتب ذات وظيفة رئيسية هى الاتصال 
فضلا عن تجميع واختزان ومعالجة واسترجاع وبث المعلومات . 
أما بالنسبة لعمليات قياس الإنتاجية فى هذه المكاتب فقد تركزت الدراسات 
التى قت فى مجال معالجة معلومات المكاتب على الانتاجية الروتينية -01611© 
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20010101101 1ه والتى يمكن اخضاعها للقياس الكمى . وإذا كان عدد 
هؤلاء الموظفين الروتينيين يصل لحوالى ربع إلى ثلث تكاليف جميع الموظفين 
بالمكاتب . فالموظف الروتينى أو الكتابى وحده ليس المصدر الأكبر للوفورات 
المتوقعة , أما القطاع الأكبر الآخر فى محيط المكتب فهو الذى هلأه المشتغلون 
بالمعرفة كالمديرين والمهنيين والموظفين الفنيين . 

ولما كانت تكاليف المشتغلين بالمعرفة أكبر كثيرا من تكاليف الموظفين 
الكتابيين ‏ فحتى الزيادة القليلة فى إنتاجية المشتغلين بالمعرفة ٠‏ يمكن أن يؤدى 
إلى وفورات ملحوظة , والتغيرات التى تحدث فى ممارساتهم المعلوماتية يمكن أن 
يكون لها تأثير رئيسى على كل من انتاجيقهم وانقاجية الآخرين المشتغلين 
بالمكتب . 

وعندما تنتشر النظم المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات (-5(/5 852]60 1216 
5 ) فى مكاتب الهيئات والمؤسسات المختلفة . فيمكن أن تتمثل النتيجة 
فى شكل جديد من الانتاجية . يختلف فى مستواه عن النموذج التقليدى القديم» 
ذلك لان زيادة الإنتاجية ستتم عن طريق تيسير تدفق المعلومات من مستفيد إلى 
آخر ومن متخذ قرار آخر والتكامل هنا يعكس بيئة المعلومات واتحاد كامل بين 
الناس والآلآت وليس مجرد إضافة تجهيزات آلية . 

* - دور تكنولوجيا المعلومات المتطورة فى الارتفاعبمستوى 
الإنتاجية ِ 

احدى العلامات الأولى لتزايد أهمية الأنشطة المعلوماتية فى اقتصاد دولة 
معينة هو زيادة عدد الذين يعملون فى وظائف معلوماتية . أى فى وظائف” 
تتضمن إنتاج أو خلق وتجهيز أو معالجة أو بث المعلومات . ومن هنا فقد أصبح 
قطاع المعلومات قطاعا رابع إلى جانب قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات » 
وهى القطاعات المتعارف عليها فى دراسات الاقتصاد منذ وقت طويل . 

واذا كان هناك تحفظ خلال الستينات والسبعينات من هذا القرن على استخدام 
مصطلح "قطاع " بالنسبة للمعلومات فمعظم علماء الاقتصاد المشتغلون بقضية 
المعلومات يشيرون إلى سلامة هذا الاستخدام )1١‏ . وإن كان البعض قد وصف 
الظواهر الجديدة لتأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصال وهى ركن أساسى فى فو 
هذا القطاع بأن هذه الظواهر تمثل اقتصاد خدمات جديد ١9١‏ 
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واذا كنا قد استخلصنا من مناقشتنا السابقة إلى اعتبار تكنولوجيا المعلومات 
والاتصال كركيزة أساسية فى قطاع المعلومات وإلى التحول الواضح فى قوة 
العمل إلى القطاع المعلوماتى . قلا ينبغى أن تكون قلة الناس الذين يعملون 
بصناعات الزراعة والبناء والتعدين والتصنيع فى الولايات المتحدة مثلا . كما 
جاء فى دراسة العالم الاقتصادى كالثوف )٠١(‏ تدفعنا إلى الاعتقاد بأن إسهام هذه 
الصناعات فى إجمالى الناتج القومى قد انخفض . ذلك لأن انخفاض القوة 
العاملة قد تحقق عن طريق المستويات الأعلى من الرسملة 0201142115301028©) 
واستخدام التكنولوجيا بما فيها تكنولوجيا المعلومات والتى أدت إلى تحسين 
إنتاجية العمل . كما أن مستويات المخرجات قد تحسنت من خلال التطبيق الذكى 
للتكنولوجيات الجديدة . ومن خلال الخطط المتصلة بطرق الإنتاج وتوفير القوة 
العاملة . فالعلاقة بين استثمار رأس المال والإنتاجية واضحة . وفى المثال الخاص 
بالولايات المتحدة بين عامى 1١579 . ١987‏ يقول كالثقوف 152100014 بأن 
إنتتاجية التصنيع قد ارتفعت بحوالى /١١1‏ وللعامل الزراعى بحوالى /١51‏ 
وللموظفين بحوالى ؟١١/‏ وكانت المستويات المتصلة بهذه الأعمال لاستثمار 
رأس المال هو ..., "١‏ دولار . 7١.٠٠‏ دولار . 7٠٠٠‏ دولار لكل عامل . 
ولتعزيز وجهة النظر السابقة فيمكن أن نشير فقط الى أن قوة العمل بالزراعة 
فى الولايات المتحدة فى بداية هذا القرن كانت حوالى /1/ ثم انخفضت هذه 
النسبة تدريجيا حتى وصلت عام 145٠‏ إلى 7,8/ ( حسب الحسابات التى 
جاءت بتحليل البيانات الواردة بالكتاب السنوى الاحصائى لمنظمة العمل الدولية 
لعام 19917 ) .. رغم الزيادة الهائلة فى الإنتاجية الزراعية والتى تعتير احدى 
جوانب المعونات الخارجية الأساسية للدول المتخلفة أو المتنامية . 
ولما كان التعليم واحداً من الأنشطة الاستراتيجية اللازمة لعملية التحول نحو 
مجتمع المعلومات أو المجتمع ما بعد الصتاعى لارتباط مستوى التعليم العالى 
بمستوى الانتاجية فيرى الباحث الاقتصادى روبرت هامرين )١١(‏ وهو كبير 
الاتضادين بالوكالة الأمريكية لحماية الييئة . أن تكنولوجيا المعلومات الجديدة 
تقدم امكانيات تعليمية هائلة وذلك بالاستعانة بالحاسيات الآلية حيث تفرض هذه 
نظانًا غيرمتحيز للأداء والتعلمٍ ٠‏ ويذهب إلى أن القدرة على البرمجة واستخدام 
الحاسبات المصغرة سيصيح فى أهمية تعلم القراءة والكتابة والسواقة واستخدام 
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التليفون .. وعندما تكون مكتية الكونجرس مثلا ( والتى تحتوى حاليا على أكثر 
من ثمانين مليون مادة علمية ) متاحة لأى قارئ على الحاسب الشخصى وعندما 
يتم التعليم والامتحان من المنزل أو العمل فسيصيح التعليم المستمر أكثر تفاعلية 
وسهولة بل واقل تكلفة واكثر راحة ودلالة . 

ويستطرد الباحث هامرين الى التدليل على مكتسيات الانتاج مع ادخال 
تكنولوجيا المعلومات المتطورة ٠‏ فيشير الى أن تكنولوجيا الطاقة قد مكنت من 
مضاعفة القدرات المادية للإنسان فى العصر الصناعى . وقدمت الوسائل اللازمة 
لتطويع الكميات المتزايدة من الطاقة والتى اعتمدت عليها المكتسبات الإنتاجية 
فى العهود السابقة .. أما المكتسبات الإنتاجية المستقبلية . فستعتمد أساسا 
على تضخم وتعظيم 11382111630108 القدرات العقلية الإسانية والتى جعلتها 
تكنولوجيا المعلومات المعاصرة أمرا ممكنا . 

وعلى كل حال فالعديد من المراقبين فى نظر هامرين - يرون أن مجالات 
الخدمة والموظفين ( الذين كان يطلق عليهم ذوى الياقات البيضاء عانط/الآ 
1 والذين تغير اسمهم الرسمى فى مكتب العمل الأمريكى حاليا الى 
المشتغلين بالمعلومات ) هؤلاء يحتلون أكبر نسبة لمكتسبات الانتاجية . ذلك لأنه 
من محطة عمل واحدة ٠‏ يمكن للشخص الواحد أن يقوم بتجهيز البيانات ومعالجة 
الكلمات والاتصالات على اتساع العالم كله . 

؟ - عمليات القيمة المضافة كمقياس معيارى فى نظم المعلومات : 

القيمة المضافة تعنى أساسا خلق أو إنشاء الشروة عن طريق الجهد والذكاء 
الإنسانى ٠‏ فإذا كانت الشركة الصناعية مثلا تشترى المواد والمكونات والوقود 
والخدمات الأخرى , ثم تحول هذه إلى منتجات تبيعها بثمن أعلى من تكاليف 
المواد الخام وغيرها من المواد والخدمات المساعدة المشتراه . فإن الشركة حين 
تفعل ذلك إنما تضيف قيمة 7721016 80101 للمواد عن طريق عمليات 
الإنتتاج )1١(‏ ولكن هناك صعوبة فى قياس الربح 150116 بالنسبة للخدمات 
ومن بينها مجال المعلومات والتعليم والطب وغيرها . وإن كان من الواضح 
والمنطقى أن الطبيب حين يعالج المريض ويرد له صحته فالفرد والمجتمع سيفيد 
من هذه الخدمة وكذلك الحال بالنسبة للمعلم أو الأمين فهذه الخدمات إذن ثروة 
ولكنها ثروة تختلف فى معناها عن المنتجات المصنعة إذ هى - أى الخدمات - 
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ترفع من مستوى معيشة الناس 18) وتسناعد فى رفع معدلات إنتاجهم المادى 
والفكرى . 

ويلتقط روبرت تايلور مفهوم القيمة المضافة هذا للتعيير عن عمليات القيمة 
المضافة للمواد المعلوماتية التى يتم تجهيزها ومعالجتها حتى تكون أكثر افادة 
للناس ٠‏ وأنشطة القيمة المضافة فى نظم المعلومات تتضمن تلك العمليات التى 
تنتج أو تزيد أو تدعم الفائدة الكامتة للرسالات فى النظام ٠‏ وقام تيلور بحصر 
عدد (1؟) قيمة يمكن تصنفيها فى ستة فئات هى : 

أ - سهولة الاستخدام : وهذه تشمل ١/١‏ التصفح 870/58 , ١/؟‏ 
التشكيل 18051120108 أى التقديم المادى لطرق تسمح بالفرز الأفضل . "/١‏ 
الوساطة 7401211012 وتتضمن الوسائل اللازمة لمعاونة المستفيدين للحصول 
على اجابات من النظام 4/١ ٠‏ القتوجيه 0116068108 وتتضمن الوسائل 
المساعدة لفهم الخيرة بالنظام » 8/١‏ الترتيب 01061188 . 5/١‏ الوصول 
المادى /][1طزووععء 8 اوعتوزطط . 

ب - تقليل الشوشرة : وهذه تشمل 7/7 الاتاحة ( بتحديد المادة ) 

| ووععءظ .41/1 الاتاحة ( بوصةالموضروع) || 5وعنععش . 1/١‏ 
الاتاحة ( بتخليص الموضوع ) ||| 866685 . ؟/١٠‏ الربط لتوسيع 
اختيارات المستفيد . ؟/١١‏ الضيط والإحكام 256015108 أى معاونة 
المستفيد للوصول لما يريده على وجه التحديد . 7/؟١‏ الانتقاء /710تا6 516 
عند مدخلات النظام 5 

43 - التوعية : هذه تشمل ١/7‏ الدقة لا©152ا ©4866 أى عدم وجود أخطاء 
فى نقل البيانات . ١4/7‏ الشمول أى اكتمال تغطية موضوع أو شكل معين من 
المعلومات . ١6/8‏ الحالية /[01111626© أى حداثة البيانات والأساليب الجارية 
فى مصطلحات . ١/7‏ الثقة (]121111اء1 أى ثبات وانتظام الأداء النوعى 
عير الزمن . ١7/7‏ الصحة 72110169 أى سلامة البيانات . 

د -الملاءمة 636111]9م802 : وهذه تشمل . ١8/4‏ الاقتراب من 
المشكلة مع مواجهة الاحتياجات المحددة للشخص فى بيئة معينة ومشكلة معينة. 
١9/4‏ المرونة 1136111697 . ١٠١/4‏ البساطة لإا كف[طدز5 أى التقديم 
الواضح للبيانات أو الفروض أو المناهج . 4/١؟‏ التنبيه '[5)1121112601 
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وتتضمن تشجيع استخدام النظام بخبرة العاملين فيه . 

ه - سرعة الاستجاية : 116500256 وهذه تشمل 7١/0‏ توفير الوقت 
58 1110 . 

و - توفير التكاليف 7/5 5331285 0056) وهذه تتحقق عن طريق 
التصميم الواعى للنظام والقرارت الاجرائية التى تتخذ بغرض توفير التكاليف 
وواضح الجهد الفكرى الابداعى لروبرت تايلور فى تطويع المفاهيم الاقتصادية 
المتعارف عليها بالنسبة للقيمة المظافة للعمليات التى تتم بالمكتبات ومراكز 
المعلومات لتزيد من قيمة المواد والأوعية المعلوماتية وتجعلها أكثر إفادة 
للمستفيد منها وبالتالى أكثر احتمالا لزيادة انتاجية هؤلاء بأسرع وسيلة وأقل 
تكاليف «بالقدر المناسب لحاجاته . 

ويلاحظ أن القوة الرئيسية لنموذج القيمة المضافة تقع فى تركيزها على 
المستفيد ومتطلياته وأبعاد البيئة المعلوماتية كعنصر أساسى فى تصميم النظام , 
كما ينبغى التأكيد هنا على أن النموذج يتخطى المحتوى والتكنولوجيا . فتحليل 
البيئة المحيطة يعرفنا بالأبعاد الهامة للمشكلة والتى لها تأثير واضح على 
احتياجات واختيارات المعلومات فى هذه البيئة . وهذا يعنى أن نظم المعلومات 
يجب أن تتضمن أكثر من نظم الأسئلة والإجابة » وأن يعتير أى وسط إنسانى 
( الباحث / المحلل / القيم / المنشئ / المفسر ..) كجزء من النظام ٠‏ فالتركيز 
على المستفيد الفعلى النهائى لنظام المعلومات والاستخدام النهائى للمعلومات . 
يضع تركيزنا على الوظائف والأغراض الحقيقية للنظام . كما أن وذج القيمة 
المضافة يؤكد على أن عناصر النظام التى تزودنا بالقيم المضافة غير المحصور فى 
التكنولوجيا المتوفرة فى وقت معين . ولكن النموذج يعتمد على فاعلية توليفة 
التكنولوجيا بالخبرة الإنسانية فى تقديم المعلومات . مع الأخذ فى الاعتبار 
الكفاءة والتكاليف . أى أن النموذج يهتم بوصف النظم ومزاياها وتكاليفها 
ولكن فى الإطار والسياق الانسانى . وأخيرا فنظم المعلومات تعتبر مجموعة من 
الأنشطة التى تضيف قيمة للمواد التى يتم معالجاتها أو تجهيزها . 
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6 - بعض البحوث الأمبيريقية للتعرف عل علاقة بيئة المعلومات 
يانتاجية اليحث العلمى : 

قام الباحث ميخائيل كونيج ٠١١‏ الأستاذ بمدرسة المكتبات والمعلومات والأستاذ 
بمدرسة الإدارة بكلية روزارى بالولايات المتحدة بمحاولة بحثية جادة لتوضيح 
العلاقة بين الإنتاجية البحثية لبعض الشركات الدوائية وبيئة المكتبات 
والمعلومات الخاصة بهذه الشركات ٠‏ وقد قام الباحث بمقارنة بيئة المكتبات 
والمعلومات فى أربع شركات أدوية تتميز بأنها أعلى الشركات إنتاجية بأربع 
شركات أدوية أخرى توصف بأنها أقل الشركات إنتاجية ( والمقارنة هنا تتم على 
أساس الحجم المقتساوى لهذه الشركات بالنسية لميزانيسة البحث 
والتنمية( (1 © 1) ,, وكان مقياس المخرجات الخاص بحسابات الانتاجية هو 
عدد الأدوية الجديدة التى أنتجتها الشركة . أما مقياس المدخلات مكان ميزانية 
البحوث والتنمية وكانت مجموعة الشركات الأكثر إنتاجية تزيد فى المتوسط عن 
الشركات الأقل انتاجية بمتوسط 7,5 مرة وبلاحظ استخدام مصطلح " الأدوية 
الجيدة " بالنسبة لمقياس المخرجات ويخضع هذا المقياس للتعبير عن الجدة 
والكفاءة لمعايير إدارة الدواء الجديد 4013125]520108/ 10518 لصح 1000 
[1092مم2 عناكل ناعم (124آ'1) وكانت نتائج الدراسة المقارنة بين مجموعة 
الشركات الأكثر انتاجية والأقل انتاجية كما يلى : 

أ - الانفتاح الأكبر على المعلومات الخارجية :- 

تتمتع الشركات الأكثر إنتاجية ببيئة أكثر انفتاحا على المعلومات الخارجية 
ويتمثل ذلك فى حضور الباحثين بالشركات الأكثر نجاحا لاجتماعات ومؤتقرات 
خارجية أكثر فى كل عام ٠‏ وهو يوافقون بشدة على البيانات التالية ( والتى 
اختارها الكاتب من بين البيانات العديدة فى البحث الأصلى ) 

- تشجعنى الشركة التى اعمل بها على متابعة الجديد فى حقلى العلمى . 

- تشجعنى الشركة التى أععمل بها على الاشتراك فى الأنشطة المهنية 
كإعداد المقالات البحثية والاشتراك قى الجمعيات المهنية ... الخ 

- تشجعنى الشركة التى أعمل بها على البحث عن المعلومات التى تتعدى 
وتتجاوز احتياجاتى المباشرة 


بيثة المكتيات وا معلومات وانتاجية اليحث العلمي 
ب- اهتما م أقل بحماية ملكية المعلومات 12عع002) 5وع1 تعطاة*1 
إكائزة| ا 0 /الاعلى الرغم من أن جميع الشركات بدون 
استثناء ء تتبع سياسة النشر فى الدريات للمعلومات المبتكرة بعد تسجيلها لبراءة 
الاختراع وبعد صدور البراءة فى الانتاج الفكرى المفشوح . إلا أن الباحثين 
بالشركات الأكثر إنتاجية يشيرون إلى تشجيع شركاتهم على النشر بينما هناك 
موقف معاكس قاما يتخذه الباحثون فى الشركات الأقل إنتاجية . 
كما يلاحظ فى هذا الصدد أن الباحثين فى الشركات الأكثر انقاجية يتم 
تشجيعهم على البحث عن المعلومات ذات العلاقة من زملائهم فى المؤسسات 
الأخرى ٠‏ بيتما كان الياحثون فى الشركات الآقل انتاجية على نقيض هؤلاء قاما 
من حيث موقف شركاتهم . 
ج - القيام بجهود أكبر لتطوير نظم المعلومات 
ينفق المهنيون فى المعلومات فى الشركات الأكثر نجاحا - نسية مثوية أكبر 
من وقتهم فى تطوير نظم المعلومات ذات المستوى الأعلى فى العمق والتعقيد 
بالمقارنة بالشركات الأقل نجاحا . كما تتابع الشركات الأكثر نجاحا القيام بمجهود 
التطوير والبحث بنفسها وليس مجرد استخدام نظم تم تطويرها فى مكان آخر . 
فضلا عن اهتمام الشركات الأكثر نخجاحا بتجسريب تطبييقات 
نظم الخبرة ال 0 أرع م1 
د - تشجيع أكبر للمستفيد النهائى لاستخدام نظم المعلومات : 
يشير تقرير ا إلى أن الباحثين فى الشركات الأكثر نجاحا يقومون 
بأنفسهم باستخدام نظم المعومات على الخط المباشر أى أنهم لا يسألون موظفى 
المكتبة للقيام بالبحث بدلا منهم . 
ه - توفر مهنيين فى المعلومات ذوى تخصص موضوعى وفنى أعلى : 
المهنيون فى المكتبة ومركز المعلومات بالشركات الاكثر نجاحاً . حاصلون على 
درجات علمية أعلى فضلا عن تخصصهم الموضوعى خصوصا فى الكيمياء . 
ويميل مديروا الأقسام المعلوماتية العلمية والفنية فى الشركات الأكثر نجاحا . 
يميل هؤلاء إلى الحصول على تعليم مهنى فى علم المكتبات والمعلومات بالإضافة 
إلى الخلفية الموضوعية .. وبالمقارنة بالشركات الأقل نجاحا , فإن هؤلاء العاملين 
بالمكتبات ومركز المعلومات يكونون عادة من ذوى التأهيل العلمى ا موضوعى 


د. أحمد بدر 

فقط. 

ونحن نلاحظ أن النتيجة بالاتفتاح الأكبر على المعلومات الخارجية ليست 
جديدة . ذلك لأنها تتفق مع الإنتاج الفكرى الكثير المتوفر خلال ربع القرن الأخير 
وظهر ذلك فى الاعمال البحثية الاساسية لتوماس الن ١١؟)‏ وبوركو )١(‏ وغيرها . 
كما أن النتيجة الرابعة المتصلة بالعلماء الباحثين الذين يستخدمون خدمات 
المعلومات الآلية بأنفسهم يكونون أكثر إنتاجية من زملائهم الذين لا يستخدمون 
هذه الخدمة أو الذين يستخدمونها بشكل أقل .. هذه النتيجة تتفق مع النتائج 
المتوفرة بالإنتاج الفكرى المعلوماتى للباحث موندشاين ١؟)‏ 

ومع ذلك فينبغى الحذر من الأخذ بهذة النتتيجة كقضية نهائية . ذلك لأن 
الارتياط ليس بالضرورة معبرا عن السيبيه -2115311© ]201 15 001112108 
ذلك لأن مسببات كل من الإنتاجية والبيئة اليحثية قد يكون دالة لعامل 
ثالث . كأن تقوم شركة معينه بتعيين باحثين أكثر تألقا وذكاء . وأن هؤلاء 
ينتجون بحوثا أكثر نجاحا وأن هؤلاء يقومون بانشاء بيئة معلومات مختلفة » وقد 
يكون النجاح فى البحوث هو الذى يشجع الإدارة على تبنى نظم معلومات أكثر 
تطورا وتعقيدا وليس العكس . ومع ذلك فلا تزال النقائج السابقة ذات ثقل 
ووزن بحثى هام . 

بعض التعائج 

يرصد الاقتصاديون وعلماء المعلومات ظاهرة التحول الاقتصادى من الزراعة 
إلى الصناعة إلى الخدمات إلى المعلومات وهم يقصدون بذلك تحول نسبة كبيرة 
من القوة العاملة إلى النشاط المعلوماتى كلما تطور الاقتصاد فى بلد معين 
ويسجل العلماء كذلك فى تحليلهم لهذه الظواهر أن الحاسبات والاتصالات 
كمنتجات وكخدمات تحتل موقعا محرريا فى هذه الثورة المعلوماتية الجديدة . 
وذلك لأن الإنتاج كدالة أساسية فى التنمية والتحديث وزيادة مستوى المعيشة 
يتم عن طريق زيادة فاعلية القوة المعلوماتية المتنامية بواسطة الاستخدام الواسع 
للتكنوجيا المتطورة للحاسبات والاتصالات . 

وتشير الدراسة إلى بعض خصائص المعلومات المعقدة كمورد رأسمالى وكخدمة 
وكمنتج , ولكن قياسات الإنتاج فى ارتباطها بالمعلومات تتطلب مقاييس كمية 
وهذه عسيرة للغاية نظرا لدخول المعلومات فى مختلف مراحل العمليات وعلى 
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جميع المستويات ٠‏ فضلا عن أن هذه القياسات تعتمد إلى حد كبير على التقييم 
النوعى المتصل بالتقييم الذاتى للمستفيد . ومع ذلك فقد أوضحت الدراسة بعض 
الشروط اللازم تواقرها لتحسنين هذا القياس الكمى والنوعى مع الإفادة من 
المدخلات والمخرجات فى قياس الإنتاجية . 

وتتناول الدراسة كذلك علاقة زيادة الاستثمار فى المعلومات وتكنولوجياتها 
وبزيادة الإنتاجية . تسجيل الدراسة بعض الأدلة الأمييريقية للتدليل على ذلك 
.. خصوصا التركيز علي زيادة إنتاجية الموظفين من ذوى الياقات البيضاء ( وهم 
الذين أطلق عليهم المشتغلون بالمعرفة بعد ذلك ) .. كما أشارت الدراسة إلى أنه, 
على الرغم من انخفاض القوة العاملة بقطاعات الزراعة والبناء والتعدين وغيرها 
فقد زادت انقاجية هذه القطاعات فى الدول المتقدمة بدرجة ملحوظة نظرا 
لاستخدام المستويات العالية المعلوماتية ٠‏ قضلا عن أهمية تكنولوجيا المعلومات 
المتطورة فى تطوير التعليم ورفع مستوياته , فالمكتسبات الإنتاجية المستقبلية 
ستعتمد أساسأ على تضخيم وتعظيم القدرات العقلية الإنسانية . 

وتتناول الدراسة كذلك جانبا هاما رائده الباحث المعلوماتى روبرت تايلور 
والذى يتصل بتطويع المفاهيم الاقتصادية عن القيمة المضافة لعمليات المكتبات 
ونظم المعلومات . حيث تزيد هذه العمليات من الفائدة الكامنة للرسالات فى 
نظم المكتبات والمعلومات . فضلا عن أن فوذج القيمة المضافة يركز على 
المستفيد ومتطلباته وأبعاد البيئة المعلوماتيه كعنصر أساسى فى تصميم وتقييم 
نظم المكتبات والمعلومات . 

وأخيرا فتورد الدراسة بعض البحوث الامبيريقية التى قام بها فريق من علماء 
المكتيات والمعلومات لتوضيح العلاقات بين الانتاجية البحثية لبعض الشركات 
الدوائية وبيئة المكتيات والمعلومات حيث أثيتت الدراسة أن مجموعة الشركات 
الأكثر إنتاجية تتميز بالانفتاح الأكبر على المعلومات الخارجية واهتمامها - الأقل 
بحماية ملكية المعلومات وقياصها بجهود أكبر فى تطوير نظم المعلومات 
وتشجيعها الأكبر للمستفيد النهائى على استخدام نظم المعلومات الآلية بنفسه 
فضلا عن أنها توظف فى مكتياتها ومراكز معلوماتها مهنيين فى المعلومات من 
ذوى التخصص ال موضوعى والفنى العالى . 

وتوصى هذه الدراسة بأن تقوم الدول المتنامية بالتعاون والتنسيق فيمابينها 
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للإفادة الجماعية من إمكاناتها فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هى التى 
تزيد تكاليفها فى البداية ولكن هذه التكاليف تنخفض بشكل محسوس مع زيادة 
الاستخدام وترشيده بين مجموعة الدول المتنامية وذلك حتى لا تكون تابعة للأبد 
للدول المتقدمة . وتوصى الدراسة بقيام الدولة المتنامية أيضا بدراسات معمقة 
فى مجال اقتصاد المعلومات للإفادة من إيجابيات التنمية الاقتصادية لدول 
النمور الاسيوية التى أفادت إلى حد كبير من تكنولوجيا المعلومات سواء فى 
النشاط الداخلى أو فى عمليات التصدير حتى للدول المتقدمة التى تعودت أن 
تستورد من الدول المتنامية فقط المواد الخام . وأخيرا فتوصى الدراسة بمحو 
الأمية المعلوماتية . أى أنه لم يعد الأمر متعلقا بتعليم القراءة والكتابة ولكن 
بتعليم استخدام الحاسبات واليرمجة وتطويعها لمختلف الأعمال والعمليات 
الروتينية والفكرية حتى يمكن اللحاق بقطار التقدم العالمى السريع . 
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مججلة المكتبات والمعلرمات العربية . سن ١8‏ ,م .أكترير 848؟ 


! خدمات المعلو مات قى 
كلية التربية الأساسية بالكويت : 
دراسة [احتباجات المستقيدين 


د. ياسر يوسف عبد المعطى 
كلية التربية الأساسية - الكويت 


أجريت هذه الدراسة بغرض تحديد احتياجات ا مستفيدين من خدمات 
العلومات والتعرف على ا مشكلات وا معوقات التى تعترض تقدهها » 
ومقترحات وآراء ا مكتبى وا لملستفيد نحو تطوي رتل كا خدمات بكلية 
التربية الأساسية ٠‏ وهى إحد ىكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقى 
والتدريب واحدة من مؤسستين للتعلم العالى بدولة الكويت ٠‏ وقد وضعت 
الدراسة فروضا مرتبطة بخدمات ا معلومات التى تقدمها ا مكتبات ومراكز 
ا معلومات فى تلك الكلية سعت إلى التحقق من صحتها من خلال دراسة 
الأدبيات ا مهنية فى ا موضوع والقيام بالدراسات ا ميدانية من أجل اقتتراح 
الوسائل العلاجية لما تواجهه من مشاكل وعقبات كشفت عنها الدراسة . 


دا . ياسر يوسف عيد الممطى 

مشكلة الدراسة : 

يعانى المستفيدون من خدمات المعلومات بكلية التربية الأساسية من ضعف 
الخدمات المقدمة لهم , وغياب بعضها بصورة تامة مما يؤثر على تدفق المعلومات 
ودعمها لمراكز اتخاذ القرار ويؤثر ذلك أيضا بشكل سلبى على البرامج الأكاديمية 
التى تقدمها الكلية وسير العملية التعليمية والبحث العلمى فيها . كما يحرم 
هذا القصور المستفيد فى الكلية من قرص النمو الأكاديمى وا مهنى ويؤثر فى 
فاعلية ومستوى الأنشطة المختلفة التى تتبناها الكلية من أنشطة ثقافية وتربوية 
تخدم المجتمع ما حدا بالباحثين إلى دراسة الموضوع للوصول إلى تعرف أسباب 
المشكلة ومن ثم اقتراح الحلول والمقترحات لمواجهة جوانب القصور فى هذه 
الخدمات لعلاج المشكلة . 

فروض الدراسة : 

* عدم رضى المستفيد بكلية التربية الأساسية عن خدمات المعلومات التى 
توفرها المكتبات والمراكز فيها . حيث أنها لا تلبى احتياجاته وطموحاته من تلك 
الخدمات . 

+ يمكن تحديد أسياب عدم رضا المستفيدين عن خدمات المعلومات بالكلية ». 
وترتيب احتياجاتهم من خدمات المعلومات حسب أهميتها بالنسبة لهم . 

* يحتاج المستفيد بكلية التربية الأساسية إلى العديد من خدمات المعلومات 
التى لا يقدم بعضها حاليا . 

* هناك معوقات أمام تقديم خدمات معلومات جيدة تلبى احتياجات 
المستفيدين بشكل أفضل . 

منهج البحث : ١‏ 

اتسمت نظرة اليحث إلى المشكلة بالشمولية حيث تناولتها من خلال منهجية 
مدخل النظم 12ع508مم4 5(/5]6505 فقد حددت العناصر الأساسية للنظام 
وتلك المرتيطة بها لدراستها من خلال دراسة واستعراض الأدبيات المهنية العربية 
والأجنبية قى الموضوع وإجراء الدراسات الميدانية التى تناولت المستفيدين 


* للمزيد من المعلومات حول هذا البحث يرجى الكتابة الى د . ياسر يوسف عيد المعطى أستاذ مساعد بكلية التربية 
الأساسية ص . ب 5١‏ دسمان 15454 الكويث . فاكس : 52198171 بريد الكترونى .035ا988م © كعقهلا 
بتاعا . دلت . اعقوم 


خنمات المطرمات ف كلية الثربية الأساسية بالكريت 
واحتياجاتهم من خدمات المعلومات التى تقدمها المكتيات ومراكز المعلومات 
بالكلية إضافة إلى تقويم الإمكانات فى تلك المكتبات والخدمات التى تقدمها . 
والنواحى الإدارية المؤثرة فى أعمال تلك المكتبات . والعقيات والمشاكل التى 
تواجهها . كما استطلعت آراءالمستفيدين والمكتبيين لتحديد أهمية تلك 
المشكلات وأولوياتها ومعرفة مقترحاتهم نحو التطوير . 
الدراسات الفرعية التى أشتمل عليها البحث : 
* دراسة الأدبيات المهنية حول الموضوع عالميا ومحليا . 
* دراسة ميدانية اشتملت على المقابلات والاستبانات التالية : 
© دراسة العاملين بالمكتبات للأغراض التالية : 
- تحديد امكانات المكتبات وخدماتها . 
- داسة العقبات التى تواجه المكتبات من وجهة نظر العاملين بها . 
© دراسة المستفيدين من المكتبات للأغراض التالية : 
- تحديد فئات وأعداد المستفيدين . 
- تحديد خدمات المعلومات المقدمة للمستفيدين وترتيب أهميتها 
بالنسبة لهم . 
عينة الدراسة : 
تضم كلية التربية الأساسية ١!‏ قسما ووحدة علمية تقدم برامجها الأكاديمية 
من خلال الكلية فى برامج دراسية تمنح درجات علمية على مستوى البكالوريوس 
وهى أقساء المكتيات والمعلومات . التربية الإسلامية . اللغة العربية. 
الدراسات الاجتماعية , الرياضيات , العلوم , التربية الفنية . التتصميم 
الداخلى, الاقتصاد المنزلى ٠‏ التربية البدنية . علم التفس ٠‏ التقنيات التربوية » 
التربية . ميكانيكا السيارات . وحدة اللغة الانجليزية . الكهرباء . التربية 
الموسيقية . تضم 118 من أعضاء هيئة التدريس أغليهم من حملة الدكتوراه حيث 
غطت الدراسة الميدانية كل هوّلاء : ويتجاوز عدد الطلاب من الدارسين فى تلك 
الكلية 0117 طالبا وطالبة . اختارت منهم الدراسة عينة قثلت فى ٠١‏ طلاب 


د . ياسى يوسف عيد الممملى 

و ٠١‏ طالبات من كل من اليرمج الاكاديمية التى تقدمها الكلية ما عدا البرامج 
المقتصرة على الطاليات مثل برنامج التصميم الداخلى والاقتصاد المنزلى ورياض 
الأطفال والكهرباء والتى اخذت عيناتها كاملة ( ١؟‏ طالبة ) من الطاليات دون 
الطلاب . كما غطت الدراسة الميدانية لمكتبات ومراكز الكلية جميع العاملين 
فيها من المكتبيين . 

الاستجابة للدراسة الميدانية : 

كانت الاستجابة للدراسة الميدانية كاملة من العينة المحددة من الطلاب 
( 40؟ استجابة ) استبعدت منها سبع استجابات فقط لأسباب مختلفة كتناقض 
المعلومات فيها أو عدم مصداقيتها أو عدم إجابة أجزاء كبيرة منها فكانت بذلك 
الاستجابات المستخدمة هى 577 استجابة أى بنسبة 87 /ز من العينة المطلوبة . 

بينما كانت استجابات أعضاء هيئة التدريس هى ١44‏ استجابة من مجموع 
أعضاء هيئة التدريس ( 714 عضو هيئة تدريس ) أى بنسبة 01/ من المجموع 
الكلى . 

نتائج الدراسة الميدانية 

أولا : نتائج الدراسة الميدانية لمكتبات ومراكز الكلية : 

حددت هذه الدراسة المشكلات والعقبات التى تعانى منها مكتبات الكلية 
ورتيتها حسب أهميتها بالنسبة لهم ( أنظر الجدول التالى ) كما أسفرت الدراسة 
عن تحديد مقترحات أمناء المكتبات لتطوير العمل فيها 


عدد توفير البرامج والتجهيزات 
اللازمة للاستفادة من تكتولوجيا 
المعلرمات فى أنشطة المكتيات 


وخدماتها كاجهزة الحاسب الآلى 
وبرامجها وغيرها صن الوسائل 
التكنولوجية 


والحوافز المادية وغيرها 
غياب المقتنات الموحدة المنظمة 
للأعمال والأتشطة أو عم 


الاتفاق عليها وتعميمها 

ندرة مراكز المعلومات العربية 
المتطورة التى تطيق نظم 
المعلومات المتطورة وتعمل على 
تطويرها وتكريسها حتى تعتبر 
فاذج تحتذى 

التقص الحاد فى القوى البشرية 
العاملة المؤهلة كما وترعها 
بمكتيات الكلية 

انشفال العاملين بالمكتبات 


والمراكز بالعديد من الاعمال 
الادارية والكتابية يعيق تقديمهم 
لخدمات المعلرمات 


ضعف التعاون فى مجال 
المكتبات والمعلومات على كافة 
المستويات بداية من المستوى 
المحلى . ووصولا إلى المستوى 
القرمى العالمي 

عدم وجود ك سمب 
المناسية التى تحدد العلاقات 
الادارية بشكل دقيق وفعال مع 
عدم وجود توصيف وظيقى دقيق 
للعاملين 

قصور الوعى والمعرفة لدى 
المستفيد بالمكتيات واستخداماتها 
والخدمات التى تقدمها 


قصور المجموعات المكتبية من 
كتب ودوريات وعدم تلييتها 
لاحتياجات المسعفدين بشكل 
مناسب 


خدمات المعلومات فى كقية القربية الأساسية بالكويت 
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العيارات 
( المشكلات والعقبات ) 


اتباع أساليب ادارية تعوق العمل 
بالمكتيات 


وقد تم فى الجدول السابق إعادة ترتيب العبارات ( المشكلات والعقبات ) 
التى وردت فى الدراسة . طبقا لدرجة أهميتها التى كشفت عنها الدراسة فكان 
الترتيب من الأهم أولا الى الأقل أهمية . كما بينت القيمة التى قدرتها لها 
نتائج الدراسة ونسية تلك القيمة إلى أقصى قيمة محتملة . كما تم احتساب 
مجموع الاستجابات ( ليست مهمة ) (٠١‏ لا أدرى ) وعرضها فى ذلك الجدول . 

قياس مكتبات الكلية في ضوء معايير المكتبات الأكاديمية 

طبقت الدراسة المعايير الامريكية لمكتبات الكليات والمعايير المقترحة 
للمكتبات الجامعية السعودية على مكتبات كلية التربية الأساسية بغرض قياس 
الأوضاع والإمكانات فى تلك المكتيات وتحديد أوجه النقص والقصور فيها . مما 
اسفر عنه تحديد أوجه القصور في المجموعات المكتبية ,المساحات المتاحة لتلك 
المكتبات وأعداد المكتبيين من المؤهلين الذين ينبغى توافرهم فى تلك المكتبات 
وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة للنهوض بها . 

ثانياً : دراسة المستفيدين من خدمات المعلومات بكلية التربية 
الأساسية : 

أسفرت هذه الدراسة عن الكشف عن عدم رضا المستفيدين عن إمكانات 
المكتيات وتجهيزاتها ومعظم خدمات المعلومات التى تقدمها وإن عبرت تلك 
الاستجابات عن الرضى عن استجابة القائمين على المكتيات للمستفيدين . كما 
أظهرت اعتماد المستفيدين على مكتيات أخرى فى حصولهم على المعلومات 
اللازمة لهم نقد أظهرت دراسة أعضاء هيئة التدريس أن نحو 48 / منهم 


خدمات الممفومات في كلية التربية الأساسية بالكلويت 
يحصلون على احتياجاتهم من المعلومات بنسبة .6 - /5١‏ من مكتبات أخرى 
خارجية غير مكتيات الكلية . وقد قورنت استجابات أعضاء هيئة التدريس 
واحتياجاتهم من المعلومات بتلك للطلاب فكان من الملفت للنظر تشابه وجهات 
النظر بينهم فى أغلب الأحيان حتى بالنسية لأولوياتهم وترتيبهم بالنسبة 
لأغراضهم من الحصول على المعلومات فكانت تلك الأولويات للطلاب وأعضاء 
هيئة التدريس على حد سواء هى : 

. إجراء البحوث والدراسات‎ - ١ 

؟ - الحصول على المعلومات اللازمة للمقررات . 

" - الاطلاع بشكل عام والثقافة . 

. مقترحات وتوصيات الدراسة 

حرصت الدراسة على تقديم المقترحات والتوصيات العملية عقب كل من 
المشاكل وأوجه القصور التى كشفت عنها حتى يسهل التغلب عليها وحلها وذلك 
بمشاركة من أمناء المكتبات والمستفيدين وحسب ما أسفرت عنه الدراسات 
الميدانية التى طبقتها الدراسة فكان من أهم تلك التوصيات ما يلى : 

* لا شك أن التغلب على مشكلة عدم رضا المستفيد عن خدمات المعلومات 
التى تقدمها مكتبات ومراكز الكلية يكون بتوفير خدمات المعلومات التى 
تناولتها الدراسة الميدانية للمستفيد بجميع أنواعها وبالمستوى الملائم نظرا لعدم 
رضا المستفيد عن مستويات تقديمها - إن وجدت - فى أغلب الأحوال . ويصعب 
تحقيق هذه الغاية دون إدخال التغيير المتكامل والمناسب على بقية عناصر نظام 
المعلومات القائم بكلية التربية الأساسية . مما يعنى وجوب توفير القوى البشرية 
اللازمة لتقديم تلك الخدمات وهى كوادر لها شروط نوعية وكمية معينة حتى 
تستطيع النهوض بتلك الخدمات . إضافة إلى ضرورة توفير الميزانيات اللازمة 
والمساحات الضرورية والمجموعات المكتبية والتجهيزات المناسية التى تعتبر 
جميعها عناصر فى نظام المعلومات يجب الارتقاء بها للارتقاء بخدمات المعلومات 
بالكلية . وقد حددتهالدراسة أوجه القصور فى هذا النظام من خلال قياس 
الوضع الحالى فيه فى ضوء المعايير العالمية إضافة إلى الدراسات الميدانية التى 
غطت المستفيدين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمكتبات . 


د . يناسر يوسف حِيد المععلي 

* أوصت هذه الدراسة بوضع آلية لضمان استمرار الدراسات الخاصة بالمستفيد 
بشكل دورى يضمن استطلاع احتياجاته المتغيرة والتعرف عليها ومدى الرضا عن 
الخدمات المقدمة له من خلال مكتيات الكلية . وإدخال التعديلات اللازمة عليها 
وتطويرها لتلبية تلك الاحتياجات . كما أوصت بتشكيل لجنة دائمة للمكتبة تضم 
فى عضويتها من يمثل فئات المستفيدين ممن حددتهم الدراسة فى القسم الخامس 
منها . إضافة إلى أعضاء من إدارة المكتبات بالهيئة العامة للتعليم التطبيقى 
والتدريب لضمان وصول التغذية الراجعة المناسبة وآراء واحتياجات المستفيد على 
اختلاف فتاته إلى الجهات المعنية فى المكتبات . 

* يجب العمل على سرعة علاج مشكلة عدم الرضا الوظيفى لدى العاملين 
بالمكتبات بسيب عدم التقدير الكافى لهم وتوفير نظام مناسب للترقيات والحوافز 
المادية ٠‏ ووضع التوصيف الوظيفى الواضح والمناسب للعاملين . ونظام التقييم 
الخاص بهم بمشاركة من هؤلاء وخصوصاً فى ضوء العجز الواضح فى تلك الكوادر 
حسب ما كشفت عنه الدراسة الميدانية لمكتبات الكلية ومراكزها وضرورة العمل 
على توفير العوامل الجاذبة للعناصر المتميزة للعمل فى تلك المكتبات . وفرص 
الاستكمال الدراسى والبعثات الدراسية للعاملين . 

* يجب العمل على إنشاء جمعية مهنية وطنية لأمناء المكتبات والمعلومات: 
للإشراف على الممارسات المهنية ووضع المعايير الوطنية للمكتبات والمعلومات 
والمقننات المناسبة والإسهام فى النمو المهنى للمهنيين وعلى كلية التربية الأساسية 
وقسم علوم المكتبات والمعلومات مسؤولية خاصة فى هذا الشأن كجهات راعية 
للبرنامج الأكاديمى الوحيد فى هذا المجال بالكويت . 

* ينيغى إعادة النظر الشاملة فى النظم والأساليب الإدارية القائمة فى إدارة 
المكتبات بالهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب والعمل على تطوير الهياكل 
التنظيمية لها وتحديد العلاقات الإدارية فيها بشكل دقيق وفعال والعمل على 
تطوير الأساليب الإدارية المتبعة حالياً باستخدام التكنولوجيات الحديقة ونظم 
المعلومات المتكاملة المرتبطة لرفع مستوى الآداء والخدمات التى تقدمها المكتبات 
ومراكز المعلومات بالكلية والهيئة . 

* يجب العمل على توفير التجهيزات التى كشفت الدراسة عن أوجه القصور 
فيها بمكتبات الكلية ومراكزها وتوفير سيل الاتصال المناسبة من خطوط هاتفية 


خدمات المعلومات فى كلية التربية الأساسية بالكويت 
مباشرة . وربط لتلك المكتبات معاً من خلال نظام متكامل للمعلومات ٠‏ إضافة 
إلى ربطها بشبكات المعلومات المحلية والإقليمية والعالمية . وضرورة توفير 
المبانى والمساحات اللازمة لتلك المكتيات حتى تتمكن من احتواء المجموعات 
المكتبية اللازمة والتجهيزات الحديثة ومصادر المعلومات على اختلاف أشكالها 
لتوفير خدمات معلومات أفضل فى مكتبات الكلية . 

* ينبيغى على كلية التربية الأساسية الاستفادة من المقررات الثقافية التى 
يطرحها قسم المكتبات والمعلومات على مستوى الكلية والهيئة للتعريف والتوعية 
بالمكتبات واستخدامها وخدماتها وسبل البحث فيها كمقرر المكتبة واستخداماتها 
ومقرر البحث والمكتبات وهى مقررات اختيارية قد يكون من المناسب اعتبارها 
ضمن المقررات الإلزامية لجميع طلاب الكلية فى الفصل الدراسى الأول من 
دراستهم . وخصوصا فى ظل غياب أى إعداد مسيق فى هذا المجال لمعظم 
مدخلات الكلية من الطلاب وضعف أو غياب المهارات اللازمة لهم فى مجالات 
المكتبات والمعلومات للقيام بواجباتهم ومهامهم الدراسية على النحو المرجو . 

* أوصت الدراسة باجراء الدراسات الميدانية التى تغطى فئات المستفيد التى 
لم تغطى من خلال هذه الدراسة مثل الفئات الإدارية بالكلية ٠‏ والفئات المستفيدة 
من المجتمع لاستكمال التعرف على احتياجات فئات المستفيد من المعلومات . 

* أوصت الدراسة بإعداد الدراسات المناظرة لهذه الدراسة لاستطلاع الأوضاع 
فى باقى مكتبات كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب ٠‏ مع الإفادة 
من منهاج ونتائج وتوصيات هذه الدراسة فى ذلك المسعى لتشابه الأوضاع بين 
تلك الكليات ومكتباتها إلى حد بعيد . 

* ضرورة وضع الخطط العملية لتحقيق التعاون بين المكتيات على مستوى 
الكلية . والهيئة والمكتبات الأكاديمية وغيرها بالكويت وخارجها بشكل عام 
لدعم خدمات المعلومات المقدمة . وخصوصا فى عصر تتفجر فيه أحجام وأعداد 
المعلومات والمصادر وتتقلص الميزانيات والموارد وتتجه فيه المؤسسات والهيئات 
بل والدول والشعوب إلى التعاون والتضامن والاتحاد بكافة أشكاله وصوره من 
أجل تحقيق الرفاهية للإنسان فى كافة نواحى الحياة العصرية التى 
نعيشهااليوم. 


د . ياس يوسف عيد المعطى 


مصادر مختارة 

+ أحمد بدر " دراسات المستفيدين بين المكتبات ومراكز المعلومات ٠‏ ميرراتها 
وتخطيطها وأساليبها ومشاكلها " مجلة المكتيات والمعلومات العربية . السنة 
السادسة . العدد الأول (١‏ يناير 1545) . 

+ أحمد بدر ." دراسات المستفيدين من المكتبات الأكاديمية ٠‏ دراسة لمنهجية 
بحث مشكلات تعليمهم واتجاهاتهم ونوعياتهم " مجلة المكتبات والمعلومات 
العربية . السنة السادسة . العدد الثانى )١9484(‏ ه-"7؟ 
<< *عيدالمجيد بوعزة . وحيد قدورة ." سلوك المدرسين الباحثين التونسيين 
الجامعيين فى العلوم السياسية والتطبيقية تجاه المعلومات " عالم الكتب العدد 
الرابع » المجلد الرابع عشر ( أغسطس 4١5-849 )١997‏ 

* محمد صالح الخليفة ."المشكلات الفنية التى تواجه المكتبات الجامعية 
والحلول المقترحة لها " الرياض : جامعة الملك سعود ( بحث مقدم إلى ندوة 
استراتيجية المكتبات ومراكز المعلومات بدول المجلس "١-١5‏ أكتوبر 19408 ). 

* محمد صالح بن جميل عاشور . المكتبات الجامعيةبالمملكة العربية 
السعودية . حاضرها ٠‏ ومستقبلها . الرياض : دار المريخ » ١59١‏ 
عط أن بععابامء01 للخ" .000تتنة]-لث خلطدآظ لصة .لا ,نإعن810-اعلطم * 
فوط 11 عم ممتكدتسلظ له ممتاختصصمخصآ ,معممعط تآ ممتحوعيوعة نضا 
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اكعانه "© لصة لاتتمعط1 مز وععلصء5 وتمتطئ1 >1 اعفطعتلة ,لمملاعن8 * 
. 1988 بووعع امسمععءط :لم01 

ملعم .وععتمعد بموعطئآ ما ممتاعنلمعاما .8 ممدطحدظ علتمعك * 
. 1992 ب.عن] ,لعاتستلمتآ وعتمعطاط:.مل00 ,لمور 

مقعلا عم ولسملسماك" ععاالتسصصمة© كلمملصماك لتتعطاآ عععلامت * 
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خدمات المملومات فى كلية الغربية الأساسية بالكويت 
. 189-200 .مم ,1986 طعمر 
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نمه صتووعء20 لامتأقمممكم[1" _معتمسمماترظ دتلعم0لنلإعمظ بوعل ع1" * 
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:نظام النشر المكتبى وتطبيقاته 
دراسة ميدانبة على الموّؤسسات 


د . شريف درويش اللبان 
مدرس بقسم الصحافة 
كلية الإعلام - جامعة القاهرة 


تهدف الدراسة إلى تقييم النشر ا مكتبى الذى دخل حديثاً فى ا مؤسسات 
الصحفية للخروج بعدة نتائج فيما يتعلق بمراحل التجارب على توضيب 
الصفحات وفقاً للنظام ا جديد , وفيما يتعلق بتدريب العاملين وسكرتارية 
التحرير على هذا النظام , وفيما يتعلق با مزايا التى وفرتها النظم ا جديدة 
وعيوب النظم القدية . وفيما يتعلق با لشكلات التى تواجه أنظمة النشر 
فى ا مؤسسات الصحفية ا مصرية . 
ولا شك أن هذه النتائج سوف تكون مفيدة للدراسات ا مستقبلية فى مجال 
النشر ا مكتبى وتطبيقاته فى الصحافة , حيث انها تركز الضوء على عدد 
من العوام ل التى تؤثر عل ىأنظمة النش را مكتبى واستخداماتها فى 
الضحافة ا مصرية . 


نظام النشر المكعبي وتطبيقاتم 

أولا : الإطار النظرى : 

: نشأة نظام النشر المكتبى‎ - ١ 

إن تاريخ الطباعة والنشر . شأنه شأن أى جاتب من جواتب التقدم البشرى » 
سجل للتفاعل بين الإبداع التكنولوجى والتغير الاجتماعى . وإذا كان كل من 
هذين القيارين من تيارات النشاط اليشرى يقوى الآخر ويتبادل وإياه الصدارة » 
فإن طفرات التقدم الحاسمة كانت تحدث دائما حين يلتقى التياران ويصبحان مدا 
لا يقاوم . وإذا كان ذيوع الطباعة قد أصبح ممكناً من الناحية الفنية بفنضل 
اكتشافات جوتنبرج ٠‏ فقد كان يرجع كذلك إلى انتشار المعرفة بالقراءة والكتابة 
وإلى المناخ الاجتماعى الذى كان سائداً فى أوائل عصر النهضة . 

لقد كان الطابعون الأوائل رجالاً متعددى المواهب . فهم لم يكتفوا بتصميم 
وصب الحروف التى يستخدمونها فى الطباعة ٠‏ بل كانوا يقومون أيضآ بوظيفة 
الناشر والمحرر والطابع وبائع الكتب ولم يكونوا يتركون لغيرهم سوى مهمتى 
التجليد وصنع الورق . 1 

وكان أحد أبناء مدينة البندقيةالإيطالية ويدعى الدوس مانوتيوس 
)1818-١449(‏ من أوائل الطابعين الناشرين العظام . وقد بدأ فى عام 
6 بإصدار أول كتب مطبوعة لعديد من المصنفات اليونانية والكلاسيكية . 
ثم ارتاد فيما بعد إنتاج كتب الجيب الزهيدة الثمن ٠‏ وكان يطبع ألف تسخة من 
كل منها خفضاً للتكاليف . وكان هذا العدد يعتبر كبيراً بمقاييس ذلك 
الوقت .)١‏ 

ومع زيادة الطلب على الكتب والمطبوعات على اختلاف أنواعها أصبحت أيام 
الطابعين الناشرين العظام معدودة . فقد كان التتخصص وتقسيم العمل هو 
السبيل الوحيد لإشباع نهم السوق إلى الكتب . وقد ترتب على ذلك أن اتخذ 
عالم النشر شكلاً جديداً استمر حتى العصر الحديث وانفصلت فيه وظائف المؤلف 
والناشر والطابع والمجلد بعضها عن بعض . 

غير أنه مما لا يخلو من دلالة أن اسم ألدوس مانوتيوس قد اقترن بالشورة 
الراهنة التى حدثت فى عالم النشر ٠‏ وذلك أن " بول بريئرد " الرجل الذى ابتدع 
فى عام ١948‏ عيارة " ع8ظتطوناطناط ممغكاوء12" أى النشسر بواسطة 
الكمبيوتر المكتبى هو رئيس شركة " ألدوس * وهى الشركة التى أنتجت برنامجاً 


د . شتريف الفيسان 

من أوائل البرامج المستخدمة فى جمع الحروف وتنسيق النص واستخدام الحاسب 
الشخصى فى الاضطلاع بعمليات النشر جميعاً بداية من نسخ الأصل الذى كتبه 
المؤلف إلى المرحلة النهائية من طياعة هذا النص ٠‏ وهى وسيلة يمكن عن طريقها 
إنقاج الوثائق مع الرسوم البيانية المكملة لها وذلك ابتداءً من البيانات 
والمنشورات الإعلانية التى تشغل صفحة واحدة مروراً بالكتيبات وقوائم الأسعار 
٠‏ وانتهاءً بالرسائل الإخبارية والمجلات بل والكتب. بإستخدام أجهزة يمكن 
وضعها دون عناء على مكتب كبير إلى حدما 9) . 

؟ - الوحدات الأساسية لنظام النشر المكتبى : 

وتتكون المعدات المطلوبة لأجهزة الحاسب الشخصى من كمبيوتر مزود بوحدة 
عرض بصرى (١‏ شاشة ) ولوحة مفاتيح . وفأرة 1001056 وماسح ضوئى وآلة 
طابعة تعمل بالليزر . أما البرامج اللازمة لتشغيل المعدات فهى " لغة لتوصيف 
الصفحة تقوم بترجمة الصورة التى تظهر على شاشة الكمبيوتر إلى مجموعة من 
الأوامر الرقمية تستطيع آلة الطبع التى تعمل بالليزر أن تنفذها . وبرنامج 
لصف الحروف يقوم بإدارة النظام كله 5). 

ورغم أن شركة " ألداس " كانت من أوائل الشركات التى أنتجت برنامجاً 
للنشر المكتبى إلا أن شركة "أبل " كانت هى التى اخترعت أول نظام للنشر 
المكتبى عام 06 عندما استخدمت حاسبا آليا " ماكنتوش " وآلة طبع الليزر 
ومجموعة كبيرة من أطقم الحروف مختلفة الأشكال ( مكتبة الحروف ) من شركة' 
" آدوب " ولغة وصف الصفحات وبرتامجا لترتيب عناصر الصفحة من " ألداس" 
يسمى صانع الصفحة 128672311 (4) 

وتعرف لغة وصف الصفحة (,آ.(22811286)12.1آ 9هنامكىنوع12 عع 22 
بأنها نظام قادر على نقل الصورة من حالتها المرئية على شاشة الجهاز إلى 
تخطيط رقمى ثنائى 1317227 حتى يمكن لطابعة الليزر إخراجه مطبوعا . وتعمل 
لغة وصف الصفحات التى تنتجها شركة " آدوب " وتستخدمها شركة " آبل " 
بنظام " بوست سكريبت " وهى اللغة المعروفة من عام ١544‏ وتعتبر أشهر لغات 
وصف الصفحات . ويعقير برنامج " صانع الصفحات " الذى تنتجه شركة " 
ألداس " أول برنامج يعمل بدون وجود تتابع من الأوامر المعقدة التى يجب 
تذكرها. ولذلك سميت " بالبرامج التى تميل إلى مساعدة 


نظام النشر المكتبى وتطبيقاته 

مستخدميها " /ا15128601 1565] . وبالرغم من وجود العديد من البرامج 
المتشابهة الآن بالسوق . فما زالت شركة ” ألداس " صاحية أكبر مبيعات لهذا 
البرنامج . إذ يبلغ عدد نسخها فى جميع أنحاء العالم حوالى "١‏ ألف 
نسخحة (0) . 

ويمكن القول أن تغيرات كثيرة فى شكل وحجم وامكانات النظام قد اثرت 
بشكل مباشر على مستخدميه . فبينما اعتاد هؤلاء المستخدمين على تعلم لغة 
معقدة للترميز ( التشفير ) لإدخال التعليمات إلى النظام ٠‏ أصبح بمقدروهم الآن 
استخدام طريقة القوائم التى تقيح لهم خيارات عديدة فى شكل الحروف » 
وأحجامها . وضبط اتساعات الجمع ٠‏ وغيرها مع رؤية مستمرة للعمل وتغيراته 
على شاشة النظام . 

وجدير بالذكر . إن أول العوامل التى يجب مراعاتها عند التخطيط لأنظمة 
النشر المكتبى هو التكوين التصميمى لشكل الصفحات المزمع إنتاجها . فهذا 
التكوين يمكن أن يتنوع ما بين صفحة ذات عمود مفرد . وصفحات تحتوى على 
متن فقط إلى صفحات تشمل متنا وإطارات . ومناطق . وأشكالاً مرسومة 
وصورأً فوتوغرافية . 

فالتكوين التصميمى لشكل الصفحات يمكن أن ينعكس أثره ليس فقط على 
نوعية البرامج الواجب استخدامها , ولكن على نوعية الأجهزة ذاتها . فكلما زاد 
تعقيد التكوين التصميمى للصفحة يتبع ذلك زيادة فى البرامج المستخدمة . 
وتعقيد مماثل فى نوعية الأجهزة المنوط بها تنفيذ المهمة الطباعية . ومن هنا 
يختلف إنتاج صفحة تحتوى على حروف متن وصور ظلية ورسوم يدوية » لأن هذه 
الصور والرسوم سوف تحتاج إلى برامج لمعالجاتها وسعة ذاكرة أكير للكمبيوتر 
بالإضافة إلى جهاز مسح 5021161 لإدخال هذه الصور والرسوم إلى جهاز 
الكمبيوتر (0) . 

" - برامج النشر المكتبى : 

ترتكز أهم تقنيات تصنيع برامج النشر المكتبى على تصميم وإخراج الصفحات 
التى تتكون من نوعين مختلفين من البرامج ") : 

النوع الأول : يعتمد عمله على وجود الشاشة فى عملية توضيب الصفحة ٠‏ 
فيمكن بالتالى مضاهاة تصميمها على الشاشة بالصفحة المطبوعة النهائية . وقد 


د . تسريف اللبسان 

اتبعت شركة " ألداس " تلك الطريقة باستخدام برنامج لترتيب عناصر الصفحة 
إسمه " صاتع الصفحات " وقد فتحت تلك التقنية المفيدة الياب للمزيد من 
التطبيقات المهمة ويتميز هذا النوع من البرامج بسرعة وسهولة قهمه كما كان 
الحال مع برامج معالجة الكلمات . 

التوع الثشانى : أما النوع الثانى فيعد طريقة تقليدية استخدمت ببريطانيا 
داخل الصحف التى تعتمد على التقنية الجديدة مثل " توداى و " اندبيدنت " 
وينيغى عمل هذا النوع من اليرامج على أنظمة " أتكس " و" جاست تكست * 
وغيرهما من الأنظمة التى تعمل حسب أوامر التحكم . ولا تعتمد على أسلوب 
الرؤية المسبقة لتصميم الصفحة على الشاشة . 

وبالرغم من أنه يمكن تحرى الدقة عند استخدام برامج النوع الثانى , فإنها 
تحماج لمهارة شديدة لتكوين الصفحة . فضلا عن وجود مشكلات أخرى هى أنه 
يستحيل رؤية الموضوع مسبقا بدقة ٠‏ إلا أنه يمكن. تحديد الجوانب الإيجابية لهذا 
النوع من البرامج . وعلى الأخص. نظام " جاست تكست " فى قدرتها على توجيه 
نقطة مفردة إلى جهاز صف الحروف ٠‏ وتداولها المباشر للمعلومات مع أنظمة 
عديدة مثل " بوست سكريبت " وسرعة أدائها لأنها مكتوبة بطريقة تجميعية 
فضلاً عن جودة مخرجاتها (8). 

ورغم وجود هذين النوعين من البرامج إلا أن السمة الأساسية لتقنية النشر 
المكتبى اليوم هى أن ما تراه على شاشة العرض هو ما يجب أن تحصل عليه على 
وحدة الإخراج ٠‏ يرمز إلى تلك السمة الأساسية . بالإنجليزية ) 77/7/5117/1/6 

( أع5) نعلا أغقط ثلا 15آ عع5 نولا غحطثلا ) 

والحقيقة أن تلك السمة غير متوافرة فى حالة أنظمة النشر المكتبى نصف 
الأوتوماتيكية حيث أن التخطيط والإبتكار يتمان فى مثل تلك الأنظمة على 
شاشة العرض ٠‏ أما الحصول عليها على طابعة الليزر فهو أمر غير متوافر 385 

وأبانها كان نوع البرتامج المستخدم ٠‏ فيجب أن تتميز أنظمة النشر المكتبى 
بالقدر على معالجة الفقرات والأعمدة وغيرها . كما يجب أن تكون قادرة على ' 
إدخال النصوص والصور من مصادر مختلفة ٠‏ فضلا عن ضرورة قدراتها على 
تخزين مختلف أنواع الصفحات وإرسال أى صفحة بأى حجم . هذا يشمل 
مقاسى(3/4) والتابلويد بالاضافة إلى الحجم العادى . 


نظام النشر المكعبى وتطبيقاته 

- نظم النشر المكتبى المتطورة : 

ويمكن أن نذكر من نظم النشر المكتبى المتطورة التى تحقق فعالية أكبر وجودة 
أكثر للناشر على المدى الطويل ما يلى 00١‏ : 

٠ نظام ( بوست سكريبت ) ( نظام إرسال النص ) لشركة لينوتيب‎ -١ 
وأقدم طراز فى النظام هو الطراز ( 1819 ) الذى يحتوى على طابعات ليزر‎ 
متطورة قادرة على إنتاج نسخ عالية الجودة تكون جاهزة للتصوير منها بأية وسيلة‎ 
. كما تستخدم آلات التصوير الميكانيكى‎ 

وتحتوى ذاكرة الحاسب الآلى فى نظام (بوست سكريبت ) على سعة تخزين 
تصل إلى "١(‏ مليون بايت ) مما يسمح بأن يخزن داخل قرص الذاكرة أكثر من 

. طقماً من أطقم الحروف الطباعية‎ ٠6 

إن نظام ( بوست سكريبت ) يتميز بالتناول السريع للعناصر التيبوغرافية , 
حيث أن الصورة العادية الحجم تحتاج لمعالجاتها وإخراجها على هذا النظام حوالى 
سبع دقائق ٠‏ بعكس الأنظمة التقليدية الأخرى فى مجال النشر المكتبى والتى 
تتطلب زمناً فى مثل هذه الحالات قد يصل إلى أكثر من ١6‏ دقيقة وباختصار 
فإن هذا النظام هو من نظم النشر المكتبى المتطورة فى مجال إنتاج الصفحات 
ويخاصة عند مغالجة العناصر المعقدة حيث يبلغ زمن المعالجة . للصحف حجم 4ه 
حوالى ثلاث دقائق ونصف شاملة النقط والحروف من الذاكرة . 

وفى عام ١184‏ ظهسر طراز متطور (بوست سكريبت ) رقم (18122) به 
حاسب مزود بسعة تخزينية أكثر من 8١‏ ميجا بايت بحيث يمكن أن تخزن داخله 
على قرص الذاكرة أكثر من ٠٠٠١‏ طقم من الحروف الطباعية بصفة دائمة مع 
ترك نحو ٠١‏ ميجا بايت من السعة الفعلية للتخزين لأداء عمليات التشغيل 
المختلفة على النظام . 

وقد تبين أن حوالى ٠‏ 5/ من أنظمة النشر المكتبى المنتشرة فى أنحاء العالم 
خلال عام 1987 من لينوتب ( بوست سكريبت ) طراز (18122) لكفائتها 
العالية . 

١‏ - نظام فينتيورا . وهو واحد من أفضل أنظمة النشر المكتيية المؤهلة 
لإنتاج النص وإرساله بما تحتويه من عناصر طباعية مختلفة ولكن يلاحظ أن 
سرعة الإخراج وجودته هنا أقل تسبيأ بالمقارنة بآلات الجمع التصويرى العادى . 


د . شريف اللهبان . 

4- المفاضلة بين نظم النشر المكتبى : 

هناك عدة عوامل يمكن على أساسها المفاضلة بين نظم النشر المكتبى المتنوعة 
وهذه العوامل هى 0١١١‏ : 

١‏ - جودة الإخراج من طابعة الليزر » فحتى وقت قريب كنا نجد معظم 
طابعات الليزر الملحقة بنظم النشر المكتبى لا تصل جودة إخراجها تلك الجودة التى 
نحصل عليها من معظم آلات الجمع التصويرى المعروفة , وعلى أية حال فإذا 
كانت طابعة الليزر المعتادة تبلغ قوة تبيينها ٠.‏ نقطة فى البوصة الواحدة فأن 
هناك طابعات ليزر قد طرحت فى الأسواق تصل قوة تبيينها إلى ١١١٠١٠ 5٠٠‏ 
نمطة فى البوصة الواحدة . 

وعند شراء طابعة الليزر يجب أولاً اختبار أدائها من حيث جودة النسخة التى 
نحصل عليها من الطابعة التى تعتبر بمثابة أصل يتم النسخ الطباعى منه » 
ويجب أيضا فحص جودة النسخ المطبوعة خلال دوران عملية الطبع . 

إن وضوح الصورة التى تعطيها طابعة الليزر أمر شديد الأهمية سواء للناشر 
أو للعميل . وبخاصة إذا كانت تلك الصورة ممتزجة ببعض الحروف والكلمات 
متنوعة الأشكال ٠‏ فنجاح عملية الإخراج على نظام النشر المكتبى هو تحقيق مبدأ 
ا 

ويمكن القول أن طابعات الليزر قد تم تطويرها سواء من قوة التيييين أو 
التسهيلات اللونية أو إمكانات الابتكار والتجديد فى التخطيط والمونتاج 
للعناصر التيبوغرافية . وقد بلغ من تطور طابعات الليزر أن جودة الاخراج عليها 
لاتختلف اختلاقا ملحوظا عن تلك الجودة التى تعطيها طباعة الأوفست بشرط 
أستعمال ورق متمائل فى مواصفاته فى كلتا الحالتين : إن استعمال طابعات 
الليزر مهد الطريق نحو إخراج سريع عالى الجودة . سواء على فيلم أومياشرة 
على سطح معدتى . 1 

؟ - مدى المتاح من أطقم الحروف المطبعية ( أشكال الحروف المتاحة ) 
فنظام النشر المكتبى تزداد قيمته كلما ازداد العدد المتاح داخله من أشكال 
الحروف وأفاطها باستخدام هذا النظام . ولقد تعددت أشكال أوجه الحروف داخل 
أنظمة النشر المكتبى بشكل واضح فى عقد الثمانينيات . 


نظام النشر المكتبي وتطبيقاتم 

* - يسر الإستعمال وسهولة التدريب على النظام لتكوين الكوادر 
اللازمة للعمل علي النظام ٠‏ فنظام النشر المكتبى يجب أن يكون بالغ السهولة 
فى تشغيله . ويحتاج إلى أقل قدر بمكن من التدريب حتى يمكن العمل عليه 
بكفاءة عالية . ولكن من المبالغة فى تبسيط الأمور أن تقول أنه يمكن العمل 
على أنظمة النشر المكتبى دون توافر قدر معين من المعروفة تتمشل في الالمام 
ببرامج تشغيل الحاسبات الآليه والالمام بالفهم الواعى للعناصر التيبوغرافية 
المختلفة من متن وصور ورسوم وجداول وفواصل وغيرها وأسس تخطيط الصفحات 
وتصميمها , وكلما زاد استيعاب القائم بالتشغيل لتلك العلوم والخيرات ازدادت 
مهاراته وسرعته في الأداء علي النشر المكتبي بسهولة تامة , ولذلك يجب أن 
يتلقى المشتغل معلومات وخبرات مسبقة قبل أن يبدأ العمل علي النظام . 

: النشر المكتبي وتطبيقاته في الصحافة‎ - ١ 

لقد تطور النشر المكتبى إلى الحد الذى أصبح فيه يتحدى أنظمة صف الحروف 
بل ويحتل مكانها في بعض دور النشر ٠‏ ولم يعد نفوذ النشر المكتبى يقتصر 
على سوق الأقراد والشركات صغيرة الحجم فقط . ولكنه امتد إلى الصحف 
المحلية والكبيرة على السواء . فعلى سبيل المثال توظف مجموعة « ميسنجر » 
للصحف فى بريطانيا أكثر من ١1‏ حاسيا آليا من شركة « آبل » لمعالجة 
الموضوعات التحريرية والإعلانية . 

وفى رأينا أن دخول أنظمة النشر المكتبى إلى مجال نشر الجرائد والمجلات 
على السواء يرجع إلى عدة عوامل أهمها 00 : 

١‏ - توصل شركة "آبل" الى تطوير نظام صحفى بدلاً من أنظمة النشر 
المكتبى التقليدية ٠‏ ويقوم هذا النظام الذى ظهر فى أوائل التسعينيات على 
استخدام عدة برامج لمعالجة المقن والصور والرسوم . علما بأن معالجة الصور 
م0510 0ط ©0006 وبرامج معالجة الرسوم 111015112601 6م8007 من 
شركة " آدوب " ويتيحان فرصة كبيرة وإمكانات هائلة فى معالجة الصور والرسوم 
من حيث الحجم والمساحة والتكبير والتصغير والتفريغ والتلوين .... الخ . 

؟ - ان دخول هذا النظام " نظام النشر المكتبى " الى دور الصحف يؤدى الى 
فقد وفر هذا النظام أو قام بإلغاء عمليات التصوير الميكانيكى والجمع التصويرى 


د. شريف اللبسان 
وا مونتاج وفصل الألوان ودمجها فى مرحلة واحدة ما وقر فى الوقت والجهد 
والكلفة . 
" - ويعتمد مسح الصور والرسوم فى هذا النظام على جهاز مسح مسطح 
أعصصدء5 0ع1:126 بدلاً من جهز المسح الضوبئى الإسطوانى 10111122 
وفاناك وقد وفر هذا فى نفقات إقتناء جهاز المسح من حوالي نصف مليون 
جنيه الي عشرة الاف جنيه فقط . 

؛ - ظهور أنظمة النشر المكتبى الملون ( أربعة لون ) بعد اناج بعض 
الشركات برامج رخيصة الثمن تسهل عمليات الإبداع والتصميم والتجميع . 
وضم الصور والمقن فى صفحة كاملة . وتحتوى بعض الأنظمة الحديثة الملونة على 
مليون لون يمكن إبراز مائبين وخمسين لوناً منها فى الموضع الواحد. فضلاً عن 
قدرتها على تلوين الصور العادية « الأبيض والأسود » . 

0 - إمكانية الحصول على الصفحة التى يتم تجميعها على الشاشة سواء على 
ورق من خلال طابعة ليزر أو على فيلم من خلال جهاز تحميض الأفلام وطبعها أو 
حتى علي لوح طباعى جاهز للطبع من خلال تركيبة مباشرة على الطنبور الطابع ' 
.0 هذا أتاح مرونة عالية فى استعانة الصحف بنظم النشر المكتبى . 

- إمكانية ربط نظام النشر المكتبى بوكالات الأنباء ووكالات الصور 
٠ 0‏ والعمل على 0 الأخبار الواردة من الوكالات على الشاشة مباشرة 
واختبار الصور المصاحبة لها وإرسالها إلى صفحة معينة لدى سكرتير التحرير » 
هذا بالاضافة إلى إمكانية إرسال الصفحات إلى مكان آخر أو طبعة أخرى , هذا 
بالإضافة أيضا إلى إمكانية توصيل كاميرا فيديو بالنظام لإلتقاط صور معينة 
من شاشة الفيديو وإستخدامها مع الموضوعات التى يصعب الحصول فيها على 
الصورة فى وقت معقول نسبيا قبل مثول الصحيفة للطيع . 


ثانيا" : الإطار المنهجى : 
١‏ - الدراسات السابقة 
يعد موضوع " نظام النشر المكتبى وتطبيقاته فى الصحافة ” من المجالات 
الجديدة فى تكنولوجيا الطباعة والنشر , ولم تتتطرق لهذا الموضوع أية دراسة من 
الدراسات السابقة حتى الآن ٠‏ وذلك رغم أهميته , وقد يرجع ذلك إلى حداثة 


نظام النشر المكعبى وثطبيقاته 

نظم النشر الصحفي نسبياً وحداثة دخولها إلى بعض الصحف المصرية ثما يجعل 
الباحثين يتمهلون للعمل على تقييم التجربة وتعميمها قيل إفراد دراسات مستقلة 
لرصدها وسبر أغوارها . 

" - مشكلة البحث : 

تتمثل مشكلة هذه الدراسة فى دخول تكنولوجيا النشر المكتبى أو الصحفى 
رغم استقرار تكنولوجيا قديمة نوع موجودة بالفعل وهذا ما يؤدى إلى وجود 
مجموعة من العوامل التى يجب أن تؤدى إلى تكيف هذه المؤسسات والعاملين 
فيها مع التكنولوجيا الجديدة وتأثير هذه العوامل عليهم سلب أو إيجابيا . 

ومن هنا تهدف هذه الدراسة للتعرف على تاريخ دخول هذه النظم الجديدة 
لبعض الصحف و«المجلات المصرية وكيفية استخدامها لها ومزايا وعيوب هذه 
النظم بالنسبة لهذه الصحف . 

*# - التساؤلات : 

تطرح هذه الدراسة مجموعة من التساؤلات التى سوف تجيب عنها الدراسة 
الميدانية . وهذه التساؤلات هي : 

١‏ - متى تم التفكير فى شراء أجهزة النشر الصحفى ٠‏ وما أسباب ذلك ؟ 

؟ - هل مرت هذه الأجهزة بمرحلة تجارب على توضيب بعض الصفحات قبل 
أن يتم توضيب كل الصفحات بالصحف أو المجلات التى تصدرها المؤسسة ؟ 

" - هل تم تدريب العاملين وسكرتارية التحرير على هذه النظم الجديدة ؟ 

4 - ما مصير عمال المونتاج اليدوى القدامى وهل أصيحوا طاقة معطلة ؟ 

ه - ما هى المزايا التى وقرتها النظم الجديدة وما عيوب النظم القديمة ؟ 

5 - ما مصير أقسام الجمع والمونتاج والتصوير الميكانيكى بعد استخدام 
النظم الجديدة ؟ 

- ما هى عيوب استخدام أنظمة النشر الصحفى فى المؤسسات الصحفية 
المصرية من واقع التطبيق العملى ؟ 

6 - هل هناك تفكير فى تدريب المحررين على إدخال موضوعاتهم إلى 
الكمبيوتر مباشرة بدلاً من تقديمها مكتوبة بخط اليد ؟ 

9 - هل هناك مضار بصرية على العاملين على هذه الأجهزة وذلك من جراء 
الأشعة المنتعكسة من شاشات الكمبيوتر ؟ 
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ع - المناهج : 

كان من الضرورى إستخدام منهجين أملتهما هذه الدراسة لمساعدة الباحث فى 
تنظيم المعلومات والبيانات التى يجمعها عن هذه الظاهرة الجديدة فى المؤسسات 
الصحفية المصرية وبما يخدم أهداف الدراسة فى التهاية . وهنذان النهجان 
هما : - 

أ - منهج المسح الأعلامى ( 5101760 ) » فطالما أن الدراسة وصفية فقد 
كان ضرورياً إجراء مسح شامل للمؤسسات الصحفية المصرية المختارة وذلك 
للتعرف على كيفية استخدام نظم النشر الصحفى بها وتقويم هذه التجربة من 
خلال المعلومات التى تحصل عليها . 

ب - المنهج المقارن ( 001302120116) ) ٠‏ حيث لن يتوقف البحث عند 
حدود وصف هذه الظاهرة المدروسة بل سيتعدى هذا الوصف إلى مقارنة الأوضاع 
القائمة فى المؤسسات الصحفية من خلال مقارنة كل جزئية من هذه الظاهرة 
الجديدة والخاصة بدخول النشر الصحفى إلى هذه المؤسسات بالجزئيات المماثئلة فى 

و - الاآداء : 

كانت الأداة التى استخدمناها هى المقابلة المقننة مع بعض المسئولين عن 
أقسام النشر الصحفى فى المؤسسات الصحفية المصرية التى أدخلت هذا النظام 
الجديد . حيث استخدمنا استمارة تضم بعض الأسئلة التى تم طرحها على هؤلاء 
المسئولين لتتعدد إجابتهم عليها طبقاً لتجربة كل مؤسسة صحفية أو صحيفة مع 
النظام الجديد . ولا شك أن هذه المقابلات )قد قامت بتوفير معلومات كثيرة 
استطعنا من خلالها أن نفى بالإجابة على تساؤلات الدراسة . 

5 - العينة المكانية 

إقتصرت هذه الدراسة على مؤسسة الأهرام الصحفية . وصحيفة " الوفد 
التى يصدرها حزب الوفد الجديد . وصحيفة " العالم اليوم " ومجلة "كل الناس" 
اللتين تصدرهما شركة " الصحفيون المتحدون " وهى شركة مساهمة مصرية 
سعودية , ولكننا أدرجناها ضمن المؤسسات الصحفية المصرية فى هذا البحث لأن 
الإمكانات التى تستخدمها هى إمكانات مصرية سواء من حيث العاملين أو 
المطابع أو الصحفيين , وقد إستيعدنا من هذه الدراسة صحيفة " الشعب " التى 
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يصدرها حزب العمل الإشتراكى رغم صدورها وفقا لنظام النشر المكتبى نظرا لأن 
عملية تجهيز الصفحات بهذا النظام تتم فى إحدى المكاتب الفنية التجارية . أى 
أن إمكانات النشر المكتبى لا تمتلكها هذه الصحيفة . وأذا تعرضنا لها . فيجب 
علينا التعرض للعديد من مكاتب التجهيز الفنى التجارية بما يخرج بهذه الدراسة 
عن أهدافها . 

وكذلك استيعدنا مؤسسات صحفية مثل مؤسسات " دار القحرير للطبع 
والنشر " و" دار التعاون " و" دار الشعب " و" ودار أخبار اليوم " لأن هذه 
المؤسسات الصحفية لم تقم بإدخال نظام النشر الصحفى وإستخدامه فى صحفها 
أو مجلاتهاء وذلك رغم التفكير الجدى من المؤسسة الأخيرة فى إدخال نظام النشر 
الصحفى فى وقت قريب إقتناعاً بأهميته ومزاياه العديدة . 

وهكذا ٠‏ فإن اختيارنا لهذه العينة المكانية ينينى على اعتبار مهم وهو أن تلك 
المؤسسات الصحفية أو الصحف تعتير الوحيدة فى جمهورية مصر العربية التى 
أدخلت نظام النشر الصحفى واستخدمته فى مرحلة تجهيزات ما قبل الطباعة . 


ثالفا النقائج 

من خلال الدراسة الميدانية التى قمنا بها على نظام النشر الصحفى فى 
المؤسسات الصحفية المصرية ٠‏ أمكننا التوصل الى مجموعة مهمة من النقائج 
التى تجيب بصورة دقيقة عن التساؤلات التى طرحناها لهذا البحث ٠‏ وهذه 
النتائج هى : 

١‏ - فيما يتعلق بتاريخ دخول نظام النشر الصحفى فى المؤوسسات 
الصحفية المصرية : 

تبين أن مجلة " كل الناس " كانت أول من أدخل نظام النشر الصحفى وذلك 
فى أواسط عام 7 نليها نعود " العالم اليوم "عام 1997 ثم تلتها 
مؤسسة " الأهرام " التى إشتره ت هذه الأجهزة عام 57و5١‏ وبدان فى تشفينيا 
واستخدامها فى صحفها ومجلاتها خلال عام 5517 حيث كانت الفرصة مهيأة 
لتطوير أجهزة " الأهرام " قى مرحلة ما قبل الع وخاسة مع اتعشار أنطمة 
النشر الصحفى فى أوربا » وقد تواكب ذلك تقريباً مع اقتناء صحيفة " الوفد " 
للنظا م الجديد رغية منها فى التواكب مع التطور فى مجال النشر والطباعة 
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والحصول على السرعة والجودة العالية فى الإنتاج . 

؟ - وفيما يتعلق بمراحل التتجارب على توضيب الصفحات 
وفقآ للنظام الجديد : 

اعد " كل الناس " قد أصدرت أكثر من عدد تجريبى قبل أن تصدر 
وفقآ للنظام الجديد . كما تبين أن صحيفة " العالم اليوم " قد أصدرت حوالى 
٠‏ عددا تجريبيا لم ينزل الى السوق الصحفية وذلك حتى يتم الثبات على 
سياسة إخراجية معينة . كما إتضح أن مؤسسة " الأهرام " كانت فى البداية تقوم 
بتجهيز بعض صفحات " الأهرام المسائى " وفقآ للنظام الجديد حتى تم فى النهاية 
الوصول إلى تجهيزات كل الصفحات بنظام النشر الصحفى سواء الجرائد ه03 أو 
معظم صفحات المجلات ٠ ٠0‏ وبالنسبة لصحيفة " الوفد " تبين أن التجارب على 
النظام الجديد قت لمدة حوالى ثلاثة أشهر حتى وصل العاملون لمستوى مناسب من 
الكفاءة فى العمل حيث بدأ تنفيذ معظم صفحات الصحيفة وفقا للنظام الجديد . 

- وفيما يتعلق بتدريب العاملين وسكرتارية التحرير على هذا 

النظام الجديد ومصير عمال المونتاج اليدوى القدامى : 

فقد اتضح أن مؤسسة " الأهرام " قامت بتدريب العاملين فى قسم الكمبيوتر 
من خلال دورات تدريبية . حيث كان النظام الجديد فى الجمع شبيهاً بالنظام 
القديم فيما عدا تنفيذ مونتاج الصفحات , ولذلك لم تكن هناك مشكلة فى 
تدريب الطاقم على النشر المكتبى . أما النشر الصحفى فقد تدربوا عليه خلال 
عشرة أيام حيث كانت لديهم فكرة كافية عن تنفيذ الصفحات . وحيث أن فوذج 
الصفحة " الماكيت " كان يتم مشاهدته على الشاشة , فقد كان من اليسير 
بالتالى وضع المادة المخزنة فى الكمبيوتر فى مكانها المناسب على فوذج الصفحة 
١‏ الماكيت ) المرسوم على الشاشة . 

وقيما يتعلق بعمال الموتتاج اليدوى القدامى فى مؤسسة " الأهرام " فقد كان 
من السهل عليهم العمل فى الكمبيوتر وتعلم النشر المكتبى لأنهم حاصلون على 
دبلوم فنى تجارى . كما أن قسم المونتاج القديم لا يزال موجوداً ويقوم بمونتاج 
جميع الإصدارات التجارية للصحف التى تطبع قى مطابع " الأهرام " والتى يمكن 
أن تتحول فى وقت قريب للنظام الجديد . 

وبالنسية لصحيفة " الوفد " فقبل تركيب الأجهزة الجديدة تم تدريب العاملين 
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وسكرتارية التحرير فى الشركة الموردة لأجهزة الكمبيوتر نفسها , وكانوا ممن وقع 
عليهم الإختيار للعمل فى القسم الجديد . وبالتسبة لعمال ال مونتاج اليدوى فيتم 
تدريب بعضهم على النظام الجديد . فى حين أن اليعض الآخر ما زال يعمل فى 
مونتاج الصفحات التى تنفذ وفقآ للنظام القديم . وحين يتوسع " الوفد " فى 
شراء أجهزة جديدة سيتم تدريب باقى عمال المونتاج على النظام الجديد خاصة وأن 
لديهم الآن فكرة مسبقة عن أساسيات هذا النظام . 

ولم يختلف الحال كثيراً فى صحيفة " العالم اليوم " ومجلة " كل الناس " 
حيث توجد أقسام المونتاج اليدوى القديم والنظام الجديد للنشر الصحفى جنا الى 
جنب ٠‏ وخاصة فى " كل الناس " وذلك لضبط الصور الملونة المفصولة خارج هذا 
النظام الذى لا تصل جودته فى فصل الصور الملونة عن 77٠١‏ أو /8٠‏ بالمقارتة 
بأجهزة فصل الألوان الإلكترونية . 

-وفيما يتعلق بتدريب المحررين على إدخال موضوعاتهم الى 
الكمبيوتر مباشرة بدلاً من تقديمها مكتوبة بخط اليد : 

فقد تبين أن مؤسسة " الأهرام " قامت بتدريب 1١6‏ محرراً من بين .1 
محرر وذلك لصعوية قيام المحرر بمتابعة الأخبار فى مواقع الأحداث ثم الجلوس 
وقتا طويلاً لجمع المادة فى الوقت ذاته بعد عودته إلى المؤسسة . 

وبالنسبة لصحيفة " العالم اليوم " فقد قامت بالفعل بتدريب المحررين ولكن 
بصورة تطوعية وإجتهادية من قبل البعض منهم ولكن الإدارة لم تشترط إدخال 
الموضوعات إلى الكمبيوتر مباشرة ولم تمنعه فى الوقت ذاته . فى حين أنه لم يتم 
تدريب المحررين على إدخال موضوعاتهم مباشرة إلى الكمبيوتر فى صحيفتى 
" الوفد " و " كل الناس " . 

0 - وفيما يتعلق بالمزايا التى وفرتها النظم الجديدة : 

فقد تراوحت هذه المزايا وفقا لتقييم القائمين على أقسام الكمبيوتر 
بالمؤسسات الصحفية المصرية ٠‏ بيد أن إخراج الصفحة فى النظام الجديد 
ومونتاجها لا يستغرق اكثر من نصف ساعة على العكس من المونتاج اليدوى 
الذى يستغرق وقتأ طويلاً . وأن توفير الوقت سمة أساسية من سمات النظام 
حيث يتم تصوير الصفحة على فيلم أوتوماتيكياً من خلال جهاز التحميض الملحق 
بالكمبيوتر فى خلال ثلاث دقائق فقط ليكون الفيلم جاهزاً لإستخراج سطح 
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طباعى معدنى منه بما يلغى الكثير من التعقيدات واستهلاك الوقت والجهد . 
كما ذهب اليعض الى أن النظم الجديدة وفرت العمالة فى أقسام الجمع التصويرى 
الميكانيكى والمونتاج بالإضافة إلى توفير الكلفة الإجمالية لعمليات الإنتاج فى 


مرحلة ما قبل الطبع . 
5 - وفيما يتعلق بالمضار البصرية على العاملين على هذه الأجهزة 
وكيفية تلافيها : 


فقد تبين أن صحيفتى " العالم اليوم " و " كل الناس " تقومان بتركيب 
مرشحات 111615 على الشاشات الخاصة بأجهزة الكمبيوتر لوقاية العين من 
الأشعة المنعكسة من هذه الشاشات للحفاظ على سلامة أعين العاملين وعدم 
تأثيرها سلبياً من جراء التتعرض لهذه الأشعة . وذلك على العكس من 
صحيفة " الوفد " التى لم تقم بتركيب هذه المرشحات مكتفية الى أنه لم تظهر 
حتى الآن حالات مصابة من جراء التعرض لأشعة الكمبيوتر . 

هذا فى حين أن شاشات الكمبيوتر فى مؤسسة " الأهرام " مغطاة بمادة 
الكرومالين لمنع أو تقليل حدة الإشعاعات المنعكسة من الشاشات حتى لا تؤثر 
هذه الإشعاعات سلبياً على العاملين على الأجهزة الجديدة . 

* - وفيما يتعلق بالمشكلات التى تواجه أنظمة النشر الصحفى فى 
المؤسسات الصحفية المصرية من واقع التطبيق العملى : 

فقد تبين أن من أبرز هذه المشكلات عدم وعى الأفراد بما يضر هذه الأجهزة 
وكيفية استخدامها بشكل سليم وذلك لوجود قصور فى مراحل التدريب الأولية , 
كما توجد مشكلات صيانة وخاصة لأن هذه الأجهزة حساسة للغاية للتغير فى 
درجات الحرارة وذرات الأتربة وذلك فهى تحتاج لصيانة مستمرة لكثرة أعطالها . 
وعدم وجود متخصصين على مستوى عال لإجراء عملية الصيانة . 

كما توجد مشكلة أخرى خاصة بتعليق الجهاز للصفحة 113181525 . مما يؤدى 
إلى استحالة معالجة الصفحة وإستكمال عمل المونتاج لها ئما يضطر العاملين على 
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الجهاز إلى إعادة عملية المونتاج برمتها مما يضيع وقتاً وجهداً . إلا أن هذا يعد 
نتيجة لقصور فى تدريب العاملين على هذه الأجهزة . 


هوامش البحث 
١‏ - هوارد برابين : ثورة النشر المكتبى . رسالة اليونسكو . أغسطس 
؟5ؤا . 
" - المرجع السابق نفسه . 
ب" 015آ 1ن أرمطد عط لهد عدها عط]1" :عمسمتاجدعد81 ) م - 3 
. 1989 ,.صول 


- عالم الطباعة :" النشر المكتبى صناعة مزدهرة " , المجلد الخامس , 
العدد السادس . 

© - المرجع السابق نفسه . 

١‏ - عالم الطباعة : " تقويم أداء العمل لأنظمة النشر المكتبى " . المجلد 
الرابع ؛ العدد السادس . 

- عالم الطباعة " التشر المكتبى صناعة مزدهرة " . مرجع سابق . 

6 - المرجع السابق نفسه . 

4 - عالم الطباعة : " نظام النشر المكتبى " مارس ١944‏ . 

. المرجع السابق نفسه‎ - ٠ 

: -أنظر‎ ١ 
* 1. 717. لعكلشنط د صا ممنكاوع0 م عستدط سصرمء" :115اج/11‎ 

ممدلرتعاممنم طامفلرظ " ورمعل 

* عالم الطباعة : ” نظام النشر المكتبى " ٠‏ مرجع سابق . 

: أنظر‎ - ١ 

* محاضرة عن " الإمكانات الهائلة لكمبيوتر الماكنتوش فى النشر الصحفى » 
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( جامعة حلوان : كلية الفنون التطبيقية . العام الدراسى 59ب 1557 ) . 
ضوع تتممع ]1 لذ ,عومتطعتاطوط ره1' عاوء0آ] : أستدك عمتى لح * 
مث بآ 1201721 بآظا امعد :04110 ) ,807921 حلمم 
. ماووعلسمطه1/1 

* عالم الطباعة : " النشر المكتبى صناعة مزدهرة ٠‏ مرجع سابق . 

: كانت هذه المقابلات مع المصادر الآنية‎ - ١٠ 

* المهندسة لبيبة إميابى , المسئولة عن أقسام الكمبيوتر والجمع التصويرى 
بمؤسسة الأهرام الصحفية فى ١592/80/7١‏ . 

*» حسن إبراهيم حسن . رئيس قسم الكمييوتر بجريدة " العالم اليوم " ٠‏ فى 


واركرءعذؤا . 

* أكرم محمد . فنى كمبيوتر بقسم الكمبيوتر بمجلة " كل الناس " . فى 
ارلا/ءعذوا . 

* محمد رشدى ٠‏ فنى كمبيوتر بقسم الكمبيوتر بجريدة " العالم اليوم " فى 
وا/ركلعكذؤذا . 


4 - هله الجرائد هى " الأهرام ." الأهرام المسائى " . " الأهرام ويكلى ". 
٠6‏ - هذه المجلات هى " الأهرام الرياضى " . " علاد الدين " . " نصف 
الدنيا " , " الشباب " . 


الذكاء الاصطناعى 


سمير عثمان 
مدير مركز توصيف المؤلفات 
والموضوعات العربية بكندا 


تبدأ الدراسة بتناول الانسان الآل ىأو الآلات ا متحركة تلقائياً ثم 
تتناول الدراسة بعد ذلك ا لقصود بالذكاء وقياسه والذكاءالإنسانى 
واختبار ألن تورينج للذكاء الاصطناعى والاعتراضات عليه . 


ركز علماء الذكاء الاصطناعى على مواضع معينة من الخبرة الإنسانية ٠‏ فقد 
حاولوا تقليد الوظائف العقلية . وعمليات العقل والبدن . فى كل موضع ٠‏ على 
قدر الإمكان . وأحد هذه المواضع . هو الرؤية ٠‏ بمعنى الإدراك ٠‏ واصطلحوا على 
تسمية ذلك بالإدراك الآلى أو ( 1/1510 61]ن1م0012) ) . كما حاول واضعوا 
هذه المناهج . والمهندسون . تقليد القدرة على النظر والإدراك وحاول أخصائيوا 
التلقائنيات ( 10006101565 ) . فى موضع آخر ٠‏ وهو التلقائية أو الحركات 
التلقائية ( 100011085 ) ٠‏ تقليد الأطراف البشرية فى الحركات واللمس . ولم 
يتخلف خبراء تمييز الكلام وتركيبه . عن هذا الركب بل بحثوا . وحاولوا جعل 


سسمير عثمان 

الآلات » تقلد الكلام والسمع ( وأقول تقلد الكلام والسمع ) وأخيرا" . كان دور 
خيراء النظم . فقد حاولوا تقليد الإنسان فى الطريقة التى يعرف ويتعلم بها . 
(وقى أنفسهم .ء آقلا بعلمون ) ؛( سنريهم من آباتنا قس 
أنفسهم وقص الآفاق ) صدق الله العظيم . 

هذه كلها مواضع حرجة وخطيرة ( 00511631 ) ٠‏ للنجاح النهائى لوضع آلة 
ذات ذكاء ٠‏ فلا يمكن إعتبار آلة . أتها فى مستوى الذكاء الإنسانى ٠‏ إذا لم 
يكن لها القدرة على الكلام . والتعلم من الأخطاء . ومن أخطائها . وفى 
الحقيقة . فإن اللغة . والنظر . والسمع . والحركة . وكلها عمليات ٠‏ ووظائف 
أولية ٠‏ وأساسية للإنسان , ومع أن هذه العمليات والوظائف والاجراءات . تبدو 
بسيطة وسهلة بالنسية لنا ٠‏ إلا أنها فى غاية التعقيد . وبشكل غير عادى , 
حين التعرض لتطبيقها على الآلة . ولقد تم الحديث عن كل من هذه الأهداف , 
ا ا ٠‏ يعتمد بشكل كبير على 
نجاح الآخر , : يرتبط إستخدام اللغة . كثيراً بمعانى الكلمات . وفي هذا 
المجال . لابد من 0 يتضافر مجال قمييزالكلام مع مجال النظم 
(5]61275/ا5), وكذلك فإن الادراك الآلى ( 715108 1ع]نام0010) ) . مهم 
جداً لنجاح الحركة التلقائية ( 18058005 ) , أو التلقائية . لأنه من الطبيعى 
أن يكون من الصعب جداً بالنسبة للآلة . ذات الحركة التلقائية . من أن تلتقط 
شيئا . لا تستطيع رؤيته ٠‏ أو إدراكه . 

التلقائيات ( 14050)]1) 

ريبما كانت أقدم فكرة عن الذكاء الاصطناعى هو ما يسمي : آم أو -101م 
( ععدعع 1 1اعامآ] [دنءة ) ؛ هو الإنسان الآلى .كما نسميه. أو الالات 
المتحركة ذاتياً . او تلقائياً ( 1805800165 ) فقد كانت فكرة التحدى . لصنع 
آلة ٠‏ تتحرك على غرار حركة الإنسان . تداعب خيال المخترعين والمبتكرين. لعدة 
قرون . فالأوتوماتا ( 41160203242 ) . وهى الهياكل الآلية التى ابتكرت خلال 
القرن .١4‏ كانت عيارة عن هياكل مشابهة للدمى ( 00115 16256500160 ) 
ملحقة فى صندوق موسيقى . مشابهة تقريبا لما يعسرف بصندوق الدنيا, 
إذا كان هناك من يذكره. صنتدوق الدتيا هذا . أو ما كان يسمى 
بالصندوق الموسيقى هو أول محاولة بدائية أولية للتلقائيات ( -10001 


الذكاء الصتاعى 
5 ) . ومعظم هذه التلقائيات (18050665) حاليا ء لاتبدو , أو لا تكون 
على شكل إنسان على غرار الدمى ثلا . أو على الشكل الذى تراه فى 
الروايات العلمية الشائعة (1©]1085 ع©50162) ٠‏ ولكن ما يسمى حاليا 
تلقائى (180601) أو إنسان آلى ....الخ . ما هو إلا عبارة عن ذراع منفصل , 
أو حتى يد أو كف . ومن شاهد مثلا . آلات الحفر الكبيرة . مثل ( البلدوزر 
]11002نا8) أو الأذرعة والكفوف ذات الأصابع الآلية . أو الميكانيكية. 
التى تستخدم فى المعامل الطبية والذرية ٠‏ أو فى مصانع السيارات الخ 
ماهى إلا أذرعة آلية ( 45115 18000106 ) . ولم يحاول معظم خبراء 
الحركات التلقائية ( 1806000015]5 ) , أن يبتكروا عملا مركيا أو معقداً . أو 
آلة معقدة التركيب . تحاكى حركات كاملة للانسان . ولكن بدلاً من ذلك فقد 
حاولوا عمل حركات جزئية لحركات الإنسان . وقد ظهرت محاولات ناجحة , 
لتقليد بعض أعمال أو حركات أو وظائف أجزاء مختلفة من الجسم البشرى » 
مثل السير , أو القبض ١ ١‏ قيض الأشياء ) فقد تم إبتكار ذراع آلى ( -180 
200 ) يسمى ( [1آ.1آ(511191 ) يمكنه تحرك أشبياء حول منضدة . ومن 
المشاريع الجريئة كذلك . ما كانت لتقليد حركات الجرى . أو العزف على الرقائق 
( البيانو 212320 ) . ولكن ما هو الذكاء . هذا الذى نتحدث عنه ؟ 
حين فكر العلماء فى ابتكار حاسب آلى ذكى ٠‏ فسرض عليهم ذلك ضرورة 
تعريف ما هو الذكاء فكلمة ذكاء يمكن أن تعنى أشياء كثيرة . والاستخدامات 
اليومية لهذه الكلمة , تبين إختلافات كثيرة لمفهومها ؛ لذلك كان من الصعب 
تحديد مفهوم الذكاء على كثير من الأشياء . قمثلاً : هل يمكن وصف عازف 
قانون ماهر بأنه ذكى ؟ ريما لا . ولكن يمكن القول بأنه موهوب 
٠ ) 12162160 (‏ وبالمثل : هل يمكن وصف كاتب جيد بأنه ذكى ؟ ريما ٠‏ على 
الأقل . فإن إحتمال وصف الكاتب بالذكاء ٠‏ أكثر منه من إحتمال وصف العازف 
به . ذلك لأن قكرة الناس عبن الذكاء غاليآ ما ترتبط بالقدرة على إستخدام 
اللغة. وهل يمكن وصف أستاذ رياضيات لامع بأنه ذكى ؟ ريما , لأن موضوع 
صعب مثل الرياضيات ٠‏ يستلزم نوع من الذكاء للسيطرة عيه أو الإضطلاع به . 
ولكن . كيف يمكننا تعريف الذكاء بالنسية للآلة ؟ هل يمكن إعتبار الحاسب الآلى 
ذكى لأنه يستطيع حل أى مشكلة حسابية تسأله عنها ؛ ريما . ولكن هل 


سسمسر عثسان 

يستطيع هذا الحاسب من إيجاد السؤال كما أوجد الإجابة . وحتى يستطيع ذلك 
٠‏ فلا يمكن وصفه بأكثر من أنه حاسب أو عداد قوى وذلك على عكس أستاذ 
الرياضيات اللامع ٠‏ ذلك أن الحاسب لا يستطيع الإبتكار والمبادرة اللتان هما من 
أهم عناصر الذكاء . 

وهل من المعقول أو الممكن . وصف آلة بالذكاء . إذا كان فى إستطاعتها أن 
تكتب القصص والأسعار دون سؤالها بأن تفعل ذلك . أو دون إخيارها بأن تكتب 
عن شئ معين ؟ وإذا وجد الحاسب الذى يستطيع حل المشاكل الشخصية وإجراء 
المحادثات . هل يمكن وصفه بالذكاء ؟ . على الرغم من وجود حاسيات آلية قد 
نهجها أو ( برمجها )العلماء لتؤدى هذه الوظائف بالذات , إلا أن الخلاف 
والأعتراض لازال قائماً حول معقولية أو إمكانية وصف هذه الآلات بالذكاء » 
فإلى جانب المعلومات الحقيقية أو الواقعية . نجد أن الذكاء يستلزم إستخدام 
الإدراك والحس . وذكازنا الإنسانى يعتمد كثيراً على ما ليه علينا حواسنا حول 
العالم . وفى المقابل . فإن حواسنا يعتمد بعضها على البعض الآخر . فمثلا : 
حاسة الذوق تعتمد على حاسة الشم ‏ والكلام يعتمد على السمع ٠‏ واللمس 
يعتمد على الرؤية ٠‏ فلكى نبتكر آلة ذكية ٠‏ فإن هذا يعنى أن حديث وسمع 
منهج أو ١‏ مبرمج ) ( <أععء50 10]6112:60م0011) ) سوف يعتمد كل منهما 
على الآخر . كما ستندمج كل من الرؤية الحاسبية ( 15108 5]عامام00122) ) 
مع حاسة اللمس التلقائية (١‏ أعنا0) 01 ع5معة 105015 ) . 

لقد عرف الذكاء على أنه ( دنيوى 71770110118655 ) ويبدو أن هذا 
التعريف يغطى كل الأفكار عن الذكاء ولكى تصف الحاسب الآلى بالذكاء . 
فلابد من أن يكون قادراً على ييز العالم من خلال الحواس ٠‏ كما لا بد له من 
أن يكون ذو قدرة على الإتصال بالناس ومعرفة كيفية التعامل معهم . فهل قى 
إستطاعة هذا الحاسب أن يكون بالفعل خبيراً بالحياة والناس ؟ فعلى الرغم من أن 
الحاسبات الآلية آلات حديثة جداأً . وحتى موضوع الذكاء الإصطناعى . هو 
إستخدام أحدث لهذه الآلات , إلا أن هذه الأسئلة ليست جديدة ,2 فحين يشير 
الفلاسفة المعاصرون . والعلماء . وحتى السياسيون . مسألة كيفية إعتبار أو 
وصف الحاسب الآلى بالذكاء . فهم فى الحقيقة يثيرون جزءا هاما من سؤال أكبر 
وأهم وأوسع . وهو كيفية تكوين الذكاء , أو بالأسلوب الفلسفى ( ماهية 
الذكاء ) . 


قياس الذكاء : 

أحد الآشياء المطلوبة لتحديد نجاح الذكاء الاصطناعى هو مقياس ذكاء يكون 
مقبولاً بشكل عام . فعلى الرغم من قيام علماء النفس بتطوير الكثير من 
النظريات لإختبارات الذكاء الإنسانى , إلا إختبارات محصلة الذكاء ( -11ا]12 
.0 .1 000162 عمرعع ) كانت هى الأوسع إنتشاراً رغم الخلافات القائمة 
حولها وعدم تطبيقها بتجاح على الحاسبات الآلية . 

ومن المعروف أن علم التفس هو العلم الذى يبحث فى العقل . ويحاول 
النفسانيون قياس الذكاء بدقة . وذلك بتهذيب وتعديل وتنقيح إختبارات محصلة 
الذكاء (656] 10) . وتاريخ محصلة الذكاء قصير . فقد أنشأ العلماء الألمان 
علم النفس (/إ00108/إ15) كدراسة علمية (ع12آصاء015 امع 50) فى 
خلال السبعينات من القرن التاسع عشر الميلادى . وحتى هذا الوقت ٠‏ كانت هذه 
الدراسات تعتبر فرع من الدراسات الفلسفية . وبالمقارنة بعلم مثل الكيمياء . 
كان يعتير علم النفس حقل حديث جداً . ولكنه لم يكن فى حداثة الذكاء 
الصناعى ( 41 ) . فعلم النفس . كدراسة مستقلة . قد ظهر فى نفس الوقت 
الذى ظهر قيه أول حاسب آلى من ابتكار ( شارلز ببج 82386 5عاتقط©) 
باسم ( الآلة التحليلية 81ت [د6(الالهص3 عط1) . 

ولم يكن للنفسانيين الأول أى رغبة فى موضوع الذكاء وإختباراته . بقدر ما 
كانت رغيتهم فى الإحساس والإدراك الحسى , فكانت أسئلتهم تدور حول كيفية 
السمع . وكيفية الرؤية أو النظر ٠‏ بمعنى . كيف يسمع الناس وكيف يبصرون . 
وكيفية قييزهم للحرف ٠‏ سواء كتب مقلوبا أو بطريقة عكسية . كل هذه الأسئلة 
كانت تدور حول الحس والإدراك ( 108]مع50عم 30 56052108 ). فلم يدر 
بخلد النفسانيون الأول إطلاقا تنهيج أو (برمجة) آلة لتمارس هذه الأعممال 
( 5]هع*1 ) . على أى حال . فقد ناظر علماء الذكاء الصناعى » هذه الأسئلة 
بالذات بحدة . ولم يكن حتى مطلع القرن العشرون . حين ابتكر النفسانى 
( ألفريد بينيت ]81826 41160 ) أول إختيار ذكاء يسمى : إختبار محصلة 
الذكاء (0006162 أمعع111عام] , .0 .1 ) , وأكد بينيت أن إختياره هذا 
لمحصلة الذكاء . يمكن أن يكون دقيق فى تحديد درجة تفكير الشخص وقدرته 
على حل المشكلات ٠‏ هذه القدرات هى التى يربطها معظم الناس اليوم بالذكاء. 


كما يربطها معظم علماء الحاسب الآلى كذلك ٠‏ بالذكاء الصناعى . بمعنى آخر . 
لكى نعتبر أن الحاسب الآلى ذكياً . فلابد له من أن يحقق نقتيجة عالية فى 
إختبار محصلة الذكاء . 

واجه معظم طلبة وتلاميذ الولايات المتحدة الأمريكية فى وقت ماء إختبار 
محصلة الذكاء ( 16516 .0 .1) , ومن المفروض أن يبين مثل هذا الإختبار . 
شئ عن القدرات المتاحة لحل المشاكل . وليس من المفروض أن تكون أسئلة هذا 
الإختبار مبنية على معلومات مكتسية بالتعلم . فمثلا : لم يرد فى إختبارات 
محصلة الذكاء . أسئلة من قبيل : ( كم فريق سيشترك فى دورى كرة القدم فى 
مصر هذا العام ؟ ) , أو مثلا : ( ما هى أكير دولة عربية ؟ . أو أكبر دولة 
فى قارة أفريقيا ؟ ) . ذلك أن إختبارات محصلة الذكاء ليس الغرض منها قياس 
القدرات الإبداعية . فلن تجد فى إختيار محصلة الذكاء . سوال مثلا عن : 
( كيف تنشئ قصة هزلية ؟ ) . بل على العكس . فإن إختيار محصلة الذكاء 
( .© .1 ) . يركز على القدرة على حل المشاكل . وفيما.يلى بعض الأمثلة 
لأسئلة إختيارات محصلة الذكاء : 

1 - ماه والرقمالهقالى قى سلسلةالأعداد القالية ؟: - 
2-1 -16-8-4-.. 

( كما ترى ٠‏ فإن هذا السؤال مشابه للأسئلة المألوقة . أو المعروفة باسم : 
أكمل الناقص : ) 
2- أيهما لا ينتمى : قرد - كلب - قط - كرسى - أرتب 
3- أى الأشكال الآنية لا تنتمى ؟ : 


حاوار يم 


معظم أسئلة إختبارات محصلة للذكاء . تختبر القدرة على قييز الأفاط من 
مثل : أفاط رقمية . أنفاط لفظية أو أفاط بصرية . كما أن أهداف محصلة 
الذكاء تحتسب بتقسيم الاهداف أو النقط التى أحرزها الممتحن أو الشخص التى 


الذكاء الصتاعى 

وجهت إليه الأسئلة وتسمى هذه النقط بالعمر العقلى (286 7/1612121) . تقسيم 
هذه النقط على العمر الفعلى . بمعتى : العمر العقلى . مقسوما على ٠‏ العمر 
الفعلى بالسنوات . يساوى (-) محصلة الذكاء ()8ع000)1) ععدعع تأاعادآ1) 
٠‏ وحينئذ ٠‏ تضرب النتيجة النهائية فى مئة (100) . ومحصلة الذكاء التى 
تساوى مئة (100) , وهى المتوسط بمعنى أن العمر العقلى مساو للعمر الزمنى . 
فهل من الممكن تطبيق مقياس الذكاء الإنسانى هذا . على الذكاء الصناعى ؟ , 
وإذا أمكن فهل يمكن إعتبار ذلك دلالة صحيحة على ذكاء الآلة ؟ 

الذكاء الإنسانى (ع©2ء118اء)د1 سحسصسا1). : 

لا يعتبر معظم الناس أن الذكاء الإنسانى يتوقف على قييز الأقاط فقط . بل 
يشمل كذلك الإبتكار والحدس والبديهة . وحتى حسن الدعابة (01 5612856 
4117 . يعتبرها الكثيرون . نوع من الذكاء . ولكن إختبارات محصلة 
الذكاء (10) لا تقيس الابتكار . ولا تتعرض كثيرا لمسألة الحدس أو البديهة . 
أو حتى حسن الدعاية ولكن مفهومنا العام فى إستعمالات كلمة الذكاء يختلف 
تقاما عن مفهوم إستعمالات علماء النفس لنفس الكلمة . ( وهذا يذكرنى بالكثير 
من الألفاظ التى يختلف مفهموها عند العربى أو المسلم . عن مفهومها عند 
الكثير أو معظم الغربيين . سواء كان ذلك فى الحياة السياسية أوالإجتماعية أو 
الدينية . والأمثلة على ذلك كثيرة . لا مجال لذكرها هنا ) فاستخدام كلمة ذكاء 
فى الحياة اليومية . يعنى الكثير ثما لا يقاس باختبارات محصلة الذكاء (10) . 
فالمعنى فى الحياة اليومية يشمل أشياء من مثل : الحدس واليديهة حول الناس , 
والتخمين فى الإجابات . وقول أو إطلاق النكات , وكتابة القصص . وإجادة 
الحديث مع الآخرين . والتعلم من الأخطاء . وحتى تخطى الأصول أو مخالفة 
القواعد بعض الأحيان . والحاسب الآلى الذى يحرز درجة عالية فى محصلة 
الذكاء . يعتبر بالقطع جزءا من هدف الذكاء الصناعى . على أى حال ٠‏ قلكى 
نعتبر أن للحاسب شئ مماثل للذكاء الإنسانى ٠‏ فلابد من أن يكون له ما يماثئل 
الكثير من مفهوم الإستعمال اليومى لكلمة الذكاء عند الناس 

اختبار ألن تورينج ()يع1 وصتدن] صدلة) : 

كتب أحد علماء الحاسب البريطانيين وإسمه ألن تورينج ( 8 ضتكنا]" 4132 ) 
مقالا فى سنة 1950؛ يعتير من أهم ما كتب فى التمهيد لأساس موضوع 


سسويي صثمأن 

محصلة الذكاء . تحت عنوان ( التحسيب الآلى والذكاء ) . وقد اقترح فى هذا 
المقال طريقة فحص ذكاء الحاسب . والتى كانت نوع من إختبارات محصلة الذكاء 
للآلات ( 7021205 +101 6و1 10 ) . وقد عرفت هذه الطريقة منذ 
إبتكارها باسم ( إختبار تورينج للذكاء الاصطناعى ) وقد كان ألن تورينج هذا , 
مفسر شفرة . وعالم رياضيات ٠‏ ورياضى ؛ منذ عنفوان شيابه . كان يعتير أحد 
الشخصيات الرئيسية فى تاريخ الرياضيات وعلوم الحاسب . كما كان الدعامة 
الأساسية وراء تطور الحاسبات فى إنجلترا . وقد عمل كمفسر شفرة خلال الحرب 
العالمية الثانية . وحل رموز الشفرة الألمانية . كما لاحظ أن أحسن طريقة لحل 
رموز الشفرة هى الحساب الآلى السريع ( 312601ت31) 32)16متدك )135) 
وكان هذا يعنى بناء واحد من الصفر ,٠‏ لذلك ٠‏ ققد طور تصميم الحاسب ٠»‏ وفى 
سنة 1940 . أصبح هذا الحاسب . وإسمه ( 001055175 ) , هو المفسر 
لأصعب رموز الشفرة الألمانية . 

لقد كان تورينج أعظم مساعد لقوات الحلفاء ٠‏ ولكن شهرته كانت ترجع فى 
غاليها إلى مقالته ( للتحسيب الآلى والذكاء 10617آع8/12 8 مانام مه20) 
ع6اء8 1021111 220 ) ٠‏ والتى إقترح فيها إختبار الذكاء للحاسبات الآلية , 
فقد بد المقال بالآتى : ( أنا أقترح أن يكون السؤال : هل تستطيع الآلة 
التفكير؟ ) . وقد كانت هذه فكرة بارعة . قهو يسأل سوال حول السؤال نفسه . 
وبدأ وكأنه يجيت على السؤال بقوله : ( ماذا نعنى بالتفكير ؟ ) . فهو لم 
يحاول أن يجيب على السؤال : ( هل تستطيع الآلة التفكير ؟ ) ٠‏ بل يحاول أن 
يجد طريقة أقضل لتوجيه السؤال ٠‏ فاقترح أن يستيدل السؤال السابق باختبار 
خاص بالذكاء الاصطناعى , لذلك فقد صمم هذا الإختبار . ليجعل من السهل 
التحقق من أن الحاسب قد إجتاز مرحلة الفحص أم لا أو ليجعل من السهل 
معرفة متى يجتاز الحاسب الإختبار ومتى يفشل . وقال . لو أن شخصا معصوب 
العينين تحادث مع الآلة . فسوف لا يستطيع معرفة ما أذا كان المتحادث معه 
آلة أم إنسان ؛ وفى تلك الحالة . تكون هذه الآلة قد إجتازت إختبار الذكاء . 
وفى الواقع ٠‏ لم يكن هذا الإختبار أكثر من خدعة . على شكل لعية ٠‏ خمنها 
تورينج ووصفها كالآتى : هذه الخدعة ٠‏ أو اللعبة يقوم بآدائها ثلاثة أقراد : رجل, 
ويرمز له بالرمز (أ) . وأمرأة . ويرمز لها بالرمز (ب) . ومستجوب » ويرمز 


الذكاء الصباعى ِ 
له بالرمز (ج) ٠‏ وهذا المستجوب يمكن أن يكون رجلا أو إمرأة . وسيجلس 
المستجوب فى غرفة بعيدا عن الاثنين الآخرين ٠‏ وهدف هذه اللعية . هو أن يحدد 
المستجوب . أى الشخصين يكون الرجل ٠‏ وأيهما يكون المرأة . وكلاهما ميزان 
أمام المستجوب بالرمزين (س) و (ص) . وقى نهاية اللعبة . على المستجوب أن 
أيخير عما إذا كان (س) هو (أ) و (ص) هو (ب) . أو أن (س) هو (ب) .و 
(ص) هو (أ) . .مسموح للمستجوب بأن يضع أسبئلة لكل من (أ) و (ب) : 
ويجرى الإستجواب كالآتى : (ج) : هل يمكن أن يخبرنى (س) عن طول شعره ؟ . 
( والآن لنفرض أن (س) هو الحقيقة (أ) . إذن فعلى (أ) أن يجيب . وهدف (أ) 
فى هذه اللعبة . هو أن يحاول أن يجعل (ج) يقرر الهوية الخطأ وعلى ذلك فمن 
الممكن أن تكون أجابة (أ) كالتالى : إن شعرى قصير , وأطول الجدائل حوالى 
تسع بوصات . ( لكى لا يكون الصوت عاملا مساعدا للمستجوب ٠‏ لذلك 
ستكون الإجابات كلها كتابة . أو من الأفضل أن تكون طباعة على أى وسيلة 
طباعة . وأمثل شئ لذلك . أن تكون الطباعة سلكية 118)]61م7616 أو 
إليكترونية . وأن تكون متصلة بكلا الغرفتين . أو بدلا من ذلك . يمكن تكرار 
الأسئلة والإجابات بواسطة وسيط ) . وهدف اللعية بالنسبة للاعب الثالث (ب) 
هو مساعدة المستجوب .٠‏ وأفضل تخطيط لذلك هو أن تعطى (ب) إجابة صادقة. 
بأن تضيف إلى إجاباتها أشياء مثل : ( أنا المرأة ‏ لا تستمع إليه ؛ ) . ولكن 
ذلك سوف لا يفيد فى شئ حيث أن الرجل يمكن أن يرسل إشارات أو إجابات 
مماثلة . 
والآن ٠‏ يأتى الجزء الهام : نحن نسأل السؤال القالى : " ماذا سيحدث حينما 
تأخذ الآلة الجزء الخاص ب (أ) فى هذه المحاورة ؟ . فهل سيقرر المستجوب 
بالخطأ حين تكون المحاورة على هذا المنوال بين رجل وإمرأة ؟ . وهذه الأسئلة تحل 
محل السؤال الأصلى ( هل تستطيع الآلة التفكير ؟ ) يقترح تورينج بأن هذا 
الأختبار يخبرنا عن متى يمكن للآلة أن تفكر وعما إذا لم يستطع أحد أن يخبر 
عما إذا كانت الأسئلة قد أجيب عليها بواسطة آلة أو بمعرفة شخص . فالآلة إذن 
تفكر إذن فالآلة تعمل كل شئ يعمله الإنسان . ذلك فى حالة الإجابة على 
الأسئلة . لقد جعل إختيار تورينج أسئلة ذكاء الآلة أكثر بساطة ٠‏ وأيسر فى 


الفهم . 


سسمير عشمان 

نفوذج سؤال : أخيرا قى هذا المقال . يعطى تورينج للقارئ مذاقا لما سيكون 
عليه الإختبار عمليا . أو حال تطبيقه . مع العلم بأنه قد إبتكر مثالا من مخيلته 
فقط ليصور هذا الإختبار . وخصوصا فى وقت كتابة تورينج للمقال . ولكن » فى 
الوقت الحاضر أيضا . لا يوجد فى الواقع . حاسب آلى ٠‏ يستطيع إجابة أسئلة 
من هذا النوع ٠‏ أو أن يفهم الإنجليزية بهذا القدر . لذلك . فقد أعطى المحادثة 
التالية ٠‏ وقد عربنا قيها الأمثلة 

س : أكتب شعرا عن موضوع ( الفتوة عند العرب ) 

ج : أعفنى من هذا ٠‏ أنا لا أستطيع كتابة الشعر . 

س : أضف 34957 إلى 70764 

ج : بعد إنتظار حوالى 30 ثانية . تأتى هذه الإجابة : 105621 

ماذا تعنى هذه الأسئلة بالنسية للمجيب ؟ هل تبدو وكأنها إجابة آلية ؟ أم 
أنها إجابة بشرية ؟ وهل يمكن الجزم بأن المجيب آلة أم إنسان ؟ . قد يعطى 
الإنسان إجابة غير إيجابية . ذلك كما حدث فى السؤال الأول . ولكن الحاسب 
الآلى يمكن أن يؤدى نفس الشئ إذا تم تنهيجه أو برمجته ليعمل ذلك . ولكن 
إذا نظرنا إلى إجابة السؤال الثانى . فسنجد أن هناك“انتظار قد حدث لمدة 30 
ثانية . وفى النهاية . كانت الإجابة خاطئة والحاسبات الآلية معروقة بسرعتها 
الفائقة (7070560020) ودقتها البالغة خصوصا حين تأتى للعمليات الحسابية. 
ولكن فى المقابل ٠‏ فإن الإنسان ليس بهذه السرعة , وفى الغالب . ليس بهذه 
الدقة المتوفرة للحاسب فى معظم الأحوال . ولذلك ٠‏ فإن إجابة السؤال الثانى » 
لابد وآن تكون بفعل إنسان . طلما أن الإجابة كانت بطيئة ٠‏ وحينما جائت كانت 
خاطئة . 

على أى حال ٠‏ فإنه من المهم أن نتذكر بأن هذا الإختبار لم يكن للدقة أو 
السرعة . بقدر ما كان إختبار للإنسان عن الذكاء . ويحاول فيه الحاسب إيهام 
السائل . بأنه إنسان . ولكن , ريما قد صار تنهيج الحاسب ليؤدى أخطاءاً مؤقته 
ليوهم السائل بأنه إنسان ٠‏ أو رما لإطلاق نكتة , ومع أن هذا مغاير لما صمم 
الحاسب من أجله . إلا أنه فى نفس الوقت . يععبر جزءاً هاما من التفكير 
المشابه لتفكير البشر . كما لا بد وأن يكون جزءا من أى آلة يرجى لها أن تجتاز 
إختبار تورينج للذكاء الإصطناعى . ولدى تورينج ثقة كبيرة فى مستقبل الذكاء 


اليذكاء الصتاعى 
الإصطناعى . مثله قى ذلك مثل فرانك روزنيلاط ( 11056261206 عله ) 
ميتكر المدرك ١‏ 265065]5058 ) . قهو يعتقد بأن الحاسب سيجتاز إختباره هذا 
للذكاء فى عام 2000 . 

الإعتراضات على إختبار توريتج : 

يثق تورينج فى إختياره لذكاء الآلة كما أسلفنا . وعلى أى حال ٠‏ فقد توقع 
فى مقاله السابق الذكر . الكثير من الإعتراضات لهذا الإختبار . مشيرا إلى أن 
آخرين من الممكن ألا يوافقوه على اختياره للذكاء هذا . ولذلك فقد حاول أن 
يواجه إعتراضاتهم مقدمآ ٠‏ أو قبل أن يثيروها . فمن الإعتراضات التى توقعها, 
ما كان تقنيا . ومنها ما كان رياضيا . وسوف لا نناقشها فى هذا المقال . ولكننا 
سننظر إلى بعض الإعتراضات البسيطة التى إعتيرها تورينج . وبالطبع . فإن 
لدى تورينج الإجابات لجميع الإعتراضات التى إقترحها . على أى حال فقد تركتا 
إجاباته حتى يمكن أن نتصورها بأنفسنا . 

١‏ - إعتراضات الخوف من المستقيل : إذا إستطاعت الآلة التفكير مثل 
الإنسان ٠‏ فسيصيح المستقبل مروع والحل الوحيد هو ألا تفكر أبدا . 

> - إعستتسراضات الخواطر الخارجة عن نطاق الإدراك الحسى العادى 
(" 855" ممنامءممعء5 (501مع5ج8»)2 ) : يؤمن تورينج بالخسواطر , أو 
نفاذ البصيرة . أو إدراك الخواطر الخارجة عن نطاق الحس العادى (151) فهو 
يعتقد بأن البشرية قد تقبلت . على الأقل . بعض معلوماتهم بهذه الطريقة . 
وبعض الناس لديهم خبرة بالعلم أو معرفة أن شيئا ما سيحدث قبل أن يحدث ٠‏ 
فهل سيستطيع الحاسب أن يمتلك مثل هذه الخيرة أو الحنكة ؟ , لذلك أشار بأن 
إختباره للذكاء لا يستطيع إختبار مسألة الخواطر . 

* - إعتراضات تخطى القواعد (55621488 - 116؟1) يضع الناس 
القواعد. وهم كذلك الذين يكسرونها أو يتخطونها . أو يستثنوها إذا إضطرتهم 
الظروف . وهم يستطيعون كذلك الإختيار من بينها . وبينما الفكر الإنسانى لا 
يعمل طبقا لقواعد لا يمكن تخطيها أو الحياد عنها , فإن الحاسيات الآلية تعمل 
طبقا لقواعد وأوامر معطاة لها بكل دقة وحتى المنهج , أو ( البرنامج ) الذى 
يخبر الحاسب متى يتخطى القاعدة أو الأمر . أو متى يستثنيه ١‏ يعتير أيضا 
قاعدة . والإعتبار والإرتباط بالقواعد والأوامر بدقة وصرامة دون مرونة أو 


مسفير عشمأن 

إستثناء ليس من علامات الذكاء . 

؛ - إعتراضات الإبداع الفكرى (1062 [0518123) : هل فى مقدور 
الحاسب أن يبدع فكرة ؟ قالت إحدى سيدات المجتمع ٠‏ والتى كانت تعيش أيام 
( ألن ببج 8200386 41138 ) مبتكر ( الآلة التحليلية -18 8031/0621 
عماع ) ١‏ قالت أن هذه الآلة ليست لديها الذريعة أو القدر على أن تبتكر أو 
تبدع شيئا . وأنها تؤدى فقط ما نحن نعرفه . وتأمرها بأن تؤديه ولقد إعتبر 
توريج أن هذا الاعتراض هام جدا . وهو إعتراض يتعلق بتخطى الحواجز أو 
القواعد . 

هذه الإعتراضات كلها تشترك فى فكرة واحدة وهى أن إختيار تورينج لا يقيس 
الفكر أو الذكاء بصورة جيدة وإما توجد عوامل إنسانية لا يمكن إختيارها حتى 
بالأسئلة التضليلية فى إختبار تورينج . لقد ألقت بعض هذه الإنتقادات الضوء 
على إمكانية تحسين إختبار تورينج للذكاء , وذلك بإجراء بعض التعديلات عليه 
فمثلا : بدلا من جعل شخص هو الذى يوجه الأسئلة . فلنجعل آلة هى التى 
تسأل. وآلة أخرى هى التى تجيب . ولكن فى النهاية . فإن التفكير فى خلق 
السؤال . هو نفسه علامة ذكاء تماما مثل التفكير فى إجابته . ( أو ريما جعلنا 
أحد الحائزين على جائزة نوبل ٠‏ أن يوجه أسئلة صعبة جدا . حتى نجعل الإختبار 
أكثر تحديا للحاسب الآلى ) . على أى حال , فالملاحظ فى إختبار تورينج هذا 
أنه قد أمسك بأساسيات تركيية الذكاء الإنسانية . وهو بعمله هذا قد بسط 
السؤال الأكبر : مالذى يجعل أو يكون الذكاء الإنسائى ؟ أو بعبارة أخرى : 
ماهية الذكاء الإنسانى ؟ . وقد أجاب على هذا السؤال بقوله : ليس من المهم 
معرفة ما هية الذكاء الإنسانى . ولكن المهم أننا نستطيع تمييزه . فتمييز 
الذكاء . هو كل الهدف من إختبار تورينج . ومهما كانت الإعتراضات أو 
التعديلات التى أضافها الناس إلى الإختبار . فلقد ظل هذا الإختبار حتى اليوم , 
أكبر إقتراح مؤثر فى إختبار ذكاء الآلة , أو الذكاء الآلى . 
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تاريخ تطور الأككار قى الببلبو متوى 
( الجزء الثانى )* 


تأليف : دورثى ه . هيرتزل 


ترجمة : د . محمد جلال سيد محمد غندور 
مدرس علم المعلومات 
كلية الآداب ( بنى سويف ) 
جامعة القاهرة 


القوانين التجريبية للببليومترى 


65 ]0 و10 لدع سامصمخل 


أصبحت « القوانين التجريبية » ٠‏ واحدة من المناهج الرئيسية المتبعة لتحقيق 
الأهداف العلمية المتعلقة بدراسة الكثير من الظواهر الخارجية للمشاكل العالمية , 
التى أصبحت تتسم بالتعقيد وعدم الوضوح ٠‏ ويتم ذلك من خلال وضع المبادئ 
الرئيسية التى توضح وتفسر هذه الظواهر )2131١.‏ 

تصف القونين الطبيعية . أفاط من الظواهر المتكررة المتعارف عليها . رهناك 
وجهتى نظر علميه للقانون . أولاً : النص المادى الواقعى للقانون يمكن أن يعطينا 
القدرة على أستقراء أفضل للأحداث , أو لكيفية تشكيل ردود الفعل تجاهها . 
ثانيا : يمكن للقانون الطبيعى أن يساعد فى تطوير النظريات ٠‏ وبالتالى فإنه 
يوضح أسباب نشأة ظاهرة معينة .2141) هذا المفهوم . تم التأكيد عليه فى 


* نشر الجزء الأول من هذه الترجمة قى عدد يتاير 18548 ( س ١8‏ .ع ١‏ من المجلة ص ص 158 - ؟؟؟ 


ترجمة د. محمد جلا سيد محمد غُندور 

العمل الذى قام به كل من براتاس زوند 7211206 212125 . وجون جيل 
أحاء0) 10 ٠ )215١‏ عندما كتبا قائلين « إن شرح الظاهرة العلمية أمر هام 
ولكن الأهم منه محاولة تشريع قانون بغرض شرح وأستقراء الظاهرة ». (216) 

وضع أبرهام بوكستين 85001250162 1052112112 ؛ المواصفات التالية 
للقوانين : 

يبدوا معقولاً . عند اقتراح قانون جديد أن يظل - على أساس حدس - 
صحيحاً تحت كل الظروف المقباينة ٠‏ وإن اختلفت عن الظروف التى أدت إلى 
أكتشافه , ولزامآ علينا العمل على رفع كفاءة القوانين لتستطيع سد حاجة هذا 
المطلب , إذا حدث وأردنا أقتراح قاتون - بالرغم من فشلنا فى رفع صلاحيته . 
ليطبق على حالات مماثلة . فمن الأمانة العلمية أن توضح هذا النقص والتعارض 
الذى يشوب هذا القانون » . (217) 

ظهر فى مجال الببليومترى 81011010611105 , ثلاث أنظمه . أطلق 
عليها اسم القوانين : 

قانون لوتكا للإانتاجية العلمية -010011 ©2]111ع501 01 /1258 0)[2'5آ1 
01 ( كتابات منشورة لمؤلفين فى مجالات معينة ) . قانون براد فورد 
للتشتت 015026161128 1218 8120101005 ؛ ( توزيع المطبوعات ) , 
وقانون زيف لظهور الكلمات 060611116206 780150 01 1337187 7125 (ترتيب 
تكرار الكلمات ) . (218) 

بالرغم من وجود من يدعى بأن القوانين الثلاثة هذه . لا تختلف عن بعضها 
البعض . إلا أنه من الملاحظ وجود اختلافات فيما بينها تتعلق بنوعية البيانات 
المعالجه . فقانون لوتكا 131 1.0]125 يتعامل مع المؤلفين وعدد البحوث 
المنشورة , أما براد فورد 812010150 فيلاحظ تشتت المقالات لمواضيع معيئة 
فى الدوريات المختلفة . فى حين أن زيف 710 يُحصى تكرار الكلمات . أما 
أوجه التشابه فتتمثل فى أن «كل هذه التوزيعات مُساقة تجريبيا . ومن كونها 
حالاات مستغرقه فى التوزيع » . (219) 

بالرغم من تأييد بعض من العلماء ذوى الشأن . للرأى القائل بتشابة هذه 
القوانين . وقدموا براهين مختلفه فى هذا الصدد «221-220) إلا أننا ننصح القارئ 
باستيعاب وفهم . ما صرح به هيوبرت 11110611: بأن « الإنتاج الفكرى يحتوى 


تاريخ تطور الأفكار فى الببليومترى ( الجزء الثاني 1" 
على فاذج عديدة ٠‏ وبعض هذه النماذج يشار اليها خطأ بالقواتين . كما لو أنها 
تتنبأ بالظواهر بدون أخطاء ». 

قى هذا الجزء من البحث ٠.‏ قمنا بتحليل القواتين الثلاثه - لوتكا . برادفورد. 
زيف - من خلال وجهات نظر الانتاج الفكرى الذى تعرض لها بالنقد والتحليل , 
كما أوردنا الكتابات التى تشرح أهمية هذه القوانين التجريبية الثلاثه . 

قانون لوتكا للإانتاجيه العلمية -51612 01 10177 لثل'خ 11 1.0 

17 لانأع 0ط عاكنا 
كان ألفرد ج . لوتكا 1018 .1 8155161 . عالم رياضيات ٠‏ ومراقب 
أبحاث الرياضيات فى الإدارة الإحصائية للشركة الحضرية للتأمين على الحياة 
.00 ع1200ناكهط 111 122[ وم ماع18 . من عام ؛؟5١‏ وحصتى 
0117 وهى تلك الفترة بعينها . التى أنتج خلالها عمله الذى عرف فيما 
بعد بقانون لوتكا (191553) 2241) . وكانت بحوثه تتعلق بتحليل الإنتاجية ( تم 
شرحها فى الجزء الخاص بالإجراءات ) . 
استندت الدراسة على قوائم نشرت فى دورية « المستخلصات الكيميائية 
15 أقد01ع01) » ( غطت الفترة من ١9.9‏ - 5١9١)ء‏ ودورية 
علتدلاطم رعل عاعلدؤكاك تطوء) ( منذ بداية صدورها عام ١6٠١‏ ) .؛ وهى 
معلومات تتعلق بأسماء المؤلفين وإنتاج كل منهم من البحوث العلمية المنشورة . 
وبعد عرض المعلومات فى شكل جداول . طور لوتكا منها « معادلة عامة 
للعلاقه بين تكرار عدد (لا) من الأشخاص المشاركين بعدد ()7) من البحوث », 
وأخذت المعادلة الشكل التالى : 

قيمة الثابت > .00851 - /إ2 2261.8) ويمكن أيجاد قيمة الثابت عندما 
0-20 . 

وقد قام لوتكا بكتابة الملاحظة التالية : 

عدد الذين يشاركون ببحثين يساوى حوالى ! عدد الذين يشاركون يبحث 
واحد . 

عدد الذين يشاركون بثلاث بحوث حوالى سب عدد الذين يشاركون ببحث 


واحد . 


ترجمة د. محمد جلاك سيد محمد غندور 

عدد الذين يشاركون بعدد (11) من اليحوث يساوى حوالى ‏ ِل من 
عدد الذين يشاركون ببحث واحد فقط . 0 

والنسبه العامة لمن يشاركون ببحث واحد تساوى حوالى /“5١‏ من العدد 
الكلى ٠‏ مع ملاحظة أن لوتكا يتعامل مع الحد الأدنى للإنتاج . 

منذ أن تم نشر المقال الأصلى للوتكا عام 1975 , تُشرت بعده الكثير من 
الأبحاث التى تعالج موضوع إنتاجية المؤلفين فى مختلف فروع المعرفة ٠‏ واتصفت 
هذه البحوث بأنها متفقة تماماً مع وجهة النظر التى عرضها لوتكا فى دراسته . 
للحد الذى حث البعض على الاستعانة بها والأستناد عليها لتعضيد ومساندة 
النتائج التى توصل إليها لوتكا فى بحثه . 

وعلى أى حال . أثيتت مراجعة هذه الأعمال . أن مقال لوتكا لم يتم 
الاستشهاد به حتى عام ١594١‏ ., ولم يطلق عليه قانون لوتكا /1205 1.01163'5 
حتى عام 1544 . كما لم تكن هناك محاولات ٠‏ لاختبار تطبيق « قانون لوتكا» 
على المجالات الأخرى حتى عام "ا/91١‏ . (228) 

قام ميرفى /إ(1411571! عام ١97/7‏ بدراسة « قانون لوتكا فى العلوم 
الإنسانية 7001065اناط 01 /1200 1.0]13'5 » وأختار لارى ج . ميرفى أعداد 
العشر سنوات الأولى لدورية « التكنولوجيا والفقافة 0ه لاع07010اعءت1” 
:0011) » ( التى تعالج موضوعات تاريخ التكنولوجيا ) (229) . وقد توصل 
من خلال دراسته الى « أن العدد الفعلى للمؤْلفين المنفردين يقدرب ١".‏ 
مؤلف» «230) . وقادته نقائج أبحاثه التى قام بها - بدون عمل الاختيارات 
الإحصائيه اللازمة لمعرفة صلاحيقها - إلى استنتاج « أن الجدولة التى 
أسعخد مها أوضحت بأن قانون لوتكا قابل للتطبيق فى مجال العلوم 
الانسانيه 23216) ٠‏ والثابت أن الرسم البياتى لميرفى كانت توجد به أخطاء 
٠‏ وإن قام فيما بعد بإرسال خطاب للناشر ٠‏ يوضح ويصحح فيه هذه الأخطاء . 

أرسل جون ج . هيوبرت 5656نا1] .1 لأ10 ؛ عام ١91‏ . خطابا الى 
« ناشر دورية اللجمعيةالامريكيةلعلمالمعلومات 16 01 10105221 
501620 لمتأمممط نوكس[ 1ه بزاعك50 ممعتعسم » قام فيه بتقييم 
عمل ميرفى معتمداً على معايير إختيار صلاحية الاحصاءات (233) ؛ وورد فى 
خطابه الاستنتاج التالى : 


تاريخ تطور الأفكار قى الببليومترنى ( الجزء الثانى ) 
«باستخدام تفسير صحيح لقانون لوتكا وبتطبيق اختبار إحصائى صحيح ٠‏ 
يمكننا إثبات أن هذه المعلومات ( الخاصة بميرفى ) , لا تتبع قانون لوتكا » (233) 
قام فوس 9/005. عام 1914 ٠‏ بقياس إنتاجية المؤلفين فى مجال المعلومات . 
وقارن بين نتائجه التى حصل عليها . بتلك التى توصل إليها لوتكا (234) حيث 
قام بعمل قوائم سنوية بترتيب التكرار للمؤّلفين ومقالاتهم . وإعتمد فى بياناته 
على المقالات المكشفه فى دورية مستخلصات علم المعلومات 12010111261011 
اعدتاقطة ععمعك5 للأعداد الصادرة من عام ١955‏ - ./ا9١1‏ . 2357 
توصل فوس من خلال دراسته « أن العلاقه فى علوم تساوى 1/1135 
عوضاً عن 1/812 التى إقترحها لوتكا لمؤلفى البحث الواحد . لا تنطبق على 
مجال علوم المعلومات حيث ترتفع هذه النسبة لتصل إلى /8// » (236) . تشير 
النتائج التى تنشأ عن استخدام اختبار مربع كاى 5011356 013 إلى « أن نسبة 
التأكد ( القناعة ) لدى الباحث من تناسب المجتمع الفعلى للبحث مع التوزيع 
النظرى . تصل إلى أكثر من 58/ » . 
نشر كويل 00116) نقد لدراسة فوس وأبدى بعض المقترحات والملاحظات , 
وقد أستجاب فوس للنقد . وقام بتعديلات فى مقاله . وأبدى إعتذاره ٠‏ ووعد 
بالقيام بمزيد من البحث . 
يُعد آلان أدوارد شور 5501 11019210 41312 »؛ ثانى باحث يطبق قانون 
لوتكا 1219 1.01168'5 على شتى المواضيع . وقام بنشر أول تطبيق له فى خريف 
عام 191/4 فى مجال علوم المكتيات . وقد إستخدم أعداد دوريات « المكتية 
الفصلية /إ!01130]5 /15535آ » و« كلية وأبحاث علم المكتبات -01© 
عممعك5 وعتنهرطنا طععدعوعخ] لصد ععع1 » للأعرام من 1951 الى 
9 . كمصدراً لبياناته . وقد أشار فى تحليله « يبدوا واضحاً عدم إمكانية 
تطبيق قانون لوتكا فى مجال علوم المكتبات . حيث 8/4 اليحوث فى هذا المجال 
تمثل مشاركات فرد وأحد » (240), واقترح شور فى مقاله : 
يتبع الانتاج الأكاديمى للكتابات فى مجال علوم المعلومات . قاتون التربيع 
العكسى (1114), حيث لكل ١60‏ مشارك بمقال واحد . يوجد حوالى ” مشاركين 
بمقالين . وحوالى مشارك واحد بثلاث مقالات . وغالبا لا يوجد أى مؤلفين لأربعة 
مقالات 8 أكثر ». (240) 


ترجمة د. محمد جلال سيد محمد غندور 
تسلم ناشر دورية 16.0 (241) . خطاباً شديد اللهجه من دين تيودور 106272 
٠. 7‏ رئيس قسم المكتبات , « بمعهد رايرسون للعلوم التكنولوجية -61لا؟1 
عن ك1 لدعتصطعع]:2019 500 » , منتقداً فيه مقال شور حول قانون لوتكا 
وعلوم المكتيات ٠‏ وقد وصف - فيه مقال شور « بالشئ التاقه الذى أخذ مساحة 
صفحتين كاملتين كان من الأفضل أن تستغل فى شئ آخر »2421). وطرح فى 
خطابه ٠‏ بعض الأسئلة الهامة . منها «هل - لازال - قاتون لوتكا صالحا للتطبيق 
؛ بعد مرور حوالى خمسون عاماً على صدوره ؟ (343) وقام آلان شور بالرد على 
هذا الهجوم ؛ ولكنه كان حريصا فى استخدام ألفاظه التى تضمنها رده 
التوضيحى (244) . 
نشر مقال شور « قانون لوتكا وخريطة مجال المكتيات 320 13371 1.01]122'5 
متطكسدعهعطن] 01 هه عطق ردت . فى ربيع عام 191/0 . وقد أسس 
مقاله هذا . على البيانات التى وردت فى بيليوجرافيته الخاصة بخريطة مجال 
المكتبات ٠‏ وقد صرح فى مقاله قائلا « بسبب أن النتائج (أى نتائج بحثه الأول 
«المترجم ») أثيقت عدم صلاحية قانون التسربيع العكسى فى مجال علوم 
المكتيات. فقد تم فى الدراسة الحالية تطبيق اختبار« مربع كاى 0121© 
:50133 2477) , قام راسل كويل 00116) 11ا1556نا؟1 . بالرد - هذه المره - 
على مقال شور . فكتب قائلا « اذا تم اختبار البيانات الصحيحة على ضوء 
الاختبارات المناسبة لمناهج « صلاحية - التناسب » فستجد أن الاستنتاج الذى 
توصل إليه شور غير صحيح » (248) وبعد أن أجرى كويل عدة عمليات حسابيه 
حول هذا الموضوع . صرح قائلا « يبدوا واضحا أن قانون لوتكا لا يصلح للتطبيق 
فى مجال علوم المكتبات » . (248) 
قام شور , بإجراء اختبار آخر على قانون لوتكا (249), واعتمد فى بياناته - 
هذه المرة - على « الببليوجراقية العالمية لتاريخ الطب الشرعى » 250) 
علدعع.آ 1ه برمامتط عط غه بوطموءعهناطزظ اهمه ند معام[ " 
"عم نع تلع1/1 
وقد وجد شور أن « المؤلفين ذوى المؤلفات المتعددة يقعون فى نطاق العدد 
المتوقع لقانون لوتكا ( مثال : المؤلفين لعدد بحثين منشورين ٠‏ يقدرون ب ١4‏ / 
بالمقارنة مع مؤلفى اليحث الواحد . وذلك بدلاً من 70/ » والمؤلفين لخمسة 


أبحاث يساوون /١8‏ بدلا عن 4/ .... والنتائج لا ُعضد قانون التربيع 
العكسى ولذلك قإن قاتون لوتكا 1218 10]1623'5, لا يُعد صحيحاً ولا مناسباً 
لتاريخ الطب القانونى » )251١‏ . ولذلك فقد صرح شور قائلاً « ولأجراء أختبار 
الصلاحية ٠‏ تم تطبيق أختبار مربع كاى (كا؟) .......... فقانون لوتكا غير قابل 


للتطبيق فى هذا المجال » .)252١‏ 
قام ت . راداكريشتان 15159822 1202 . '1 ور . كيرنيزان دعكا . ؟آ 


0 ». الكتابة حو ل تجربتهما « للتحقيق من صلاحية قانون لوتكا . بتطبيقه 
على الأبحاث المنشورة فى مجال علوم الحاسبات الآلية » (253) ٠‏ وتشرا نتائجهما 
فى مقال بعنوان «قانون لوتكا والإنتاج الفكرى فى مجال علوم الحاسيات الآلية 
هطع )نا ععمعكد تعانامصق لمد هذا وملامل» 
نشرت من خلال منشورات جمعية الآلات المحسبة (0/4001/1))-001211101111102©) 
كمه تطعد81 عصنانمطه0) 01 ممتنوتموقة عط 01 كمصملا للأعوام ما 
بين 1954 و ١99/1‏ , كذلك البحوث التى نشرت فى دورية 4001/1 . 
"180011 , لنكة عط 01 [دس]نا0ول" وكانت هذه القوائم منتجة فى شكل 
مقروء آلية )253١‏ وقد قررا استخدام هذه القوائم فى اختبار قانون لوتكا . 

وكان افتراضهم فى تجربتهم الأولى ينص على « مؤلف واحد يتشر أعماله 
بصورة كاملة فى دورية علمية واحدة » . ولكن . وجد أن هذا الافتراض غير 
صحيح ولذا لا يعد صالحاً كأساس للبحث 3 

« وبتطبيق اختيار مربع كاى . أتضح جلي أن المقترحات القى أوردها لوتكا 
فى قانونه والخاصة بالقيمة “ل غير مطابقة تماما للنتائج التى نحصل عليها 
عن طريق اختبار مربع كاى وإن كانت مقاربة لها الى حد بعيد » . (254) 

وقد صرح المؤلفان قائلين « قمنا فى التجربة الثانية بدراسة كل الأبحاث 
المنشورة للمؤلفين بصرف النظر عن الدورية التى نشرت فيها )255(١»‏ وقد عصد 
المؤلفان إلى أخذ عينة عشوائية من المؤلفين ٠‏ تضمنت مؤلفين مشاركين نشروا 
أعمالهم فى دورية الحاسب الآلى والمستخلصات المقننه 320 00122211661" 


ترجمة د. محمد جلال سيد محمد غندور ‏ - 
515 [20 00 كما أعيدت نفس التجربة مع الأبحاث المنشورة فى 
04 . وأظهرت النتائج انحرافا عالياً عن تلك الخاصة بقانون لوتكا . )255١‏ 


وقد استنتج المؤلفان الأتى : 

١‏ - يبدوا أن قانون لوتكا ٠‏ صالحآ للتطبيق بشكل عام إذا كان التطبيق 
يتعلق بييانات مستندة على ما ينشره المؤلفين فى دورية وأحدة وعندما يستند 
التطبيق على المؤلفات الخاصة بعدة مؤلفين . ينشرون فى العديد من الدوريات ٠‏ 
فإن النتائج تختلف كلياً عن توقعات قانون لوتكا . وقد يرجع ذلك إلى 
الاختلافات بين طبيعة العلوم التطبيقية والعلوم البحتة . 

وقد اقترح المؤلفان . إجراء المزيد من الاختيارات باستخدام « مصادر أخرى , 
مثل الكشاف الهندسى 1206 708عع2 اعمط , 181521800 ... الخ لمكت 

قام عدد آخر من الباحثين باختبار هذا القانون . نذكر منهما بحثان ؛ الأول 
دراسة قام بإعدادها ك . سوبر امانيان 20/إ51101210:00 . >1 عن الإنتاج 
الفكرى فى مجال المكتبات عام ٠ )257( ١94١‏ والثانية لفاليرى ل . رتشاردسون 
1150 ..آ م11ء21/ :258 التى جمعت بياناتها من «فهرس كلية 
فيكتوريا بفرانكستون ]2 10]0112/ا 01 ععت0011) م5121 د عناع ملهاه0" 

1 250) . وقد وجد سوبرامانيان 5110121222/88 أن التقائج لم 
تتطابق مع فموذج قانون لوتكا . واقترح إجراء المزيد من البحوث (260) . بينما 
صرحت فاليرى ريتشاردسون قائلة «يتضح من خلال التجارب التى أجريت ٠‏ أن 
بيانات فرانكستون تتناسب مع المعطيات العامة لقانون لوتكا . ولكن بما أن 
انحدار الخط الييانى لفراتكستون كان أكبر من 2فإن البيانات لا يمكن تطبيقها 
مع قانون التربيع العكسى )261١»‏ كان لزاما علينا فى هذا الصدد أن نذكر 
أيضأً عمل جان فالشى 17/2127 138 , المعنون « الأداء العلمى : ببليوجرافية 
قانون لوتكا والظاهرة المرتيطة به . 

ذ'م)م.ا آه لإطمدععه 1لطتط ةل : عمسممصعمتعط عالتامعن5" 
ممم لعنداء: 300 :131 لكونه عملاً ممتازاً . بالرغم من أن البعض 
يعده بحثا غير جوهرى فى المجال . تعد هذه اليبليوجرافية المكونة من /4 بحثا 
عملاً عالميا . لما أحتوته من مقالات باللغات الإنجليزية . من اتنجلترا . وكندا 


تاريخ تطور الأقكار فى الببليومترى ( الجرّء الثانى ) 
والولايات المتحدة . وباللغات التشيكية . والروسية . والدفاركية والفرنسية 
والألمانية وقد تضمنت أعمال تناولت قوانين لوتكا . وبرادفورد ٠‏ وزيف ٠‏ بجانب 
العديد من الموضوعات قى مجال الببليومترى ( وهناك ملاحظة على هذا العمل , 
حيث أنه تضمن الإشارة الى المرجع الشانى لكتاب أيستوب )246١‏ م185]010 

85001 من خلال دراستنا هذه . نود أن نوجه عناية القارئ إلى نقاط جديرة 
بالملاحظة : نسبت الأعمال المشتركة . فى كل الحالات التى أوردها لوتكا فى 
بحوثه الى الكاتب الأكثر أهمية ( أى تم إهمال ذكر المؤلف المشارك 
الآخر ) ٠ )265١‏ بينما تم فى بعض الدراسات التى أجراها الباحثون الآخرون , 
إحصاء المؤلفين المشاركين جميعهم كل على حدة ٠‏ مما سبب فى كثير من الأحيان 
اختلاقات كبيرة فى نقائج الإحصاءات . فعدد الأسماء الذى استخدم قى 
الإحصاءات لنفس المؤلفات كان مختلفا ما أدى إلى الحصول على نتائج مختلفة , 
فقد استخدم لوتكا فى أحد أعماله 589١‏ إسماآ . وفى عمل آخر استخدم 
0 إسماآ (266) . بينما أستخدم باحثون آخرون أعداد أقل من هذا بكثير . 
فعلى سبيل المثال : استخدم مورفى ١١‏ اسماً فقط . ويمثل العامل الزمنى 
اختلافا آخر يمكن أن يؤثر على النتائج . فيينما نجد البيانات التى قام لوتكا 
بجمعها من 116]6261م ٠‏ كانت تغطى فترة زمنية طويلة ولم تتناسب مع 
تطبيقات قانونه ٠‏ وتلاحظ أن بياناته التى جمعها من المستخلصات الكميائية . 
2+5 1هن1ا02) والتى غطت فترة عشر سنوات ٠‏ كانت مناسبة قاماً 
لتطبيقات قانونه . (267) قامت ميراندا لى باو 230 ععآ 02 صقتات1/1 
بتخليص المشاكل التى صاحبت تطبيقات قانون لوتكا . حيث أوضحت ذلك الأمر 
. قائلة « اعتمدت العديد من الدراسات على قانون التربيع العكسى كأساس 
للاختبارات . فى حين استخدمت دراسات أخرى قيمة ثابتة 0 من نسبة 
المشاركين ببحث واحد لإجراء الاختبارات على قانون لوتكا . وفى واقع الأمر , 
لا يمكننا أن ننسب أى من هذه الافتراضات التطبيقية إلى لوتكا . أو أن نقول 
أنه طبقها فى اختباراته » (268) . إن استنتاج باو ١30‏ هذا يبدو معقولا للغاية, 
ولذا فنحن نتفق معها فيما توصلت إليه من « أن مناهج بحث موحده يجب أن 
يتفق عليها من قبل كل الياحثين الذى يودون إجراء هذه الاختبارات ٠‏ قإن إجراء 
المقارنة وتعميم النقائج على انقاجية المؤلف ممكنة -فقط - فى حالة تواقر 


ترجمة د. محمد جلال مبيك محمد عُلدور 
معلومات موثوق بها . هذا إذا أردنا الحصول على نتائج مؤكدة » (269) . 
ملاحظة أخرى حول هذا القانون . ققد قام لوتكا بناء على طلب من قسم 

الاحصاءات الحيوية 524511 771]81 200 لإتاعد8101 01 أمعص ا تدمء0آ1 

بجامعةجون هوبكنز بتأليف ك تاب بعنوان "عناص ر علم الأحياء 
الطبيعى"-21لآ كطكام110 صطول نزع81010 امعتوتوطط 1ه ئ)معدرعاط 
761517 الذى بدأ بعأليفه عام 1925 . حيث قام لوتكا فى كتابه هذا 
بمناقشة عمل س . ج ويليس 71/11115 .0.1 الذى قام بتطوير نظرية بيولوجية 
حول علاقة عمر الفرد بالمنطقة الجغرافية التى يعيش فيها (271) . والفقرة - 
المقتبسة - اللاحقة . والتى وردت فى كتاب لوتكا . تعد ذات أهمية خاصة 
لموضوعنا الحالى . فقد صرح لوتكا قائلا « بدراسة كتابة دكتور ويليس . وما 
أراده من نظريات وحقائق مادية فى دراساته . ونحن نواجه بعدد ملحوظ من 
العلاقات ...... أما الإحداثيات المسجلة فى بحوثه والتى تمثل عدد الأجناس 
للعديد من العائلات الطبيعية للنباتات والحيوانات , والأحداثيات المطابقة لها , 
والتى تمثل عدد العينات من كل جنس , كذلك المعطيات المتعلقة بهذه العائلات 
المكونة من 1143 جنس من عينة واحدة . 
6 حنس من عينة واحدة 
0 جنس من عينتين 
7 جنس من 3 عينات 
3 جنس من 4 عينات 
5 جنس من 5 عينات 

ونلاحظ دائما - أن الجنس الأحادى من عينة واحدة لكل منها ٠‏ يكون الأكثر 

عددا . ويمشل فى الغالب حوالى ثلث المجموع الكلى لمجموعة الأجناس ٠‏ والجنس 
الثانى مع عينتين لكل منهما يكون التالى فى التكرار ٠‏ بينما نجد أن الأجناس 
التى تحوز على عدد أكبر من العينات ٠‏ يتناقص عددها تدريجياً , وربما الملاحظة 
الأكثر وضوحاً . تتعلق بالعلاقة التى تؤكد الأشكال التوضيحية : 5 , 18 , 
1 ( قثل هذه الأشكال العلاقة بين حجم وعدد الأجناس التى ظهرت عن طريق 
الرسم البيانى ) . وتحمل الخصائص الكمية التى ظهرت من خلال أشكال 
ومواصفات الخصائص الكمية التى ظهرت فى الشكل التوضيحى رقم 1" , 
ولذلك كانت ا عيارة عن عدد العينات فى جنس ما . و لا عبارة عن عدد 


تاريخ تطور الأفكار الببليرمترى (الجزم الثاتي) 

الأجناس التى تحتوى على 16 من العينات . فإذا : أو 
« + هعو1 نز - 0-6 لاا ح . أومه2©) (١‏ الثابت ) 

ويمكن القول بأن المتغيران < , لا مرتبطين بعلاقة وثيقة ٠‏ ويجب ملاحظة أن 
هذه العلاقة تغطى عدداً كبيراً من الحالات . التى تشتمل على أجناس من 
النباتات والحيوانات١(272)‏ 

ويبدوا أن هذا الاستنتاج معقولا ومألوقا . إذا مانظرنا إليه على ضوء قانون 
لوتكا فيما يخص « المعادلة العامة ..... للعلاقات بين التكرار لا والأشخاص 
الذى يشاركون بعدد « من اليحوث ,٠‏ والتى يعبر عنها بالصورة التالية : -6©00 
لا - 256 ( القابت ) :273) فإذا رتبنا بيانات لوتكا بنفس طريقة ترتيب 
بيانات ويليس . فإننا نحصل على النتائج التالية : )244١‏ 


المشاركة تكرار الأشخاص 
( عينات ) (أجناس) 
1 3001 
2 1059 
3 403 
4 237 
5 14 


وهنا يبرز تساؤل , من خلال هذا التشابه الواضح بين دراسات ويليس وقانون 
لوتكا . هل من المحتمل أن تكون فكرة « قانون الإنتاجية » للوتكا . قد نبعت 
من الدراسات التى أجراها ويليس ؟ 


قانون التشتت لبرادفورد 52]]6,108 01 2097آ 2128101012105 
الجزء الأول عه أنوط 
لقد بدا جليا من كتابات صامويل كلمنت برادفورد 01620624) 531101161 
. أنه كان شخصاً حازماً ومخلصاً . وكان متأثراً فكريا بيول أوتليه 
0116 اننظ ولا فونتين 1*012]3126 1,3 » اللذان نظما أول مؤقر عالمى فى 
مجال الببليوجرافيا . الذى عقد فى بروكسل 8105515 عام 1595 (275) , 


ترجمةٌ د. محمد جلال سيد مجمد غندور 1 
حيث تم خلاله مناقشة الحاجة إلى تعاون دولى لتنمية وتطوير كشاف عالمى 
يساعد فى التعرف على الاحتياجات اللازمة لعمل تصنيف موضوعى معيارى 
(قياسى) , يدعم بمكتبة دولية مركزية . وقد أيد برادفورد . وجهة النظر هذه . 
فى مقال له بعنوان « اليبليوجراقيا بالتعاون -61م00© لإ لإطم2ىع10اط81 
0 نشره بدورية +لش.آ , 0150عع19 43550126108 15131[ وقد 
أشاد فى مقاله هذا إلى اهتمامه بالجهود التى تبذل لتجميع الإنقاج الفكرى 
العلمى والتقنى المفيد (276) وكرر تأكيده على الحاجة إلى « عمل بيليوجراقى 
...... متكامل (277) باستخدام نظام تصنيف واحد « ككشاف موحد لجميع 
البحوث المنتمية إلى موضوع دراسى معين . بصرف النظر عن التوقيت الذى 
كتبت فيه ... ( طلما ) .... أن كل خدمة مكتبية تقوم بعمل كشاف أو 
مستخلصات بحوث تم إنتاجها من قبل خدمات مكتبة أخرى , بالإضافة إلى أن 
الإنتتاج الفكرى المغطى من خلال هذا الأسلوب يعد ضئيلاً للغاية . وأن نسبة 
ضئيلة من الإنتاج الفكرى الكلى هى التى تم تغطيتها إلى الآن (278) . وكان 
برادوفورد يؤمن بأن نظام تصنيف عا مى , يمكن أن يلغى ظاهرة تكرار التوصيف 
٠‏ بمعنى أخر . ظاهرة تصنيف نفس المقالات من قبل الخدمات المكتبية المتعددة , 
كما يلغى ظاهرة استخدام بحوث غير مكشفه أو مصنفة ما يؤدى إلى توفير 
الوقت والجهد والمال . ويساعد على انتشار المعلومات بطريقة أفضل ٠‏ ويعطى 
خدمات أكثر فاعلية . وقد أورد برادوفورد فى بحثه هذا قائمة بموضوعات 
علمية؛ وعدد المراجع الببليوجرافية لكل منها . ليرشد القراء إلى ما تفعله 
المكتبة العلمية التى يعمل بها . ويطلعهم على الجهود التى يقومون بها لتطوير 
خدمات المعلومات التى تغطى المجالات العلمية والتكنولوجيا المختلفة (279) وقد 
أشار برافورد أن عدد المراجع اللتتخصصة لديهم فى ذلك الوقت والتى تغطى 
مجالات عدة من العلوم والتكنولوجيا تقدر ب 1212700 مجلد (279) » وتبع 
هذا المقال . بحث آخر نشره برادفورد ٠‏ بعنوان « ضرورة وجود معايير قياسية 
للمناهج الببليوجرافية . 01 02501521082صهاة عط 108 إأزووعءةلم" 
5 11031م2ع 010110 وشرح بردفورد فى هذا البحث مفاهيم علوم 
المكتيات فى مجال التصنيف وأكد مرة أخرى على الحاجة إلى ضرورة التعاون بين 
المكتبات فى هذا المجال.وتزامن مع نشر هذا البحث وجود شكل من أشكال التعاون بين عسبدة 


تاريخ تطور الأفكار الببلبومترى (الجزه الثاني) 

مكتبات ٠‏ تقوم به المكتبة العلمية 115135 5016106 منذ حوالى العامين - 
بناء على طليات تقدمت بها عدد من المكتيات العلمية لدول أخرى )281١‏ وقد 
أشار برادفورد إلى ذلك فى بحثه . 

قام برادفورد عام 4 بنشر مقاله الكلاسيكى الشهير المتضمن قانونه 
120 81201005 (281) ومرة أخرى . كتب برادفورد فى هذا البحث عن 
عدد المقالات التى قامت بتخليصها وتكشيفها عدد من الدوريات المتخصصة فى 
مجال التكشيف والاستخلاص وأبدى اهتمامه بمسألة الوقت الضائع . والكفاءات 
المهدرة نتيجة للجهود المزدوجة . وقد صرح قائلا « بالرغم من وجود "٠٠٠‏ 
دورية مت ة فى التكشيف والاستخلاص . تحتوى على 750000 مقالا 
سنويآ . إلا أنه يوجد 250000 مقالاً ٠‏ فقط - مختلفة . وهى التى يتم 
التعامل بها . بينما يوجد 50000 مقالاً مكررة . تذهب الجهود وراء تكشيفها 
واستخلاصها هدراً 2831 . 

وقد شارك قى اهتمامه بهذا الموضوع . أيرنست لا نكستر جونز ]1351065 
5 - 1220035165 مساعد أمين محفوظات فى المتحف العلمى , وقد قام 
جونز بعمل تحليل إحصائى لراجع ببليوجرافيتان « ربع سنوية » جمعت فى المكتبة 
العلمية . إحداهما تتعلق بالببليوجرافية الجارية فى الجيوفيزياء (فيزياء 
الأر, ا ا لعتاممخ 5ه وتطمدععه تاطزظ أامعسسن ع1" 
والأخرى تختص بالببليوجرافية الربع سنوية لمخففات الأحتكاك (0112]611" 

"2108ع6طنآ] 04 لإطمدىع 815110 (254) , وقد استفاد برادفورد كثيراً 

من المعلومات التى وردت فى عمل جونز . عند إصداره لقانونه عن التشتت . 

تتلخص المناهج البحثية التى استخدمها برادفورد فى قيامه بعمل جدولين , 
أحداهما للأعمال المتعلقة « بالجيوفيزياء » والآخر بموضوع مخففات الاحتكاك ٠‏ 
ثم شرع فى عمل قائمة بالدوريات التى غطت نفس العدد من المراجع!287) . مع 
قيامه بعمل إحصائية أخر: ى بعدد المراجع التى تضمنتها الأعداد التراكمية التى 
تختص بكل من الموضوعين السابقين ( ويبدو واضحاً أن عمل قائمة مواضيع بهذا 
الحجم . تحتوى على مثل هذا العدد من المراجع المصنفه . فى إطار ميزانية 
محدودة للغاية , وبالرغم من وجود رغية حقيقية ومخلصة لتقديم بحث مفيد - 
سيؤدى الى أن يسائل باحثا يتمتع بعقلية نشطة وعلمية - كبرادفوره - عن 


ترجمة د. محمد جلال سيد مجمل غثلور 

الإمكانات المطلوبة ٠‏ وأعداد الدوريات التى يُحتاج إليها لإجراء البحث المطلوب 
على الوجه الأمثل ) . 

بنى برادفورد بحثه على عدة فروض . أحد هذه الفروض ينص على « أن 
المراجع مشعتة بين الدوريات بمعدل تكرار متوسط يتناسب عكسياً مع مدى 
التغطية . وفى هذا الافتراض نجد أن مجموعة الدوريات يمكن أن تصنف بناء 
على تناسب كل تغطية مع الموضوع المعنى بالبحث . ولكن نجد - فى الوقت 

- أن الدوريات التى لا تقع فى نفس المجموعة التصنيفية . تتضمن نفس 

العدد من المراجع التى تتضمنها الدوريات المصنفة قى مجموعة وأحده » (287) »٠‏ 
ومن الملاحظ أن جدولة الدوريات والموضوعات التى قام بها برادفورد , أفرزت 
ثلاث مناطق أو مجموعات لدوريات ٠‏ صنفها برادفورد كالآتى 

. المجموعة الأولى : الذين ينتجون أكثر من 4 مراجع سنويآ‎ - ١ 

؟ - المجموعة الثانية : الذين ينتجون أكثر من مرجع واحد . ولكن أقل من 
4 مراجع سنويا . 

" - المجموعة الثالثة : الذين ينتجون مرجعاً واحداأ أو أقل سنويا . 

وقد وجد برادفورد من خلال تحليله للحالات البحثية التى أخضعها للدراسة 
«أن هذه المجموعات تتطابق فى نتائجها مع التقسيم الذى وضعه لكل حالة 
دراسية قام ببحثها . كما لاحظ أن الزيادة فى عدد اليحوث فئ:المجموعات ٠‏ 
تتزايد بشكل مركب , وبنسب ثابتة , وأن هذه الزيادة المركبة تقترب إلى حد 
كبير من الرقم 5 . وأن هذه الملاحظة تبدو واضحة بشكل كبير فى المجموعتين 
الأوليتين ٠‏ أو التى د تنتج أكثر من 4 بحوث سنوياً . وتلك التى تنتج ما بين 
ا » ١‏ (287) 

قام برادفورد . إستنادا على هذه المعلومات . بعمل منحتيان بيانيان , يمثل 
أولهما عدد الدوريات أما الثانى فيمثل عدد المراجع فى كل منهما . وقد جاءت 
ملاحظاته على هذه الأشكال البيانية كالآتى « أن الجزء الأخير (أى الطرفيات ) | 
لكل منحنى يأخذ شكل الخط المستقيم .......... ويصرفق النظر عن مجموعة 
المراجع التى ينتجها باحثو المجموعة الأولى الأكثر إنتاجا . فإن مجموعة المراجع 
ل موشرع ضعي ناس طرنا مع عدد المصادر المعنية بالبحث وذلك إذا ما 
نُظمت هذه المصادر بعرتيب الإنعاجية » «287) قام برادقورد على ضوء هذه 


تاريخ تطور الأفكار الببليوهترى (الجزء الثاني 
الملاحظة . بعمل منحنى بيانى ثانى واستخدم هذا المنحنى لإظهار العلاقه الجبرية 
المشار إليها عاليه ٠‏ وقام بتطبيقها فقط على الجزء المستقيم من المنحنى البيانى؛ 
واستنتج - بناء على ذلك - قانونه حيث صرح قائلا « ولهذا فيمكتنا أن نضع 
توزيع البحوث للموضوعات المنشورة فى الدوربات العلمية كالآتى : لو رتبت 
الدوريات العلميه بناء على الزيادة المطردة لإنتاجية المقالات حول موضوع معين , 
فيمكن تقسيمها - أى الدوريات - إلى « مجموعات نووية » لدوريات أكثر 
تخصصا وأنتماءاً إلى موضوعات محددة . كما يمكن تقسيمها إلى عدة 
مجموعات من المجالات الموضوعية تحتوى على نفس العدد من المقالات الموجودة 
قى « المجموعات النووية » وذلك عند تطييق المعادله : 1 :11 :211 ش52 
على أعداد الدوريات فى المجموعات النووية وعلى المجالات الموضوعية التابعة 
لها » (288) 
وكان هذا أول ما كتب عن ما عرف فيما بعد بالجزء الشفاهى لقانون 
برادفورد /23.آ1 818810150018105 والذى غالبا - ما يطلق عليه قانون 
برادفورد لتوزيع التشتت 01 101501101011008 كنآ 1814121016105 
كما يطلق عليه - أيضاً - فى بعض الأحيان . قانون تشتت 
المطبوعات 1151120101 01 [152ءم1015 01 نكما 2895 
وقد توصل برادفورد إلى استنتاج « وجوب تبنى نظام تصنيف قياسى . حتى 
يكن تجميع كل المراجع التى تخص موضوعا واحدا عن طريق هذا التصنيف , 
وذلك بصرف النظر عن مصدر هذه المراجع أو الخدمات المسئولة عن تلخيصها . 
وعندئذ سيتم تجميع كشاف علمى متكامل للكتابات العلمية بدون بذل مجهود 
بشرى إضافى » (200) 
قام برادقورد ٠‏ عام 3 بإعداد بحث . قدمه خلال المؤقر الرابع عشر 
ل 8أاكث ؛ تناول فيه موضوع دوريات التكشيف والتلخيص ٠‏ حيث صرح 
قائلاً « إن تفاصيل الدراسات التحليلية حول هذا الموضوع . تهدف إلى تحديد 
مدى تشتت الأبحاث العلمية فى الدوريات التى تخص موضوعات أخرى )291١‏ 
وسبق لبرادفورد نشر هذه الأقكار فى مقالين له ٠‏ أولهما نُشر بدية -11081 
2 عام 194 ؛ وثانتيهما كان إعادة نشر نفس المقال فى نفس العام 
بالعدد وقم 10 فى الدوريه التى تقوم بإصدارها الجمعية البريطانية للببليوجرافيا 


ترجمة د. محمد جلال سيد محمد غندور 

العالمية107م822 1816110 02010821مرعام] غ10 تزأعن50 مامتاترظ ع1 ١‏ 
وقد أضاف - برادفورد - فى ورقه العمل المقدمة إلى مؤقمر 45111 قوله 
«لقد تم - بالفعل - إجراء البحوث والتحليلات اللازمة . ولم يتيق علينا إلا 
نشر نتائجها » . )291١‏ 

يمكن القول بأن قنانون برادفورد للعشتت أثبت الفرضية القائلة ٠‏ بأنه لو تم 
ترتيب الدوريات التى تتضمن مقالات فى موضوع معين , ترتيبا تنازليا . حسب 
عدد المقالات التى تحتويها كل منها . ثم تقسيمها إلى « وحدات نووية » 
لدوريات أكثر تخصصا فى الموضوع المعنى ٠‏ وإلى مجالات موضوعية لدوريات 
تحتوى على نفس العدد من المقالات المتخصصة التى تتضمنها « الوحدات 
النووية» فإنه يمكن حساب عدد الدوريات فى « الوحدات النوويه » والمجالات 
الموضوعية التابعه لها . على أساس المعادلة : 8 : 28: 1[ 14 دم .الخ 
وذلك عندما تكون 73 مساوية ل 5 أو 6 » «202) . فى واقع الأمر. لقد 
أعطى برادفورد ل 7 القيمة 5عندما قام بتطبيق هذه المعادلة » فى مقاله الأول 


حول هذا الموضوع . 

أقر برادفورد خلال المناقشة التى تلت عرضه لبحثه فى مؤقر 451:18 
بالآنى : 
باة نى : 


« أن الهدف الأساسى من البحوث الإحصائية الموسعه التى ضّمنت فى هذه 
الدراسة . هو إثيات أن أعداداً كبيرة من البحوث العلمية الهامة لم يتم تكشيفها 
أو تحليلها , ويُعد هذا واحدا من الأسباب الرئيسية وراء ضياع الكثير من 
الوقت وأهدار المبالغ الطائلة فى إجراء بحوث تم فى السابق التعرض 
لموضوعاتهاء أما السبب الرئيسى الآخر فهو تبنى منهج الترتيب الأبجدى فى 
تكشيف المعلومات مما يعيق البحث عنها وأيجادها . ولذلك فإن تبنى منهج 
تصنيف قياسى سوف يؤدى - حتماً - إلى التغلب على هذه العيوب » (293) 
نشرت (1*11 عام 1946 مقالاً لبرادفورد بعنوان « مجموعة الوثائق الكاملة 
فى مجال العلوم والتكنولوجيا هذ 21082 لعماناء20آ عاعامصصه6 
لاه امصطءعء1 مه عمعوعكء5 » 254 ؛ وقد سيق لبرادفورد تقديم هذا 
البحث فى المؤمّر السادس عشر بياريس (295) . وعرض فيه - مرة أخرى - 
الإحصائية التى استخدمها فى بحثه المعنون ب « مصادر المعلومات فى 


تاريخ تطور الأفكار الببليومترى (الجزء الثانى) 
موضوعات محددة 5110[60]5 1112عع6م5 08 1011224108[ 01 5عع11ا0ك 
وقد كرر قى بحثه هذا توصيفه ل «قانون التوزيع 1218 1(15]51010]1011 » 
وعضد - مرة أخرى - استخدام نظام « التصنيف العشرى العالمى .1(0.10.0» 
وقد قامت دورية "712111156" . بنشر مقتطفات من بحثه هذا فى عددها الصادر 
قى يناير 1947. (290) 

يجدر بنا - فى هذا البحث ‏ أن نشير الى عملين لبرادفورد , الأول بعنوان 
«مجموعة الوثائق الكاملة 1006111612]2]1013آ 16]6م0010) » (297): وهو 
البحث الذى قدمه عام 1946 قى المؤقر العلمى الأعلى للجمعية الملكية -لا1*0 
1 1م1812 5001619 31 » عندما كان يشغل منصب رئيس 
«الجمعية البريطانية للببليوجرافيا العالمية -128ع]12 101 /7اع5001 811151 
لا1م81110812 [1022) والعمل الثانى . هو كتابه « التوثيق -1006111262 
0 :2991) . الذى نشر للمرة الأولى عام 1948. وقى كلا العملين استخدم 
برادفورد نفس الإحصاءات التى استخدمها فى بحثه الأول الذى قدم فيه لقانونه 
للمرة الأولى ٠‏ وقد استعان برادفورد بهذه الإحصاءات - بصفة أساسية - 
لتعضيد آرائه حول التعاون الدولى المطلوب لعمل التصنيف العالمى ٠‏ ونستطيع 
القول بأن قانون برادفورد . كان نتاجاً طبيعياً لرغبة برادفورد لإعطاء الباحثين 
والعلماء براهين إضافية بغية إقناعهم - بإيانه الراسخ - بأهمية وجود هذا 
التصنيف . 


الجزء الثانى الكوانيا 

كان قانون برادفورد . الموضوع الرئيسى للعديد من المقالات العلمية . وقد 
أوردنا هنا عينات متفرقه من هذه المقالات . التى تناولت هذا القانون بالعرض 
والتحليل والنقد 

تنحو مناقشات قانون برادفورد . نواحى شتى ٠‏ قمنها ما حلل القانون نفسه . 
ومنها ما قام بمحاولات لتحسيته وتطويره ٠‏ بينما قامت أخرى بإجراء مقارنات ما 
بين القانون والقوانين الأخرى . ومنها - تلك - التى حاولت تطبيقه للتأكد من 
صحته . ويعد بحث براين كاميل فيكرى '11©17/ا .0 813118 من البحوث 
التى تناولت هذا القانون . والجديره بالملاحظه والإهتمام (300) 2 وفد قامت 


ترجمة د. محمد جلال سيد محمد غثلور 

نتائج هذا البحث على تحليل حوالى 1600 مرجع وردت فى دوريات ٠‏ أخذت 
من عينات لدوريات من مكتيات متنوعه وقورنت مع عمل برادفورد ٠‏ حيث 
أسفرت المقارنة عن وجود اختلاقات (301) 

أكتشف فيكرى . أن القانون بصورته التى صاغها به برادفورد . لا يتطابق 
- بصورة تامة - مع صياغة معادلته الجيريه التى وضعها . (1)301ء وقد قام 
فيكرى ٠‏ أولا باختبار مناهج برادفورد الجبرية التحليلية ٠‏ ثم قام بعد ذلك بأجراء 
تحليله الخاص . وتوصل إلى الإستنتاج التالى : 

« يمكننا اعتبار التوزيع النظرى للبحوث فى موضوع معين فى الدوريات 
العلمية - كما أوردهأ برادفورد - متفق اما مع التوزيع المشاهد فى العينة 
التى أختيرت ٠‏ إلا أن العلاقه المباشرة التى افترض برادفورد - خطأ - تطابقها 
مع العلاقه النظرية التى افترضها . فهى تناسب فقط الجزء الأعلى - المستقيم 
- من المنحنى البيانى المشاهد . وعلى أى حال ٠‏ فإن العلاقة النظريه هى نفسها 
التى مكننا من التنبؤ بكل مؤشرات المنحنى البياتى » (302) 

البحث الآخر الجدير بالذكر . هو البحث الذى قام بهم . ج . كاندال 
17111 30311.0.18) . وكان عباره عن تحليل ل 307 دورية تحتوى على 
3 مرجع لبحوث أجرائيه . واستخدم كاندال فى مقارنته الإحصائية 1465 
مرجعاً منها . غطت الفتره من 1925 إلى 1939 304) . وعلق كاندال على 
نتائجه بالتالى « هناك تشابه واضح ما بين هذا النوع من التوزيع وبين التوزيع 
الخاص بالدخل . فإذا افترضنا أن « الدوريات » تمثل « الأشخاص » . وأن 
«عدد المراجع » يمثل «حجم الدخل» فإننا نحصل فى هذه الحالة على النموذج 
التالى : حيث أن كمية كبيرة من الأشخاص (الدوريات ) تحصل على دخل 
منخفض ( عدد قليل من المراجع ) ١‏ النتيجة هى وجود عدة مليونيرات (دوريات 
قليله تحتوى على عدد كبير من المراجع ) » (305) 

وقد ساند كاندال , الرأى القائل بأن توزيع برادفورد هو - فى حقيقته - 
توزيع زيف 71115 ولا يختلف عنه .كما اقترح من خلال معالجته لقانون 
برادفورد . عدة توصيات أحصائية . قصد بها تحسين وتطوير الخط البيانى 
المستقيم الذى قام به برادفورد » (307) 

قام ب . ف كول 2.1.0011 , عام 1962 بدراسة المراجع المشتعة من خلال 


تاريخ تطور الأفكار البيليُومتري (الجزء الثاني) 
رؤية بحثية جديدة تاما . حيث رسم بيانيا الجزء المجمع عن هذا الرسم « معامل 
تشتت المراجع 00611301684 28لكعائة50 - عممععع1]1 » (308) وقد ذكر 
كول ثلاث تطبيقات محتملة لهذا المعامل : 

أ - التعرف على مجموعات المراجع ذات الأحجام المختلفه . والمشتتة بنفس 
الدرجه . ما يسهل اقامة علاقات جديدة بين عدد المراجع وعدد الدوريات . 

ب - يستخدم هذا المعامل لقياس أنحراف نتائج تقييم الإنتاج الفكرى فى 
المجالات المختلفة . 

ج - يُعد المعامل أسلوب علمى متميز للتعبير الكمى عن توزيع المراجع على 
الدوريات المختلفة . ولذا فهو يغنى الباحث عن كتابة التقارير التفصيلية 
الشاملة التى تعد صفة مميزة لدراسات التقييم للإنتاج الفكرى . فيأستخدام 
أسلوب المعامل « تصبح هذه التقارير غير ضرورية » . (309) 

توصل كول إلى الاستنتاج التالى « يعد معامل تشتت تشتت المراجع خاصية من 
خصائص المجال الموضوعى » (310) . كما توصل - أيضاً - إلى أن «دراسة 
مقارنة لمعامل تشتت المراجع مستندة على معلومات مأخوذة من ثلاث بحوث عن 
البترول ٠‏ أظهرت أن مناهج إحصاء المراجع التى إتبعها بزادفورد فى تطبيقاته . 
قد تعط نتائج غير صحيحة )311١»‏ 

قام فيردناند ليمكيهلر 161101111161 1*61010320 . بعمل مزيد من 
التحليل لقانون برادفورد . وأستنتج الآتى « يمثل قانون برادفورد للتشتت الوجه 
العكسى لقانون برادفورد للتوزيع . فيينما القانون الأول ( التشتت ) يتنبا بعدد 
المراجع « لكم معين » من الدوريات ٠‏ فإن القانون الثانى ( للتوزيع ) ٠‏ يتعلق 
بعدد الدوريات اللازمة للحصول على « كم معين » من المراجع (312) . 

طور ليمكيهلر فى بحث لاحق نشره عام 1980. مفاهيمه التى نشرها فى 
بحثه السابق . حيث صرح قائلا « قادت دراسة واحدة من الصيغ المميزة لقانون 
برادفورد ٠‏ التى تتعلق بوصف توزيع المقالات . إلى إظهار قانون برادقورد كحالة 
خاصة لقانون « ترتيب التكرار لزيف » . حيث يتم تطبيق منهج بسيط للغاية 
لإخضاع التموذج البحثى للبيانات التجريبية . ولتقدير عدد الدوريات والمقالات 
فى المجال الموضوعى موضع البحث » (313 . 

نقد بروكس 5ع850012 عام 1981 المعادلة البحثية لليمكيهلر . حيث كتب 


ترجمة د. مخمل جلال سيد محمد ثبور 

قائلا « تُظهر النظرة الرياضية الأولية لنظرية المعلومات لشانون 5888208 , 
أن معادلة ليمكيلهر الجديدة ٠‏ يمكن تطبيقها - فقط - على 902.3 من مجموع 
المعلومات الإحصائيه المتضمنة فى بيليوجرافيته التى اختارها . فى حين أن 
المعادلة الأصلية البسيطة لبرادفورد تناسب - ليس فقط - هذا الجزء البسيط . 
بل وتناسب أيضا البيليوجرافية بأكملها بطريقة أقضل من معادلة ليمكيهلر 
الجديدة ٠‏ وبإمكاننا عن طريق تطبيق معادلة برادفورد قياس أى تشتت فى 
المعلومات الإحصائية . فى حين أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك عن طريق تطبيق 
المعادلات الحسابية المعقدة لليمكيهلر , ولذا فأنا أتشكك بطريقة جدية فى 
الأدعا الحالى لليمكيهلر وفى مناهجه التى ينادى بها » (314) , وقد إستنتج 
بروكس من خلال دراسته الرأى التالى « أبعت نتائج استخدا م قانون برادفورد 
بصورته الأصليه تلض عد لكشي هلل النوريات الزقية ينان على الترتيب 
الإحداثى لخط بيانى . على ضوء البيانات الإحصائية لمجموعة الأبحاث الخاصة 
بهذا الإحداثى . كما أثبت قانون برادفورد أنه أصلح لهذا النوع من التطبيق من 
المعادلة الجديدة لليمكيهلر . بالإضافة إلى أن معادلة ليمكيهلر لا تصلح إلا 
للتطبيق على الدوريات » (315) . 

كان من الطبيعى أن يقوم ليمكيهلر بالرد كتابة على بروكس ٠‏ وقد تضمن 
رده عددا من الإيضاحات والإضافات إلى مقاله السابق , إلا أنه صرح قائلا 
«أنا أشارك بروكس فيما ذهب إليه بخصوص الصلاحية التجريبية لقانون 
برادفورد . ولكن هذا لا يعنى أن نقلل من الدراسات التحليلية حول هذا القانون, 
بل على العكس ماما . يجب أن يقودنا هذا الى أجراء المزيد من التحليل 
النظرى له » (316). 

قدم بروكس بحثاً عام 1969 . حول « قانون برادفورد يبليوجرافيا العلم 
]0 لإطممءع مناطتط عطا 6ه بنحدا 81204005 » © وقد صرح 
فى هذا البحث قائلا « على المتخصص البيليوجرافى - عند تنظيمه للمكتية 
الملتخصصة - القيام بمراجعة شمولية للببليوجرافياتٍ التى تدعى بأتها 
شاملة » 317. ولكنه عاد وأعترف بأن هذا النوع من المراجعه مُفتقد حتى يومنا 
هذا . 

أبدى بروكس هذا الإدعاء إستنادا على تطبيقه لقانون برادفورد ٠‏ حيث صرح 


تاريخ تطور الأفبكار البيليومتري (الجزء الثاني) 
قائلاً « ثيت بفحص ببليوجرافيات الدوريات تطابقها مع قانون برادفورد . أما 
الأختلافات التى قد تنشأ عن التطبيق فهى مأخوذة فى الحسبان بطريقة علمية 
مقيولة » (318) . 

دعى س . نارانان 5.1013521228 فى بحث له بعنوان «قانون برادقفورد 
لببليوجرافيا العلم : مقدمة » م01 لإطأمهىرع 8515110 01 59د[ 18120140055 
مه :عمعمء اعم » (319) ١‏ للإهتمام ببحث بروكس . حيث 
قال« لقد أعطى بروكس مناقشة ممتعة للقانون وتطبيقاته فى مجال أنظمة 
المكتبات » (320) . وقد أورد نارانان فى بحثه أستنتاجه التالى « كملخص : لقد 
وضح من دراستنا هذه أن الملامح الرئيسية لقانون برادفورد لليبليوجراقيات 
المتعلقه بالكتابات العلمية . يمكن أن توضح على أنها قانون التوزيع الأساسى 
لعدد المقالات فى الدوريات العلمية . وقد قيل أن ظهور هذا القانون جاء كرد 
فعل للزيادة غير العادية للإنتاج الفكرى العلمى وللتزايد المطرد فى الدوريات 
العلمية . وهذا النموذج القانونى يتنبأ بالعلاقات القوية ما بين « عمر الدورية » 
و« عدد المقالات » التى تحتويها . وهذا القانون المقترح . سيلقى - غالبا - 
تطبيقاً موسعا . فى كثير من المجالات العلمية الأخرى 321١‏ . 

قام بروكس بالرد علي مقال نارانان . بمقال آخر . قال فيه« فى حين أن 
تحليل نارانان يعد غير مناسب لقانون برادفورد ٠‏ إلا أنه إذا ما قام بإجراء بعض 
التعديلات النظرية - المناسبة - على تحليلة ٠‏ فإنه يمكن أن تقدم فاذج تطبيقية 
مقيولة لقانون لوتكا 1,0]162 " «322) . وأستطرد بروكس قائلا" « يعد قانون 
التربيع العكسى للتأليف العلمى - حتي يومنا هذا - شئ غير قابل للشرح ٠‏ 
ويأخذ عند تطبيقة شكل احصاءات غريبة وعديهة القيمة . ولذا يعد النموذج 
القانونى الذى قدمه ناراتان مقبولاً إلى حد كبير , وينطيق هذا - أيضاً - على 
قانون لوتكا . وعلى بعض معايير الإنتاجية العلمية الأخرى التى تم استخدامها 
جميعاً من قبل دوبروف وكورينوا 1056820 280 1005107 لتحديد الحجم 
الأمثل للبحث العلمى فى المؤسسات العلمية الروسية »(622. 

طيق وليم جوفمان 2011111211 11112113/آ وتوماس موريس 101025” 
1/0115 قانون برادفورد على نظام التزويد والمكتبات (323) . وقد صرحا 
قائلين «يجب تطبيق قانون برادفورد على أستخدام الدوريات فى المكتيات ٠‏ 


ترجمة د. محمد جلال سيد محمد غندور ‏ ' 
وكذلك على تشتت المقالات ما بين الدوريات . ويطلق على هذه الإجراءات 
التزويديه : إجراءات الحصول على مواد مناسبة بواسطة طرق إختيار »(324). وقد 
لخص جوفمان وموريس نتائجهما فى النص التالى «لقد وضح أن توزيع الدوريات 
المتداولة والمستخدمين لها فى مكتبة طبية ٠‏ يتيع قاتون برادفورد . لذلك فإنه 
يمكن التعرف على الدوريات التى يجب أن تضمها مقتنيات المكتية . وهذه 
الدوريات الأساسية يجب أن تكون ضمن « الوحدات النووية » للدوريات المتداولة 
فى المكتبة . بالإضافة إلى الحد الأدنى من الدوريات المخصصة للمواضيع الأكثر 
أهمية للمستفيدين - الأصليين - من المكتبة ويمكن إضافة ميزانيات لدوريات 
المجالات الأخرى التى تناسب الإهتمامات الجادة للمستفيدين من المكتبة . 
وسينتج عن ذلك . محافظة المكتبة على مستوى معقول . منظم ومرتب 
لمجموعات المراجع التى تقتنيها . كما سيساعد المكتبة على تزويد المستفيدين 
بالمواد الأكثر إحتمالاً للتداول والاستخدام » (325). 

1 أعقب هذه الدراسة ٠‏ تقريراً قام بوضعه جوفمان وموريس ٠‏ ويقترحان فيه 
«استخدام قانون برادفورد فى عمليات التكشيف . بغرض المساعدة فى إتخاذ 
قرار الاختيار لمقتنيات المكتبة » (326) . 

كتب - أيضاً - أ . فوستر 4..105161 . موضحاً استخدام قانون برادفورد 
فى إختيار مقتنيات المكتية . قائلاً «يبدو أن قانون برادفورد للتشتت . هو 
الوسيلة الأكثر فعالية فى عملية إختيار دوريات المكتبة » (326) ؛ إلا أنه أضاف 
محذرآ « قبل اتخاذ أى قرار بأيقاف الإشتراك فى دورية ما . فمن الضرورى 
التأكد من أن هذه الخطوة لن تسيب أى مضايقات للسعفيدين »(320). 

كتبت اليزابث ويلكنسون 1/11!10251 طاء1811536 , عام ؟/اا مقالة 
بعنوان «الغموض فى قانون برادفورد 81204050'5 01 نإ تناع أطمه عط1' 
1319 » «327) . قالت فيه م« ليس من الضرورى أن تفهم القوانين التجريبية قهما 
تاماً قبل استخدامها » (328) . وأضافت قائلة « بالرغم من فهمنا المحدود لهذه 
القوانين . ألا أن تطبيقات قانون برادفورد مفيدة وواعدة فى مجال تصميم نظام 
معلومات اقتصادى وأكثر عقلاتية » (328) . 

وقد أوردت ويلكنسون فى مقالها قائمة بعدد العلماء الذين كتبوا عن قاتون 
برادفورد . حيث تضمنت القائمة « فيرثرون . بروكس . ليمكيهلر . باريت ٠‏ 


تاريخ تطور الأفكار البيليومترى (الجزء الثاني ) 

فيكرى . جوفمان ٠‏ وارين وتاراتان ». 
وقد أضافت مُعلقة على بحوث هؤلاء قائلة « أن أبرز ما يُلاحظ من خلال 
دراسة هذه البحوث ٠‏ أنه لم يتفق بحثان فيها على طريقة شرح هذا القانون بنفس 
المعطيات الحسابية » (328) . كما علقت - أيضاً - على غموض القانون نفسه . 
قائلة « شكل برادفورد قاتونه بطريقتين : الأولى طريقة الرسوم البيانية . 
والثانية بالصياغة اللفظية . ولكن كلا الطريقتين لم تُظهر إمكانية المعالجة 
الحسابية » (328) . وأوضحت مقولتها هذه بإعطاء أمثلة من تحليلات الباحثين 
لهذه القوانين . حيث قالت « أوضح فيكرى الاختلاف بين المعادلات التى وضعها 
برادفورد ٠‏ وأشار إلى أنه لو كان عدد 8217 دورية تشارك فى تجميع عدد 1/1 
بحث عندما تكون 12112 أكبر من « الوحدات النوويه » ٠‏ فإن المعادلة النظرية 


تملا: 2صملطا - صسلط : تمملط - لصسملم ...1 : 2122,8113 
بينما تكون المعادلة البيانية كالآتى : 
مدلط : لط : تسسلط : 1[ : سقط : مضت لم (329) 


واستمرت ويلكنسون قائلة « لقد عبر ليمكيهلر عن نفس العلاقة » ولكن عن 

يق تناسب الإنتاجية الكلية للبحوث .... المضمنة فى أجزاء ..... الدوريات 
-:. ومن ناهية أخرئى تند أن بروكس طور المعادلة البيانية لفقاتون 521 
ولتلخيص هذه الأفكار . يمكننا القول بأن توزيع البحوث فى مواضيع محددة على 
الدوريات الخاضعه للبحث ٠‏ يمكن أن يعبر عنه بالمعادلات التالية : 

المعادلة النظرية (8) 1 - [ ع10 ( ل + 1) 

المعادلة البيانيه (0) 12 > ع[ ع10 ( للل)رويو, 

«وثوايت هاتين المعادلتين ليست متساوية : مثل : 
> 1 5 ,[ 1 1 , لذا نجد أن المعادلة النظرية والمعادلة الييانية غير 
متساويتان حسابياً ولا حتى متفقتان على قيمة الرمز 12» (330اجِيت : 

« (2) 18 - مجموع الأبحاث المتجمعة التى نشرت فى عدد من الدوريات . 

و1 - ترتيب مجموع البحوث فى الدوريات المشاركة فى موضوع معين . 

[ , 1 , >1 , 5 ح الثوابت » (331) 
علق دايفيد أ . سميث 5111111 .4 (1241171:1 على مقال ويلكنسون 


ترجمة د. محمد جلال يبيد محمد عندور 

السابق . فى خطاب أرسله إلى المحرر قال فيه « أظهر المثال الذى أوردته 
ويلكنسون فى مقالها - بوضوح - الطبيعة التجريبية لقانون برادفورد . كما 
أظهر عدم إمكانية التأكد من نتائجه » (332) 

نشرت دورية اتجاهات المكتبة 1151211105 '1.18164169[ . عام الاوا , 
عده من الدورية يدور حول « تحليل البيليوجرافيات 017 41:9/515 11م" 
55 .ء؛ شارك فيه بروكس بمقال قصير ولكنه ممناز . حول 
« المناهج الكمية لتحليل الببليوجرافيات .آ101/1:1:10'41ل" 

(515)333لاخشآللخ :8181100142111 01 31111101005) 
عدد بروكس فى هذا المقال خمسة أهداف للتحليل الكمى للببليوجرافيات 

. تصميم المزيد من الشبكات والأنظمة الاقتصادية للمعلومات‎ -١ 

؟- تحسين كفاءة إجراءات تداول المعلومات . 

"'- قياس الخدمات الببليوجرافية الحالية والتعرف على عيويها . 

4- التنيؤ باتجاهات النشر . 

ه- اكتشاف القوانين التجريبية التى تشكل أساس تنمية نظرية علم 
المعلومات وشرحها . (334) 

نشأة معظم السلبيات المتعلقة بتطبيق قاتون برادفورد ( مثال : عدم الخروج 
بتقديرات موثوق بها ) . نتيجة لعدم الاهتمام بالتعريف الببليوجرافى الدقيق 
للمعلومات الأساسية للموضوع المعالج . وعدم تحديد المدى الزمنى بدقة . 
والكمال فى تحديد احتياجات البحث . ومن الطبيعى أن الثقة فى تقديرات أى 
بحث تعتمد بالدرجة الأولى على دقة المعلومات الأساسية التى اعتمد عليها . 
٠ )335(‏ ويؤمن بروكس بجدوى تطبيق قانون برادفورد . في المجالات التالية : 

« المواد المستعارة من المكتبة . بحوث المؤقرات ٠‏ القرتيب المنظم ٠‏ لتكرار 
التساؤلات أو ما يطلق عليه تكرار المشاركات ٠‏ مصطلحات الكشافات الملحقة 
بالوثائق ونشر الكتب » (336) وقد أدرج بروكس فى قائمته « المهمل أو المتروك 
من مواد المكتبه , والموضوعات » كمجالات أضافية . هو الأمر الذى سيطرح 
فى الجزء القادم من هذا العمل . 

نكس ويلسون أو أينيكو 82111 لاخ .0 115011 للا عام لالاؤا , 
عملاً بعنوان « تحليل الانتاج الفكرى قى مجال الجغراقيا للعالم أجمع . 


تاريخ تطور الأفكار الببليومترى (الجزء الثانى) 
وللولايات المتحدة . بريطانيا . فرتسا وألمانيا » (338) . وقد توصل إلى « أن 
المعلومات التى تصلح للتطبيق مع المعادلة النظرية لقانون برادفورد للتوزيع . 
ليست بالضرورة صالحة للتطبيق مع المناظر البيانى لهذه النظرية والعكس 
صحيح» (339) . وقد جاء هذا متفقا مع التحليلات التى ذكرها الباحثين 

ومنذ ذلك فقمعظم البحوث التى تناولت قانون برادفورد , كانت لا تخرج من 
كونها مسحا للإنتاج الفكرى الذى يتعلق بهذا القانون . أو أعمالاً مكررة لكل 
ما سبق ذكره , لذا نجدأ. م. سينجوبتا ]56081010 .1.11 . ينادى فى 
دراسة له بتشجيع « التوسع فى استخدام قانون برادفورد للتشتت » مشيرا الى 
ظاهرة « التوسع والنمو السريع للمعلومات فى المجال العلمى ٠‏ ووجود العديد 
من المقالات ذات الأهمية التى تظهر بأعداد كبيرة فى دوريات بعيدة تقاماً عن 
مجالها العلمى التخصصى » .3391) . فى حين يدعى بوب 1076 « وجود 
احتمالات كبيرة لتطبيق قانون برادفورد للتوزيع ٠‏ فى مجالات تطوير مقتنيات 
المكتيات . والنظم المكتبية » (340) . وقد عضدت نتائج بحث أ.ب ووردثن 
1 8.8 الرأى القائل « بإمكانية تطبيق قانون برادفورد للتوزيع على 
علاقة « الناشر / المقال » (0641 . 

نشر بروكس عام 151/1 مقال بعنوان « نظرية قانون برادفور 01 /إ16015] 
/11 81201005 كمشاركة منه فى العدد الخاص من « دورية التوثيق 
0 ]0 10111221 بمناسبة إحياء ذكرى برادفورد ٠‏ وفى هذا 
البحث المميز قام بروكس بإعادة تقييم قانون برادفورد » وتوصل إلى الأستنقاج 
التالى « كان برادفورد رائداً فى مجال الرياضيات الاجتماعية » (343) . وفى 
هذا المقال طرح بروكس أفكاره حول هذه الرؤية ٠‏ قائلا « لقد أوضحت كيف 
يمكن اعتيار قانون برادفورد مثالاً متفردأ لقانون تجريبى للسلوك الاجتماعى ٠‏ 
فيما يخص كل الأنشطة الاجتماعية . ومن الممكن القول بأن برادفورد - بدون 
علم منه يما فعل - قد أدخل فرضا إحصائيا جديدا ( الإحصاءات الفردية ) ويقود 
هذا الفرض إلى التوسع فى الأفكار الرياضية الأساسية. مما يجعل من 
الرياضيات علما أكثر نفعا فى مجال العلوم الاجتماعية ....... وعلى أى حال » 
سوف نركز فى بحثنا هذا على توضيح قانون برادفورد فى الإطار التطبيقى لمجال 
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التوثيق » (344) 

استندت الدراسات التحليلية لقانون برادفورد - حتى يومنا هذا - على 
تطبيقات لنماذج تتصف بالتنظير ٠‏ الثيات ٠‏ المحدودية والمادية . حتى برادفورد 
- نفسه - إستند فى تحليله لقاتونه على معلومات إستقاها من ملاحظاته 
لأنشطة مجموعة مصادر خلال فترة زمنية محدودة . واستخدم هذه المعلومات 
الملاحظة فى تطبيقاته . كما إتخذ هذه المصادر كمعيار عددى للبحوث التى 
أخضعت للدراسة . ولذا نجد أن قانون برادفورد ٠‏ يعنى أساسا ب : 

-١‏ مجموعة محددة من المصادر النشطة ( دوريات ) ٠‏ التى يظهر نشاطها 
على شكل إنتاج فكرى أو استفادة من نوع محدد من البحوث . 

. ملاحظة هذه الأنشطة عبر فترة زمنية محددة‎ - ١ 

. أبحاث ذات طبيعة متجانسة ومتميزة وقابلة للإحصاء‎ -٠ 

ينتج عن التحليل بهذا الاسلوب مشاكل عدة , أحد هذه المشاكل تنشأ عن 
اعتماد التوزيعات الإحصائية لمجموعات الأنشطة على العلاقات بين المصادر 
( الدوريات ) النشطة ومعدل وكثافة نشاطها . وكذلك على الفترة الزمنية 
للملاحظة التى نستخرج فى إطارها عينات المعلومات التى تستند عليها 
الدراسة. وكما هو واضح فهناك عوامل كثيرة من الصعب توافر المعلومات عنها- 
جميعاً - فى وقت واحد . ولذا ٠‏ إععمد برادفورد فى معظم تطبيقاته على 
توزيعات لعينات لبعض الأنشطة الجارية . حيث يتم التعامل مع نتائجها فى 
معظم الحالات - وكأنها تمثل المجتمع البحثى كاملاً » (345) 
قانون زيف لظهور الكلمات عممع:نداءء0 7010 01 13597[ 21215 

يعد قانون جورج كينجزلى زيف ]م71 1182851[ 06018 العضو الثالث 
فى عائلة القوانين اليبليومترية . آمن زيف 71217 عندما كان يدرس اللغات 
بجامعة برلين (346) بفكرة « أن المخاطبة كظاهرة طبيعية . هى فى حقيقتها 
سلسلة من الإيماءات الاتصالية ش . وبعد أن تعمق فى أبحاثه حول هذا 
الموضوع. إكشف أن « عمق الكلمة أبعد من أن يكون عشوائيا ٠‏ فهو أقرب إلى 
الارتباطات بتكرار استخدامها . وكلما كان حجم التكرار كبيراً . كان عدد 
الكلمات قليلاً . أى أن حجم التكرار يتناسب عكسيا مع عدد الكلمات » (347) 
كما توصل أيضا إلى أن « توزيع الكلمات فى اللغة الإنجليزية » يتناسب - 


"اريخ تطون الافكار. البيطيومترني (الجرء الفاني) * 
تقريبا - بدقة كبيرة ٠‏ وبتسلسل متناسق ..... وأن هناك متوالية فى تسلسل 
الكلمات ٠‏ قائمة على قانون التوزيع التربيع العكسى . ومتفقة بنسبة أكير من 
وكير من مجموع الكلمات التى استخدمت عينة الدراسة » (345) وقد كتب 
زيف عدة كتب « نظرية مبادئ التكرار النسبى فى بناء وتنمية اللغة » .(349) 
كتب زيف فى أطروحته الأولى « التكرار النسبى : تحديد التغير اللفظى . 
عاأغتصمطط 01 المستسمعاء0آ1 2 : لإعمعنوعظ عحتاماع 1" 

. عع مقطك 
التى نشرت عام 1929 بدورية « دراسات هارفارد فى فقهداللفة 
التقليدي0دت لاع 10هلنطط لدعنومدنت صذ دعنلدهة5 530د11"قائلاً « 
بملاحظة لغة المخاطية لعدة مئات من ملايين البشر . قمنا باستعراض جزئين » 
جزء فعلى وجزء استقرائى . وقد توصلنا إلى أن وضوح وقوة أى عامل من 
عوامل اللغة يتناسب عكسياآ مع درجة تكرارها . وباستخدام الرمز * ليمثل 
التكرار » والرمز لا ليمثل الوضوح . فمن الممكن التعبير عن هذه العلاقة 
النظرية بالمعادلة التالية: 
وح أى يرو ح م (351) 


عندما تكون 12 > المقدار الشابت . وكانت هذه المعادلة - بدون شك - هى 
التى استند عليها زيف فى باقى أعماله أما دراسته التاليه . والتى تناولت 
موضوع البعد النفسى والعضوى للغة -01 /إ810108 - 0لأثلاوط ع1" 
1.1811286 والتى عنوتها ب « مقدمة لفقة اللغة الحركى -12500126 لل" 
لاع 211010 عندصدملا12 0غ ه10) فقد كان الهدف منها إجراء دراسة لغوية 
فى الإطار البحثى لدراسات العلوم البحته. عن طريق استخدام وتطبيق مبادئ 
الإحصاء 352) « وباختصار فإن هذه الدراسة توضح أن « مفتاح التفسير » لكل 
الظواهر اللغوية المتزامنة ٠‏ يوجد فى اتجاه إحصائى ثابت ٠‏ يؤدى إلى التوازن ما 
بين الحجم والتكرار » :353) « والهدف الرئيسى من هذه الدراسة . هو ملاحظة 
وقياس - وجود - إمكانية لتحويل القوى التى تسير وتوجه التعبير اللغوى إلى 
قانون تجريبى » (254) . : 

كان زيف على عام بأن دراسات دقيقة حول علم اللغة قد أجريت خلال المائة 


ترجمة د. محمد جلال سيد محمد غئيور 
عام المنصرمة , وإن كان « لم يكن هناك أى نتائج لهذه الدراسات . قيما يتعلق 
بطبيعة التخاطب . وهو الشئ: الذى لا يتفق من الرأى القائل بأن التخاطب ما 
هو إلا يكل من أشكال السلوك الإنساتى » )355١‏ ولذا قامت مناهج زيف على 
« تجيل عيناتٍ من لغة التخاطب لعدة لغات . وتجزئتها إلى مكونتها الأصلية , 
ثم دراسة التجوزيع البتكرارى لتلك الأجزاء . واستندت التحليلات اللغوية على 
ثلاث لِغاتٍ مختلفة : الألمانية ٠‏ الصينية . اللاتينية . حيث تم تنظيم النتائج فى 
شككبل جداول » (356) ٠‏ وقد علق زيف على نتائج هذه الجداول قائلاً « من 
الواضح أن : ْ 
١‏ - مقدار الكلمات يتناسب عكسياً - بوجه عام - مع عدد مرات تكرارها. 
؟ - الاختِلافٍ بين الكلمات ( التنوع ) يتعاظم عندما يكون التكرار 
أقيل » «0357« ومع ذلك فالملامح المميزة لظاهرة التناقص فى تنوع الكلمات » 
تنشأ عند ازدياد تبكرار استخدام الكلمات ٠‏ وقثل - فى هذه الحالة - النظام 
الترتيبى الذى يتم عن طريقة الربط ما بين تناقص تنوع الكلمات وازدياد تكرار 
استخدامها » (358) 
جمع زيف - بعد ذلك - ملاحظاته . وصاغها فى شكل معطيات بيانية 
مزدوجة الإحداثياتٍ . وقام على ضوئها برسم شكل بيانى . أوجد فيه خطا 
«يتخلل - بالتقريب - نقاط الرسم البيانى » ٠‏ ثم أوجد المعادلة التالية : 
2 - عا حِيث : 
2 - عدد الكلمات فى ظهور معين 
١‏ - عدد الظهور 
وتفيدٍ هذه المعادلة بأن عدد الكلمات يبقى ثابتاً فى ظهور معين ( فى نص 
معين ) ؛ إذا ما تم حسابه عن طريق مضاعفة عدد الكلمات بعدد مرات ظهورها 
( أى : عدد إلكلمات ( فى ظهور معين ) ا عدد مرات ظهور هذه الكلمات - 
قيمة ثابتٍة ) . وهذا ينطيق على الغالبية العظمى من الكلمات المستخدمة . 
ولكنه لا ينطيقٍ على الكلمات ذات نسب التكرار العالية »» (359) . 
أورد زيف ملاحظةٍ جديرة بالإهتمام ؛ حول هذه النتيجة . حيث قال « يتملك 
المرء الشعور بأن قيمة الدالة 8 يمكن أن تختلف بأختلاف عدد البحوث المطروحة 
للبيحث )360١١‏ . ..-. . وذلك لأته من الممكن أن تبدو قيمة الدالة 6 وكأنها تمثل 
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توزيع التكرار لعدد من البيحوث غير الكافية لتغطية الموضوع المطروح للبحث » 
ويحدث ذلك عندما تكون قيمة الدالة اأكبر من قيمة التربيع المذكور فى 
المعادلة (361) . 
ظهر كتاب زيف الثانى المعنون « السلوك الإنسانى وميداً الجهد الأقل . 

+01لاء أمدع1 01 عأماعمهم عط لمة عمتتقطع6 محصسلطط" دمت 
وذلك عام 1949 ٠‏ أى بعد مرور أربعة عشر عاما على نشر كتايه الأول «البعد 
النفسى والعضوى للغة » (عام 1935) ٠‏ وهدف زيف من وراء هذا البحث الذى 
يعد مقدمه لعلم التبيؤ الإنسانى 0# - الى (توطيد دعائم مبدأ الجهد الأقل , 
كدعامه أساسية تحكم جميع أنواع سلوكياتنا الجماعية والفردية » (363) . وقد 
صرح زيف فى كتابه هذا - قائلاً « يجب أن يتميز أى باحث يأخذ على عاتقه 
إقتراح أى مبادئ علمية أولية للسلوك الإنسانى بثلاث خصائص : إمتلاك حصيلة 
هائلة من الملاحظات والمعلومات التى يمكن مراجعتها والتأكد من صحتها . أن 
يكون مثابراً وأن يمتلك القدرة على عرض المعلومات » (363) . وقد علق على 
تلك الشروط الثلاثة قائلا « أما الملاحظات - فيكل تواضع - يمكننا القول بأننا 
رفعنا عدد ملاحظاتنا للعد الذى يمكن أن تُعرض به كقانون تجريبى وقمنا 
بتطبيق مناهج العلوم البحتة , كما قمنا بتشريع نظام أو قانون طبيعى ليحكم 
السلوك الإنسانى » (364) ولكن . ما هو مبداً « الجهد الأقل » ؟ , يقول «يمكن 
شرح هذا المصطلح بطريقة مبسطة : من خلال محاولة المرء لحل مشاكله الحالية . 
سيقوم بعرضها وتحليلها على ضوء رؤيته لمشاكله المستقبليه المحتملة .... وبتعيير 
آخر ٠‏ سيميل الشخص الى التقليل من التكلفة الحالية للعمل الذى بة يقومبه 
( مثال : تكلفة العمل الأضافى )ء عن طريق إستخدام الجهد الأقصى فيما يقوم 
به من عمل » )365١(‏ . ومن الملاحظ أن العلاقة ما بين هذا المبدأ وقانون زيف 
المتعلق بالترتيب / والحجم غير واضحة على الإطلاق ٠‏ لذا فإن البحث فى 
مناقشات زيف حول هذا الموضوع مضيعة للوقت . وعديم الأهمية - اللهم - إلا 
من الزاوية التاريخية فقط . (366) طيق زيف . ميدأ تنمية المخاطية . عندما 
كتب فصل فى كتابه بعنوان «حول اقتصاد الكلمات . -02028ع28 عط م0" 
"7/00 04 '(102, حيث أعتمد فى تحليله على البيانات التى وردت فى عمل 
لمايلز ل..] 70121165 بعنوان « كشاف الكلمات لجيمس جويس 01 120602" 
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5 109665 131265 101 70105: وجد زيف - نتيجة لبحثه حول 
هذا الموضوع أن العلاقة واضحة فى ترتيب توزيع تواتر الكلمات ما بين 1 

ترتيب الكلمات ) . *1 ( تواتر الكلمات ) . حيث أنهما يُمثلان بالمعادلة : 
ن > 5 * + 3677)» وهذا فى رأيه يعطى « دليل واضح لوج ود توازن 
مصطلحى» )367١‏ . 

أظهرت المزيد من التحليلات أن « عدد (71) من الكلمات المختلفة . التى 
تتبع نفس العدد (1) من التواتر لظهور الكلمات ( تحت نفس ظروف المعادلة 

© - 1 5 1) يتناسب عكسيا - بطريقة تقريبيه - مع مربع التوتر . وقد 

أكدت التحليلات ذاتها - بطريقة دقيقة - بأن هذه المعطيات يمكن أن تأخذ شكل 
المعادلة " ٠‏ - ل 12 78 " , وإعتيرت هذه المعادلة قانونا ثانيا لزيف 
وسميت بقانون زيف الضعيف 131 عل11/22 1م71" . 

طبق زيف مبداً « الجهد الأقل » على العديد من المجالات اللغوية المختلفة . 
كما طبقه على المجالات الأخرى . وقد أستشهد مرجعياً بالعديد من العلماء 
الذين كتبوا حول موضوع توزيع الكلمات قى المجالات المختلفه من أمثال لوتكا . 
دايفز . ويليس ., وباريتو . (368) 

لا يتسع هذا البحث - حقيقة - للكتابة بعمق وبصورة شاملة عن بحوث 
زيف. ولكننا نود تسجيل ملاحظة هامة . أوردها زيف فى إحدى كتاباته . قال 
فيها « كلما كان مركز الشخص مهما . كلما كانت سلطته أقوى . ويساعده ذلك 
فى التأثير على الدراسين ٠‏ وضمان أموال كافية للإنفاق على الأبحاث ٠‏ وتعيين 
فنيين وشراء معدات وأدوات باهظة التكاليف . وكنتيجة لذلك فإن إحتمالات 
فرصة كبيرة ومتزايهة لعمل أبحاث جادة ٠‏ وابداء ملاحظات علمية هامة ومفيدة 
..... إن أهم شئ يورث هو النجاح » .(368) 

قام العديد من العلماء بتحليل . وتقييم . وتطوير أعمال زيف وقوانينه , 
يُذكر منهم رونالد أ . ويليس 7/0115 .1 1802210 ؛ الذى أجرى دراسه 
خاصه عن قانون زيف . وصف فيها هذا القاتون بأنه « واحدا من أكثر الظواهر 
المحيره فى مجال الببليومترى » (3692) . وأورد الملاحظات التالية « قارن قانون 
زيف - فقط - عن طريق الرسومات البيانية ما بين الترتيب 1 والتواتر 1 . 
وأظهر عمل زيف أن التقارب ما بين الترتيب والتواتر يكون أكثر صلاحية فى 


عتريخ طب لافتكار الهبطيوسترن (الجزء الثاني ) 
حالة الترتيب المتوسط منه فى الترتيب المنخفض أو العالى . وتشير أعمال زيف 
التى أجراها على عينات مختلفة الأحجام إلى أن الرسم البيانى يجب يتضمن 
على 5000 كلمة على الأقل , لتصيح إنتاجية 1 1 ثابتة بدرجة معقولة » وهذا 
ينطبق أيضاً - فى حالة الترتيب المتوسط (370) . 

وصف مؤلف كتاب « عالم الرياضيات " -)2502]5122 01 70110 ع1 
5 " مجلد 2 . عمل زيف المعنون ب « السلوك الإنسانى ومبدأً الجهد الأقل » 
بأنه عمل عظيم الشأن ٠‏ إلا أنه أستطرد قائلا « من الصعب الإعتماد بأن قانؤن 
الجهد الأقل » يمكن أن يظهر أثره فى السلوك الإنساتى أو كما ادعى زيف فى 
كل الإجراءات الحياتية . . . . وبالرغم من عرض زيف للكثير من البيانات 
التجريبية . لم تظهر هذه البيانات - بخلاق ما أدعى زيف - فى أحسن 
حالاتهاء إلا من خلال بعض المؤشرات . أما القوانين الأجتماعية الطبيعية فلم 
يظهر لها أى أثر . . . . إن الإعتماد على مناهج الملاحظة والتجريب وحدها , 
بدون الأخذ بالنظريات العلميه . لا يؤْخذ به من وجهة النظر العلمية . إلا إذا 
كانت المؤشرات التى تم رصدها يمكن ربطها بعلاقات منطقية مع مؤشرات أخرى 
سبق أن تم ملاحظتها فى تجارب ممائله . لأنها قى هذه الحالة تظل فى مستوى 
المنظور الوصفى ولا تتتعداه إلى المستوى التفسيرى . وهو ما لا يمكن بأى حال 
الإعتماد عليه أو اعطائه أى وزن علمى » )371٠.‏ 

كتب أناتول ربابورت 1925035014 48226016 . عن مبدأ الجهد الأقل قائلا 
« لو قيست منهج زيف المتعلقة بيدأ الجهد الأقل على ضوء معقوليتها 
ومصداقيتها فإنها ستتصف بالإبهام والغموض » (3572) وعلى أى حال . صدرت 
أبحاث أخرى جديدة بالإهتمام . من علماء أمثال. سيمون 511008 » 
وماندليروت 74220615506 . اللذانز سعيا لأخضاع قوانين زيف لمزيد من 
البحث العلمى . وقد قاما بتقييم أعمال زيف بطريقة جديه . (373) 

نشر ماندلبورت العديد من الدراسات حول قوانين زيف ( واحدأً منها باللغة 
الفرنسيه ) . وقد تعرض فيها للمعضلة الرياضية للأنحدار الخطى البيانى لزيف, 
كما فسر بشكل أكثر عمق مسألة ثيات الإنتاجية النسبية 1 1 . (وجدق . أما 
هيربرت أ . سيمون 5112018 .4 ]1165061 . الذى قام بنشر بحث له عام 
5 . بعنوان « حول طريقة عمل توزيع سكوى /اع51 01 1255© 2 012 


'" 80108نا 0150111108 » فكان الغرض من دراسته يتلخص فى «تحليل 
أسلوب أداء التوزيع ٠‏ الذى يظهر بطريقه ملحوظة فى البيانات التجريبية , 
وخاصة - تلك - المتعلقة بوصف الظواهر الاجتماعية والاقتصادية . والتى تظهر 
بصورة متكررة مع تميزها بالتنوع . مما يقود المرء الى استنتاج أن احتمال قاثئل 
الظواهر من زاوية البناء الحركى لكل منها . يتوقف على التماثل بين خصائصها. 
والتوزيعات التجريبيه المشار اليها تتلخص فى الآتى : 
أ - توزيعات الكلمات لعينات من النثر الأدبى ٠‏ بناء على تكرار ظهورها . 
ب - توزيعات العلماء . بناء على عدد البحوث التى ينشرها كل منهم . 
ج - توزيعات المدن . بناء على عدد السكان . 
ء - توزيعات الدخل ٠‏ بناء على حجم الدخول . 
ه - توزيعات أصناف الكائنات الحيه . بناء على أتواعها . (375) 
تضمن هذا البحث - على قانون زيف لتكرار الكلمات - على تفسيرات 
وتقنيات لنماذج رياضية تعزى إلى العالم الرياضى د. ج. شمبرنوين .© .(1 
1017/2 إاستناداً على ملاحظة عدد من المجموعات المختلفة 
من البييانات القجريبي ةالمأخوذة من « توزيع يل » 16ل "3771) 
"15111110" أما بحث سيمون الذى نشره عام 1960 , بعنوان ( ملاحظات 
إضافية حول طريقة عمل توزيع سكوى ) 
15 تتاعكلد 01 1255ء 2 هه و2065 تعطامن؟ عدروك) 
(ممتاعصل1 
فقد نشره - خصيصاً - للرد على مقال ماندليروت (378) ٠‏ وقد صرح سيمون 
٠‏ فى بحثه هذا قائلاً « المقصود بهذا البحث . الرد على مقال نشره دكتور ب . 
ماندلبروت 28120610506 .1/1 .10 . حول فوذج رياضى معين يعنى بتفسير 
تكرار الكلمات » (379) . 
نشر بروس م. هيل 11111 .1/1 8110106 , أستاذ علم الإحصاء . مجموعة 
من الأبحاث حول قانون زيف . وكان بحثه الأول الذى نشره عام 197١‏ . بعنون 
« قانون زيف والتوزيعات السابقة لتركيبة سكانية " 2120 13158 21115 
0 2 01 60100056101 2 101 اناا عاكتل متم " 
وقد أشار هيل . فى هذا البحث إلى ويليس 1/11115 . كأول باحث تعرض 


تاريخ تطور الأفكار البيليبومتزى (الجزء الثاني) 
لدراسة هذا القانون . وناقش فيه - أيضا - الرأى القائل بأن « النماذج النظرية 
لهذا القانون تشير إلى أنها تُدمت من قبل سيمون ويل »(380) « أما قاتون 
ترتيب تكرار الكلمات لزيف . فقد نُشر فى وقت لاحق » (381) « وبالطبع فقد 
تم عرض وتقديم فاذج وبدائل تنظيرية أخرى لتبرير قواتين زيف 72171 (أو 
باريتو 28101510 ) . إلا أن فاذج مانديلبورت وسيمون تعد أكثرها 
أهمية»:382) , أما البحث الثاتى لهيل ٠‏ الذى قام بنشره قى مارس ه9١‏ , 
بعنوان « الأشكال الفعالة لقانون زيف 2112175 01 101153 511011861 
1217". فقد كان أمتدادا لبحثه الذى تُشر عام ١91٠‏ (383) 

كتب سيشل 5101161 , فى سبتمبر عام 1918 ؛ بحثاً بعنوان « حول القانون 
الوصفى لتكرار الكلمات -362ا0)ع1 7/0101 101 /1203 ع حتاطاتووتل م0" 
"065 صرح فيه قائلاً « بُذلت محاولات عديده فى الماضى لتقديم إحصاءات 
لتكرار الكلمات . عن طريق قوانين وصفية إحصائية . وإن لم يتتصف أى من 
النماذج التى قُدمت بالنجاح عند تطبيقها على البيانات التى إستندت على توزيع 
الكلمات التى أخضعت للبحث » «384) . ولذلك فقد صور سيشل . نموذجآً 
جديداً. حيث « إستشهد بعشرين مرجعاً من الإنتاج الفكرى أخضعها للبحث 
والملاحظة » وبالرغم من ذلك . كانت النتسائج التى حصل عليها غير 
مشجعة »(385). 

قدم ر. أ. ويليس 18/901195 .1 .16 . ورقة عمل الى المؤمر السنوى الثشامن 
والثلاثون ل 4515 . عام 19176 , حيث أورد فيها تلخيصاً وائعاً للموضوع . 
جاء قيه « توصل زيف بطريقه مبهمه ( لا عقلانيه ) إلى إستنقاج شكل الإنحدار 
( الحقيقى ! ) لمنحنى تكرار الكلمات . وإدعى - أيضا- أن منحدره البيانى 
الطبيعى نتج عن بعض القوى الجوهرية للطبيعة , وهذا الإدعاء - بمفهومه 
الشامل - كان يجب أن يُصحح . ولكن زيف لم يحاول ذلك بل أستمر فى وصفه 
للقوة التى ذكر بأنها نتيجة للصراع ما بين «توجيهات الحياة » و« توجيهات 
ا موت » . كما وصفها - أحيانا أخرى - بأنها نتيجة للصراع ما بين « قوى 
التنوع » و « قوى التوحد » , وأخيراً وصفها بأنها « مبداًالجهدالأقل ». 
ولكنه لم يضع أى تعريف إجرائى لأى من المصطلحات التى استخدمها . وعلى 
أى حال . كمحاولة تلخيصية . . . فقد ألقى زيف الضوء على ظواهر مدهشة 
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وجديدة . . . . وعرض سلوكيات وصفية يمكن تفسيرها وتقديرها بقانونه » 
(386). 

وإدعى ويلس فى تقريره « أثيتت الدراسة . وجود منحدرات بيانيه متنوعة 
لترتيب التكرار ٠‏ يمكن متابعتها واستغلالها . فى توضيح الاختلافات المحتملة 
بين المجالات الموضوعية . كما يمكن أن تستخدم - أيضا - للتعرف على 
الموضوعات قى المجالات الفرعيه السريعه « التطور» (386) . 
ظاهرة برادفورد - زيف 2111:3101/1171[14 71217 -81812012 

حاول الباحثين من خلال دراستهم إيضاح العلاقة ما بين قوانين برادفورد 
وزيف. ويُعد م . ج . كيتدال 1620211 .0 .2/1 من أوائل الباحثين الذين 
تصدوا لهذا الأمر . عندما نشر بحث له بعتوان « البيليوجرافيا ليحوث العمليات 
اعتدعوع؟ أحمهنأدوعمه 01 تإطمدعع110اطاة ع1 387) وقد إقترح 
كيندال فى هذا البحث ٠‏ أن ينظر إلى بيانات برادفورد من منظور إحصائى ٠‏ وأن 
تكون رؤيتنا لبياناته من خلال منظور عكسى للنظام الذى رتبت على أساسه 
(أنظر عينة البيانات التى وردت فى جدول ") . وقد طور كيندال من خلال هذه 
المنهجية نوع من العلاقه أكد بها على صحة قانون برادفورد (388) » وبناء على 
نتائج تحليلاته التى قام بها , إستنتج أن قوانين برادفورد وزيف متقاربه الى حد 
بعيد (389). (أنظر بحث كيندال حول التفسير الرياضى ). كما توصل - أيضا - 
الى أن لا- الثابت (أنظر جدول 9) . 
كتب فرديناند ليمكيهلر عام 17 بحثأ بعنوان 2 توزيع برادفورد ع1" 
ده انط ناو زد[ 10 » » الذى صرح فيه « يعد قانون التشتت 
لبرادفورد »2 الشكل المعاكس لقانوته عن التوزيع ؛ ومثال ذلك : نجد أن قانونه 
للتوزيع يتنياً بعدد المراجع المدونه فى عدد من الدوريات ٠‏ بيئما قانونه للتشتت 
يتناول عدد الدوريات المطلوبه للحصول على عدد معين من المراجع » .(390) 

وقد علق ليمكيهلر ؛ على تحليل كيندال قائلا « إقترح كيندال تفسيراً بديلاً 
للمعادله التقديريه الخطيه . حيث يقدر عدد العناوين فى مرجع ما بدرجة أكير 
من بعض القيم المستخدمة فى التحليل »3911)(أنظر عمود 2 جدول 3 ) . وقد 
أظهر ليمكيهلر اتفاقه مع كيندال فيما يتعلق بالمعالجات الرياضية . حيث صرح 
قائلاً « إن قوانين برادفورد وكيندال . ما هى إلا وجهات نظر مختلفة لرؤية نفس 
الظاهرة » .(392) 


0 
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جدول (3) 
استخدام بيانات برادفورد المتعلقة « بتخفيف الاحتكاك 1151162]1018آ1» 
لبيان المقارنه بين مناهج برادفورد وكيندال البحثيه . 


عدد الدرويات عدد المراجع 
برا فورد 
4 5 ع2 ووكلام' 
1 22 1 22 
1 18 2 40 
1 15 3 55 
2 13 5 81 
2 10 7 101 
1 9 8 110 
3 8 11 134 
3 7 14 155 
1 6 15 161 
7 5 22 156 
2 4 24 204 
13 3 37 243 
25 2 62 253 


يم 
2 
م 
0 
2 
- 
كن 
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كيندال 
9 ك2 ”5 
7 امن أسفل إلى أعلى 
ول 0 1536 لجل 
زا 0 أو ١١‏ 
ول " لضن 11 
7 ع ع١‏ 45 
0 . وف 0 
١‏ 3 16 0 
إل 0 1 46 
او 6 1 66 
١‏ 4 4 0 
ف ٠‏ 30 .0 
و ولا . م5 
١‏ 1 م 
١‏ 16 ف على 
١‏ وف ١‏ وف 


صرح بروكس 13500125 فى أحد بحوثه الأولية » معلقاً على بحث ليمكيهلر 
قائلاً « أمدتنا تحليلات ليمكيهلر - للمرة الأولى - بنظرة وثائقية ويمعادلة عامة 
تُعبر عن توزيع لبحوث متعلقه بموضوع معين من خلال عدد من الدوريات النشطه. 
أن نظم المعلومات حتى وقتنا هذا لا زالت فى مرحلة التطور , حيث يستخدم 
الوثائقيين خبراتهم فى عمل إضافات سريعة لتعديل هذه الأنظمة بغرض تلبية 
متطلبات الخدمات التى تقدم فى هذا المجاله . وبالتأكيد فإن إكتشاف معادلات 
لقوانين إحصائية يمكن تطبيقها قى هذا المجال . يساعد الوثائقيين - بدرجة 
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كبيرة- فى تقديم خدمات المعلومات بطريقة أفضل .20+ ولسوء .الحظ فإن 
المعادلات التى اقترحها ليمكيهلر والتى تيدو جيدة من الناحية النظرية ٠‏ يوجد 
بها من الزاويه العملية كثير من العيوب التى تظهر من خلال التطبيق لمعيه 
. يتركز أحد هذه العيوب فى حاجة الباحث إلى خيرة متعمقة فى مجال الإحصاء 
المتقدم . حتى يستطيع أن يتعامل مع مناهج ليمكيهلر دم ان هنا 
العيب بعينه . هو ما دعى ليمكيهلر إلى محاولة البحث عن معادلات أكثر 
بساطة فى التطبيق العملى كتلك التى قام بوضعها برادفورد » .(393) 

ليس من السهل معرفة التشابه بين قوانين برادفورد وزيف على مستوى 
التطبيق العملى . حيث « تنشأ معظم انحرافات البيانات التجريبية من 
التوقعات الرياضية لقانون برادفورد من بين الدوريات النووية الأكثر نشاطاً . 
.. .... . ولذا فمن الصعب الاعتماد على قانون برادفورد للتنيؤ بإنتاجية 
الدوريات كل على حدة . ولهذا فهو يعد قانون إحصائى يرتبط - فقط - 
بالمجموعات الكبيرة من الدوريات . أو بالموضوعات الرئيسية التى وردت فى 
هذه الدوريات »(394) 

واصل بروكس تطويره للعلاقات الرياضة للقوانين التجريبية . حيث وضع 
معادلة " (8) 15 - >1[ ع10 11" رددة) , التى كان ينادى بها « كمعادله 
للتوزيع تتماشى مع متطلبات قانون برادفورد » (395) ٠‏ وقد ذكر بروكس فى 
بحثه نظرية جروس 01005) حول المنحنى المائل . حيث صرح قائلاً « عندما يتم 
تجميع بيانات برادفورد التجريبية . فى محاولة للتنيؤ بخط بيانى مستقيم 
يتطابق مع المعادلة (18)8 ح >1 108 2 , بإمكاننا الحصول على جزء - فقط - 
من هذا الخط البيانى المستقيم (369) . وقد لاحظ جروس ذلك . عندما حاول 
تجميع بيانات كينان - أرثرتون 41]561]08 - 3061166032) ورسمها بيانيا 
عن طريق قانون برادفورد . وقد علق على هذه المحاولة قائلاً و تشكل نقاط 
التجميع فى نهاية الأمر . منحنى بيانى يأخذ مساراً أسفل التنبؤ الخطى لقانون 
برادفورد » (397) « وتمثل النهاية السفلى من الخط البيانى للببليوجرافية 
(المجموعة المصغرة ) المنطقة المركزية لأكثر الدراسات استخدامآً . أما النهاية 
العليا للخط البيانى والتى يشار إليها « بمنحنى جروس المائل » فتمثل المنطقة 
الخارجية . حيث تتشتت المراجع المستخدمة على عدد كبيسر من 
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الدوريات » )398١.‏ وبناء على ذلك التحليل . فقد تبين بصورة مبدئية - غير 
مؤكدة - أن البيانات التى أستند عليها التحليل السابق تعد بيانات غير 
مكتملة . (399) 

من ناحية أخرى ٠‏ إدعى ً. ت. أونيل [0'261 .1 .4 بأن « طريقة جروس 
تظهر كتطبيق يمكن التوسع فى استخدامه بإفتراض وجوه بيانتات 
مكتملة » (400). 

نشر بروكس عام ١959‏ عملاً بعنوان « اليبليوجرافيا الكاملة لبرادفوره - 
زيف - " لإطموععه ناطنظ 6مت2- لم لم8 عاء[مصرمن) عطا]"دمف 
حيث كتب عن عمله قائلا « يلخص هذا البحث نتائج التحليلات الأخيرة للبيانات 
التجريبية التى ساعدت على توضيح وشرح الشكل العام لتوزيع برادفوره - 
زيف»(402) . وقد شرح بروكس فى عمله هذا مصطلح « الخط البيانى 
الببليوجرافى 81011081221 » قائلاً و عموماً . فالخط البيانى الببليوجرافى 
طمهمع 81110 . يحتوى على مكونان رئيسيان : منحنى بياتى رئيسى يأخذ 
مساره بسهولة ويسر فى خط مستقيم . طلما أن المصادر معروفة ومحسوبة وكل 
منها يمثل على الأقل مرة واحدة ٠‏ ومن الممكن تقدير نقطة النهاية لهذا الخط 
البيانى . .... وقد أظهرت نتائج التحليل . أن الاتحدار الخطى للرسم 
البيانى يمكن أن يُعطينا تقدير للعدد النهائى للمصادر المشاركة » (402) يشير 
المنحنى الرئيسى الى وجود عوائق تقيد تقدير أنتاجية المصادر المشاركة . فى 
حين تشير المنحنيات الخطية التى يستخدم فيها القانون إلى عدم وجود هذه القيود 
عند تقدير المصادر المشتركة (403) . 

تبع هذا العمل . بحشين آخرين لبروكس , أولهما « قانون برادقسورد 
وبيليوجراقية العلوم 0 تإطمدععهناطتط عطا مه 78د[ 81201005 
0هعنن؟ » . وثانيهما « نظرية قاتون برادفورد 8172014010'5 01 /12601" 
/1337» وقد حدد بروكس فى البحث الأول « المتطلبات العامة للتأكيد على 
قانون " برادفورد - زيف " » . حيث قال «يمكن توقع ظهور توزيعات برادفوره - 
زيف . عندما يتم إختيار مفردات عينات البحث وخصائصها على ضوء عوامل 
مشتركة ٠‏ كالفترة الزمنية الواحدة ٠‏ والموضوع المشترك ٠‏ ولكن قد يؤدى اختيار 
عينات تمثل المجموعات الأكثر استخداماً إلى وجود بعض القيود على تقدير قيمة 
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المصادر المشتركة ٠‏ لذا يمكن القول بأن أستخدام " قانون شامل " يصلح للتطبيق 
على مدى " اختيار محدد " لعينة بحث تتصف مفرداتها بأنتها الأكثر تكرراً فى 
الاختيار » . 
سيظل قانون برادفورد تجريبياً حتى يستطاع فهمه بطريقة أقضل ٠‏ ولكن إذا 
أمكن إثبات صلاحيته ومصداقيته وفائدته فى التطبيق العملى على نطاق واسع 
- فى هذه الحاله - لن تكون هنالك حاجة للإنتظار جتى يتم إثبات النظرية القائم 
عليها بصورة قاطعة . ويمكن أن يساعد قانون برادفورد فى تصميم نظم المعلومات 
« من خلال ترشيد خدمات المكتية . ومن خلال الاستغلال الأقتصادى الأمثل لل 

دورية علمية التى تذ تنتج قى العالم فى الوقت الراهن (404) وقد دون 
0 الإستخدامات التالية . كتطبيقات محتمله لقانون برادفورد : 

1/1©0- الاستخدام فى مجال البيحث الببليوجرافى الآلى ( ميدالرز‎ - ١ 
)404 ١ 55ة1)‎ 

" - إدارة المكتبات المتخصصة )405١‏ 

" - التخلص من الدوريات القديمة (الاستيعاد)(405) 

؛ - التخطيط لنظم المكتيات المتخصصه )405١(‏ 

06- الاستخدام فى تحليل ودراسة وعمل الببليوجرافيات الموضوعية ٠‏ بدون 
صعربات تذكر (405) . لقد تم نشر بحث بروكس المعنون « نظرية قانون 
برادفورد» عام /ال91١‏ . فى « دورية التوثيق -260]2ناء100 01 [مكناول 

0 »ء وأعيد نشره مرة أخرى عام ٠‏ »ء فى دورية البحوث الرئيسية 
فى علم المعلومات 5016206 1014011220108 10 65عم23 لإعك[ » , ويعزى 
إلى بروكس قوله «لقد قمت فى هذا اليحث بوصف كيفية رؤية قانون برادفورد 
كمثال متميز لقانون تجريبى يتعامل مع السلوك الاجتماعى المميز لكل الأنشطة 
الاجتماعية ٠. . )406١‏ ... يتم تطبيق التحليلات المتقعلقة بقانون برادفورد 2 
حتى يومنا هذا - على فاذج نظرية ثابتة ومحددة للغاية (407) 150 
توزيعات برادفورد عينات لأنشطة قائمة بالفعل . ولكنها عامل - غالبا - 
وكأنها تمثل المجتمع اليحثى بالكامل (407) ..... ولذا يعد القانون الذى 
وضعه برادفورد قانونا مهجناً » (408) وقد استنتج بروكس مايلى : 

تخلى زيف عن استخام الترتيب فى سبيل ستخدام التكرار ٠‏ فى حين أن 
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قانون برادفورد يمكن أن يُفسر - فقط - على ضوء الترتيب . ولذا . لا أرى أى 
ضرورة فى استمرار استخدام إسم زيف عند التحدث عن قانون برادفوره » وخاصة 
أن هناك الكثير من الغموض حول قانون زيف . كما هو الحال مع قانون برادفورد 
٠‏ وعليه ٠‏ فإننى أعتقد أن استمرارية الربط ما بين قانون زيف وقانون برادفورد 
لن يؤدى الى شئ مفيد » (409) 

كتب م. ك. بوكلاند كه ةاكاتن8 .1 .8/1 . و ء أ . هيندل عالمتظ8 .م 
عام 1979 ١‏ بحثأً بعنوان « مكتبة زيف 7121 '(1.15531» نشرأه فى «دورية 
التوثيق 218)1018 100611806 01 10111831 » 410) ٠‏ وقد أشارا فى هذا المقال 
إلى بحث قام به كوزاكوف 120220116097 . وكيرسين 1512ناطك1 . اللذان 
«اقتراحا فوذج أساسى أسمياه « التدرج المفرط 130065 عنآويعم :119 ». 
وربط ما بين هذا النموذج وأحد أعمال زيف اللغوية ٠‏ باستخدام مجموعة وثائقية 
لبرادفورد . فى إطار موضع « علم العلم ععمع501 01 ععمماع5 » 
للوتكا:410) . بناء على ما صرح به بوكلاتد وهيندال « كان كيندال من أوائل 
الباحثين الذين ربطوا ما بين قانون برادفورد للتشتت وقانون زيف حول نفس 
الظاهرة . فى مقال له نشره عام ١197-‏ . وقد تلاه - بعد ذلك - ليمكيهلر , 
ثم كوزاكوف وكيرسين ٠‏ وأخيراً بروكس » (410) 

نتج عن نشر مقال بوكلاند وهيندل . ردود فعل متباينه . مثلت فى عدة 
مقالات تتناول هذه القضية فقد أدعى فيرثورن 1211110126 . أن العلاقة بين 
قوانين برادفورد وزيف تم التعرض لها - فى وقت سابق - عام 1981 . كما أن 
احتمال الإشارة إلى هذه العلاقه . قد يرجع إلى ماقبل هذا التاريخ . عندما قام 
فيكرى '(7101261/ بمناقشة هذا الأمر عام ١544‏ (1ا4 

قام - أيضا - د. أ. سميت بكتابة خطاب ٠‏ نقد فيه نطرية بوكلاند وهيندل 
٠‏ وقد صرح قائلاً « هناك مؤلفين آخرين . خلاف هؤلاء الذين وردا فى قائمة 
مراجع بوكلاند وهيندل ٠‏ تعرضوا للعلاقة ما بين قواتين برادفورد وزيف » (412, 
ولم يكتف سميت بذلك ٠‏ بل قام بمهاجمة مناهج التحليل التى استخدمها المؤلفان 
فى مقالها . حيث قال « يعد البحث حول توحيد المبادئ شئ لا قيمةله2, 
ومشكوك فيه كهدف للبحوث العلمية . ولا يجوز استخدام التقنيات التحليلية 
فى مجال المكتبات . فالممارسة العلمية . وحدها - هى التى تؤكد هذا 
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الاستخدام . وقد تكون دراسة المناهج فى مجال إدارة الأعمال - مثلاً - أكثر 
قيمةمن الأفكار السطحية التى يطرحها هؤلاء المهتمين بتطبيق النظريات 
الاجتماعية فى مجال المكتيات » (413) . 

قام بوكلاتد وهيندل بالرد على مقال سميت ٠‏ بدآه بالإعتذار لفيرثرون لعدم 
ذكرهما - غير المتعمد - لأسمه ضمن قائمة المؤلفين الذين تعرضوا للعلاقه ما 
بين قوانين برادفورد وزيف ٠‏ إلا أنهما هاجما سميث فيما أدلى به من آراء أخرى 
حول الموضوع . حيث قالا « لقد بررنا فى مقالنا اختيارنا لتحليل أعمال زيف . 
حيث تبدو فى أعمال زيف علاقة واضحة ما بين قوانينه ومجال المكتبات ؛ كما 
يوجد بهذه الأعمال العديد من الدلائل المقنعة باحتوائها على الكثير من العوامل 
والمتطلبات التى تحدد استخدام المكتبات وتطور خدماتها . . . . وبناء على 
خبرتنا الطويلة فى استخدام المناهج الرياضية فى مجال إدارة الأعمال . ومعرفتنا 
بكيفية تطبيقها فى حل المشاكل الإدارية والعمليه فى مجال المكتيات . فقد 
توصلنا الى أن هذه المناهج صالحة - بما فيه الكفاية - للتطبيق فى هذا المجال 
(أى المكتبات ) . وأن الإستنتاجات والتوقعات التى تنشأ عن مثل هذه 
الدراسات تصلح كمؤشر تقديرى لحل مشاكل هذا التتخصص . ولا ننفى بأن 
نتائجنا قد تحتاج إلى مزيد من الدراسات باستخدام مناهج بحثية أخرى ٠‏ للتأكد 
على ماتم التوصل إليه » (414) . 

وقد قام بروكس - أيضاً - بالرد على خطاب سميث قائلاً « ظهر قانون 
باريتو 28181710 ( حيث يبدو أن الهدف من خطاب سميث , هو إظهار هذا 
القانون ) فى مجال التوثيق مستنداً على بيانات برادفورد المتعلقة بإنتاجية 
الدوريات « فى المنطقه النووية » . وقد قمت بتفسير ظهور هذا القانون على أنه 
قانون يحكم ظهور الدوريات ..... وبخلاف ما إدعاه سميث فى خطابه . 
فإنه من الواضح أن باريتو لم يتعرض لأى من المعالجات الخاصه بالتوزيع » فقد 
إدعى سميث فى خطابه . بأن باريقو تعرض فى كتاباته للتوزيع التجريبى 
للدراسات الأقتصادية وعلوم الأحياء . وبعض المجالات الأخرى . كالإحصاءات 
فى مجال علم التصنيف '(1(*12::02012) . كما إدعى سميث - أيضا - 
أن ويلس له نفس الإهتمامات فيما يخص التوزيع التجريبى ٠‏ وأود أن أضيف 
بأننى ( أى بروكس ) أقوم فى الوقت الحالى بتطبيق قوانين برادفورد زيف 
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للتوزيع على بعض القضايا المتعلقة بمجال علم الأحاثه -0]01ع521 (*7) 414) 
لا08 وتتلخص وجهة نظرى بأن القوانين التجريبية فى مجال التوثيق ٠‏ قد أمدتنا 
بالمناظير العلمية , التى تساعدنا فى التقليل من التكلفة الاقتصادية لإدارة 
المكتيات المتخصصة وخدمات المعلومات » (415) . 
وقد إقترح ستيفن بليك 18111101 516168 . فى مقال له بعنوان 
« العلاقة المتبادلة ما بين المستفيدين من الكتب وتوافر الكتب للأستخدام فى 
المكتبات -35/2113 600165 3020 5ك52نا علم60 معأ جاعط لرمتأعدععامآ 
. لإقدطنا د صذ عدن 20 ع1[ قائلا « تفرز المعادلات النظرية - دائما - 
نسبة أخطاء إنحرافية بسيطة , بخلاف المعادلات البيانية التى تعطى فى الغالب 
نقائج صحيحة عند التطبيق » لذا تعد المعادلات البيانية - حقا أساس جيد 
للتنبوء. وتعد قوانين برادفورد وزيف ظاهرة تتعامل مع استخدام 
الكتب ١‏ المقتنيات ) فى المكتبات . وتساعد على رسم إستراتجية لتقليل 
فترات الأعارة الأكثر تداولا » كما أن إستخدام هذه القوانين , المتعلقه بتوصيف 
توزيع إستخدام الكتب لمجموعة مقتنيات مكتيةما . يقود إلى التعرف على 
المجموعات الأكثر أهمية مما يساعد - أيضا - على رسم سياسات تنمية المقتنيات 
وما يتعلق بها من أجراءات التزويد والإستيعاد » (417) نشر إبراهام بوكستين 
ضاك]5 2001 «تدطة10 . فى أكتوبر 1516 . بحثا بعنوان «التوزيعات 
الببليومتريه - (418) 015]21011]3018 عتتناء22 16110 ع1 وقد صرح فى 
مقدمة عمله . قائلا « تعد ظاهرة عودة التكرار لبعض التوزيعات . من الظواهر 
المشيرة للغرابة فى مجال علوم المعلومات . وقد تعرضنا فى هذا البحث لوصف 
هذا التوع من التكرار . كما تبنينا فى تحليلنا لهذا التكرار الرأى القائل بأن هذه 
التكرارات ٠‏ تعد نوع مختلف اما عن التكرارات التى تحدث مرة واحدة وقد 
أظهرت توزيعاتنا التجريبية , بأن هذه التكرارات . حالات خاصه من التوزيع 
النظرى المفرد » (419) واستطرد بوكستين قائلاً « وتتساوى معظم هذه التوزيعات 
فى قيمتها ... ونحصل فى كل حالة على مجموعة من مفردات التوزيع ( مثال : 
كلمات .... ) التى ينتج عنها أحداث ( مثال : مطبوعات . ظهورات ) ٠‏ من 
خلال أبعاد محددة ( مثال : زمنية » حجم النص ) ٠‏ وفى كل مره يعمل التوزيع 
على وصف عدد مرات الظهور للأحداث خلال فترات متساوية ومتعاقبه وفى طار 


تاريخ تطور الأفكار البليومترى (الجرء الثاني) 
إطار الأبعاد المحددة .... ومن الممكن فى إطار هذه الظروف . وصف التوزيع 
الواحد . أربع مرات متعاقبه على الأقل ويمكن إجراء هذا المنوال الوصفى عن 
طريق توزيع لوتكا . زيف . برادفورد وليمكيهلر (420) ( تم توضيح الطرق 
الأربعة المذكوره فى هذا البحث ٠‏ بالمرجع رقم (421) ) 

أظهر باحثين آخرين ٠‏ أن قانون لوتكا وقانون برادفورد يعدان توصيفان 
تقريبيان مختلفان , يتعاملان مع ظاهرة توزيع واحدة . وتتماثل أوجه الشبه 
بينهما فيما يتعلق بقيمة 5 الكبيرة حيث يتفقان فيها مع قانون زيف .... ولذلك 
فهما متفقان فيما يخص شكل التوزيع . أما إختلافهما قينحمن فى مفرنات 
التوزيع ( أشخاص . مقتنيات ) . أو فى أهداف التوزيع ( إنتاج فكرى , 
تكرارات ) .... وتركز قوانين برادفورد وزيف على مفردات البحث 0 تتصدر 
قوائم التوزيع بينما يركز لوتكا فى قانونه علي مفردات البحث التى يجئ ترتيبها 
متأخر » (422) وقد استنتج بوكستين من خلال أبحاثه « أن قوانين برادفورد , 
ليمكيهلر ولوتكا متشابهة ومتساوية فعليا . أما قانون زيف فهو حالة خاصة 
مستنده على الأشكال النظرية التى قام بوضعها كل من ماندلبورت 
وبوكستين (423) 

عرض الأستنتاجات والمفاهيم التى تضمنها المقال : 

تعد فكرة ترتيب الدوريات 5 من أجل أظهار أتجاهات الكتابة . نظرية 
جيدة للغاية 5 بسيب تزايد أعداد اليحوث الببليومترية ٠‏ فإن أى بحث يتناول 
هذه النظرية بالتطبيق ٠‏ يحتم فيه الاستعانه بالتكنولوجيا الحديثة لتجميع بياناته 

قام برتيشارد 151]612350. فى ببليوجرافيته المؤقتة لعام 1959 » بإعداد 
قائمة ب ../ بحث :493) أما رولاند هيرب ©6مم11[61 1901320 .فقد 
إستشهد ب ٠١7‏ بين بحث ببليومترى وتحليل إستشهادى مرجعى فى عام 
6 4959) . وصرح بريتشارد قى مقدمة بحشه البيليومترى : بيليوجرافية 
وكشاف 120606 0هة نإطع ممع تأطزظ8 ىل : دع تاأعحده ناطاظ 

أن الكتابات فى هذا المجال ( ١941‏ ؟ ) تحتوى على ...8-...5 
بحث (495) قد يعود هذا الارتفاع فى الكتابات عن الببليومترى إلى أستخدام 
هذه المنهجية فى العديد من المجالات . وإلى أن دراسات عديدة قد أجريت حول 
هذا الموضوع . إضاقة إلى الأهتمام الكبير بنظرية البناء الكتابى . 
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أشارت بعض الكتابات إلى «أن المعايير الببليومترية قد طبقت لتقييم العلماء 
. الأدارات العلميه والمطبوعات العلميه » وقد أشار كل من آلان بريتشارد 
15 تداك وجلين ويتنج 311128/ 01608) فى كتاباته « أن 
تطبيقات الببليومترى يمكن إستخدامها فى كثير من الدراسات , نخص منها 
الأتى 0 

١‏ - الإستخدام للخروج بمؤشرات تفيد مشاكل البناء الاجتماعى المتعلقة 
بالأفراد ( مثال : إختلافات الجنس . سياسات التنمية ٠‏ الإبداع 00 

؟ - الإستخدام فى تقييم الدول . ويشمل سياسات الدراسات العلمية . عن 
طريق دراسة الحالة لدولة واحدة ٠‏ أو المقارنة بين الدول . 

* - الإستعخدام فى تقييم المؤسسات - تدعيم الأبحاث - سياسات 
الحكومات - مكانة المجتمعات الأكاديمية . 

4 - الإستخدام فى تقييم الدوريات . كحالات منفردة . أو كمجموعات . 
وخاصة فيما يتعلق بقرار الشراء . 

ه - الإستخدام لمعالجة البيانات الخام ( غير المصنفة ) , للاستفاده منها فى 
العمليات المختلفة للبحث وخاصة تلك المتعلقة بالنماذج والقوالب الرياضية . 

8- الإستخدام فى قحص ودراسة معدل التمو العام والتنمية للبناء 
الأجتماعى فى إطار موضوع متخصص أو مجال معرقى . 

+ - الإستخدام فى دراسة القوزيعات البيليومشرية . فى موضوعات 
تخصصيه. أو مجالات علمية عامة وخاصة فى مجال العلوم الاجتماعيه . 

إقترح هنرى سمول 510311 ((116105 « أن دراسة الاستشهادات المرجعيه . 
تستخدم لتشير إلى العلاقة بين الأبحاث » )499١‏ . ويرى نارين 813182 أنها 
تستخدم لدراسة البرامج . المؤسسات ٠‏ المجالات العامة والمجالات التخصصية 
الفرعية » )500١‏ . وقد صرح لوانى 121301 . خلال مناقشته للفائزين بجائزه 
نوبل . أن الاستشهادات المرجعيه « هى معايير صالحه وعالية الجوده (501) أدلى 
دريك دو سالا بريس 2516 523113 ع0 عآع:(1 من جامعة يل 216لآ. 
بتصريح قال فيه « الاستشهادات المرجعية . معايير دقيقة لقياس القيمة 
الفردية» (502) : فى حين أن آخرين يؤمنون بأن الاستشهادات المرجعيه - حقيقة 
- ليست بالمعايير الدقيقه كما يشاع عنها (503) . 
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ساق واد 787306 . الكثير من الأمثله التى تتناول التطييقات العلمية 
لإستخدام تحليل الإستشهادات المرجعيه . منها قضية عرضت أمام القضاء . 
إستخدم فيها تحليل الإستشهادات المرجعية للفصل فى نزاع قائم حول ترقية رجلين 
وحرمان سيدة من الترقيه بسيب كونها أمراأة . وحالة أخرى إستعانت فيها 
مؤسسةالعلوم القومية 1*011202]101 5016266 121022[1,. بتحليل 
الإستشهادات المرجعية للمساعدة فى تحديد توزيع المنح الدراسية لقسم الكيمياء. 
إستخدام جار فيلد 11610 2031 كشافه للإستشهادات المرجعية للأشارة إلى 
الدوريات الرئيسية فى المجالات المختلفة (505) ولكن كارول جودرا 3501© 
أكد قائلا « لا توجد أى معالجة ميكانيكية أو دراسة كمية للنصوص 
أو الببليوجرافيات . أو أى أداة أخرى , تكننا من التعرف على المشاركات 
والمساهمات الرئيسة فى مجال الإنتاج الفكرى لعلوم المعلومات » (500) تعد 
دراسة فحص إتجاهات البحث عن طريق التحليل الكمى للمطبوعات 
01 5أولاأمصة لاط دلمعع]” طععمعوع]] 01 «ماممتسمعحط ع1" 
" 1111230615 2)108ه011طناظ واحدة من أطر ف الدراسات عن صناعة 
النسيج (507) وبالرغم من أنه لم يمكن من خلال هذه الدراسة تحديد إتجاه البحث 
فى عموم صناعة النسيج . إلا أن البحث الأساسى كان متعلقا بإزدياد أعداد 
البحوث التطبيقية ( مثل : إزدياد إنتاجية . وتملك المصانع وشركات الغزل ) 
فى مجال صناعة النسيج ٠‏ وقد أشير فى إستنتاجات هذه الدراسه . بأن مثل هذه 
المعلومات قد تساعد فى ترقية الأداء فى صناعة النسيج . (508) وقد تبين من 
هذه الدراسة . أن مثل هذا النوع من البحوث يفيد فى معرفة الجهود التى تبذل 
فى مجال بحثى ما . أكثر من إفادته الإتجاهات والمدلولات البحثية . ولذا فقد 
عرف بأن دراسات إحصاء المطيوعات ؛ لا تشير إلى أهمية البحوث وأتجاهاتها . 
وقد ذكر - أيضا - واد إستخداما محتملا . لدراسات إحصاءات المطيوعات 
قدمه مارتان ف . مالين 8/2112 .7 1431122 « للتعرف على الفجوه فى 
البحوث المنتجة فى نطاق دولة ما » (509) 

كان لدى لوانى شعور قوى تجاه العلماء وانتاجيتهم . من كوتها قيمت مرارا 
خلال تحليل الإستشهادات المرجعية , ولذا فقد نصح العلماء بأن « يتعرفوا على 
مناهج تحليل الأستشهادات المرجعية . وكيفية إستخدامها . بصرف النظر عن 
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تقديرهم الشخصى لمصادر قواعد هذا التطبيق » (510) . وهناك عدد من الأمثلة 
- الفردية - التى يمكن أن تساق فى هذا الصدد . بالرغم من إفتقادها للمنظور 
التطبيقى والعملى . وكما صرح نيكولاس واد « أن تأثير تحليل الاستشهادات 
المرجعية على المجتمعات العلمية لا يمكن تقييمه فى الوقت الحالى . وذلك يسبب 
أن كل ما أستعرض فى هذا المجال الى وقتنا هذا بعيداً كل البعد عن التطبيق 
العملى » )511١‏ 

وكتطبيق عملى فى مجال المكتيات ٠‏ كانت التحاليل الببليومترية . تستخدم 
كأداة لإستجلاب وشراء الكتب والدوريات ١‏ التزويد ) ٠‏ ولتحليل استخدام 
المكتية ( دراسات المستفيدين ) . والتخلص من المواد القديمة ( الاستيعاد ) . 
وقد كتب كارول تينوبير :1682011 021501) . قائلا أن قانون برادفورد . أثيت 
أنه « قابل للتطبيق على مواد معارة من المكتبة . والمستفيدين من المكتية , 
والمشاركين فى المؤقرات . والمصطلحات المستخدمة فى الفهارس المتعلقة 
بالوثائق. وعلى نشر الكتب من قيل الناشرين » ٠ )512١‏ وقد أخبرنا مارسيا 
سبروليز 1/135012580110165, عن محاولة مكتبة أكاديمية « لتقييم ما تمتلكه من 
دوريات فى المجالات المختلفة . بغرض التعرف على أفضلها » (513) . كما كتب 
موريس لين 1.126 10101366/ قائلا أن د معظم الدراسات المتعلقة 
بالإستشهادات المرجعية فى الدوريات وقى استخدام المكتبة , قلما تستخدم من 
قبل المكتييين . وذلك بسبب معلوماتها وتحليلاتها غير الكافية » (514) . 

من جهة أخرى . أدعى نارين 71311 ؛ فى تقديمه وتلخيصه لتقرير ماك 
آليستر 41115665 810 بأن « تحليل الإستشهادات المرجعية ينمو باطراد كتقنية 
لتحليل الإنتاجية العلمية » (515) . فى حين أن أوائل المكتبيين الذين استخدموا 
الإجراءات البيليومترية . لم يتصفوا بأنهم رياضيين . أو إحصائيين أو حتى 
متخصصين فى مجال الببليومترى . إلا أننا نجد شميدمير 0365صل نصتطء5 , 
ييدى الملاحظة التالية : 

« الببليومترى لها مكانتها فى علوم المكتبات والببليوجرافيا . وعلم 
المعلومات » . إلا أنه كان يؤمن بأنها تحتاج إلى تطوير ٠‏ وهذا يوجب « اليدء 
بتعميم دراستها والتعرف على مفاهيمها وتطبيقاتها الأساسية » (516) . ويبدوا 
هذا إفتراضا منطقيا إلى حد بعيد . والببليومترى . هى تحليل للينائية الكتابية » 


اريخ قطور. الأفكار:البلبوسترى (الجزء الثاني ) 
باستخدام أدوات متنوعة : الإحصاء . توزيعات القرتيب والتكرار ٠‏ تحليل 
الاستشهادات المرجعية . 

وبالرغم من أن البناء الكتابى . هو الأساس لكل الأنظمة . إلا أنه يمثل 
أهمية خاصة فى مجال استرجاع المعلومات . 

فى الحقيقة أن فكرة هولم 1111181. الأصلية . كانت نظرية لإظهار الاتجاه 
المحتمل أو النمو فى المجالات العلمية . عن طريق تحليل الإنقاج الفكرى . 
ولكنها لم تكن دراسة للبناء الكتابى 2 

أما جروس وجروس 015055): 2110 07055) , فبإيجادهم . مقترحات حول 
البناء الكتابى ٠‏ قاما . بتطوير توزيع « ترتيب التكرار » . عن طريق إحصائهما 
للآستشهادات المرجعية للدلالة على القيمةالنسبية للدوريات . وتعد 
مجهوداتهماء دراسة بدائية وأولية لليناء الكتابى . أما دراسة فوسلر -13055 
1©1؛ فتعد أمتداداً طبيعياً لدراسات وأفكار جروس وجروس . 

قام كيسلر 1685165 وسمول 511311 . بتطوير أداة ببليومترية ممتازه 
لتحليل البناء الكتابى ٠‏ تم بناؤها على الفرض الأصلى لفكرة جروس وجروس . 

ولدراسة العلاقات . توسعت الأدوات البحثية الببليومترية فى مجالاتها . إلا 
أنه منذ نظرية الاقتران الببليوجرافى . لسمول عام ١98/1"‏ , لم تظهر أى تقنية 
جديدة . وقد ظهرت تقنيات الرسوم البيانية . كإجراء يستخدم فى التقارن 
البيليوجرافى والإستشهادات المرجعية المشتركة . أما المقالات الكثيرة التى 
ظهرت منذ عام 19177 , لم تكن أكثر من تقييم ٠‏ تطبيق , أو تحليل لخطوات 
بحث » فى محاولات من الباحثين لتوضيح أو نقد لبحوث سيق نشرها . 

يبدوا واضحا أن الببليومترى . الذى استخدم أولة كمحاولة لتقييم الدوريات. 
و لتطوير مجموعات ومقتنيات المكتبات , تحول فيما بعد إلى مسارات أرحب ٠‏ 
وأمتد تأثيرة إلى دراسة البناء والهيكل الكتابى لمجالات أوسع فى إطار علوم 
المعلومات . ويعد الببليومترى - فى الوقت الحالى - عبارة عن مناهج بحثية 
وتقنيات بدون وجود نظرية تنسق بينها . ولكن يبدوا محتملا - للغاية - أنه 
بزيادة تحول المعلومات النظرية إلى حقائق ثابقة ٠‏ وتأسيس التماذج السلوكية 
لتقييم وتقويم المكونات البنائية فى عالم الكتابة ( مثل : التأليف . المطبوعات. 
الكلمات . ..... القوانين ) ثم خلق علاقة بينها , فى هذه الحالة سيصبح 


٠‏ قرجفة <- متمد خلال نبي محمد لور 
الببليومترى أقرب الى ان يكون علما عالمياً معترفاً به . 


الهوامش 

)١(‏ الرجاء مراجعة المقدمة . فيما يخص ترجمة مصطلح لق تمتجصي1 الى 
اللغه العربية . ( المترجم ) 

(؟) استخدمت المؤلفة مصطلح "0351110102 160[1عم119" ١‏ ويعنى 
« التوزيع امستغرق ( المترجم ) 

(") لاحظ , أن شور فى هذا البحث ٠‏ توصل إلى نتيجة مغايره تماما . لما 
توصل إليه فى بحثه السابق . الذى صرح فيه بأن قانون لوتكا غير صالح 
للتطبيق فى مجال علوم المكتبات ( المترجم ) . 

(4) يقصد الباحث - فى إعتقادى - أن تحليلات وتطبيقات برادفورد ٠‏ 
تعتمد على أسلوب العينة ٠‏ عندما يتعذر دراسة المجتمع البحثى بأكمله . إلا أن 
الباحثين يقومون بتعميم نتائج دراساتهم للعينات على كلية المجتمع البحثى ( أى 
كلية الأنتاج الفكرى المعنى بالدراسه ) ٠‏ ومن هنا تنشأ المتناقضات والاختلافات 
ما بين نعائج الدراسات والواقع الفعلى للإنتاج المعنى . ويؤدى ذلك إلى 
التشكيك فى صلاحية قانون برادفورد للتطبيق . (المترجم) 

(5) لإقوامعظ : علم العبيوء . نوع من علم الأحياء يدرس العلاقات بين 
الكائنات الحيه وبيئتها . منير بعليكى . قاموس المورد . أنجليزى / عربى . 
0 .(المترجم ) 

(5) 1202012 : علم التصنيف : دراسة الميادئ العامة للتصنيف العلمى. 
منير بعليكى . قاموس المورد : انجليزى / عربى . دار العلم للملايين ١5351١ ١‏ 
١‏ المترجم ) 

(10) اليبليونتولوجيا : علم الأحاثه : علم يبحث فى أشكال الحياة فى العصور 
الجيولوجية السالفة . كما تمثلها المتحجرات أو المستحاثات الحيوانية والنباتية . 
المصدر السابق ( قاموس المورد ) . ( المترجم ) 

(6) يرجع للأصل الأتجليزى بالنسية للمراجع التى أشير إليها فى ثنايا 
الترجمة 


مجلة المكتبات والمعلومات العربية.س8 ١1ييخ4.أكتوير ١998‏ 


مراكز المعلو مات الوثائقية 
والمجتمع 
ترجمة 
د . مصطفى على أبو شعيشع 
قسم المكتبات والوثائق والمعلومات 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 


ينخرط الناس فى العالم الحديث فى مزاولة عدد كبير من الأنشطة , 
فيرسلون ويستقبلون خلال ممارساتهم لوظائفهم المتنوعة كميات وفيرة من 
المعلومات المسجلة والمودعة على وسائط مادية معمرة وقوية التحمل . وتنشأ 
مراكز المعلومات الوثائقية عندما تجمع تلك المعلومات وتحفظ بطريقة منتظمة 
ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن إنشاء مركز المعلومات الوثائقية ليس هدفا فى حد ذاته 
بل هو إستجابة عملية للحاجة إلى سهولة وسرعة الوصول إلى معلومات محددة 
يمكن الوثوق بها والإعتماد عليها . والتى تمكن - بمجرد توفرها - أولى الأمر 

من المسئولين من الأفراد والجماعات . من إتخاذ القرارت والعمل على بينة تامة 
وإدراك عميق بكل الدقائق والحقائق ؛ مثلا لإثبات أو توثيق أو تأكيد مختلف 
الحقوق . وكذلك لدراسة حقائق . وتصرفات , وأهداف ٠‏ وأوضاع الماضى . 

ويستدل من التاريخ على أن الحضارات القديمة أقرت واعترفت بأهمية مراكز 
المعلومات الوثائقية . كما تشير الحفريات الأثرية الحديثة بكل الجلاء والوضوح 
إلى وجود وثائق خاصة . واقتصادية . ودينية . وملكية فى منطقة الشرق 
الأدنى وآسيا قبل زمننا هذا بآلاف السنين . ولا كانت تلك الوثائق منشئة لتلبية 

الإحتياجات النوعية ‏ الخاصة لذلك العصر الغابر » فإنها تخدم الآن وفى الوقت 
ملالا - ضوع[ بلنئمندونن!1 ع . ل ,مانا 


لملا -. لعصماط لتحئ»آ نزط لعتفاكصها / ااعصتحمل أن عثتا عط : بإإأعلعمد لم كععتطعىم 
7 بووعمط عامعتطءلا : اوععا 


7 مركز المعلومات الوثائقبة والمجتمسع 
الراهن ٠‏ ولعدة آلاف من السنوات القادمة كإنعكاسات صادقة وأمينة لأنشطة 
تلك الفئات التى أوجدتها أصلاً . 

وفى الأزمنة الأكثر حداثة . يستدل من آثار العصور القديمة على أن 
المصريين»اليونانيين والرومان القدماء كانوا يحتفظون بأجهزة وثائقية جيدة 
التنظيم كما وأن آلاف المستندات والوثائق البردية التى اكتشفت فى دور الوثائق 
الخاصة والبلدية . والدينية على حد سواء تعتير دليلا بليغا عن الحياة المصرية 
القديهة . وبالمثل . قفى أثينا . كان لكل قاض أو حاكم وثائق شخصية تودع فى 
مكان يسمى " الأرشيون 4810126108 " أو مقر الحاكمية أو بيت القضاء 

والحق يقال أن كلمة 410126108 هى أصل الكلمة المستخدمة اليوم فى كل 
لغة تقريبا لتشير الى دار الوثائق 

وفى العصور القدية كانت الوثائق أفضل ما تكون تنظيماً وتنسيقا فى 
الإمبراطورية الرومانية . فقد كانت هناك وثائق خاصة ٠‏ ودينية . واقتصادية , 
وكذلك جهاز مقتدر وفعال للوثائق الرسسية للدولة على المستويات الاقليمية 
والمركزية والمحلية . ولما إنهارت الاميراطورية الرومانية واضمحلت - من ناحية 
ثانية - تيددت المجموعات الوثائقية وإندثرت . 

ولم يحدث حتى القرن الثانى عشر . وفى ظل استعادة وإحياء القانون 
الرومانى تدريجياً . وإن : « فت وتطورت وخرجت إلى حيز الوجود من جديد 
فكرة دار الوثائ ئق كمستودع للبروفات والتجارب الطباعية ٠‏ والمستندات » 
والصكوك . وكترسانة أسلحة قانونية وشرعية تستخدم لحماية حقوق وامتيازات 
الملوك والأمراء وغيرهم من الأوصيا على العرش . ونظمت واقيمت الدور 
المسماة ب " 0031111615 " - وهى تلك الأماكن المخصصة لحفظ التفائس من 
التجارب والبروفات الطياعية والمستئدات والصكوك . جانباً إلى جنب مع 
مكاتب تسجيل الوقائع المدنية من حالات زواج أو مواليد أو وفيات . وقد أدى 
ذلك بالتالى إلى نشوء عادات وتقاليد حماية وصياتة سندات وصكوك الملكيات, 
والسجلات . ومحاضر المداولات . والمكاتيات . والمراسلات ٠‏ والتقارير والأدلة 
والقرائن وغيرها من المستندات ذات الطابع التوثيقى 

وكلما ضوعفت سلطة الدولة وعزز سلطانها » خرجت 3 حيز الوجود مكاتب 
التسجيل والتدوين . أو مستودعات السجلات لمعالجة ودفع الأنشطة إلادارية 


ترجمة : د, مصبطفي على أب شسيشع 

لمختلف المستويات الحكومية مثل الغرف التجارية فى فرنسا . ووزارة المالية فى 
انجلترا . وعلاوة على ذلك فقد أخذ كل مكتب بزمام المبادرة لإيجاد وخلق 
الوثائق الخاصة به ٠‏ إلى أن شعرت القيادات السياسية والسيادية فى نهاية 
المطاف - فى أواخر القرن السادس عشر تقريبا - بالحاجة إلى مركزية تلك 
المكاتب وبالتالى تحويلها إلى أدوات ووسائل توضع لخندمة استخدام السلطة 
الحاكمة فقط دون غيرها من سائر القيادات الأخرى . ومن المرجح أن مفهوم دار 
الوثائق كأداة أو وسيلة إدارية يتم استخدامها فقط لتكون مقصورة على خدمة 
واستخدام القيادة السياسية . ظل سائدا حتى نهاية القرن الثامن عشر . 

إن نقطة تحول هذه الحركة نحو المركزية حدثت بأن الثورة الفرنسية . عند 
إستعادة وإحياء مبدأ أن دور الوثائق متاحة ومفتوحة أمام الجميع . وقد اعتبر 
ذلك المبدأ . الذى كان يعكس المفهوم اليوتاتى لدور الوثائق - أن من الضرورى 
أن تكون المستندات والوثائق الرسمية مقتاحة وميسورة كل مواطن . وهكذا 
أنشئت أول شبكة وثائقية فى العصر الحديث . 

بإجماع واتفاق جميع الآراء ٠‏ على نحو متتابع وتزامن ٠‏ بدأ أمناء الوثائق 
فى التسليم بأهمية السجلات . وترسخت الفكرة أكشر بأن المستندات والوثائق 
التى كانت تحفظ حتى ذلك الحين بسبب قيمتها الأولية والأساسية ٠‏ أى بسبب 
فوائدها المالية , والقانونية , والإدارية - من الممكن أيضاً أن تكون ذات قيمة 
تاريخية عند ترجمتها والتعامل معها من جانب الباحثين . 

وقد انتشرت تلك الفكرة الجديدة فى كافة أنحاء أوريا « ففى ذلك الوقت , 
كانت مدارس التعليم التاريخى - التى خرجت إلى حيز الوجود جنبا إلى جنب مع 
الفلسفة العلمية الرومانية . والتى كانت تعد بحق مراكز لدراسة فترة العصور 
الوسطى - كانت قادرة على جذب واستقطاب واستخدام أمناء الوثائق من بين 
طلابها السابقين » . وقد آمن هؤلاء المؤرخون من أمناء الوثائق بالققيمة 
التاريخية لمحتويات دور الوثائق وركزوا عليها وعززوها لدرجة أنهم نسوا فى 
نهاية المطاف أن المستندات والوثائق كانت قد جمعت معا أصلا لتلبية 
الاحتياجات الإدارية . 

وكان تحقيق التوفيق والمصالحة أو التقريب بين الأهداف التاريخية والإدارية 
لدور الوثائق بطيئا لدرجة أن أمناء الوثائق فى أعقاب الحرب العالية الثانية 


مركز المعلومات الوثائقيسة والمبجتمع 

داهمتهم فيضانات عارمة من المعلومات المسجلة ٠‏ وأصبح من الواضح أن التوجه 
التاريخى لدور الوثائق لا يستطيع استيعاب مثل تلك التخمة من المواد . ونتيجة 
لذلك فقد تم إستدعاء الإداريون العموميون وطالبتهم بوضع الخطوط الإرشادية 
العريضة لإدارة السجلات' بشكل محكم . 

وكانت الولايات المتحدة أول من إستجاب من الدول وتحرك فى هذا الإتجاه 
حيث أنشأت لجنة استقصاء تسمى بلجنة هوفر فى عام 4 . وشرعت هذه 
اللجنه فى عام ١9161‏ فى إعادة صياغة الدور الأمريكى الذى تلعبه دور الوثائق 
فى محاولة لإحتواء فيضان المعلومات فى مصدرها . وكان مأمولاً من هذا 
الاسلوب - إذا ما قدر له النجاح - أن يحقق التوفيق والتقريب بين القيمة 
التاريخية والإدارية للسجلات والوثائق . وقد إستلزم هذا إعادة تعريف دور أمناء 
الوثائق والسجلات . وكان على أمين الوثائق فى الولايات المتحدة فى مقر 
الإدارة الوطنية للوثائق والسجلات أن يشرف على تجهيزات كافة السجلات 
للفترة التى تكون فى غضونها تلك السجلات إما ذات قيمة أساسية أو ذات 
قيمة ثانوية . ويسانده فى هذا المنصب مساعدان ؛ يتولى الأول منهما المسئولية 
عن السجلات الخاملة ( غير النشطة وغير لمتداولة ) والتى تكون على الرغم 
من ذلك - قد اكتسيت قيمة دائمة من جراء الاحتفاظ بها . ويتولى المساعد 
الثانى إدارة السجلات النشطة والمتداولة وكذلك السجلات شبه المتداولة » إلى 
جانب تفويض بصلاحيات ومسئوليات أخرى من بينها التخطيط ٠‏ والمراقية . 
والتنظيم والتوجيه . والتدريب ٠‏ والتنمية وغير ذلك من سائر الأنشطة الإدارية 
الأخرى ذات الصلة بحفظ وصيانة واستخدام السجلات أو التصرف فيها بشكل 
من الأشكال . 

وايماناً وإدراكا بأن إدارة السجلات كانت تلبية أو إستجابة فعالة وايجابية 
للمشكلات التى سييها تدفق المعلومات بكل الوفرة والغزارة ٠‏ فقد شرعت دول 
ومنظمات دولية عديدة فى إعادة النظر فى الدور الذى ينيغى أن تقوم به دور 
الوثائق وقد نهجت إنجلترا نفس النهج عام 1607 . فمن خلال لجنة تسمى لجنة 
جريج 000101662 01188) أعادت تنظيم دار الوثائق بها بحيث تكون على 
نسق دار الوثائق الأمريكية ؛ دون أن تضحى - على الرغم من ذلك - بقواعدها 
الخاصة بها . وفقى عام 1984 ٠‏ إعتمد قانون السجلات العامة ذلك التنظيم 


ترجمة ؛ د, مصطفى على أبو شعيشع 

الجديد وأجازه تمهيداً لوضعه موضع التنفيذ . 

وفى عام ١945‏ أنشأت كندا لجنة تسمى لجنة ماسى -]11م01© '(ع1/]255 
تا . وقد أوصت تلك اللجنة بوضع برنامج لإدارة السجلات تحت السلطات 
الاختصاصية لأمين الوثائق فى مناطق الدومنيون . 

كما أن المرسوم الملكى الصادر بمشورة المجلس الاستشارى الخاص فى عام 
5 - بصدد الوثائق العامة - حدد بشكل واضح السلطات التفويضية لأمن 
الوثائق فى مقاطعة الدومنيون . ومنها تجهيز السجلات الحكومية بكامل 
أشكالها وافاطها . بصرف النظر عن العمر أو مدى الاستخدام . 

وقى عام انتهى المجلس الدولى للوثائق إلى اعتبار دار الوثائق مرفقاً 
إدارياً ومصدراً هاما وحيوياً للمعلومات . 

ومنذ فترة أكثر حداثة . بعد تحليل مختلف البرامج الدراسية فى مجال إدارة 
الوثائق . خلصت اليونسكو الى أن الوثائق كانت إستجابة لاحتياجات إدارية 
وبحثوية - وعرقتها على أنها « مجموعة من السجلات - بصرف النظر عن 
أعمارها أو الخصائص والسمات المميزة لها - مجمعة معاً « مصنفة أو بالحالة 
التى وردت عليها بمعرفة فرد أو مؤسسة ( على المستوى العام أو الخاص ) 
لتشكل جميعها كلا كاملا وتفى بمهام معينة . ويتم الاحتفاظ بها كبراهين وقرائن 
إثباتية ولتلبية الاحتياجات الادارية وللاستفادة من قيمتها الاعلامية العامة » . 

مهنة أخصائى المعلومات الوثائقية : 

١ (‏ )الدور الاجتماعى 

إن لأخصائى المعلومات الوثائقية دوراً لابد وأن يلعبه فى المجتمع شأنه فى 
ذلك شأن أى مهنى آخر . وبصفة عامة يحدد القانون ذلك الدور . كما تحدده 
أيضاً قواعد ولوائح وأنظمة المؤسسات أو الأجهزة التى يعمل بها أخصائى 
الوثائق . ويقوقف المزيد من تعريف نشاط أخصائى الوثائق على المعايير 
والضوابط المهنيه وآداب المهنة . إذ تتصل تلك المعايير والضوابط بالوظائف 
المهنية . بينما تحدد آداب المهنه الكيفية السلوكية التى تؤدى من خلال تلك 
الوظائف والواجبات . 

وينص القانون على مجموعة من التعهدات الواجبة والملزمة والتى يتعين على 
أخصائى الوثائق مراعاتها والتقيد بها واحترامها . حيث أن أى إخلال بها أو 
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انحراف عنها سوف يشكل مخاطر وتجاوزات قانونية خطيرة . كما يتبغى على 
أخصائى المعلومات الوثائقية التقيد بالقواعد التى يحددها المجتمع سواء كان 
حفظ السجلات لأغراض محاسبية وتدقيقية أو لأغراض حماية حقوق الأقراد . 
ويكون أخصائى المعلومات الوثائقية مسئولاً أمام المجتمع عن حفظ وصيانة 
القراث الوثائقى ٠‏ والأدلة والقرائن الشاهدة على نشاط مؤسسة ما من 
المؤسسات فى المجتمع . وبهذه الطريقة يكون أخصائى المعلومات الوثائقية 
مسئولاً مسئولية مباشرة عن نقل الذاكرة الاجتماعية إلى الأجيال القادمة وإلى 
جانب الإدارة الناجحة والفعالة للسجلات ٠‏ فإن المجتمع يعهد لأخصائى المعلومات 
الوثائقية بمهمة إختيار وانتقاء السجلات التى سوف يتم تحريرها عبر العصور . 

ويضطلع أخصائيوة المعلومات الوثائقية - شأنهم فى ذلك شأن جميع المهنيين- 
بمسئوليات قليها عليهم الضوابط والمعايير المهنية واداب المهنة . وتتضمن تلك 
الضوابط والمعايير احترام خصوصية المواطنين . والحفاظ على أسرار المهنة . 
والتميز بالفطنة والحصافة على المستويين الشخصى والإدارى . كما تتضمن تلك 
الضرابط والمعايير أيض ا العمل على وضع الوثائق فى متناول الباحثين 
والمستفيدين بكل يسر وسهولة . وبصفة عامة فإن الإدراك والوعى باداب المهنة 
يحث أخصائى المعلومات الوثائقية على بلورة وتطوير الأساليب الفنية والمنهجية » 
وهى جهود تؤدى بدورها إلى زيادة فاعلية العمل في مؤسسة يمكن من خلالها 
تحقيق النفع والفائدة للمجتمع ككل . كما وأن الدراسات . والرابطات , 
والنقابات والجمعيات المهنية . وتبادل الآراء مع الزملاء فيما يفيد . تعتبر 
جميعها من العوامل المساعدة فى إذكاء وتنمية المهارات . ويعد من المتطليات 
الأساسية التى لابد منها ولا غنى عنها فى تطوير الأداء المهنى ولا يستطيع 
أمين المعلومات الوثائقية تعزيز هذا الأداء إلى أبعد من هذا الحد إلا من خلال 
التعهد والالتزام الشخصى بالجد والاجتهاد بكل ما يستطيع ذلك من سبيل . 


(؟) التوجه المهنى 

يستدل من تاريخ الوثائق على أن مهنة اخصائى الوثائق كانت قد أدركت 
ومورست بين مد وجزر بطرق مختلفة وعلى امتداد العصور الزمنية المختلفة . 
خفى بعض الأحيان . كانت تلك المهنة موجهة نحو القيمة الأساسية للسجلات 
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( فى العصور القديمة والوسطى ) . وقى بعض الأحيان الأخرى كانت تحدها 
الإضطرابات والثورات السياسية ٠‏ وقى بعض الأحيان الأخرى كان أخصائيوا 
الوثائق من المؤرخين يعيدون توجيهها بشكل نشط نحو القيمة الثانوية للمستندات 
والوثائق . 

وعلى أعتاب القرن الحادى والعشرين فإن من الأكثر أهمية من أى وقت 
مضى بالنسبة لأخصائيى المعلومات الوثائقية أن يوجهوا أنشطتهم المهنية نحو 
احتياجات المجتمع . كما يتكشف من التاريخ ٠‏ فإن المشكلات تنشأ عندما تكون 
المشاركة المهنية مقصورة مثلاً إما على القيمة الأساسية أو الأهمية الثانوية 
للسجلات . ومن المقبول الآن بصفة عامة أن نشاط أخصائى المعلومات الوثائقية 
يكون الأفيد والأعم نفعا عند انتهاج أسلوب أو مدخل عالمى للوثائق - أى عند 
مشاركة اخصائى المعلومات الوثائقية فى كل حلقة من سلسلة المعلومات . 

وعلى الرغم من أن العديد من المنظمات والأجهزة الوطنية والدولية ينتهج 
هذا الأسلوب أو المدخل العالمى للوثائق » فإن سؤالاً أساسيا وجوهرياً حول دور 
أخصائى المعلومات الوثائقية يظل قائماً وملحاً : كيف تكون إدارة السجلات 
الإدارية أو الجارية أو شبه الجارية متصلة إتصالاً وثيقا بإدارة المستندات والوثائق 
أو الخاملة ؟ . وهل نحن بصدد مهنتين متميزتين ومستقلتين وكل منهما محددة 
المعالم ؟ أو بصدد نشاطين تخصصين تماماً ومدمجين فى إطار نفس المجال 
الواحد ؟ 

إن أولئك الذن يؤيدون هذا الرأى . أو من يقت خدو الموقف التكاملى 
والدمجى ٠‏ يرون أن الوثائق مؤلفة من كافة تلك السجلات والوثائق والمستندات 
التى تفرزها مختلف الأجهزة فى الدولة - بصرف النظر عن العمر ٠‏ وأن أى فرد 
يتعامل معها يكون أمينا للوثائق سواء كان متخصصا أم لا . أما أولئك الذين 
ميلون إلى الفصل بين المهنتين , سواء كانوا من مديرى الوثائق أو من أمناء 
الوثائق فإنهم يعتقدون أن المستندات والوثائق شبه الجارية أو الجارية ما هى إلا 
سجلات ٠‏ وأن أولئك القائمين على إداراتها هم أمناء سجلات . ومن ناحية 
ثانية؛ فإن المحفوظات تتألف من سجلات خاملة ( غير متداولة ) تعود لإحدى 
الإدارات ويُعرف مديروها بحق على أنهم أمناء محفوظات . ولتعقيد الصورة ٠‏ 
غالبا ما يتهم أمناء السجلات أمناء المحفوظات - صراباً أو خطثاً - يغرس 
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صورة مهنية كثيبة فى أذهان وعيون أولئك الإداريين الذين يشكلون القطاع 
الغالب من عملائهم . 

وقد أضيفت مؤخراً إلى الجدل القائم مشكلة إصطلاحية . عندما تحدى بعض 
المهنيين الترجمة الفرنسية لعبارة : 

5[ ع0 ع065]10182315) مقابل إصطلاح 
" تععصدك/طا كل رمعع 8 " 

إن تلك المشكلة - الأبعد ما تكون عن الحل - تقلق عددأ كبيراً ومتزايداً من 
المنظمات المهنية . ولا توجد أية واقعة أو حادثة إقليمية أو وطنية أو دولية دون 
أن يكون مومّرها الخاص حول المائدة المستديرة . أو لجنتها الخاصة عن العلاقات 
العامة التى توجد أو ينبغى أن توجد بين مدير السجلات وأمين المحفوظات . 
ومن المرجح أن الجدل سوف يكون قائما إلى مالا نهاية حتى يتم التوصل إلى 
تسوية مؤقته وإلا وقع الانقسام دفعة واحدة وإلى الأبد . دعونا نأمل أن يكون 
الحل وشيكا حيث يتوقف عليه النمو المتسق والمتناغم لتلك المهنة . 

(9) الرايطات والنقابيات والجمعيات المهنية : 

إن الرابطات والنقابات والجمعيات المهنية المتنوعة والمتعددة للعاملين فى 
مجال السجلات والوثائق هى التى تعكس الاتجاهات السائدة فى المهنة ففى 
أمريكا الشمالية . هناك أربع رابطات أساسية . وتوجد فى الولايات المتحدة 
جمعية أمناء المحفوظات الأمريكيين ورابطة أمناء السجلات . ويوجد فى كندا 
فرع من رابطة أمناء السجلات ١‏ المنطقة ‏ - كندا ) . كما يوجد أيضاً رابطة 
أمناء المحفوظات التابعين لمقاطعة كويبك التى تشعمل على أقسام إدارة 
السجلات وكذلك أقسام المحفوظات التاريخية على حد سواء . 

وتوجد أيضآ رابطة أمناء المحفوظات الكتديين مشاركة بإدارة مكتب أمناء 
المحفوظات الكنديين - الأمر الذى يمكن هاتين المجموعتين من تبادل المعلومات . 

وعلى الصعيد الدولى . هناك ثلاثة أجهزة مخصصة ومكرسة لتنمية 
المحفوظات . ألا وهى : المجلس الدولى للمحفوظات . ومنظمة اليونسكو . 
واللجنة الدولية لإدارة السجلات وتشعر تلك الأجهزة أكثر وأكثر وعلى نحو 
مضطرد بالحاجة إلى مباشرة العمل بأسلوب تكاملى كلية وبالكامل . ومن 
الشواهد على ذلك إنشاء اللجنة المشتركة لإدارة السجلات تحت كفالة ورعاية 
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المجلس الدولى للمحفوظات ٠‏ والمرافق الدولية لإدارة السجلات . وكذلك برنامج 
اليوتسكو لإدارة السجلات والمحفوظات . 

صياغة سياسة إدارة السجلات : 

لقد أصبحت الإدارات بكامل أشكالها وأتواعها على وعى وإدراك بشكل 
متزايد ومضطرد بالاحتياجات والهموم التى تثيرها إدارة السجلات حيث ينبغى 
على المديرين والإداريين الاعتماد على المعلومات المتضمنة فى السجلات التى 
يخرجونها فى مضمار مزاولتهم لأنشطتهم . فالسجلات هى نوع من بنوك 
البيانات والمعلومات ٠‏ وينبغى أن تتوفر للمديرين والإداريين سهولة الوصول إلى 
تلك البيانات وتداولها فى يسر وسهولة بشكل مطلق ولفترات زمنية معينة حتى 
يتسنى لهم إصدار القرارت أو عمل التدقيقات والمراجعات أو إقامة الدليل على 
أمر ما من الأمور . أو بحث الأداء فى الماضى أو غير ذلك من مثل تلك 
العمليات . 

وعندما لايكون السبيل الى تلك البيانات والمعلومات سهلاً وميسراً . يقع 
الماير أو الإدارى قى حيص بيص . ومن حيث الميدأ . ربما يكون من الصعب 
التعرف على أبعاد المشكلة . غير أن أعراضها تكون من الجلاء والوضوح بما 
يسبب الأسى والألم ٠‏ ومن تلك الأعراض : سوء الحفظ . وبالتالى سوء إسترجاع 
المواد أو عدم توفر المساحات المكانية الكافية والوافية للحفظ والتخزين ٠‏ أو 
النزوع إلى الأخذ بالحلول الزائفة . مثل الميل إلى إستخدام الأنظمة المفرطة 
التعقيد , أو الاستخدام غير الدقيق وغير المناسب للمصغرات الفيلمية . أو 
الأفراط فى إستخدام الفريق الإدارى المساعد بما يؤدى إلى إعاقة الحركة وتدنى 
معدلات الأداء . ولا تأتى مثل تلك المشكلات من الخارج ؛ بل هى عسيارة عن 
مسزالق أو مواطن قصور فى أداء العمل على المستوى الداخلى من جراء 
الإستخدام الخاطئ وغير المأمون لأساليب إدارة السجلات ؛ أو حتى من جراء 
الجهل المطبق لمجالات العمل . وفى أغلب الأحيان تتم معالجة الأغراض بدلاً من 
مواجهة الداء نفسه . كما لوكان فى الإمكان العلاج من مرض الإنفلونزا مثلاً 
بالاكتفاء بتخفيف درجة حرارة ا مريض . 

ويمجرد التعرف على مواطن القصور فى أداء العمل ووضع أبعاد المشكلة 
كاملة فى الحسبان والتقدير . يتعين على المدير أن يتخذ موقفاً معيناً - مهما 
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كان حجم المؤسسة وسواء كانت عامة أو خاصة . ومن أحد الخيارات فى هذا 
الصدد أن يتصرف المدير مرحليا على أمل أن تكون الحلول القصيرة الأجل فعالة 
وإيجابية ٠‏ وأن يتصرف منهجيا مع العمل على تحدى واكتشاق المحيط الذى 
سوف يتم فى إطاره إختيار وتجربة الخطط الاستراتيجية . ومن ناحية ثانية 
- ولكافة أنواع المبررات والاعتيارات والأسباب الوجيهة من اقعتصادية أو 
سياسية أو غيرها - ربما يقرر المدير عدم التصرف أو عدم إتخاذ أى إجراء بعينه 
. وإذا ما كان خيار المدير هو عدم التصرف وعدم اتخاذ أى إجراء - هو مسلك لا 
نستطيع أن نشير به البتة - فإن عليهم أن يكوتوا مدركين للمزايا المرفوضة من 
جراء مسلكهم هذا . ويتعيين عليهم مواجهة العواقب وتحمل التبعات . 

إن الهدف هنا هو أن نضع فى المنظور الصحيح مختلف عناصر ما سوف نطلق 
عليه مسمى برنامج إدارة السجلات - كما وأننا سوف نتحرى فى ذات الوقت - 
ما يدخل فى سياسة إدارة السجلات والمحفوظات . وبعد تحديد أبعاد مثل تلك 
السياسة . سوف نتقصى ما يدور بصددها من مجادلات أساسية . ولعمل ذلك 
»فاننا سوف نعقد مقارنة بين نشوء وتطور إدارة السجلات وبين بعض مجالات 
الأنشطة الأخرى . مع التعرف على بعض الاحتياجات التى أدت الى ظهورها 
وتطورها . كما وأننا سوف نعرض أيضاً مختلف مكونات سياسة إدارة السجلات. 
ما فى ذلك التشريع ٠‏ الهيكل التركيبى والتنظيمى ٠‏ والبرامج وكيفية تطبيق 
مثل هذه السياسة وتستند جميع السياسات على مبدأ أن الحل يصاغ ويكيف 
وفق المشكلة . ومن الواضح أن إدارة السجلات «لا تشذ عن هذا المبدأ ولا تخرج 
عن نطاقه » . إذ يمكن بل ولا بد وأن كيف وتصاغ وفق الأغراض التى من 
المقرر أن تخدمها , كما لابد وأن يصاغ كل مكون من مكوناتها بناءاً على طلب 
العملاء . ولكى تكون سياسة إدارة السجلات فعالة وإيجابية . لا بد وأن تبنى 
وتقام على نظرية « الأعمار الثلاثة » التى تنص على أن المستند أو الوثيقة إما 
أن تكون نشطة أو شبه نشطة . أو خاملة كلية . وذلك من حيث التصنيف 
الفتوى . وتعتبر الوثيقة نشطة إذا كان من غير الممكن لمؤسسة من المؤوسسات 
الإستغناء عنها فى أعمالها اليومية . وكانت تلك الوثيقة فى موضع الاستخدام 
النشط والدائم والمتكرر . وبالتالى ينبغى أن يكون وصول المستفيد إليها سهلاً 
وميسوراً دون كلفة أو عناء . وتعتير الوثيقة شيه نشطة إذا كان إستخدامها 
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موسميا فقط , وبالتالى يمكن أن تحفظ خارج الأقسام الإدارية المعتادة . وتعتبر 
الوثيقة خاملة إذا لم يكن لها أية فائدة أو إستخدام منظور أو متوقع من جاتب 
الإدارة التى أنتجتها أو تلك التى تسلمتها . 

ولتجسيد هذه النظرية . فإننا سوف نضع فى تقديرنا تلك الأفكار الخاصة 
بالقيمة الأساسية والقيمة الثانوية . فالقيمة الأساسية تستند - كما سوف نرى - 
على التيرير الإدارى للسجل ٠‏ بينما تتأصل القيمة الثانوية وتترسخ قى الأهمية 
التاريخية والإثياتية التى تنطوى عليها بعض المستندات والوثائق . 

إن سياسة إدارة السجلات هى أسلوب تناغم ومحكم لتحديد الوسائل التى 
يمكن خلالها تصريف السجلات التى يخرجها أو يكدسها أى جهاز من الأجهزة 
وإدارة تلك السجلات بطريقة تقسم بالفاعلية والإقتدار . إن مثل تلك السياسة 
لابد وأن تبدأ بتخطيط وصياغة ودعم ومساندة الوسائل المشار إليها ( من لوائح 
وأنظمة وهيكل تركيبى وتنظيمى وبرامج ) والتى من شأنها أن تجعل من الممكن 
بكل الفاعلية والكفاءة والإقتدار الاستدلال أو تعيين أو تحديد أو إسترجاع أو 
الاحتفاظ - على أساس طويل المدى تقريباً - بكافة السجلات التى ينتجها أو 
يتلقاها أى جهاز من الأجهزة فى سياق ممارسته لما يناط به من أنشطة . 

ميررات سياسة إدارة السجلات : 

لماذا ينتيغى على كل جهاز أن تكون له سياسته الخاصة بإدارة السجلات ؟ . 
من الممكن أن نجد الإجابه على هذا التساؤل من خلال مقارنة نشوء وتطور مجال 
إدارة السجلات مع نشوء وتطور المجالات الأخرى ٠‏ والوقوف مع مختلف 
الاحتياجات التى دعت أليه . 

فقد يكون من المستساغ والمستصوب أن نبحث موضوع إدارة السجلات من 
خلال وضعه فى إطار مجال شامل وعام للأنشطة ٠‏ بدلا من بحثه بمعزل عن غيره 
من الأنشطة الأخرى أو على نحو مستقل - فيهذه الطريقة . سوف تقحقق 
المنظورية الصحيحة واللازمة ٠‏ وسرعان ما يصبح واضحا أن من الضرورى على 
كافة الأجهزة أن تحقق فى قطاع إدارة السجلات نفس التقدم المحقق فى غيره من 
سائر القطاعات الأخرى مثل إدارة الأفراد والتحول إلى الحاسيات الآلية . 

ومنذ ثلاثين عاما خلت أدارت بعض منظمات وأجهزة إما إدارة شئون الأفراد 
أو غيرها من الأدارات وفق برامج إدارية دقيقة ومحكمة . 


مجلة المكتيات والمعلومات العربية.س ١8‏ ,ع4 .أكتوير ١38‏ 


قائمة رؤوس الموضوعات القياسية 
:ا 5 5 : ات أ واب -_-0 


عرض 
عماد عبد الحليم 
دراسات عليا قسم المكتبات والوثائق والمعلومات 
كلية الأداب بجامعة القاهرة 


للمكتية المدرسية أهمية مثلى فى حسن سير عملية التعليم التى تقوم بها 
المدرسة للناشئة ٠‏ وأن دور المكتية المدرسية المنظمة تنظيماً سليمآ هو دور الموجه 
لعملية التعليم بكاملها وبخاصة فى سن تكوين شخصية الطلاب وثقافاتهم . وقد 
اهتم أجدادتا العرب المسلمون بموضوع المكتبات عامة والمكتبات المدرسية خاصة 
والحقوا بكافة مدارسهم على اختلاف أنواعها مكتبات غنية بموادها منظمة تنظيما 
جيدأ بحيث كن الطلاب من ارتيادها بسهولة تامة فنهلوا منها حتى استقامت 
ثقافتهم ونضجت معرفهم مما ساعدهم على أن يبدعوا فى التأليف ويغنوا المكتبة 
العالمية لمؤلفات لا تزال خالدة عير العصور . 
إن المكتبات المدرسية هامة ولابد منها فى كل زمان ومكان ٠‏ وإن الحاجة إليها 
تظهر بشكل أوضح فى العالم العربى . ولقد شبهت المكتبة المدرسية بالقلب 
الذى يمد سائر الجسم بالدماء . كذلك المدرسة تكون جسدأ بلا روح وشكلاً من 
غير معنى بدون مكتبة . ولكن العالم العربى لا يزال يتعثر فى مسألة المكتبات 
المدرسية التى تعانى معظمها من نقص فى التنظيم الفنى مما يجعلها عدية الفائدة 
ولا تساعد الطالب على إنجاز واجباته بالشكل المرضى ولا تعينه على أن يشرى 
ثقافته بشكل منظم . والواقع أن المؤلفات العربية التى بحثت موضوع تنظيم 
المكتيات بشكل عام والمكتيات المدرسية بخاصة هى قليلة . وهذا أحد الأسباب 
* شعيان خليفة ومحمد عوض العايدى . قائمة رؤوس الموضوعات القياسية للمكتبات المدرسية القاهرة : المكتبة الأكاديمية . 
؟ؤؤل . كقاوص 


عرض : هماد عبد الحليم 

التى دفعت المؤلفان إلى الكتابة فى هذا الموضوع . ولذلك يحاول هذا الكتاب 
الجليل أن يسدهذه الثغرة فى تنظيم مكتباتنا المدرسية من خلال إيجاد تنظيم فنى 
أفضل فى حقل المكتبات والمعلومات وليكون استجابة لأمناء المكتيات المادرسية 
وموجهى تلك المكتبات فى إعداهد قائمة رؤوس موضوعات تفصيلية 
لهذه المكتبات . 

يحتوى الكتاب على قائمة رؤوس الموضوعات يقدر عددها بحوالى ثمانية 
آلاف رأس موضوع واقتصر فيها المؤلفان على إحالات أنظر وأنظر أيضاً إضافة 
إلى الإحالة العامة . 

استهل المؤلفان قائمة رؤوس الموضوعات بجملة من الإرشادات العملية 
للمفهرس فى إعداد الفهرس الموضوعى وذلك بأسلوب مبسط بعيداً عن مضمون 
التخصص مقسمة إلى الفقرات التالية : 

: وظائف المكتبة الحديثة‎ - ١ 

اشتملت هذه الفقرة على وظائف المكتية المدرسية الحديثة التى تبلورت فى 
ثلاث وظائف رئيسية هى : 

جمع مصادر المعلومات من مظانها المختلفة ( التزويد ) وتنظيم تلك المصادر ( 
الإعداد الفنى ) وتيسير الإفادة من معلوماتها ( خدمات المعلومات ) . 

؟ ا - الفهرسة بين وظائف المكتبات 

بين المؤلفان فيها معنى اصطلاح الفهرسة بقسميها الوصفى والموضوعى ومقدار 
إفادة القارئ من هذا الفهرس فى اتجاهات عديدة منها : 

- إنه يفيد القارئ الذى يتذكر اسم المؤلف ويريد كتاباً محددأ لهذا الغرض . 

- إنه يفيد القارئ الذى يريد كل ماتحتويه المكتبة لمؤلفات مؤلف معين . 

- إنه يفيد القارئ الذى لا يتذكر اسم المؤلف ويذكر العنوان فقط أو أن 
الكتاب أصلاً لا مؤلف له . 

- إنه يفيد القارئ الذى لا يهمه مؤلف ولا عنوان بل يبحث عن مادة علمية 
فى موضوع بالذات يرغب القراءة فيه . 

- إنه يفيد القارئ الذى يريد معلومات ببليوجرافية عن كتاب معين وحسب 
وهو ما نعبر عنه عادة بالإعلام الببليوجرافى كأن يطلب القارئ تاريخ نشر كتاب 
محدد أو ناشره أو مكان نشره أو عدد صفحاته أو تاريخه الببليوجرافى .... . 


قائمة رؤوس المونشوجبابة القباسية المسكدرات المدرسية 

ثم يتناول المؤلفان أنواع الفهارس التى تستخدم داخل المكتبات ومراكز 
المعلومات وهى : 

١‏ - فهرس المؤلف 

" - فهرس العنوان 

' - الفهرس الموضوعى 

- الفهرس القاموسى 

ه - الفهرس المصنف 

بالإضافة إلى أشكال هذه الفهارس وهى : 

١‏ - الفهرسة الكتاب 

* - الفهرسة المحزوم 

٠"‏ - الفهرس البطاقى 

- الفهرس الميكروفيش : 

ه - الفهرس الإلكترونى (١‏ الفهرس المحسب ) بأشكاله الثلاثة : أ- على 
الورق . ب - على ميكروفيش . ح - على شاشة . 

وقد أشارا أيضا إلى تميزات وعيوب كل من هذه الفهارس الخمسة . 

“" - بين التصنيف ورؤوس الموضوعات : 

يوضح المؤلفان فى هذه الفقرة معنى اصطلاح التصنيف . كما أشارا إلى 
تقسيم المعرفة البشرية فى خطط التصنيف كتصنيف ديوى العشرى وتصنيف 
مكتبة الكونجرس الأمريكى وتصنيف راتجاناثان .... 

كما أوضحا علاقة رؤوس الموضوعات فى التحليل الموضوعى لمقتنيات المكتبة 
والبحث الموضوعى أو الإسترجاع الموضوعى للمعلومات الموجودة فى تلمك 
المقتنيات. 

وألحقا فى نهاية هذه الفقرة جدولاً يقارن بين التصنيف من جهة و رؤوس 
الموضوعات من جهة أخرى . 

ع - تحديد ال موضوع : 1 

أشار المؤلفان فى هذه الفقرة الهامة إلى أنه فى حالة التصنيف لابد من 
تغليب موضوع واحد على سائر الموضوعات ,٠‏ أما فى حالة رؤوس الموضوعات فإن 
كافة موضوعات الوعاء توضع فى الإعتبار على قدم المساواة ويتم تحديد موضوع 


عرض / عماد عبد الحليم 
أو موضعات الكتاب من مصادر عديدة هى : 

١‏ - صفحة عنوان العمل : حيث تضم هذه الصفحة عنوان العمل واسم المؤلف 
وأحيانا ألقابه ووظائفه . ما يكشف عن موضوع العمل فى كثير من الأحيان 
ولا سيما قى الدراسات الأكاديمية والمتخصصة . 

؟ - قائمة المحتويات التى تضم فصول الكتاب وأبوابه وتسميات هذه 
الفصول والأبواب وتتابعها على صفحات المآن . 

* - المقدمة أو التصدير : حيث تصادفنا فيها عادة الأهداف التى من أجلها 
وضع العمل , ومكان العمل بين الأعمال الأخرى فى نفس الموضوع والمنهج المتبع 
فيه وأحياناً سردا للمحتوى الفكرى فى الكتاب . 

- مقتطفات من النص : قد نلجأ فى أحيان كثيرة الى المحتوى الفكرى 
نفسه حيث يجرى تصفع المتن وقراءة فقرات متنوعة فى محاولة الإلمام بأطراف 


ا موضوع وتحديده . 
8 كامل المتن : من الضرورة قراءة كل نص الكتاب للوقوف على موضوعه 


5 - المكتبات الأخرى : يُفترض سؤال المكتيات ومراكز المعلومات الأخرى 
التى اقتنت الوعاء نفسه سواء بالطريق المباشر أو باستخدام الببليوجرافيات 
والفهارس التى أنتجتها تلك المكتبات وتضم هذا الوعاء . 

+ - أهل الذكر : فى بعض الحالات تلجأ المكتبة الى أهل الذكر للتعرف 
على موضوع الكتاب وتحديده بدقة ضماناً لسلامة الفهرس وسهولة الإستدلال 
ونجاح الاسترجاع . 

كما أشار المؤلفان إلى أنه بعد الإنتهاء من تحديد موضوع العمل فإن الخطوة 
التالية التى تصادفنا هى تحديد رقم التصنيف المناسب أو رأس الموضوع المناسب 
ففى حالة التصنيف يمكن اللجوء إلى كشاف خطة التصنيف للحصول على رقم 
التصنيف الملاتم بصورة تقريبية ثم اللجوء كذلك إلى جداول التصنيف نفسها 
لتأكيد الرقم والحصول على الرقم الدقيق بصورة أكيدة وفى هذا الصدد يشير 
المؤلفان إلى ملاحظة هامة وهى عدم الإكتفاء بالرقم الموجود فى كشاف التصنيف 
بل لابد من مراجعة رقم الكشاف على رقم الجداول وتحديد هذا الرقم فى علاقته 
بما قبله وما بعده من أرقام 09 


قائمة رؤوس الموضوعات القباسية للمكتبات المدرسبة 

بعد ذلك يمكن تسجيل رقم التصنيف المختار على الوعاء نفسه وعلى بطاقة 
الفهرس . : 

وعند اختيار رأس الموضوع أو رؤوس الموضوعات المناسبة نلجأ إلى القائمة . 
المقننة فى الترتيب الهجائى للسوضوعات وبالصياغة التى تبادرت إلى ذهن 
المفهرس وهذا ما يقودنا إلى الصياغة المحددة للموضوع بما فيها من إحالات 
وتوجيهات وحواشى فيتم إختيار الصيغة الموجودة فى القائمة . 

بعد استقاء رأس ا موضوع أو رؤوس الموضوعات تسجل هذه الرؤوس فى 
مواضعها على البطاقة الرئيسية والبطاقات الإضافية حسب ما تقتضيه قواعد 
الفهرسة الوصفية . 

- اختيار رأس الموضوع | 

ذكر المؤلفان فى هذه الفقرة 58 00 الجلية لموضوع الؤعاء هو البداية 
واختيار رأس الموضوع الملائم من القائمة هو النهاية ٠‏ ورأس الموضوع الملائم 
تحكمه جمله من القواعد هى : 

. اختيار رأس الموضوع المخصص‎ - ١ 

؟ - اختيار رأس الموضوع الجامع . 

" - اختيار الصيغة الموحدة لرأس الموضوع . 

- اختيار الصيغة الأكثر شيوعاً 

كما يذهب المؤلفان إلى ذكر بعض الملاحظات الهامة بهذا الشأن . 

5 - أشكال رؤوس الموضوعات : 

ينتقل المؤلقان فى هذه الفقرة إلى تحديد أشكال رؤوس الموضوعات وهى : 

. رأس الموضوع البسيط‎ - ١ 

؟ - رأس الموضوع المركب . 

- رأس الموضوع المعقد . 
4 - رأس الموضوع المقلوب . 
35 ان الموضوع اسم | 
- التفريعات فى رؤوس الموضوعات : 

توضح هذه الفقرة التفريعات فى رؤوس الموضوعات وهذه التفريعات كثيرة 

ومتنوعة وكل منها يعكس أسلوباً معينا من أساليب المادة العلمية داخل الوعاء 


عرض / عماد. عيذ المليم 
وحدداها بما يلى : 

. التفريع الشكلى‎ - ١ 

؟ - التفريع الجغراقى . 

" - التفريع التاريخى . 

- التفريع الوجهى . 

© - تفريعات التراجم . 

5 - تفريعات اللغات . 

“7 - تفريعات الآداب 5 

وتحتوى هذه الفقرة على بعض النماذج لرؤوس الموضوعات جاءت على شكل 
بطاقات . 

6 - الإحالات فى رؤوس الموضوعات : 

تناول المؤلفان فى هذه الفقرة ظاهرتين متميزتين عن رؤوس الموضوعات ٠‏ 
الظاهرة الأولى هى ظاهرة تعدد الصيغ المستخدمة للدلالة على موضوع واحد . 
والظاهرة الثانية هى ظاهرة تشتت ال موضوعات ذات الصلة فى القوائم والفهارس 
وإنفصام العلاقات الطبيعية بينها . 

وهاتان الظاهرتان كما ذكرهما المؤلفان هما نقيضتان فى رؤوس الموضوعات 
وللتغلب عليهما لابد من إنشاء شبكة متعددة الإحالات تهدف إلى تحويل القارئ 
من مدخل إلى مدخل آخر . وهذه الشيكة تضم فقئات مختلفة من الإحالات 
تتكامل فيما بينها لتحكم رؤوس الموضوعات وتتغلب على نقائضهما . وقد صورا 
تلك الفئات موضحان مفردات وحالات كل منها عارضان بالأمثلة لواقعها : 

أولاً : - إحالة النظر المحددة التى ترد فى مثل الحالات التالية : 

١‏ - الترادف . حيث لغة كلغتتا العربية غنية بالمترادفات المعبرة عن الشئ 
الواحد والموضوع الواحد ومن ثم وجب تثبيت صيغة واحدة فقط والإحالة إليها من 
الصيغ الأخرى مثال ذلك : الجوامع أنظر المساجد . 

> - من المصطلحات الأجنبية المنقولة صوتياً إلى المصطلحات العربية الأصيلة 
أو العكس حسب درجة الشيوع والإنتشار ومثال ذلك : 

البيولوجيا أنظر الأحياء . علم . 

- من تركيبة إلى تركيبة أخرى لنفس الرأس وخاصة من الصيغة الطبيعية 


قائمة رئوس الموضوعات القياسية لليكتبات المارسية 

إلى الصيغة المفرعة والعكس ومثال ذلك : 

الجامعات والكليات - المكتيات أنظر المكتيات الجامعية . 

- من الجزء لرأس الموضوع المركب إلى الرأس الكامل مثل : 

التقاليد أنظر العادات والتقاليد . 

ه - من الصيغة الطبيعية لرأس الموضوع إلى الصيغة المقلوبة لنفس الرأس 
مثل : ١‏ 
علم اللغة أنظر اللغة . علم . 

١‏ - من الصيغة المقلوبة إلى الصيغة الطبيعية لرأس الموضوع الواحد وهى 
عكس الحالة السابقة ومثال ذلك : 

اللعب . ورق أنظر ورق اللعب . 

/ا - من ال موضوع إلى المكان أو العكس فى حالة رؤوس الموضوعات المفرعة 
جغرافياً مثل : 

المناخ - فرنسا أنظر فرتسا - المناخ . 

8 - من المفرد إلى الجمع فى حالات الالتباس والإرتجاج على القارئ مثل : 

السعر أنظر ‏ الأسعار 

9 - من أحد جموع التكسير إلى الآخر أو من جمع الجمع إلى الجمع فقط أو 
العكس حسب مقتضيات الأحوال مثل : 

الجند أنظر الجنود 

: من هجاء غير مستعمل إلى الهجاء المستعمل مثل‎ - ٠ 
الشيكولاته أنظر الشيكولاته‎ : 

١‏ - من الشئئ: إلى ضده فى حالة إدراج المادة العلمية تحت هذا الضد 
مثال : 

الشك أنظر اليقين 

ثانياً : - إحالة أنظر أيضاً المحددة : 

هذه الاحالة تربط بين رأسين مستخدمين بينهما صلة موضوعية منطقية وهى 
محددة لأنها تحيل إلى رؤوس بذاتها: مخصصة ومعنية وليست إحالة عامة 


عرض / عماد عيد الحليم 
وهذه الإحالة عدة اتحجاهات هى : 
الإتجاه الأول : من الموضوع العام إلى الموضوعات الفرعية له والمنبثقه منه 
ولكن لخطوة واحدة أو لصف واحد ولا ينيغى تجاوز هذه الخطوة إلى التى تليها أو 
الصف الذى يليه لأن ذلك فقط بالدرجو مثال ذلك : 


الفهرسة الفهرسة ا موضوعية 
أنظر أيضاً انظر أيضاً 

الفهرسة الموضوعية التصنيف ؛ رؤوس الموضوعات 
الفهرسة الوصفية 


الإتجاه الثانى : من موضوع إلى موضوع آخر مساو له فى الدرجة وبينهما 
صلة الأخوه والإنتماء للموضوع الأم وهى صلة الرحم بطبيعة الحال . 

الإتجاه الثالث : من موضوع إلى موضوع آخر بينهما صلة ما ولكنها ليست 
صلة أخوة أو إنتماء إلى موضوع أم . 

ثالثاً : - الإحالات العامة : 

يمكن تتبع الإحالة العامة فى مثل الأحوال التالية : 

أ- من رؤوس الموضوعات إلى أسماء أشخاص أو هيئات أو عناوين مؤلفات 
شهيرة . 

ب - من رؤوس الموضوعات الدالة على الفواكه والنباتات والحيواتات أو 
المركبات الكيميائية إلى مفردات النوع . 

ج - من رؤوس الموضوعات إلى المعالجة الجغرافية . 

ء - من رؤوس الموضوعات إلى التفريعات الشكلية . 

9 - الحواشى فى رؤوس الموضوعات : 
يشير المؤلفان فى هذه الفقرة إلى الحواشى فى رؤوس الموضوعات على أنها 
أربعة انواع : 

(أ) حواشى حدية : تحدد المجال الذى يستخدم فيه الرأس . 

(ب) حاشية التفريع الجغرافى : وهى تفريع الرأس جغرافيا أى بالمكان بين 
قوسين بعد الرأس على شكل حاشية . 

(ج) حاشية الصفة الدالة على الجنسية : وذلك عندما يعالج الكتاب الموضوع 


قائمة ركوس الموضوهات القياسية للممكتبات المدرسية 

(») الحواشى التفسيرية : وهى ترد على شكل فقرة تحت رأس الموضوع 
وليست بين قوسين كما هو الحال فى الحواشى الحدية . إذ يتطلب الأمر سعة فى 
المكان حيث الحواشى التفسيرية يقصد بها كيفية استخدام الرأس والحال التى يرد 
فيها والتمييز بينه وبين روس قريية منه فى المعنى . 

: علامات الترقيم فى رؤوس الموضوعات‎ - ٠ 

هناك شبه إجماع على تلك العلاقات ومدلولاتها وهذه العلامات هى : 

(١-1‏ ) الفرسان. 

ب - . الفاصلة أو الشاولة . 

ج - ؛ الفاصلة المنقرطة . 

- - الشرطة . 

ه - التبنيط . 

قام المؤلفان بشرح استخدام كل علامة من هذه العلامات بشئ من التفصيل 
موضحة ببعض الأمثلة على ذلك . 

: ترتيب المداخل فى الفهارس الموضوعة‎ -١ 

هناك عدد من القواعد يجب أن توضع فى الإعتبار عند ترتيب المداخل فى 
الفهارس الموضوعية وهى خمسة عشر قاعدة عمل المؤلفان على ذكرها تفصيلاً فى 
الكتاب مع ذكر بعض الأمثلة على ذلك . 

: التفريعات الجغرافية‎ - ١ 

ورد فى هذه الفقرة حسب ذكر المؤلفان ما يلى : 

« ولما كانت بعض التفريعات تخص الإقليم والدولة دون المدينة وبنعضها 
يخص المدينة دون غيرها وبعضها ينسحب على الكل فقد آثرنا - مثل قائمة 
الكونجرس - عزل تلك التى تخص المدينة على حدة فى (ب) من هذه 
الفزلكه ». 

وهذه التفريعات هى : 

أ -التفريعات التى ترد تحت القارات والأقاليم والدول والولايات 
والمحافظات . 1 

ب - التفريعات التى ترد تحت أسماء المدن . 


عرض / عماد عبد الحليم 
١1"‏ - التفريعات الشكلية : 
أورد المؤلفان فى هذه الفقرة ثيتا بالتفريعات الشكلية التى تعبر عن النمط 
الذى صيغت فيه المادة العلمية . وئوها إلى أن بعض هذه التفريعات كثير التردد 
وبعضها قليل الإستعمال . 
5 - التفريعات الوجهية : 
بسبب صعوبة حصر كافة التفريعات الوجهية فقد فضل المؤلفان أن يدرجا ثبتاً 
بعينه من هذه التفريعات مع التنويه إلى أن بعضها يشيع استخدامه والبعض قد 
لا يستخدم إلا تحت موضوع وأحد . 
بعد عرض هذه الإرشادات العملية ينتقل المؤلفان إلى عمل قائمة رؤوس 
الموضوعات الثمانية آلاف رأس موضوع والتى اقتصر فيها المؤلفان - كما سبق 
لنا أن ذكرنا ذلك فى مقدمة هذا العرض - على إحالات أنظر وأنظر أيضاً 
إضافة إلى الإحالة العامة . وقد جاء ترتيبها ترتيباً هجائياً طبقاً لترتيب حروف 
اللغة . : 
وفى النهاية تود الإشارة إلى أن هذا الكتاب يمكن أن يفيد منه جميع أمناء 
المكتبات المدرسية الذين يرغبون فى تنظيم مكتياتهم تنظيماً جيداً يضاف اليهم 
أخصائيوا المكتبات والمعلومات وخريجوا أقسام المكتبات والوثائق والمعلومات , 
وبالتالى ينعكس على المكتبة المدرسية فى تأدية خدمة متميزة . 


:مجلة المكتبات والمعلو مات العربيبة 


فى سنتها السادسة عشر 


اقراً فى عدد يناير 
دراسات : 
* المكتبات العامة فى المملكة العربية السعودية : مكتبات 
وزارة المعارف د. سعد ين عبد الله الضبيعان 


* المكتبات العامة فى دولة البحرين : الواقع و ا مشكلات 
1 ربحى مصطفى عليان 
* ترشيد مجموعات الدوريات فى مجال المكتبات والمعلومات 
بمكتبات الجامعات السعودية د. هشام عبد الله العباسى 
د. أسامة السيد محمود 
* النشر الألكتروتى فى الصحافة : دراسة ميدانية على عينة من 
الصحف الحزبية المصرية د . شريف درويش اللبان 
تقارير 
* الملتقى الوطنى الأول حول المعلومات والتوثيق : 
طرايلس / (ليبيا) "-١‏ أكتوير ١988‏ 
* الندوة العربية السادسة للمعلومات حول المكتبات 
الوطنية والعامة ودورها فى أرساء النظم العربية للمعلومات : زغوان ( تونس ) 


عروض أطروحات : 
* وثائق صانجق مصر العثمانية فى القرن الحادى عشر الهجرى 
دراسة ديلوماتية مع تحقيق ونشر عرض : عماد عبد الحليم 


* القوى العاملة فى مكتبات البحث ومراكز المعلومات 
فى جمهورية مصر العربية : دراسة تحليلية للواقع ووضع خطة للمستقبل 

د . ثناء أبراهيم موسى فرحات 
* العرب وعصر المعلومات عرض وتعليق : د. أسامة السيد محمود 
مراجعات الكتب : 
* كتابان فى الميزان : دراسة تحليلية مقارنة ( التصنيف ٠‏ تأليف أحمد بدر ومحمد 
فتحى عبد الهادى ؛ التصنيف العشرى القياسى للمكتبات المدرسية والعامة 
أعداد : شعبان خليفة ومحمد العايدى د. محسن العرينى 
* تخصص المكتبات والمعلومات : مدخل منهجى وعائى ٠‏ 
تأليف سيد حسب الله وسعد محمد الهجرسى د. ميارك سعد سليمان 


قسيمة إشتراك 

مجلة المكتبات والمعلو مات العربية 
دورية محكمة متخصصة فى المكتبات والمعلومات والوثائق 

تصدر أريع مرات فى العام صدر العدد الأول منها فى يناير ١94١م‏ 


الأسم ( الشخصى) : املاس ااا م ممية 15ظ1ظ 


أسم المؤسسة أو الهيئة : د مادا اماما اعمممدد: كايا لحن عقا 
بدايةالأشتراك : ججح جح عه م ع م ممما ممعي 
الأسم التوقيع 


ترسل الاشتراكات إلى دار المريخ - المملكة العربية السعودية - الرياض - ص.ب : ٠١1/17١‏ ( الرياض ١١441‏ ) 
ماس للنشر 4 شارع التحرير الدقى - القاهرة ات : 711:11 


قسيمة إشتراك 
مجلة المكتبات والمعلو مات العربية 


دورية محكمة متخصصة فى المكتبات والمعلومات والوثائق 
تصدر أربع مرات فى العام صدر العدد الأول منها فى يناير 941١م‏ 


الأشتراك السنوى : ٠١١‏ ريال سعودياً با مملكة - 0؛ دولار امريكياً لكافة الدول العربية 


5 عاناواط 
( 8لا اناعهلا) _كلاعااع8ناقمعلا 08 5ؤمهؤفمالم51 


ودككعاام5 / آلاط1لا0 - 1 

اللعلالا0اطلاع _امآان1 - 2 

ماعدانم عناملا - 3 

11010 ناطامض5 طلز 0نلة! - 4 

: 5ط الاع اطظطمظم 

آناط1 01 امناك5 لاطط 80 - 1 

1 كله لم8 1 اعكاظملا 8١0‏ - 2 
عأعاضط اعكلم مالا ملا 


6 عانواط 


0057 08 مام وعم 


رو تمدعع عالزام 75ا 
آناطلةا مم / 


فعا لم0 .م 
عكن مارم معن 
اللا نك نينتا 


06165 لمجنعع1 لدنااعع لاعالم 10خ اليف6 م0 م 


605 رع ملاعم 


000180 لالقكهاناقم ١/60‏ عممعم 8 
8505205 لوممم .0 


ع6امم / 00587 


تالا يفلا عزن طم نووت : اجن ا كميخكن لما 
4 عوط 


(0لا]!!عةلا )_ 1/0511 ع06ع.اللا0/لا_/ 586108 01اكم لامعالا 


: 0108م 
كمع قط ااطماوع 
6000005 
5ل ألما 
كرت "انلها 
5 110 ,5ع نأ/ااع5 مكأضا ,كا رومأء بلط : 1737ا/اا 61م 
5 01 عذنا 011/0 : راللاع 
: 58601085 ( قلا5 ) 
160 )2ع 0ع 
عمط صلا 
اممطءهة ضل- 
( ومتصمتقا ) مطمزمه - 
مطعقناطه صل 
5 31760 10 - 
ملأو الاعاة1 دآالا - 
ممأأهعنل» أاع5 - 
عم - 


لاأصامماعباع] ماعمنوععوع2 
01015 0 
5م نط1 وممنتتدصوماما 


8110-3 0و آما 


3 عانواط 


1ععاط مانا 
10 2001م لإ 52501085 


18 اناء1ا68م 
اناالا 
0601151861101 
ا نامع نا لامالا 
110 
للم اكمءالزا نالا م01 
11115اآنا 6لاقلام 
عمم18 الفطاعظ/ع 01ل للا 
عع للم لزاع 

عء المع نا 5لا 

ع85181 امعم 

5ع عالاظقع5 
آلاع سناع ه60 


01001111 2ط 


0 نطنفن انق 


0000 0 


14501 مه 
دآ8 088011 - 


01 ّّ 
55 عه 006005 عتمامع دمعجيدر 11207715ظ1ظ1 
71 #0115[ ]2غ 
5005 5 آ202م2 
501 52 اله 5 )2 


> لظا ”7 


- 


ا 7170111 "01 525851 ظ 


2 عاناواط 


1 عابنواأع 


50007 


انا افلا ل 001167715 : لزز مال ل توما 


-ةطنهوكما أه عنلهلا عط 05 ممالوصلادع عملام0ه : ععهقه8 
55 . 1320026 © ومزأوددعومعه «متتودصسوملما "صملا 
. 387-399 . مم , (1985) 

655" . عد5نام80 .8 جو ذزااآلالا لمه .8 لألاج2ا ,مجعطعرولا 
,"5ا735 ومكاعع5 021108مهكما مآ ووأنتقطع8 مفصسط آه0 
. 18:4 , 11/132201 86 0(0أودعه520 ومنتتهدسملما 
. 139-205 .مم , ( 1982) 

-نولة! أو لمرمعط! عطا صا ععألنأ5" .لع أمدلةا ,طأصمعلم 
221160 طهكصا ,"22311652رهآصا أعععمصضا طخاه 5ئععا 
,82 ,روواءع/ا-1عودرم5 : كوزوامضمعط صزآ 5عالاأاعناناد 

عاناععمورع2 أهصه تأناأتأكما مق" بإع:6011© ,مودمنتاعل؟ 
-كناول_ ععوعاء5 لهاأوعه5 لوصمتتوميعتصا ,"ممتأحصمكصا مه 


. 1976 ,اهم 
01 ع1ناأل! :1 صناه؟© [12:مأنا1" .ل عقعوناع ,ألللاقطي82 
: 15200 _ :10 59ذأل92ع585 01 امطانظ , "وممنته ماما 


. 1985 ,3أواناط5]]ط 01 لإأأويعل/اامنا : طوتناطس اط 
كما عط وما علالهمم" صوصصمعط5 ,لممكماطمظ 
-0 لمتتقصمكما"ذعنالتمطعءع! 0ص 10015 : لإاصممموط 
. مم , ( 1986 ) 3 : 22 .املا كمع رمعو2صوالا!ا _ 8 ومنددعهء 

183-202 . 

101 لصضمممع0 أعليهل/1ا عطا دا لإرمعط1 8" .ط رعمه5055 
. 1981 ,.ل ,5مع:0 لمة .8 رممكوالا مزل ," مماللهدمماصا 

-101آصضا هآ و5د5ع06:م ل0ع200-عنلة/ا" .5 أعطم8 ,نمالاج 1 
ومتطؤوتاطنسط عاعاطة : للظا ,ل0مملتصملظ ,"وممعأدلاك مملتهم 
. 1986 .م001 

555 ,"2101021100| 01 عبلهلا عط" .لط معطمل ,صهذ ]للا 
: 9 املا ,عومناععل! لوناممة كلكمة عط٠©أا‏ آه كومتلععءعءممط 
.(1972) 

عطآا . تعطنط عمالاج1 لموالا لمج .8 اعوطعتلا ,متطينظ 
-ع2000 ر 1960-1980 .5.لا عطآا وا بكأدكينلما_ عولعاناويعا 


. 1986 رذهورط بزأأواع امنا ممأعمممط : .ل.ل ,كيه 


1لا .0 8 لقف 801 .م 


-ثاأط 01 لإأأساعلازمنا : طأوناطعغ8اط :15200 ,10 _كومنتفوع8 
. 1985 , أوالامع 


ث 05160 300 ,. لاعصقلط , ,عرعل80 , ملالا فلهمم0 ,وصتكا 
-18101103| 91 _ععالزمومعع عط صا عتعمد5 _بإعكا .ىم لأممولا 
. 1983 , وملا 

300 لاو 0أ0جضاعع 1 021100ممكما " . !ا وملصا , ععصم ملكا 
-بلاعل! 01 لإأأدعلالمنا 51816 " عمصمومعل/اه6 واألوعمررع 
-ععالو0 . 617 - 613 بطط , عازملا يعلط , لإموطام 6ج علرملا 
. 1985 .15200 12090 كوو لدع58 01 وها 

ومأواععة2 , عالقلا 60لل2ممرمكما " .0 عاأومعلعط , منطمكا 
5 القن نامصما موأوع0ا التعأذلا5 2021100ه10ضا لمج ومتكادالة 
-أصلا . ععموط لعطذذاطياممنا . لم - عط6طا - ]0 - 51916 م - 
. 1985 , طاوقناط115ط 01 لإأأواعلا 

-01]ضا 01 5نألممممعع عط6ط١‏ " .لطا للهمه2 , ممأقعطصوها 
-01كما_آ0 للاعاناع8 أونامممة " 12211505م0192 لصة لنمأأهم 
. (1984 ): 19 اهلا ,لإوماموطعع ]ا ممه عممعاعه ومتتهم 

-1أل 0011م 300 024109م0و0كما" .ل مطالاعكا!ا ,ععأموعءصها 
ذد عع | مع805 لص لأغوله6 ورمعلدلا صذا ,"ممللوأأمعع1 
-طنط ][وطزتل! 5نامتايهل! : 0216106ه0كصا 05 كعتأصسممموع 


. 1981 ,وصاطذنا 

01 5أأآعمع58 280 عنلهلا ,د5عو5لا" . جغمط ,مباطع قلا 
( 1979 26عطمرعامع5 ) 1 : 1 املا .عولعالنناممكا ,"عولعأابومهما 
. 81 - 62 . مم 


-00101010) ,لوملأناوطا أه 5عأممممعءع" .ممعول بكأولاءة دالا 
للا نافع عأمصممعع موعتنعومم عط[ " وماألاعع2 , ومتاوعام 
. 1968 بزدانا 

عأمرمصمعع : 5عنوأبمع5 100أ02مكما .لطا أعطهظ8 ,ممهوالا 
. 1981 بجوعءط باع الذاوع لاا ,لأوهأمقضطعء 1 200 أصمعدمعوموانا 

."0وألة23 5 'أ5أمرمممعع عط١"‏ .85 لمقطعاظ ,عتدمعاءلة 
7-4 .مم . ( 1979 تأعصممصن5 ) 28 : املا ,ركلمعء1 لمهعطنا 

ع5لا80 .8 لرو]|ائلالا لمت .8 آلا02!ا ,عدعطعءممللةز 
2 ولطمورووتاطتظ أ0 ومتطعوع5 ل0ع210-رع1نام رمن" 


لاقلا تن 15ت لضن , ل كما طمن ”لا 


١] 2 00113:‏ ومالاتون أنا0آأأللا 02021100]صضا 01 ك5لصضكا أصع 
. عنالدلا 


5 اللعطمعععم 


-158101118! 01 20198165مع5 عط[ " .ل طلتعممعا , للام لم 
-0» . للاعالا توعلا-لإأواعنا] ثم :عوثم ععأباممرمه عط ما “مم1 
-300) 110545 اعمل لص 000205 (عطنا اعولءالا لاط لم1 
-306. مم . 1979 , 5وعرط [(ث/لا :15أأعدبااءع 113553 , عولط 
. 317 

-5061 ١051-1200051512م‏ 05 ومصتصرمء_ عط[ . اعتمهنا ,ااعم 
: عاكلا للاعلظ . ومتأمهعع,50 (2أه50 مز عسامعلا قم : بإاع 
. 1979 , 5ا800 مأقه8 

-101ض| هآ أضعرأد5علاما نه صنشفعظ8 " .ل مطمل , العصممين 
ب ©1202210/! 'عأاضعي) 021100رهكما , "لإووامصطعع! ممنتأاهم 
. 47-51 . مم , ( 1986 , 1عء6م1ه0) 10 : ١١‏ املا 

01 عاناأنا"ا 3980 عكالناأعنا51 156 " . زا اعولءو(اا , :عممه0 
2559© 121100 0آصا . " لإصمممءع ومتأهمممماما عط1ا 
. 9-26 .مم ,( 1983 ) 1 : 19 املا ._ أمعدمعووصوالالعة 

-ما عط١1‏ " .5وصيوط .| عمنعطاج0 لصت .8 عمممة , لاعلط 
. 1986 أذناوناكث عكاعع للا كدعماعن8. " ود5عم3أونا8 ممأتدحصره1 
. 90 - 82 . مم 

. ع . ثلا . © , لمعطعأتطللا لمة © . نا .قم , للأعلرع رماع 
]أضع 5601 05 داآعضعط عط1 وملنامهع صآأ 5ممعاطممم" 
-51011091آ 01 كعارممممعع " وملأه ماما لمعتصمطعع1 مه 
1 15 

-7لا5 [02ممنأوصضيعاما )ن)| - اا عطا أه دومألععءمط) 
. ( 1974 , 20 - 16 ععطليعامء5 , عملنالظ , لانالومم 

110 إنامع86 2051 لهلمعو2مولا" - .6 وطمل , مصعاحماعن 
-1]00_ لاوعاقعمسم " تعأامع مملتتوصصهماها لهمعتمطعع 1 5 10١‏ 
. 1969 انمث ,ومه لق أقع تابياء 

مقما ره أعممصم!ا 115 لصد لإومامصطعع1! ممللومومكما " 
01 لإووامطتمك , ( ل021لانا5 لأدرمازلع ) . " لإأعزء50 لصة 


دعنامه ,جا م0 .م 


. ( 1986 أذناولاخ , كاعع للا 


115 و35ألناعوه© - 4 

0 لإأأكاعام001 ع1 01 00لأ2أععمم3 368 لعمل92 عب 
-انات1111ل عط لقت 5عماا )لاه 01 5أععم25 عالومومعهة عط 
منااطعواط 5ه علولا عغط! . معطا عءأصمممعع ووامل أه 5ع11 
-0©© 121011191100 01 3143 عط مأ 55015عممنا5 ذلط لله 
-5 1م10 30 13561521159 لاأنداناء211م كهللا كعأطمم 
5 حيلك 

© 220) عالالورع ]اا عطأ 01 طأادعنلنا مه 5ععمطعك فطل 
-ضآ أناوط3 5ألع5ع(مع؟: 6[ (عولعاللامصا 0م32 لمأتو ماما 
.الماع ]طانلااع/ا0 2150051 15 لالالمضمعع عط1 300 0مأله لره1 
عاعللا 805]] للاأأدع1ع1مآا ع201 عط 01 للاع1 2 لطاوبعطكام 
للامط 0ع22هع1! عللا ,أمعلاعع3 لاط لاالد نألا لععع/امن015 
أعع56 300 , 5011 , 010902126 , علو لمهم 10 ذز أانه 11ل 
لأعناه 101 05دهلاعاع1 50055 20 الاآعدن 5[ أوطيلا. 
. أمعزمم 

ع 01 عنوللات 2501 16ئاذا 2 عجرمععط 5اج عالوط علا 
. الاعألازع/ا0 35030 ولألاقط 01 عنالت7/ 2300 ع009006م را 
-10 01 عاللقهه عطا نه كامواأناه أهاعمع0 0 , عالتأاععمواعم 
لاأعلاأأله]امع] أناط لإأمذأ؟ 500 طكأنلا ومماج , هلله صره1 
. وعامأعمقم لاعط 

اعنام 01 لمأأهأمع001 موععممة طكملة عط لز عاعنماك 
/1ا10! 10 35 5لا0أ؟لات 660017ط علالقط عللا , 20ع: علا أهطبنا أ0 
01 5أمع60006 320 5عرمعط1 عد5عط1 1ه عرروة عاطووذاممة 
-66010 300 عاممعم 10 35# 5مألمممعة لمة نمتله هلما 
-. ملا عط أه أ5ع؟ عطة مآ معالر 

أعذاعط )ناه 2ه 10 رمكدع؟ ع1[ لصناه؟ عبنوا ع ثلا 
1110 2011-8600117116 [أ0 ع13286ممز عطا صاآ 
00 10 5هط 0016511090 لعاع/لا0325انا أ5عووآأط ع1 5موطاعم 
عنلا طعتطنن طكاننا ,علهلا أ0 5ع21ه5 لالهأع00-صمم طاايو 
-اع0111 05 عنااهلا علالاداع عط1 عولناز 300 ع01م10مه لون 


نابلالا 01 0001775 : لخك 1 هالت الا 


,الهنااعع انتما . 10 ( 5 , وع ) عناله/ا ل5100عل0صن بزأصممم 
لصقط ععطأه عط1 همه ,102أ2مروأصا لأ2نالأانات 320 ,لهأء50 
-معوممه 5كاعها آناط ,221221100ا5205 ذ5أؤأ5ع؟ لإااأمه آأمم 
10 ل0عذنا ةط م1 لوقعأقه لصة 51305021505 ع1 آناه36 علا5 
. 065أ9/ /[50-009137 255655150 

( 12325147 ]102ص ) 010211090 نا ره 3.4 
-01 360 عم طامط د5علااملاما م22100أضهوره صة متطاغايبن 
-,0 صق لأأناط 10 ع1 5عل1 ]! , عالاأعنرأكه 0301221100 
مآ 5وعومقط6© . 355615 15 214انالاناءعع3 لقة ممأأهأمة9 
ما ععومفطه لإأممما لاامه أمم بلاه!؟ لمتلوءاصمناصحومه عط1 
-زعامز 01 أاص !]ممه ,ع51820أ5ع ألاط ,01030122110207 عطا 
5 .5أأعمع< 0م30 ععللامم أ0 أناط أ( أد5ألع؟ 300 ,رأوع 
ب 010301231102 32 ضل لمألوءأصناملممه علامرمصا طعتطاي 
0051 / علا لعأمءذامصامه لمعنا عتاهقط موه , عرمأعمعطا 
1208-5 

طااناا , لإرمعط] عألممومعع عنوهواء / ل13011559 3.5 
320 2762510121001 01 7005أ5 200 د5عنالأصطعع] 115 اله 
عطا 10 لعأمعلره بإأعو: دا مععط علاقط 10 05معقع5 ,ؤ5أذلاأله0ج 
320 156أ0006:م عطآا 3620 , لاللمضمعع أع اهم لأوممتتهم 
وألقمع065 . 5عأوالازع5 0م 060005 عأاطاأوصةا أآه عوصضوامعاة 
لمة 5اع200 لعذ5ألاع: 06 بلاعم 300) لملأمعالكج عرمم أه 
-1216183 عط : ودايلاهااه0؟ عط 56هع١‏ 216 ع3 ( 5لمطاعم 
:010321221100 0 / م]عألم , لإالصمصمعع الومماو/لهمه) 
أ0 أضع7مواعلاء0 ع1 200 , 105ل0ممعع منامىنو-الهدرة لدج 
-36 200-60011011 101 عنالهقنا 01 5م5021 بنهاع05 -ممم 
001101 320 ,0211098لالع 25 لأعلا5ة ,ذع]1 ]ألا 
. وعأاتصة] 300 كععودأشهط طتطاتين 

-1ع121 302 35 12101131109 01 عبالها 00 عاه عط1 3.6 
أأقط لإأقهع2 أهط1 أع2؟ عط ]0 للاعأنا مآ , أنامصا عتوآلعم 
-ضا لوأعموصة؟ 5ذز .5.لا عط صز 5010 مملتهمصمةاصا عط آه 
:0 أن510 35 طاعلاة 1:28523611005 101 لع5نا 09أي2 ه10 
5 مأ , وربوك 8 لاعنع ) 5م120 /زأألمصمرمه 


انان .داة متقهنا80 .م 


وضكاع0ه١‏ 3620 1109أ51:36طة" : عامطبولاء 101 ,ذناط1 "لع 
-0155110 3650 0ع100016م ع3 ( عملتامه عه أملمم ) كعم المعه 
5 لعلاك ,91010185 أهلناأععااعأما ومأأأاععم5 105 2160مآ 
. .مآع ,15عطعتهعد5ع؟ لوعالع5 ,زيعلالاللها ,5أوأمعطة 
له ططنا لوناعطا لعيع]!!؟ لاالهبادنا ع3 5عنألمعهة عدعطا 
أكاع021ه 01030122115521 385 طزأ ععأكمعه روأأهمرماصآا ١ه‏ 
:200 لأنامه علا ,لقم . اعذنا لقع 0ق لإم عدن وصاأع6 عرماعط 
-858؟ 3551519816 ,1لأأع05لامت 10110211005ظا ,لموتكةرطذا 
7 656001131601 قلاط ١.6.‏ عا معطم 

: لطلعنتطناا مونأج2أصووعه عط ذذ ]ز عانطنلا 
-أوصع عط ذا ]1 "د5عالكت 200 ,لضلاعع01 ,5ع221لصنامط عط1 
-ط10م عطأ 5عموائعل" وطلزنا رعو2صمم عه ,أؤ5نوماماط ,رععم 
. ( 1986 ,إوالاج1] ) 5ل0عع5 لصح "دذجرعا 

. 000651109825 :8 7(5عاطمه .3 

ع1هاملاع 10 و0أ5ع2ع]صآا لمعلا عط لانامنه 1| 3.1 
5 لأعأع50 300 لإلزمممعع لإرعناع أمم ,0 ععطأعطية 
- 051م لصضة ,ل5]1513نالصآ ,[51519نالصضا-عم عطةا طوباصعطا 
-معملاع لامج عاعط] ع3 : و5مماعناع0 أ 51305 أ2أنأذنالما 
7 لإطللا , 50 ]ا صق ( 2 أنهلاالكا .وع ) ,كلاملا 

5 المعاع]011 عطأ 01 5ع7120عمعم عط هل للم 
220 تصنتط) ضز للهلا 5320 عط أأأطد لإمزمممم6ع عط 01 
# لإلاللا ,آمهم !| 2 .5.لا ما 5ه ,عاأمصهناع :10 وأذددنظ 

-طآ 01 غ501 أضهمممططا لإأوومتهوعىءصا عط غأزأموع 3.2 
01 06511005 ,5عألرمممععء "لعممماعناعل" مأ ممللوره] 
-نا2!0© :0 / 3200 ,6511508154 ,ع1215مم3 ,عالناك2ع 10 الامط 
-16101 01 كأأعصضعط 300 ,0515© ,عنالة/ا ,ألانامصةح عط عتها 
-36 أع1 :502-023 صا لاإالواععم5عء ,عولعالإامطعا عمج درمأتهم 
5ا 25 521151361018 106 وعط اللأد ,5ع أ ةألالاً 

101 لع5لا أهط1 35 لأعناة “010911095]طضا أومااعة2" 3.3 
-لاأولاض1 05مأ5أعع0 عذهطأ لإالداععم5ع ,وملكل2ممةأذ5اعع0 
,001156016665 ل[121 20016 01 ,1132526110925 أع5211 وضا 
-0110© 3 عأناط ]31 200 عاألا635 10 لاقع لإأعلالقهاع: 5آ 


خف لت نكننانا 


عم عط م351 أنط ,( لاهم 10 وصتلائي عط باهم ععدنا عط 
مذ أوعلاما 10 وصلالاك ذا يعلاأعمع؟ / تعدنا 2 م]آء 200 
للمع! 5أأآعمعط 25 لعل/اأعمعم 15 أولبلا علااعمع 10 عله 
.55 أ لطرصلآصا عط1آ 

-اع1ضآ لاقعلا ,عأ و[آعنعط1 ,لإاطه51300:ع50ن 15 أوالاة1 
0110لا أدعناع ) ألاع175لس]ألامع عذلا 350 'عذلا عط مآ لعزوهء 
و'اعقن عط 5علة1 ,لاعتطللا موأوع0 «تمععأدلاة ,( ذأكلاله20 
عط أو معغأة لإزعناء ألنامء30 مامأ وممللوأتصمنا لمج ذ5لعمم 
ع 3250 ععذنا عط مععللاعط لإقامععاما عط1 لمة ,لإونن 
ع 56001131100 عطأ ؤالدء عط طعلتطنلا ,أنامأناهم للع أدلاو 
. ( 7 "أع!03ا-تصالص صماللحصصمأصا" : يعلاعط 0 ) 

مه آاآباط لض ل0ع5وأ5ع0 ع2 5ترعأدلاة ممأ لارهآما" 
".55ع7الناأع5نا عاطح606م" :0 "عدذنا ع]أناأنااً 01 02165الاوء 

(01971ا00905 ,5101© ,أع0ذأهت ,'ع5ن) أمع30 عط 15 |" 
-5ة لاعتطيق نعط 0 طقلط وضألصنام]زناك مقلأنلأأة عط لصة 
-152101173 01 عنااجلا عط طعلطنلا لاط 2مع1ليت هط طؤذاطهة] 
مقطا م20 ذأ عقعط ألمعمرولبز : عملا ". لعولناز ذا صملا 
ممللوااعاوه 

؟ةاناء 2111م لاضصت مأ ع/اأع00عم /[2502 يعذنا 2 عنلالهلا ع1" 
- أزمطة ( 7 طامط عه ) نجط؟ائع 10 لعندواعء: عط باهم عامبطه 
9 05 ,ل5أأم1انا6©005 7(601214مما ,ذا أهطا ,علمععم «يعز 
لهناأكاع0»021 لالوااصع55ع 3:6 طعلطللا 5أععرعاما معز - 
9 6320 ولتطععقع5 : عأمصقلاء ,10 "لهممتكلكانام 0 
-50206 ,وصلطةا عمه ,ه10 ( 021862854 عتطموروأاطأمط عه ) 
101 506 10 عنالهلا أوناممع 01 5لمع]ا ملا كماناا كععلملا 
منلامل صصعط! عأمم | أهطا ,عملم آ0 أمععاما ععطاه عررمع 
11201160 201 لقلم معلاع 0006 5ع(نزأأعمه5 لصهة لمعأكما 
. :10 وصكامها لاالوتاتما ههللا ١‏ تهطبر 

ع1 52116 52051 عطأ 10 15 ]1 ,/إهل100 عأناأاناهء أناه م1" 
-512ع 300 الاعاممه عط 5عل]لامم ]ه11 ومتتهعأمقوكه . 
اعاطلا صينمءع؟ وع1]أالطأدمممدع 0صه ملو عطا ععطوذ ذا 
-9061©121 ع3 ,05ع2 02122109]طا رععحعط لمة كعمعاطمم 


كا .6 ؤ هارنان8 .م 


.25 1أل000هه عه كاء510 35 طعناة 1005] 1805236 101 
( 1986 بكاععنلا 55عمأكلا8 مأ روأصوط لمه لاعاط )" 

أناآع5نا 50506 0ع10/ا10م عللهط لزه 0165ناأ5ة عهقهع15 
مما حأل/اع ملا متقامعن 01 م5805 3 3200 ,كملعا 
"عباوط لاإالهع: لإاعطا أناط ,ععملمعرع0111 300 5تعأع2:30م 
-مآ 01 5عناأة/ا لقة عأه0؟ علا ماما أطولوؤصا لاعبام ذنا معلاأو 
5 طعناك كأطع صاصم ألامء عألممعع-ممم صل ممللومكرمه1 
وعءناتصة؟ ,( لوممأكدعنلهء ) 5عتأزورعلاأمنا 8 و5أاممطءنه 
-للأاناهء ) 00266115 ,21185ع1 ,05الاع5لالط ,( ونا انام) 
5 ااأنلا 35 ( ذلاوأوناع؟ ) 5ع5أوأملم لمح ك5عطعقتاطه ,(له؟ 
5 أ00111م-200 ل0صة عأاطةأشقهطهء 01 أو5مط ه 
-ط1أ15أل 8820 ,55ع106م ,ع20ةضهط ,عئأناوج ع5عط1 5ه اام 
-!ع5 3580 00005 رذ5عع]لا50ع1 ألمعرع11أل 05 05مكا الج عأنا 
-مع55ه ( عولعاللاممعا 8 10:01105ض1آ ومألداعما ) 5عمالا 
لالل0لمعع امرجم عط©أا أه علأذاناه لالهلا 

(5) عنالةلا عألاطمعع - 0م عطأ مأغأصا أطولذما عجرمة عوع 
01 ألاع10هع]1 5اوالاج1 .2.5 10 اللا عللا 0021100كآما أ0 
-0:030123 01 5ل0ماكا 15ا210ةلا 8[ 5عو5ع00م 0ع200-عناأ/ا 
. ( 1986 ) كصمنةا 

-169نالال02» ) 1205161 0211092مآطا صضة عمالاة1 عور 
-مآ 32 9570 ,106255م لق0لطتاط لإأعذمعاما مه 15 ( !2 مم1 
.. 068-20011له/ا أ0 أع5 [101509 لامة 15 للعأذلا5 1021100 
عله علطلا 01 ,لموونعع0 وععط عتتهط لاعلطيلا معد5و5ععم6م 
-مآ 01 قككاضناطهت علألامام 10 لإألوءمأواط ل0ع2أنالانام36 
5 7نلا5 .15ع5كئا [أ12أأ2ع01م ]0 أع5 2 10 لملأةره1 
مقصتط لإأعماصع ,0 0ع25ط عمتطعهم لاأععامع عط بلوكم 
11 ,لعنلا أ7لنع5نا عط 5لإهثلااج لأنامطة لاعط1 آناط ,لع5ةط 
01 511108165 3101000 320 5ه آلأناط 300 لعووؤلوع0 ,ذآ 
. 56لا عالاأناا 

-0مه ع5 5علذأأطوأ5عء عناأةلا عذ5نا ,نمالاجه1] 10 ,عممولا 
ع0 ألاط ,كلوططلطةا 01 عوصوطعلاء عط16 101 كمم أل 
أوهط ) ععلام عوأأه0ل |1022 2 لاأمه مم " كعلناعما عنااحا 


عن لحلا تن 5و لخنن : لم1 ىؤر لاا 


15 5111221645 300 ,100أوعنالعء د5علنااعما مناطعوالا 
109أ5أة؟ عطا 25 5ع االالاعج أع1 500-12 لأعناة 01 عنااجلا 
عط لاط 10000 5ع320للا 35 لعداناعاةه ) مععلاتطهء 1ه 
أع52311 عطآ1 25 لم10 10 ععنامتآصمه منااطعوالا . ( ! 5وتعطامم 
-ع] 10 015هلا معطأ أناط ,لإلأ5نالما / 0016م 01 عملا باط 
. 5661015 ع1 01 ووأمنام2و 5١0‏ عطا عوصوضة 

عملا ع1 ذه 20014 5ع5لا100 ,لققط عأعطأه عطا ره ,تورمط 
01 #0م21اع 2102221109 15 ]آ ععطأعطننا لمه بإةالانامة 01 
-3258296 510 ل2مه201]10:] عطأا مععءا صوه عط 5ناطآ .أمم 
10 - لهم طعوع معطاايلا 5ع 1 ألأمعل١‏ أناط ,أمعمم 
-10103ز ع3 لأاعلتطيلا 5ع ]ألالاعج عذمط]ا ماعع5 لغمأداء1 
عوألااع5 56600037 ع5غ ذالوه عط عععط! .لم1داع؟ ونلا 
-15325 أع500-03:1 الج 5ع25صتصلاع مداه غوممط . (مامععه 
01 ]نا ]نام 5015815 35 طعلادك ,5ع 1 ]ألاأاع2 مملاعة 
. مععلائطه عتعطا 

20060 - عنااقلا 01 أمعع2رمهء 5'روالاج1 .8.5 2.8 

١001»‏ 10 ماع56 110215 0ع0ره1اصمعم علامطة عط أه أووللا 
اعأما / لهمملئهم .1.6 ) عتصمممععءدمرعول!ا كه بااتقصسضم 
أعناة كم .كأمع0رم]أمناء ( لالرمممعع- اع ايوم لودمأاوم 
أنا30 و0نلأد5ع0ع1م1 15 ]هط طاعنام لعاوعناع وتنهط لزعط 
81م قلط ضأ نهنلأ2صرمأآصا أه ععصوء]]تموزة لمد هام عط 
. 10قمنلا أمعناء عوأنان1] 

9 نا 605مع 01160 أهط1 ,يعلاعبلمط ,عنملأامم عمللا 
-لاع 28 ]1[ ومالالو لاط)"لع)ناقهع2" لم أنامطج لعااة) 
5 .ممتأممئكمز عتصسمممعع ذز (وااهل مأ عبنلا مومه 
مأ ) 900005 غعأهألعممعامآا 25 162560 مملتهمووامز ذأ 
0 ااع5 5أمع20 عتممومعع طعتطين ,( عصع1 5اممكماممه 
هأ 126101 2 35 ,أع انهم عطا مه ,كامعو3 عأومممعة ععطله 
101 01 / 300 ,5ععالازع5 300 00005 05 مولاأءنلممم عط 
6ع عاطة01113م 0م أمعلءألاءع ععمدم ومتلهم 
-101103ه1 عأمماععاع عط ألقط لإأمهعلح " .كوم لاعوومم1 
0ع5نا 081109مماصا لوأعصهماة] ذز .5.لا عط مز لامى مم 


ااا .ةلاه 


,5661017 1510110221109 عط عصأآعل © ووالععه5 ما 
-ع؟ ,007أ2عنالع : ودأنلاهااه1 عط أناه لعتههممع5 منااطاعذا/ةا 
- 112101123 ,01271010111626105© ,أضعمرممماع/اعل لمة طععوع5 
4 عاظلاةاء عع5. 5ععالالع5 وممأأورمرم]اصا لمة ,كعصتطعهم مملا 

-01103آطآ عط 5ه "ع2 ذه" عط عمتممعاعل م1 ومالما صا 
منااطعهالا ,لارمصضمعع لوصمائهه عط©ا علطلايه وماععه5 لمملا 
-ممت فاضا ععلج1 لاإالجنا5نا 60020101515 عأعطأه 52051 00ج 
حةاناعلهه ؟تعطا صضطز 136805 ومانياهلاه؟ عط مملكهععل10ه 
-طا .3 ,أقضعلالاهامصع 1015 .2 ,52145 / أنامأناه .1 :كممل] 
. [ 5 عتناوا؟ عع5 ] 20020 عنااد/ا .4 300 ,دضأأءنال10م علممه 
5 لعنواناعاوه عط هوه طعلطنةا 5عأناوا؟ لاعأنا 5أاناوع: 156 
.علا عط65ا 01 ع40ألمعم0عم 2 

5 10 ع30أمعم2عم ذأطأا لع1دأناعلةه منااطعول1 1958 صا 
ْءثآ01ؤ2 

تعطبال! لصة ملتطناظ ,ع5هلمنا لعد5عاع؟ بلإلأمععع؟ تغط صما 
معطا للامطك 10 011صالام أهط]ا د5عاناوا؟ طأألنا منا عكرمهن 
ب5أأناقع) ؟أعط1آ . 1958 عممأ5 206 1اع060عم أهط1 ما 5أألطه 
:قلطا عانا علمه! ,5علا ودائلاهااه؟ عط©ا 10١‏ 

) 15١ 1972 001135, 325 3 ©005]326 ( 


2326 299 1058 
260 317 0ؤ0ظ15 
360 2323.40 10 
2322.7 323.0 1272 
0 2ظ2 34,1 1/7 
2660 20 1230 


0] لإلناأك عواأماذ 2 0ع000061© أوهرمط ععوالز 1977 صا 
عاناوا؟ اهصاة؟ ذل . ععيعلردره© 0 أمعمضومع 5لا معطا 
2 -- 3296 كهللا 1958 ط[ إاماعع5 5:0211095أما عط5خ ه10 
-ةاباعالده 5 'منااطع 183 جمم؟ 3906 مهط©أا ذ55عا١‏ 01 عممعرع]]زل 
بأمع2ع]آ01 ععطكم عيعللا 5لهطأع2 20315 أنا8 . لم110 
-أعاصا عصرمة كلاعأالا منااطعدلطة لاطا 1500وممرمه 2 ل0مقة 
. 5آااناقع: 150أأو6 


الا لمرلا خا 00110715 : لاف طمطن ا 


أ0 /او!؟ عط 15 ,0ع590لا355 ألاط ,لللامط5 01ل .5ألامأنا0م 25 
عط ) طمنلأعمأل م5116م0مم0 عطأ صا ,لإاعممم ,0ه ,بعممرمهصا 
. ( 9 كاعوطلعه1 

5 ) 5ألامما 256ألع77رعاضا ع3 عتعط 5أمععممه برعكا 
. 2000 عناالت/ 300 ,( كمعن ألصعة5 لله 

5 30 00005 م105 314 د5ألامصاً عأدألعدريعاما 
.65 إعطتأه 10 ااع5 5عم0 لهم 

5 130100 ( ألنامصا ) أعوع عناأدنا عط 5أ 20060 عناج/١‏ 
- 6051© عط ع/ا360 300 يعلاه ,عنالأة/ا ألامأناه أهصلة عط 10 
. ك5أنامما 27012164 عأما عط 01 عنااح/ا 

01 عنالدل/ا 5ناضام ( عناله/ا 52165 ) 0300ع0 لومز ع طلا 
. ك5ألامطاً عك2ألعلممعاما 

-وع/لا 01 ) 0ع200-عنالهنا 01 عأنا2625 2 ذز طلا عموعلا 
. ( لعمأوعمه طذا 

350 5أ ]زا عمصعط ,لمعأولاة 0ع105ه 2 06م ذأ ولط : عأملم 
-لاع ,6ه لعلنااأعما أمم 5مأعجع ".لماوع ]]أامماوعلاه " مه 
- 25098 .5ع ,223161215 للات؟ 01 0551© عط : 3064 لعملوام 
5 ) 0055155 [وأعه5 لص أ2أمعصراممتامء تعاطد اعمعء 
:-أآأعصآا 8 ©ع51قهللا 01 0056]5© : (.وع ,طالهعط آه 55ه|1 لمة 
-10 300 (015م2عللا لا21]أاآت لعذناضنا 01 5اء510 : لإعمعاه 
111 

-01م80ا عط 01 50206 ]0 م0:35 2 علاقط عمللا أقطا ملم 
ع 01 50206 أن عأرمنلا عطا أ عامها صوء عللا رعطمعا أمها 
.. مناااع 03 طلاننا ومتصنوعط ,5أد5أممممعهة مملأله هلما 

/ أ6نال00م لاط لعماأعل لإأممماصممه عق 5مواععة أعليولا 
ل5]112نالها 51300260 5نامع صرمرعنامو عط1 . عمل لمأكنلصاآ 
عط طأأبنا ذنا عل1آلام1م 5م00 5١10©‏ ,0ه ,ممألون1]أ55ة61© 
3د عطلاماء مع 5: اذذا ودابررملاه؟ 

أ5أا قلطا لع!]آتامصنلة عناهط ذ5أو5أصممممعع ذمم][) غم 
-اع5 ,203210130518590 ,بع]ناأأناء 23911 :5601015 إلاه1 مأماأً 
-©؟ ملاع 15 قلطا 1165 21 300 بأمعمممع/ا00 لص ,ذعنالا 
. 1121م 300 عأللطنام : ملا أذناز 10 عتعطارنا؟ لمعيال 


اا .802748 .م 


2551000 15 أعءاتقم عطا زه لعوصواعءاء ,0 0م150 وصلطا 
-272010 أأعط1 01 5طمع1 صضز كج 0ع001ا . عنالدنا للقهأع5200 0 
( أدنااعج ع0 ادلأصعأامم ) لممأعصنا؟ أعطأا لمة عنلد/ا لارهاع 
-010© 35 10 لعععآع؟ 31# 5وصلطةا ,ععداماعايههم عطا ما 
علناعطا عتعط 5لمع1 لع1داع أموأرممصها . 5غ1أللمم 
. 11017م5نا005© 200 1017أ100106م ,060950 300 لإأممناك 

0 201108 ]015 هآ ) ل/إا0000/0ع 01 أمعمممه ع5[ 
-00ه 1321ممططاأ ععطأه أ0 عأاميامه 2 د5علناعما (أعكايهمر 
أ0 960121109 01 لمأأهعته ع15 01 غهطأ 5آ 006 . 5أامعه 
5 م1 لعنعأع؟ 300 لعالاأكمهدعتم لااأذناكن 15 طعلطننا رطتاهع ىر 
لعتهاع؟ لزاعوهات . طلا عه ,أعنلمع5 أهمملكولا 67055 علطا 
لصة ,أأأعصعط ,0511© ,لإأأم 563 01 م1505 عن عفتعط 5لمع1 
عالامممع»ع عوأأعل وعنه لاننوه علالا] . ( لعهنعء عه ) امم 
00 05 0518109م15ل ومأايهلاع عط 25 عفتعط 60ج 
11 أهطنلا 01 5للرع] صآأ وصكاصتط! [. 5ععالارع5 لمة 900005 
عط©طا لمتم صا مععا أطولم عن "لدم تصممومعع" ع6 10 5ذصوعممر 
ومأعن10مم عه ر55عا طاأيلا عصصدة عطأا ومأعن لمم 1ه كمعلا 
. أنامما ع5350 عط©طأا طأانا عمد 

-00ال10م ومالاأملاصما 5ع ]الاتاعج لإمهم ع3 عرعطأ : عأملة 
-©) لصضة , ( ومقفطة ) لمأاأناط 0151 ,عومهطاعلاء ,رمملا 
عط أه علز5أآناه ععوام عل لاعتطلةا 5أأأعمعط لمق 05دلا 
. لاللمممعع - أع ليوط 

2501 أةطاللاع 5012 طلز لالممممعع عط أنامطة وصلكاصلطآ. 
5نا لماعلاو 5هط لامعطأطه80 ,5مقطعم ,5لطع1 عتأعممعملاه 
. عالناأاعام علطا 


اع ححك 


-6ك5نامط ,5اع06ا00)م ) 36105 ععاطا ع3 عزعط1 عرعلا 

3115 للا لصة ,( 010ملاا عط 05 أد5ع: 0صة ,90105 
3101/5 ع1 . ( 0005م لص ,ممتاءن0ل0:م 01 136105) 
15 لععأع ,5من آلازء5 3050 90005 05 الاوأ؟ عط عنأوءالصا 


عل ريا 01 15م قيزمت : لجن ا ممما 


أناط ,019023112211005 /[20301 11050 10 و7أذأرم]ناة أمص 15 ]1 
-معط عطآ وصلادتاهع؟ ,ؤ5ع5ع1م7عامع و5دعضاوتط باإأأهامعمةع6 
ومكاقه5 320 ,50 أأضنامء36 0516© أوأمع53229 01 ذ5أأء 
10 ع0زه5 لع! قهط ذلط1! . 515هط أقطةا مه ذ5ممأو5اعع0 لإاضومر 
5 أنلاعأناع 021109رمآما بلاع] 50 لبإطبما ععلدمنن 
عاقط ( 2665ةرطذا 35 لاعناة ) 5تعامعه ممألأو ماما لصهة 
مصمقاصاعط ) 725عؤدلاهة 01100لا36©0 ]005 ع21نال0ع20 
. ( 1969 

أ0 5006 لإأممج 10 لع3ن1 عتاتهط بعاتط لومعم ,وعطا0 
-طعداا . ومكاهط 5ووأذاعع0 م1 لإأمتلوأزع06نا 5أاناوع عط] 
201 0054 عنعطا أهطأا أناه 0ع01521م كهط ,ععلاعللامط ,رصنا 
5 05 (إعطلانات عط تععلاااعط مضلأواع؟ 0 عط م10 ررععه5 
. لعلاأعع؟ 0212 ع1 01 عنالهلا 901055 عط لصة 

10 علالضتاممه ,عوالاءاأئهم صا ,ممتأنطقماممه 5'مناطعولا 
2160م غ112 320 ,0وأ55لناء15ل0 عاطوع000510 عنااعوعمم 
-أل 3 5آا 5للامااه1] 6هطلالا . 5عألناأه من /لاهااه] 01 51مط © 
-000 ع1 106 أونوط لإ6 0ع1ممع: لاعيوع5ع عا 01 أوعو 
لاط 311005عذاطنام ألمعنعع5طناذة 320 ,أضع0همعنا عممععمر 
300 مالطباظ لصح , ( 1986 ) لممدصاطه8 , ( 1983 ) عم000 
. ( 1986 ) ععطنتا 

-لاعقاطآ طااللا ووتمصاوعط ,5عألنلأه عدعط1 01 51همم أدطاللا 
-121011013 لاط لعأناأأأ025© 15 لإللمممعع ,0 أعلائهم 5'صناا 
. 5ع ااألاناعج 300 2211005أضووره لغأداع؟ وملا 


1 غقلاما؟ عغذ 

-1ق5 عط 15 5أؤ5لال3022 22 طاعناة 106 للزمئلا أمعلاع ع5[ 

,6025© ذلطةا طز لإلأضنامه 6ذاناء2111م 2 05 لإلمزمممعع-اعكا 
عله 01160 23:4 لإلزمممعع عطأا صل 5ع ةآلاناعم .5.لا معطا 
-5031 عط 01 م10 عأكو6 عط وواتأععااع؟ ) كمه اأعودصمم] 
ع3 5عمنألا(ة5 300 960005 عنرعطلنلا ععدام 2 35 ععمواماعا 
-5136 عط وصلتعط لإعضمم عطثالالا . ( معوصوطعلاء عه 0م1230 
-لااعلاع ,001165ا0© 50051 مأ عوموطعلاءع أ0 5صضهعط 03:20 


7 انان نغ نتماا0ة .م 


!220 2 220 , (1962) "عولعالااممكا آه وم تاآأناطل 15ل 
5 1610110211085 1513860100ع50ن 1011210 لممسأأكناط امم 
(أموصضامهل /إلهع2!2 006 11) وداللام2و لمة أمقامممصا مه 
رل0معطصقا) م«رعأذلاة عألممدومعع لوزمان عطا مآ مماععه 
. (1984 

رعامططولاع :10 بكلقط5:ةل1آ . 5تعطاه وععط6 عتلهط عفتعط 1 
رلاألاتآنا 0عأاععم)اع 05 اونااألاع عط صذز لمأد5ععاما كهللا 
-06 32600 , لإرأمعطة1 ووأوامع0ل أو512115]16 01 211005مامعاء 
١‏ . لاروعط1 /إأأانطج6م)م علباتأاعع زطلاة مآأ 5أمعصممماع 
101 320قمع0 عطا زه نوعط م1 عدذ5عط] وصاءط 10 ألاونامةه 
-0مه عط ومستصضتاصولاء لإاط ,2556515 ععطأه لم2 لإعصمم 
- 12101123 01 1090أومأعتامة عط 0م لإةأألأباوذا آه د5عامعه 
. ( 1968) صملا 

600 صق للامط 10 50ا2 معلاأو مععط كقط ومتامع م 
لإأ5لا10 0156© 66601885) 305ع؟] 01 , 10 60 هل 15 أماعة 
200 900005 01 5ع06م عط 10 35 5لهموزة ( 01 عنونللة 
. ؟516دعضها) أع52311 عط صا لعوصضو]اءءاء وماعط 5مناألمعه 
حضا “اللامطة عللهط 5زعط01 . ( 1981 , معأأعا 8 لتلهاه6 لآ 
5 , ]| ]0 عاعها 01 , 095ل[101123صضآ للامط طآا أ5عزع1 
ب طألاطععل8) 25عغ2311 5ئا210هلا مآ 120159 لمهة 5عمعرم 
01 أمع006ه عط , 5ع1لللأ5 ع5ع15 ما . ( 1982 , لعءأمدولا 
-3ة! 2 ]0 أهطأا 10 لعأتممنا 5ممعع5 ععذن لممالهصضمآاصا عطا 
-106655م 151012211092 , هوام . 36102 عألممومعع لهوم1ل) 
5 320 00515 01 0ضأأواناعاهه 10 لععنالع: 15 ونا 
5 لمنلا أمعناغ عطة 300 , 05م أأع59مة]1 عألرمومععة أ0 
. /82020110 ,0 أع311 5 16 لعألممنا 

0 و5األاكا عاعللا 60019515 16101031109 , 1974 با8 
5 3200 5للا0ا1 101020211605 أ0 كأمع0000 عأهمم ممما 
5 أإغعلأاعط 10 2م010 صذأ 5أعاأتهطم 05 و5اعل0م0ه مأما 
اعم أع 50311 05 1010911095م1ا 5أ0 أعهمما عطا 
لاط 0ع1672ع2هطه هع صق صا . ( 1983 ,ضمأعطصهقا) 
,00156101151855 6051 3920 ألعللع]لاق 2 ع/الأ]أاصونان 


نالفلا "0 ئضت : لم1 منمنلا 


- أع29:1 [73802قعاضا لصضة [52]10020 صل 1م50 ر5عوصهطه 
-©5061 /[2031 01 عكالاأعنانأك عطأا صضأ 2150 أناط ر5عألممممعع 
-0/ع021ه عطلرعوع0 10 015طآأنات 502806 لعا كقهط ذلط1! .5م11 
(موعقعممة .لآ 300 ,لومول ,عمم)0ناع ما) 5م(مع5061 رمم 
دعم (اع8 اعأامهط لاوبوطاام .5عمأاأءأع50 ممأأ2مرمام" كه 
-مممع عو05طللا عده 15 , "ل3أكنالصا-أومم" طعا عط و5رع1 
-26011 له 0ع5وط ,ذأ أهطا بعلاتاعة1ماء (إاندصملمم 15 لاصره 
ل2ناأ0 ععطأه 320 ,تعطصطل] ,وصلطذة] ,وصتصلم بعأنالانه 
30 ]0 لإ070ضمنع عط5[! . أله 320 9035 35 لأعنادة 5ع نأنامدع] 
200 ,1362162100 مه لعفعقط 15 لإأعأه50 لورأ5ك لما 
-503110 عط 10 لإووامضطعع! عمأطعهم 0مة لإواعمع 01 عدذنا 
-6600 [05119ل051-12م 3 ك5وعرعطلاا ,00005 01 ونأنناأعة1] 
-10م 10202311098ما لاط 0ع25ضأمهل 15 لإأعأع50 لصمة لامره 
5 لم001 320 وقأأغون نال صممععاع1 طعتطنةا صا ,وولأذوعه 
20 1010311005ط1 01 عومهطعءاء عط ,10 عأوة51:216 عاج 
. (1979 ,اأعط) عولعاللامصها 

021611مم3 586205 ]أ ,2310 عط 01 55عم2:01وع؟ ,ذ5لاط[ 
-36 5هط لاإ الاناعج 0ع1داع: ,0 ل0ع25ط ومملقصصملاصا أهطا 
-50616 "20051121 ذ-51م0م" صا عله أموماصممهل 2ه لعرأنن 
. 355م6»50017 لإاعطا 5ع أل زمومعع عط1 مضه 5عم1ا 

0011© 5[ 100021100ما 10 صعلاأو ممأأمعج عط[1 
5 16 18500756 32 35 لعع5 لعع6 فوط لارمعط1ا 
-ه0نا355 15]16ل0162انا ,لالمع18 ماحم مصمعع لهصهة خأ ]130 01 
-1910113 01 55ممع]لا5 320 5كعمطعةك عط أنامطة كوه1ا] 
-لا90 05 و5ع]ناالت1 ,5اعاة5 للوأو5اععل 10 عاطواته/ات وملا 
0 أمع/ا20 عط1ا 0م20 ,ذ5علءنامم 5ذمززوباط 0م أامعصمعة 
0 علاقط لإصقم طعتطاا مز "دعءتلمماععاع أمعوأااعام)ز" 
. |0210© 2250 ,ل1أهءأصنالطاحرمه ععاأعط آه عذأمرمعم عطا 
ولق 00101515معع 11155 عطأا أ0 ممه كوبلا منااطعولة مط 
اعتطالما صز لاهلا عط عمع510ممه(ع2) 10 لالوو5ععع0 1 لطناه] 
-600عة لهممأعناممه لاط 0ع16هع) مععط هط نمأم هلامآ 
300 01100ال20م عط!" مه لملا 5'مناأطعوللا . بممعطا عتم 


101 .ع فينم 1م80 .م 


. 855 أناآع5نا 

-0ناطة 50 15 1011221109طآ أهطأ أع13 عط 10 60 1.5 
-1510103 01 لطمعاطمام (عتمرومممعع) لإلتقصممم عطأ بأتصمهل 
-15]190ع/ا0 ضأ أألاوقع؟ لوه علطلا ععمهلصناطووع/اه 15 مولا 
؟ع5نا 3520 1020129 إعلا0 ,65111291108ع5ع0 ,0ض1أوانا 
(16 بطكء بكاعمط5 عابط ,ععاأأه! .أء) 5أدلإلههم 

(لهعأوهامصطعع1 - 1111 ة) أ0 ,م20 أمعلرونلث 1.6 
,51013110| ولأو5ع106م لصة ودصللامعاصوه 01 5مهعممر 
015 ]لان 502164 ماعط 10 8ه لعأالرنامن عط أذنالر 
0110نلا 00310011ناطة 15710110311093 لت لأ أناأعذ5نا 55عرمع2ج نلا 
بأأط 3 05 51م عط علاممعأعء0 10 ذ5أملمع21 ,عممعلط 
لاالهع؟ اأأثآلا 50:022]100ما 01 أللنا ,0 ,ع40كاعهم بعمعام 
-طاعع1 وطتأضع اوبات ع5 01 أ5مه عط طانم لدهع0 15 عنلهط 
-10م 1022031108]طا عط 01 55ع7انائأءع5نا عطا لصة لإومامم 
-110103 ع5 01 51مه عط[! . 0ع21ن1لنالتصمه لصة ل0ع55ع0 
لا003 عنالدلا 115 لطأونامطا معلاع) بعاطنونتاوعه 5ذ أاع1]5ا وملا 
.(55عاع00م ع6 

لاطأ 15ل ,0103212311098 ,150أأه6000:م أل ]ه80 1.7 
531001 عطأ مذ ععدام 5عال19 121002110907 01 ع5نا 00ج 
. لالط ممع /أع ع1 ةده 


2.2 56050165 300 10 

300 5ع5نا عط ع0 ه11 لصة عماأئعل يعلاعط موه علا انأدمنا 
بلإأأالأنا ,ععلام ,عنالهلا 115 - 1505أت102,0طضآا 01 5أمملاع 
-عمعط 05 دعل عط - معط الوه 15 أمدننا عن ععبعنأوطنا 
5 ,5أأمنا أعطأه ع0 325اأ0ل صآ لعالاقهعم ععطأعطيه 111 
21 0565م]لام عط أناه طع21ع5 10 5لا و0أ10:0 أك5هع1 31 
.لاأ5061 اناه أ 5علازع5 أ 0رهآضا 

(1972 ,صمذاآنالا) 

2.8 113010 - ©605010165 . 

-عع طم[ طنخام1و كقط "1003م" ,5ع20مع0 أمعمعء وا 
10210112 150أ1أع1 151:00 ,ع1326م0صطا عأللممه 


لالضلا عزانت 005 ر لجنا لفإطط و تالدا 


لصضة 0315 طثكمط طرمع؟ أمععع17ل 5آ ممألقصهمةآصا 1.1 
-اج 201 ع3 5عععوععع111ل عط1 أونامطا مومعلاع رعولعاللامما!ا 
-ع: ,لى!أناوعق معطلالا ,عاطوطذأانوصأأذ5أل لاإلأقهع كللاهنلا 
/مه لعأععالع ,لمع تناع /لعالوعع ,لمم أو/لع2هء طالموعم 
111 ,0162140 نالالامه 01 لع5لا 350 ,0ع55ع606م 
عولعالنامما 5'أضع20 عط 05 21م عملزرمععط 10 كلمع1 
01 112051011080 065 10101109آضآا لأعلاة كم .عالاأءنارأ5 
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